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) مكة وهى مائة وثلااث وعشرون ابة ) 


: الر ) عله الرفع عل 0 لمتدأ عذوروف وقملعل أنه ا ولول 
هو الأظبر كا أشير إليه فى سورة يونس أو |أنصب بتقدير فءل يناسب المقام 
حو اذكر أو افرأ على تقدير كونه اسما لاسورة على ما عليه إطباق الأاكثر أو 
لا محل له من الإعراب همس ود على عط التعديد حدما فصل قُْ أخواته وقو له 
عام ١‏ كتاب 4 سوير له على الوجه اذا ف ولممتدا غعذرف على الوجره الماقياة 
0 أحكت أن 4 ظحت زغلا متقنا لا عتربه خلال بوجد4 من ألوجوه أ 
جعات حكيمة لانطوائها على جلائل 25" البالغة ودقائةها أو منمت من 
الأس معنى لتغمير مطاًأ أو أيدت بالحجج القاطعه الدالة عل او ليأ هن عند ألله 
0 وجل اذ على بوت مدلولاتمأ ألم أد بالانات جمرهرأ أو على دقيةه ماتشتهل 
عليه من الأحكام الشرعية فالمراد يها بعضرا المشتمل عليها كا إذا فسر الأاحكام 
المنع من النسح منى تبديل الحكم الشرعى خاصة وأما تفسيره بالمنع منالفساد 
أخذا من قوطم أحكمت الدابة إذا وضعت علما الحكمة لمنعبا من الماح ذفده 
[جام ما لا يكاد يليقبشأن الاآيات الكر يه من التداعى إلى الفساد لولا المانع » 
وفى إسناد الإحكام على الوجوه المذ كورة إلى آبات الكتاب دون افسه لا سما 
عل الوجوه الشاملة لكل أءة أية هرك من حدسن الموقع والدلالة عل كوه ف 
أقصى غاية مئه مأ لاحن م 5 فصاأات 4 أى جعلاثك فصولا من الاحكام 


. فى ٠غ" : جلائل النعم‎ )١( 
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والدلائل والمواعظ والقصص أو فصل فما مبمات العياد فى المعاش والمماد على 
الابداة المؤاو ف وو لتقيس ععار 214 لا ماهو بن ل ذلك ون لكر هناف 
الأولية فلا بناسب عطفه على أحكامرا بكلمة التراخى » وأما المعنان اللآاولان 
فبما وإن كانا مع الاحكام زمانا حيث ل تزل الآيات محكمة مفصلة لا أنها 
أحكمت أو فصات بعد أن لم تكن كذاك ٠‏ [ذ الفعلان من قبيل قوم سبدان. 
فق عن العوزطن ‏ وكن الفيل إلا ايها حيث كنا من صفات الآيات بأعتمار. 
ندبة بعضها إلى بعض عب وجه يستتبع أحكاما مخصوصة وآثارا معتداً بها ؛ 
وعلاحظة مصاح العاف أاعت آذ يشار إلى تراخى رتبتهما عن رة الإحكام ظ 
وإن حمل جعلرا آبة آبة على مءنى تفريق بعضما عن بعض يسكون من هذا القبيل. 
إلا أنه ليس فى مثابته فى استتباع ما يستتبعه من الإحكام والآثار أو فرةقت 
فى التنزيل منجمة بحب المصالم فإن أر يد تنزيلها المنجم بالفعل فالتراخى زماى. 
وإن أرف جتابا فى نفسها يف كون روطا نبا حسا] تقتضه المكة 
والمصلحة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم سا حقيق بأن يرتب على ودف 
إحكامها وقرىء أحكدث أياته تم فصلت على صيغة التكلم وعن عسكرءه. 
والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل . 
من لدن حك خبير ) صفة للسكتاب وصف بها بعد ما وصف بإحكام 
أياته وتفصيابا الدالين على علو رتبته من حيث الذات إبانة لجلالة أنه مر 
حيث الإضافه أو خبر للمبتدأ المذكور أو المحذوف أو صلة للفعلين وف بناثبا 
للفعول ثم إبراد الفاعن بعنوان الحكمه البالغه والاحاطه جلائلها ودقائقبا. 
0 التفخيءى ود بطبهأ به لا على اليج المعوود فى إسناد الاذاعيل. 
إلى (واعلها 2 رعابة سدسسين الطياق من الجر الة والدلالة على نشامتهما و ونهما 
على | كل ما يكون ما لا لكتنه كنبه , 
دعوة إلى التو حيد 

(١‏ ألا تعبدوا إلا الله 4 مفعول له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط. 

أعنى كرنه فعلا لفاعل اافعل المعلل جر يا عل سئن القياس المطرد فى حذفه 
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حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل كتاب أحكنت آياته ثم فصلت أثلا 
تعيدوا إلا اله أى لتتركوا عبادة غير الله عر وجل وتتمحضوا فى عبادته » فإن 
الإحكام والتفصيل على ما فصل من المعاتى ما يدعوم إلى الإمان والتوحيد 
وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة . وقيل أن مفسرة 1! فى التفصيل من معنى 
القول أى قيل لا تعيدوا إلا الله ١‏ إنى !-كمنه ) من جرة الله تعالى ذإ نذير) 
أنذرم عذايه إن إنتركوأ ماأائم عليههن االكفروعبادةغير أله تعالى ل( وبشير 
أبشرك بثوابه إن آمنتم به وتمحضتم فى عبادته ولماذكر شدون الكتاب هن 
[حكام أياته وتفصيلها وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظم ما نظم فى 
سلك الغاية والآمر من التوحيد ورك الإشراك وسط بينه وبين قرينيه أعنى 
الاستغفار والتوبة ذكر أن من نز لعليه ذلك الكتاب مرسل من عند الله تعالى 
لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمؤيدات من الوعد والوعيد للإيذان بأن التوحيد 
2 أقصى مرأنتب 9 همية حى أفرد بالذ كر وأيد ابه بالخطاب غب الكةتاب 
امع تلويح بأنهما لا يتحقق فى نفسه إلا مقارنا الحم برسالته عليه السلام كذلك 
فى الذكر لا ينفك أحدهما عن الآحر ٠‏ وفد روعى فى سوق الخطاب بتقديم 
الإنذار عل التبشير ما روعى فى (كةاب من تقد النفى على الإثبات والتخلية 
على التحلية لتجاوب أطراف الكلام و>وز أن يكون قوله تعالى ( ألا تعبدوا 
إلا الله ) كلاما منقطعا عنا قيله واردأ على أساته علية السلام إغراء شم على 
اختصاصه تعالى بالعرادة كأته عليه السلام قال ترك ع.ادة غير لله أى الرزموه 
على معنى اتركوا عادة غير الله ترك مر لق 5 من جمة الله تعالى نس . 
وبشير ء أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمرارم على الكفر وبشير 
أبشرم بثوابه على تقدير ترك له وتوحيدم ؛ ولما سيق [لمهم حديث التوحيد 
.وأكد ذلك يخطاب الرسول صل الله عليه وسلم على وجه الإنذار والتبشير 
شرع فى ذكر ماهر من تتاته على وجه يتضمن تفصيل ما أجمل فى وصف 
الرشير والئذير فق.ل . 


١‏ وأن استغفروا ربكم ) وهو مءطوف على أن للا تعدوأ عل ماذكر 
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من الو جين فعلى الأول أن مصدريةلجواز كون صلتها أمرا أو نهيا ما فىقولهتعالى 

(و أن أقم وو جبك للدين سون رقأ ( لان مدآر جو أن 51 لمأ فعلا [عا هو دلالته على | 
المصدر وهو موجود فوم ووجوب ما يري فى صلة ا موصول الي 
[ما هو للتوصل إلى وصف المعارف باجخمل وهى لا توصف ما إلا إذا كانت 
خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذاك ولماكان الهبر والإنشاء فى الدلالة 
على المصدر سواء ساغ وقوع الأآمر والنهى صلة حسما ساغ وقوع الفعل 
فيتجرد عند ذ[اك عن معنى الآمر و النهى و تجرد ألصلة الفعاية عن معنى المذضى 
والاستةبال ور ثم توبوا إليه ) عطف على استغفروا والكلام فيه كالكلام 
فيه والمعنى فعل مافءل من الإحكام وااتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعرادةوتطليوا 
منه ست ما فرط منحم عن الشدرك ثم ترجموا [ليه بالطاعة أو تستمروا على 
مأ نتم عليه من التوحيد والاستغفار أو تستغفروا من الششرك وتنوبوا من 
المعاصى وعلى الثاتى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآيات لاتعيدوا إلااّه 
واستغفروه ثم توبوا إليه والتعرض لوصف الربوبة تلقين لليخاطبين وإرشاد 
هم إلى طريق الابتهال فى السؤال وترشيح لما يعقبه من القتيع وإيتاء الفضل 
بقوله تعالى رز متعم متاعأ ددا ( أى متيعأ وانتصا به عل أنه مصدر دزف 
7 اازوائد كقوله تعالى ( أنبيكم من الآأرض نمأت ( أو على أنه مفعول به وهو 
أسم لما يتمتع به من منافع الدزيا من الآموال والبنين وغير ذلك والمعنى 
يعيش > 20 عيشا مر ضمأ لا فو كم فية شىءه 7 تشتوزن ولا فعصة شىء من 
المكدرات ( إلى أجل غير مسمى ) مقدر عند الله عز وجلوهو آآخر أعمار 

ولا كان ذلك غاية ا لطم ورأءها طأمح جرى الفتيع لعا ع#رى التأبيد عادة 
أولا يلكي بعذاب الاستئصال ل ويؤت كل ذى فضل ) فى الطاعة والعمل 
(١‏ فضله 4 جراء فضله إما فى الدذيا أو فى الآخرة وهذه تكلة لما أجمل من 
الفتيع إلى أجل مسمى وتبين ل عمى بعسر فهم سحكمته من بعض ما يتفق 


)00( فى ط : شع 1 
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فى الدنيا من تفاوت الخال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لايمتع 

فى الدنيا أكثر ما متع آخر دونه فى الفضل ورما يكون المفضول أ كثر تمتيعا 
فقيل وبءط كل فاضل جزاء فضله إما فى الدنيا م يثفق فى بعض الممواد 
وأماق الآخرةوذلكها لأفرد لوهذا وى تاصول :ا أل :فعا سق من 
البشارة , ثم شرع ف الإنذار فقيل 3 وإن تولوا © أى تتواوا عما ألق [ليكم 
من أأتوحتيد والاس:غفار والتوبة واما أخر عن اليشارة جرب على 00 تدم 
الرحمة على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد 
والاستذفار والتوبة وذلك يستدعى سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى لا فإنى 
أخاف علي 4 وجب الشفقه والرأفة أو أتوقع عذاب بوم كير ) هو 
القيامة وصف بالكبر كا وصف بالعظم فى قوله تعالى : ( ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظم ) إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف 
ما يكون فيه يا وصف بالثقل فى قوله تعالى ( ثقات فى السموات والارض ) 
وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بقحط أ كلوا فيه الجيف وأيآما كان ففى إضافة 
العذاب إليه تمويل وتفظيع له ( إلى الله مر جم 6 رجوعك بالموت ثماليعث 
للجزاء فى مثل ذلك اليوم لا إلى غيره ١‏ وهو على كل شثىء قدير ) فيندرج 
فى تلاك الكلية قدرته على إما::-حم ثم عشم وجز ا فيدذ بم بأفانين الءذاب 
وهو تقرير لا سلف من كبر اليوم وتعليل للخوف ولما ألق لمم لخوى 
الكتاب على لسان النى صلى الله عليه وسلم وسيق [إلبهم ما يلبغى أن يساق 
من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن ااسامع أنهي بعدما سمءوا مثل هذا المقال 
النى تخر له صم الجيال هل قابلوه بالإقيال أم تمادو! فما كانو! عليه من 
الاعراض وااضلال فقيل مصدراً بكامة اتنبيه إشعارا أن ما يعقبها من هناتمهم 
أن يحت أن إفهم وإتعجب منه . 


١‏ ألا إنهم يثنون صدورهم » يزودون عن لق وبتحرفون عنه أى 
داسثهرولن عل ما كأنوا عليه دن التولى والإعراض لان ون أعرض عن شىء 
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ثنى عنه صدره وطوى ءع:4 كشحه وهذا معنى جزل مناسب لمأ سبق وقد نحا 
نحوه العلامة الزعخشرى و اسكن حيث لم يصلح النولى سيلا للاستخفاء فى قوله 
عرز وجل لا ليستخفوا منه 6 التجأ إلى إضار الإرادة حيث قال ويربدون 
ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على إعراضهم وجعله فى 
قود المدنى إليه من قبيل الإضيار فى قوله تعالى ( اضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
أى فضرب فانفلق ولا خفى أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثتى 
الصدور وبين الاستخفاء ليس كاسماقه 5 توسيط الضرب بين الأمر به وبين 
الانفلاق ولعل اللاظبر أن معذه يعطفون صدورهم على مافيها من الكفر 
والإعراض عن اق وعداوة النى صلى الله عليه وسلم حيث يكون ذلك عذخفيا 
مستورا فيها 5] تعطف الثياب على ما فيها من الآشياء المستورة وإنما لم يذكر 
ذلك استهجانا بذ كره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن عن ذكره أو لرذهب ذهن 
السامع إلى كل ما لا خير فيه من الأمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر 

تولهم عن الدق الذى الى لم دخولا أو ليا فحينءُد يظبر وجه كون ذلك سبيا 
الاستخفاء ورؤيده ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى 
الأخذنس بن شريق وكآن رجلا حاو المنطق حسن السياق للحديث يظهر 
لرسول الله صل أننّه عليه وسل أحة وضمر فى قلبه ما يضادها وقال ابن 
شداد إنها نزات فى يعض المنافق.ن كأن إذا م برسول الله صلى الله عليه وسل 
ثثى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغط وجهه كيلا برأه النى صلى اللهعليه وسل 
فكأنه زما كان ,يصنع ما يصنع لانه رآه النى صلى الله عليه وسل لم يمكنه 
التخلف عن <ضور مجلسه والمصاحة معه2» ورها يؤدى ذلك إلى ظبور 
ما فى قلبه من الكفر والنفاق وقرىء يثنوق صدورهم بالياء والتاء من 
اثنونى أفعوءل من الدْبى 6 دلولى من ا1لاوة وهو بئاء ميالغة وعن أن عباس 
رضى الله عنهها لتثنوق وقرىء تثنون وأصله تثئون من تفعوعل من ابن 


(1)فى ٠‏ :ا وته . 
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وهو ماهش من الكل وضءف يريد مطاوعة صدورهم للثنى م دن الهش من 
انيات أو أراد ضءف إعانهم ورخاوة قلومم وفركه شق هن اثنان أفنال 


منه لم همز 3 فيل أبياضت وأدهامت وقرىء كاذوى بول ار عوى 8 


ألا حين يستغشون ثرابهم » أى يتذطون ما للاستشفاء على ما نقل عن 
أن شدآد أ وين بأوون 0 أرأشبم دون امم فإن مأ شع امل 
حول برش النمسن عادة و قل كن 0 جل من االكفار بدخل به ورخى سئره 
وحنى ظهره واتغثى ثوبه ويقول هل بعلم أنه مأ فى فلى ور بعلم 7 سرون 4 
أى (ضصّهرون قُّ فلو سم 0 وما يعلذون 14 أى لسدوى با لفسسية إلى عليه المدرط 
سر 9 و عانهم كيف خدى عليه مأ عسى يظهر وله و[ 7 ؤم المي على العلن 
نعيا عليهم من أول الأم ما صنعوا وإيذانا بافتضاحهم ووقوع ما >ذرونه 
و تميقا للمساو َه ابن العليين على أبلغ وحك فكأن عليه ع سر وإك أقدم ميك 
ع بعلذو نه ونظيره قولَه تعالى ( فل إن دوأ مأ صدو ركم أو لوه عليه 
أنه حورث قدم فيه الاخفاء على الابداء عل عكس مأ وفع فى قوله تعالى ٠‏ 
(وإن تمدوا مافى أنفسك أو تخفوه بحاسيك به الله ) إذم عاق ا عاق أن 
اغخاسة 5 دراه افك ملمأ 5 لمكو له غررض بل الاهر ب لفك واءأ هنأ 
فقد تعاق بإشعار 3 ن تعاق عليه تعالى »أ يسرو له أو لى منه ما علئذونهة غرض 
الصورة بل وجود كل ىه فُْ أمسكه عم بالنسءة إلنه تقالى وف هلأ المعمى 
لا تاف الال بين الأشياء البارزة والكامنة وأما قوله تعالى( وأعلم فاكلون 
وما كنم تكقون ( فُحسث كان واردأ (صلدد الخطاب 0 الملاكه علهم 
السلام المئزة مقامهم عن اقتضاء الَأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه 
تعالى بالظاهر والياطن لم يسللك فيه ذلك المسلك مع أنه وقع الغنية عنه با قبله 
من قوله عز وجل ( لف أعل غيب الس.وات والأرض ) و>وز أن يكون 
ذلك باعتيار أن م نمه السر 24د مة على مر نيه العأن إذ مأمن ىه بعان[لاوهو 


أو ماد به قبل ذلك مضمر ف القلب فتعلق عليه سيدانه صا له الاولى متقدم 
على تعلقه الته الثانية ل( إنه علم بذات الصدور ) تعليل لما سبق وتقرير 
له واقع موقع الكبر ى هن القياس وفى صيغة الفعيل وحلية الصدور بلام 
الاستدراق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحييتها من ابراعة مالا بصفه 
الواصفون كآنه قيل إنه هبالخ فى الإحاطه #ضمرات جميع الناس وأسرارم 
الخفية المستكنة ف صدورم حيث لا تفارقا أصلا فكيف فى عليه مايسرون 
وما يملنون ووز أن يراد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى (ولسكن تعمى 
القلوب الى فى الصدور) والمعنى أنه علم بالقاوب وأحواطا ذلا نخفى عليه سر 
من 0 أرها . 


ل( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤ ها اللائق مها من 
ححرث الخلق ومن حديث الإيصال [لممأ بطريق طبيعى أو ا أدى لتكفله إنأه 
تفضلا ورحمة وؤإبما جىء به على طر بق الوجوب(' اعتباراً لسبقالوعد وةيقا 
لوصوله [أما البتة وحملا لل_كلفين على الثقة به تعالى والإعراض عن [إتعاب 
النفس فى طلبه وق وعم مستةرها ) محل قرارها فى الأصلاب ((ومستودعبا )4 
موضعها فى الأرحام وما برى مجراها من البيض و وها وإنا خص كل من 
الاسوين بما خص به من ااحلين لآن النطفة بالنسبة إلى اللأصلاب فى ححيزها 


الطبيعى و مشأ الخلقى 


وأما بالنسبة إلى الأرحام وما يجرى مجراها فبى 
مودعةه فأ إلى وقت معين ا مسكمأ د ض دين وجدت بالفعل ومو دعأ 
من المواد والمقار حين كانت بعدبالقوة ولعل:ةدم لبا باعتمار حالتها الأخيرة 
لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونها دابة فى الأرض والمعنى ما من دابة فى 
الآرض إلا يرزقبا الله تعالى حيث كانت من أما كنها يسوقه إليها ويعلم 
موأدها المتخالفة المتدرجة فى مراتب الاستعدادات المفاوتة المتطورة فى 


٠٠ 7 (0)‏ : طرق اليجاب 


سورة هود عليه السلام ١١‏ 


الأطوار المتباينة ومقارها المتنوءة ويفيض عليها فىكل مرتبة ما يليق مما من 
م.ادى وجودها لامأ المتفرعة علءه وقد فسسر أأستّو دع بأما كنا ف المات 
ولا يلائمه مقام التكفل بأرزاتها لإ كل ) من الدواب ورذقها ومستقرها 
ومستودعبا لإ فى كتاب مبين ) أى مثيت فى اللوح المحفوظ البين ان ينظر 
فيه من الملا علبهم السلام أو المظرر لما أثبت فيه للناظرين ولما أننهى 
الآم إلى أنه سبيحا نه بط مجميع أ<وال مافى الآأرض من الخلوقات الى 
لا تنكاد تحصى من ميدأ فطرتها إلى منتهاها اقتضى الخال التعرض لمدأ خلق 
السموات والآرض والمكمة الداعية إلى ذلك فقيل . 


ل وهو الذى خاق ااسموات والأرض فى ستة أيام 4 السموات فيومين 
والأرض ف يومين وما عليها من أنواع الميوانات والثيات وغير ذلك فى 
يومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول بذ كر خاق ما فى الارض لكو نه 
من مات خلقبا وهو أأسر فى جعل زمان خخلقه نثمة لومآن خخلقها فى قولهتعالى 
( فى أدبعة أيام ) أى فى تتمة أربعة أيام . والمراد بالايام الأوقات م فى 
قوله تعالى ل ومن .وام يومئذ دبره ) أى فى سّة أوقات أو مقدار سئة أيام 
فإن اليوم فى المتعارف زمان كون اكمس فوق الآرض ولا يتصور ذلك حين 
لا أر ض ولا سماء وق خلةها فوا مع القدرة الثامة عل خلقها دفعة دليل 
على أنه قادر مختار واعتبار للنظار وحث عل التأنى فى الأآمور وأما تخصيص 
ذلك بالعدد المعين فأمر استاثر بعلم ما يقتضيه علام الغيوب جلت حكمته وايثار 
صيغة امع فى السموات لما هو المشرور من الإشارة إلى كوم أجراما مختافة 
الطبائع ومتفاونة الآثار والاحكام لزوكان عرشه) قبل خلقهما لإ على الماء )4 
لس عته ثىء غيره سواء كان بينهماأ فرجة أوكان موضوعا على متنه ؟] ورد 
فى الأترء فلا دلالة فيه على [مكان الخلاء » كيف لا ولو دل لدل على وجوده 
لا على [مكانه فقط ولا على كون الماء أول ما حدث ف العالم بعد العرش , 
وإتما بدل على أن خلقبها أقدم 0 ض من غير تعرض 


١‏ سورة هود عا.ه اأسلام 


النسية بينهما ل( ايبلوكم ) متعلق مخاق أى خلق السموات والآارض وما فيهما 
من الخلوقات التى من جملتها أنتم ورتب فيهما جميع ما >هتاجون [ليه من مبادى 
وجودكم وأسباب ممارشكم وأودعفى تضاعيفهها من تعاجيب الصفائع والعبر 
ها تستدلون به على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من يبتليكم ١‏ أي أحسن 
عملا ) فيحازيم بالثواب والعقاب غب7© ماتبين المحسن من الممىء وامتازت 
درجات أفر أد كل من الفريشين حسب أهءثياز طيقات علو مهم و اعتقاداتهم 
المترتية على أنظارمم فيا نصب من الحجج والدلائل والآمارات والمخايل 
ومراتب أعماطم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير مختص ,عمل الجوارح 
ولذلك فسره عليه السلام بقوله أيم أحسن عقلا وأورع عن ارم الله وأسرع 
فى طاعة الله فإن لكل من القلب والقالب عملا يخصوصا به ف»م أن الأول 
أتتزق من التاق فكذا الحال فى ع1 كنك ل بولا كل ,يدون خترافة الله 
عز وجل الواجبة على العباد آثر ذى أثير وإ[نما طريقها النظرى التفكر فى 
بدائع صنائع الملك الخلاق والتدبر فىآياته البينات المنصوبة فى الأنفس والافاق 
ولاطاعة بدون فهم ما فى مطاوى الكتاب الحكي فق الاو ار والتواهى 
وغير ذلك مما له مدخل ف ألياب وقد روى عن النيبى صلى الله عليه وسم أنه 
قال « لا تفضلوى على يونس ابن متى فإنه كان يرفع لدكل يوم مثل عمل أهل 
الأرضء قالوا و إتما كان ذلك التفكر فى أم الله عرز وجل الذى هو عمل 
القأب 1 أو بقدر على أن تعمل قأءو : بجوارحه مثلعمل أهل اللآأرض 
وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه رف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى 
ِقَتضى عدم إيراد المفءول أصلا مع اخختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى 
العلى باعتبار عاقبنه كالنظر ونظائره ولذلك أجرى ججراه بطريق القثيل 
أو الاستعارة التبعية وايراد صيخة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين 
باعتبار أعاطم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى المسن والاحمن 


توه ل سند 3 لل 1 ولوس . 


. فى 0غ :عشب وهما عءنى‎ )١( 


سورة هود عايه السلام س١‏ 


فوط للإيذان بأن اراد بالذات وااقصود الأصلى تمأ ذكرى من إبداع تلك 
البدائع على ذلك الفط الرائع | إما هو ظبور كال إحسان ال#سئين وأن ذلك 
7 نه على أتم الوجوه اللائقة وأ كل الأسا'بب الرائقة يوجب العملموجبه 
حيث لا يد أحد عن سلنه المستبين بل متدى 1 فرد إلى ما برشد إليه من 
مطلق الإيمان وااطاءة وإنما التفاوت بينهم فى مراتيهما بحسب القوة والضيف 
والكثرة والقلة وأما الإءراض عن ذلك والوقوع فى مراوى ااضلال فيمعزل 
من الاندراج نحت الوفوع فضلا عن أن ينتظم ظهوره فى سللك العلة الغائية 
لذللك الصنع امد ينع وإعا هو عمل تصدر عن عامله إسوء اختيارء من غير 
مصحح له ولا تقريب ولا يمى ا را ا از 
ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضرا والله تعالى أعلم ( ولثن قات 
نم مبعوثون من بعد الموت ) على ما يوجبه قضية الابتلاء ليترتب عليه 
الجزاء المتفرع على ظوور مراتب الأعمال لا ليقوان الذين كفروا ) إنوجه 
الخطاب فى تعالى : ر إنك ) إلى جميع المكلفين بالموصول مع صلته 
للتخصيص أى ليقولون الكافرون مهم وإن وجه إلى الكافرين متهم فبو 
وأرد على طربهة الذم . 

١‏ إن هذا إلا حر مبين )4 أى مثله فى الخديعة أو البطلان وهذا إشارة إلى 
القول المذكور أو إلى القرآن فإن الإخبار عن كرنهم مبءوثين وإن ل يحب كو نه 
بطريق الوحى المتلو إلا أْم عند سماعهم ذلك تخاصرا إلى القرآن لإنبائه عنه 
فى كل موضع وكونه عله_أ عندم فى ذلك فعمدوا إلى تكذسه وتسميته مرا 
تماديا نيم ف العناد و تفاديأ عن 00 الرشاد وق.ل هو إقار ة إل نفس اليعك 
ولا يلاتمه النسمية بالسحر فإنه لا يطلق على شىء مو جود ظاهرا لا أصل له 
فى الحقيقة ونفس البعث عذ.دم معدوم بحت وتعلق الآية الكريمة يما قبلها 
ما من حيث أن المعث كا أشير إله من تهات الاتلاء المذكور فكأنه قل 


الآمر كاذ ر ومع ذلك إن أخبرتم مقدمة هذه من مقدماته وقضبه فردة من 


١‏ سورة هود عليه السلام 


انه لا يتلعممون فى الرد ويعدون ذلك من قبيل ما لا “ة له أصلا فضلا عن 
تصديق ما هذه من تناه وإما من ححيث أن البعث خلق جديد فكأنه قيل وهو 
الذى خلق جميع الخاوقات ابتداء هذه الحكمة الإإلغة ومع ذلك إن أخبرتهم 
بأنه ياعيدثم تأرة ارقن وهو أفورعي: عليه شولون ما يدولون فسسحان الله 
عما يصفون وقرأ حمزة والكسائق إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل أو إلى 
القرآن على أساو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو 
عل أن أنك ععنى عنك فى علك أى ولئن قلت لعلدكم ميعوثون على أن الرجاء 
والتوقع باعتيار حال الخاطبين أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القول بإفكاره أو على 
أنه مجاراة معهم فى الكلام على هج المساعدة لدلا يسارعرا إلى الاجاج والعناد 
ديعا قرع أسماعهم بت القول بخلاف ما ألفوا وألفوا عليه أباءمم من إنكار 
اابعث ويكون ذلك أدعى لهم إلى التدأمل والتدبر وما فعاوه قاتلهم الله أنى 
يؤفكون . 


لإوائن آخرنا عنهم العذاب) المترتب عل بعمهم أو العذاب الموعود فى ةو له 
تعالى (فإن تولوا فإنى أخاف عليكمعذاب يومكبير)وقيلعذاب ,يوم بدر وعن ابن 
عماس رضىالله عنهما أنهقتلجبر_يل عليه السلام للمستهئين والظاهر أن ار ادبه 
العذاب الشامل للكغرة دون مأنخص ببعضمنهمعل أنه لم يكنموعودا يستعجل 
منه المجرمون ( إلى أمة معدودة إلى طائفة من الإيام قليلة لآنما حصره العد 
قال ( ليقو أن ما محسه 4 أى أى ثىء عنعه من المجىء نك لك ريده فرمشعه 
مانع و[نما كانوأ يشولونه بطريق الاستعجال استوزاء لقوله تعالى ( ما كانوا به 
يستوزئون) ومرادمم [نكارالمجىء والحبس رأساً © لاالاءترافى به والاستفسار 


عن هو لسه رُ أل اوم يأتهم 4 ذلك رز 5 مصروفا 4 محبوسمأ زر عنم 4 
عل معنى أنه لا رفعه رافع أبدا 2 أريد به عذاب الآاخرة أو لا يدفعه عنم 


. أصلا‎ ١ ىف)١(‎ 


سورة هود عأ.ه المسلام ١‏ 


دافع بل هو وأقع 7 إن أر بد به عذاب الدءأ ووم منصوب بر لس مقدما 
عليه وأستدل به اأبعريون على جواز :قديمه على لس إذ العمول تابع للعأمل 
فلا بقع إلا حيث بشع متبوعه وندياة الفارف جوز فيه مالا يجوز فى غيره 
توسها وبأنه قد يقدم المعمول حديث لا مجال لتقدم العامل ا فى قوله تعالى 
رفأما الينير فلا تقهر وأمأ السائل فلا تنور) فإن اليم والسائل مع كوتهمامنصو بين 
بالفعلين المجزومين قد تقدما عل لا الذاهءة مع امتذاع تقدم الفعلين عليها . قال 
أبو حيان 3" وقد تنيعت جملة من دوأوين العرب لم أظفر بتعديم خبر ليس 
علموا ولا بتقد 3 معموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الابة الكر مه وقو لالشاعر: 


فيألى فا يزداد إلا لجاجة وكنت أبياً فىالخنا لس تأقدم 


ُ وحاق بم 4 عاك بهم لا ما كانوأ به يستوزءون 4 أي الدزات 
الذى كانوا ستعجلون به استهزاء وف التعبير عنه بالموصول تهوبل كانه 
وإشعار بعلية ما ورد فى حيز الصلة من استورائهم به لنزوله وإحاطته والتعبير 
عنها بالماضى وارد على عادة اله تعالى فى أخماره لأتما فى تحققها وتيقنها منزلة 
الكائنة الموجودة وفذاك منالفخامة والدلالة علىعلو شأن المخير به ما لاتق 
لإ ولن أذقنا الإنسان منا رحمة) أى أعطيناه نعمة منصتة وأمن وجدة وغيرها 
وأوصلناها إليه حيث يجد التبأ 2 5 زعتاها منه 4 أى سامتاه إياها وإبراد 
النزع للإشعا. بشدة تعلقه بها وحرصه عليها ( إنه ليؤوس ) شديد القنوط 
من روح الله قطوع رجاءه من عود أمثاها عاجلا أو آجلا بفضّل الله تعالى لقلة 
0 توكلة عليه ونمنته به ( كفور ) عظم كم ران لما ساف من 
النعم وفه إشارة إلى أن النزع [ما كان يسبب كفر الهم ما كا نوا يتقلرون فيه 
7 نعم أيه عز وجل وتأخير همعن وصف يأسهم مع تقدمه علمة لرعا به الفواصل 
على أ لأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله فى العاجل 


)01( شو ضاحب الجر المصرط 5 


ال سورة هود عليه السسلام 


وإيصال أجره فى الأجل من باب الكفر ان للنعمة اأسالفة أرضاً إولئن أذقناه 
ثعاء بعد ضر أء مسدّه 4 كصحة بعل قم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدةً وق 
التعمير عن ملابسة أل حمة والنعاء 1 أذوق المؤذن بلذحجمأ وكا ليها 5 برعب فيك 
وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونما فى أدىق ماينطاق عليه امم الملاقاة من 
مرأتبها وإسناد الأول إلى الله عز وجل دون اثاتى ما لا يخ من الجزالة 
والدلالة على أن مراده تعالى [تما مو إيصال الخير المرغوب فيه على أ<سن 
ما يكون وأنه ا بريد بعباده البسر دون العسر و[تما ينالحم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرا كأما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فإنما 
صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهى كف رانهم بها كا سبق وتشكير 
الرحمة باعترار لدوق النزع بها ا ليقوان ذهب السيئات عنى © أى المصائب 
الى تسوءق وأن بعترينى بعد أُماها كنا هو شأن أولك الأشرار فإن الترقفب 
لورودأنئاها ما كن ل السرور وينفص الميش ١‏ إنه لفرح) بطر وأشر بالذحم 
معد ته 1 عل انام ها او فى من النعم مشغول يذلك عن لقيام 
يحقها واللام فى لثن فى الآبات الأربع موطة لاقسم وجوابه ساد مسد 
جوات الشرط . 

١‏ إلا ااذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أو لاحقا ايمانا بالل 
واستسلاما لقضائه إ وعلوا الصالدات 4 شكرا على آلائه السالفة والانفة 
واللام فى الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو للعهد فنقطع 
١‏ أولئك » إشارة إلى الموصول ,اعتيار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فالفضل أى أولئك الموصوفون 
بتلك الصمات الهيدة رز م مغفرة ) عظيمة 4 أذنوبيم وإن جمت زر وأب ر42 
ثواب لأعماطهم الحسنة قي 0 4 ووجه تعلق الايات اثلاث نا قبلهن من 
0 أذاقة التعهاء ومساس أأضراء فصل مهن باب الابدلاء واقع مقع 
التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ( ليباوكم أي أحسن عملا ) والمعنى 
أن كلا من إذاقة النعماء ونزعها مع كونه ابتلاء الإنساء أيشكر أم يكفر لامرتدى 


سورة هود عليه السلام ب 1 


إلى سان الصواب بل >يد فى كلتا الحااتين عنه إلى مهاوى ااضلال فلا «ظهر منه 
حسن عمل إلا منالصابرين الصالحين أو منحيث أن إنكارم بالبعث واستهزأءم 
بالعذاب بسبب بطرم وفخرم كأنه قبل [ما فعلوا ما فعلوا لآن طبيعة الإنسان 
مجبولة على ذلك . 


القرآن دق من عند الله 

( فلعلك تارك بعض ما يوحى [ايك ) من البينات الدالة على حفية نونك 
المناد ب بكوها من عند الله عز وجل لمن له أذن واعية لآ وضائق به صدرك ) 
أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [أهم فى أثناء الدعوةو الحاجة 
2 أن يقولوا ) لآن يقولوا تعاميا عن تلك البراهين التى لا نكاد تخنى صحمم| 
على أحد من له أدى بصيرة وتهاديا فى العناد على وجه الاقتراح ١‏ لولا أنزل 
عليه كنز ) مال خطير مخزون يدل على صدقه ل أو جاء معه ملك ) يصدقه 
قبل قاله عبد الله ان أمية الزوى . وروى عن أبن عباس رضو أله عنهما أن 
وهاه كال قف اجدل لنا اندها إن كنك زمر لاوفال] شوو 
ائتذا بالملائسكة يششردوا بنيوتك فقال لا أقدر على ذلك20 فنزلت فكأنه عايه 
الصلاة والسلام لا عاين اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظاكم غير قانعين 
باليينات الباهرة التى كانت تضطرمم إلى القبول لو كانوا من أرباب العقول 
وشاهد ركربهم من المكابرة من كل صعب وذلول مسارعين إلى الممقابلة 
بالتك.ذيب والاستورام وتسميتها سحراً مثل حاله عليه ااصلاة وااسلام حال 
عن توفع منه أن ضرق صدره ابتلاوة تلك الآيات الساطعة علوم وتمليغها 
[لمهم خمل على المذر فنه بما فى لعل من الإشفاق فقيل ( [ما أنت نذير 6 
.(») جاء فى أسباب إليزول رفي إرشاد الرحدن أنه على اله عليه وسلم ثم بإجاية 


مطلهم الأول فأوحى إلبه : إن كفروا بعد ذلك أهلكتهم فامتنم فتزلت . 
١‏ ظ رجات أبو النعوى شت :لتم 
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نيس عليك إلا الإنذان م ا إليك غير مخ َال م صدن عم ون ألرد وااقرول 
ل( والله على كل ثىه وكل 4 حفظ أ<والك وأحوالم فتوكل عليه فى جميسع 
امنأك فاته فاعل بهم مأ به مف اهم والاقتصار عل 2 عبر فٌْ أقصى غاية من 
إأصابه أل ج. ن لآم 0 افتراه ) أضراب بأم أ عه عن د 7 ترك اعتدأدم 
بم وى وتهاو م به وعدم اقتذاعهم , 7 شه من المعجز أت الظاهرة الدالة عل 
كوله من عمل أله عن وجل وعلل هيه نموته عليه الصلاة والسلام ومروع 
قَْ ذى ارتكابهم 3 هو شد مرف وأعتد ومأ فم هن معنى اطمدرة للتوبيخ 
والانوار والتعجيب ظ واأضْمير امف تكن ف أفترأه للنى صلى أنه عليه و-م 


والراوق شيعن أى بل أشولرة افا اهبو لسن من عدن انه.. 


(١‏ قل ) إن كان الآمر كا تقولون ١‏ فأتوا ) نتم أوضأ ( بعشر سور 
مثله ) فى البلاغة وحسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله وتوحيده إماباعتبار 
مماثلة كل واحدة منها أو لآن المطأ بقَهُ لست بشرط حدى يوصف آاثنى بالمفرد 
كا فى قوله تعالمى رأ نؤمن لبشرين مثلنا)أو للإبماء إلى أن وجه الشبه ومدار الماثلة 
فى اجمييع ثىء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإعجاز فنكأن ابيع واحد 
زر مفتر بأت ) صفة أخرى لستوق أخرت عن وصفرا بالماثلة لما بوحى لأانها 
الصفة المقصودة بالتدطيف إذ بها يظور عجزم وقعودم عن المعارضة وأما 
وصف الافتراء فلا يتعاق به غرض بدور عليه ثىء فى مقأم التحدى وما 
ذكر على نم.ج المساهلة وإرخاء العنان ولآنه لو عكس الترتيب لربما نوثم أن 
المراد هو الماثلة فى الافتراء والمء: نى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى الملاغة تلات 
من عند أنفسك إن صح أى اختلقته هن عندى نم أقدر على ذاك منى 
لانم عرب فسحاء بلغاءه قد مأرستم ميادىء ذلك من الخقطب ب والأشعار و حفظم 
الوقائع والايام وذاوتم | ساليب النظم والنثر . 


زدادعوا) للا سةظا هآر فُْ المعارضة باه تطعتم ) دعاءه والاستعانة يه 
من أ لمتكم التى تزعمون أنها مدة لكم فى كل ما تأتون وما تذرون والكبنة 


سؤرة هود علية السلام ا 


ومدارهكم الذين تلجأون إلى آرائهم فى الملمات ليم عدوم فها لإءن دون الله ) 
متعلق بادعوأ أى متجأوزين أله تعالى رآ إن كنم صادقين 4 ف أى أفتربته 
فإن ذلك يستلرم [مكان الإتيان مثله وهو أيضاً يستلزم قدرتك عليه والجواب 
محذوف يدل عليه المذ كور ١‏ فإن لم يستجييوا لم ) أى م يفعلوا مأ كلفوهمن 
الإتتان عثله كقوله تعالى ١‏ مإن لم تفعلوا »4 وإنما عبر عنه بالاستجابة إماء 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام على وال أمن من أمره كأن أمره لمم بالإنيان 
عثله دعاءطم إلى أمر بريد وقوعهوااضمير فى لك للرسول عليهااصلاة وااسلام 
وأجمع للتعظيي 5 فى قول من قال : 


2 وإن شلك حدر همرت النساء سوام 2 


أوله وللمؤمنين لانم أتباع له عليه ااصلاة والسلام فى الآمر بالتحدى 
وفيه تنبيه اطيف على أن حقيم الاشفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصيوا 
معه لمءارضة المعارضين 5 كانوا يفعلو نه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك مما بشيد 
الرسوخ فى الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رئب عليه قوله عر وجل 
١‏ فاعليوا ) أى اعلدوا حين ظبر لكم عجزمم عن المعارضة مع تهالكبم علمها 
علا بقيناً متاخما لعين اليقين حيث لا مجال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه 
كأن ما عداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لا للإشعار باضخطاط تلك ااراتب 
بل بارتفا ع هذه المرتبة وبه «تضح سر إبراد كلمة الشك مع القطع بعسيدم 
الاستجابة فإن تنزيل سائر المرانب منزلة العدم مستنيع لتنزيل الجرم بعدم 
الاستجابة منزلة الشك فيه أو أئيتو | واستمروا على ما كنتم عليه هن العلل( [نما: 
أزل) ملنبس| وإ بعل اله امخصوص به بحيث لا تحوم وله العقول والآفبام 
مستبد| مخصائص الإعجاز من جهن النظم الرائق والإخوار بالغيب ١‏ وأن لا 
إله إلا هو ) أى واعلموا أيضا ألا شريك له فى الألوهية وأحكامبا ولا بقدر 
على ما بقدر عليه أحد ١‏ فل أت مسلدون ) أى مخاصون فى الإسلام أو 
ثابتون عليه وهذا من باب التثبدت وإلترقية إل معارج:البقين و>وز أن بكون 


0 سورة شود عليه اأسلام 


الخطاب ؤ. الكل المشركين من جبة الرسول صل الله عليه وسم دأخلا نحت 
الآمر بالتحدى والضمير فى لم يستجيبوا أن استطعتم أى فإن لم يستجب لم 
0 وسائر من لمهم #أرون فى مبمانكم وملماتك؟ إلى المعاونة والمظادرة 
فاعليوا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوىوالقدر 
فإراد كلية ااشك حيةذ مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة | طتهم 8 بهم 
وتسجيل عام بجالسخافة العقل وترتيب الآمر بالعل على مجرد عدمالاستجابة 
من -حيث أنه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجزم واضطرارم فكأنه قيل فإن م 
ستجييوأ 5 عد اجات الهم بعد مأ اضطر رتم إلى ذلك وضاقت عايم 
الخيل وعيت العلل أو من حيث أن من إستمدون بهم أقوى منهم فى أعتقادهم 
فإذا ظبر عجز هر بعدم استجابتهم وإن كان ذاك قبل ظرور عجز أنفسهم يكون 
تجرهم أظبر وأوضح واعلدوا أيضا أن 1 لمتكم بمعزل عن رتبة اأشركة فى 
الألوهية وأحكامما فبل تم داخاون فى الإسلام [ذلم يبق بعد شائبة شمهة فى 
حقيته وفى بطلان ما كلتم فيه من الشرك فيدخل فيه الإذعان لكون القرآن 
من عزد الله تعالى دخولا أو مأ أو منقادون لادق الذى هو 3 ن ألقر أن من 
عند الله تعالى وتاركون لما كنت فيه من المكابرة والعناد وفى هذا الاستفهام 
[يجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال المذر 
وإقناط من أن برهم أ هنهم من بأس الله عر سلطانه هذا والاول الع / 
ساف من قوله نءالى (وضائق به صدرك) ولما سيأنى من قوله تعالى زفلا تك فى 
مرية منه) وأشد أرتياطا بما يعقبه كا ستحيط به خيراً . 


) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 أى ما يزينها وعسنها من الصحة 
والآمن وااسعة فى الرزق وكثرة الآولاد والرياسة وغير ذللك والمراد بالإرادة 
ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا مجرد الإرادة القابيه لقوله تعالى (( نوف [لمهم. 
أعبالمم فنها ) وإدخالكان علما لادلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون 
بريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالهم أعمال كابم فإنه لا بد كل متمن 


سورة هود عليه اأسلام ١‏ 


ما يتمناه ولا كل أحد ينال كل مأ تبواه فإن ذلك منوط بالمشيئة الجارية على 
قضية المكية يا نطق به قوله تعالى ر من كان بريد العاجلة اذا له فها مانشاء 
لمن نريد ) ولا كل أعماهم بل بعضبا الذى يترتب عليه الأمور الذ كورة 
بطريق الاجر والجواء من أعمال البر وقد أطاقت وأريد بها تمراتها فالمعنى 
توصل [لمهم ممرات أتماهم فى الحياة الدنيا كاملة » وقرىء يوف على الإ سناد 
إلى الله عز وجل وتوف بالفوقانية على البناء المفعول ورفع أعمالبم وقرىء 
وفى بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضرا كقوله : 


وإن أتاء خليل يوم مسغية 2 يقول لا غائب مالى ولاحرم 

لإوهم فبا) أى فى [الحباة ]5 الديا ير لا بيخدون ) أى 
لانقمون وإأما عبر عن ذلك بالبخس الذىهو نقص المقمع أنه ليس طم شائبة 
عق فم أوتوه؟ا عبر عن إعطائه بالتوفية الى هى إعطاء المقوف مع أن أعالهم 
ععرل ري كلمأ مدو جره لذلك بناء للأاهر عل ظاهر الحال ومحانظة على صور 
الأعمال ومبالغة فى نفى النقص كأن ذلك نقص لهقوقبم فلا يدخل عت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعنى أن فها خاصة لا ينقصون 
مرات أعماطهم وجوه انق ا كا مظار واولا يوم | همان كنا آم فى 
الآخرة فبم فيالرمان المطلق واليأس انحقق كا ينطق بدقوله تعالى(إ أوائك 6 
فإنه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو باعتبار توفيتهم 
أجورهم من غير نخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للديذان ببعد 
منزلتهم فى سوء الحال أى أولئك المريدون للحياة الدنيا وزيئتها الموفون فيبا 
ثمرات أعماهم من غير مخس (ر الذين ليس فى الآخرة إلا النار ) لآن هممهم 
كانت مصروفة إلى الدنيا وأعءالهم مقصورة على حصيلبا وقد اجتنوا كمرتما 
ول يكونوا يريدون بها شيدًا آخر ء فلا جرم لم يكن لهم فى الآخرة إلا النار 


. سقطت من وه‎ )١( 


وعذامما ا#إد ئٍُ وحبط ما صنعوا فيبا 4 أى ظبر فى الآخرة حبوط مأصئعوه 
من اللاعمال اأنى كانت تؤدى إلى الثواب لو كانت معمولة اللآخرة أو <يط 
ما صئعوه فى الدئيا من أععال أبب إذ شرط الاعتداد بها الإخلاص <إوباطل ) 
أى فى نفسه ل ما كانوا يعملون ) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولاجل 
أن الأول من شأنه استنباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته الإيمان 
وألنية الصحرحة وأن الذالى ليس له جرة صالحة قط علق بالآول الوط الموْدْن 
إسقوط أجره بسيغة الفعل المنىء عن الحدوث وبالثاقى البطلان المفصح عن 
كرنه ميث لا طائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا لازما له 
أبتا فيه وفى زيادة كآن فى الثاتىدون الأول إعاء إلى أن صدور أعمال البر منهم 
وإن كآن لغرضفاسد لدس فق الاستمرار والدوام كصدور الأعمال اأبِى هىهن 
مقدمات مطأ لهم الدزة ؛ وقرىء وبطل عل االفمل أى ظبر بطلانه حيث عل 
هناك أن ذاك وما يستبعه من الحظوظ الدنيوية هالاطائل ته أو انقطع أثره 
الدنيوى فطل مطلةا وقرىمو باطلا ما كأنوا يعملون على أن ماإبهامية أوفمعنى 
الأصدر كدو له : 


ولا خارجا من فْ زور كلام 1 


وعن أس رضى" الله عنه أن الأراد بقوله تعءالى من كأن بريد 2 الوود 
والتصارى إن أعطوا سائلا أو وصلوا رحما عجل هم جزاء ذلك بتوسعة فى 
الرزق وكمة فى البدن وقيل ثم الذين جاهدوا من النافةين مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فأسهم لحم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك نما كان بعد الطجرة 
والسورة مكية وقول مأهل الرياء يقال للقراء مئهم: أردت أن يقال فلان قارىء 
فقد قل ذلك93© وهكذا لغيره من يعمل أعمال الب لا لوجه الله تعالى فمل هذ| 

. أغرجه أبو يعلى والطيرانى فى الكيير وأحد فى السند عن ألى هريرة‎ )١( 
, وهو من حديث طويل وأخرج مسلى موه‎ 


سورة هود عليه السلام 41 


لا بد من تقييد قوله (ليس طم إلا النار) بأن ليس هم بسبب أععاط م الريائية 
إلا ذلك والذى تقتضيه جزالة النظم الكريم أن لمر مكللة اديه 
يندرج فهم القاد<ون ف القرآن لمقار اندراجا أوليا فإنه عر وعلا لما أمنبيه 
عليه الصلاة والسلام وااؤمئين بأن:ودادوا عليأ واه ا بأن القرأآن منزل بعل ألله 
وبأن لا قدرة لغيره على شىء أصلا وهيجبم على الثبات على الإسلام والرسوخ 
فيه عند ظرور عجز الكفرة وما بدعون من دون اله عن المعارضة وتبين أنهم 
ليسوا على شىء أصلا اقتضى الال أن يتعرض امع ض شوم الموهمة لكو م 
على شىء فى اجهلة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستيلاتهم على المطالب الدنيوية 
وبيان أن ذلك ععزرل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك 0 ببآن * م أعيدالترغيب 
نم 5 ر من الإيمان بالق رآن والتوحيد والإسلام فقيل : 


( أفن كان على ببنة هن ربه 1 5 برهان أير عظم الشأن يدل على <فية 
ما رغب فى الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهآن 
1 ر الضمير الرأجع إلا فى قوله تعالى (( وبتاوه ) أى يتبعه ١‏ شاهد ) 
لشيد بكو نه من 8 تعالى وهو الاعجاز ف نظمه المطرد ف كل مقدارسورة 
منه أو ما وقع فى بعض آباته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف 7ابع لمشاهد 
كله من عند دعن وجل عر أ عل التقدر الارال كرة فق الكادم :١‏ ار 
إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمئين قى حك م بالقرآن عند تين 
كونه منزلا بعل الله بشبادة الإعجاز زر منه ) أى هن 95 غير خارج عنه 
افق عه الله تعالى فإن كلا منهمأ وارد من جبته تعالى للشبادة و#وز على ها 
ااتقدير أن براد بالشاهد المعجرات الظاهرة على ,يدى رسول الله صلى الله عليه 
وس فإن ذلك أيضا من الشواهد التابعة للقر أن الواردة من جبته تعالى فالمراد 
عن فى قوله تعالى (أفْن) كل من اتصف بهذه الصفة الميدةفيدخل فيه ا مخاطبون 
بقوله تعالى ( ذاعلموا ‏ فبل أنتم ) دخولاأولءا وقبل هو النى صلى الله عليه وسلم 
وقيل مؤمنو أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه وقيل المراد بالبيئة دايل 
العقلو بالشاهد القرآن فالضمير فى منه لله تعال ىأو البينة الق رآنويتلوه منالتلاوةٍ 


ع سورة هود علءه السلام 


والشاهد جبريل أو اسان النى صلى الله علي وسل على أن الضمير له أو من التلو 
والشاهد ملك >فظ والأولى هو الأولو ما كان المراد بتلو الشاهد للبرهان إثاءة 
الشرادة بصحته وكر نه من عند الله تابعا له ححيث لا يقارقه فى مشمد من المشاهد 
فإن القر أن بينة باقة عل وجه الدهر مع شاهدها الذى ديك بأمرها إلى لوم 
القيامة عند كل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عر قائلا ومن 
قله كتاب موسى »4 على فاعله مع كو نه مقدما عليه فى ازول فكأنه قيل أفن 
كأن على بينة من ربه ويشهد به شأهد منه وشاهد آخر من قبله هو كاب موسى 
وإما قدم فى الذكر المؤخر ف النزول لكونه وصفا لازما له غير مفارق عنه 
ولعراقته فى وصف اللو والتشكير فى بينة وشاهد لاتفخيم ١‏ إماما ) أى مؤت 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض هذا الوصف بصدد بيارن تاو الكتاب 
مالا يخفى من تفخم شأن المتلو ل( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على هن أنزل 
لهم ومن بعدمم إلى يوم القيامة باعتيار أ<كامه لباقية المؤيدة بالقرآن العظيم 
وهما والان من الكتاب ' 
اأء اك الموصوفون بتاك ااصفة الجميدة وهو الكون على ببنةمن الله 

ولا أن ذلك عبارة عن مطلق الدّسك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن 
ساف من عظلاء الدن من غير عدُور علىدثائق الحقا اق وصفيم بأنهم (يؤمنون 
به ) أى يصدقونه حق التصديق حسيما تشبد به الشواهد الحقة المعربة عن 
حقيته ل ومن يكفر به ) أى بالقرآن وم يصدق بلك الشواهد الحقة ب( من 
الأحزاب ) من أهل مك ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عليهدو-م 
١‏ فالغار موعده ) بردها لا عحالة حسيما نطق بهقوله تعالى ( ليس له فيالاخرة 
إلا النار) وفى جعلبا موعدا إشعار بأن له فهها ها لا يوصف من أفانين العذاب 
إفلاتك هربة منه) أى فى شكمن أمر القرآن وكو نه من عند. اللّهعز وجل 
حسما شهدت به الشواهد المذكو رة وظبر فضل من سك به ( إنه الحق من 
ربك ) الذى يربيك فى دينك ودنياك ( ولكن أ كثر الناس لا يؤهنون )' 
ذلك إما أقصور أنظارم واختلال أفسكارثم وإمأ لمزادم واشكار مُ فن 


سورة هود عأمه السلام وب 


فى قوله تعالى (' أفمن كان على بينة من ربه ) مبتدأ حذف خيره لاغناء الخال 
عن ذكره ولقدبره أفمن كان عل بدنه من ريه كأولئك الذءن ذكرت أعماطهم 
وبين مصيرم وما طم يعنى أن بدنهما اتفافا عظيما حيث لايكاد ,تراءى ناراهما 
و[براد الغاء بعل اطمزة لإنكار تراب وم ألما ثلة علمأ ذكرمن صفاتهم وععدد 
من هناتهم كأنه قيل أبعد ظبور حالهم فى الدنيا والآخرة م وصف بوث الماثلة 
بهم وبين من كان على أحسن ها يكون فى العاجل والآجل ؟ فى قوله تعالى 
) أذاتخذتم هن دوي أولماء / أ 0 أن عليتموه زب السموات والارض 
ذنم هن دو له أولياء وقوله تغالى (أفمن عم أنما أل إليك من ريبك المق 
كن هو أعمى ) 8 
لإومن أظم من افترى على الله كذ را » بأن نسب إليه مالا بليق به كقوطم 
اليلا كه بنات أله تعالى أبلّه عن ذاك علو | كبيرأ وقوطم لالحتهم ( هؤلاء 
شفعاؤ نا عند الله ) يعنى أنهم مع كفرم بآيات الله تعالى مفترون عليه كذ ياوهذا 
التركيب وإن كأن سبح ( 4 عل [نككار أن ون أحن أظل ممم من عير تعر ص 
لإنكار المساواة ونفها ولكنالمقصود به قصدا مطردا [نكار المساواةونفما 
وإفادة أنهم أظل من كل ظالم ا ينىء عنه ما سيتلى من قوله عز وجل ( لاجرم 
1 أنهم ف الأخرة ُ الاخسرون ) فإذأ قيل هن أكرم من فللان أو لا فضل مكل 
الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراءعلى الله تعالى وبهذء الإشارة +صلت 
الغنيةعن [سنادالءرض إلى أعمالهم وا كت بإسناده[ اهم حيث قيل ([ بعر ضون ) 
لآن عضوم من تلك الك.ثية ويذلك الءنوان عرض لأعماطم على وجه أبلغ 
فإن عر ضص العأمل بعمله أفظع من عر ص عله مم عبونه م ع لبهم 4 الحق 
وفيه إعاء إلى بطلان دأيهم ف اتخاذهم أر بايا من دون ألله 0 وجل / وقول 


الأشباد ) عند العرض من الملا: والنبيين أومن جوارحبم وهو جمعشاهد 


(١)فى ١‏ : وإن كان سسافة . 


5" سورة هود عليه اأسلام 


أو شبيد كأككاب وأشر اف ( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »4 بالافتراء عايه 
كأن ذلك أمر وأضح غنى عن الشوادة بوتوعه ؛ و إنما اتاج إلى الشبادة تعيين 
من صدر عنه ذلك فلذاك لا يقولون هؤلاء كذبوا على ربهم ووز أن يكون 
المراد بالأشهاد الخضار©0) وم يبع أهل الموقف على مأ قاله قتادة ومقائتل 
ويكون قوطم هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ذماً لهم بذلك لاشبادة علهم ؟ 
يشعر به قوله تعالى (ويقول) دون (ويش,د) ال وتوطة لما يذقيه من قوله تعالى 
( ألا لعنة الله على الظالمين © بالافتراء المذ كور و>وز أن يكون هذا على 
الو 4 الأو 5 من كلام ألله تعالى وفيه مويل عظيم لا يق هم من عاقية ظلم,م 
الهم إن نعوذ بك من الخرى عل رءوس الأشباد (الذين يصدون ) أى كل من 
بشدرون على 000 قدلورت2 الصد رآ عن سيمل الله 4 عن دينه العو م 
00 امغوئها عوجا 4 انخرافا أى يصفوتما بذلك وهى أبعد ترد نه أن متوة 
أهلها أن ينحرفوأ عنها يقال بغيتك خيرا أو شرا أى طلبت لك وهذا شامل 
سكيد يوم بالق رأن وقوطهم إنه لس من عند الله رز وم بالاخرة مم كآفرون) 
أى يصفونما بالعوج والحال أنهم كافرون با لا أنهم يؤمنون بها ويزعمون أن 
| سبيلا سويا مهدون الئاس إليه ودكر بر الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصهم 
به كأن كفر غيدثم لس بثىء عند كفرم (أو لهك ) مع ما وصف من أحو ام 
الموجبة للتدمير ( ل يكو وأ معجزين ) الله تعالى مفلتين بأتفسهم من أخذه 
لو أراد ذلك ل فى الأرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مهرب . 

رز وما كان طم هن دون ألله من أو لياء 4 0 من بأسه ولكنأخر 
ذاك لحكمة تقتضيه واجمع [ما باعتيار أفراد الكفرة كأنه قبل وماكان 5د 
منهم ءن ولى أو باعتبار تعدد ما كانوا بدعون من دون الله تعالى فيكون ذلك 
يأنا لحال طتهم من سقوطبا عن دتبة الولاية لإ يضاعف هم العذاب ) 
اسئئاف تضمن حكرة تأخير المؤاخذة وقرأ أبن كثير وان عامر ويعقوب 


. الخضور‎ : #٠ في‎ )١( 


سورة هود عليه السلام ف 


التعديد لإ ما كانوا يستطيعون السمع ) لفرط تصامبم عن اق وبغضهم له 
كأنهم لا يقدرون على السمع ولاكان قبح حاطم فى عدم إذءاهم للقرآن الذى 
طريق تلقيه السمع أشد منه فى عدم قبوطم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار 
بالغ فُْ نفى الاول عنهم حيث أفى عم الاستطاءة واكق ف الثافى بنفى 
الإبصار فقال تعالى ل وما كانوا ببصرون 4 لتعامهم عن آرات الله المبسوطة 
فى الا نفس والآفاق وهو استئناف وقم تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بان 
لأ نفى من و لابه الالمة فإن مالا سمع ولا سصر ععزل من الولايه وةوله 
تعالى (يضاعف طم العذاب) اعت را ضوسط بنهما نعيا علهم من أول الأمرسوء 
العاقبة ١‏ أولئك 6 المنءوتون يما ذ كر من القبائح ( الذين خسروا أنفسهم ) 
بأشثراء عمادة الآ بعبادة أله عر سلطانه ل وضل عنهم ما كانوا يترون ) 
من الاطة وشفاعتها أو خسروا ما بذلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معبم 
سوى الحسرة والندامة ل( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الآول أن لا نافيه لماسبق 
وجرم فعل يمعنى حق وأن مع عا فى حيزه فاعله والمعنى لا ينتفعهم ذلك الفعل 
حق رز أنهم قُْ الأخرة م الأخسرون 4 وهنأ دذهب سدو به والثاى جرم 
افع كنتت ومابعده مفعوله وفاءله مادل عليه الكلام أى كسب ذلك خصسر انهم 
فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظبور خسرانهم والثالث أن لاجرم يمعنى لا بد 
أنهم فى الآخرة م الأاخسرون وأيا ما كان فعناه أنهم أخسر من كل سخاسر فتبين 
أم أظل من كل ظالم وهذه الآيات الكربمة كا ترى مقررة لما سيق من [نكار 
المائلة بين من أن على ببنة من ربه وبين من كآن بريد الحياة الدايا بلغ تقر بر 
فإنهم حيث كانوا أظل من كل ظالم وأخسر من كل خاسر ل يتصور ماثلة يينبم 
وين أححد من اأظللة الاخسرين فا ظذك بالمائلة بيهم وبين هن هو فى أعلى 
مدارج الكال ولما ذكر فريق الكفار وأعاهم وبين مصيرمم ومآطهم شرع 
فى سان حال أضدادم أعنى فريق المؤمنين وما يول إليه أميثم من العواقب 
الجيدة تسكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة فى قوله تعالى (أفن كأن على بينة 
منربه ) الابة ليتبين ما ببنهما من التباين البين حالا بومآ لا فقيل 7 إن الذين 


4 سورهة هود عليه أأسلام 


يوا 4 أى بككل ما يجب أن يؤمن به فيندرج تحته مأ أن بصدده من الامان 
١‏ أشر أن الذى عير عه ' الكو لَْ عل بنك دن ألله و [ما عصل ذلك بأمستماع 
الوحى والتدير فيه ومشاهدة ما يؤدى إلى ذلك فى اللأنفس والافاق أو فعلوا 
الإيمان ؟ا فى يعطى ونع لإوعملوا الصالحات وأخبتوا إلى دبهم) أىاطمانوا 
إلبه وانقطعوا إلى عبادته بالخضوع والتواضع من الخبت وهىالآأرض اطمئنة 
ومعنى أخبت دخل فى الخبت كأنهم وأبجد دخل فى تمامة ونجد ١‏ أوائك ) 
المنعوتون بتلك النعوت اجميلة (( أحاب الجنة هم فماخالدون ) دانمون وبءد 
يان تباين <الهما عقلا أريد بيان تراينهما حسا فقيل . 


(مثل الفريقين» المذكورين أى حالما العجيب لآن امل لا يطلق إلا على 
ما فيه غرابة من الأحوال والصفات ( الأعمى والآصم والبصير والسميع ) 
أى كال هؤلاء فيسكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على 
تشبيه الفريق الاول بالاعمى وبأ لأصم وتشبيه الفر يق الثالى باليصير وبا أسسهيع 
لكن الأدخل ف المالخة والأقرب إلى مابشير إليه لفظ المثل والانسب عا سبق 
من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع و بعدم الإبصار أن حمل على تشبيه 
الفربق الآول بدن جمع بين العمى و الصمم ونشبيه الغريق الثانى بمن جمع بين 
البصر والسمع على أرسى تكون الواو فى قوله تعالى ( والآأصم ) وف قوله 
( والسميع ) لعطف الصفة على الصفة يا فى قول من قال : 

إلى الملاك ارم واءن اهام وليث الكتسة 2 الأزدحم 

وأياما كان فالظاهر أن المراد بالخال المدلول عليها بلفظ. امل وهى التى 
يدور علبهاأ فلن التشبيه ما يلا م الا <دوال المذ كورة المعتيرة فى جانب الأمشبه به 
من تعاى الغريق الأول عن مشاهدة آيات الله المنصوبة فى العالم والنظر [إيها 
بعين |الاعتبار وتصاموم عن استماع آيات القرآن الك ريم وتلقيها بالقبولحسما 
ذكرققوله تعالى(ما كانوأ ستطيعون - ومأ أو 1 ببصرون)و[ نما م براع 
هذا الترتيب هنا لكون الأعبى أظهر وأشبر فى سوء الال من الأضم ومن 
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استعال الفريق اثاتى لكل من أبصارمم وأسماءبم فماذكر ا يتبغى المدلول 
عليه يما سبق من الإيمانو العمل الصالح والإخبات حسما فسر به فما ع فلا يكون 
الثشبية عثيليا لا جم يع الأحوال المعدودة لكل من اله ريقين مأ ذكر وما بؤٌّدى 
إليه من العذاب 5 والسيران | 3 فى أحدهها ومن النعيم المقيم فىالآخر 

فإن اعتيار ذلك باذع إلى كون التشبيه ممثيليا بأن نتن ع من ححا لالفر يق الاول 
فى تصامهم وتعامهم الم دين ووةوعبم بسبب ذلك فى العذاب المضاعف 
والؤسر أن الذى لا خوسر أن ذو فك هينه فته ميته منتزعة يمن فقد | مشعر 0 
النعمر و أأسمع فتخمط فى مساح فو قع فى ماوى الردى و م يجد إلى مقصده 
سبيلا ويتترع من حال الفريق أأثانى فى استعال مشاعرم فى آيات الله تعالى 
ييه ما ينبغى وفوذم بدآر الخارد هيئة فتشيه مهيدة منتزعة من لَه صر وخمح 
ل تعدلها ف مبماته فم تذدى إلى سييله ونال صسرأمه ( هل إستو بأن 4 اعنى 
الفريقين المذ "ورين والاستفهام [: نكارى مذ كر لما سيق من [نكار المائلة فى 
قوله عز وجل(أفن كآن عل 0 مثلا) أى حال وصفة وهو ثمييز من 
فاعل يستويان ( أفلا نذ كرون) أى أتشكون فى عدم الاستواء وما بينهما من 
التباءن أو أتغفاون عنه فلا نتن كرونه بالتأمل فم ضرب 0 من المثل فيكون 
الإنذكار واردا على الممكار قن مها أى السفعر هذا قاذ يد ون فشكن و اتنا 
إلى حدم لذ كر بعد تحقق ما يوجبوجوده وهوالثل المضروب "ا فىقوله تعالى 
(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقا ب؟) فإنالفاءهناك لإنكار الا نقلاب بعد تحقق 
ما يوجب عدمه من علمهم لو الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعنى اطهمزة إنكار عدم التذكر 
واستبعاد صدوره عن الخاطبين وأنه ليس مما يصمح أن يع لا منقبيل الإنكار 
ففقوله تعالى (أفن كان على بيئة من ربه)وقرله تعالى (هل يستويان) فان ذلك لننى 
الماثلة وننى الاستواء . ولما بين من فاتحة البسورة الكريمة إلى هذا المقام أنها 


)1( سقطت من ٠ع‏ 


كتاب عي الآيات مفصلما نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غير الله سبحانه 
وأن الذى أنزل عليه ندر وإشير من جهته تعالى وفرر 1 تضاعيف ذلك ما له 
مدخل ف فق هذأ المرام من الترغيب والتره.ب وإلزام المعأ ند بن بمأ شارته 
من الشواهد الحقة الدالة على كونه من عند الله تعالى وتسلية الرسول صلى الله 
عليه وس يم عرأه هن صيق الصدر المأرض لَه من أقتر | ح اهم الشذيعة وتكليهم 
له ولسهينهم للقرأن تارة سح رأ وأخرى مفترى والدته علءه الصلاة والسلام 
وأأْوٌ منين عل السك به والعمل بهو جيك عل أبلغ وحدةه وأبدع 5 شرع 
فى تحقيق ما ذاكر وتشريره بذك قصص الأنبياء صلوأت الله علييم أجمعين 
المشتملة على ما اشتمل عليه فاتحة السورة اللكر بمة ليتأ كد ذللك بطر بقين أحدهما 
أن ما أمر به من التوحيد وفروعه مما أطيق عليه الأنبياء قاطبة وااثاتى أن ذلك 
[يما عليه رسول لله صلى ألله عليه وسل بطريق الوحى فلا ببق ف حدينه كلام 
أصلا وليتسل عم بشاهده دن معأ نأة الرسل قله من أمم ومقاساتمم الشدأ ,د 
من جهتهم فقيل : 


لإواقد أرسلنا نوحا إلى قومه) الوأو ابتدائية واللام جواب قسم عذوف 
وحرفه الباء لا الواو كنا فى سورة الأعراف لملا يجتمع وأوان ولا يكادتطاق 
هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة ااتوقع وأن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع 
ما صدربه| ونوح هو ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس علبما السلام وهو أول 
فى بعث بعده . قال ابن عباس رضى الله تعالى عذبما بعث عليه الصلاة والسلام 
على رأس أربعين من عهره ولمسث بدعو قومه تسعالة وحمسين سنة وعاش بعد 
الطوفان ستين سئة وكان عمره ألفا وخمسين سئة وقال مقاتل بعث وهو ان مائة 
سنة وقيل وهو ابن خمسين سنة وقيل وهوابن مائنين وخمسين سنة ومكث بدعو 
قومه تسعالة وخمسين سئة وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة ١‏ إلى ل 
فير بالكسر على إرادة القول أى فقال أو قائلا وقرأ أن كير وان عرو 
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اد د بالفتم عل إغمار حرف الى أت ارسشلاة ملته.أ ذلك ل كلام وهو 

إى لم نذير بالكسر فلما اتصل به الجار فتح كما قت فى كأن والمعنى على 
الكمس وهوقولك إززيدا كالأاسد واقتصر ص ذكر كونه عليه ااصلاة والسلام 
نذيرأ لا لآن دعو به عليه اأصلاة واأسلام كانت بطريق الإنذار فقط ألا ترى 
الى قوله تعالى فقلت استغفروأ رم إنه أن غفارا برسل السماء مدرارأ 2 سل 
لأنم ل يغتنموا مغائم إبشاره عليه الصلاة والسلام لإمبين) أبينل5 مو جبات 
العذاب ووجه الخلاص ميك لذن الانذار إعلام ازور لا ميرد التخورف 
والإزماج بل للدذر هوك فيتعلق صميه بك وصفيه (ر ألا تعدوأ إلا أنه 4 5 
رألا تعدوأ على 0 أن مصدر به والماء متعاقة بأرسانا ولا فأهياء أى أدسيلاة 
ملتيسا بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط يينهما بيان بعض أوصافه وأحواله عليه 
الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا ميينا ليكون أدخل ف القبول وم يفعل ذلك 
قَُ صدر السو ره لعُلا افر فُْ ووالكنانية مصضمو 4 9 أمس أو صافه و أخو اله 
5 مسرة متعلقة ب4 5 دير و مفعول لمسين وعل قرأءة الفتح يدل من ألم 
نير مايل ونعيين ا بو جب وفوع النحذور ونميان لو جه الخلاص وهو عمادة 
أنه عذال وق له تال 


١‏ إن أخاف عليكم عذاب || بم 6 تعليل لموجب النهى وتصريح بالمحذور 
وتحقيق للإنذار والمراد به .يوم القيامة أو .يوم الطوفان ووصفه الال على 
الإسناد المجازى20 للمبالغة ما فى نهاره صاتم وهذه المقالة وما فى معناها مما قاله 
عليه الصلاة والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى إليه فى سائر السور لما م 
تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بل كان يكررها علمم فى تلك المدة 
المتظاولة على ما نطق به قوله تعالى ( رب [لى دعوت قوم ليلا ومارا) الاأرات 
عطف على فل الإرسال المقارن لطا أو القول الاقدر بعده جوابهم المتعرض 


)١(‏ فى ٠١‏ : على وجه اجاز 


مم سو ره هود عأيه السلام 


20 - 


لا<وال الاو منين الذبن أتبعوه عليه الصلاة وأأسلام بعداللتما والى بالفاء التعقيبية 
فقيل ( فال الملذ الذين كفروا من قومه 4 أى الاشراف م من قوطهم فلان 
ملء بكذا أى مطيق له لأنهم ملمُوا بكفايات الآءور أولأنهم ملأوا القاوب 
هيبة والمجالس أبمة أولأنجمملءُوا بالأحلام والآراء الصائية ووصفهم بالكفر 
لذميم و السجيل علمم بذلأك من أو لالآمر لا ل بعض أشر افهم أدسو أ بكفر 0 
(إ ما ئراك إلا بشرا مثلنا) مرادهم ما أنت إلابشر مثلنا ليس فيك مزرية تخصك 
من دوننا ما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأيناه لا أن ذلك تمل ولكن 
لا نراه وكذا الحال فىقوطم لا ومائراكاتبءاك [لاالذين مم أراذانا بادىالرأى) 
فالفعلانهن رق بةالعين وقوله تعالم رزلا بشرأ مثانا) عمال من المفعول وكذأ قوله 
(اتبعك) فُْ عو ضع الال هماه إمأ عل حاله ان لبر فل عند من شترط ذلك 
ووز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفءول الثانى وتعاق الرأى 
قُْ الأول بالمثلية لا أ يشر بة فقط )2 وإنما لم يبتوأ اقول ذلك مع جز مم به 
وإصرارثم عليه إراءة بأن ذلك لم صدر عهم جر أفا بل بعك التأمل 2 الآمر 
والتدير فيه ولذلك اقتصروا على ذكر الظن فماسيأق وتعريضا من أول الآمر 
رأى الاثبعين فكأن قوطم ومائراك جوأتعمما برد علوم من أنه عليه الصلاة 
والسلام لدس"” مثليم حوريكث عن دلا ئل لدو 4 واعتنم ا من لَه عين لمصر 
وقلب يدرك فزعموا أن «هؤلاء أراذلنا أى أخسارٌ نا وأدانينا جمع أرذل 
فأنه صأر بالغلية جارءأ أرى الاسم 3 1" والأكابر أو جمع أرذل مع 
رذل كأكالب وأكلب وكلب عتون أنه لاعبرة باتباعيم لك إذ ليس طم 
رزأنه عقل وَل أصالة دلق وقد كان ذلك منهمفى بادىاارأى أىظاهره هن تعدق 
دن معدو أو فَْ أوله من المده وألماء ميدلة دن البمزة لانكسار مأ قلبأ وفل 
قرأه 7 مرو ممأ وانتصابه على الظرفية على ولف المضاف أى واقفت حولوتك 
بادى الر أى والعأمل فيه اتبعك و[نما استر ذلرهم مع كو ا أولى الالياب 
الرأجحة لفقرهم فإنهم ا لم يعلموا إلا ظاهر الخحياة الدنيا كان الأشرف عندهم 
كا 7 منبأ دوذلا والارذل من حرمها و يشقروا أن ذلك لازن غيل لله جناح 
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فوظة وات النعيم [ما هو نعيم الآخرة والأشرف”© من فاز به والارذل 
من رمه ندوذ بالله تءالى من ذلك . 

( وما وق لك )أى لك واتيعيك فغلب المخاطب عل الغائين ( علينا 
من فضل 4 يعنون أن اتتاعيم لك لايدل على نبوتك ولا يديهم فضيلة سنت ع 
اتماعنا لم واأنتصارم هبنا على ذو عدم روي الفضل بعد تصر يم برذالتم 
فما سبق بأعدّبار حاهم أسأ بق واللا<ق ومرادم نهم كا نوا أراذل قبل إتباعبم 
لك ولا نرى فهم وفك بعد الانباع فضيلة عامدا 0 بل نظنم كاذبين )جميعأً 
لكون كلامم واحداً ودعوا 1 واحدة أو إياك فى دعوى النبوة وإياثم فى 
تصدرةك واقتصار م على الظن 1<تراز منهم عن أسيتهم إلى المجازفة وعارأة معه 
عليه الصلاة والسلام بطريق الإرادة على نهج الإنصاف ١‏ قال ياقوم أرأيتم ) 
أى أخبروق وفيه إعاء إلى ركا 5 دأهم المذكور ل إن كنت على بينة )6 
رهآن ظاهر ل من رلى ) وشاهد إشهد بصيحة دعواى لا وآ تانى رحمة من 
عنْده 14 فن الدوة وعوز أن نكون هى البينة نفسبا جىء ما [يذانا بأنها مع 
ا بدنة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده فوجه إفراد الؤمير فى 
قوله تعالى (فعمرت علي ) حينئذ ظاهر وإن أريد مها النبوة وبالبيئة البرهان 
الدال على متها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لسكون الضمير للميئة 
والا كتفاء بذلك لاستازام خفائم| خفاء النبوة أو لتقدير فعل آخر بعد البينة 
ومعنى عميت أخفيت وقرىء عديت ومعئاه خفيت وحقيقته أن الحجة ما يحل 
مبصرة وبصيرة تيجعل عمياء لآن الأعمى لا مبتدى ولا مردى غيره وفى قراءة 
أنى فعاهمأ علي على الإسناد إلىالله عرز وجل( أنازمكم وها ) أى أنكرهك عل 
الأهتد ا عر وهو تيزو ات أدأيتم وساد مسد جواب الشرط وقرأ أبو عرو 
بإخفاء <ر 5: المم وحيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أعرفبما جاز فى 


(1) فى١١٠‏ : وااشريف 
( ” ح أيو اللمود ل ثالث 
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ثاتى الوصل والفصل فوصل؟ فى قوله تعالى ( فيكفيكيم الله) قر وأثتم 
كارهون لا تختارونهاولا تتأملون فم ا وعضول ادزات: احيرو وى 0 ل 
عل حجة 0 الدلالة عل ص دعواى إلا أنها خافية :علب قن سيل عند 
أك: ننا أن نكرهكم على قبوطا وأنتم معرضون عنبا غير متدبرين فا أى 
لا بكون ذلك وظاهره مشعر بصدوره 5 عليه الصلاة والسلام بطرريق إظبار 
اليأس عَنْ إل أمريم افعو 5-2 حاجهم كقوله 0 ) ولا 1 تفع نصحدى ( ا 
الكنه مير أن مرادهعليه اأصلاة والسلام ردم عن الإعر اضعنها وحثهم 
على التدبر فها بصرف الإذكار إلى الإلزام حال كراهتهم لا لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذا ويجوز أن 16 المراد بالبينة دل العقل الذى هو ملاك لجر 
وحسيه متاز أفراد البشر بعضبا من بعض وبه بناط الكرامة عند الله عروجل 
والاجشاء للرسالة وبالكون علا القسك به والثبات عليه وضفائها على الكفرة 
على أن الضمير للبينة عدم إدرا كبم لكونه عليه الصلاة والسلام علا و بالرحمة 
ظ المؤة الى فده و| اختصاصه عليه السلام بآ بين ظورا نهم و اله | 1 زعبتهم 
أن عبد النبوة لا يثاله إلا من له فضيلة عل سار الناس مستتبعة لاختصاصه به 
دوم أخير وى إن امتزت عنم بزيادة مزية وحيازة فضيلة من رفى وآأتااى 
سسأ أدوة من نقفيثت عل..م تلك أأمينة و ل تصيدوهأ و م تنالوهأ و م تعليو أ 
حياز لحا وكونى علما إلى الآن حتى زعدتم أ مثلك؟ وه متحققه فى نفسما 
أنازمكم قبول نبو التابعة لها والحال أندك كارهون لذلك فيكون الاستفهام 
الحمل على الإقرار وهو الأنسب مام الحاجة وحينئذ يكون كلامه عليهالصلاة 
والسلام جوابا عن شهرم التى أدرجوها فى خلال مقاطهم من كونه عليه السلام 
بشرا قصارى أمره أن بكرن مثليم من غير فضل له عليم وقطعا لشأفة آراتهم 


الرك-كة , 


ويا قوم لاا أساًا 3 عليه ) أ 25 على مأ فاده 2 أثناء دعوتلكم إمالا) 
تؤدونه إلى بعد ها نكم واتباعكم لى فيمكون ذلك أجرا لى فى مقابلة امتدا نكم 
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( إن أجرى إلاعلى الله ) الذى ,ثيبنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين ذسب 
الهم بالمال ما لا ؤنى من المزية (( وما أنا بطارد الذين آمنوا )4 جواب عا 
لو<وأ بهبقوطهم (وما نراكأتبعك إلاالذرنمم أراذلنا)من أنه لو اتبعهالأشراف 
لوانقومم وأن اتباع الفقراء مانع كم عن ذلك كأ صرحوا به فى قوطم أتؤمن 
لك واتبعك الارذلون فكان ذلك الماسا مهم لطردم وتعليةا لإعائهم به عليه 
الصلاة والسلام بذلك أنفة من الانتظام معيم فى سلك واحد ١‏ إنهم ملاقوأ 
رمم 14 تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردثم أى نم فازون فى الأخرة 
يلقاء الله عرز وجل كأنه قبل لا أطردهم ولا أبعدم عن #اءى لانم مقر بون 
فى حضضرة القدس والتءعرض لوصف الربوبمة لتربية وجوب رعايتهم ونحتم 
الامتناع عن طردثم أو مصدقون فى الدزيا بلقاء ربهم موقئون به عالمون أنهم 
ملإقوه لاعالة فكيف أطردهم وحمله على ممنى أنهم يلافونه فيجازيهم على 
ما فى قلوبوم من ان صحيح ثابت ؟ ظبر لى أو على خلاف ذلك ماتعر قونهم 
به من بذأء ماهم على يادى الرأى من غير نظر وتشكر ومأ عل أن 3 عن 
قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الأمر كا تزعمون يأباه 
الجزم بترتب غضب أقه عز وجل على طردهم كا سسأت وأيضاً فهم [نما قالوا 
إن اتباعم لك إها هو بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذا لا بكاد صلم 
مدارا للطرد فى الدنيا ولا للمؤا<نة ف الأخرة غاينه أن لا يكونوا فى مرية 
الموقنين وادعاء أن بناء الإمان على ظاهر الرأى يودى إلى الرجوع عنكه عزد 
التأمل فكأنهم قالوأ إنهم أنبعوك بلا تأمل فلا ,ثبتون على دينك بل بر تدو نعنه 


ادساف ا ع . 


ل( ولكنى أراكقوما ت#بلون 6 بكل ما يفبغى أن يعم ويدخخل فيه جبابم 
بأقاء أله عز وجل وعيز نهم عنده وباستيجاب طْر دهم لغضي الله ا ساق 
ويركا 25 رأيهم فى الؤاس ذلك وتوقيف [عاتهم عليه أنفة عن الانتظام معبم 
ف سلك وأحد وزعما منبم أن الرذالة بالفقر والثدرف بالثنى وإيثار صيذةالفعل 
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للدلالة على التجدد والاستءرار أو تتسافرون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة 
١‏ وياقوم من ,ينصر فى من أله دقع ولول سخطة عنى ( إن طردممم 4 
فإن ذلك أهر لا مرد له لكو ن الطرد ظلءا موجبا لول السخط قطعا وإنما ل 
يصرح 4 إشعارا أنه عنىءن البيان لا سم غيمأ قم م لوح 4 من أدواهم 
ف كأنه قبل هن اشع عنى غضب اله تعالى إن طٍِ دتهم وهم بتلأك ألما به من 
الكرامة والزلفى م إثىء عنه قوله تعالى زر أفلا آذ ذرون )أى 01 ولن. 
على ما أأتم عمية دهن الجبل لهذ ول فلا يل رول مأ ذو من عاطم دىتءرفوأ 
أن مأ تأتو الك لعن ل عن الصو أب ى سكو ل هذه العلة همستقلة بوجه خصو ص 
ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت باقوم لإ ولا أقول لكم) حين أدعى النبوة إإعندى خرائن ,الله ). 
أى رزقة و أمو أله <تى تستدلوا بعدمماأ عل لذن بشو 8 (ؤ مأ رى الكم علينا 
معزل عن إدحاء المال والجاه ١‏ ولا أعل الغيب ) أى لا أدعى فى قولى (إف. 
لكم نذير مبين إن أخاف عليكم غذاب يوم أليم ) عل الغيب حتى تسارعوا 
أل الإنكار والاستعاد 5 


لإولا أقول إفى ملك »4 حى تقولوا (ما تراك إلا بشراً مثلنا) فإن البشربة. 
ليست من موانع النبوة بل من مبادما يعنى أن اتذتم فقدان هذه الأهور 
لثلاثة ذربعة إلى تسكذيى والحال أن لا أدعى شيا هن ذلك ولا اذى أدعه. 
يتعلق بثىء منها وما يتعلق بالفضائل التفسانية اتى ما تتفاوت مقادير البشر 
0 ولا فول 4 مسأعدة 5 كا تقولون 0 المذن ”زدرى أعينكم 14 أى. 
تقتحمهم وتحتقر ثم همل زراه إذا عابه و إسناد الازدراء إلى أعينوم. 
بالنظر إلى قوطم ( وما نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا ) وإما للإشعار 
بأن ذلك لقصور نظرمم ولو 7ديروا فى شأنهم ما فعلوا ذلك أى لاأقول فى شأن. 
الذين استرذلةوم لفقرمم من الم هنين ل لن ,يؤتيهم الله خيرا ) فى الدنيا أو ف. 
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الآخرة فسى الله أن بوهيم خيرى الدارين إن قلت هذا القول ليس ما 
00 ه الكفر ولا ما بتوضهون صدوره عنه عليه السلام أصالة أو استقاعا 
كادعاء المللكية وعم الغيب وحيازه الخرائن ما نفاه عليه ااصلاة والسلام عن 
نفسه بطر يق التبرؤ والائزه عنه فن أى وجه عطف نفيه على ما قلت من 
جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الياطل الذى تمسكوا به فما سلف (إلهم زعموأ 
أن النبوة تستتيع الأمور المذكورة وأمها لا تتسنى من ليس على :لك الصفات 
فإن العثور على مكام! واغتنام مغاعها ليس من دأبالأراذل فأجاب عليه الصلاة 
والسلام بئقى ذلك جميعا ذكأنه قال لا أقول وجود ذلك الاشياء من مواجب 
النبوة ولا عدم امال والجاه من موانعالخير ل الله أعل مما فى أنفسهم 4 
الإءان وإنما اتقنصر على نفى القول المذ كور من أنه عليه الصلاة والسلام جازم 
بأن الله سبحانه سرؤتيهم خيرا عظيما فى الدارين وأنهم على يقين راسخ فى 
الإمان جريا على سنن الإنصاف من القوم وا كتفاء عخالفة كلامهم وإرشاداً 
لم إلى مسلك اطداية بأن اللائق لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يعلبه 
شينا ويبنى أموره عل الشواهد الظاهرة ولا يجازف فيما لدس فيه على بينة 
ظاهرة ( [إى إذأ ) أى إذا قات ذلك ( أن الظالمين ) طم حط. مر تبتبم ونس 
حقوقبم أو من الظالاين لأنفسهم بذلك فإن و باله راجع إلى أنفسهم وفيةتعريض 
بأنهم ظألمون فى ازدراثهم واسترذاطم » وقيل إذا قات شيئًا ها ذ كر من أدعاء 
اللملكية وعلٍ الغيب وحمازة الخزائن وهو بعيد لآن تيءة #لاك الأآفوال مغنية 
عن التعليل بازوم الانتظام فى زمرة الظالمين ١‏ قالوا يانوح قد جادلتنا » 
خاصمتنا ل( فأ كثرت جدالنا 4 أى أطلته أو أتيته بأنراعه0© فإن [ كثار 
الجدال يتحقق بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردتذلكفا كثرته 
كافى قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ولا حجهم عليه الصلاة 
والسلام وأبرزطم ببنات واضحة المدلول وحججا تتلةاها العقول بالقبول 


)١(‏ فى 100 أو نوعته 


بم سورة هود عليه السلام 


وألقمهم الحجر برد شوم الباطلة ضاقت علييم الحول وعيت مهم العلل وقالوة 
( فائتنا بها تعدنا )4 من العذاب المعجل أو العذاب الذى أشير إليه فى قوله : 
رف أخاف عليسم عذأب اوم ألم ! على تقدير أن لا كرون ألم أد باليوم 
يوم القيامة إ( إن كنت من الصادتين / فيما تقول ( قال [ما يأنيكم 
به الله إن شاء ) يعنى أن ذلك ليس موكولا إلى ولا هو ما يدل تحت قدرق 
وإنما ,يتولاه الله الذى كف رتم به وعصيتموه يأتيكم به عاجلا أو آجلا إن تعاق. 
به مشيثته التابعة للحكمة » وفيه ما لاسخفى من تهو بل الموعود فكأنه قيل الاتيان 


,4 أهن: خارج عن دائرة ألؤوى مشر ره وإبما شعله أللّه عرز وجل . 


لإ وما أنتم يمعجزين ) ,ارب أو بالمدافعة يا تدافموننى فى الكلام وله 
ينفعم أضعوى 4 النصم 031 جام ده لكل مأ لدو 3 عليه أخير من فو ل أو شعل 
وحقيةته إمحخاض إرادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام 
مو فع الى ليتق ودو عم الرشد ليقتى زر إن أردك أن أنصح 5 4 شرط 
ولف جوأبه د لا لة م سدق عليه والتقدير 9 كارف أن أ نصح لم له ليع 
تصجدى وهده اله دايل على مأ عولىق من جواب قوله عام 0 إن كأن أللاء 
بريد أن يغويك 6 والتقدير إن كان يريد أنيغوكم فإن أر دت أن أنصح للم 
لا القع أصحى هلأ 0 م ذهب إ أنه اليعمر بون من عدم فدرم اللججراء على 
الشرط و أما على ما ذهب إليه الكوفيون من جوأزه فقوله عر وعلا ( ول 
تفع نصحى ) جر أء الشرط دول وأخلة جر أء ليم ط الثالى وعللى النقدر بن 
فالجزاء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام 
متعلق بقوطمقد جادلتنا فأ كثر تجدالنا صدرعنه عليه ااصلاة والسلام إظوارا 
للعجز عن [لزاموم بالج والبينات عاديهم قُْ العزاد وإيذانا أن مأ سوق ميك 
5 بطر ف الجدال و الخصام بل بعار اف اأخصيحدة هم و أأشفقة علييم و بأنهلم 
بأل جبدأ فى إر شادم إلى الق ودرأ ك3 [المسبيله المستمين وإعاض اأنصح فم 
ولكن لا بعرم ذلك عند إرادة ألله تعالى لإغوامم واشييك عدم ضع ااخنصح 
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إرادته مع أنه عمق لا حالة للإيذان بأن ذلك اانصح منه مقارن للإرادة 
والاهتمام به ولتحقيق المة-ابلة بين ذلك وبين مأ وقع بازائه من إرادته تعالى 
لإغوامم و[ما اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حيث ' هل 
إنكان الله يغويم ممالثة فى بيان غلبة جنابه عر وعلا حيث دل ذلك على أن 
نصده المقارن للاهتمام به لا يديهم عند بحرد إرادة أله سمدانه لاغو أ ثم 
فكيف عاد عمق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان للإشعار بتقدم إرادته تعالل 
ؤهأنا كتقدهما رنة وللدلاله عل تجددهاأ وأستئمر ارها وإيما قدمعل هلأ الكلام 
ما يتعلق بقوهم فائتنا بما تعدنا من قوله تعالى ( يما يأتيم به الله إن شاء ) رد 
عله من أول الآمر وتسجيلا علهم حاول العذاب مع مافيه من اتصال 
الجواب بالسؤال وفيه دليل على أن إرادته تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده غير واقع وقيل معنى أن يغو يك أن يبلككم من غوى الفصيل 
غوى إذا بثم وهلك ل هو ربك ) خالقم ومالك أمرك ١‏ وإليه ترجعون) 
فيجازيك على أعمالك لا محالة ( أم يقولون اقترأه ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام » ومعناه بل أيقول قوم نوح إن نوحا 
افترى ما جاء به مسندا ( إياه )20 إلى الله عر وجل ثر وقل 6 يأ نوح زر إن 
افتريته 4 بالفرض البحت لا فعلى إجر أى) لنى ووبال إجرانى وهو كسب 
الذنب وقرىء بافظ. اجمع وينصره أن فسره اللأولون بآثاى ١‏ وأنا برىء ما 
تجرهون )من [جر ميم فإسناد الافتراء إلى فلا وجه لاعر أضحم عبىو معادا تم 
لى وقال مقاتل يعنى حمد! عليه الصلاة وااسلام ومعناه بل أيقول مشركو مكة 
افترى رسول اله صلى الله عليه خبر نوح فكأنه انما جىء به فىتضاعيف القصة 
عند سوق طرف منها ةيقا لحقيتها وتأكيدا لوقوعبا وتشويقا للسامعين الى 

امام لاسيد ا وق قي را ئلا يفام بع[ حرق وله هله الاقم وات" . 


م4 دن الا دة وشءت طْ مه مسد قله ممعاقةه بعذأموم : 


)١(‏ سمطت من طاء 


30 سورة هوح عليه السلام 


زر وأوحى إلى وح أنه أن يؤمن من قومك 4 أ الممرين على الكفر 

وهو إقناط له عليه السلام من [إيمائهم وإعلام الكو نه كأفدال الذى لا ريصح 
توقعه ل إلا من قد أمن ) إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه وه_ذا 
الاستئناء على طريقَة قوله تعالى إلامأ قد سلف فلا تبئئس بما كانوا يفعلون) 
أى لا تحزن حزن بانس مستكين ولا تغم يما كانوا ,تعاطونه من السكذيب 
والاستوزاء والإيذاء فىهذه المدة الطويلة فقد انتهى أفعاطموحان وقت الان:قا 
منبم قر و[صنع الفلك ) ملتيسا إ بأعيننا 4 أى تحفظنا وكلاءتزا كأن معه من 
الله عز وجل حفاظا وحراسا كاؤنه بأعينهم من التعسدى من الكفرة ومن 
الزيغ فى الصنعة ( ووحينا © اليك كيف تصنعرا وتعليمنا وإطامنا . عن ابن 
عياس رضى الله عنهما ل بعل كيف صئدته الفلك فأو حى الله تعالى اليه 0 تصاعبأ 
مثل جؤجؤ22 الطائر والآمر للوجوب إذ لا سبيل إلمصيانة الروح من الغرق 
إلا به قيجب 37 جو ماو اللام إما للعهد بأن حمل على أن هذا مسيوف بو دى 
الله تعالى إليه عليه السلام أنه سيملكيم بالغرق وينجيه ومن معه بشىء سيصنعه 
بأمىه تعالى ووحيه من شأنه كيت وكدت واسمه كذا وأما للجنس . قيل صنعها 
عليه الصلاة والسلام فى سنتين وقيل فى أربعالة سنة وكانت من خشب الساج 
وجعلت ثلاثة بطون حمل فى البطن الآول الو<وش والسباع والهوام » وفى 
اليطن الاوسط الدواب والانعام » وف البطن الأعلى جنس البشر . هو وءهن 
معة مع مأ يحتاجون إليه من الزاد » وحمل معه جمد أدم عليه الصلاة والسلام 
وقيل جعل فى الأو ل الدواب والوحوش وف الشاق الإنى وف الأاعلى الطير 
قيل كان طوطا ثلمائة ذر أع وعرضبا خمسين ذراعا وسمكبا ثلاثين.ذراعا وقال 
الحسن كان طاولا ألنا ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع وقيل إن المواريين 

قالوأ لعسى عليه الصلاة والسلام لو بعت لنا رجلا شود السفينة حدثنا عنبا 
فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال 


)01( أى : مقدم الطائر . 
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أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعل قال هذا كعب بنحام قال فضرب بعصاه 
فقال قم بإذن الله فإذا هو انم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسى 
عليه الصلاة والسلام أهكذا هللكت قال لا مت وأنا شاب ولكتى ظنلت أنها 
الساعة فن ثمة شبت فقال <دةئا عن سفينة نوح قال كان طوطا ألفا وماءتى 
ذراع وعرضرما سمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبة-ة للدواب والوحش 
وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال عد بإن الله تعالىكا كنت فعاد ترابا . 


(ولا خاطينى قٌْ الذين ظلموا 4 أى له ثر أجعى فهم ولا د عنى باستدفاع 
أأعذاب عم وفيه دن لمأ لذ مأ ليس فمأ لو قل ولا تدعدى فوم وحدءث كآن 
فبه ما يلوح بالسبيبة أكد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محسكوم علييم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف القلم فلا سبيل إلى كفه وازمتهم الخجة فلم 
ا إلا أن بجءلوأ عيرة للبعتبر بن ومدلا للاخرين 1 

رز و ادج الفلات 4 حكاءة حال مأضمة لاستحضار صورما العجيية وفيل 
ذبرهة و خخ إصشع الفلاك أو أقْل صدمهاأ فاقتصر على ممعم و أنا ما كان لمك 
ملاءمة للاستمرار المفبوم من الجملة الواقعة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى 
١‏ وكليا كر عليه وذ من قومك سخروأ مرك 4 استهز وا بك لعمله اأسفيئة 5 
لانم |٠‏ كآأنوأ عرفومأ وله كفة اسة ىالا والا ننفا ع 0 فتعجر وأ هن ذلك 
وسخروا منه وإما لأنه كان يصنعها فى بررءة بهماء فى أبعد موضع هن الماء وى 
“وقفت عز له عه شل وده وكانوأ بتضاحكون وشولون يانوح صرت ارا بعك 
ماكنت نبيا وقيل لآنه عليه الصلاة والسلام كان ينذرم ااخرق فلما طال مكثه 
فوم و بشاهدوا همك ع ولا | عذوه هن بأب الال 5 ا رأوا أشتغاله 
بأسراب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلو! ومدار الجميع إنكار أن يكون لعمله 
عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع ما فيه من تمل المشاق العظيمة التى لا تكاد 
تطاق واستججاله عليه السلام فى ذلك ذإ قال إن تسخروا منا ) مستجباين لنيا 
فيما نحن فيه لإفإنا نسخر مد ) أى نستجبلك؟ فيما نتم عليه وإطلاق السخيرية 


عليه ليشا كلة وجمع الضمير فى منا إما لان سخر يتهم منه عليه ااصلاة والسلام' 
سكن تفن رفن أضا أى آمهم كانو أ إسخرون ملهم أيضأ إلا أنه ١‏ 0 ْ 
بذاثر سخرتهم نه عليه اأصلاة والسلام ولذلك تعرض الجميع لليجازاة فى 
قوله تعالى (فإنا نسخر منى) الم فتكافأ اسكلاممن الجانيين وتعليق استجرالاعليه 
الصلاة والسلام [يامم يما فعاو! من السخر به باعتبار [ظباره ومشافبته عليهالصلاة 
يام ذلك وإلا فعده عليه الصلاة و السلام | يأهم جاهاين فمأ بأو ن وبارون 
أمر مطرد لا تعلق له بسخر ينهم منهم للكنه عليه الصلاةوالسلوم يكن يتصدى 
لإظراره جريا على مج الأخلاق الميدة و[ءها أظهره جزاء ما صئعوا بعد 
اللتيأ والبى » فإن سخر نم كنت مستهرة ومتجددة سس المودد مرورثم عليه 
و يكن يحبتهم فى كل مرة وإلا لقيل ويقول إن تسخر وامنا الح بل نما أجابهم 
سد بلوغ أذام الغاية كا يؤذن به الاستئناف فكان سائلا سأل فقال فا 
صذع أو ح عند بلو غهم منه هزأ المبلغ فقيل قال إن آتسخروأمنا أى ل 
تشسونا ما تحن بصدده من التأهب والمباشرة لأاسياب الخلاص من الءذاب 
إل الحمها وأسخر وامنا لاجلله فإنا سبحم إ ليه فم أتم فيه من الاعر أض 
عن آم دفاعه الإمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاصى 
والتعرن, لبان حلول سخط الله تعالى التى من جملتها استجرالك إيانا 
وسخر بشي " 

والنشييه فى قوله تعالى : رآ كا تسخرون 4 إما فى جرد التحقق والو قوع 
أؤاف التجدد والشكرر حسبى|صدر عن ملأ غب ملا لافى الكيفيات والأحوال 
الت لا تليق بشأن النبى هليه الصلاة والسلام فكلا الآمرين واقع فى الحال 
وقيل 0 مم قُْ المتقبل سخر له مكل سخ ريتك إذا وشع ءلم الغرق 
قْ الدنيا 3 الخرق قُْ 'الاخر ة ولعل مهراد, تعامكم معاملة من ينمل ذلاك لا 
تقش السخيرية ما لا يكاد ليق عنصب انبوة ومع ذلك لاسداد له لآن عاطم 
إذ ذاك لش “ا إلائمه السخر بة أو ما حرى مججراها فتأمل . | 
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لفسوف تعلمون من يأتيهءذاب خزية »وهو عذابالغرق لا ويحلعليه) 
حلول الدين الموجل ور عذاب مقم 4 هو ءذأب النار الداهم وهو توديل بليخ, 
ومن عبارة عنهم وهى [ما استفهامية فى <يز الرفع أو موصولة فى محل اانصب 
بتعلمون وما فى حيزها ساد مسد مفعولين أو مفعول واحد إن جعل الع يمعنى. 
المعرفة وما كان مدار سخر يهم استجراطم إياه عليه الصلاة واأسلام فى مكابدة 
المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل فحت الصحة على زععهم من الطوفان 
ومقاساة الغدائد فى بناء السفيئة ركانوأ سدورته عذابا قيل بعد أسة حهاطم. 
فبدوك تتلون :هن أت العذاتدشى أن ما أراشر ةلس نهتعذان. لاق نن 
فسوف تعلدون من المعذب ولقد أصاب العلل بعد استجبالحم مزه ووصف. 
العذاب بالاخزاء لما فى الاستهزاء والسخرية من لوق الزى والعار عادة 
والتعر ضٍ لخاول العذاب المقم للمبالغة فى النهديد و خصصه بالمؤجل وإيراد 
الآول بالإنيان فى غاية الجرالة ١‏ حتى إذا جاء أمر نا ) حتى هى التى بزةد أم,ا 
الكلام دخلت على ابخلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لقوله ويصنع وما بينهما 
حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لكلا وقال أستئئناف عل تقدير 
سوال وان 3 ذكرنأه وقبل هو الجواب وسخروأ مئهة بدل من هر أواقاقة 
للد ولد غرفت أن الحق هر الأول لآن المقصود ,أن تناههم فى إيذائه عليه 
الصلاة والسلام وتحمله لأذيهم لا مسارعته عليه الصلاة واآء .لام إلى جوأ مم 
كلما وقع منهم ما يؤذيه من || كلام وفار التذور ) نبع منه الما ٠‏ وادتفع 
برشددة ة يا تفور أاأقدر بغلءانم| والتنور نور الخيز وهو قول الجهورر. روى أنه 
قبل لنوح عايه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفرر من ااتذور ذاركب ومن 
معك فى السفينة فلما نيع الماء أخيرته ام ر أنه فركب ؛ وقيل كأن تنور أدم 
عليه ااصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح وإنما نبع منه وهو أبعد 
شىء من المساء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدها عن يمين 
الداخل ما يلى باب كندة ؛ وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى اطند 


سيو 
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أو 1 دو ضع بالشأم يقال له عين وردة02) وعن أبن عباس رضى الله تعالى ءنهما 
وعكرمة والزهرى أن التنور وجه الأآرض وءعنقنادة أشرف موضعف الأرض 
أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار التنور طلع اافجر ا قائا امل 
غها ) أى فى السفينة وهو جواب إذا (إ من كل ) أى م نكل نوع لابد منه 
فى الأرض ( زوجين » الزوج ماله مشاكل من نوعه فالذ كر زوج للاثى 
3 هى زوج له وقد يطاق على موعبما فيقابل الفرد ولازالة ذلك الا حهالقيل 
< اثنين )كل مهما زوج الأخر وقرىء على الإضافة و[نما قدم ذلك على 
أهله وسار الأؤمنين لكونه عريقا فيما أمر به من اهل لأانه تاج إلىهزاولة 
الاعال منه عليه الصلاة واسلام فى تمييز بعضه من بعض وتعيين الازواج 
فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أجمل من كل زوجين اثنين 
خشر الله تعالى [ايه السباع والطير وغيرهما جعل يضرب بيديه فى كل جنس 
فيقع الذ كر فى يده الهنى والأآنثى فى اليسرى فيجعلهما فى السفينة وأما البشر 
فإعا يدخل فلك باختياره فيخف فيه معنى الل أو لأنها [ما تحمل مماشرة 


الجر وام إعما دخلوها بعك ابم إاهأ 5 


١‏ وأملك ) عطف على زوجين أو على اثنين وااراد امرأته ولءوه 
«وأساؤم 0 إلا مل سمق عليه اقول 4 بأنه هن المغرقين ساب الهم ف 


:قوله تعالى رولا تخاطبنىفى الذينظامرا) الآية والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة 
فإنهما كانا كافرين والاستنناء منقطع إن أريد بالأهل الأهل إيمانا وهو 


الظاهر 331 سدور فه أو متصل إذأد ايد ب4 الأهل شٍ أية و يكفى قصحدة ا" 
المعلومية 52 لمر اجعة إن أحواطهم والتفحص عن أعماطم وجىء بعبلى لكرن 
الأسابق ضارأ ذم 231 تىء اللام قيمأ هو تأفع م من قو له عون وجل رز وأقد 
ساك 333 لعمادنا لمر سلين 4 و و له رز إن الذين سات م ف الحسنى 4 


)01( آل العهوبى فى تأر زه :كانت صزمة اأسفينة د مك وله . 
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لإ ومن آمن ) من غيرثم وإفراد الآهل متهم للاستثناء المذكور وإيثار صيفة 
الإفراد فى آمن محافظة على لفظ من للإيذان بقلتهم كا أعرب عنه تولهعر فائلة 
ل( وما آمن معه إلا قايل » قيل كانوا ثمافية نوح عليه الصلاة والسلام وأهله 
وبلوه أأخلاانة ونساؤم وعن أبن إسداق كاأنوأ عشرة خمسة رجال وخمس نسوة 
وعنه أيضأ أنهم كانوا عشرة سوى نساتهم وقيل. كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرأة وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤم فالميع ثمانية وسبعون تصفيم 
رجال ونصفهم نساء » واعتبار المعية فى إعا نه للإماء إلى المعية فى مقر الآمان. 
واائجاةلوقال) أى نوح عليهالصلاة والسلامان معه من المؤمئين كا يذبىء عنه 
قوله تعالى : (إن رف لخفور رحبم) ولو رجع الضمير إلى الله تعالى لناسب أن 
يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر نحمله فى الفلك من الأزواج كأنه 
قبل فحمل الأزواج أو أدخلما ف الفلك وقال للمؤمنين ١‏ اركبوا فها ) 5 
ساق مثله فى قوله تعالى ( وهى #رى .مم ) والركوب العلو على ثىء متحرك 
وبتعدى بنفسه واستعاله هبنا بكلمة فى ليس لآن الأمور به كونهم فى جوفم| 
لافوةها يا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جءل الوحوش ونظائرها 
فى اليطن الأسفل والآنعام فى الأوسط وركب هو ومن ممه فى الأعلى بل 
إرعاية جانب امحلية والمكانية فى الفلك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على 
ثىء له حركة إما إرادية كاليوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما فاذا 
استعمل فى الأول يوفر له حظ الأصل فيال ركنت الفرس وعليه قوله عزمن 
قائل ( والخيل والبغال وامير لتركبوها ) وإن استعمل ف الثاتى بلوح عحلية 
المفعول بكلمة فى فيقال ركيت فى السفيتة وعليه الآية التكريمة وقوله عز قائلا 
(فإذاركيوا فى أعلك) وقوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا ركيا فى السفينة خرةها) 
0 م الله 1 متعلق باركوا حال هن فاعله أى ارك.وا مسمين الله تعالى : 
أو فأئلين بسم الله( مجرما ومرساها )نصب على الظرفية أىوقت [جرام] 22 


(١)فىاط‏ ؛ حرما. 
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وإدساتها على أنهما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإرساء ذف الوقت 
كقواك آذك خفوق النجم أو أسما مكان انتصبا بها فى: بم الله من معنى الفعل 
0 إدادة القول ويحوذ أن يكون بسم الله مجريها ومرساها مستقلة من مبتدأ 
وخبر فى هوضع الحال من ضمير الفلك أى اركيوا فها مجراة ومرساة باسم الله 
ععنى ااتقدبر كفو له 'تعالى (أدخاو ها خالد ين) أو جملة مقةضية على أن أوحأ أمو م 
تأر قرت فمأ 9 أخبر ثم بأن إجراءها وإرساءها سم أله ال 1 ونان كلامين 
اله عليه اأصلاة والسلام قيل كان عليه السلام إذا أراد أن يحرمها يقول بسم الله 
لتجرى وإذأ أراد أن برسما بشول مم أبله فترسو و جوز أن بكرن الام 


مقح]| ا فُْ #وله : 
» إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ه 


ورأد بألله إجراؤها وإرساؤها أى بقدر نك وادرة وثرىء ترما على صيغة 
«اأفاعل سند 2 ورى|#لصفتين لله عزو جل زمجر أها وهر ساهأ بفتح امم مصدر بت 
أو زمانين أو مكا نين من جرى ورسا ١‏ إن رفى لغفور ) الذئوب والخطايا 
ل( رحمم ) بعباده واذاك يجا كم من هذه الطامة والداهية العامة ولولا ذلك1ا 
“أله سيدأ نهو عفر أ نه ورحهره على مأ عليه ر أن أهل ألسئه , 01 ف أجر ى 5 
.متعلق +<لذوف دل علية الافق آ 5-7 5 فركرو| فمهأ مسهان وهى تجرى 
مم لوسك مم ور ف مرج كالجبال لإ وهو مأ أرافع من ألمساء عزد أضطرابه 13 
موجة من ذلك ؟جبل فى ارتفاعها وترا كبا وما قيل من أن الماء طيق مابين 
'الشياء والارض و6 أت السفيئة تجرى قُْ جو فه كالخورت عير تأ بت والمشمبور 
أنه “علا شوأمخ الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولئن صم ذلك 
غهذا الجريان [نما هو قبل أن يتفاقم الخطب م يدل عليه قوله تعالى : 


( ونادى نوح ابنه 6 فإن ذلك إما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 
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السفيئة وبر إذ حينئذ يمسكن جريان ما جرى بين نوح عليه ااصلاة وااسلام 
وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء إلى السفينة والجواب باعتصاءبالجبل وقرىء 
بها وابنه بحذف الآلف على أن الضمير لامرأنه وكان ربيه وما يقال من 
أنه كن لغير رشدة لقوله تعالى ر فخانتاهما) فارئكاب عظيمة لا يقادر قدرها 
فإن جنات | لأ نبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أرفع من أن يششار إليه 
أصبع الطمن و[كا المراد بالخبانة الخيانة فى الدين وقرىء ابناه على الندبة 
ولكرنها حكاية سوغ حذف حرفها وأنت خبير يأنه لا بلائمه الاستدعاء 
إلى السفيئة فإنه صريعم فى أنه لم يع فى حواته يأس بعد لا وكان فى معزل ) 
أى ف مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإختوته وقومه يرث ' تناوله الخطاب 
باركبو | واحتاج إلى النداء الاذ كور وقيل فى مءزل عن الكفار قد انفرد 
علهم وظن أوح أنه ريل مفا رهم ولذلك دعاه إلى اأسفينة وقيل كآن شافق 
أبة فظن أنه مؤمن وقيل كان يدل أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة 
والسلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهو ال مجر عما كان عليه ويقبلالإيمان 
وقيل م يكن الذى تقدم من قو له تعالى إلا من سيق عله القول) تمأ فى كون 
ابنه داخلا تحته بل كآن كالمجمل فحملته شفقة اللآبو ة على ذلك ١‏ ياببنى ) 
بفتح الياء اقتصارا عليه من الآل فا بدلة من ياء الإضافة فى قولكء,ابنيا وقترىء 
بكس الياء اقتصارا عليه من ياء الإضافة أو سقّطت الياء والألف لالتقاء 
السا كنين لزان الراء بعدهما سا كنة ل( اركب معنا ) قرأ أبو عبرو والكسائى 
وحفص بإدغام اللاء فى الم لتقارمءا فى المخرج وإنما أطلق الركوب عن 
ذكر الفاك لتعينها وللإيذان بضيق المقام حيث عال الجريض دون الةريض 
مع إغناء المعية عن ذلك ل ولا تكن مع الكافرين 4 أى فى المكان وهو 
وجه الارض غارج الفلاك لا فى الدين وإن كأن ذلك ما بوجه ا تو جب 
ركوية معه عليه الصلاة والسلام كونه معه فى الإيمان لأآنه عليه الصلاة وااسلام 
بصدد التحذير عن اطلذة فلا يلائمه النهى عن الكفر ٠.‏ 
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١‏ قال ساو ى إلى جبل ) من الجبال ل ,«مصمنى © بارتفاعه (إ منالما.) 
زعما منه أن ذلك كسائرالمياه فى أزمنة السيولالمعتادة التى رما يتق منها بالصعود 
إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ السيل الزفى وجهلا بأن ذلك [ءا كان لإهلاك . 
الكفرة وألا خيص من ذلك الفسكر المحال وكان مقتضى الظاهر أن يجيب عأ 
ينطيق عليه كلاءه ويتعرض لنفى ما أثبته للجيل من كونه عاصما له. من الماء 
بأن يقول لا «عصمك منه مفيدا لق وصف العصمة عنه فقط من غير تعرض, 
لنفيه عن غيره ولا لنئ الموصوف ( بالعصمة )20 أصلا لكنه عليه الصلاة 
والسلام حيث <١‏ قال لا عادم اليوم من أمر الله )4 سلك طريقة نق الجنس 
المنتظم لنفى جميع أفراد العاصم ذاتا وصفة كأ فى قوطم ليس فيه داع 
ولا جيب أى أحد هن الئاس للبالغة فى نفى كون الجيل عاصما بالوجبين 
المذكورين وذاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التى تقع فها الوقائم 
و َم فأ الملمات المعتادة الى رعا بتخالص من ذلك بالالتجاء إلى بعءض الأاسماب. 
العادية وعبر عن الماء فى محل إضياره بأمر الله أى عذابه الذى أشير إليهحيث. 
قل حتى إذا جاء أمر نا تفخمما لشأنه وتهو يلا لآمىه وتنبها لابنه على خطثه فى 
تسميته ماء ويوثم أنه كسائر المياه التى يتفعهى هنا بالهرب إلى بعض المارب 
المعبودة وتعليلا لانفى ا مذ كور فإن أمر الله لا يغالب وعذابه لا برد وبمهيدا 
لحصر العصمة فى جناب الله عز جاره بالاستثناء كانه قبل لاعاصم من أمر 
الله إلا هو إنما قبل <إ إلا من رحم ) تفخمما لشأنه الجليل بالإمام 5 التفسير 
وبالاجمال 5 ااتفصيل وإشعارا بعاية ر<ته فى ذلك عوجب سيقبا على غضيه 
وكل ذلك لكيال عنابته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مأ يتوخاء من اة ابنه 
بدان شأن الداهية وقطع أطاعه الفارغة وصرفه عن التعليل با لا يغنى عنه 
شيا وارشاده إلى العراذ بالمعاذ المق عر اه وقيل لإمكان يعصم من 


)1( سقطت من طّ ٠‏ 
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أمر 8 الإمكان من رحم4 أيله وهر الفلاك وقيل معئى لاعاصم لاذا عضمةه 
إلاهن رحمه الله تغالى َ 


ل( وحال بينهما الموج © أى بين نوح وبين أبنه فانقطع ما بينهها من 
المجاوبة لا بين ابنه وبين الجل لقَوله تعالى : ( فكان من المغرقين _) إذ هر 
نما تفرع عل <ماولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام وين أبنه لابدنه وبين 
الجبل لآنه بمعزل من كونه عاصما وإن ل يحل بيئه وبين الملتجىء إليه موج 
وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك أمراً مةرر 
الوقوع غير مفتقر إلى البوان وف إيراد كان دون صار مبالغة فى كونه منهم 
١‏ وقيل يا أرض ابلعى ) أى انشفى استعير له من ازدراد الحيوان ما يأ كله 
للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المتاد التدريجى < ماءك 4 أى ما على 
وجبك من ماء الطوفان دون اماه المعرودة فيا من العون والآمار وعبر عنه 
فما ساف بأمر الله تعالى لآن المقام مقام النق ص والتقليللامقام لنفخم والتهويل 
( وياسماء أقلى ) أى أدسى عن إرسال المطر َال أقلمت السماء إذا انقطع 
مطر ها وأقلعت الخى أى كفت لا وغيض الماء 6 أى نقص ما بين السماء 
والأرض من الماء ل وقضى الآمر ) أى أنجز ما وعد الله تعالى نوحا من 
إهلاك قومه وإنجائه بأهله أو أتم الآمر رآ واستوت 14 أ أسئقرت الفلك 
لإعلى الجودى» هو جيل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ركت فى القفلك فى عاشر رجب ونزل عنها فى عاشر المدرم فصام 
ذلك اليوم شكرا فصار سنة ( وقيل بعدأ للقوم الظالمين © أى هلا كا لهم 
والتعرض لوصف ااظل للإشعار بعليته للهلاك ولتذ كيره ما سيق هن قوله تعالى 
(ولا نخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ولقد بلذت الآية الكريعمة من 
مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت هن غرر المزايا ناصيتها وقد تصدى لتفصيابا 


لقنو ل و لعمر ى إنذلك فو 2 7 العقة الو أصفو ل فر ىف أ أن أو جز الكلام 
سس ا ود المود حك الع ) 


7 سورة هود دم 


يسسسيمهم 


فى هذا الباب ونفوض 0 إلى تأمل90 أولى الألباب والله عنده علالكتاب 
' ونادى أوح ريك 4 ى أراد ذلك بدليل الغاء ف قوله ال : 

( فقال رب إن أبنى من أهل 4 وقد وعدانى إيجاء م ف صضمن الآمر 
ملم قُْ أأفلاك أو النداء على الحقيقة و لفاء لتفصيل مأاة به من الاجمال ء 
( وإن وعدك المق 4 أى وعدك ذلك أو إن كل وعده حدق لا تطرف | لمه 
خاف 9 فرد خل فيه الوعد المعهود دخولا أوإيا زو ات أ الحا كين #لآنك 
أعلمبم وأعدهم أو أنت أ كثر حكمة من ذوى الك على أن الا كم من الحسكية 
كالدارع من الي وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طرريقة دعاء 
أبوبعليه الصلاة والسلام (إذنادى ربه أتى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) 
0 قال أ بأنوح 4 لا كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 1 وعدهة جل ذكر 1 
هيلا 0-0 عان من أهله أفى أو لا كرنه ملم بقوله 06 0 نه لذعن 

من أهلك ) أى لس منهسم أصلا لآن مدار الآهلة هو القرابة الد, زيةولآغلدفة 
بين المؤمن وال-كافر أو ليس من أهلك الذن” أمرتك >ملبمق الفاك رو جه 
عنهم بالا ستدناء وعللى أ تقد رين ع هو من الذدن وعد نجام > م علل عدم 
18 نه سم عل 3 الامثثئاف التحقيق بةوله تعالى اث نه عبسل 
غير صا )6 أصله نه 0 عل غير صا عل تدس العمل. ممألغة ؟ا ف 
قزل الخساء: : 

9# فاما مه ى [ثيال وإديار 2 


وإيثاز غير صا على فأسيد 5 لآن الفأسد رعأ طاو ق عل را ليددك ومن 
000 القملاخ قله 0 نَُُ نا فم هو من ويل الفأسيل | خض 3 لهة|.” و مضا الم ؛ 
وما للتلويح بأن كاة من م1 اا فى لصلاحه 6 وقرأ الكساق ونعقوب 


)0( قَ ٠‏ تأميل 


إنه عمل غير صالم أى عملا غير َال ولما كآن دعاؤه عليه الصلاة والسلام: 
عبنيا على ما ذ كر من أعتقاد كون كنءان من أهله وقد تفى ذلك وحةق ببنان 
عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على وجه عام 
ندراج فيه ذلك أندراجا أولما فةل : 0 
لا فلا تسألنى ) أى إذا وقفت على جلية الحال فلا تطاب منى ( ما'ليس 

لك به عل ) أى مطلبا لاتعل.يقينا أن <صوله صواب وموائق لاحكمة عل:قدر 

3 ل هأ عمار :7 عن المسةو ل الذئ هق مدعو ل لاأسؤال قا طليالا تعل أنه صو أب: 
عل تقدير كو نه عدارة عن المصدر الذى هو مفءرل مطلق فيسكرن الهى واردآ 
بصربحه فى كل من معلوم أأفساد ومشتبه الال دنهم 2 ديوز ان نكرن المعنى 

مآ ليس لك عل يأننه صواب أو غير صواب فيكون النهى واردا ففمشتبه المال 

ويفيم منه حال معلوم الفساد بالطريق الآولى وعلى التقديرين فهو عام ,نرج 

حته ما نحن فيهما ذ كرناه وهذا كا ترى صر فى أن نداءه عليه |اصلاة والسلام . 
ربه عز وعلا ليس أاستفسارا عن سبب عدم إيجاء ابنه مع سيق وعده باجاء 

أهله وهو منهم ؟ا قيل » فإن النهى عن استفسار مالم بعل غير موانق للحكدة , 

إذ عدم الع عو داع إلى الاستفسار عنه لا إلىتر م 0 فو دعاء مه لإجاء 

أبنه حين حال الموج بينهما ول عل بهلا كه بعد [ما يتقر يبه إلى الذلك بتلاطم 

الأمواج أو بتقريها إليه » وقيل أو بإنجائه فى قلة الجيل ويأباه #ذ كير الوءد فى 
فى الدعاء فإنه #صوص بالإنجاء فى الفلك وقوله تعالى ( لا عاصم اليم من أمر, 
الله إلا من رحم ) تجرد حيلولة الموج بنهما لا يستوجب هلا 5 فضلا عن 
لعل 4 لظهو 8 إمكان عصمة لله تعالى إبأه رتنه وود و علا إاتجاء أمله و ل 4 
أبنه مجاهر! بالكفر كذ كرناه حى لا يحوز عليه السلام أن يدعره إلى الفلآك” 
أو يدعو ريه لإنجائه واعتر اله عنه عليه |اصلاة والسلام وقضده الالتجاء إلى 
الجبل ليس بتص فى الإصرار على الكفْر لظبور جواز أنتيكزن ذلك 24 
بانحصار النجاةفى الفلك وزعمهأن الجبل أيضا يحرىبحر اءأوت لكراهةالا<تياين : 
فى الفلك بل قوله ( سأوى إلى جيل ««صمنى من الماء ) بعد ما'قال نو 'عليه 
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الصلاة والسسلام (ولاتكن مع الكافرين) زيما ,طمعهعليه السلام فى [يا نه حي 
م يقل أكون معهم أو سنأوى أو يعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبةالفعلن| ذكورين 
ع يشعر بانفر أده من الكافر سن و/أعبز أله عنهم وامتثاله عض 7 هن ه به أو و 
عليه الصلاة واأسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو تأمل فى شأنه حق التأمل. 
وتفحص عن أ<واله فىكل ما يأنىويذر222 لما اشتبه عليه أنه ليس مؤمن وأنه 
المستتنى مق أهله ولذلك قيل ١‏ إن أعظك أن تتكون من الجاهلين ) فعبر 
عن ترك الأولى بذلك وقرىء فلا تسأان بغير باء الاضافة و,النون الثقيلة بياء. 


وبغير ياء . 


١‏ قال رب إى أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد لا ماليس. 
لى به عل ) أى مطلو با لا أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة أو طليا لا أعل أنه 
صؤاب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الخال أو لا أعلم أنه صواب أو غير 
واب على ماهر وهذه توبة منه عليه السلام نما وقع منه وإنما لم يقل أعوذ. 
بك منه أو من ذلك ممالئة فى التوبة وإظبارا لأرغءة والنشاط فبا وتبركا بذ كر. 
ما لقئه الله ثعالى وهو أبلغ فق أذ نشول أتوب إلك أن أعالاك لما نههن. 
الذلالة على كون ذالك أمراً هائلا عذورا لا محخيص-منه إلا بالعوذ بالله تعالم. 
وأن قدزتة قاصرة عي النجاة من المكاره إلا بذلك (إ وإلا تغفر لى 6ماصدر. 
عنى من السؤال الم كور ل وترحنى © بقبول توبتى ( أكن من الخاسرين © 
أعمالا بسبب ذلك فإن 'الذهول عن شكر الله تعالى: لا سما عند وصول مثل. 
هذه النعمة الجليلة اثى هى اانجاة وهلاكالأعداء والاشتغال بما لا يمنى خصوصة 
ميادئئ خلاص من قيل فى شأنه إنه عمل غير صالح والتضرع إلى الله تعالى فيه 
أمره مءأملة غير زاعة أوةسران مين , وتأخير ذكر هذا النداءعن حكايةالأمر 
الوارد على الأرض والدماء وما ,تلوه من زوال الطوفان.وقضاء الآمز واستواء. 


() فى ٠١‏ نويدم 
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الس ساس مسووسبيم 


الفلك على الجودى والدعاء بالحلاك: على الظالمين مع أن حقه أن يذ كر عقيب 
قوله تعالى ( فكان من المغرقين) حسما وقع فى الخارج إذ حينئذ يتصور الدعاء 
بالا نجاء لا بعد العل بإطلاك ليس لا قبل من استقلاله بغرض مبم هو جءعل 
قرابة الدن غامرة”" لقرابة النسب وأن لا يقدم فى الآمور الدئنية الأصولية 
إلا بعد اليقين قيأسا على 7 وقع فى قصة السقرة من 'نقديم ذكر الآمر يذحها على 
ذكر القتيل الذى هو أول القصة وكآن حقبا أن يقال وإذ قتلم نفس فادارأتم 
1 أ فقلنا أذعو أ إهرة فاضر بوه بمعضها كاقر ل 2 مو ضعمهفإن تعوير التى: ثاب هناك 
للدلالة على ال سوء حال الهود بتعديد جناياتهم المتذوعة وتثنية التقريع علموم 
بكل نوع عبى <دة فقوله تعالم( وإذ قالموسى لقومه إن الله بأمرم أن تذحوا 
بشرة) 2 مقر بعهم على الاستهزاء وترك المسارءة إلى الامتثال وما بيع ذلك 
وقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) إل للتقر بع على قتل النفس أغهرمة وما شيعه من 
الأمور العظيمة ولو قصت القصة على ترتدها لفات الغرض الذى هو تثنية 
التقربع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأماما نحن فيه فليس ما يمكن أن 
برا فيه مثل تلك النكتة أصلا وماذكر من جعل القرابة الدينية غامرة 
للقرابة النسبية إلخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضا 
بل لآن ذكر هذا النداء كا ترى مستدع. لذ كر مأ مر من الجواب المستدعى 
لذكر ماهر منتو بتهعليه ااصلاة والسلام المؤدىذ كرها إلى ذكر قبوطانفى طمن 
الأمر الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من اافاك بالسلام والبركات الفا:ضة 
عليه وعل المؤمئين حسما سيجىء مفصلا ولا ريب فى أن ه#_ذه المءا فى آل 
بعضبأ بحجزة بعض تحيث لا يكاد يفرق الآبات الكرعة المنطوية علها بعضما 
من بعض وأن ذلك [ما يتم تام القصة ولاريب أن ذلك [ها .يكو ا 
الطوفان فلا جرم اقتضى الخال ذكر تمامرا قبل هذا النداء وذلك إمما يكون عند 
ذكر كون كنعان من المغرقين وطذه النكتة ازداد حسن موقع الإمجاز البليغ 


(1) فى ٠ ٠‏ : شاملة 


6 سدورة هود عليه السلام 


وفيهفائدة أخرى هى اأتصريح بولا 5 من أول الآمر إلى أن يرد قوله (إنه ليس 
من أهلك ) أنه شحو بدعائه عايه الصلاة و اأسلام فنص عل هلا 5م من أوله 
الأمر ثم ذكر الآمر الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تماق 
الإرادة الربانية الآزلية بما ذكر من الغيض والإقلاع وبين بلوغ أمى الله محله 
وجريان قضائه ونفوذ كه علهم بهلاك من هلك ونماة من نا بتام ذلك 
ااطوفان واستواء الفلك على الجو دى فقصت القصة إلى هذه المرتمة وبين ذالكه 
أى بيان ثم تعرض | وقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام 
وبين رب الءزة جلمت حكمته فل ر بعد توبته عليه الصلاة والسلام قبوط] 
بقرله : 


( قبل يا نوح اهدبط ) أى انزل من الفلك وقرىء بضم الباء ( بسلام 4 
ملتبا بسلامة من المكاره كائنة ١‏ منا 2 أو بسلام وتية هنا عليك م قاله 
سلام على نوح فى العالمين ل( وبركات عليك »4 أى خيرات نادية فى ذلك وما 
قوم به معاشك ومعاش.م دن أواع الارزاقوارهة برك ودزا إعلام وبشارة. 
من الله تعالى قبول توبته وخلاصه ءن الخسران بفيضان أنواع الخيرات علية 
فى كل ما يأنى وما يذر د وعلى أمم 4 اشئة ( يمن معك ) إلى يوم القيامة 
متشعبة منهم فن ابتدائية وااراد الامم المؤمنة المتناسلة من معه إلى يوم القرامة 
١‏ وأمم سامتعيم ) أى وممم عل أنه خبر حدزف أدلالة ما سيق عله 
فإن إيراد الآمم جارك علهم المتشعبة هنهم نكرة بدل على أن بعض من 
يتشعب ملهم ليسوا على صفتهم يعنى ليس جمي.ع من تشعب متهم مسلا ومياركا 
عليه بل منهم أمم ممتعون فى الدنا معذبون فى الآخرة وعلى هذا لا يكون 
الكائنون مع نوح عليه السلام سلما ومماركا علي صريحا وإما يفيم ذلك 
من كو نمم مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كو ن ذرياتمهم كذلك بدلالة 
الخص ويجوز أن تسكون من بيانة أى وعلى أمم تم الذين معك وإنما سموا أيما 
لآنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة.أو لآن جميع الأمم ها تشعيت منبم 


سورة هود عليه السلام مه 


0 كرون المرأد بالامم المشار الهم قٌّ قوله تعالى : وأمي ستمتعوم ) بعص 
الآمم المتشعية منهم وهى الآمم الكافرة المائاسلة منهم إلى يوم اأقيامة ويبقأص 
الام ألو منه التاشثةه منهم مهمأ غير دمعر شن له ولا مدلول عليه ورمع ذلك فق 
دلالة المذ كور عل عوبر ه |الخذوف خدياء لآن من لمن ؟ 8 بمانة والمحذوفة 


تبعيضية أو ابتدائية فتأمل' , ٠‏ 


لإ ثم مسبم ) إما فى الآخرة أو فى الدنا أيضا لإ منا عذاب ألم ) عن 
تمد بن كعب القرظى دخل فى ذلك.السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
و فم بعده من الأتاع والعذزاب كل كافر ؛ وعن أبن زيد هبطوأ والله عاهمر أض 
3 أخر اج مهم سلا مهم من ررحم ومهم من عذب وقيل أل رأد بالأمم الممتهة 
قوم هود وصا ولوط وشعيرب علهم أأسلام وبااءذاب ما دل ممم رآ :إك 14 
إشارة إلى ما قص من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لسكومها بتقضها فى 
حك البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى مبتدأ خبره (( من أنباء اليب ) 
أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنياء بل هى تسج وحدها منفردة 
عما عداها أو بعضهالا نوحها إليك © خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك . 
أو هو الخبر ومن أنياء متعلق به » فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الدورة 
أو حال من أنباء الخيب أى موحاة إليك لإ ها كنت تعلمما أنت ولا قومك ) 
خبر آخر أى مجبولة عندك وعند قومك ١‏ من قبل هذا ) أى هن قبل إكائنا 
[ليك وإخيارك ما أو من قبل هذا العلى الذى كسبته بالوحى أو من قبل هذا 
الوقت أو حال من الطاء فى نوحدهما , أو الكاف فى إليك أى جاهلا أنتوقومك 
بهاء وف ذكر جبلوم تفبيه على أنه عليه |أضلاة والسلام لم يتعليه ؛ ذم يخالط 
غيرم وأنهم مع كثرتهم لا لل يعلءوه فكيف بواحد منهم ١‏ فادبر 4 متفرع 
على الإيحاء أو العم المستفاد منه المدلول عليه بقوله ( ما كنت تعلمبا أنت ولا 
قرمك من قبل هذا ) أى وإذ قد أوحيناها [ليك أو عليتها بذلك فاصبر على . 
مشاق ليغ الرسالة وأذية قرمك ا صبر فوح على مأ “ععته فن أنواع اليلايأ 
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ف هذه امد المتطاولة وهذأ ناكار َك مأ سيق ون #وله تعالى( فلملاك تارك بعص 
ما يوجى إليك ) الخ( إن العاقبة 4 بالظفر فى الدنا وبالفوز فى الآخرة 
( للتقين ) م شاهدته فى نوح عليه اصلاة والسلام وقومه ولك فيه أسوة 
جسنة فبى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وم وتعليل للأمس بالصبر فإنكون . 
العاقبة الميدة للمتقين وهو فى أقدى درجات التقوى والمؤمنون كليم متقون مما 
يسليه عليه الصلاة والسلام ويوون عليه الأطوب ويذهب عنه ما عمىأن بمتربه 
هن صيق صدره وهذأ عل 0 أن برأد أ لتقوى الدرجة الآولى هنك أعنى 
الوق من العذان أل#إد ١‏ [تسرؤٌ من لمك وعليه قوله تثالى . / وألزممم 03( 
التقرى) ووز أن يراد الدرجة الثالثة منه وهى أن بتئزه عما يشغل سره عن 
اق وتبئل إليه بشراشره وهو النقوى القيق|اطلوب بقوله تعالى (أتةوا الله 
حدق تقاته ) فإن التقوى بهذا المعنى منطو على الصير المذ كور ف-كأنه قرل فاصبر 


فإن العاقبة للصاءرءن . 
هود عليه السلام 


(زوالى عاد) متعلق >ضمر معطوف على قوله تعالى ( أرسلنا) فى قصة وح 
وهو الناصب لقوله تعالى ( أَعِامم )أى وأرسلنا إلى عاد أغاثم أى واحدامنهم 
فى النسب كق وحم ,ا أخا العرب : وتقديم الجرور عل المنصوب هبنا للحذار 
عن الإضمار2"2 قبل الذكر وقول متعلق بالفعلا مذ كور فا سيقو أخاه معطوف 
عل نوجحا وقدهر فق سوزة الاعراف وقوله تعالى إ هودا ) عطف أن 
لإجام.وكان عليه الصلاة والسلام من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن 
اللود بن .العورص بن دم سن سام بن أوح عليه الصلاة والسلام وقيل هود ن 
شالج ان أرنفشذ .بن سام بن فوح بن عم أن عاد وما جءعل منهم لآنهم أفهم 
لنكلامه وأعرف كاله وأرغب فى اقتفائه ( قال ) لما كان ذكر إرساله عليه 


(١)افي‏ :حذرا دن الإكمار 
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الصلاة والسلام [لهم مظنة لاسؤال عما قال لهم ودعام إليه أجيب عنه بطريق 
الاستئناف فقيل( قال يا قوم اعبدوا الله 6 أى وحده يا ينىء عنه قوله تعالى 
0 م/م من إِله غيره ) فإنه استئناف جرى مجرى أأبيان إلفاءة الأمور ما ظ 
والتعليل للاثمر بها كأنه قيل خصوه بالعيادة ولا تشركرابه شيئًا » إذ ليس للم 
عن 5 سوآه وغيره 98 فع صفة لإله باعتيار مله وقرىء ,الجر حملا له على 
إن أ م ما م اناد ك5 الأصنام شركاء له أو بق ولك إن الله أمرنا 

00 اي تعالى عن ذلك علو | كراج ؛ ! قوم لا أس 5 
عليه أجرأ إن أجرى إلا على الذى فطر فى 6 خاطب به كل فى قومه | إزاحة 
18 0 يتوهموته وإعاضا الاصيحة فإئها ما دامت مشوبة بالمطامع يمور ل 
عن الدا؛ ثير و[يرآد الموصول التفخيم وجعل اصلة فعل الفطرة الكونه أقدم 
النعم الفائضةٌ من جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى لا يتأق إلا 
بالجريان على موجب أمره الغالب معرضا عن امطالب الدنيوية الى 
من جملتها الأجر ١‏ أفلا تعقلون ) أى أتنفلون عن هذه القضية أو ألا 
"تتفكزون فا فلا 5 ها أو ألون كل شىء فلا تمةاون شما أصلافإن هذا 
ما لا شِعْى . نكْق عل أحد من العقلاء ل ويافوم استنفروا ديم 6 7 
مغفرته | ساف م: م من الذنوب بالإيمان والطاعة ل[ م توبوا إليه ) أى 
توسلوا إليه بالتوبة وأيضاً التبرؤ من الغير إبما يكون بعد .لمان بالله تعالى 
والرغبة فيا عنده 3 برسل المماء 4 أى المطر ١‏ عليم مدراراً )6 أى كن 
الدرور (( ويزد م قوة ) مضافة ومنضمة إر إل قوتكم ) أى يضاءرا ل ؛ 

وإنما رغهم بكثرة المطر لأنهمكانوا أدابزروع وعمارات ؛ وقول حبسالله 
الت بم القطار اع م أر حام نسائهم ثلاث سنين فوعدم عليه ااصلاةوااسلام 
73 الأنطار 0 القوة بالتذاسل » على الإيعان والتوبة لإ ولا تتولوا) 
أى لاتعرضوا عما دعو نك إليه لإ جر مين )مص ربن علىما كنم عليه من الج رام 
9( ةالو | ياهود ماجئتنا بميئة ) أى بحجة تدل عل صحةدعر ال وها تالوه لفرط. 
عنادم وعدم أعمّدأدم يمأ جاءثم من لهات الغا :4 لألحصر 1 
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رُ وما تحن بتار [طت:نا 4 ا بتارق عرادتها لعن كو ك2 5 صادر.ن 
عنه أى صادرا تركنا عن ذاك باءناد حال الوصف إلى الموصوف وععنتاه 
التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كوه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام وهذا 
كف وهم انقرل عنهمفى سورة الأعراف ( أجثتنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان . 
عد أباوٌ نا ( 0 وما >ن لك مؤمنين 4 أي عصدقين فى شىء ممأ تأى وتذر 
فوندر بج ته مأ دعاثم أيه من الْدّو حيد وترك عمادة الاطة وفه من الدلالة عل 
شدة الشكمة وتجاوز الّد ف العتو ما لا عق رز إن نقول إلا اعتراك 4 أى 
ه| تقول إلا قو لنا اعتراك أى أضا بك ( بعض آطتنا بسوء 4 ينون لسيك 
إنأها وصدك عن عبادتا وحطك ها عن رية الآلو هية والم.ودية عمامر من 
قولك ما لك من إله غيره إن أنتم إلا مفترون » والتنكير فى سوء للتقايل 
كأنهم م دالغوا فى أسوء كأ ينىء عانه أسبة ذلك إلى بعض أذنم دون كلها 
واجملة مقول القول وإلا لغو لآن الاستيناء مفرغ ؛ وهذا الكلام مقرر لما من 
من قواطم (وما كن بتارى لتنا عن قولك وما ن لك عؤمنين) فإن أعتقادم 
54 نه عليه الصلاة و أأسلام كا قالوا وحاشاه عن ذلك ييوججب عدم الاعتداد. 
بقوله وعده من قبيل الخرافات فضلا عن التصديق والعمل مقتضاه » سمئون 
إنا لا نعد كلامك إلا من قبيل ما لا يحتمل الصدق والكذب من الطذيانات 
الصادر تعن المجانين فكيف نصدقه ونؤمن به ونعمل بموجبه وإقد سلكوا فى 
طريةة الخالفة والعناد إلى سبيل الثرق من الآدى إلى الأعلى حيث أخبروا 
1 لاعن عدم مجيمه أ مد مع اء<دم) 0 لقا هاه به عليه الصلاة و اأسلام ححجة . 
نفسه و إن لم نكن واضحة الدلالة على ااراد وثائيا عن ثرك الامتثال بقو له 
عله الصلاة والسلام بقو فم (وما ين بتار 3 اننا عن قواك مع إمكان فق 
ذللك. بتصد يقهم له عليه الصلاة و السلام ف كلامه 5 نفوأ [صد يهم له عليه 
الصلاة والسلام' بقولهم (وما تحن لك مؤمنين) مع كور[ كلامه عليه (اصلاة 
والسلام مما يقبل النصديق ثم نفوا عنه تلك الارتبة أيضآ حيث الوا ما قالوا 
قاتلهم الله أنى يوفكون ل قال إنى أشود الله واشهدوا أى برىء مما تشركون 
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من دونه ) أى هن إشرا كي من دون أللّه أى من غير أن بزل به سلطانا © 
قال فى سورة الأعراف (أتجادلوننى ف أسواء معيتموهأ نم وأَباوم مأ أنزل ألله 
مما من ساطان ) أو مما تش ركو نه من [ لهة غير الله أجاب به عن مقالتهم المقاء 
المبنية على اعتقاد كرن ] لهتهم مما يضر أو ينفع وأنها مزل من ذلك ولماكان 
ما وقع أو لامنه عليه الصلاة والسلام فى حق ! لهتهم «ن كونها مزل عن 
الآلو هية إ يما و قفع ىن دمل بعادة الله تعالى وأختصاصه مما وقد شق عليهم 
ذلك وعدوه مما يورث شينا <تى زعهوا ا تصيه عليه الصلاة و اأسلام تتشواة 
مجازاة لصنيعه معها صرح عليه الصلاة والسلام بالاق وصدع به حيث أخير 
ببراءته القدمة عنها باججلة الاسعية المصدرة بإن وأشود له على ذلك وأمرمم بأن 
يسمعوا ذلك ويشبدوا به استهانة بهم ثم أمرم بالاجتماع والاحتشاد مع آ لهتهم 
جميعا دون بدض منها حسيما يشعر به قولهم بعض | لهتنا والتعاون فى إ«صال 
الكيد إليه عليه اصلاة والسلام وءماهم عر الإنظار والإمبال فى ذلك فقال 
لإ فكيدوق جممعأ 5 لا تنظارون ) أى إن صم م لو حم به من ون الهتم 
ممأ بقدر على إضرار هن ذال منبأ ورصد عن عادتها ولو بطريق حمنى فإ قْ 
برىء منها فكونو| أثتم معها جميعأ وباشروا كيدى ثم لا تمهاونى ولا تساعمواق 
فى ذلك فالفاء لتفريع الأمر على زعمهم فى قدرة ! لهةبم على ماقالوا وعلى البراءة 
كليهما وهذا من أعظم المعجرات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا هفردا 
بين الجم الغفيرو المع الكشير من عتّأة عاد الغلاظ الششداد وقد خاطبهم ا خاطببي 
وحقرثم و لوثم وهيج,م على هياشرة مرادىء المضار ة وحثرم عل الت_دى. 
رمات المعازة | والمعارة | ”'؟ فلم يقدروا على مباشرة ثىء مما كلفوه وظهر 
جزم عن ذلك ظهورأ بذ كف لاوقد التجأ إلى ركن منيع رفيع وأعتصم 
يبل متين حيث قال : 


إن توكلت عل ألله رفى ودبع )بعنى كم وإن بذاتم ف مضارق رودم 


٠ سهطت دن‎ )١( 


- سورة هود عليه السلام 


لا تقدرون على ثىء مما تريدون فى إإلى متوكل عل الله تعالى و[نما جىء بلفظ 
الماضى لكونه أدل على الإنشاء المناسب لاقام ووائق بكلاءق وحفظى عن 
غوائدم وهو مالكى وهالككم لايصدر عنم ثىء ولايصيبى أمر إلا بإرادته 
ومشيئنه ثم برهن عليه يقوله ل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) أى إلا هو 
مالك لها قادر عليها يصرفها كيف رشاء غير مستعصية عليه فإن اللأاخن بالذاصية 
شيل لذلك ( إن رف على صراط مستقيم 4 ”مليل لما يدل عليه الاوكل من 
عدم قدرتهم على إضراره أى هو على الحق والعدل فلا يكاد يسلطم على إذ 
لا .تضيع عنده ممتصم و لايفتات عليه ظالم والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه 
إما بطريق الا كتفاء لظهور المراد وإما لآن فائدة كونه تعالى مالكا لهم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة والسلام إ فإن تولوا 4 أى تتولوا ذف إحدى 
لأتاء.ن أى أن تستمروا على ما كنتم عليه من التولى والإعراض ١‏ فقد أبلغتكم 
ها أرسلت به [ليكم © أى ل أعانب على تفريط فى الإبلاغ وكنتم حجوجين 
بأن بلفسكم الحق فأبيتم إلا الت.كن يب والجحودلا ويستخلف رى قوما غير 1ذ 
أستمناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يكيم وستخاف فديارهم وأموالهم قوما 
آخرين أو عطف على الجواب بالفاء؛ ويؤيده قراءة إن مسعود رضى الله عنه 
بالجزم عطفا على الموضع كأنه قبل فإن تولوا #مذرنى ويملككم ويستخاف 
مكانكم أخرين وف اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رهز إلى اللماف به 
والتدمير للمخاطبين إولا تضرونه) بتوليكم ١‏ شيئاً 4 من الضرر لاسةحالة 
ذلك عليه ومن جزم وستخلف أسقطت منه النون ١‏ إن دبى على كل شىء 
حفيظ /) أى رقيب مريمن فلا مق عليه أعا كم فيجاز بكم حسما أو حافظ 
فعتول عل كل كود اكت يضره شىء وهو الحافظ. للكل لإ ولما جاء أمر نا ) 
أى نزل عذابنا وفى التعبير عنه بالأمر مضافا إلى ضيره جل جلاله وعن نزو له 
بالمجىء ما لا فى من النفخيم وااتبويل أو ورد أمرنا بالعذاب لا نجيئا هوداً 
والذين آمنوا معه ) وكانوا أندة الاك لاب رحمة) عظيمة كائنة لهم امنا ) 
وهى الإعان الذى أنعمنا به علد,م بالتوفيق له والهداية إليه و نجينام من 
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عذاب غليظ. ) أى كانت تلك التنجية نننجية من عذاب غليِظ وهى السموم الى 
كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارم فتقطعرم إدا إدبا وقيل أريد 
بالثانة التنجرة من عذاب الآخرة ولاعذاب أغلظ. منه وأشد وهذه التذجية وإن. 
ل تكن مقيدة ,عجىء الأهر لكن جىء بها نكملة العمة علد,م وتعر لضا بأن, - 
المها-كين ا عذبوأ 1 الدنيا بالسموم فهم معد بون فَْ الاخرة بالعذاب الغليظ.. 
لإ وتلك عاد » أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لآن الإشارة إلى قبودثم 
وآثارهم رز جحدوا بأنات ربهم 4 كر وأبها بعد مأ استيقزوهأ 0 وعصوأ 
رسله) جمع الرسل مع أنه لم يرسل [لهم غير هود عليه الصلاة والسلام تفظيعا 
لحالهم وإظباراً لال كفرهم وعنادهم ببيان أن عصيانهم له عليه الصلاة. 
و السلام عص.آن تمع الرسل اأسابقين واللا<ةين لاتفاق كلتم على التوحديد 
لا غرف يبن أحوز دن رسله فيجوز أن براد بالأت ها أن به هود وغيره م#ن, 
الآنبياء علييم ااسلام وفيه زيادة ملاءمة لما تقدم من جميع الآيات وما تأخر 
من قوله ور واتبعوا أمر كل جبار عنيد 6 من كبرائهم ورؤسائهم الدعاة إلى. 
الضلال وإلى تكاذيب الرسل فككأنه قبل عصوا كل رسول واتيعوا أمر كل. 
جار وهذا الوصف ليس © سيق من ج<ود الآنات وعصيان الرسل فالشمو ل. 
امكل فرد فرد مهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الأاسافل دورب الرؤساء 
وعنيد فعيل من عند عنداً و عندآ إذا طغئى و المعنى عصو أ من دعأهم إلى الهدى. 
وأطاعوا من داهم الى الردى .. 

بزو عي 1 فى هذه اللانا لعنة )6 إبعاداً عن ال رحمة وعن كل كن ام ساف 
اللعنة لازمة لبم وعبر عن ذلك. بالتبعية للمبالغة فسكانها لا تفارقهم وإن ذهيو1 
كل مذهب بل ندور معهم حيما داروأ ولوقوعه فىحة ارإعبم رؤساءهم ينعي 
أنبم لما اتبعوهم أنيعوا ذلك جزاء لصنيعبم جزاء وفاقا (إويوم ااقيامة 4 أى. 
أتبعوأ يوم القيامة أيضا لعنة وهى عذاب:النار المخلد <ذفت لدلالة الأآولى عليبا 
وللويذان, بكون. كل من. الاغتين. .نوعط برأسه لم ي#معا.فى قزن واعمد بأن يقال. 
وأتبعوا فى هينيه. الدنيا وروم القيامة لمنة. كا فى قوله تعالى.(وا كتب. امنا فى هذم 
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الدنياحسئةو فى الآخرة حسنة) إيذانا باختلاف نوعى المسنتين فإ نار اد باالحسنة 
الدنيوية نحو الصحة والكفاف والتوفيق لاخير وبالحسنة الأخروية الثواب 
وألرحمة ١‏ ألا إن عاد كفروا دعم 2 أى بربهم أو أعمة ربوم حلا له على 
نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه رز ألا عد لعاد 4 دعاء عليهم بالطلاك مع 
.كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عليهم باستحقاق الملاك واستيجاب الدمار 
وتكر برحدرف |أدنسه وإعادة عاد للسمالءة فُْ تفظيع حاطم والحثك على الاعتبار 
مصعم رز قوم هود 4 عطف بأن لعاد اليه الفييز عن عاد [دم والاعاء 
إل أن استحقاقهم لبعد إساسبف مأ جرى لمهم ون هود علمه الصلاة والسلام 
5 9 شو مك , 
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( وإك مود أخام صالحا ) عطف على ما.سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخاهم هود) وود فسيلة من العرب ممر| يسم أبيوم الآ كبر بمود بن عابر 
أبن إدم بن سام وقبل : [بما سموا بذلك لقلة مائهم من القّد وهو المماء القليل 
و صا عليه الصلاة و السام هو | بن عبيد بن 52 5 ماشج بن عبيد بن جادر 
بن مود ولما كان الإخبار بإرساله لهم مظنة لان سأل ويقال ماذأ قال م 
قيل جوابا عنه بطريق الاستئناف قال يا قوم أعيدو! لله أى و<ده وعلل 
ذلك بقوله ١‏ مالم من إله غيره © ثم زيد فما يبعثهم على الإيمان والتوحيد 
ووم على زرادة الاخلاص فيه بقوله رز هو أنشأم من الارض 4 أى هو 
0 كم وخلق.منها لاغيره قصر قلب أو قصر إفراد فإن خلق آدم عليه اأصلاة 
والسلام منها خلق بميع أفراد البشرمنها لما .مر مرارا من أن خحاقته عليه الصلاة 
والسّلام ل تكن مقصورة.عل نفسه بل كانت أموذيا منطويا على خلق جميع 
تقوياتة ان سذ رقف إلى بوم القيامة انطواء إجماليا. وقيل إن خلق آدم عليه الصلاة 
«والشلام وإنشماء موأد النطف الى منها خبلق مله من “اتراب [نشاء للميع"الخلق. 
من الأرض فتدبر لإ واستعمرك ).من العمر أى عمرك واستبقام ١‏ فها.) 


: من العهارة أى أقدرك على عمارتها أو أمك بم1 وقيل هو من العمرى يمنى . 
أعمركم فما درأ يأر ورثما مم بعل أأته مرأم أعمارم أو جملم معهر بن دياركم 
تسكنو ذا مزوا ع ؟ م ثم تتركر نبا لمكم ١‏ فاستغفروه ثم توبوا إليه 4 فإن 
مأ فصل من فئون الإحمان داع إلى الاستغفار عمسا وقع منهم من التفر يط 
والتوبة عما كانوا 0 ونه من القباتئح وقد زيد فى بيان ما برجب ذلك فقيل 
( إن دف قريب ) أى قر بسب الرحمة كقوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من 
أعسنين ) ل بجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فق النظم الكر - نكدة حيثك 
قدم ذرى العلة الباعثة المتقدمة على الآمر بالاستغفار والتوية ذكر 
الغائية ام 9 عنهها فى الوجود أعنى الإجابة ١‏ قالوا يا صالم قد كنت فينا 
فحز |4 أى كنا ازعو منك لما كنا ترى مذنك من دلائل السداد ومخايل 
الرشاد أ ن تكون لنا سيدا ومستشار! فى الأمور وعن ابن عياس رضى الله 
تعالى عنبما فاضلا خيرا نقدمك على جميعنا وقيل كنا ترجو أن تدخل فى ديبنا 
وتوائقنا على ما >ن عليه 0 قبل هذأ 4 الذى باشرته من الدعوة إلى التوحيد 
وترك عمادة الآلهة: أو قدل هذا الوقت فكأنهم م يكونوا إلى الآن على بأس 
من ذلك ولو بعد الدعوة إلى ألدق فالآن قد انصرم عذك رجاؤنا وقرأ طلحة 
رخو اناد والهمزة ( أتتهانا أن عبد ما يعيد آراوّنا 4 أى عبدوه والعدول 
إلى صيغة المضارع ل-كا ب الحال الماضية لإ وإننا لنفِى. شك ما تدعونا إليه ) 
7 لو وترك عبادة الأوثان وغير ذلك من الاستغفار والتويه. مربب) 
أى موقع فالريبة من أرابه أى أوقعه فىالريمة أى قلق النفس وانتفاء الطمأ نينة 
أو من أراب إذا كان ذا ريبة وأيهما كان فالإسناد يحازى وااتنوين فيه وفى 
شك تفخ ١‏ 
٠‏ .لإقال قوم أرأتمم أ ى عور نْ كنت ) ف الحقيقة (على بس 
أى جم ةطاهرة وبزهان وبصيرة ف( منيدف) ل أمرى ل وآثاى 
منه ) من جبنه لا رحمة ) نبوة وهذه الآمرر وإن كانت عُمَقَة ة الوقوع لكنها 
صدرت بكلمة الشنك اعشاراً احال المخاطبين ورعاية لحسن المحاورة لاستنز اللهم 
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عن المكابر ةلا فن ينصمر فى من الله )أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظرار 
لزيادة التويل والفاء لترتيب [نكار النصرة عل ما سبق من إبتاء الندوة وكونه. 
على ببنة من ربه على تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله تعالى (( إن عصيته ). 
أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة والمجاراة معكم فما تأتون وتذرون فإن العصيان 
من ذلك شأ نه أبعد والمؤاخذة عليه أازم وإنكار نصمرته أدخ للا فا تزيدوننى )4 
إذن باستتباعكم إراى كا ينىء عنه قوطم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أى 
لا تفيدوننى إذلم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه ١‏ غير نخسير ) أى غير 
أن تجعل وى ختاسر! بإبطال أععالى وتدريضى لسغط انه الى أو فا تزيدوق 
ما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأفول لم [تم الخاسرون فالزيادة 
على معنأه والقاء ردب عدم اأازيادة على انتفاء الخاصر المغبوم من [نكار عل 
تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه الصلاة والسلام على بينة من 
ربه وإيتائه الندوة . 

(وياقوم هذه نافة الله ) الإضافة للتشريف والتفبيه على أنها مفارقة لسائر 
ما جانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخاق رز 8 أ 4 معجزة دألة على 
صدق نبوتى وهى حال هن ناقة الله والعامل مافى هذه من معنى الفعل و 5 حال 
من آية متقدمة عليها لكونا نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها ووز أن. 
يكون ناقة الله بدلا منهذه أو عطف بيأن ولكم خبر ! وعاملا في آية( فذروها ) 
خاوها وشأنها لإ تأكل فى:أرض الله ) ترعى نياتها © وتشرب ماءها وإضافة 
الآرض إل الله تعالى لتربيية استحةاقه! لذلك وتعليل الأمر بتركها وشأنا 
) ولا مسوها بسؤء 4 بولغ فى اللهى عن التعرض لطا ا يضرها حيث نهى, 
عن المي الذى هو مر# مبادىء الاصابة وذكر السوء أى لا تضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بثىء من |أسوء فضلا عن عقرها وقناها ( فيأخذم 
عذاب قريب )أى قررب النزول. وروى أنهم طلبوا منه أن مرج من ضخرة 


(1)فى طّ ' ترع اها . 
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تسمى الكائية ناقة عشراء مخترجة جوفاء ويراء وةالوا إن فملت ذلك صدةناك 
فأخذ صالح عليه الصلاة وااسلام عليهم مواثيقهم لثن فملت ذلك لتؤمئن فقالوا 
نعم تصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتو 6 بولدها فانصدعت عن 
اف عشراء ا وصفوا وم زنظرون ثم العرل! مثلها فى العظم فآمن به جند ع 
أبن عبرو فق جماعة ومذع الباقبن من الإمان دو أب بن عرو والياب صأاحب 
أو ثانهم ورباب كاهنهم فكت الذاقة مع ولدها ترعى الشجر وترد اماء غيا فا 
ترفع رأسما من لبر حتى شرب كل مافيها ثم تتفحيم7"“فيحليون ما شاءوا حتى 
ا أوانهم فدشربون ويدخرون وكانت تصيف27 يظرر الوادى فتهرب منما 
أنعامرم إلى يطنه وتشتر ببطنه فتهرب موأشههم إلى ظبره فشق علييم ذلأك ٠‏ 


0 فعقرومأ ( قيل زطت عقرهاأ هم عنيزة أم عم وصدقة بنت اغتار 
نعقروها واقتسموا لها فرق سقما(“جبلا عه قارة فرغا ثلا فقال صا طم 
أدر كرأ الفصيل عمى أن يرفع عنك العذاب فإ يقدروا عليه وانفجرت |اصخرة 
بعد رغائه فدخلها <١‏ فقال » طم صالح (١‏ تمتعو! ) أى عشوالل فدارم ) 
أى فى منازل-كم أو فى الدنيا 9 ثلاثة أيام )6 قبل قال لهم تصبح وجوهكم غدأ 
مصفرة وبعد غد مرة واليو 5 اثالث مسودة 5 كسب حدم العذاب ١‏ ذلك 
إشارة إلى ما يدل عليه الآمر بالقتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيما وااراد 
ما فيه من معنى البعد تفخيمه ل وعد غير مكذوب ) أو غير مكذوب فيه 
خذف الجار للاتساع المشمور كقوله : 


8 وروم شهدناه سلما وعامرأ 31 


أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به صدقه وزلا كذيه 
أو وعد غير كذب على أنه مصدر نجاود والمعؤول رز فليا مام لآ أمرنا ) أى 


60 لمكو الولود, ْ ) أى بدر قدمها وعالىء إمنا 
(؟) يعت تقغى الصيف (4) يعنفى : ولدها 
(ه - أبو السعوه س بالك ) 
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عذابئا أو أمرنا بنزوله وفيه ما لا يخق من التهويل لا نجينا صاحا والذين آمنو! 
معه ‏ كان دجا ا امكل 0 رحمة ) بسبب رحة عظيمة لإ منا 4 وى 
بالنسرة إلى صالح النوة وإلى المؤمنين الإيمان كا مر أو ملتبسين برحمة ورأفة 
مئا لإومن خزى يومئذ) أى و>ينام من خزى يومد وهو هلا كبم بالصيحة 
كقوله تعالى (و ينام منعذاب غليظ) علىمعن أنه كانت تلك التنجية تنجيةمن 
خزى يومد أى من ذلته ومبأ تنه أو ذم وفضيتمم يوم القيامة 5] فسر به 
العذاب الغليظ فما سبق فيكون المنىو>ينام من عذاب يوم القيامة بعدتنجيتنا 
ريام من عذاب ألد نما وعن أأفع افتحعلى أ كنات المضاف النذا دقن المضاف 
إليه هنا وق المعارج ف قوله :الى (هن عذاب إومدذ) وقرىء ,أ لتو بن وأصب 
يومد ([ إن ربك ) الخطاب لرسؤل أله صلى الله عليه وسلم ( هو القوى 
العزيز ) القادر على كل شىء والغالب عليه لا غيره ولكون الإخيار بتنجية 
الآولياء لا سيما عند الإنباء حاول العذاب أ ذكرها أولا ثم أخير بهلاله 
الأعداء فقال ل( وأخذ الذين ظلموا) عدل على المضمر إلى المظور تسجيلا علمهم 
بالظل وإشعار! بعليته لنزول العذاب بهم ١‏ الصيحة ) أى صيحة جيريل عليه 
الصلاة والسلام وقيل أتتهم من الساء صيحة فها صوت كل صاءقة وصوت 
كل قوردق الارمطن فتقطعت قلوبهم ففصدورم وفى سورة الأعراف (فأخلتهم 
الرجفة) ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لقوج اهواء ل فأصب<وا 4 أى 
صاروا ل فى ديارهم 4 أى بلادثم أو مسا كنهم ل جائمين ) «امدين موق 
لابتحر كونوالمراد كونهم كذلكعندا بتدأء زول أأعذاب بم من غير أضطراب 
وحركة م بكون ذلك عند الموت المعتاد ولا يذن ما فيه من الدلالة على شدة 
الاخحن وسرعته » اللبم إنا نعوذ بك من حلرل غضبك . 

قبل :لا رأوا لعلامات ألتى بينها صالم من اصفرار وجؤهيم واحمرارها 
وأسودادها عمدوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض 
فلسطين وم كانحوة اليومالراابع وهو يوم السبت #نطوا وتمكفنوابالانطا 
فأتتهم الصيحة فتقطعت قلوبهم فبلكو | (١‏ كأن ل يغنوا » أى كأنهم ل يقيموا 
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( فا 4 بلادم أو مسا كنهم وهو فى موقع الخال أى أصي<وا جا مين 
عاثاين ان ١‏ يوجد وم يهم فى مقام 8 ( ألا إن بود ) وضع م وضع 
الضمير لزيادة البيان ونونه أبو بكر هنا وفى النجم وقرأ حفص هنا وفىالفرقان 
والعتكق ت بغير تذوبن 0 كفروار 0ظ صرح بكثر ثم مع كوه معلوما 
ما سيق من أحو الهم تقبيحا لخاط, وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عللهم بالبعد 
واهلاك فى قوله تعالى ( ألا بمدا لعود » وقرأ المكسا بالتنوين . 


إبراهيم ولوط علهما السلام 


( واقد حاءت تسليا إراهيم ) وم الاي عن أن عاس ركضى ألله 
عهمأ أنهم جبريل وملكان وقيل ُ جير بل وميكائيل وإسرافيل علوم أسلام 
وقال الضداك كازوا لسعة وعن مل بن كعب جبربل ومعك سروه وعن السدى 
دن عر عل صور الغلمان الوضاء وجوههم وعن مقاتل كأأوا ل عدر 37 
ونا أسئد إلهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لأنهم ل يكو نوا مرسلين 
إلبه عليه السلام 5 إلى قوم لوط أقوله تعالى ]نا اانا إل فوم لوط) 3 وإعا 
جاءوه لداع.ه من ولأ 53 المعصود قُْ األسورة الكرعة ذكر مدو م صليع 
الأمم السالفة مع الرسل امرسلة [لهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذاك ولم يكن 
تيع فو م إ 8 أهيم عليه اأعسملاة و اأسلام من لمق ص العذاب بل إ 7 شن بدو م 
لوط منبوخاصة غير الأأساو ب المطرد فيما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد أخام 
هودأ وك ود أخمام صالدا ( 3 ل جاع إليه حورثك قبل / وإِل همد بن أخام 
شعيب| ) ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل هى مطلق الإشرى اانتظمة للبشارة 
بالولد من سارة وله تعالى : فبشر ذأهأ بإسحدق ( الاية وقوله تعالى / وبشرناه 
يعلام حايم ( وقوله ( وبشروه بغلام عَلَيم ) وللبشارة م لوق الضرر 4 
لقولة تمان ( فلما ذهب عن إرأهيم الروع وجامنه البشرى ) لظطهور تفرع 
الحادلة عل 00 ان وقيل 2 الدشارة لاك فوم لوط وبأباه عادا:ه عليه 
الصلاة والسلام فى شأنهم والآظهر أنها البشارة بالواد وستعمرف سر تفرع 


المجادلة على ذلك ولماكان الإخيار عجيتهم بالبشرى مظنة لسؤ ال السامع بأنهم 
ما قالوا أجيب أنهم لا قالوا سلاما © أى سانا أو نسل عليك سلاما ويجوزآن. 
كون نصبه بقالوا أى الوا قولا ذا سلام أو ذكروا سلاما ( قال سلام 4 
5 عليكم سلام أو سلام عليكم حيامم بأحسن من تيتهم وقرىء سل درم فى 
حرام وقرأ ابن ألى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فهما ( فالث ) أى 
إبراهم ( أن جاء بعجل ) أى فى الجىء به أو ما لبث مجيثه بعجل (( حنيذ ) 
أى مشوى بالرضف ف الأخدود وقيل سمين يقطر ود لقوله بعجل مين من 
<نذت الفرس إذا عرقته بالجلال . 

فلا ا سيوم لاتصل إليه) لا عدون [إلبه يديهم لكل 0 رهم »4 
أى أننكرم يقال نكره وأنكره واستندكره يمعنى وإتما أنكرهم لانم كانرا 
إذا ول بهم ضيف ولم بأ كل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىء بخير وقد روى أنهم. 
كانوا يشكون بقداحكانت فى يديهم فى اللحم ولا تصل إليه أيديهم وهذا 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلامراجع إلى فعلهم المذ كور وأما إنكارالمتعلق. 
بأنفسرم فلا تعاق له برؤية عدم أكلهم وما وقع ذلك عند رؤيته طم لعدم 
كرنهم من جنس ما كآن بعرده من الئاس ألا يرى إلى قوله تعالى فى سورة, 
الذاريات ( سلام قرم منكرون ) ل( وأوجس منهم ) أى أحس أو اضمر 
من جبتهم ل خيفة )لما ظن أن نزوطم لأمر أنكره الله تعالى عليه أواتعذيب 
قومه : وإنما أخر المفعول الصريح عل الظرف لآن المراد الإخبار يآئه عليه 
الصلاة والسلامأوجس من جرتهم شيئاهو الخيفة لا أنه أوجس الخيفةمنج نهم 
لا من جبة غيرم وتحقيقه أن تأخير ما حقه التقديم وجب ترقب النفس إليه 
تكن عند وروده عليها فضل تسكن ل( قالوا لا تخف) ما قالوه بمجرد ما رأوا 
منه عذال الاوى إزالة له منه بل بعد [ظراره عليه الصلاة وااسلام له قال تعالى, 
ف سورة الحجر ( قال إنا منكم وجلون ) ولم يذكر ذلك هبنا اكتقاء بذلك. 
١‏ إنا أرسلنا )4 ظاهره أنه استئئاف فى معنى التعليل لانهى المذكور كا أن قو له 
عاك ( إنا نبشرك ) تعليل لذلك فإن إرساهم إلى قوم آخرين وجب أمنهم من, 


الوق أ أرهلنا بالعذاب (, إلى قوم لوط 4 خاصة إلا أنه ليس كذلاكفإن 
قوله تعالى ( قال فا ختطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين ) 
صرح فى أتهم قالوه جوابا عن اله عليه الصلاة والسلام وقد أوجز الكلاء 
| كتفاء بذلك (( وامرأته قائمة 6 وراء الستر حيث تسمع عحاورتهم أو على 
رءوسهم للخدمة حسما هو المعتاد والملة حال من ضمير قالو| أىقالوه وهىقائمة 
تسمع مقالتهم لإ فضحكت ) سرورا بزوال الخوف أو بهلاك أهل الفسادأومما 
جميعا » وقيل بوقوع الآمر حسما كانت تقول فيما ساف » فإنها كانت تقول 
لإبراهي 2 إليك لوطا فإنى أرى أن العذاب نازل برؤلاء القوم » وقيل 
دا عاط عدو ونه مده اأشجرة إذا سال صما وهو بعيد وقرىء بفتح 
الخاء ْم فبشر ناها بإسحق 4 ا عقا سرووها سرود تم منه على ألسنةرسلنا 
لإومن وراء إسحقيعقوب) بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قولهبثير ناهأ 
5 ووهينا لأ من ورأء إسحق يعقوت » وقرىه بالرفع على الابتداء بره 
أأظطرف أى من بعد [سحق يعقوب مولود أو موجود وكلا الإسمين داخل فى 
البشارة كيحى أو واقع فى الحمكاءة بعد أن ولدا فسميا بذلك: وتوجيه البشارة 
هبنا إلها مع أن الأصل فى ذلك إراهيم عليه الصلاة والسلام وقد وجبت [ليه 
حيث قيل ( وبشرناه بغلام حليم ) ( وبشروه بغلام عليم ) للإيذان ,أن مابشر 
به 55 منوهأ ولعكواتبا عقيمة حدر بصاةه عل الولد . 


(١‏ قالت ) استئناف ورد جوابا عن سوال من سأل وقال فا فملت إذ 
بشرت بذلك فقيل قالت « ا ويلتا 4 أصل الويل الخرى ثم شاع ف كل أص 
فظيع والآلف ميدلة من ياء الإضافة يا فى باطفا ويا عجيا وقرأ الس على 
الأسلبوامالما أب عووو وعامي نوز اه وما ا ولق أحقد يي ةا اران 
حضورك وقيل هى أاف الندبة ويوقف علما بهاء السكت ( أألد وأناعجوز) 
فالت لفق 1 امع وتسءين سينة رز وهذأ 4 الذى تشاهدونه ل( بعلى ( أى 
زوجى وأصل البعل القائم بالآمر ( شيخا » وكان ابن مائة وعشرين سنة ؛ 
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ونصبه على الحال والعامل معنى الإشارة وقرىء بالرفع عل أنه خبر ميتدأ 
حذوف أى هو شيخ اوس ند او هو الخبر وبعلى بدل من امم الإشارة 
أو بان له وكلتا الملتين وقعت -الا من |اضمير فى أألد لتقرير ما فيه من. 
الاستيعاد وتعليله أى أألد وكلانا على <الة منافية لذلك وإثما قدمت بيان حالما 
على بيان حاله عليه ااصلاة والسلام لآن مباينة حاط لما ذكر من الولادة أ كثر 
إذ رما بو لد لاشيو خْ من الشواب أها الذكاه داؤهنءةامو لآن البشارة متوجبة 
إلها صريحا ولآن العسكس فى البيان ريما بوهم من أول الآمى نسبة المانع من 
الولادة إلى جانب أر أهيم عليه الصلاة و السلام وفيه ما لا 02 من ألى_دور 
واقتصارها الاستبعاد على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لآنها المستيعد 
وأما ولادة ولدها فلا يتعلق بها استبعاد ‏ إن هذا ) أى ما ذكر من <صول 
الولد من هرمين مثلنا ١‏ لثىء عجيب ) بالنسبة إلى سنة الله تعالى المس.او 5 فم 
بين عماده » وهذه اجملة لتعليل الاستيعاد بالنسبه إلى قدرته سيحانه وتعالى. 
(قالو | أتمجيين من أمر الله ) أ قذرقة:وتحكمتة أوتكرئة أركانة ا نكرزا 
عليها تعجيبا من ذلك لانها كانت ناشئه فى بدت النبوة ومبيط الوحى والابيات. 
ومظهر المعجزة والأأمور الخارقة للعادات فكان حقها أن تتوفر ولا بزدهبها 
مأ بزدهى عار االساء فض أمثال هذه الهخوارق من ألطاف لله تء_الى الخفية. 
ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد ما ,تعلق بذلك مشيئئه اللازلية لا سما على 
اموت الوه الاق لسكا مر تلم عت اه ميعانه كرات نات انان يوان 
تسبح الله تعألى وت#مده وتمجده وإلى ذلاك أشار وأ بشوله :عالى رز رحمة أله 14 
الى وسعت كل ثوء واستتيعت كل خير و[مما وضع المظور مو ضع المضهر 
لزيادة تشريفها لإ وبركاته ) أى خيراته النامية الم:-كائرة فى كل باب النى من, 
جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة الذبوة والبركات الأسباط هن بنى إسرائيل لان 
الآنبياء منهم وكليم من ولد إبراهم عليه الصلاة والسلام ( عليكم أهل ليت ) 
نصب على المدسح أوالاختصاص لانم أهل بيت خليل الرحمن وصرف الطاب 
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هن صيغة الواحدة0© إلى جمع المذكر لتعميم حكمه لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أيضاً ليكون جوابهم لما جو ابا له أيضاً إن خطر يباله مثل ما خطر 
بالها والجلة كلام مستأتف علل به [نكار تعجما كأنه قيل ليس المقام مقسام 
التعجيب فإن الله تعالى عل ىكل شىء قدير ولستم يا أهل بيت النبوة والكرامة 
واازلق كسائر الطوائف بل رحمته المستتبعة لكل خير الواسعة لكل ثىم 
وبركاته أى خيرأته النامية الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة الواسعة لازمة لم 
0 تفارقم رز إنه حميد ( فأعل ها ستو جب الخد 0 يجيد ) كثير الخير 
والاحسان إلى عباده وابخلة لتعليل ما سيق من قوله رحمة الله وبركاته علي . 

فلم ذهب عن [براهيم الروع) أى ما أوجس منبم من الخيفه واطمآن 
قلبه بعر فانهم وعرفان سيب بيهم والفساء لر بط بعض أ<وال أبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ببعضغب انفصاها بما ليس بأجنى منكل وجه بل له مدخل 
تام فى السياق والسياق وتأخيرالفاعلعن الظرف لأنه مصب الفائدة فإن بتأخير 
مأ دةه التقديم بق اانفس منتظرة إل وروده فتمكن 8 عند وروده [لم-ا 
فضل 5 نر وجاءنه اليشرى 4 إن وسرت الشرف بقوفم لا خف اميه 
ذهاب الخوف وبجىء السرور للمجادلة المدلول عليها بقوله تعالى ( يجادلةا فى 
قوم لوط ) أى جادل رسلنا فىشأئهم وعدل إلىصيغه الاستقبال لاستحضار 
صورتما أو طفق مجادلنا ظاهرة وأما إن فسرت ببشاره الواد أو ما يعمها فلعل 
سيبتها لها من حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه إسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته إياهم أنه قال لهم حين قالوا له إنا مبلكوا أهل هذه القرية أرأيتم لو . 
كان فها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونما قالوا لا قال فأربعون قالوا لا 
فثلاثون قالوا لا حتى بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فبها رجل مس 
أتمللكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فيها لوطا قالوا من أعلم من فيا لننجينه 
وأهله » إن قيل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم عليه السلام قد على 


(١)فىي‏ :5 الوحددة : 
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أنهي مرسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه وللكن ل يدر 
على #ادللهم فى شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه فلءا ذهب عنه الروع فرغ لطأ مع 
5 ذهاب الروع [نما هو قبل العم بذلك لقوله تعالى ( قالوا لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط ) قلنا كان لوط عليه السلام على ششريعة [براهيم عليه السلاموقومه 
مكلفين مأ لمأ رأى من الماح مأ 57 عان على لفسة و على 2 أمته ىفق 
جماتهم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الخوف على قوم لاضف :و أما الذى 
عليه عليه اأسلام بعك الهمى عن الخو ف ذهو اختصاص فو مم و طْ باط_لاك 
لا دخوطم نحت العموم فتأمل وأت الموفق ١‏ إن إبراهيم ليم ) غير عجول 
على الانتقام من أساء إليه ( أواه ) كثير التأوه على الذنوب والتأسف على 
بان ها حمله عليه أسلام على ما صدر عنه من الهادلة . 


) يا إراهيم ) أى قالت الملائكة يا إبراهيم ( أعرض عن هذا‎ ١ 
إنه ) أى اشأن وق 6 ربك ) أى قدره الجارى على وفق‎ ١ الجدال‎ 
قضائه الآزلى الذى هو عبارة عن الإرادة الآزلية والعناية الاطية المش:ضية‎ 
لنظام المو جودات على ترتيب خاص <سب تعلقها بالأشراء فى أوقاتها وهو المعبر‎ 
ع4 أ لقدر إدانم اهم عذانة عير مردود) لا جدال ولا بدعاء ولا بذي رهما‎ 
5 زر ولا جاءت قشنا لوطأ )قال أبن عراس ركى أئله عنهمأ أنطلهوا دن‎ 
إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وبين القررتين أربعة فراسخ ودخلوا‎ 
عليه قُّ صرور غليان درد يان الوجوه الذلاك رز سىء ع 4 أي اذ مم‎ 
لظنه أنهم نان قاف أن قصدم قو مه وبعجز عن مد أفعتهم وقرأ نافع وان‎ 
عام والكساى وأبو حمرومىء وسيدّت بإشمام السين العنم . روى أن اه تعالى‎ 
قال الملا يي لا تلكو ثم حتى إشهد عليهم قوم لوط أر بع شبادات فليا مثى معوم‎ 
منطلقا بهم إلى منزله قال طم أما بلفكم أمرهذه القرية قالوا وما أمرها قال أشبد‎ 
بأللّه إنما ل قر له 2 الارض علا شول ذإك أربع هرات فدحلو أ معك منز لَه‎ 
و بعلم يذلك 1 نو رجت أمرأته فأخبرت باه قوم)أ وقالت أن 2 لات اوط‎ 
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رجالا مأ 5 دحل وجوههم قط رز وضاف 6 ذرعا 4 ا ضاف كانم 
صدره أو قلمه | وسعة وطاقته وهو كناية عن شٍدة الانقياض 00 لعجن 
عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر 
الذرع مل وهو المساحة وكأنه قدر البدن ازا أى إن بدنه ضاق قدره من 
احهال مأ وفع وثيل التداع نسم للجارحه ون المرفق إل الآنامل والذر عمدها 
ومجنى ضبق اأذرع ف قوله تعالى (ضاق م ذرعا) قصرهأ م أن معى سعتهأ 
وبسطنها طوا ووجه القثسل بذلك أن القصير الذراع إذا مدها ايتناول ما 
.ناو 9 الطو 0 الذر اع تقاصر عدةه وعوز عن عأ طبه فضر ب معاد للذى فصر ت 
طاقته دون بلورع الأهر 5 


ل( وقال هذا يوم عصبب 6 شديد من عصبه إذا شده ١‏ وجاءه © أى 
لوطا وهو فى بيته مع أضيافه ( قومه مبرعون [إليه 4 أى سرعون كأنا 
يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه , وابخلة حال من قومه وكذا قوله 
تعالى : ( ومن قبل 6 أى من قبل هذا الوقت لا كانو! يعماون السيئات ) أى 
جاءوا مسرعين والحال أنهم كانوا منهمكين فعمل السيئاتفضروا ما وكر نوأ 
مأ حت لم دق عندهم قباءتها ولذلك لم يستحيوا ما فعاو هن مم مهر عبن 
بجاهرين ١‏ قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطبر ل © فتدوجوهن وكانوا 
يطلبوتهن من قبل ولا يجيهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته فإن 
تزويج السلءات من اللكفار كان جائزا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام 
ابنتيه من عتبة بن أحى لهب وأف الءاص بن الربيع قبل الوحى وهما كافران , 
وقيل كان طم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجبما ابنتيه وأيا ماكان فقد أراد به 
وفاية ضيفه وذلك غاءة الكرم » وقيل ما كان ذاك القول منه مجرى على 
الحقيقة من إرادة الدكاح بل كأن ذلك مرااغة فى التو أضع هم وإظهاراً اشدة 


٠ القيضن‎ 2.1٠ ىف)١(‎ 


/ سورة هود علمه األسلام 


امتعاضه نما أوردو|2) عليه طمعا فى أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمءوا ذلك 
فينج روا عما أقدموا عليه مع ظبور الأمر واستقرار العلل عنده وعندم بأن 
- من 1 لهسم 3 هو لاسن بهو طشم هد اورف ممأ ا 0 ينأ 3 من دوق 1 
ستقف عليه ل فاتقوا الله 4 بترك الفوا-ءش أو بإرثارهن علهم (إ ولاتخرون 
قَُ ضيفى 4 أى له تفضدو لى ف شأنهم فإن أخزاء ضيف الرجل وجاره 
إخزاء لَه 3 لا قن هن الخزاية وهى الخ.اء زر ألس من رجل سيك 2 
+3 ى إلى الحق هر ببح وبرعوى عن الماطل اقبي ش 


0 قالو | )معر ضين عمأ تصحوم به من الآمر بتقوى الله والنهى عن 
إخزانه مجييين عن أول كلامه رز لقد علءت هالنا فى بناتك من حدق 4 
مستشهدين بعله بذلك بعنون إنك قد عليت ألا سيمل إلى المنا كرة ينناو يدنك 
ودا رسك إلا عرض سابرى ولا مطمع لنا فى ذلك ( وإنك لتعل مائرريد ) 
من إئبان الذ كران ولما يس عليه السلام من أرعواتهم عماثم عليه من الغى 
١‏ قال او أنلى بكم قوة ) أى لفعلت 5 ما فعلت وصنعت ماصعت كةوله 
تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الآرض أو كلم به 
الموق) و أو أفنف إلى دكن شديد ) عطف على أن لى 5 إلى آخره لما فيه 
من معبى الفعحل أى لو فؤيت عل دفعسم بنفسى ا أو نت إلى ناصر عر بز قوى 
أمنع به عدم شيهه بركن الجمل فى ااشدة وامنعة وروى عن النبى صلل الله 
عليه وسلم رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد . روى أ نهعليه السلام 
أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يحادطهم من وراء الباب قتسوروا الجدار ذلبا 
5 الملا :حك مأ عل لوط من الكرب ١‏ قالوا ) أى اأرسللما شاهدوا عجزم 
عن مدافعة قومه ( بالوط إنا رسل ربك لن يصلوا ليك ) إضرر ولا مكروه 
فافتح اليأب ودعنا وإيامم ففتح الاب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام 


(١1)فى ١٠‏ ا أرادوه عله 1 
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دبه رب العزة جل جلاله فى عقو بتهم فأذن له فقام فى الصورة التى يكون فبأ 
فنثر جناحه وله جنادان وعليه وشاح من در منظوم وهو برأق ال:ايا فضرب. 
جناحه وجوه,م فطمس أعيهم وأعام 31 قال عر وعلا ( فطمستا أعيهم ). 
فصاروا لا يعرفون الطررق فخرجوا ومم يقولون النجاء فإن فى بيت لوط 
قوما سحرة ( فأسر بأهلك ) بالقعلع من الإسراء وقرأ ابن كثير ونافع 
بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب الأآمر بالإسراء على 
الإخبار برسالتهم ااؤذة بورود الآهر والنهى من جنابه عر وجل إليه 
عليه السلام ( يقطع من الليل ) فى طائفة منه . 


لإ ولا يلتفت مدكم ) أى لا ,تخلف أولا بنظر إلى وراته إ أحد ) 
منك ومن أهلكو[نا نهوا عن ذلك ليجدوا فى ااسير فإنمن باتفت إلىماوراءه 
لا خلاو عن أدنى وقفة أو لثلا تروا ما ينزل من العذاب فترقوا لهم ١‏ إلا 
امرأنك ) استثناء من قوله تعالى (فأمس بأهلك) ويؤ يده أنه قرىء فأسر بأهلاع. 
بقطع من الليل إلا امر أتتك وقرىء بالرفع على اليدل من أحد فالالتفات بمعنى. 
التخلف لا عمنى النظر إلى الخلف كيلا بلزم ااتناقض بين القراء:ين المتواترتين. 
فإن النصب يقتضنى كونه عليه السلام غير مأمو د بالإسراء بها والرفع كرنه 
مأمورا بذلك والاعتذار بأن مقتطى الرفع إعا ويجرد كو نا معهم وذلك 
لا يستدعى الآمر بالاسراء ما دى بأزم المناقضة لو او أن لسرى هى بلفسبا 
ك برى أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فليا سمعت هده العذاب التفتت 
وقالت يا قوماه فأدركبا حجر فقتلبا وأن لسرى ممأ عليه السلام من غير أمر 
بذلك إذ موجب النصب إتا هو عدم الآمر بالإسراء با لا انهى عن الإسراء. 
به| حتى يكو نعليه السلام بالإسراء بها مخالفا للنبى لايجدى نفما لآن انصراف. 
الاستئناء إلى الالتفات يستدعى بقاء الأهل على العموم فيسكون الإسراء .با 
مأمورا به قطعأ وفى حمل الآهاية فى [حدى القراءتين على الأأهلية الدينية وى 
الآخر ى على النسبية مع أن فيه ما لا خفى من التحكم والاءعتنساف كر عل 
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مافر منه ون المناقضة الأولى حينئذ جمل الاستئناء عل القراءتين من قوله 
زلا يلنفت) مثل الذى فى قوله تعا مما فعلوه) إلا قليل منهم فإن ابن عامر قرأه 
بالنصب وإن كان الأفصح الرفع على اليدل ولا بعد فى كون أ كثر القراء 
عل غير الأفصمم ولا يلو م من ذلك هر ها بالال:فات إل عدم مما عنه بطريق 
الاستصلاح وأذلكعلله على طريقه الاستئناف بقوله ( [نه مصيبها ما أصابهم ) 
من العذاب وهو إمطار اللاحجار وآن ل يسما الخسف والضمير فى إنه لاشأن 
وقوله تعالى (مصيما ) خبر وقوله (ما أصابهم ) مبتدأ واجملة خبر لإن الذى اسمه 
ضمير الشأن وفيه ما لا يخفى من تفخم شأن ما أصابهم ولاعسن جعل الاستثناء 
منقطء| على قراءة الر فع , 

0 إن موعدم الصي. ( ا موعل عذابهم و هلا كيم تعليل الأاص بالاسرأء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع (١ا‏ أليس الصبح بقريب ) 
كيد للتعايل فإن قرب الصي داع 98 لاسر اع فَْ الإإسر أءللتياأعدعن مو أقع 
العذاب وروى أنه قال للبلائكه متى موعد هلا كبمقالوا الصبح قال أريدأسر ع 
من ذلك فقالوا ذلك وإما جعل ميقات هلا كبم الصبم لأنه وقت الدعة 
واألراحة فيكو ن حلول العذاب حيئئذ أفظع ولأنه أنسب بكون ذلك 


عيرم للذاظر.ن 1 


(إفلماجاء أمرنا ) أى وقتعذابنا وموعده وهو الصبملا جعانا عاليها)أى 
عالى قرىقوم لوط وهى عبر علها بالمؤتفكات وهى خمس مدائن فها أربعاءة 
ألف ألف (إسافلرا)أى قلبناهاعل تلك الهيئة وجعل عالهها مفعولا أول للجمل 
وسافلما مفعولا ثانا له وإن تحقق القلببالمكس أ يضا لتهويل الآمر وتفظيع 
الطب لآن جعل عالهأ الذى هو مقار 3 و مسا كتوم سافلما أخمد علوم و ا 
جعل سافلها عالها وإن كان مستازما له. روى أنه جع ل جبر_يل عليه السلام جناحه 
فىأسغلمائم رفعبا إلى السهاء حتى سمع أهل السماءقباح الكلاب وصياح الديكة ثم 
قلماعللهم؛ وإسناد الجعل والآمطار إلى ضميرهسيحانه باعتيار أنه المسيب لنفخم 


سورة هود عليه اأسلام ا 


الأمر وتهويل الخطب ( وأمطر اعلها ) على أهل المدائن0© أو شذاذم 
رّ حجارةمن سجيل 4 من طين متحجر كهو له (حجارة من طين) وأصله سنك 
كل فعرب وقيل هو هن اناد إذا أو سله أو أدر عطيته والمعنى من مثل الشىء 
أأر سل أو مدل العطيةق الادو 0 أو من السجلأى يم 52-6 أله تعالى أن ليبوم 4 
وقيل أصله من سجين أى من جوم ف بدأت ونه لاما ! منضود 4 نضد فى 
اأسماء نضدا معدا للعذابوقيل برسل بعضه اثر بعض كقطار الامطار (إمسومة) 
معلمة للءذاب وقيل معلمة ببياض وحمر د بسما تتميز به عن <جارة الأارض 
أو ياسع من ترى به ل عند ربك 6 فى خخ ائنه التى لا يتصرف فا غيره عر 
وجللا وها هى 4 أى المجارة الموصوفة ١‏ من الظالمين » من كل ظالم 

بعيد 6 فإنهم بسبب ظلءهم مستحقون طا وملابسون با وفيهوعيد شديد 
لأهل الظلم كافة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سأل جبريل عليه 
السلام فقال يعنى ظالمى أمدَك ماهن ظالم منهم إلاوهو بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة ؛ وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالى مكد: 
يرون بها فى مسايرم ناد ثم إلى الشام وتذ كير ابعيد على تأويل الحجارة. 
بالحجر أو إجرائه على موصوف مذكر أى بثىء بعيد أو مكان بعيد فإنها 
وإن كانت فى السماء وهى فى غاية البعد من الأرض إلا أنها حين هوت منها 
فين أن ع شىء لو وأسم فكأما يمكان قرب ملهم ٠‏ أو آنه على زنة لأصدر 
5اازفير والصبيل والمصادر يستوى فى الوصف مما المذ كر وأو نت . 

شعيب عليه السلام 

١‏ وى مدين ) أى أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام أو جعل اس 
للقميلة بالغاية أو أهل مدين وهو بلد بناه مدن فسمى بأنعه ١‏ أخام 4 أى 
ديهم رز شعييأ 4 وهواءن ميكيل بن إشجر بن مدين وكأان يقال له خطيب. 


اشتتداع بدح ة تيهنا 


. الراد الدائن الّْس الى سكنها قوم لوط‎ )١( 


را سورة هود عليه السلام 


اللانسياء مراجعته قومه واجخلة ممطوفة على قوله تعالى ( وإلى ثمود أخامم 
صالخا ) أى وأرسا نا إلى مدين أخام شعيبا لإ قال) استئناف وقع جوابا عن 
سوال نشأ عن صدر اكلام فكأنهقيل اذا قال م فقول قال كا قالمن قيلههمن 
الرسل علوم السلام م أ يأ فوم أع.دو ألله 4 وحوله ولا 4 أ بهشيثا زمالكم 
.هن إِله غيره 6 فرق للدذوح.د وتعليل للأمر به وبعد مأ أمرثم , أ هو ملاك 
أمر الدين وأول ما يحب على المكلفين نام عن ترتيب مبادىء ما اعتادوه من 
'البخس والتطفيف عادة مستمرة فقال لإ ولا تنقصوا ال مكيال والميزان 4 كى 
-تتوسلوأ بذلك إلى نخس حقوق الناس . 


(إقأدام 7 ) أى ماتبسين بثروة وسمعة تغنيكم عن ذلك أو بنءمة 
.من الله تعالى حقّما أن تقابل بغير ما تأنو نه من المساععة والافضل عل الناس شكر| 
عامها أو أرام تخير فلا تزيلوه با أ 0 شر على كل حال علة للنّهى 

عقمت بعلة أخرى أعنى قوله عز 0 ( وا فى أخاف عله يم ) إن لم تذنهوأ 
عن ذاك رز عذاب اوم - 5 4 لا يشل منه شاذ أذ منحم ٠‏ وفيل 000 مباك 
من قوله تعالى ' وأحرط. بثمرة ) وأصله من إحاطة الءدو » والمراد عذاب الوم 
القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف اليوم بالإحاطة وهى حال العذاب على 
الإسناد المجازى وفيه من المءالغة مالا فى فإن لبو زمان يشتمل على ما وقع 
فيه من الهوادثفاإذا أ<داط بعذابه فقد اجتمع للمعذب مااشتملعليه منه كا إذا 
أحاط بتعيمه ويجوز أن يكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعا ( ويا قوم أوفوأ 
31 كال والميذان بالقسط. ) أى بالمدل من غير زبادة ولا أقصان فإن الزيادة 
قَْ الكيل وألوزن وإن كان تفضلام ددوناأ | 4 5 4 3 الآلة #ظورة ةس 
“فلعل الزائد للاستعال عند الا كتيال والناقس الاستعمال وقت الكيل ؛ و[ما 
أمر بنسويتهما وتعديلهما صرحا بعد النهى عن نقصهما مبالغة فى المل على 
.الإيفاء والمنع من البخس وتنبها على أنه لا يكفهم مجرد الف عن النقس 
والبخس بل بحب علهم إصلاح ما أفسدوه وجعاوه معيارا لظاءيم وقانونا 
لعدوانهم (( ولا تبخسوا الناس ) بسبب نقصرما وعدم اعتدايا ( أشياءم 14 


سورة هود عايه السلام قبا 


سيو 


البى يشترونها مهمأ وقد درح باأنهى عن اأمخس بعد مأ ع ذلك فى ضمن النهى 
عن ل#ص اله يأر والآمر بأفائه 1 بشأنه وترغممياأ فَْ أشاء الحقوق بعل 
الترهيب والرجر عن نقصما و جوز أ ن يكون المراد الآمر بإيغاء المكيا 3 
والميزان الأمر بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون النهى عن البخس ءابا 
لانقص فى المقدار وغيره تعمما بعد التخصيص ك فى قوله تعالى : 


١ 7‏ ول" تعدو أ 2 الأارض # سل . ن 2 فإن العى كيم أشصس الحقوق وغيره 
من أنواع اافساء وقيل اليس لمكن كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير 
بن أنى سامى 

أفى كل أسواق العراق [ث'وة وف كلما باع امرؤ مكس درم 
والعثى فى الآرض السرقة وقطع الطريق وااغارة وفائدة الال [خراج 
ما يقصد به الإصلاح "ا فعله الخضر عليه السلام من خخرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل 2 3 ولا 00 مو 2 الأرض هسل بن أمر أخر تم ومصالح - ٠‏ 
( بقية لله 4 أى 7 أبقاه 5 من الحلال بعل لزه عن تعاض الم رهات 
0 حوير - 14 أ تجمءعون و يخس والتطفيف فإن ذلك هياء منثورأ بل سر 
0 ازعم أن فيه خيرا كقوله تعالى (عحق الله | ربو ويرف الصدقات) 
رز إن ؟ ولواضكه 14 (شرط أن تو منوأ فان حير امه | باستتياع 21 وأت عع 
أ مجأة دك مشر وط بالا مان لاعالة 3 إن م مت .ل فين ل قَْ مقالى 5 
وقيل العااعات كقوله عن وجل وال نأقيات حك حوير حورل ربك وفرىء 
تقية الله بالفوقانية وهى نقواه عن المعاصى 3 وها أذ عليكم يحنيظ )6 | فل 
من القبائح أو أحفظ عليى أعالكم فأجازيكم وإما أنا ناصم مبلغ وقد 
ل إذ أأذرت ولم آل فى ذلك جبدا أو 0 ]| حافظ ومستيق عليكم 
نعم الله تعالى أن لم تتركوا ما نم عليه من سوء الصليع . 
١‏ قالوا باشعيب أصاوتك تأمرك أن ترك ما يعيد آباونا 4 من الآوثان 


مب سوره هود عليه السلام 


أخاب ابذلك هسه عاءة اأسلام يام بعبادة ألله وحسده ا متضمن لنهممعءن عادة 
الاصنام ولقد بالغوا فى ذلك وبلغوا أنمى مراتب الخلاعة والمجون والضلال 
حيث لم يكتفوا بإنكار الوحى الآمر بذلك حتى أدعوا أن لا أمر به من العقل 
واللف أصلة وأنه من أحكام الوسوسة والجنون وعلى ذلك بئوا استفبامبم 
وقالوا بطريق الاستوزاء أصلاتك التى هى من نتانج الوسوسة وأفاعيل المجا نين 
0 رك بأن ترك عيأدة الاوما ن الى تواركناها أبا عن جد و[ما جعالوة عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادر عنه إنما هو الأمر بعمادة الله تعالى وغير ذلاك من 
الشرائع , لآنه عليه الام | بكن يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة 
ألأوحى و أنه كان يعليهم بأنه مأمور بتايغه لهم و تخصيصهم باسئاد الآمر إلى 
الصلاة من بين سائر أحكام . للا نه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة 

معروفا بذلك ؛ وكانوا إذا رأوه يصل بتغامزون ويتضا حكون فكانت هى من 
بين سائر شعائر اأدين ضححد فم وقرىء أصاواتك رز ف أن تفعل فى أمواانا 
مانشاء» جواب عن 9 عليهالسلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والئقص 
ممطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل فى أموالنا مانشاء من الاخذ والإعطاء 
والزيادة والنقص وقرىء بالتاء ف الفعلين عطفا على مفعو لتأمرك أى أصلاتك 
تأر فلك أن تفعل أنت فى أموالنا ما تششاء و تويز العطف عل ما قيل يستدعى - 
أن برأد بااترك معنيان متخالفان والمرادبفعلهعليهااسلام [يجابالإيفاء والعدل 
فى معاملاتهم لانفس الإيفاء فإنذلك ليس من أفعاله عايه السلام بلمن أفعا طم 

و[ما ونقل عطفا على أن نترك لأنااتركليس مأمورا به على الحقيقة بلالمأمور 
به تكليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك؛ والمعنى أصلاتك تأمرك أن تكافنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وحمله على معنى أصلاتك تأمرك با ليس فى وسعك 
وعهدتك من أفاعيل غيرك ليسكون ذلك تعريضا منهم بركا 34 رأبه عليه السلام 
وأستهزاء به من تلك الجبة يأباددخول الهمزة عل الصلاة 1 الأمر ويستدعى 
أن اصدر عدة عليه السلام ف أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو أو بوسهو أ وذاك 


سورة هود عليه السلام إلى 


فتأمل وقرىء بالنون فى الآول والتاء ف الثاتى عطفاعل أن نترك أى أو أن نفعل 
نحن فى أموالنا عند المعاملة ما آشاء أنت من التسوية والإيفاء . 


١‏ [نك لانت الحام اأرشيد » وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة 
انوك وما أرادوا بذلك وصفه بضديهما كقول الخزنة( ذق [نك أنت العرين 
الكريم) ويجوذ أن يكون تعليلا للا سبق من استبعاد ما ذكروه على منى نك 
لآنت الحلم الرشيد على زعمك » وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباء مدا 
الاسترة ا اللهم ان يراد بالملاة الدين كاقيل ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
على ببنة ) أى حجة و|ضحة ويرهان نير عبر عما آتاء الله تمالى من الاءوة 
والحكة ردا على مقالتهم الشنعاء فى جعليم أمره وتهيه غير مستئد إلى سئد. 
١‏ من رف ) ومالك أمورى وإيراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام 
بكو نه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتيار حال المخاطبين ومراعاة 
حوق المخاق رة معهم كا ذ كرناه فى نظائره ل( ورزقنى منه ) أى من إدبه 
(١‏ رزقا حسنا 6 هو اانبوة والمكة أيض عبر عنهما بذلك تنبها على أنهما 
مع كوتهما بدلة رزق حسن كيف لآ وذاك مناط الحاة الابدبة له ولاك 
وجواب الشرط عحذوف يدل عليه فدوى الكلام أى أتفولون والمعنى 
إنكم أظتمولى فى سلك ااسفراء والغواة وعددتم ما صدر عنى من الأآوامر 
والنواهى من قبيل مالا يصح أن يتفوه به عافل وجعلتموه من أحكام الوسوسة. 
والجنون واستهز أثم فى و بأفعالى حتى قانم إن ما أمرتكم به من التوحيدوترك 
عبادة الأصنام والاجتناب عن البخس والتطفيف ليس ما يأمر به آمر العقل. 
ويقعنى به قاضى الفطنة , وإنما تأمر به صلاتك النى هى من أحكام الوسوسة. 
و الجنو نْ فأخدير 5 إن 5-1 من جب رف و مالك ا رى ابأ على الخمو 7 
والمدكة لتى ليس وراءها غاية للكوال ولا مطمح اطامح ورزقنى بذلك رزقا 
<سنا أنقولون فى شألى وشأن أفءالى ما تقولون ما لا خير فيه ولا شر وراءه 
هذا هر الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكريم 
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1 سورة هود عليه السلام 


وأما ما قبل من أن المحذوف أيصم لى أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان 
والكف عن المحاصى أو هل يسعلى مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الر وحانية 
والجسمانة أن أخون ق وححيه و أكها اه 2 أمره وموءه فمءعزل من ذلك و[ا 
ناسب لبر 6 إن حمل كلامم على الحقيقة و أر بل بالصلاة الدن عل معى 
أدينك بأمرك أن نكافنا بترك عبادة آط:نا القدمة وترك التصرف ااطلق فى 
ع النأ وتذاافنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا ما لا للبعى أن بصدر عنك ذا نك 
أنت المشهور بالل الفاضل والرشد الكامل فيا بيننا 5 كان قول قوم صال 
قل كات فنأ مرجدوأ قل هلأ مسرودأ عل ذلاك العط فأجسوا يما أجيءوا 4 
وعيل هذا الوجه يكون المراد بالرزق الحسن الال الذى [ تاه الله تعالىوالمعنى 
ليل 0 وف إن 53-7 دمأ من عند الله تعالى ورذفىف مالا دلالا سق 
به عن العالمين أصح أن أخالفك أمره وأوافةلكم فما تأتون ومأ درون . 


وما أريد » بنهبى إيام عا أنها كم عنه من البخس والتطفيف (١‏ أن 
أخالفكم إلى ما أنه م عزه 4 ا 5 لتم عنه و أستيل 
به دونم يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن 
كذا إذا كان الآمر على العكس ١‏ إن أريد بما أباشره من الأمر والنهى 
١‏ إلا الإصلاح © إلا أن أصاحكم بالنصيحة والموعظة إ ما استطعت ) أى 
مقدار ما استطهته من الإصلاح والتقييدبه للاحتراز عن الا كتفاء بالإصلاح 
فى الحلة لا عن إرادة ما ليس فى وسعه منه (( وما توفيق ) أى كوى موقا 
لتحقيق ما أنتحيه من [صلاحكم ل( إلا بالله ) أى بتأبيده ومعونته بلالإصلاح 
عن حيث الخلق مستند إليه سمحانه وإما أنا من مياديه الظاهرة قالدعايهالسلام 
يحقيةا للحق وإزاحة لما عسى يوهمه إسناد الاستطاءة إليه ,ارادته من 
استبداده بذلك ا عليه توكات » فى ذلك .عرضا عما عداه فإنه القادر على 
كل مقدور وما عداه عاجز #ض فى حد ذاته بل مدوم ساقط عن درجة 
الاءشار مز ل عن مر نيه الامرثمداد به والاستظبار رز وإليه أنيب 4 أن 


سورة هود عليه السلام . و 


أر جع فيما أنا بصدده ويجوز أن يكون المراد وماكوتى موفقا لإصابة المق 
والصواب فى كل ما آتى وأذر إلا مهدايته ومعونته عليه توكات » وهو إشارة 
إلى يض التوحيد الذاتى والفعلى وإليه أنيب » أى عليه أقبل بشراشر نفسى 
فى مجامع أمورى وإإيثار صيغة الاستةبال على الماضى الأنسب لاتقرر والتحقق 
كا فى التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار ولا ضخفى ما فى 
جوابه عليه السلام من مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستتزال والمحافظة عل 
فواعد حسن الم#ارأة والم<اورة وعبيد معاقد الحق بطلب التوفيق من جناب 
أن تدالى :و الأمكذا نه يةاى أمووو م وح م أطاع الكفار وإظهار الفراغءنهم 
وعدم المالاة بمعاداتهم وآما ديدم اا إلى الله تعالى للجزاء يا قل فلا 
0 الانابة نما هى الرجوع الاختيارى بالفعل إلى الله تعالى لا |! رجوع 
الاضطرارى لاجزاء أو ما ما يعمه ( وياقوم لا يحرمنكم ) أى لا كس بتكم ء 
من جرمته ذنيا مثل كدبته مأ مالا( شقاق) معاداتى وأصلهما أ" ا 
05 فى عدوة وشق والاخر ىآخر أن صبيكم 4 مفهو لثان ليج ر منسكم 
ا أله تكسيكم معاداتكم لى أن يصببكم زر 07 مأ فدات قوم أوسم 4 من 
الغرق ( أو قوم هود ) من الريح ل أو قوم صالح ) من ااصيحة والرجفة 
ور أ بن 5 ير بم الياء من أعرافتة ذنمأ إذا جعاته جارما له 9 كأسيا وهو 
منقول من جرم المتعدى إلى مفعول وا<د كا نقل أ كسبه المال من كسب 
الال فك لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إباه لافرق بين جرمته ذنا 
وأجرمته إباه فى المعنى إلا أن الأول أصح وأدور على أاسئة الفصحاء وقرأ 
أبو حيوة مثل ما أصاب بالفتح لإضافته إلى غير متمكن قله : 


ل يمنع الشرب منها غير أن نطقت 2 حمامة فى غه.ون ذات أوقال 


وهذا وإن كأن سب الظاهر لهيا للشقاق عن كسب إصابة العذاب لكنه. 
فى الحقيقة نهى للدكفرة عن مشاقةه عليه السلام على ألطف أنساوب وأبدعه 
كامرق سورة المأئدة عزد قوله تعالى : (ولا جر نكم شنآن قوم ) الااية 
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لإ وما قوم لوط منكم بيعيد ) زمانا أو مكانا ‏ فإن ل تعتيروا بمن قبلهم من 
الآمم المعدودة فاعتيروا بهم فكأنه إنما غير أساو ب التحذير مهم ولم يصرح 
بها أصابرم بل ١‏ كتفى بذ كر آرم إيذانا بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة 
كونه منظوما فى “مط”2 ما ذكر من دواهى الآمم المرقومة أو ليسوا ببعيد 
منكم فى الكفر والمعاصى فلا سعد أن بكم مكل مأ أصامم ؛ وإفراد التعيد. 
مع تن كيره لآن المراد ومأ إهلا كم على أية المضاف أو وما م بشو ء بيعم لآن: 
المقع.و د زفادة عدم بعدثم على الإطلاق لا من -درث خ<ه.و صية 5 مم شو مأ 
أو مام فى زمان بعيد أو مكان بعيد ولا بعد أن بكون ذلك لكونه على زنة 
المصادر كالنهيق وااشهيق ؛ ولما أنذر ثم عليه السلام بسوه عاقبة صليعبم عقبه 
-طمعا فى ارعوائم عما كانوا فيه يعمبون من طغيانهم بالمل على الاستغفار 


وااتوبة فال : 


ل واستغفروا ربكم ثم توبوا [ليه ) مر تفسير مثله فى أول السورة ( إن. 
ريف رحيم عظم الرحمة للنائ.ين ( ودود 4 مبأ لغ فى فعل ما يشعل البلييغ 
المودة عن بوده من اللطف والاحسان وهنأ تعليل مص بالاستغفار وألدوبة 
وحث علمهما ١‏ قالوأ ,ا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول ) الفقه معرفة غرض. 
اكلم من كلامه أى مانفبم مرادك » و[نما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق. 
المبين على أ<سن وجه وأبلغه وضأ قت علهم لحيل وعيت بهم العلل فلم يحدوا 
إلى محاورته سبيلا .وى ااصدود عن منهاج الحق والساوك إلى سبيل الشقاء 6 
هو ديدن المفحم جوج يقابل البدنات بالسب والإبراق والإرعاد جْعاوأ 
كلامه المشتمل على فنون الم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل 
مالا يفقه معناه ولا يدرك لخواه وأديجوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه. 
ها يستوجب أقصى ما يكون من الم اخذة والعقاب ولمل ذلك ما فيهمن التحذير 


م 
مسو و اس 
دجا 


#ز؟) فى ٠١‏ :ف سلك . 
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من عواقب الأمم السالفة ولذللك قالوا بإ و إنا لثراك فينا ) فما بينا (( ضعيفا ) 
لاقوة لك ولا قدرة على ثىء من اأضر والنفع والإيقاع والدفعم (.ولولا 
رهطك 4 لولا مراعاة جأنهم لا لولاهم عاتعو :ةا ويدافعوا ( ارجمناك 

فإن مائعة الرهط وهو اسم لثلاثة إلى السيعة أو إلى المشرة لهم وثم ألوف 
مؤلفة مما لا يكاد يتوم وقد أبد ذلك بقوله عز وجل ل وما أنت علينا بع يز ) 
عكرم ترم حتى تمتنع من رجمك ؛ وإنما نكف عنه لليحافظة على ح<رمة 
رهطك الذن تيتوأ على ديننئا و تاروك عامئا 5 شعوك دوننا » وإبلاء 
الضمير حرف النق وإن لم كن الخبر فعلياً غير خال عن الدلالة على رجو 

الننى إلى الفاعل دون الفعل لا سما مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل 
.ومأ نت علمنا بعز بز بل رهطك م الأعدة علينا وحءث كأن عر ضهم من 
عظيمم هذه عائدا إلى نفى ما فيه عليه السلام من القوة والعرة الربا بين حسمأ 
_توجية كو نه على بينة من ربه ميد من عنده ويقتضيه قضية طلب الزوف.ق منه 
والتوكلعليه والإذابة إليهو إلى إسفاط ذلك كله عن درج ةالاعتداد به والاعتيار 
قال ) عليه السلام فى جوابهم ١‏ يا قوم أرهطى أعز عليك من الله 4 فإن 
الاسعهانة عن لا يتعزز إلا به عز وجل أسترا [ه يجنابه العزيز و[ما أذكر عابم 
أعربة رهطه29 منه تمالى مع ا م ا [ مما هو مطاق عزةرهطه لاأعزتهم 
منه عر وجل مع الاشتراك فى أصل العرة لتانية التق ريع وتسكرير أأنو بيخ حيث 
أنكر علهم أولا ترجيح جنية الرهط على جنيه2© الله تعالى حظا من العزة 
أصلا رز واذذيوه 4 إسبب عدم اعتدادم عن لا برد ولا «صدر إلا بأمه 
(١‏ وراء م ظبريا » أى شيدًا منبوذا وراء الظهر”" منسياً لا بالى به منسوب 
إلى الظبر واللكسر لتَغبير النسب كالأامسى ف النسبة إلى الآامس ( إن دي بما 


(ع)فى١٠‏ : وراءظهوركم 
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تعملون ) من الأعمال السيئة الى من جملا عدم مرأعاتكم لجانبه (( يط ) 
له ىق علمه منمأ خدافية و إن جعلتهو 0 ملمس.أ فيجازيم علما و تمل أن 0 6 
الإذكار لارد واات-كذ.ب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه عليه السلام 
لقوته وعزبه بل أراعاة جاب رهطه رد علوم ذلاك بنك ما قدرثم أله دق 


قدره الءزيز ولم تراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جإنب رهطى الأذلة . 
(وياقوم اعملوا » ا رأى عليه السلام إصرارتم على االكفر وأنهم 
لا برعوون ماهم عايه من المعاصى<تى اجتر أو على العظيمة التى هىالاستهانة به 
والعزرعة على رججمه لولا درمة رهطه قال طم على طريقة التهديد اعملوا رآ عل 
محا تدم 4 5 على غاءة كنك و استطاءت-م يقال مكن مكانه إذا كن 
أبلغ لمكن وإنما قاله عليه السلام ردا لما ادعوا أنهم أقوياء قادرون على رجمه 
وأنه ضعيف فما بينهم لا عزة له أو على ناحيتكم وجرت الى أأتم علها من قوطم 
مكان ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثيتوا على ما أنتم عليه من الكفر وامشاتة 
لى وسائر ما أنتم عليه مما لاخير فيه وأبذلوا جبد؟ فى مضارى »؛ وإيقافى ما فى 
نيكم وإخراج ما فى أمنية.كم من ألقوة إلى الفعل ( وإ عامل ) على مكانق 
حسما إو يدل الله ويوفقنى بأنواع التابيد والتوفيق لا سو ف تعلدون) للمأهددم 
عليه السلام بقوله اعملوا على مك نكم ف عامل كان مظنة أن يسأل منهمسائل 
فيقرل فاذا كو ن بعد ذلك فقيل سوف تعلدون <( من ,أنيه عذاب مزه 4 
وصف العذاب بالإخزاء تعريضا ما أوعدوه عليه السلام به ن الرجم فإنه 
مع كوه عذابافيه خرى ظاهر حيث لا يكون إلا يجناية عظيمة توجيه 
ل ومن هو كاذب ) عطف على هن يأتيه لا على أنه قسيمه بل حيث أوعدوه 
بالرجم وكذبو ه قيل سوف تعلءون هن المعذب ومن الكاذب وفيه تعريض 
بكذبهم ف ادعاتهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام وفى نسبته إلى الضعيف 
والطوان وق ادعامهم الابقاء عليه لرعاية جاب الرهدط والا *تللاف بن 
المعطوفين بالفعلية والاسعية لآن كذب الكاذب ليس عرتقب كاإتيان العذاب 
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بل [عا اار تق تيون اامكدث العابق الأمشوو هق : [ها استذرامة ععاقة 

عن العمل كانه قيل سوف تعلءون أينا يأتيه عذاب تخز بيه وأبنا كاذب وإما 
موسر ا سوف تعرفون الذى يأنيه عذاب والذى هو كاذب لإوارتقبوا ) 
واكازواها لبها الول 


)ف معكم رقيب ) منتظر فعيل ,بمعنى |لراقب كالصريم أو أاراقب 
لعفن ا أبآن قي 7 فيسع وفى زيادة مع إظربار مئه عليه السلام أكهال 
الوثوق بأهره ل ولما جاء أ را أى هايا كي عنه قو له تعالى ( سوف 
تعلدون هن تأنه عذاب غذن زه )أ و وقته فإن الارئةاب «وؤذن بذلك ور يمنأ 
شعيبا والذين آمنوا معه برحة مئا ) وم ى الإمان الذى 000 عرحمة 
كائة منالحم و[ وإثما ذ؟ ر بالواو 5 فى قصة عاد لما أنه لم سياه مأ ذار وعد 

ب#رى بجرى السبب المقتضى لدخول الفاء فى معلوله م فى تصتى صالح ولوط . 
فإنه قد سيق هناللك سابقة الوعد بقوله(ذاكوعدغير مكذوب)وقوله(إن موعد ثم 
الصبيح )لإ وأخذت الذين 0 عدل إليه عن الضمير تسجيلا علهم بالظل 
وإشعار| بأن ما أخذم ما أخذم سوب لمم الذى فصل فم) سيق فنو نه 
١‏ الصيحة » قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فباكوا وفى سورة الأعراف. 
فأخذتهم الرجفة وفى سورة العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزارلة , ولعلا 

من روادف الصيحة الس تشيعة لعو 3 اطواء المفذضى إلا م 07 فم ق | للا فأصبحوط 
قُْ ديارهم جد : سن ) ميتين لازمين لآما كتنهم له براح لم مم أ ولا سي 
العلم ففوله تعالى (سوف تعلمون من يأتيهعذاب) إل نفس مجىء العذاب بل من 
بجيثه ذلك جعءل ميته بعد ذلك أمر أ مسلم الوفو ع غنيا عن الاخبار به حاملث. 
جعل شر ط| وجعل ننجية شعيب عليه السلام وإهلاك الكفرة جوابا لاومقصود 
الإفادة و[ ما قدم تنجيته أهتاما بشأنها و [إنذانا بسيق الرحمة الى هى مقتضى 
الربوبية على الغضب الذى يظبر أثره »وجب جراءرم وجراتهم ( كأنلم 
بغنو 4 م ل إشمورأ فما 4 متصرفين فى أطراف| متقلءين فأ كنافها ألا 
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بعدأ لمدبن ؟! بعدت تود ) العدول عن الإضمار إلى الإظبار لييكون أدل على 
طغيانهم الذى أدام إلى هذه المرتية وليكون أنسب عن شبه هلا كبم بجلا كبم 
بالضم على الاصل فإن 5 امير تخصيص معنى امعد 0 5 نْ سيب الاك 


و اليد مصدر 7 و اأبعد مصدر المحكهوو له 


مومى عله السلام 

ولقد أرسلنا مومى بآياتنا ) وهى الأيات التسع المفصلاتالنى هىالعصأ 
والدد البيضاء والطوفان والجراد والقمل و الضفادع و الدم ونقص العرات 
والانفس ومن جعلرما آبة واحدة وعدمنها إظلال الجبل ولس ؟ذلك فانه 
لقبول أحكام التوراة حين أباه بنو أسرائيل والباء متعلقة ممحذوف وقع حالا 
هن مفعول أرسلنا أو نءدا لمصدره المؤكد أى أرسلناه حال كونه ملتيسا بآياتنا 
أو أرسلناه إرسالا ملتسا وسلطان مبين » هو المعجزات الباهرة منها أو 
هو العصا , والإفراد بالذكر لإظبار ثيرفر! لكوتم أهرها أو المراد بالآنات 
ما عداها أو هما عبارتان عن شىء واحدء أى أرسلئاه بالجامم بين كونه آباتنا 
وبين كونه ساطأنا له على نيوته واضحاً فى نفسه أو موضحا إباها من أبان 
لاذه هما أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ( وتجعل لك سلطانا ) 
وجوز أن يكون المراد ما ببنه عليه السلام فى تضاعيف دعوته حين قال له 
فرعون من ربك » فا بالالقرون الآولى ؛ من القائق اارائقة والدتائق اللامدة 
وجعله عبارة عن التورأة وإدراجها فى جملة الآنات رده قوله عر وجل رز إل 
فرعون ومله ) فإن تزوطا [ما كآن بعد ميلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
شو [سرائيل فها يأتون وما يذرون وأما فرعون وقرءه فإتماكانوا مأمور.ن 
بعمادة رب العالمين عز سلطاله وترك العظ.مة الشمزهاء الى كان بدعهاأ الطاغ.ة 
تقل هته فكة اباخرة #بوناوسا لتق امت الل دق لامر القن و فيضن 
ملئه بالذ كر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافةلاصااتهم فى الرأىوتدبير 


سورة «ود عليه السلام 44 


الأمور وأنباع غيرم كم فى الورود والصدور وإنا ل تمرح بكفر فرعون 
آبات الله تعالى وأنهما 5 فما كان عليه من الضلال والإضلال بل اقتصر على 
1 شان مائة فال * 


رُ فاتبعو أ ار فرعون 4 أى ده بالكفر عا جاء به موسى علية السسلام 

.من المق المءين الإيذأن بو ضوح حاله فكأن كفره وأم ملئه بذلك أمس مقن 
الوجود غير تاج إلى الذ كر صركا ؛ وإمما تناج إلى ذلك شأن مكهالمترددن 
ببن هاد إلى الحق وداع إلى الضلال فنعى علوم دو اختيارثم وأرآد الفاء فى 
اتباعهم المترتب على أمر فرعون المبنى على كفره المسبرق بتمليغ الرسالة 
اللإشعار بمفاجأتهم فى الاتباع ومسارعة فرعرن إلى اللكفر وأمرم به فكان 
م ا ورياك والتماء ات جميع ذلك ىوقت وأحل 
:فوقع 3 ذلك أتباعهم و #ون أن رادأ مر فرعون شأنه المشبور وطريقته 
الزائغة فيكون معنى فاتبعوا فاستمروا على الاتباع والفاء مل ما فى قولك 
.وعظته ف يتعظ وصحك به فل جر » فإن الائيان بالثىء بعد ورودمايوجب 
الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه لكنه بحسب المنوان فمل ديد وصنع 
حادث فتأمل . وترك الإضمار لدفع توم الرجوع إلى موسى عليه ااسلام هن 
من أول الأمن وأزيادة قبي حا لالمتيعين 4 فإن فرعونعلم ف الفسادو الافساد 
والضلال والاضلال فاتباعه لغرط الجهالةوعدم الاستصار وكذا الال فىقوله 
الل م أمر فرعون برشيد 6 |أرشد ضد الغى وقد راد به تودية العاقة 
فهو عل الأول عدنى المرشد ححدقيقة لغوية والاسناد يجازى وعلى الثانى بجاز 
والاسناد حفيق قور ققدم قومه 14 جميءأ من الاشراف وغيرثم رز 2 ألم امه 
أى إتقدمهم من قدمه 'ععنى أزنمة وه اسكياف 5 أن حاله ف الاخرة أى 1 
كأن قدوة طم فى الضلال كذلك بتقدمهم إلى الثار وم العو [4 أو ل و لتوضيسحعدم 
صلا ح مال 5 وسموه عأقمته 0 فأوردمم أأنا د22 أى ١‏ برددثم وإثار صردة 
الماضى للدلالة على تحقق الوقوع لا محالة شبه فرعون ,الفارط الذى ,تقدم 
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الواردة إلى الماء وأتماعه بالو اردة والنار بالماء الذى بردونه ثم قيل لوبئس 
الورد المودود » أى بس الورد الذى بردوله النار 0 الورد [ ما برادلتسكين 
العطش وتير يد الآ كياد والنار على ضد ذلك . 


لإ وأتبعوا ) أى اللا الذين انبعوا أمر فرعو نلا فى هذه ) أى فى 
الديام لعنة ) عظيمة حيث يلعنهم من بعدهمءن الأأمم إلى يوم القيامة ([ ويوم 
القيامة ) أأيضا حيث لعنهم أهل الموقف قاطة فبى تابعة طم حينا ساروا 
دائرة معهم أينما داروا فى الموقف فكا اتبعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين 
جزاء وفانا» واكتق ببيان حاطهم الفطيع وشاأمم الشنييع عن بيان حال 
فرعون إذ دين كأن عاطم مكذا ذا نك عال من أغوام وأَلقام فى هذا 
الضلال البعيد وحيث كان شأن الأتباع أن يكونوا أعوانا للمتبوع جعات 
اللمنة رفدا طم على طريقة انم فقيل و بنس اأرفد المرفود ) أى بس العون 
المعان وقد فسر الرفد بالمطاء ولايلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره لمعمده 
واتخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى الدارين وكونه مرفودا من 
حيث أن كل لعئة منها معينة ومدة لصاحيتها ومؤيدة لما ا ذلك ) إشارة إلى 
ها قص من أأداء الآمم وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اله 
صل الله عليه وسلم وهو مبتدأ خبره ( من أنباء القرى ) المها-كة بها جئنه 
اق أهلها لا نقصه عليك ) ير بعد خبر أى ذللك النبأ بعض أناء القرى 
مقصوص عاءك رز ملهأ 4 أ هن تللك القَرى رز 0 9 وحتصيد 4 أى ومنباً 
خصيد <ذى لدلالة اللاو ل عليه شيه ما بق هنما باازرع القام على ساقه وما 
عفا وبطل بالحهيد واجخلة مستأنئة لاعل لطا من الإعراب ١‏ وما ظلنامم ). 
بأن أهلكنام ولكن ظلموا أنفسكم ) بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف 
مايوجيه ١‏ فا أغنت عنم ) | نفعتهم ولادفعت بأس الله تعالى عنهم ( لتم 
اتى .يدعون » أى يعبدونما ( من دون الله 4 أوثر صينة المضارع حكارة. 
للحال الماضية أو دلالة على أستمرار عبادتهم ها لمن شىء قُْ موضع المصدر. 


سورة هود عليه السلام ١‏ 


أى شيا من الإغناء لإ لما جاء أمر ربك 6 أى حين بجىء عذابه وهو 
منصوب بأغنت وقرىء ! هنهم اللانى ويدعون عل البناء للنجوول ( وما 
زادوم غير تتبيب © أى إهلاك وتضمير فإنهم إنما هلكوا وخسروا بسبب. 
عبادتهم لا . 


١‏ وكذلك 4 أن ومثل ذلك الاخذد الذى مس يانه وهو رفع عل الا بتداء 
وخبره تولهلإ أذ ربك ) وقرىء أخذ ربك فحل الكاف النصب على أنه 
مصدر مؤكد ( إذا أخذ القرى © أى أهلبا و[نا أسند إلا للإشعار إ+مريان 
أثره إلها حسما ذ كر وقرى إذ أخذ ل وهى ظالمة ) حال من القرى وهى 
فى الحقيقة لأهلبا لكا لا أقيمت مقاميم فى الاخذ أجريت الخال علبها 
وفائذتها الإشعار بأنهم إنيا أخذوا بظلمهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن. 
فىذلك ) أعراق: أده تعالى للآمم الغابرة2© أو فى قصصوم 9 لآآية ) لعبرة. 
( من خافى عذاب الآخرة 4 فإنه المعتير به حيرت يستدل بما حاق بهم من. 
العذان الغاديد يدرب ما غاوا من السنثات عل أخوال هذان الآخرة وأما 
فق أب الارة واجال فناء العام وزعم أن ليس هو ولا ثىء من أ-واله 
مستندا إلى الفاعل اتختار وأن ما يقع فيه من الوادث فإنا بقع للأسبابتقتضيه 
من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الأأوقات لا لما ذكر من المعاصى التى يقترفها 
الأمم لهالكة فهو بمعزل من هذا الاعتبار تبالم ولما ممم الآفكار ذلك )4 
إشارة إلى اوم القيامة المدلول عليه بذ كر الأخرة ( يوم جموع له الناس 42 
للممحاسية والجزاء وانتغير لأدلااة على بات معنى اجمع و حقق وقوعه لا محالة 
وعدم أنفشكاك اناس عنه ثرو أبلغ من فو له تعالى زو : 02 ا م ا جمع 2 
١‏ وذلك ) أى يوم القيامه ممع ملاحظة عنوانجمع الناس له يوم مشهود) 


ى مشهود فيه حديرك لنشوك ف 4 أل السمو أت و الار صضين ف السسسعع سه اجر أء 


: فىط:الحااكة‎ )١( 
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الفارف مجرى المفعول به ؟ا ف قوله هفى حلمن توأصى الناس مشهودهأى كثير 
شاهدوه ولو جعل نفس لوم مشرودأ لفات ماهو الغرض من تعظم اليوم 
دتويله وتمييزه عن غيره فإن سار الأيام أيضا كذلك <إ وما نؤخره 6 أى 
ذلك اليوم الملحوظ بعذوانى أجمع والشوود رز إلا لاجل معدود 4 إلا لانقضاء 
مدة قليلة مضروبة حسما تقتضيه المكمة لإ يوم بأت 4 أى حين يأتى ذلك 
اليوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله ت#الىرأن تأتهمالساعة) وقيل يوم يأقىالجراء 
الواقع فيه وقيل أى لله عر وجل فإن المقام مقام تفخم شأن اليوم وقرىء 
بإئبات الياء على الأصل م لا تكلم نفس 4 أى لا تكلم عم شفع وينجى 
عن جواب أو شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الانتهاء الحذوف فى قوله تمالى 
(لا يتكلمرن إلا من أذن له الرحمن ) وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم 
وقوله عز وجل ( هذا يوم لا ينطقون .ولا .يؤذن طم فيمتذرون ) فى موقف 
آخر من مواقفه يا أن قوله سبحأنه ( يوم تأت ىكل نفس ادل عن نفسها ) فى 
آخر منا أو المأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الاعذار الباطلة نعم 
قد يؤذن فا أيضا لإظرار بطلانهاما فى قول الكفرة ( والله ربنا ماكنا 
مش ر كبن ) ونظائره. 

رز فنهم شقَ 4 وجبت .له الدار عوجب الوع_د رز وسعيد ) أى 
ومنهم سعيد حذق ابر لدلالة الآو ل عليه وهو من وجبت له الجنة عقتَضى 
الوعد والضمير لهل الموقف الم.لول علمهم بقوله ( لا :كلم افس) أو للناس 
وتقديم الشق على السعيد لآن المقام مقام التحذير والإنذار . 

0002 ) فأما الذرن شقوا ) أي سيقت طلم الشقاوة ( ففى النار‎ (١ 
فها لا لم فا ذفير وشبيق 4 الزفير [خراج النفس والشريق رده واستعاللها‎ 
: ادك النبيق وأخره قال الشماخ يصف حمار الوحش‎ 


بعوك مدى الدَطر 3 أو ل صوته زفير واتلوه ريق سرج 


والمراد مهما وصف شدة كر بهم وتشبيه حاطهم ال من استوات على قليه 
الحرارة وانحصر فيه روحه أو تشبيه صراخبم بأصوات الحمير وقرىء شُقوا 
بالضم واخلة مستأنفة كأن سائلا قال ما شأنهم 5 فقيل لهم فا كذا وكذا 
أو منصوبة انحل على الخالية من النار أو من الضمير فى الجار والجرور كقوله. 
عن اعمه ( خالدين فا خلا أنه إن أر بد حدوث كونهم فى النار فالحال مةدرة 
ل( ماداءت السموات زالارض © أى مدة دوامها وهذا التوقيت عيارة عن. 
التأبيد ون الا نقطاع بناء على هنما جقول العرب: مادام تعار وماأقام تير ومالاح. 
كوكب وما اختلف اليل والهار وما ط البحر وغير ذلك من كلات التأدد. 
لا تعليق قرآرهم فها بدوام هذه السموات والأرض فإن النصوص الدَاطعة دالة 
على تأبيد قرارثم فها وأنقطاعدوامهما وإن أريد اتعليقفالمراد سموات الآخرة. 
وأرضهايا دل على ذلك النصوص كقوله تعالى( يوم يدل الارض غير الأرض 
والسموات) وقوله تعالى (وأورثنا اللأرض توأ من الجنة حيث نثداء ) وجزم 
كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظللة ومقلة داتمتين يكنى فى تعليق دوام. 
قرارثم فما بدوامبها ولا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أ-والا وكيفياتهما 
( إلا ما شاء ربك © استئناء من الخلود على طريقة قوله نعالى زلا يذوقون فا 
الموت إلا الموتة اللأولى) وقولهزولا تننكحوا مانكح آباوكم من النساء إلاما قد. 
سلاف)وقوله تعالمرحتى ياجاجمل فسم الخياط)غير أناست<الة الأمور المذ كورة 
معلومة بكم العّل واستحالة تعاق المشيئة بعدم اللود معلومة بحكم النقّل ,عنى. 
أنبم مستقرون فالنار فى جبيع الاز منة إلا فزمان مشيّة الله تعالى لعدمقرار م 
فها وإذلا [مكان لتلك المشيئة ولا ازمانما م النصوص القاطعة الموجبةالخاود. 
فلا إمكان لانتهاء مدة قرارثم فا ولدفع ما عمى يدوم من كون استحالة تعلق. 
مشيئه الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال (( إن ربك 
فعال لما بريد » يعنى أنه فى تخليد الاشقياء فى الذار بحيث يستحيل وقو ع خلافه 
فعال يمورجب إرأدته قاض عقتضى مشيئته الجارية على سان حكةه الداعة إلى 
ترتيب الأجزية على أفعال العباد والددول من الإضمار إلى الإظبار لتربية المهابة. 


ال لاسا 


وزيادة التقرير وقيل هو استثناء من الخلود فى عذاب النار فإنهم لا يخلدون فيه 
بل يعذبون بالزمهرير وبأفواع أخر من العذاب وبما هو أغاظ منها كلها وهو 
سخط الله تعالى علهم وخسؤه لمم وإهاتته إيام انك توف ناو اند هاا 
أن المراد باانار ليس مطلق دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب بل نفس 
النار ها خلا عذاب الزممرير من تلك الأنواع مقارن لعذاب النار فلا مصداق 
فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول إنهم ليسوا بمخلدين فى الءذاب الجسمانى الذى 
«هو عذاب المار بل ومن أفانين العذاب مالايعليه إلا الله سبحا نه وهىأأعقوبات 
.والآلام الروحااية التى لا يف علها فى هذه الحياة الدئيا المنخمسون في أحكام 
الطبيعة المقصور إدراكبم على ما ألفوا من الأحوال الجسانية وليس طم 
استعدادلتلق ماوراء ذلك من الآحوالالروحانية إذا ألق إلهم ولذلك :عرض 
لبيانه وا كتفى هذه المرتبة الاجمالية المنيثة عن ااتهويل وهذه العقوبات وإن 
كانت تعتريهم وثم فى النار لكنم بون مما عذاب النار ولا يحسون به وهذه 
المرتةكافة فى تحقيق معنى الاستثناء هذا وقد قبل إلا - سوى وهو أوفق 
بما ذ كر وقيل مأ ععنى من على إرادة معنى الوصفية فالمعنى إن الذن شقوا فى 
النار مّدرين الخ لود فم | إلا الذن شاء الله عدم خاودم فممأ وم عصأة 
'المؤمنين . 
لإ وأما الذين سعدوا ففى الجئة خالدين فا ما دامت السموات وا الأرض) 
الكلام فيه كالكلام فما سبق خلا أنه ل ؛ 5 ر هبنا أن طم فها بهجة وسرورا 
كا ذثرى فىأهل النارمن أنه هم فمأزفير وشبيق ا المقام مقام التحدير و الإطار 
إلاما شاء ربك ) إن حمل على طريقة التعليق بأحال فقوله سبجانه ل عطاء 
غير يحذوذ ) نصب على المصدريةمنمعنى اجملة لآن قوله تعالى (ففى الجنة خالدين 
غها ) ؛ بقتضى إعطاء وإنعاما فكأنه قيل بعطبهم عطاء وهو إمأ أسم مصدر هو 
الإعطاء أو مصدر بحذف الزوائد كةوله تعالى ر أنبتكم من الأرض نياتا) وإن 
حمل على ما أعد الله لعراده الصالحين من النعيم الروحاى الذى عبر عنه يمالا عبن 
[وأحئولا اذن سعءت ولا خطر على قلب إشر فوو نصب على ألااية منالمفعول 
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القدر للمشئة أو مييز فإن نسبة مشيئة الخروج إلى الله تعالى حتمل أن :سكون 
على جبة عطاء #ذوذ وعلى جبة عطاء غير #ذوذ فبو رافع للإهام عن النسبة 
قال أبن زك أخبرنا الله تعالى ,الذى يشاء لأهل الجنئة فقال عطاء غير يحذوذ 
ول يخبر نا بالذى يشاء لأهل الذار ويجوز أن يتعلق بكلا التعرمين أو بالأولدفما 
لمأ بتوثم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه لإ فلاتك فى مرية ) أى فى شك 
والفاء اثر تدب أنهى عل هأ قص من أقصص وببن فى تضاعفبأ من العواقب 
الدنيوية والآخروية ١‏ ما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء غاقيتها أو من حال مايعبدونه من الأوثان يعدم نفعه ذم ولماكانمساق 
النظم الكريم قبيلالشروع فى القصص لبان غاية سوء حال الكبفرة وكال حسن 
حال المؤمنينوقد ضرب لمم مثل فقول (مثل الفر بين كالأععى و الأصم والبصير 
والسميع هل ستو ين مثلا أملا نذ كرون) وقد قص عقيب ذلك من ادام الام 
السالفة مع رسلهم المبعوثة [ليهم ما يتذ كر به الاتذ كر نهمى رسول الله صلى اله 
عايه وسل عن كونه فى شك من مصير أمى هؤلاء المشركين فى العاجل والاجل 
3 علل ذلك بطريق الاسئنان فقيل رز ما بع.دون إلا 5 يعيد أباوم 4 الذن 
قصت عايك قصصبم ل من قبل ) أى ثم وآباؤم سواء فى الشرك ما «مبدون 
عبادة إلا كعرادتهم أو ما يعبدون شيثاً إلا مثل ما عبدوه من الأوثان والعدول 
إلى صيغة المضارع لمكاءة الحال الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ما كانوا 
يعمدو نه زف كان لدلالة قولهمن قبل عليه ولقّد بلغك مالحق بأباهم فس يلحقيم 
مثل ذلك فإن مائل الأسباب يقنضى تمائل المسبيات ا و[نا لموفوثم ) أىه و لاء 
الكفرة ف( نصيبهم ) أى حظهم المءين طمحسب جر اهم وج رارم منالعذاب 
عاجلا وأجلا ا وفينا أباءثم أنصباءم المقدرة هم أو من الرزق المةسوم لهم 
فيكو ن بوانا لوجه تآخر العذاب عنم مع تحقق ما يوجبه ١‏ غير منقرص ) 
وال مو كد من النصيب كقوله تعالى ثم وليتم مديربن)وفائدته دفعتوثم التجوز 
وجعلها دقدة له لدفع ايهال كو نه منتقوصأ ف حدد نفسه هينى على الذهول عن 
كون العامل هو التوفية فتأمل ل( ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أى التوراة 
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رُ فا<تاف فيه 4 أى فى شأنه وكونه من عند الله تعالى فأمن به قوم وكفر به 
آخرون فلا تيال باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن وقوطم ( لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك) وزعمهم أنك اهتربتهلإ ولولا كلمةسبةت من ربك )4 
وهى كلة القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك. 
لإ لقضى بينم ) أى لأوقع القضاء بين #تافين من قومك بإنزال العذابالذى 
ستدقه المطلون ليتميزوا به عن الحقةين وقيل بين قوم موسى ولدس بذاك 
١‏ وإنهم ) أى وإن كفار قومك أرريد به بعض من رجع إلييم مير بينهم, 
للآمن من الإلباس ١‏ لفى شك ) عظى ( منه ) أى من القرآن وإن ل>ر له. 
ذكر فإن ذكر إبتاء ؟تاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصددالتسلية 
ينادى به نداء غير خفى ل هريب 4 موقع فى الرإية . 

(١‏ وإ نكلا » الآئوين عوض عن المضاف إليه أى وإن كل ا#تلفين فيه 
المؤمنين منهم والكافرين وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال. 
اعتباراً للأصل 3 لا ليوفينهم ربك أعما لم أى أجزيةأعمالهم واللام الأولى. 
موطنة للقسم واثانة جواب للقسم الحذوف ولما مر كة من من الجارق 
وما الموصولة أو الموصوفة وأصلما لمن فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمع ثلاث. 
ميمات خذفت أولاهن والمنى ان الذى أو لمن خلق أولمن فريق والله ايوفينهم. 
ريك وقرىء لا بالتخفيف على أن ما مزيدة لافصل بين اللامين والمعنى وإن. 
جميعهم والله ليوفينهم الأية وقرىء لما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا” 
لوق رأ أنى وإ نكل لما ليوفينهم على أن نافية ولما بمعنى إلا وقد قرىء به ( [نه. 
ما يعملون ) أى بما يعمله كل فرد من الختلفين من الخير والشر ١‏ خبير 6. 
يثك ا خفى عليه ثىء من جلائله ودثائقه وهو تعليل ااشق من توفة أجزبة. 
أعبالبم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما يستوجبه كل عل مقتضى. 
الحكمة من الجزاء ال#صوص' توجب توفية كل ذى حدق ححقه إن جيرا عذير 
وإن شرا فشر . 


سورة هود عأيه اأسلام بيه 
او جهات للنى صلى أللّه عليه و صلم 

١‏ فاستقم كما أمرت 4 57 بين فى تضاعيف القصص المحسكية عن الآمم 
الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن حال هؤلاء الكفرة 
فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولئك المعذبين وأن نصيهم من 
العذاب واصل إلهم من غير نص وأن:كن مم للق رأنمثل تكذيب قوم مومى 
عليه|-لام التوراهوأنه لولم سيق كلةالقضاء بتأخير عقو بتّمالعامةومؤاخنتهم 
التامة إلى بوم القيامة لفعل بهم ما فعل بآبانم من قبل وأنهم يوفون نصيهم غير 
منقوص وأن كل واد من المؤمنين والكافرين يوفى جراء عيله أمر رسول 
الله صبلى الله عليه وسل بالاستقامة م أمر به فى العقائد والأاعمال المشتركة ببنه 
وبين سائر امو منين ولا سما الأعمال الخاصة به عليه السلام من ليغ الاحكام 
الشرعية والقيام بوظائف النبوة وحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تحته ما أمر 
به فما سيق منقوله تعالى (فلءلك ارك بعض مأروحى [ايكوضاءق بهصدرك) 
الآية وباجخلةفهذا الأمر منتظم بيع اسن الذآحكامالأصلية واافرعيةوالجالات 
النظرية والعملية والخروج من عبدته فى غاية ما يكون من الصعوبة ولذلك قال 
رسول الله ص الله عليه وسم شليتى سورة هود لا ومن أب مك )4 أى تاب 
من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو المعنى بالمعية وهو معطوف على 
اأشة فى قوله فاستقم ودسن من غير تأ كرد لمكان الفاصل العام مقامه 
وف الحقيقة هومن عطف اجملة على اجملة إذ المعنى وليستقم من تاب معك وقيل 
هر منصوب على أنه مفعول معه كك قَاله أبو البقاء والمعنى استقم مصاحبا .ان 
تاب مءك ل( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عما حد لكم بإفراط أو تفريط فإن 
كلا طرق قصد الأمرر ذه وما لمى ذلاك طغءانا وهو بجاوز المد تغليظاً أو 
تغلييا الخال سائر الم منين على حاله عليه السلام ( إنه بما تعملون بصير 4 
فيج ازريم على ذلك وهو تعليل للآمر والنمى وق لابه دلالة على وجوب اتباع 
النصوص عليه من غير اتحراف جرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل 
يمقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة م أمر على 


) 9# سب أبو اأسعود حب ثٌالرف ) ش 


بهرة سورة هود علءه السدلام 


موجب النصوص الأمرة بالاجتهاد إ ولا تركنوا ) أى لا لوا ادف ميل 
( إكى الذين ظلموا 6 أى إلى الذين وجد منهم الظل فى اجخلة ومدار النبى هو 
الظل واجمع باعتبار جمعية الخاطبين وما قبل من أن ذلك المبالغة فى النهى من 
حيث أن كونهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [ها يتم أن لوكان المراد النبى 
عن اأركو ن [ليهم من حيرث أنهم جناعة ولدس كذلك قي فتمسم 4 بسبب ذلك 
م الثات 4 وإذاكان حال امل فى اجخلة إلى هن وجد منه ظل ما فى الإفضاء إلى 
مساس الثار هكذا فاظنك يميلمن ميل إلى الر اعنينف الغالم والعدوانميلاعظما 
ويتبالك على مصاحبتهم ومنادمتهم وياق شراشر على مؤأنستهم ومعاشر6م 
وناسيم ١‏ لكولى بنيهم ويمد عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبطهم با أوتوا من 
القطوف الدانية وهو فى الحقيفة من المية طفيف لومن جناح البعوض خفيف 
بمعزل عن أنتميل إليه القلوب ضعف الطالبوالمطلوب والآية أبلغمايتصور 
فى النبى عن الظل والتبديد عليه وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من المؤمئين للتثبيت عل الاستقامة النى هى العدل فإن الميل إلى أحد طرق 
الإفراط والتفريط ظل على نفسه أو على غيره وقرىء تركنوا على لغة تيم 
وتركنوا على صيغة البئاء للمفعول مر أركنه م وما لك من دون الله من 
أولماء ) أى من أنصار ينقذو 35 من الثار واجملة نصب عل اليه من قوله 
فتمسم النار وأفى الأو لمأء لدس بطر بق أثى أن إيكون الكل وأءود مم أو 0" 
ردق أن يكون له ولى بل لكان لك بطريق انقسام الأحاد على الاحاد 
لكن لا على معنى نفى استقلال كل منبم بنصير بل على معنى نفى أن يسكون 
لواحد منهم نصير بقرينة المقام (! ثم لا تنصرون ) من جبة الله سبحانه إذ قد 
سبق فق حدكيه أن بهذبم بركو نكم ِ ولا ببق عليسكم وثم اتراخى رتبة 
7 غير منصورين من جبة الله بعد مأ أوعدم بالعذاب 0 علييم و#وز 

أن يكون 0 9 الفاء معنى الاستّ.عاد فإنه لما بين أن الله تعالى معذيوم وأن 
غيره لا ينقذم أ ميس أنم لا نهر ون أصلا . 


سورة هود عليه السلام ل 


مس مها م بم م م ربب 


لإ وأقم الصلوة طرف النهار 4 أىغ-دوة وعشهية وانتصابه على الظرةية 
لكونه مضافا إلى الوقت <ا وزافاً من اللول ) أى ساعات منه قريبة من النهار 
فإنه من أز لفه إذا قر به جمسع زلفة عطف على طرف النهان والمراد بصلاتهما 
صلاة الغداة والعصر وقيل |لظور موضع امصر لآن ما بمد اازوال عثى و بصلاة 
الزاف ال مغرب وااعشاء وقرىء زلفا بضءتين وضمة وسكون كبسر وبسر وذلق 
ععنى زلفة كقر فى معنى قر به ل إن الحسنات ) التى من جماتها بل عمدتم|2» 
عا اهرت بدمن الصلواتلا يذهين السيئات) قلءاضلو منها البثر أى يكفرما انى 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب اللكيائر وقيل 
نزلت فى أب البسر الأنصارى إذ قبل [مرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبره يما فمل فال عليه الصلاة والءلام « ألاظر أمر ربى » فلا 
صلى صلاة العصر نزات قال عليه السلام د نمم إذهب فإنها كفارة ا عملت » 
3 ينعن من اقترافها كةوله تعألى ) إن الصلوة تنهنى عن الفحشاء والمن-كر ( 
0 ذ[ك ( إشارة إلى قوله تعالى ( فاستقم ) ا بعده وقبل إلى القرأن اذ 50 
للذا كرين / أى عظة الءتعظين (واصبر) على مششاق ما أمرت به فل :ضاعيف 
الآواهر السابقة وأما ما نبى عنه من الطغيان والركون إلى الذن ظلءوا فلدس 
فى الانتباء عنه مشقة فلا وجه (تعمم الصبر له ؛ اللهم إلا أن يراد به ما لا مكن 
عادة خلو البشر عنه من أدلى ميل >5 الطبيمة عن الاستقامة ال-أمور بها ومن 
إسير ميل بح البشرية إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمثاله من 
المشقة ما لا خفى إن لله لا ايع 0 احسنين 5 وهم اخزد اغا هم 
من غير ؤس أصلا ٠‏ وإنما عبر عن ذلك بنفى الإضاعة مع أن عدم إعطاء 
الأجر ليس بإضاعه حقيقة كيف لا والأعسال غير موجبة للثواب حتى يلزم 
من تخافه عنها ضياعها لبيان كال نزاهته تءالى عن ذلك بتصويره بضورة مايعتنع 


صدوره عيكه سردأ 4 من الشباح وإبراز الاثابفق ممر ص الأمور الواجءة علمة؛ 


)اف ١:‏ ذل ادها . 


م٠|‏ سورة هود عليه أأسلام 


وإنما عدل عن |أضمير كن ن كابر هآن عل المقصو د مع إفادة ؤائدة عامة كل 
هن تضاف ب4 3/0 هو تعليل لمر ب أصبر ور قم بماء إلى أن الصبر على ف ذم 

(١‏ فلولا ان ) فبلا كان ١‏ من القرون ) الكاثنة ( من قبدم ) على 
ل أى من جو ز<ذف اللو صو ل 8 بعض صائه أو 3 م هن قيدم (أو لو م4 
من الرأى والعقل 3 و فضل وخبر( 0 ومعيامأ لآن الرجل [ ما إسلبق م 
كر جيه عادة أجوده وأفذضله فصأر ميلا قٌْ الجودة والفضل وقال فلان من ماه 
ااقوم أى من خيارم ؛ وهنك مأ قبل فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقأءا ؛ و #ون 
أن تبكون البقية بمعنى البقوى كالتقية من التقوى أى فبلا كان منهم ذوو إبقاء 
عل أنفسهم وصمانة 7 هن سخيط أله تعالى وعّابه وبويذه أنه شرىء أولو له 
وهى ألمرة من مصدر بقّأه 4ه إذا رأقه وانتظره أى أو لو مراقية وخوشيه من 
عذاب الله تعالى كأنهم إنتظرون نزوله لإشفافهم (نوون عنالفساد فالآرض) 
الوافعم متم وسيب :3 ع عهم ( إلا لملا عن أنجينا مهم 4 ناه م:قطع 
أ دكن قليلا منهم أ>يناتم لسكونهم على تلك اصفة على أن من للبيسان له 
للتبعدض لآن جميسع الاجين نأهون ولا صحة للإتصال على ظاهر اكلام آنه 
رن تحضيضاً لآو لى البقية على النهى المذ كور إلا للقليل من الناجين منهم © 
إذا قلت هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم مريدا لاستثناء الصلحاء من 
المحضطين على ااقراءة لعم لصح ذلك إن جعل استئناء هن النفى الاذم التحضيض. 
فكأنه قيل ها كان من القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لسكن الرفع هو الأفصح 
يلدف عل اأبداية 0 وأتبع الذن ظلموا 4 عباشرة الفساد وترك النهى عنه 
١‏ ما أترفوا فيه ) أى أنعموا من الشروات واهتموا بتحصيابا أما المماشرون 
فظاهر وأما المساهلون فلما لمم فى ذلك من فيل حظوظرم العاسدة ؛ وقيل المر اد 
بهم تاركوا الهى وأنت, خبير بأنه يازم منه عدم دول مباشرى اافساد فى الغالم 


(1)فى ٠‏ ! الفصضل وادّير 1 


سورة هود عليه السلام ٠66١‏ 


والإجرام عيارة 0 وكانوا بجرمين 4 أى كآثرين فهو بيان أسبب استاصال 
الأمم المبا-كه وهو فشو الظلم وانباع المموى فيهم وشيوع ترك النهى عن 
اكرات مع الكفر وقوه واتبع عطف على مضمر دل عليه الكلام » أى لم 
ينهوا واتبع الخ فيكو ن العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم فى الم 
والتسجيل عليهم بالغلم » وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أو على 
استئناف يترنب على قوله إلا قليلا أى إلا قليلا من أنجينا منهم نهو عن الفساد 
وتارق اللهى عنه فيسكون الإظهار مقتضى الظاهر وقوله وكانوا ي#رمين ءعطف 
عل أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين لآن تابع الشبوأت مغمور 
بالآثام » أو أريد بالإجرام [غفاهم الشكر ؛ أو على اتبع أى اتبعوا شرو اتهم 
وكانوا بذلك الإتباع بجرمين » و>وز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم 
قرم مجرمون » وقرىء وأتبع أى أتبعوا جزاء ما أترفوا فتسكون الواو للحال 
و>وز أن يفسر به المشبورة وبعضده تقدم الإنجاء . 

ل( وما كان ربك ليهلك القرى » أى ما صم وها استقام بل استحال فى 
المكمة أن مملاك القرى النى أهلسكبا حسب ما بلذك أنباؤها ويعل من ذلك حال 
باقها من القرى ااظالمة واللام لا كيد النفى وقوله ( بظل ) أى ملتبسا به قيل 
هو <ال من الفاعل أى ظالما لها والتذكير للتفخم والإيذان بأن إهلاك المصاحين 
غم عظيم والمراد :نز به الله تعالى عن ذلك باللكلية بتصويره بصورة ما يستحيل 
صدوره عنه تعألى وإلا فلا ظم فما فعله الله تعالى بعباده كائنا ما كان لا تقر من 
قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة ألعم ران عند قوله نعالى (وإن الله 
ليس بظلام لاعبيد ) وقوله تعالى( وأهلها مصلحون) حال من المفعول والعامل 
عامله) ولكن لا باعنبار تقيده يما وقع حالا من فاعله أعنى بظل لدلالته على 
تقيد نفى الاهلاك ظلما عال كون أهلها مصاحين ولا ررب فى فساده بل مطلةا 
عن ذلك . وقيل المراد بالظلم الشرك وااباء لاسيبية أى لا يهلك القرى يسبب 
إشراك أملها وثم مصاحون ,يتعاطون اق فيا بينهم ولا يضمون إلى شر كيم 
فساد آخر ؛ وذلك لفرط رحتته ومسابحته فى حقوقه تعالى ومن ذلك قدم 


و١١‏ سورة هود عليه السلام 


الفقراء عند تز احم الحقوق حقوق العباد الفقراء على ةوق الله تعالى الغنى. 
الحيد » وقيل الملك ببق مع الشرك ولا ببق مع الظل وأنت تدرى أن مقسام, 
النفى عن المنسكرات ابَى أقبحبا الإش راك بالله لا بلامه » فإن الشرك داخل فى 
الفساد فى الأرض دخولا أواما ٠‏ وأذلك كان ينه ىكل هن الرسل الذبن قصت. 
أناؤم أمته أو لاعن الإشراك ثم عن سائر المعاصى التى كانوا يتعاطوما > 
فالوجه حمل الظل على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من أصناف المء-اصى. 
وحمل الإصلاح على إصلاعحة و الإقلاع عنه بكو ن بعضهم متصداين للنهى عنه 
و يعضوم متو جهين إلى الاتعاظ غير مصربن على مأ 3 عليه من الشرك وغيره من. 
أنواع الفساد . 


لإولو شاء ربك مجعل الناس أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام 
حيث لا يكاد يختلف فيه أحد ولكن لم يشأ ذلك فل يكونوا متفقين على الحق. 
لإ ولا يزالون تلفين » فى الحق أى عذالفين له كة وله تعالى ( وما اختتلف فيه 
إلا الذن أواوة ون بعد مأجاءممم اأمينات بغما بهم ( 7 إلا هن ر حم 8 2 
إلا فوه| قد هدأمم الله تعالى بفضله إلى المق فاتفقوا عليه ول يختلفوا فيه أى. 
لمعا لفوه وحمإه على مطلق الاختلاف الشامل لأ اصدر من عق والميطل بأيام 
الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ١‏ خلقرم ) أى, 
الذين بقوا بعد الثنيا وم اللهتلفون » ذاللام للعاقبة أو لاترحم فالضمير ان واللام. 
فى معناها أو للا معآً فالضمير للناس كامة واللام معنى مجازى عام لكلا المعنيين. 
0 ونمت كبة ربك 4 أى وعملكه أو قوله للبلا كه 0 ماوت م من 5008 
الئاس أجبغين 14 5 دمن عصامما أجمعين 3 مهمأ أجمعين لا هن أدرهها “ 
( دوكلا أى وكل نبأ فالتنورن عوض عن المضاف إليه ١‏ نقص عليك ) 
تمبرك به وقوله تعالى ( هن أنباء الرسل © بيأن لكلا وقوله تعالى ( مانثبت 
به فؤادك بدل منه والأاظهر أن يكون المضاف [ليه انخذوف فى كلا المفعول. 
المطلق لنقص أىكل أسلوب هن أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله 


عور هرو عليه ليلا 7 


تعالى ماثبت به فؤادك مفءول نق ص وفائدةه التلءيه على أن ااقصو د بالاقتصاص 
زيادة يقينه عليه أسلام وطمأنينة قليه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحمال 
أذية الكفار بالوقرف على تفاصيل أحوال الآهم السالفة فى تمادمهم فى ااضلال 
وما لق الرسل من جبتهم من مكابدة المشاق ل وجاءك فى هذه ) السورة أو 
الآنباء المقصوصة عليك ١‏ الحق © الذى لا ميد عنه ل وموعظة وذ كرى, 
للمؤمنين 4 أى الجامع بن كونه حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للممئين 
ولكون الوصف الآول حالا له فى نفسه حلى باللام دون ماهو وصف له 
بالقياس إلى غيره ونقديم اغارف أعنى فى هذه على الفاعل لآن المقصود بران 
منافع اأحوزة أن الأنباء المقصوصة فما وأشتّالها على ما ذكر من المنافع المفصلة 
لا بيان كرن ذلك فها لا فى غيرها ولآن عند تأخير ما حقه التقديم قي قالنفس 
مترقية إامه فيدمكن 8 عند الورود فضل تمكن ولآن ف المؤخر نو ع طول 


يل تمد يمه يجاوب أطراف النظم الكريم . 


( وقل لاذين لا يؤمنون 4 هذا الحق ولا تعظون به ولا بذ ترون 
(أعاو اعلى مكاة-م ) على دا م و جم التى هى عدم الإمان ( [ناعاملو 2 
على حالنا وهو الإمان به والاتعاظ والتذ كر به ل وانتظروا ) بنا الدواار 
١‏ إنا منتظرون ) أى ندل بكم كو ما نزل بأمثالكم من الكفرة ل ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الآمر كله ) فيرجع لا ععالة أمرك 
وأمرثم إليه وقرىء على البناء للفاعل من رجع رجوعا ل فاعبده وتوكل عليه ) 
فانه كافيك والفاء لترتيب الثأمر بالعيادة والتوكل على كون مرجع الآمور 
كبا إلى الله تعالى وفى تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعرادة إشعار بأنه 
لا ينضع دونها 0 وماربك بغافل عا يعملون 4 فيجاز ,م يمرجبه وقرىء 
تماد على تغليب |#اطب ع لق وم فيجازى كلا مناك ومم.م بموجب 
الاستحقاق . عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من قرأ سورة هود أتطى من 


٠١15‏ سورة هود عليه السلام 


ا 


الاجر سر حسئات بعذد من صدق كل وأءدد دن الأ نبياء المعدونين فمأ 
عليهم الصلاة والسلام وبعدد من كذبهم وكان ,بوم القيامة من السعداء بفضل 
أئله سردا زه وتعالى ٠‏ 


دا 


0 سوارة او سرف عليه السلام 5 


) وض 0 وأحودى عشرة أية ( 


رز م ألله الرحمن الر<يم 4 

١‏ الر ) اكلام فيه وفى مله وفما أريد بالإشارة والآآيات والكتاب 
فى قوله تعالى : ( تلك آيات السكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة يونس 
( المبين »من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره فى كونه عند الله تعالى وفى 
عازن « بنوعيه لاسما الإخبار عن الغيب أو الواضمم معانيه للعرب حيث 
لا يششه عليم دأ 'قه ولا للتبس عمسم دثائقه أن وله على لغهم أو يمعنى ببن 
أى لمبين لما فيه من الاحكام والشرائع وخفايا الماك والملكوت وأسرار 
النفأتين فى الدارين وغير ذلك من الح.كم والمعارف والقصص وعلى تقدير 
كون الكتاب عبارة عن السورة فإبائته [ناؤه عن قصة يوسف عايه |أسلام ؛ 
فإنه قد روى أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا حمدا صى الله 
عليه وس لماذا انتقلآل يعقوب من الام إلى مصر وعن قصة يوسف 
عليه السلام ففعلوا ذلك فيكون وصف الكتاب الإبانة من قبيل براعة 
الامقلوا ل اماق وما وصف الكتاب ا يدل على الشرف الذاتى عقب 
ذلك با يدل على الشرف الإضافى فقيل ( إنا أنزلناه 4 أى الكاتاب المنعوت 
3 : 1 من النعو تت الجاءلة ' فإن كان عبار عن الكل وهو الاظور لمن 
بشوله تعالى : ( قرأنا عربها 2 إذ هو المشبور مهدأ الاسم المعروف بهذا 


سورة بوسف عليه السلام م١٠١‏ 


ألنععت الماسان ع إلى لفهم عند إطلاقهمأ فالا مس ظاهر وإن جمل عار ة عن 
السررة فتسميتها قرآنا لمأ عرفته فما ساف » والس فى ذلك أنه اءى جنس فى 
الامزم مع على الكل والبعض كالكتاب ء أو لأنه مصدر من الافعول أى 
أنزا نأه 1 كوه مقروءآ بلختسكم زر للك م تعلقلون > أن لد رمو | 
30 طراً وتم#,طوا بأ فيه من ال بدأ ع حيرأ ل عل أنه خارجءن طوق 
الرشر مئز ل من عند خلاق القوى واأقدر زر تحن أقّص عليك ) أى نذبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا انعه لآن من يقص الحديث قبع 
ما حنظ منه شنا فشيمًا م يقال ملا الم رأن لآنه طبع مأ عوزظ. مزه أ بعل أ 
أحنيك القصص 4 أى حي الاقتصاص قتصبه على المصدريه وفيه 
مع بيان الواقع إجام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القببح والخال 
وترك المفعول [ما للاعتماد على أنغهامه2'0 من قوله عر وجل ١‏ بها أوحينا ») 
أى بإعاننا ‏ إليك هذا القرآن ) أى هذه السوره فإن كونها موحاة منىء 
عن كون مافى صْمئها مقصوصاوالتعرض لعنوان قر آنيتهالتحقيق أنالاقتقصاص 
ليس بطريق الإذام أو الوحى غير المتلو وإما لظهوره من سوال المشركين 
بتلقين علماء ارود وأحسنيته لآنه قد اقنض على أبدع الطرائق الرائعة الرائةة 
وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة كا لا يكاد يق على من طالع القصة من ككتب 
الآواين رةه وإن أن لا مين الخصصث من السمين 53 هرق بين الثمال 
والهين وفى كلة هذا إعاء إلى مغايرة هذا القرآن لما فى قوله تعالى ( قرآ ناعر بيا) 
بأن يكون المراد بذلك الجموع فتأمل أو نقص عليك أحسن ما أقص من 
الأناء وهو قصة آل يمقوب عليه السلام على أن القصص فءل ا المتدول 
كالئيأ والخبر أو مصدر سمى بل المفعول كالخلق والصيد وانصب أحسن : 
لفغو لية وأحيدما لتضمنها "من لهك والعبر ما لا يق كال <سنه ا وإن 
كنت )| ن مخففة من الثقيلة وضمير الشأن الوافع اما لما يحذوف واللام 


(١)فى ١٠‏ : على فهمه 


3+5 سو زة ان سرف عايه السلام 


فارقة واجملة خبر والمعنى وأن الشمأن كنت لإا من قبله »4 من قبل إحائنا إليك 
هذه السورة زر من الغافلين 14 عن هذه القصة لم يخطر سالك ول تقرع سمءك 
قط وهو تعليل لكو نه موحى واأتعدير عن عدم العم أ لغفلة لاجلال كأن النى 
عليه السلام وإن غفل عنه بعض الغافلين ز إذ قال يوسف ») نصب بإضمار 


لما 


اذى وشروع فُْ أأقصة إ اذأ للوعد بأحدسن الاقتصاص 3 بدل من أحسن. 
القصص على ##دير كو نه مفع ولا بدل أشتال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على 
المقصوص من حيس أشحاله عليه اققتصاص للمقصوص واوسدف أسنم عثير يي 
لا عر 3 0 دوعن ساب آخر غير التعر 3 و لم أأسين 8 هأ على باعص 
ألقّر أمدأت بأء عل التلعب 4 لا عل أنه مضار ا للمفعءو ل و الفاعل من 
520 أشبادة المشهورة بعجم يك 0 لابه )لعزب ا سدق بن إراهماعلهم 
الملاة و السلام وقد روى عنه علية السلام إن الكر م بن الكر 2 ن الكر 3 
فورض عن الياء رأء التأندث اندها ف الزادة ذيداك فأيت هاأء ف الوقف عل 
قرأءة إن 3-3 وأف تمر و.واعءةوب وفركا لاما عوض عن درف يناسمأ 
وفتحما أبن عامر فى كل القرآن لآنه! حر ئة أصابا ‏ أو لآن اللاصل با أبئاغذف 
الآاف وبقيت"" الفتحة ؛ و[نمالم يز يا أبتى لآنه جمع بين العوض والمءوض, 
وفرىء بالضم إجراء 7 رى الاافاظط ألو نيه 1 زياء مهن عير أعتيار التعويض 
و2كم ا كأصاذا م حرف بيعم ميو ل مز لَه الاسم يجب ركبا 
لكان الطات + 


2 إى وانت 4 من الرؤيا ليه دن الرؤبة أهَو له رز لانقصص روباك هلا 
تأويل رؤياى ولآن الظاهر أن وقوع مثل هذه الأمور البدبعة فى عام الأشهادة. 
لا يختص برؤية راء دون راء فيسكون طامة كبرى لا ين على أحد من الناس 


)١(‏ فىاط ' بقى 


سورة بوسف عليه السلام ٠١‏ 


ل( أحد عشر كوكيا والشمس والقمرم نمضن داويودن ااشاقنة أنره !ا 
جاء إلى رسول الله صلل الله عليه وسل فقَال 52-6 با جمد عن النجوم الى. 
رآهن يوسف عليه السلام فسكت الثى عليه السلام فنزل جبريل عليه السلام. 
فأخيره بذلك فقال عليه السلام إذا أخبرتك بذلك هل تسل ؟ فقال : نعم ,قال. 
عليه السلام جريان وااطارق والذيال وقابس وعمردان والفليق والمهيح. 
والضنروح والفرع ووثاب وذو الكتفين ؛ رآها يوسف عليه السلام والشمس. 
والقعن ودام فق النياء' سدق له:نقال اللروندى: أى 'وانته إنا لاساو ها 4 
ذاه السو و القن ١‏ رن اوقل أ بول تقال أ لوووك لله والكرا كك [خرابن 
وإما أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظبار مزيتهما وشرفهما على سار 
الطوالع بعطفيما علييما ما فى عطف جيريل وميكائيل على الملانكة عليهم, 
السلام وقد جوز أن تسكون الواو بمعى مع أى رأيت الكوا كب مع الشمس, 
والقمر ولا بمعد أن بكون ذالك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام لها عن. 
ملاقا:ه لاو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام ر أو وهو أن مسي مع سذين. 
أن غيم راعسا غار الاكانت هر كاوه اف الأرض كله الذارة وإذا عمنا. 
صغيرة تثب علما حى اقتلعت| وغليتها فوصف ذلك لابه فقال إياك أن تذ كر 
هذا لإخوتك ثم رأى وهو ان ثق عشرة سنة لسن والقمر والكواكب. 
تسجد له فقصها على أبيه » فقال لاتقصها علمم فيبخو لك الغوائل . وقيل كان. 
بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة وقيل انون ( رأيتهم لى 
ساجدين ) استئناف ببيان حاطمااتى رام عليها كأن سائلا سأل فقال كيف ر أيديم 
فأجاب بذلك ؛ وإما أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفبا بوصف العقلاء. 
السجود وتقديم الجار والجرور لاظبار العناية. والاهتام بما هو الام مع ما ق. 


صضويه هن رعاءة الفاصلة 5 


0 قال 5 فى 4 صغره للشفعه لأ ولصغر لسن وهو أدضا استئنافبنى. 


على سؤأل من قال فاذا قال يعقوب بعد سماع هذه الرؤرا العج..ة وما عرف. 


م١٠‏ سورة لوسف عليه اأسلام 

يعقوب عليه السلام من هذه الرؤيا أن ااوسف ببلخه اله تعالى ميلا جليلا من 
الجمكمة ويصطفيه للنيو ة وبنعم عليه بشرف الدارين كا فعل بآبائه اللكرامخاف 
عليه حسد الاو و بغيهم فقال صرانة لمم من ذلك وله من معاناة المشاق 
ودقاساة الا حزان » وإن كان وأنَا بأن الله تعالى سيحةق ذلك لا عالة و طمعا 
فى حصوله بلا مشقة لا لا تقصص رؤياك ) هى ما فى المذام يا أن الرؤية مافى 
النقضاة فرق بيثهما رق التأنيث؟ ف القر فى والقربة وحقيةتها ار تسا م الصو رة 
ا أنحدرة من أفق المتخملة إلى الحس المشترك والصادقة منها إنما تكون باتصال 
النفس بالملكوت لما بيذيها من التناسب عند فرأغا من تدبير البدن أدق فراغ 
قتتصور ,كا فيبا مما بلبق من المءالى الخاصلة هناك ثم إن المتخيلة تا كيه بصورة 
تناسيه فترسارا إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إذا كانت شديدة المناسية 
لذلك المعنى حيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجرئية استفنت الرؤيا عن 
التعيير وإلا احتاجت إلبه (( على [خوتك فيكيدوا ) نصب بإضمار أن أى 
شقعلو | رآ زك 4 أى لأ جلك و لاهلا كك م كد 4 متيذا رأسخا لاتقدر على 
التفصى عنه أو فا عن فبمك لاتتصدى ادافعته وهذا أو فق عقام التحذير 
وإن كأن يعقوب عليه السلام عل أنهم ليسوا بقادرين على ويل ما دلت 
أأرؤيا على وقوعه » وهذا الأساوب آ كد من أن يقال فيكيدوك كيدا ؛ إذ 
ليس فيه دلالة على كو ن نفس الفعل مقصود الإيقاع وقد قبل [نما جىء باللام 
لتضمينه معنى الاحتيال المتعدى با للام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للدَأْ كيد 

أى في-تالوا لك ولاهلا كيك حيلة وكداً وأاراد باخدوته هونا الذدن عنى 
غوائلهم ومكايدم بثو علاته0 الآاحن عشر وثم بوذا وروبيل وشمعرن 
'ولاوى وربااو ل ويشجر ودينة بنو يعقوب من ليا بنت خالته ودان ونفتال 
وجاد وآشر بثره من سريتين زلفة وبابة وهؤلاء م المشار [لهم بالكواكب 
الاحد عر وأما بنيامين الذى هر شقيق يوسف عليه السلام وأميما راحيل 

لبي يد 
(1) العلات : الضرائر . 


سورة بوسدف عليه السلام 3 ١‏ 


اتى تزرجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أختهاليا أو فى حياتها إذ م كن 
جمع الآختين إذ ذاك رما فليس بداخل نحت هذا الهى إذ لا يتوم 
مضرته ولا يخثى معرته ولم يكن معدودا معهم فى الرويا إذ لم يكن 
معر-.م فى السجود ليوسف وااراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علييم كلا 


أو بعضأ 7 


( إن الشيطان للإنسان عدو بين 2 ظاهر العداوة فلا يألو جبدا فى. 
إغواء إخوتك وإضلالهم وحملوم عل مالا خير فيه وهو اتناف كأن 
يوسف عليه السلام قال كيف يصدر ذلك عن إخوف الناشئين فى بدت النبوة 
فقيل : إن الشيطان يحملهم على ذلك ولما نيه علبهما السلام على أن ارؤياه 
شأنا عظما يسنتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن>ول [خوته بينهاوبين. 
ظهور آثارها وحصوطا أو يوعروا سبيل وصوطا شرع فى تعبيرها وتأويلما 
على وجه إجالى ذقال ١‏ وكذلك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى 
شاهدت ١‏ ثاره فى عام المخال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك و حسبه 
وعلى وفقه ( >تبيك ربك ) ختارك جناب كبريائه ويستنيؤك افتعال من. 
جياه إذا جمعه وبصطفيك عل أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة ويبدز 
مصداق تلك اأرؤيا فى عالم الشبادة حسي ماعائته من غير قصور ؛ وأمراد 
بالتشبيه بان المضاهاة المتحققة بين الدور المرئية فى عالم المثال وبين ماوقءت 
هى صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة يحسبها فى عام الشهادة أى ا 
سرت لك نا كالاجر ام العظام اسخر لك وجوه الناس ونو أصيهم مزعنين 
لطاعتك خاضعين لك عل وجه الاستكانة ومراده بيان إطاعة أبويه وإخوته 
له لكنه كالم يصرح به حذرأ من إذاعته ل( ويعليك ) كلام مستدأ غير داخل 
حت اللشسه 3 اد به عليه السلا تأ كيد مقالته وحقيقها وتوطين نفس 
يوسف عليه السلام بما أخبر به على طريقة التعبير والتأويل كأنه قال وهو 
بعك من تأويل الأحاديث ) أى ذلك الجنس من العلوم أو طرفا “صنانحا 
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نه فتطلع على حقية ما أقول ولا مخفى ما فيه من تأ كيد ما سبق والبعث على 
تلق مأ سيأنى بالقبول والراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذهى أحاديث 
الملك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو اشيطان أن لم تكن كذلك 
.والاحاديث سم جمع للحديث كال باطيل سم جمع للباطل لاجمع أحدوثة 
.وقبل كانم جمعوأ حديثا على أحدثة 3 جمموا أجمع على أحاديثك كقطيع 
ا وأناطيع وقبل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى سثن الانبياء علءهم 
ااسلام والآول هو الأاظبر وتسمية التعبير تأويلا لآنه جءل اارئى آيلا إلى 
ها يذكره المدبر بصدد التعبير ورجمه إليه فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار 
بذلك إلى ما سيقع من .وسف عليه السلام هن تعبيره ارؤيا صاحى أأسجن 
:ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما ببلغه الله تعالى إليه من الرياسة العظعى 
«أإنى عبر عنما با بإعام العمة و[إعا عرف بعقوب عليه اأسلام ذلك منه من جيك 
الوعتى أو أراد 3 هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق 
فيجوز حيلذ أن #سكون معرفته عليه السلام لذاك بطريق افراسسة الاستدلال 
-من الشواهد والدلائل والامارات وانايل بأن وفقه الله تءالى لمتل هذه |أرؤيا 
لا بد من توفيته لتعبيرها وتأويل أمذاه| وتمين ماهو آفاق منهأ ما هو أنفسى 
كيف لاوهى تدل على كال تمكن نفسه عليه ااسلام فى عال الثال وقوة 
تتصرفاتها فيه فيسكون أقل لفيضان المعارف المتعلقة بذاك العالم وما يحا كيه 
من الا مور الواقعة سا فى عام اأشبادة وَأل ى وقوفا على نسب الو اقمة بين 
«الدور المعايئة فى. ا ذيشك العالمين وبين الكائنات الظاهرة عل وفقها فى العالم 
الأغوو ان هذا العآن التديل لا بك أن كون اعوذها لظوورق ام يمن | تضاف 
به ومدارأ لجريان أحكامه فإن لكل نى من الأنياء علهم الصلاة والسلام 
ياد فل قم نظبر أثاره وم#رى أحكافه. رز وام اعمكه عل 38 4 بأن > إلى 
“لأنيوة المسنة تفادةمن الاجتياء الماك ويحمله تتنمه لها وتوسيط ذكرالتعليم اذ كور 
باتيمأ لكرنه من لوازم النبوة والاجتياء وار عاية ترتس الوجود الخارجى 
ولدا أشر شبرنا [لية من كون أثره وسيلة إلى تمام اانعمة ووز أن بعدنفس الرؤيا 
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من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع انعم الواصلة إليه من كون أثره وسيلة إلى 
تمام الدة ويهوز أن يعد نفس الرؤيا هن نعم لله تعالى عليه فيكو ن جميع 
النعم الواصلة إلبه حسما مصداقا لها تماما اتلاك النعمة . 


(( وعلى آل يعقوب )وم أهله من بنيه وغيرثم فإن رؤية ,بوسف عليه 
اأسلام إخوته كواكب عتلائ بأثوارها من أهم الله تعالى علييم لدلالتما على 
مصير أمرثم إلى النبوة فيقع كل ما مخرج من القرة إلى الفول من كالاتهم سب 
ذلك ماما للك النعمة لا حالة وأما إذا أريد بتام تلك النعمة المللك فكونه 
كذلك بالنسبة إليهم باعتيار أنهم ينتنمون آثاره من العز والجاه والمال . 
5١‏ أتمها على أبويك ) نصب على المصدرية أى ورتم نعمته عليك إتماما كاثنا 
كإتمام نعمته على أبويك وه نعمة اأرسالة والنبوة وإتمامباعلى إبراهيم قليه 
السلام باتخاذه خليلا وإنجائه من انار ومن ذبم الولد وعلى إسحق بإنجائه 
من الذبح وفدائه بذببح عظيم وبإخراج رس رع و ا :قل 
ذلك نعم جليلة وقعت تتمة لنعمة النيوة ولا يجب فى تحقيق النشبيه ون 
ذلك فىجانب المشبه به مثل ما وقع فى جانب المشيه من كل وجه رهن 4 
5 من قبل هذا الوقت أو من قيلأتك م إرأهر 7 وإسحدق 4 عطف ببان 510 
والتعبير عنهما بالآأب من كونهما أبا جده وأبا أبيه الإشعار بكوال ارتياطه 
بالأنبياء الكرام علبهم الصلاة والسلام وذ كير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قليه 
بما أخبر به فى ضمن التعبير الإجمالى ارؤياه والاقتصار فى المشبه به على ذ كر 
إتمام النعمة من غير تعرض للاجتباء من باب الا كتفاء فإن إتاماانعمة يقنضى 
سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا حاله (( إن ربك )استئناف لتحقيقمضمون 
الل المذكورة أى يفعل ماذكر لأنه ل عليم ) بكل ثىء فيعلم من يستحق 
الأجتياء وما يتفرع عليه من التعليم الذ كور و[تمام النعمة العامة على الوجه 
المذكور ١‏ حكيم » فاعل لكل شىء حسيما تقتضيه المكة والمه.لحة فيفعل 
مأ يفعل 5 يفعل جر يا على سان عليه وحكيه والتعرض لعنوان اأربوبية فى 
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جه 


الموضعين لتربية تحةق وقوع ما ذكر من الأفاعيل وهذا وقد قيل فى تفسير 
الآبة الكرعة أى وكا اجتياك لثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكال 
نفس >تبيك ربك للنوة والملك أو لأمور عظام وتم نعمته عليك بالنبوة 
أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلبم فى الدنيا أنياء وماوكا 
ونقلم عنها إلى الدرجات العلا فى الجئة كا أتمما على أبويك بالرسالة فتأمل 
والله الطادى . 


0 اقد كان فى يوسف وأخوته » أى فى قصتهم والمراد مهم هبنا [ماجميعوم 
فإن لبنيامين أيضا حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فما سلف إذ علييم 
دور رداها ١‏ آيات 6 علامات عظيمة ااشأن دالة على قدرة أللّه تعالى القأهرة 
( للسائلين 4 لكل هن سأل عن قصتهم وعرفها أو الطالين للآبات المعتيربن 
مأ فإنهم الوأقفون علما والمنتفعون مم دون من عداثم من أ ندر ج>ت قو له تعالم. 
(وكأين من آية فى السموات والارض عرون علا وثم عنها معرطون ) 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبوته عليه السلام لمن سأله من المشركين 
أو اليهود عن قصتهم فأخبرم بذلك على ما هى عليه من غير سماع من أحد 
ولا مارسة شىء من الكتب فامراد بم| اقتصاصها وجمع الآيات حينئذ للإشعار 
بأن اقتصا ص كل طائفة من القصة أية بينة كافية فى الدلالة على أيوته عليه 
السلام على نمو ما ذكر فى قوله تعالى : ( مقام إبراهيم ) عل تقد ركو نهعطف 
بيان وله تعالى : ( يات نات ) احاه فيل من أنه لتعددد جيه الإاز افلا 
ومعنى وقرأ ابن كتير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقبل [نما قص الله تعالى 
على النى صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبنى إخوته عليه لما رأى من بغى 
قومه عليه لأتسى به ر إذقالوا ليوسف وأخوه 4 أى شقيقه بذامين وإعام 
يذكر باسمه تلو ا بأن مدار امحبة أخوته ليوسف هن الطرفين ألا .رى إلى 
أنم كيف ١‏ كتفوا بإخراج يوسف من البين من غير تعرض له حيث قالوا 
اقتلوا يوسف ( أحب إلى أبينا منا 4 وحد الخبر مع تعد المبئدأ للآن أفمل 
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من كذا لايفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث نعم إذا 
عرف وجب الفرق وإذأ أضرف جان الأمران وفائدة لام الابتداء ف ذو سفة 
يق مضمون ابخلة وتأ كيده ل ونحن عصبة 4 أى والحال أناجماعة قادرون 
عل الخل والعقّد 06 باهر : وأأعص 3 والدصا 4 اأعشرة دون اأرجال ففاعدا 
مو وأ ذلك 0 ور تعصرتب 0 رآ إن 4 فُْ ترج حهمأ علينا فَْ المة 
مح فضانا علمهما و 3 لمهأ العز ل دن كفاية الامق 2 لصغر و لْقلة (١‏ لفضلا ل 
أى ذهب عن 00 التعد.ل اللدئق وننزيل كل ممأ مئز أنه زر ممين 4 ظاهر 
الخال . روى أنه كان أحب إليه لما برى فيه من طغايل الخبر وكان إخوته 
##سادو اه فلأ ا أأرؤبأ ضاءف له الحية يرث م زها بر عنه فتضاءف حدسد 
دى حماهم على مماشرة مأ فص عم زٍُ أقتلوا سف 0 أطر<وه أرضاً 4 
من حملة مأ حقى بعك قوله إذ قالوأ وقد وَألْه بعض هم ع ط للساقين بقطمه 
الممغة نكأنهم رضوأ بذلك 3 روى أن القائل مون ا دأن / والداقون 
كآنوا راضين إلا من قال لا تقتلوا الخ خعاوا كأنهم القائلون وأدرجوا تحت 
القول المسند إلى اجميع أو قالدكل واحد منهم عخاطبآ للبقية وهو أدل علل 
مسارعتهم إلى ذلك القول وت كير أرضا وإخلاوها من الوصف للإبهام أى 
أرضاً ره ججبولة لعدل © من العم ران ولذلاك تلصصدثت لهب الظروف ا مومه 
( يخل 4 بالجزم جوأب للا مر أى خاص زر 5 وجه ب 4 فيقول عليم 
بكليته و له تتفت عنم 2 غير 7 و لدساهم ته ل هل 1 الو جه لتصو 5 
معنى إقاله علهم ل وتكونوا » بالجرم عطفا على يخل أو بالنصب على 
إضمار أن أو الواو بمعنى معمثل قوله (ونكتموا الحق) وإيثار الخطاب فلكم 
وها بعده للسسالخة فى حملهم على القبول فإن أعتناء المرء بشأن نفسه واهتامه 
بتحصول منأفعه أنم و 7 " من عله 4 من ف (وسف أى من بعل الفراع 
هن أمره أو طرحه ( قوماً صالجين ) تائبين إلى الله تعالىعها جندم أو صا هين 
مع بيك بإصلاح مأ بينم ونانك بعذر عمبدونه 3 صالمين ف أهويق دنيا م 


( مح أبو السعود سل ثالث ) 
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بانتظامبا بعده لو وجه أبيكم رز قال قائل منهم 4 هو مو ذا وكان أحسنهم 
فيه رأياً وهو الذى قال فلن أبرح الأرض الخ وقيل روبيل وهو استئناف 
مبنى على سوال من سأل وقال اتفةوا على ما عرض عابهم من خصلتى ل 
أم خالفيم فى ذلك أحد فقيل قال قائل منهم ([ لا تقتلوا بوسف © أظيره فى 
الإضيار 0 و عليه أو استعظاما لقتله وهو هو فانه بروى 
ُ4 أنه قال طم القتل 0 2 عن الاصلة الاخرى وأداله على 
أولوية ما 0 يقر ( وأ لقوه فى غاية الجب 2 اع ف ققرة و خودة 
معى مهأ راب الناظر والجب المثر الى م تطو بعد 5 3 5 جردت 
جما هن غير أ ن بزاد على ذلك شىء وفر أ نافع فى غيارات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غنابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب 
وفرىء غيابات وغمية و بلتقطه 14 ل على و حل ألصء مأك عن احاء واقلت 
فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع لا بعض السيارة © 5 
طائفة تسير فى الارض واللام فى السيارة ما فى الجب ومافيهما وفى أأبعض 
من الإمام لتحقيى ما ,:وخاه من توج كلامه موافقته لغرضبم الذى هو 
تنائى بوسف عنم حدث لا يدرى الرووة بروى خبره وقرىء تلتقطه على 
الدَأْثفث لآن بعض السيارة سيارة كةوله : 


ٍِ 1 شرفت صدر القناة من الدم 2 


ومنه قطعت بعض أصاأ صابعه ور إن كنتم فاعلين 4 عشورى ل الث القول 
عليم بل [نما عرض عليهم ذلك اانا . وتوجبها طم إلى رأنه وحذرا من 

ذسبتهم له إلى التحكم والاثنات مان كنتم فاعلين ما أزمعتم عليه من إزالته 
من عند أبيه لا ممالة ولما كان هذا مظنة لسوٌال سائل بقول فا فعلوا بعد ذلك 
قبلوا ذلك منه أو لا أجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه 
قبولحم له بما سيجىء من قوله ( وأجمعوا أن يجماوه فى:غيابة الجب ) فقيل 
١‏ قالوا يا أيانا 4 خاطيوه بذلك تحريكا [سلسلة النسب بينه وبينهم وتذ كيرا 
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لرابطةالاخوة بسهم و بين توسف عليه الصلاة والسلام ليتسبيو| بذلك[لىاستدر اله 
عليه اأسلام عن ر أ ل ف حدمله مهم لما 556 منهم بأمار رف الحسد و اليِغى 
فكأنهم قالوا (( مالك ) أى أى شىء لك ١‏ لا تأمنا 4 أى لا تجعلنا أمناء 
مر يدون لد ألخير ومشفهون عليه نض فيئأ مأل بالخصييدة وأمقة قط والقراءة 
المشهورة بالإدغام والإشهام وءن تأفع ركى أله عه تلك الرشام ومن الشواذ 
ترك الإدفام 3 أرقالة معنا غد! 6 إلى .الصحراء ( يرتع ) أى يسع فى أكل 
النوا 5 ونحوها فإن الرتع هو الاتساع فى اللملاذ ل ويلعب »© بالاستياق 
والتناضل و نظائرهما مسأ انعك هن بأب التأهب للغزو وإنما عبروأ عن ذلك 
الع كد نه على هيئته :حقية| لما رأموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بنصويرثم لَه (صصورة مأ لدم اله عليه السلام ش وفرىء رتنع ولعب بالذون 
وقرأ أن 5-8 تر مع من أرتى وافع بالسكسر وآلياء ف.ه وف يلعب وفرىء 
بر بع هن أرتع مأشدته رفع بكر العين وبلعب بالرفع على الاتداء ١‏ و1ثاله 
لحافظرن » من أن يتاله مكروه أ كدوا مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد 
أجلة أعة وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلى كلهم و نعديم له عل الخبر 
احتيالا ف تحصيل مقصدمم 5 

(١‏ قال 4 أستكئناف مى على سو ال من بشول اذا قأل لعذوب عليه اأسلام 
فقيل قال 02 ْنى لحز أنى 2 اللام للا بتداء 3 ف قوله عَزْ وجل ) إن ريك 
أيهم لهم م 5 تذهموأ ب زشمدة مغارةته على وقلة صبرى عيك 0 و 214 
القلب بفوت الحبرب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند 
الأول إل الذهماب 4 المذوت لاستمرأر مصأحريه ومواصاته ليو سيف والثابى 


. فى الاصل مذابة . خطأ‎ )1١( 
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إلى مأ التو فع أزوله دن أكل لذب وقيل داع قَْ المذام أنه ول شد عليه. 
السلام ذأب وكآن حذره ذفقال ذلك وقد لقنهم العلة . 
نه إن البلاء مو 03 بالمنطق : 


وقرأ أن 0-7 ونافع فى رواية لبزى بالطهمر على الاأصل وا عرو نه 
وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا 
فا ع هن كات وفال الاصوون الآمن بالعكنن نوهو اطن لظ ومع 
١و‏ تم عنه غافلو 2 لاشتغا كم الرتع واللمب أو اقلة اهمامكم حفظاه 
(إ قالوا لثن أ كله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة 
أن تعصب بنا الأمور العظام وتكفى الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطة للقسم وقوله : (ر إنا إذأ لخاسرون © جوابه 
بجزىء عن الجزاء أى هالكون ضعفا وخورا وعجرا أو مسّحقون للهلاك 
إذ لا غناء ءندنا ولا جدوى فى حيائنا أو مستحقون لآن بدعى عليئا بالحسار 
والدمار ويقال خسرم الله تعالى ودمرثم حيث أكل ااذئب بعضبم وض حضور 
وقيل إن ل نقدر على حفظه وهو أعر ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا إذن 
وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل 
الذئب لأنه السبب القوى ف المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون 
به عن قر اب / فلما ذه.وا به وأجمدوا 4 أى أزمعوا رز أن ماو )مفعول 
لاجمعوا يقال أجمع الآمر ومئه فأجمعوا أمر 1 ولا ستعمل ذلك إلافى الافعالء 
التى قورت الدواعى إلى فعلبا ( فى غيابة الجب ) قبل هى بثر بأرض الأردن, 
وقبل بين«صر ومدن ء وقيل على ثلاث فراسخ هن مذزل يعقوب عليه السلام 
بكنعان التى هى من نواحى الأردن ؟ أن مدن ذالك؛» وأما مايقال من أم! 
بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة وبجيتهم أباه عشاء ذلك اليوم 
فإن بين منزل يعقوب عليه |اسلام وبين بيت المقدس مىا<ل . وجوب لا 
عذوف إيذانا بظهوره وإشعارا بأن #فصيله مما لاويه فلك العيارة » وجملم 


قملوا به من الآذية ما فعلوا . بروى أنم لما رزوا [لالصحراءأذوا يؤذونه 
ويضربونه حتى كادوا يقتاونه » جُعل يصيح ويستغيث » فقال يهوذا : 
أما عاهدتمونى ألاتقتلوه» فأتوا به إلى الرئر فتعلق بثياسهم فتزعوها من يديه 
فدلوه فها فتعلق بشفيرها فر بطوا يديه » ونزعوا قيصه لا عزموا عليه من 
تلطيخه بالدم احتيالا لأبيه » فقال يا [خوتاه ردوا على قيصى أتوارى به 
فوالوا دم امس والقهر والاحن عدن ار 5 تونسك . فدلوه فنبا 2 فلما 
بلخ نصفماأ ألقره لغوت وكآن فى الير ماء فسقط فيه لم ادع ال صخرة فقأم 
علييا وهر بى؛ فنادوه وظن أنبارحمة أدر؟ ركتهم ؛ ؛ فأجا م فأرادو أ أن رضخوه 
تمنعهم يهودًا » وكان يأتيه بالطعام كل يوم ويروى أن إبراهيم عليهالسلام<ين 
ألق فى الثار وجرد عن ثيابه أتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبه إنأه فدفعه إبراهيم إلى إسدق وإسدق إلى يعقوب ؤعله يعقوب فى 
تميمة وعلقها فى عنق «وسف ؛ فجاءه جبريل عليه اأسلام فأخر جه من التم.مة 
وأليسه إيأه . 


(وأوحينا إل عند ذلك تشيرأ لَه بم بؤول [لمه أمره وإذالة أو حوشيده 
وإناساً له , قبل كآن ذلك شل إدرأ 3 3 أوحى إلى دى وعسى ؛ وفيل كان 
إذ ذاك مدركم ٠‏ قال الحسن رضى أله عنه كآن له سمميع عشرة سدة ) لتنيكهم 
بأمرثم ولأ 4 5 اتتخلمن يمأ ل ذه هن سدواء الحال وضوىقى الموال ولتحدن 
إ<وتك : 7 فعلو أ بك ( وم لا إشعرون » بأنك (وساف لشاء 3 داليك 
حالك هذأ وحالك هدك ل لعاو قا زنك وكير بأء سلطأ زك و بعل داالك عن أوهامرم 
وقيل بعد كيد آلمءدل للبيئات المغير لللاشكال واللاول أدخل فى التساية» روى 
غم حوين دخولوأ عليه مأرين قدرة م ودمم له رون دعا مراع فوضعه على 
دده 3 انحر ه فطن فهَال نه لمخير فى هلأ اجام أنه كان : ع ح هن أ بك يقال 
له بو سدف وكأن ذل قم 4ه د ونم وأنم |اتطلقم 4 57 1 ص ا الجبوقلم 
بكم أكله الذئب و لعدهدوه هن سس ٠‏ و #ول أن تداق ثم لا إشءر ون 


1 سورة بوسف عليه السلام 


بالإبحاء عل معنى أنا! نسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحقة ألنى أورثوه 
[ إياها ]20 وم لا بشعرون بذلك وعحسبون أنه مرهق ومستوحش لا أنيس 
له ؛ وقرىء لنذئنهم بالذون على أنه وعيد هم فقوله تعالى ( وم لا يشءرون ) 
متعلق بأوحينا لا غير ( وجاا أبام عشاء ) آخر النهار وقرىء عشيا وهو 
تصحير عشى وعنى ١‏ لضم و القعر جمضع أعثى أى عشو أ من اليكاء 1 لون 4 
متبا كين . روى أنه اا مع يعقوب عليه السلام بكاءم فزع وقال مالكم يا ببى 

وأن يوسف و قالوا با أبانا ذهينا تستبق ) أى متسابقين فى العدو والرىوقد 
يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال وااتناضل و نظائرهما لإوتركنا يوسف عند 
متاعنا ) أ ىَّ مأ نتمتع , به من اشاب و زوأد وغيرهما لا فأ كله الذئب )عةيب 
ذلك من غير معنى زمان يعتاد فيه التفقد والتعبد » وحمث لا يكاد رح المتاع 
عادة إلا فيعقام يؤمن فيه الغوائل لم يمد ترك عليه السلام عنده من باب الذفلة 
وترك الحظ الملتزم لا سما إذا لم ,يرحوهولم يغيبوا عنه » فكأم الوا | اإنالم 
نقصر فى محافظته ١‏ نغفل عن مراقبته بل تركناه فى مأمئنا 0 قر اع نا 
لذن م.دأن || سداق لا كون عادة ألا حيث نتراءى غاتاه ومافارةناه إلا ساعة 
يسيرة بيننا ويبنه مسافة قصيرة ف-كان ما كان ل وما أنت عؤمن لنا ) بمصدق 
لنا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنا فى أمره (١‏ ولوكنا 4 عزدك وق 
اعتقادك ل صادقين )» موصوفين بااصدق والثقة لشدة رتك ايوسف فكيفه 

9-7 سىء الفان بنا غير واثق بقولنا وكلة لو فى أمثال هذه المواقع لبيان 
تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحم الموجب أوالمنى على كل حال مفروض, 
من الأحوال المقارنة له على الإجال بإدخاطا على أبعدها منه وأشدها منافاة له 
ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثموته 1 انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق 
الأوارية غلا أن لقوق 2و3 مم المنافى القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى. 
ولذلك لآ بذ كر معه قىء من سائر الاحوال ويكتق عنه بذ كر الواو العاطفة 


6 سقطت دل طُْ . 
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للجملة على نظيرتها ا مقا بلة ا الشاملة بيع الآ <وال المغايرة ا عند تعددها وقد 
فر تفصمله 2 سدور 6 القرة 5 قوله تعالى ( أواوكان أباوم لا يعهلون شما 
ولا متدون ) وفى سورة الاعراف عند قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) ؛ 


7 وجاؤا على قيصه ) عله النصب على الظرفية من قوله ( بدوم ) أى 
جاؤا فوق قيصه بدمكا تقول جاء على جماله بأحمال أو على الحالية منه و الخلاف 
فى تقدم الجالعل المجرور فما إذا م يك نالحال ظرفال كذب ) مصدر وصف. 
به الدم م.الغة 5 مصدر ععى المفعول أى هيدلو ب فيه أ يمعنى ذى 5 أى 
ملابس لك .ذب وقرىء كذبا على أنه حال من الضمير » أى جاؤًا كاذبين أو 
مفعول له » وقرأت عائشة رضى الله تءالى عنها بغير المعجمة أى كدر ٠‏ وقيل 
وي قال | فح أعنلء نون اكوب وهر الفوفن: ١‏ ى )!© الباض, الذي 
رج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنمم ذبحوا سخلة 
واطخوه بدمها وزل عنبه22 أن يمزقوه ء فليا سمع يعقوب خبر يوسف علهما 
السلام صاح بأعلى صوئه وقال أبن القعيص فأخذه اماه على وجهه وبى 
حتى خضب وجبه بدم القميص وقال الله ما رأيت كاليوم ذثيا أحل من هذا 
أ كل أبنى لم مز ق عله قيصه وقيل كان فى ق.ص يوسف عايه ثلاث أيات 
كان دليلا ليعقرب على كذبهم وألةاه على وجبه فارئد بصيرا ودايلا على براءة 
يوسف عليه السلام حين قدمن دبر ل قال )) استكناف مننى على سؤال فكأنه 
قبل ما قال «عقرب هل صدةبم فما قالوا أو لا فقيل قال لم يكن ذلك < بلسولت 
ل أنفسك ) أى زينت وسهلت قاله ابن عباس رضى الله عنهما والتسويل 
تقدير شىء فى النفس مع الطمع فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من 
من سول الإنسان وهو أمنيته للتى ,يطلا فتزين لطالما الباطل وغيره وأصله 


)0 سقطات من ط . 
() فى ٠١‏ وغاب عنهم 


رلا سوره أو سرف عليه السلام 


مبموز وقيل من السول وهو الاسترعاء (أم1)من الأمور مشكرا لابرصف 
ولا يعرف ١‏ فصبر جميل ) أى فأمرى صبر جميل أو فصبر أجمل أو أمثل وفى 
الحديث الصبر اجميل الذى لا شكوى فيه أى إلى الخاق وإلا فدقال عقوب عليه 
السلام إنها أشكو بثى وحزق إلى الله وقيل سقط حاجياه على عينيه كان 
برفعبما بعصابة فقيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله 
عز وجل إليه يا يعقوب أتشكوق قال يارب خطيئة فاغفرها لى.» وقرأ ألى 
فصير| جميلا ( والله المتءان, ) أئ الطلورت نه العووق بودن إلقاء مه عله 
السلام للاستءانة المستمرة ( على ما تصهو 2 على إظهار حال ما تصفون 
وبيانكونه حكذبا وإظهار سلامته فإنه عم فى الكذب قال سبحانه ( سيان 
ربك رب العزة عما يصفون ) وهو الأآليق ما سيجىء من قوله تءاالى ( فصير 
ميل عسى اله أن يأتننى و جميعا ) وتمسير المستعان عليه بأحتّال ما يصفون 
من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه ,أباه تكذيبه عليه السلام لهم فى ذلك 
ولا تساعده الصيغة فإنم! قد غليت فى وصف الثىء بما لس فيه ؟آ أشير إلمه 

(١‏ وجاءت ) شروع 2 بيأن مأ ججرى على .وسف فى الب بعل الفراغ 
من ذكر مأ وقع بين [خوته وبين أببه والتعبير باليجىء ليس بالأسية إلى مكانهم 
فإن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان يوسف وف إيثارهعل 
المرور أو الإنيان أو نحوصا [جاء إلى كونه عليه السلام فى الكرامة والزاى 
عند مليك مقتدر والظاهر أن الجب كان فى الأامم المئتاء2؟ فإن المتبادر من 
إسناد انجىء إلى السيارة مطلقا فى قوله عر وجل لإ سيارة ) أى رفقة تسير 
من جهة مدين إل مصر وقوعه باعتيار سير ثم المعتاد وهو الذى يقتضيه وله 
تعالى فيما ساف ( باتقطه بعض السيارة ) وقد قيل إنه كآن فى قفرة بعيدة من 
العمران لم تمكن إلا للرعاة فأخطؤا الطريق فنزلوا قرريما منه وقءل كان ماؤه 
مل<| فمذب حين ألق فيه عليهالسلام (إ فأرساوا واردهم ) الذى يرد الماءويسةق 


اسسفسف تسيو 


٠ أى على الطريق العوود السفر‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام ١ "١‏ 


لم وكآن ذلك مالك بن ذعر الخزاعى و[ما ل : بذ كر منتهى الإرسال”آ لويذ كر 
منموى ا جبجى ٠‏ أعى الجب للإيذان بأن ذلك معهود لا دضرب عنه لذ كر صفدأ 
(١‏ فأدلى دلوه )أ ات والحذف لا عرفته فتدلى ما .:وسف 
نفرج . 
رز وال 4 اسكنافت دن على سوّأل لضي الخال 0 بأإشرى ولأ 00 
كأنه نا تأدى البشرى وقال تعالى فبذ! أوانك حدرث فأن بنعمة بأردة 207 
.مكان ما بوجد ماحا هن ألماء وقيلدو سم صاحب له نادأه ليعينة على إخراجه 
وقرأ غير الك فيق :نا بشراى وأمال فتسة الراء عموة والكساى وقرأ ورشن 
بين اللفظين بابشرى الإدغام وه لخه » وبشراى على تصد الوقف (وأسروه) 
أى أخفاه الوارد وأححابه عن بقية الرفقة وقيل أخفوا أمره ووجدانهم له فى 
الجب وقالوا لمم دفعه [ليئا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر وقيل الضمير لإخوة 
وسف 79 0 موذا كآن يأتيه كل يوم 3 فأناه بومةل ف بجده فها 
فأعبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهم 5-7 
باو سن خا نه أن يقتلوه ولا يخى ما فيه من البعد 0 رضاعة 4 نصب على اخالية 
أى أخفوه حال كونه بضاعة أى متاعا للتجارة فإنم! قطمة من المال بضعت عنه 
أى قطعت للتجارة ١‏ والله عليم بما يعملون »4 وعيد هم على ما صنعوا من 
جه اوم مثل «ؤسف وهو هو عرضة ألابتذال بالبيع والشرآء وما دروا فى ذلك 
.من الخيل ل( وشروه » أى بإعره رالضمير ل وارد وأصحابه ل 0 بس )6 
زيف ناقص الميار ١‏ درام 6 بدل من تمن أى لا دنائير ل( معدودة )) أىغير 
موزونة فهر بان لقلته ونقصانه مقدار! بعد بيان نةصانه فى نفسه إذ المعتاد 
فما لا ببلغ أريعين العد دون الوزن فعن أن عباس رطى الله عنهما أئها كانت 
ا وعن السدى رضى الله عنه أنما كانت اثنين وعشرين درهمأ 
١‏ كانوا )أ ى البائعون ل( فيه » ف بوسف ( هن الزاهدين ) من الذن 
3 برعم دوك قرم | بأيدمهم فلذلك بأعوه 5 78 رهن الفن المخس و سوب ذلك أنهم 


١”‏ سورة يومف عليه اأسلام 


التقطوه والملتقط للشىء متهاون به أو غير وائق بأمره مخاف أن يظهر لهمستحق 
فبنتزعه منه فبيعه من أو ل مساوم بأوكسن عق و كود أن كون معو روه 
اشتروه من [خوته على ما حكى وثم غير راغبين فى شراه خشية ذهاب ما لهم لما 
طن فى آذانهم من الإباق والعدول على صيغة الافتعال المنيئة عن الاتخاذ ا مر 
هن أخذم إتما كان بطر ب قالضاعة دون الاجتماء والاقتناءوفيه متعلقبالزأهدين 
إن جعل اللام للتعريف وبيان لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة : كأنه قيل 
فى أى شىء زهدوا فقيل زهدوا فيه لان ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على 


وقال الذى أشترأه من مصر 4 وهو العزيز الذى ككآن على خدر أانتهواسيه 
قطفير أو إطفير ؛ وبيان كونه من معمر لق.بية ما يفرع عليه من الأمور مع 
الإشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين ما ذ كر من الدُن البخس وكان 
املك بوهمد ألر بأن بن الوليد العمليق وماث فق حيأة بوسف عليه السلام بعل 
000 أمن به فلك بعده قابوس بن مسءب فدعاه إلى الإسلام فأنى وقب لكان 
الملك فى أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعائة سنة لقوله عر وجل 
(ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون مومى من أولاد فرعون 
يوسف والاية من قميل خطاب الآولاد بأ<دوال الاباء ؛ واختلف فى «قدار 
ها اشترأه به العز بز فقيل بعشرين دينئارا وزوجى نعل وأوبين أبيضين وقيل 
او ةن السوق يعرضونه فترافعوا فى ممه حتى بلخ عنه وزله مسكا ووزنه 
حريرا فاشتراه قطفير بذلك ا بلغ وكآن سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام 
فق مين له مع مأ مر عليه من هدة له ف السجن ثلاث عسشرة 2 وأسةتوزره 
لرياآن وهو أنْثلاثين سنة وأ ناه لله العم والحكة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 
وتوق وهو ابن مائة وعشرين سنة (( لامرأته 4 راعيل أو زليخا وقيل أسمما 
هر الأول والثانى لقهها واللام متعلقة بقال لا باشتراه وإ أ كرى مثواه ) اجعلى 
محل إقامته كرما مرضيا والمعنى أ<سنى تعهده ( عمى أن ينفعنا 4 فى ضياعنا 
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وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا ١‏ أو نتخذه ولدا ) أى تتبناه وكان ذلك 1 
تفرس فيه من عخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاث عزيز مصر 
وابئة شعيب اتَى قالت يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخاف عر رضى 
الله عنهمأ ٠‏ 


0 كذلك ) نصب عل المصدرية وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلام 
العزين وما فيه من معنى البعد لتفخيمه أى مثل ذلك الككين البديع ١‏ مكنا 
لبوسف ف الأارض 4 أى جعانا له مأ مكانا يهال مكنه فيه أى أثبته فيه 
ومكن له فيه أى جعل له فيه مكانا ولتةاريهما وتلازمهما يستعمل كل 
منهما فى عحل الآخر قال عر وجل ( وك أهلكنا من قبلهم من قرن مكنام 
فى الأرض مالم نمكن لك ) أى ما لم تمكنكم فها أو مكنا طم فى 
الآرض 2 ١‏ 

والمعنى كا جعانا لهمثوى كر ما فى منزل العز يز أو مكانا عليا فى قليهحتى أمر 
امرأته دون سائر حواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيمة فى أرض مصر 
ولعله عيارة عن جعله وجهها بين أهلما وميا فى قلرهم كافة كا فى قلب العزيز 
لآانهالذى بؤدىلإل الغا يه المذ كورةؤةوله تعالى ل( ولنءايهمن تأويل الاحاديث ) 
أى نوفقه لتعمير بعض الاثامات اتى عمدتها رؤيا الملك وصاحى السجن لةوله 
تعالى ( ذلكاما علينى ربى ) سواء جعلناه معطوفا على غاية مقدرة يفساق [لبها 
الكلام ويستدعبا النظام كأنه قيل ومثل ذلك القكين مكنا ليوسف فى 
الأرض وجءانا قلوب أهلما كافة مال محبته ليترتب عليه مأ ترتب ماجرى بينه 
وبين أهرأة الءزيز وانعلبه بع ض تأويل الأاحاديث وهو آأويلالرؤيا المذ كورة 
فيؤدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه 
مراداً بالذات أو جعلناه علة لمعلل #ذوف كأنه قول وطذه الدكمة المالغة فعلنا 
ذلك الفكين دون غيرها تمأ ليس له عاقية حميدة هذا ولا 002 عليك أن الذى 
عليه تدور هذه الأمور نما هو الأسكين فى جانب العزيز . 


وأما القكين فى جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك [نما هى باعثمار 
اشتاله على ذلك المكين فإن الحق أن يكون ذلك الفكين فإذن الى 
أن كؤن ذلك إثار ة إلى مصدر قوله تعالى ( مكنا ليوسف ) على أن 
يكون هو عبارة عن القكين فى قلب الدزن أو فى منزله وكون ذلك 
تمكرنا فى الأار ض علااسة أنه عزئ فها لاعن فسكين آخر يشيه به كا مر فى 
قوله تعالى ( وكذلك جعلناك أمة وسطا ) هن أن ذلك إشارة إلى مصدر 
الفءل المذ كو ر بعده لا إلى جمل آخر يقصد تشييه هذا الجعل به فالكاف 
مقحم للدلالة على نفامة شأن المشار إليه إقحاما لا يكاد يترك فى لذة العرب 
ولاق غيرها . 
ومن ذلك قوطم مثلك لا يبخل وهكذا يلبغى أن بحةق المقام وأما الفكين 
معنى جعله مالكا بتر فق أرض مصر بالآمر والنهىفبو من 1 ثار ذلك التعلء 
ونتا يه المتفرءة عامه ما عرفته لا من مباديه المؤدية إلءه فلا سبيل إلى جدله 
غابة له وم يعهد منه عليه السلام فى تضاعيف قضاياه العمل بموجب المنامات 
المنوة على الحو أدث قبل وقوعبا عهدا مصحدا لجعله غابة لولايته وما وقع من 
التدارك فى أمر السئين فإما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة اللهم إلا 
أن براد بعل تأويل الأحادرث مأ سيق من فوم غوافظن ابر ار اكت 
الإغية ودقائق سان الل نبماء علهم السلام فيكون المعنى حينئذ مكنا له أرض 
مصر ليتصرف فما بالعدل ولنعليه معاق كتب اله تعالى وأحكامما ودقائق 
سئن ال أبماء علهم أسلام فيقضى مما فما بين أهلبا ٠‏ والتعلم الإجمالى لتلك 
المعاتى والأحكام وإن كان غير متأخر عن تمكنه بذلك المنى إلا أن تعليم 
كل معنى شخصى يتفق فى ضمن الوادث والإرشاد إلى الحق فى كل نازلة من 
النواذل متأخر عن ذاك صا لان يكون غارة لإ والله غالب على أمره ) 
لا يستعصى عليه أمر ولا عانعه ثىء بل نما أمره لثىء إذا أراد شيا أن يقول 
لمكن فيكون فيدخل فى ذلك شئونه المتعلقة بيوسف دخولا أوليا أو مول 
عل لون يوسفه لا يكلة لغيه وك ارد به من الفتنة ما أرربد مرة غعب هرة 


سورة «وسف عليه السلام ل 


فلم يكن إلا ما أراد الله له من العافبة الحميدة ل ولكن أ كثر الناس لايملءون ) 
ا الآمر كذلك فيأتون وبدروت زعما ممم أن طم من الآمر ا وأق 
لم ذلك وإن الآمر كله نه عز وجل ٠‏ أو لا يعلون إطائف صنعه 
وخفاءا فضْله . 


ل( ونا بلغ كانه 4 5 مشمهى اشتداد حت مسه > وذو له وهو سين الوقوف 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقيل سن الشباب ومبدأ بلوغ الل والأآول هو 
الأظير لقوله تعالى ل [ تبناه حكما ) حكمة وهو العل المؤيد بالعمل أو حكابين 
الناس وفقرا أو بوة ل وعلءا 4 أى تفقها فالدين وتنكيرهما للتفيخم أى حي 
و علا لا 5-6 55 و له شادر ودر همأ فهمأ مأ 3-0 ألله تعالى عدلك تكمل 
قوأه سواء كابأ عارة عن الندوة والحم بين النأس 3 غيرهما كيف لاوقد جعل 
إبتاؤهما جزاء لعملهعليه السلام حيث قيل لإ وكذلك) أى مثل الجر اءالعجيب 
رُ #درى الوسنين 4 أى كل من حسن ف عمله فيجب أن 53 زذلاك بعدا نقضاء 
أعماله الحسنة ااتى من جملته| معاناة الأحزان والششدائد وقد فسر العم بعلم تأويل 
الأحاد يث ولا صة له إلا أن بخص بعل "أويل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان 
عند تناهى أيام البلاء صصح أن يمد إيتاؤه من جلة الجزاء وأما رؤيا صاحى 
السجن فل لمث عليه اأسلام بعل اتعدير هأ قالسجن لضع سنا : قَْ تعليق الجزآء 
اذ كور بانحسنين [شعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه سبحانه إنما آناه 
ما آتاه لكونه سنا فى أعاله متقيا فى عنفوان أمره هل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان . 


( وراودته الى هو قُْ 42 رجوع إلى “سرح مأجرى عليه ف مبزل العز بز بعد 
ما أمر أمرأته بإ كر اممثواهوقولهتمالى (وكذلك مكنا ليوسف) إلى هنا اعتراض 
جىء به أموذجا للقصة ليعم السامع من أول الآمر أن ما لقيه عليه السلام من 
الفتن النى ستحكى بتفاصيلها له غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام سن 
فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالتى السراء والضراء ما خل بئزاهته » ولا يخق 


١5‏ سورة لوسف عليه السلام 


أن مدار حسن ااتخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام90© الآية الكرعة إنما هو 
الفكين البالغ المفيوم من كلام العزيز فإدراج الإنجاء السابق نحت الإشارة 
,بذلك فى قوله تعالى وكذلك مكنا كافعله امبو ناء من التقريب فتأملوالمراودة 
المطالة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائد لطالبالماءواللكلد* 
.وهومفاعلة من و[<د نحو مطا لبها لدائن وماطلةالمديؤن ومدأوأةالطيب ونظائرها 
مما يكون من أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه فإن هذه الأفمال وإن كانت 
صادرة عن أحد الجانبين لكن ا كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر 
-جعلت كأنها صادرةعنهما وهذا باباطيف المسلاك مينى على أعثيار دقيق حقيقه 
3 سبب الثىءرقام مقامه ويطلق عليه امهيا فىقوطم كاندين تدان أى ؟ا#هرى 
تخزى فإن فعل البادى وإن لم يكن جزاء لكنه لكو نه سبياً للجزاء أطلق عليه 
«اسمه وكذالك إرادة القيام إلى الصلاةو إدادة قراءة القرآن حيثكاننا سبياللقيام 
تالكر اء# هين كتيها نيما فقيل إذا قمتم إلى الصلاةفإذا قر أت القرآن وهذء قاعدة 
مطردة مستّهرة ولا كانت عات الافعال المذ ورة فما ن فيه صادرة عن 
الجانب المقابل لجانب فاعلم! فإن مطالبة الدائن للماطلة التى هى من جاتب الغريم 
دوهى منه المطاليه الى هى من جانب الداثن وكذا مدأوأة الطميب للءرض الذى 
.هو من جانب المريض وكذلك مراو دتهافي| يمن فيه مال يوسف عليه السلام 
زل صدورها عن محاطا #نزلة صدور مسبياتها التى هى الك الأافعال فبى ااصيخة 
.على ذلك وروعى جانب الحقيقة بأن أسند اأفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب 
السبب فتأمل وجوز أن برأد بصيغة المغالية مجرد المبالغة وقيل الصينة على بابها 
بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها القرك و>وز أن يكون من الرويد وهو 
أأر فق و لحمل وتعل م بعن لتضْمم,أ معنى انمادعة والمعنى عادعته , 
لعن نفسه) أى فعلت مايفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا بريد [خراجه 
من يده وهو نحتال أن بأخذه منه وهى عيارة عن القّدل فى مواتمته إناها 


: إعام‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة ترسف عليه السلام را ١‏ 


والعدول عن التصرعم باسعها للمحافظة على السر أو الاستهجان يذكره وإيراد 
الموصول لتقريرالمراودةفإن كونه فى بتما ما بدعو إلى ذلك قيل لواحدة ما حملك 
على ما أنت عليه بما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد ولإظبار كال 
زأهزه عليه السلام فإن عدم ميله اما مع دوام مشاهدته هاسنا واستعصاءه 
علها مع كونه تحت ملكتها ينادى بكونه عليه السلام فى أعلى معارج العفة 
والنزاهة ل وغلةت الا بواب » قي لكا نتسبءةوإذلك جاء الفعل بصيغة التفعيل 
دون الإفعال » وقيل للمبالغة فى الإيثاق20© والإحكام ١‏ وقالت هيت اك ) 
قرىء بفتس الهاء وكسرهامع فتح التاء و يئاوه كبذاء أن وعبيط وهيت ير وهيت 
كيث اسم فعل معناه أقبل وبادرواالام للبيان أى لك أقول هذا كل فى هل لك 
وقرىء هدّت لك عل صيئة الفدل ععنى تميأت يقال هاء بهيىء كاء يحىء إذا 
تبيأ وهيئت للك واللام صلة للفعل لإ قالمعاذ الله ) أى أعرذ بالله معاذأما تدعيئق 
إليه وهذا اجتناب منه على أنم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل 
يحب أن عاذ بالله تعالى للخلاص منه وما ذاك إلى لآنه عليه السلام قد شاهده 
با أراه الله تعالى من اابرهان النير على ما هو عليه فى حد ذاته من غاية القبح 
ونماية السوء وقوله عز وجل ( | أه ر ىأحسن مثواى) تعليل للامتنا ع ببعض 
الأسباب الخارجية ما عبى يكون مؤثرا عندها وداعياً لا إلى اعتياره بعد التذسه 
عل سبيه الذاتى الذى لا تكاد تقيله لما سولته ها نفسها والضمير لاشأن ومدار 
وضعه موضعه أدعاء شررته المغنية عن ذ ره وفائدة تصدير الجملة به الإيذان 
بفخاأمة مضموتما مع ما فيه من زرادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لا يفهم منه 
من أول الأآهر إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقبا لما «عقبه فيتمكن عند 
وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن |اشأن الخطير هذا وهو رى أى سيدى 
العز يز امد اى أى أحسن تعبلى يرث من ك با كرائى ذكيف يمكن أن 
أمىء إليه بالخيانة فى حرمه وفيه إرشاد لا إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه 


5 الإعام‎ ١ فى‎ )١( 


)ا سورة يوسف عليه السلام 


بسساسسدا بوب و نبوب ب ب سس وس | ا ملسست 


وقبل الضمير لله عر وجل ورلى خبر إن وأحسن مثئواى خبر دان أو هوا ابر 
والآول بدل من الضمير والمعنى أن الخال هكذا فكيف أعصيه بارتكابتلك 
الفاحشة الكميرة وفيه #ذير لطا مدن عقاب الله عر وجل وعلى التقدرين 
فق الاقتصار على ذ كر هذه الحالة من غير تعرض لاقتضام| الامتناع عا دعته 
إليه [بذان بأن هذه المرتية من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكونه 
مما لا يدخل نت الوقوع أصلا وقوله تعالى : 

( إنه لا يفاح الظالمون ) تعليل للامتناع المذ كور غب تعليل والفلاح 
الظفر وقول البقاء فى الخير ومعنى أفلح دخل فيه كأصبح وأخواته والمراد 
بالظالم كل من ظلم 5323 من كان فيدخل فى ذلك الجازون للإحسان بالاساءة 
والعصاة لأمر اشّتعالى دخو لاأواءا ؛ وقيل الزناةلآمم ظالمون لانفسهموالءزرق 
بأهله و لقَد همرت به خأ لطته إذ اهم لا.تعاق با لاعمان أى قصدممأوعزمت 
علها عزماجازما لابلوم! عنه صارف بعد ماباشرت من مرادما وفعات مافعات 
0 المراودة وتغليق الأآبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسما بقوها هيت لك 
ولعاها تصدت «نزاالك لأفعال أخر من إسط بدهأ [أيه وقصد المعائقة وغير 
ذلك ما يضطره عليه السلام إلى الحرب 2و الباب والتأ كيد لدفع ما عنى يتوم 
من احتال إتلاعها عا كانت عليه بها فى مقالته عليه السلام ٠ن‏ الزواجر 
لاوم ما 4 عخالطتها أى مال [لما مقتضى االطبيعة البشرية وشهوة اشاب 
وكو نه ميلا _جمط | لا كاد بدخل عدث التسكايف اه نه دا أختيار 3 
ألا يرى إلى ماسيق من استعص امه المنبىء عن كال كراهيته لهو نف ر تهعنهو كيه 
يعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل :ادتشسالة صدون اهم مئه عليه السلام 
تسجيلا حم وإنه عبر عنه بام لمجرد وقوعه فى صمبة همها فى الذكر بطريق 
المشاكلة لا لشسبه بهكا قبل ولقد أشير إلى تباينهها حيث ل يلزا فى قرن واحد 
من التعبير بأن قيل ولقّد هما بالمخالطة أو ثم كل منهما بالآخر وصدر الاول 
' 5 شرر وجوده من الو قد الفسعى وعقب الثانى با يعقو ا من قوله 
عز وجل . 


سورة يوسف عليه السلام 1 

١(‏ ولا أن رأى برهان ربه ) أى حجته الباهرة الدالة على كال قبح الى 
وسوء سبيله واهراد بريته طاكال إيقّانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى 
مرتبة عين اليقين الذى تتجلى هناك حقائق اللاشياء بصورها الحة.قية و تلطع 
عن صورها المستعارة النى بمأ تظهر فى هذه اأنشأة عل ما نطق به قوله عليه 
السلام فت الجنة بالمسكار ه وحفت النار بااشبوات وكأنه عليه السلام قد 
شاهد ااز تى يموجب ذلك البرهان النير علىه| هوعليه فى حد ذاته أقبح ما يكون 
وأمطيها كب ادر منه ولذلك فعلما فعل من الاستعصام والحك بعدم 
إفلاح من ير تكبه وجواب لولا #ذوف يدل عليه الكلام أى لولا مشاهدته 
برهان ربه فى شأن اازف لجرى على موجب ميله الجيلى ولكنه حيث كان 
مشاهدا لَه دن قل 4ه على ما هؤ عليه من قضية أأبرهان وفائدة هذه الشر طية 
يان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل خض 
العفة واازاهة مع وفور الدواعى الداخلية وترتب المقدمات الخارجية الموج.ة 
لظهور الأحكام الطبيعية هذا وقد نص أئمة الصناعة على أن لولا فى أمثال هذه 
المواقع جار من ححيث المعنى لا من حديث أأصيغة بجرى التقبيد للح المطاق كأ 
ففمثل قولهتعالى (إن كاد ليضلناعن آتنا لولا أنصبر نا علييها) فلا يتحقق هناك 
ثم أصلا وقد جوز أن كون وثم مم جواب لولا جرم عل قاعدة !)ب ين فى 
جواز التقديم فاللهم حينئذ على معناه الحقيق » فالمعنى لولا أنه قد شاهد برهان 
ربه طم يها 5 همت به ولسكن حيث أنتق عدم المشاهدة بدليل استعصامة وما 
يتفرع عليه انتفى اهم رأسما هذا وقد فسر همه عليه السلام بأنه عليه السلام 
حل اطميان وجاس مجلس الختان وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعما 
ورئته لابرهان بأنه مع صوتا إياك وإياها فل بكتر ث ثم وثم إلى أن تمثل له 
يعقرب عليه السلام عاضا على أملته وقيل ضرب على صدره نفرجت شرو:ه 
من أنامله ؛ وقيل بدت كف فم همأ لي هأ عضد ولا محص 506 قرأ 
وإن عليك لحافظين كراما كانبين فم يتصرف ٠‏ ثم رأى فما ولا تقربوا الراف 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا' فل يقته ثم وأعقها. وانقر ا رونا دوو فيه إل 

( وه ح أبو السموده ل زالك ) 


.| سورةنوسشدف عليه اأسلام 


ا ا 00 
لله فلم ينجع فقال الشه عر وجل لير بل أدرك عبدى قبل أن يصيب الطبئة 
فانط جير يل عليه السلام وهو دول يا يوسف أتعمل عسل السفهاء وأنت 
مكتوب فديوان اللأنبياء » وقيل رأَىمثال الع ريزوقيل إن كل ذلك إلاخرادات 
وأباطيل تمجبا الآذان وتردها العقول والأذهان ويل أن لا كما ولفقبا 
أو سم وصدقها. | 

) كذلك 4 اامكاف متصوب |#ل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول 
علمها بقوله تدا لى ( لو لا أن رأى برهان ربه ) أى مثل ذلك التبصير والتعريف 
عرفتاه برهاننا فم| قبل أو إلى التثييت اللازم له أى مثل ذلك الاثبيت ثبتناه 
(١‏ لنصرف عنه السوء 6 على الإطلاق فيدخل فيه خيانة السيد دخولا أولياً 
لا والفحشاء ) والزق لآنه مفرط فى القبح وفنه آبة بيه وحجة قاطعة على أنه 
عليه السلام لم يقع منه م المعصية ولا توجه إلا قط 2١0‏ وإلا لقيل أنصرفه 
عن السوء والفحدشاء وإتما توجة إليه ذللك من خارج قصر فك الله تعالى عنه 0 
ؤ4ه هن موجيات الحفة والعصمة فتأمل وقرىء ليصرف على إسناد الصف إلى 
ضمير الرب (ر إنه من عبادنا المخلصين © تعليل لما سبق من مضمون (لة 
بطريق التحقيق والمخلصون م الذين أخلصهم اشهتعالى اطاعته بأن عصمهم عما 
هو قادح قبا وقرىء على صيةة الفاعل وهم |اذين أخلصوا دنهم لله سبحانه 
وعل كلا المعنيين فبو منتظم فى سلكبم داخل فى زمرتمهم من أول أمره بقضية 
الملة الاسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن ل يكن كذلك فا حسم مادة احتمال 
صدور الم بالسوء منه عليه السلام بالكلية إ واستبقا الراب ) متصل بقوله 
واقّد همت به وم ما لولا أن رأى برهانربهوقوله كذاك إلى آخيره اعتراض 
71 به بين المدطوفين تقر برا لذراهته عليه السلا م كقوله تعالم( وكذلك نرى 
براهى ملكوت السموات والآرض) والمدنى لود همت به وأبى هو واستبقا 


الماب أىتسابةا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص واذلك وحد بعد اجمع فيما 


(1)فى 4 4 ا ليقف 


سورة #إوسف عليه السلام ا 


سأف وحدذف<رف الجر وأوصل فل إلى الجرور لحو وإذا كلو 9 أو ضين 
الاستباق معنى الابتدار وإستاد السبق فى ضمن الاسقياق إلها مع أن مرادها 
بجرد منع يوسف وذا لا يوجب الاتهاء إلى الياب لانم لما رأته يسرع إلى 
الباب ليتخلص منها أسرعت هه أيضآً لتسبقه إليه وغنعه عن الفتح والخروج 
أو عير عن إسراعها أثره بذلك ممالغة . 

( وقدت شرص.ه من دبر 4 أجل بنه من ورآأه فأنشى طولا وهو الود ا 
أن الق عرضا هو القط وقد قبل فى وصف عل رضى اله عنه ه [نه كان إذا 
اعتلى قد وإذا اءثر ض قط » وإسناد القد ايها خاصة مع أن لقوة بوسف أيضا 
دخلا فيه إما لآنها الجزء الآخير لملة التامة وإما للإيذان عيالءتها فى منعه عن 
الخروج وبذل مجهودها فى ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح « وألفيا 
سيدها) أى صادفا زوجها وإذ لم يكن مك ليوسف عليه السلام صميحا لم يقل 
سيدهما قيل ألفيأه مقبلا وقيل كن جالسا مع ابن عم للمرأة (إ لدى الباب ) 
أى رافك مر . روى كعب رضى الله عنه أنه .اا هرب يوسف عليه السلام 
جعل فرأش القفل يتناثر ويسقط حى خخرج من الأبواب لإقالت ) استئناف 
عبنى على سؤال سائل يقول فاذا كان حين أافيا العريز عند الياب فقيل قالت 
ل( ما جراء من أراد بأهلك سوءاً )من الزف وحوه 9 إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم )ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الآلم قيل المراد 
به أأضرب بالسياط أو استفرامية أى أى ثىء جزارء غير ذاك أو ذلك ولقد 
أنت فى تلك الجالة الى تدهش فما الفطن حيث شاهدها العرز على تلك اطيءة 
المرببة بحيلة جمعت فها غرضيها وهما تبرئة ساحتها نما ياوح من ظاهر الخال 
واسملة آل وسقت عن رابة فى استعصائه علها وعدم مواتاته علىمر ادها بإلقاء 
الرءب فى قأمه من مكرها] طمعا فىمواقعته لا كرها عند يأسها عنذلك اختمارا 
كا قالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوذا من الصاغرين) ثم إثها جعلت 
صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمرا عدَةًا مفروغا عنه غنما 


عن الإخبار بوقوعه وأن ما هى عليه من الأفاعيل لاجل تحقيق جزائها ذفهى 


ف سورة #وسف عليه السلام 


تريد إإشاعه حس.ما يقتضيد قأأون الإرالة60 وف هام أأر يد تموبل لشأن الجزام 
المذكور بكونه قانونا مطردا فى حقكل أح_دكائنا من كان وفى ذكر نفسها 
بمنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على تحقيق ما تتوخاه بحم 
الغضب والية . 

إ قال ) استئناف وجواب عنما يقال ففاذا قال بوسف حيلندذ فقيل قاله 
7 هى راودتنى عن نفمى) أى طاليتنى للمواتاة لا أنى أردت بها سواءكا قالت 
ونم قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة <ق, 
السيد ودفع ماعر ضته له من ا لمر بن وف التعريرءنما بضمير الغيية دون ال+طأسه 
أو اسم الإشارة مراءاة لهسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض عنما( وشبد 
شاهد من أهلها 6 قبل هو أبن عمها وقيل هو الذى كآن جالسا مع زوجبا لدى. 
الباب وقي لكان حكيما يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جوز أن يكون بعض 
أهلها قد بصر ما من عديث لا تشعر فأغضبه الله تعالى ليوسف عليه السلام 
بالشمادة له والقيام بالق و[تما لق الله سمحانه الشبادة إلى من هو من أهاها 
ليكون أدل على نراهته عليه السلام وأننى للتهمة وق لكان الشاهد ابن خال لها 
عنيا ف اللين أنطلقه الله تعالى بنراءقه وهو الأظهن فائة ارو أن التى ضل الله 
عليه وسط قال « تكلم أرربعة وهم صغارا » أبن ماشطة بت فك 
يوسف ) وصاحب رح ؛ وعمسى عليه السلام »روأه الحا م عن أبى هرار © 
رضى أله عنه وقال يدح على شرط. الشيخين » وذكر كونه من أهلءا ليان 
الواقع إذ لا ملف الحال فى هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها 
او من غيرثم ٠‏ 

رز إن كآن قّصه قد من قل 2 أ إن عل أنه قد من قبل ؛ ونظيرم 
إن انك الاق | حيلف انلك فوا قل انان مهقاء إنانعد ا عيا بلك 
إلى فأعتد بإحسانى |اسابق ليك ل فصدقت ) بتقدير قدء لآنما تقرب الماضى 


)١(‏ أى : الادكية 


سورة يوسف عليه السلام فر 


إلى الخال أى فقد صدقت » وكذاأ الال فىقوله (فكذبت) وهى وإن م تصرح 
بأنه - يه السلام أراد جاسوء إلا أن كلامبا حرث كف كآن وأضح اإدلالة عليه 
أسند إليها الصدق والكذب بذلك الاعتبار» فإنهما ما يعرضان الكلام باعتبار 
متطوقة بعر ضان له بأعتبار ما إستازمه » وبذلك الاءتيار يعترضان الإنشاءأت 
( وهو من |ل-كاذبين 4 وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلمية ولا عادبة بين 
مقدم| وتالمها لمست هن الشبادة فى ثىء وما ذكرت توسيها للدائرة وإرنحاء 
لاعنان إلى جانب المرأة بإجزاء ما عسى يحتمله الال فىاجخلة ‏ بأن يتمع القد من 
قبل عدافعتها له عليه السلام عن نفسما عند إرادته المخالطة والتكدف بجرى 
الظاهر الغالب الوقوع تقرييا لماهو المقصود بإقامة الشهادة : أعنى «ضمون 
الشرطة الثانية النى هى قوله ءعز وجل : 

لإوإنكان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 إلى التسلء 
والقبول عند السامع ؛ لكونه أقرب إل الوقوع وأدل على المالوب وإن لم يكن 
بن طرفها أبضا ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكونها من قل 
الأثو لان بتقدير القول. أى شبد قائلا الح وتسميتها شهادة مع أنه لا حم 
فها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداها » بل لها شبادة على المةيقة , 
و<5 بصدقه و كذها ؛ أما على تقدير 01 ن الشأهد هو ألصى فظاهر ؛ إذهو 
إخبار بهما من قبل علام الغيوب » والتصوير بصورة الشرطية للإيذانبأن ذلك 
ظاهر من العلام أيضاء وأما على تقدير كو نه غيره فلآن الظاه ر أن صورةالحال 
معلومة له على ما هى عليه إما مشاهدة أو إخبار! فهر متيقن بعدم مقدمالشرطية 
الأول ؛وبوجود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالى اللأولى 
وبوقوع الى الثانية » فإذن هو [خبار بكذيها وصدقه عليه السلام ولكنه ساق 
شرادته مساقا مأمونا من الجر ح والطمن حيرف صورها بصورة الشرطية اترددة 
ظاهرا بين نفعها ونفءه » وأما حقيقة فلا تردد فا قطعا . لآن الشرطية الآولى 
تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون ممالا لاعمالة , 
ومن ضرورته تقرر كذها» والثانية تعليق اصدقه عليه السلام بأمر محقق 


ال سورة يونس عليه السلام 


الوجود وهو ألقّد من دبر فيكون عق البتة وهذا © فقيل فيمن قال ١م‏ 
زوجبى نفسلك فقالت لى زوج فكذيما فى ذلك فقالت إن لم يكن لى زوج نقد 
زؤجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لا زوج طافهو نكاح إذتعليق الثىء بأمر 
مقرر تنجيز له وقرىء من قبل ومن دبر بأ لضم هما قطعا عن الاضافة كقيل. 
وبعد وبالفتح كأمهما جعلا علدين للجبتين فنعا الصر ف للتأ ندث والعلبية وقرىءم. 
بسكون العين . 


(١‏ فلا رأى ق.صه قل من 00 بان رأى ذلك يعد أو اذك بر ه. 
فلما ثليه له وعل حقيقة الحال زر قال إنه م أ ى الامر الذى وقع فيه ااتشاجر 
وهو عيارة عن إرادة السوء ألى أسندت إلى بوسف وتدبير عقوته بوط 
ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث صدورتلك الإرادة. 
والاسناد عنها بل مع قطع النظر عن ذلك لملا مخلو قو له تعالى بر من كيدكن ). 
أى من جنس حيلتكن ومكركن أتها النساء لا من غيركن عن الإفادة وتندبير 
العقوبة وإن لم يكن 3 عن الإضافة إلها إلا أنها لما صورته بصورة المق, 
أذاد الحم كر شامق كزهن إناذة ظاهوة فامل وتعميم الخطاب التنبيه على أن 
ذلك خلق لفن عريق: 

ولا حسمأ هندا لا الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هد 

ورجع الضمير إلى قوطا ما جزاء من أراد بأهلك سوء! فقط عدول عن. 
البحث عن أصل ها وقع فيه النزاع من أن إرادة السوء من هى إلى البحث عن. 
شعبة من شعبه وجعله للسوء أو للأمرالمعبر به عن طمعها فوسف عليه السلام, 
بأباه اير فإن كيد يستدعى أن يعبر مع ذلك هنات أ رهن قبلها ؟ أشرنا 
إليه (( إن كيدكن عضا م ) فإنه ألطف وأعلق بالقاب وأشد تأثيرا فى الئفس . 
وعن بعض العلياء إلى أخاف من انساء مالا أخاف 2 اأشيطان فإنه تعالى. 
نشو ل (إنكيد الى .طانان ضعيفأ) وقال للنسا إن كيد" ن عظ بماد لان الفسطان 


الوس.وس صسارفة وهون بواجهن ره به الرجال (يوسف /) 50 مبه حرف |لنداء 


سورة اوسف عليه اأسلام م ١‏ 


لقربه وكال تفطنه للحديث وفيه قريب له وتلطيف له لإ أعرض عن هذا ) 
أى عن هذا الآمر وعن التحديث به وا كتمه فقد ظرر صدقك ونزاهتك 
لإواستغفرى) أنت يا هذه لإ اذنيك) الذى صدر عنك وثبت عليك ذإ إنك 
كنت» بسيب ذلك ذإ من الذاطئين ) من جملة القوم لأتعمدين الذنب أو هن 
جاسم يقال خطىء إذا أذنب عمدا وهو تعليل للأمر بالاستخفار والتذ كير 
55 الذ كور على الإناث وكان العزيز رجلا حاما فا كتفى مذأ القدر من 
مؤاخذتها وقءل كأن قامل اأغيرة . 

لإوقال نوة) ابا عة هن اللبدا غنو ؟ مما امن ان القا ف زافو اه قات 
وآفر أةضاحن لدان افر اهاب التعن وام اد الشاجت: « والتمرة 
سم مفرد ججمع المرأة وتأنيثه غير حقيق كتأنيث اللية وهى اسم جهاعة النساء 
والثبة وهى اسم جماعة الرجال » ولذلك لم يلدق فمله ناء التأنيث إإف المدينة 6 
ظرف لقال أى أشعن الأمر فى مصر أو صفة لنسرة [١‏ أمرأة العريز ) أى 
الملك يردن قطفير وإضافتين لا إليه بذلك العنوان دون أن صرحن بأسمبأ 
أو اسمه ليست لقصد المبالغة فى إشاءة الخبر > أن النفوس إلى ماع أخبار 
ذوى الأخطار أميل كا قيل إذ ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى لقصد 
الإشياع فى لومبا بقوهن (ر تراود فتاه| ) أى تطالبه يمواقعته لها وتتحمل فى 
ذاك وضادعه عن نفسه ) وقيلتطلب منه الفاحشة وإيثارهن لصيئة المضارع 
للدلالة على دوام المراودة والفتى من الئاس الاب وأصله فى لقوهم فتيان 
والفتوة شاذة وجمعه فتية وفتيان وستعار للملوك وهو المراد هرئا وق الحديث 
لا يقل أحدك عبدى وأمتّى وليقل فتاى وفتاتى » وتعبيرهن عن يوسف عليه 
السلام بذلكمضافا إليبا لا إلى العريز الذى لاتستازم الإضافة إليه الهوان ؛ بل 
رما يشعر بنوع عرة لإبانة ما بينبما من التباين البين الناثىء عن المالكية 
والمملوكية وكل ذلك لتربية مامر من اللبالغة والإشياع فى اللوم فإن من لاذوج 
لها من النساء أو لا زوج دىء قد تعذر فى مراودة الأخدان لا سما إذ كان 
فييم علو الجناب وأما الى طها زوج وأى زوجعزبز مصر فراودتها لغيره لاسما 


مار سورة «وسف عليه السلام 


لعيدها الذى لا كفاءة بينها وبيئه أصلا وتماديها فذلك غاية الغىوهاية الضلال 
قد شخفها حيا ) أى شق حبه شذاف قليبا وهو حجابه أو جلدة رقيقة 
قال ها لسان ااقلب <تى وصل إلى فؤادها » وقرىء شعفها بالعين من شعف 
البعير اذا هئأه فأحرقه بالقطران » وعن الضحاك عن أبن عباس رض الله عنهما 
الشغف الب الذاتل وااشءعف حب دون ذلك » وكان الشعى يقول ااشغف حب 
والشعف جنون22 ؛ واجخملة خبر ثان أو حال من فاعل ثراو أو من مفيعوله 
وأباما كان فهو تكرير للوم وتأ كيد للعذل ببوان اختتلال أحواطا القابية 
كأحواطا القالبية وجعلبا تعليلا لدوام الأراودة من حيث الإنية مصير إلى 
الاستدلال على الأجلى بالأاخى ومن حيث اللءية ميل إلى تمبيد العذر من قبلبا 
ولسن بذلك المقام وانتصاب حبا على القيي لنقله عن الفاعلية إذ الأصل قد 
قننا ضه ‏ أشين إلية:. 
إإنا لنراهام أى نعلءها علما متاخ) للبشاهدة والعيان فما صنعتم نامر اودة 
وأنحبة المفرطة مستقرة ل فى ضلال) عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل لا مبين ) واضم لا يخنى كونه ضلالا على أحد أومظرر لأمرها بين الناس, 
فاجلة مقررة لمضمون الخملتين السابقتين الاسوقين للو م وااتشذيع وتسجيل عليبا 
بأنها فى أمرها على خطأ عظيم و[مالم يقلن إنها لى ضلال مبين إشءارا بأن ذلك 
ظ الحم غير صادر عنمن عازفة بل عن عم أ مع التلوبح بأنهن متذز هأت 5 
أمثال ما هى عليه لإ فلما سمعت يمكر هن ) باغتيا بهن وسوء قالتبن وقولن أمرأة 
العزير عشقت عبدها الكنعاق وهو مقتها وتسميته مكرا لكونه خفية منبا 
ككر الماكر » وإن كان ظاهرا لغيرها وقيل استكتمتين سرها فأفشينه علا 
وقبل [نا قلن ذلك اتريون يوسف عليه السلام ( أرسات [لون »© تدعوهن 
قل دعت أر بعين أهمر أ منون اس المذ كورات م اعونت 4 أى أحضر تِ 


وهيأت رز طن متك 4 أى مأ شكان عليه من القارق والوسالد أو ربت دن 


(1) جاءت العيارة فى١٠‏ بالمكس الشءف <ب والشغف جئون 
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مجاس وشرأب نم كأنوا رن للطعام والشراب والحديث كعادة 
المثرفين ولذلك ون الرجل أن 5 03 مآ وفمل 6 طهاما من فرطم 
تكأنا عند فلان أى طغمذا قال جيل : 
فظللنا بتعمة وائكأنا ‏ وشربنا الحلال من قلله 

وعن أ هد 9 طهامأ عن دو | كأن المعنى ارول بالسكين عبد القطع 
حر له الكاف كنتراح ف مازح وطباع 2 فوع وقرأ ا وهو الارج 
وأنشدوا : 

وأهدت متك ابنى أبها تخب بها المثمثمة الوقاح 

أو مأ بقطع من متك الشىء إذاأ شك إذا نى رز وأ 5 وأدودة مين 
سكين 100 ف قطع م هوك تطعه 7 ؤم بان دمن وقرب إلون هن 
اللدوم والفوأ 3 وتدوهأ وهن متكءات وغرضما من ذلك مأ مضع من 


تقطيع يدون د 


لإ وقاات © ليوسف وهن مشغولات عدالجة السكا كين وإعماطا فما 
بأسين من الفو! 5 وأضرابها والعطف بالواو ربما يشير إلى أنةو هالا أخر جَ 
علون ) أى أ 7 زطن ل كن عق بسر قدب أو رهن ليتمغر ضبا من اسءّةذا هن 
1 فليا ر أنه عطف عل مقدر يستدعيه الآمر بالخروج وينسحب عليه 
الكلام أى نفرج علمن فرأينه ونا حذف تحقيقالمهاجأة رؤيتون كأنما تفوت 
عند ذكر خروجه علبن ؟ حذف لتحقيق السرعة فى قوله عز وجل فلءا رأه 
مسدو رأ عنده بعد قوله ( أنا تيك به قمل أن يرل إليك طرفك وفيه إيذان 
بسرعة امتثالاعليه السلام بأمرها فم لا يشاهدمضرته من الأفاعيل ( أ كبر نهم 
عظمنه وهين <سته الفائق وجماله الرائع الرائق فأن فضل جماله على جمال كل 
جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب . عن النى صلى الله 
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عليه وس أنه قال رأيت ,وسف إيلة المعراجكالقمر ليلة البدر وقيل كان يرى 
َلدُلوٌ وجبه ص الجدران؟م يرى نور الشمس عل الماء وقيلمعنى أ كبرن <حضن 
والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى يوسف عليه السلام ع حذف اللام أى 
حضن له من شدة الشيق كا قال المتفى 
سر 1 سيان برقع 
فإن الت حاضت فى الخدور العواتق 

( وقطعن أيديون ) أى جرحنها بما فى أيديبن من السكا كين لغفرط 
دهشتون وختروج حركات جوارحهن ومع ذلك ' إسالين بذلك ول يشعرن به 
لإوقان <اش لله) تن يها له سبحانه عن صفات اانقص والعجز وتعجيا من 
قدرته على مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشا كا قرأه أبو عمر وفى الدرج 
فحذفت ألفه الاخيرة تخفيفا وهو درف جر بفيد معنى التثر يهف باب الاستاناء 
فلا يستئتى به إلا ما ون موجما للتثز به فوضع موطعه فعنى داشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة أبن مسعود رضى لله عنه واللام لبان المئزه واايرأ 
ع 0 كا فى سقيالك والدليل على وضعه وم المصدر قراءة أ ف السمال 
داشا بالتئوين وقراءة ة أى عرو #ذف لفت الأخبرةوقراء 37 ة الأعش ذف 
الاولى ذإن التصرف من خختصائص الاء م فيدل على تنز يله مز نه وعدم التذوين 
أر اغاة إضداد كا فى قولك جلست من عن يعينه وقوله غدت من عليه مثقاب 
الآلف إلى الياء مع الضمير وقرىء حاش لله بسكون الشين إتياعا للفتدة الأااف 
فى الاسقاط و<اش الإله وقيل حاشا فأعل من شا الذى هو الذاحمة وفاءله 
ضمير يوسف أى صار فى ناحية من أن بقار ف مارمته به لله أى لطاعته أولكانه 
أو جانب المعصية لأجل الله م هذا بشرا ) على أعمال ما يمعنى ليس وهى 
لغة أهل الحجاز مشاركتزما فى نفى الال وقرىء إشر على لغة بم وإشرى أى 
بعك مشترى لشم نفين عنه البشرية لما شاهدن فيه من امال العمقرى الذى , 
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العوك مثاله 2 الدشر وقصير نه عل المللكة بقرهن ( إن ولأ إلا ملك كريم ) بنأم 
على ماركر فى العقول من ألاحى أحسن من املك كا ركب فها أن لا أقبح من 
الشيطان ولدذلاك لا رال لشي.ك مهمأ 03 متزأه 2 الحسن واأشبح وغعرضهن وصمرك. 
بأفعى مراتب الدفيق واخمال. 


7 قالت ذذلكن ) افاء فص.دة والخطاب لانسوة والإشارة إلى يوسفه 
بالعنوان الذى وصفنه به الآن من الخروج فى الحسن واجمال عن المراتب 
البشرية والانتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خيره والمعنى, 
إن كان اللأمريا قلتن فذلكن الك الكريم النالى عن الأراتب البشرية هو 
رز الذى م فيه 6أى عير نذبى ف الافتتان يك عورث ال أن ><لى بلأسبى إلى: 
العرد ووضعتن قدره بكونه من المماليك أو بالعنوان الذى وصفنه به فم 
سيق بقوطن أمرأة العر رز عشيقت عيدها الكتعاتى فهو ير لبتدأ حذو 000 
فبو ذلك العبد الكتعاتى الذى صورتن فى أنفس كن وقلتن فيه وف ماقلتن فالآن. 
قد عللتن من هو وما قولكن فينا وأما ها يقال تعنى أنكن لم تصورنه بق. 
صورته ولو صورتنه ما عاينتن لعذرتنتى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن. 
اللوم وقد فعلت ذلك عالا مزيد عليه وما ذكر من أاقال فدق المعتذر قبل. 
ظبور معذرته وقد قيل فى تعليل الملكية أن امع بين اجمال الرائق والكمال 
الفائق والعصمة اللالغة دن الخواص الملكية وهو أيضاً لا يلاثم قوها ف-لسكن. 
الذى لمتننى فيه ذإن عنوان المصمة مما ينافى تمشية مراما “م غنها” أقامت” علبي 


مرأدها يدعوتمن و بيد مأ فبيب ته طن تكيتهن وتندهن على ما صدر عنون من. 


الدسة و وسكت لدمبن عذرهأ وفك أصاءمن هن ف له عليه اأسلام ظ حا سم 
بأاحت حُن بنقية سمرهأ فا ليث 1 

0 ولقد راودته عن نفبه ) حسبما قلتن وسمعتن ١‏ فاستعصم © امتنع 
طاما للعصمة وهو بتاء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ. الشديد كأنه 
فى عصمة وهو #تهد فى الاسةزادة منها كا فى استمسك واستجمع الرأى وفيه 


١‏ سورة إوسف عليه السلام 
برهان نير على أنه ل يصدر عنه عليه السلام ثىء مخل باستعصامه بقوله معاذالله 
من ام وغيره اعترفت طن أولا بما كن تسمعئه من مراودتها له وأكدته 
أظرادأ لابتهاجبا بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعرض عنها على أبلغ ما يكون 
ول عل [ليها قط ثم زادت عليه أيضا أنها مستمرة علىما كانت عليه غير مرغو بة 
عنه لا بلوم العواذل ولا بأعراض اديب فقالت : 

( وائن لم يفعل ما آمره ) أى أمر به فيما سيأ كا لم يفعل فيما مضى 
خذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمي رك فى أمرتك الخير فالضمير البو صول 
أو م ى إنأه أى مو جب 5 ى ومقتضاه فأ مصدرية والضميرايوسف وعبرت 
عن مرأودتا بالامر إظهاراً جر بان حكر متهأ عليه واقتضاء لالامتثال بأمر ها )١(‏ 
1 سجن 4 نون المثقلة 1 “رت بنأء الفعمل المفعو ل جر عل رهم الملوك 
أو هاما أسرعة ترئب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدل بينهما 
فعل فاعل ( ليكو | ) بالخففة ( من الصاغرين ) أى الأذلاء فى السجن 
وقد قرىء أأفعلان بالتثقيل ولسكن المشرورة أولى لآن الذون كتدتف المصحف 
ألفا على كم الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجواءه 
ساد مسد الجوابين ولقد أنت ممذا الوعيد المنطوى على فئون الأ كيد #حضر 
عنهن ليعلم رسف عليه ااسلام أنها ليست فى أمرها عل خفية ولا خفية من 
أحد فتضيق عليه الخول وتعيابه العلل وينصحن له وبرشدنه إلى موافقتها ولما 
كان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل يقول فا صنع يوسف 
حيلد قبل 9 قال ) مناجيا لربه عر سلطانه ل رب السجن 6 الذى أوعدتى 
بالإاقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر ل أحب إل » أى آثر عندى 
لآنه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات جليلة أبدية (١‏ ما ,يدعوتى إليه ) من 
مو أتاتها أتى تؤدى إلى ااشقاء والعذاب الا!. وهذا الكلام منه عليه السلام 
مدى على مأمر من اكفاك الحقائق لد به وروز كل منياأ بصورتما اللائقة مأ 


)01( م : لأمرها 
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قفصرغه التفضيل ليست على بابها إذ لس له شائنة مجه لأ دعته إلبه وإعما هو 
والسجن شعران أهونهما وأقر ببما إلى الإيثار السجن والتعبير عن الإيثار بالحبة 
لحن مادة طمعبا عن المساعدة خوفا من الحبس والاقتصار على ذكر السجن 
من حديث أن الصغار من فروعه ومستتيعاته » وإسناد الدعوة إلين جميعا لآن 
أانسوة رغيته فى مطاوعتها وخخوفته من غخالفتها وقيل دءو نه إلى أتفسبن وقيل 
[ها ابتل عليه اأسلام بالسجن لقوله هذا . وكان الآولى به أن سأل الله توالى 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى اله ' عليه وسم على من كان يسأل الصير 
زوالا تصرف 4 أى إن لم تصرف لإ عنى كيدهن ) فى حيس ذاك إلى 
وتحسينه لدى بأن تثيتنى على ما أنا عليه من العصمة والعفة ‏ أصب إليين ) 
أى أمل إلى إجابتون أو إلى أنفسهن على قضيةالطبيعة وح القوة الشرو بهوهذا 
فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنن الأانبياء والصالحين 
فى قصر نيل اخيرات والئجاة عن الشرور عل جناب الله عز وجل وسلب 
القوى والقدر عن أنفسهم ومبالفة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار 
أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث أدركنى وإلا هلكت لا أنه يطلب 
الاجار والالجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية ندءعوه إلى هواهن 
والصيوة الميل إلى الحوى ومئه ااصبآ لآن النفوس تصيو إللها لطيب نسيمبا 
وروحها وقرىء أصب إليون من الصبابة وهى رقة الشوق ( وأ كن من 
الجاهلين 4 الذين ا عا 5 يعون دن من لا جدورى لعلييه فبو والجاهل 
سواء أو من السفباء بارتكاب ما يدعو نى إليه من القبائح لآن الحكيم لايفعل 
لا يفعل القبيسم 

( فاستجاب له ربه ) دعاءه الذى تضمنه قوله وإلاتصرف عنى كيدهن الخ 
فإن فيه استدعاء لصر ف يدهن على أبلغ وجه وألطفه كا هر وفى إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إليه عليه السلام مالا يخفى من [ظهار الااف 
ل فصرف عنه كيدن ) -حسبدعائهوثبته على العصمة والعفةلإنههوالسميع) 
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لدعاء المتضرعين إليه (إ العلم 6 بأحوالهم وما يصلحهم ١‏ ثم بدا هم ) أى 
ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين لاحل والعقد ريا ١‏ كتفوا بأمريوسف بالكتان 
والإعراض عن ذلك لإ هن بعد مارأوا الآيات ) الصارفة لمم عن ذلك البداء 
وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدا أما مصدره أو الرأى 
المغووم من ااسياق أو المصدر المدلو ل عليه بقوله ‏ ليسجئنه 4 والمعنى بدا لهم 
بداء أو رأى أو سجنه انحتوم قائلين الله ليسجنئه اتحذوف وجوابه معمول 
للقول المقدر حالا من ضميرم وما كان ذلك البداء إلا باستنزال المرأة لزوجبا 
-وقتلها منه فى الذروة والغارب وكان مطواعة ها تقوده حيث شاءت ؛ قال : 


المنى انها قالت للعزين إن هذا العبد العبراتى قد فضحنى فى الناس عبرم بأنى 
رأودته عن نفسه فإما أن تأذن لى فأخرج فأعتذر إلى الناس وإما أن تبسه 
فحبسه , ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عركته وتنقاد لا 
قرونته00 مأ أنصرمت حال رجاءها عن استقياعه در ض أجمال والترغيب 
بنفسها وبأعوانما وقرىء لتسجنئه على صيغة الخطاب بأن خاطب بعضهم العزيز 
:ومن يليه أو العزيز وحده على وجه التعظم أو خاطب العزيز ومن عنده من 
أصحاب الرأى المباشرين للسجن والحبس لإ حت حين ) إلى حين القطاع قالة 
الئاس وهذا بادى الرأى عند العزيز وذويه وأما عندها فدى يذلله السجن 


«ويسخره ها وحسب الناس أنه امجرم وقرىء عتى حين بلنة هذيل . 


رز ودخل معه ) ا فى صحيته ور السجن فتيان © من فتيان االكوماليك 
أحرهها شرابيه”"؟ والآخر خبازه . روى أن جماعة من أهل مصر ضمنوا| لها 
.مألا ليسما الملك فى طعامه وشر ابه فأجاباهم إلى ذلك م إن الساق نكل عن 
.ذلك ومضوعليه الخباز فسم الخيز فلماحضر الطعام قال الساق لاتأ كل أماالملك 


فإن الخبز مسموم وقال الخماز لا تشعرب أمها الملك فإن الشراب مسموم فقال 


)1( أى حرية ٠‏ 09 فى ٠‏ : ساقه 6 وها رعق 
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الملك لاساق اشربه فشربه فل يضره وقال للخياز كله فأفى فجرب بدابة فبالكت 
فأمر حبسهما فاتفق أن أدخلاه معه وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير 
هن الاهتهام بالمقدم والتشويق 9 د حر 00 عند النفس حبن وروده علمها 
فضل ممكن ونظيره تقديم الظرف على المفعول الصريحف قوله تعالى( فأوجس 
فى نفسه خيفة) وتأخير السجن عن الظرف لإيمام العكس أن يكون الظارف 
خبرا مقدما عل الميتدأ وتكون اخلة <الا من فاعل دخل فتأمل . 


١‏ قال أ<دههما ) استئزاف مينى على سؤال من يقول ما صنعا بعد مادخلا 
معه السجن فأجيب بأنه قال أحدها وهو الشراق ١‏ إى أراق ) أى رأينى 
والتعيير بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية و أعصر خمرا ) أى عنيا سماه 
بها زول إليه أسكو نه المقصود من العصر وقيل الخر بلغة عمان امم للعنب وفى 
قرآءة أن مسعود رضى الله عنه أعصر عدأ م وقال الآخر 4 وهو الخباز 
(١‏ [ف أراق أحمل فوق رأسى خبز! » تأخير المفعول عن الظرف لما مر آنفا 
وقو له ا كل الطير منه 4 أى هش منه صفة للخيز أو استئناف هبنى عل 
الدؤال ١‏ تبئنا بتأوبله 4 بتأويل ماذكر من اارؤيين أو مارئى بإجراء 
الضمير جرى ذلك بطر يق الاستعارة فإن أسم الإشارة يشار به إلى متعدد 
كا فى قوله : 

فا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البق 

أى كأن ذلك والسر فى المصير إلى إجراء |اضمير مجرى اسم الاشارة 
أنه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع بما ذكر أو عارئى أن الضمير نما يتعرض 
لنفس المرجع من حرث هو من غير تعرض لال من أ<و اله فلا يتسنى تأويله 
بأحد الاعتبارين إلا بإجرائه بجرى اسم الإشارة الذى يدل على المششار إليه 
بالاعتيار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه معا أو قاله أحدهما 
من جهتهما معا ؛ وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالخطاب المذ كور 
ليس عيارتهها ولا عبارة أحدهما من جرتبما ليتعدد المرجع بل عيارة كل منهما 
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نمائى بتأويله مستفسر 1 37 وصمغة لمتكا مع الغير وأقءه قُْ الجكاية دوله 
الى علىطرريقة قولهعر وجل (يا أمها الرسل كلوا منالطيبات)فإنهم ل مخاطبوا 
يذلك دفعة بل خوطب كل مهم ف زمانه اذك هفردة خاصة ب4. 


(إنا تراك ) تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها منه عليه السلام 
( من احسدين ) من الذين يدون عيارة الرؤيا لما رأياه بش عأيه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤوطا له تأويلا حسنا أو هن العلياء 1 سمعاه يذكر للناس مايدل 
على عله ونضله أو من المحسنين إلى أهل السيجن أى فأ حسن إليئا بكشف غيتنا 
إن كنت فادرا على ذلك . روى أنه عليه السلام كان إذا مرض منهم رجل قام 
عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جمع له وعن قتادة رضى الله عنه 
كان فى السجن ناس قد انقطع رجاؤمم وطال حزنهم خعل يول أبشروا 
وأصبروا تؤجروافقالوا بارك اله عليك ها أ<سن وجبك وما أحسن خخلقك 
لقد بورك لنا فى جوارك فن أنت ,ا فتى فقال أنا يوسف أبن صو الله يعوب 
أبن ذبيح الله أسدق ابن خايل الله إبراهيم ؛ فال له عاهل السجن لو اسةتطعت 
خخليت سبيلك ولكنى أدسن جوارك فكن فى أى بيوت السجن شت » وعن 
الشعى أنهما ت>الما له ليتحناه فقال الشراى أرانى فى بستان فإذا بأصلحيلة علا 
ثلاثة عناقيد من عنب فقطعتها وعصرتها فىكأس الملك وسقيته وقال الخناز 
إنى أرانى وفوق رأمى ثلاث سلال فما أنواع من الأطعمة وإذا سباع الطير 
تبس 212 منرأ ر قال لا يأتا طعامأ ترزقانه )فى مقامها هذا حسب عادتكم 
المطردة ( إلا نبأتما بتأويله) استئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا يأتيكيا 
طعام فى حال من الاحوال إلا حال ما نيأتكنا به بأن بينت لكا ماهرته 
وكلةةوفار أخر اله( قبل أن يأتيما 4 وإطلاق التأويل عليه إما بطررق 
الاستعارة فإن ذلك بالفسبة إلى مطلق الطعام المهم ,عنزلة التأوبل بالنظر إلى 


ف لبسو ع سي وي او ا 1 


. نوش‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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7 دنى 2 المنام وشامه لَه وإمأ طرق المشا كله حسما وفع فُُ عيأرتيما من قوط | 
(نيكنأ يتأويله) ولا لمعك أن راد بالتأويل الشمىء الائل لا اال فانه قُّ الاصل 
جعل شىء أ ثلا إلى شىء آخر فلكم تجوز أن يراد به الأول فالمعنى إلا نبأتكج 
1 .ؤول [أمه هن الكلام والذبر المطأ 2 للواقع وان عليه اأسلام شول 7 
أأيوم 1 طعام صتيه 53 وكدت فمجل أكه كذلك وهرأده عليه السلام 
بذلك بان كل مأ موه 5 م*ن او المتر قة قبل وقوع.اأ وإعا تخصرص الطعام 
بالذكر سكو ه عرقا فى ذلك بحسب الخال مع ما فيه من مراعاة حسن التخلصس 
أليه مم أستعبر أه مهن الرؤٌ دين المتعلقتين بالشراب والطعام وول جعل األضمير إتا 
قصاأ من اأرؤسين عل معى ا تانيج طعام ترزقا 4 جي.ب ادنك إلا أخير نكي 
تأويل مأ قصصت) عل قبل أن بأتيكيا ذلك الطعام الموقت مر أدا به الاخيار 
بالاستحال: ف ااننيثة وأ نت بير بأن النظم السكر بمظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام [ظهار فضله فىفنون العلوم حيث 
«دخل فى ذلك تأويل رؤياهما دخولا أوليا » و[تما لم يكتف عليه السلام جرد 
تأويل رؤيأههما بع أن قمه دلالة عل فضله انها لمأ نبعتاه عليه السلام رالا نظام 
فى سمط المحسنين وأنهما قد علا ذلك حيث قالاإنا نراك من المحسنين توسم 
عليه السلام فهما خيرا وتوجبا إلى فبول الحق فأريد أن يخرج آثر ذى أثير 
عا ف عهد نه هن دعوه الخلق إلى الحق شهيك قبل الخجوض فذلك مقدمة تزيدههما 
علبا بعلم شأ نه وثقة بأمره ووقوفا على طرقته ف دانع العلوم أوسلا ذلك 9 
تحقيق مأ توخخأه وقل خلص لما من كلامهمأ فكاله قال تأويل ماقصصتاه على 
فى طرف الام حيث رأُتَه| متاله فى المنام وإنى أبين لكما كل جليل ودقيق 
من اموق المسدةءلة وإن 534 هناك لمك امام حى إنالطعام الموظاف الذى 
علوم الكهنة والعرافين بل هو فضل الى يوتيه م يشاء يمن ,صطفيه 
للنبوة فقال : ظ 


( ١٠و‏ ح أبو السعود سه نااك ) 
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١‏ ذلك » أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات ومعنى البعد فى ذلك 
للإشارة إلى علو درجته وبعد منزاته ل ما علينى ربى ) بالوحى والإلهام أى 
بعض منه أو من ذلك الجنس الذى لا وم حول إدرا 5 الدقول ولقد دلا 
بذلك على أن له علوما جمة ما سمماه قطعة من جماتهأ وشعية من دودما 3 بين 
أن نبل تلك الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه الأنبياء العظام وامتناعه عن الشرك 
فقال 3 إلى تركت ملة قوم لا .يؤمئون ,الله » وهو اس:ئناف وقع جوابا عن 
سؤال نشأ من قوله ذلك نما علمئىرلى وتعليلا له لاللتعلم الواقع صلةللدوصول 
لتآديته إلى معنى أنه بما علمنى رلى ذذا السبب دون غيره ولا لمضمون اخلة 
الخبرية لآن ما ذكر بصدد التعليل ليس بعلة للكون التأويل المذكور بعضا ما 
عليه ربه أو لكو نه من جذسه بل لنفس تعلم ما علمه فكأ نه قبل اذا عليك 
ربك نلك العلوم البديعة فقيل لآانى تركت ملته الكفرة أى ديهم الذى اجتمعو| 
عليه من الشرك وعبادة الآوثان والمراد بتركبا الامتناع عنها رأساً ما ,فصح 
عنه قوله (( ما كان لنا أن نشرك بالقه من شىء ) لاتركبا بعد ملابستها و [ماعبر 
عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر فى اقندائهما به عليه السلام والتعيير 
عن كفر م باللّه تعالى بسلب الإعان به للتنصيص على أن عبادتّم له تعالى مع 
عبادة الآوثان لبست بإعان به تعالىياهو زعمبم الباطل على ما مر فىقوله نعالى 
إنه عمل غير صالح لإ وم بالآخرة » وما فها من الجزاء (إ ثم كافرون ) على 
ال#صوص دون غير لإفراطبم فى الكفر . 

زُ وأتبعت ملة أباى إبراه. وإسدق ويعةقوب 4 بعنى أنه إئما حاز هذه 
الكالات وفاز بتلاك الكرامات يسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ول ,يتب ملة 
قوم كفروا بالمبدأ والمعاد ونا قاله عليه السلام ترغييا لصاحبيه فى الإيمان 
والتوحيد وتنفيرا لها عما كانا عليه من الشرك والضلال وقدم ذكر ترك الهم 
على ذ كر اتباعه لللة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية ل ماكان ) أى ماصح 
وما استفبام فضلا عن الوقوع لا لنا ) معاشر الأنبياء لقوة نفوسنا وفور 
علوم:أ ر أن نشرك بألله من شىء 4 أى ثىء كأن من ملك أو جى 9 أنمى 
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فضلا عن اجهاد البحت 2 ذلك ) أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لنا 
أن نشرك20 بأللّه هن ثىء رمن سل الله علينا 4 ى نأثىء من تأسده لتأ 
بالنموة وترشيحه إرانا اقيادة الامة وهدايتهم إلى الحق وذاك مع كو أفمر:ل. 

التوحيد ودواعيه نعمة جليلة وفضل عظيم علينا بالذات م وعلل الذاس 7 
بوأسطتنا وحيث عبر عن ذاك بذاك ار أن عير عن التوحيد الذى بو جبه 


بالشكر فقيل . 


والكن أ كثر الناس لا يشكرون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع 
كوه من أ 5 رماذ؟ رهن لت بيد شكر الله خرن وجل عل تلك النممة 2 
كه الظاهر وتوم الضمير الرأجع إف الفاس أريادة وضيح وبيان ولقطع 
وقد تصب مل تلك الادلة سار الناسن أيضا وللسكن أكثرم لاينظارون ولا 
يستدلون بما [تباعا لأهرائهم فيبقون كافرين غير شاكرينولك أن .تقول ذلك 
التو حيد من فضل الله علينا حرث أعطا نا عقولا ومشاعر أستعملبا فى دلائل 
التوديد التىمهدها فى الأنفس والافاق وقد أعطى سائر النا سأيضاً مثلباولكن 
أ كثرم لا يشكرون أى أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلى ما خلقت 
هى له ولا يستعملونها ذماذكر من أدلة التوحيد الافاقية والانفسية والعفلية 
والنقلية لإ يا صاحى السجن ) أى يا صاحى فى السجن كا تقول يا سارق الليلة 
تادامما بعنو أن الصحيه ف مدأر الاشحان ودار الاحؤان | ى تصهو فها المودة 
وخاص الاصيدة ليفلا عله ويشيلا مقا (ته وفد ضرب 7 مدلا صخ 4 الحق 
عد ضما حق أنضاح فوّال رز أأريات مغر فون 4 لا ارتياط لمم ولا اتفافق 
إستعيد كا كل 7 نم حسما أراد غير مرأقف للآخرن 2 عدم استقلاله (خير) 


)١(‏ فى ط : شرك . خطأ 
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لا أم لله ) المعبود بالق ( الواحد ) المتفرد بالألر هية ١‏ القهار )/ 
الغالب الذى لايغالبه أحدو بعد مانهبما على فساد تعدد الآرباب بين لا سوط 
طنهما عن درجة الاعتبار رأسآً فضلا عن الألوهية فقال ممما للخطان لما 
وأن على دنهما . 

لإ ما تعبدون من دونه ) أى من دورش الله شيا ( إلا أسماء ) فارغة 
لا مطابق لها فى الخارج ل مأ لدس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لا وجود 
له أصلا فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط ل سميتموها ) جعلتموها أسماء 
وإما لم يذ كر المسميات تربة لما يقتضيه المقام من أسقاطبا عن مرئية الوجود 


وإيذانا بأن تسميتهم فى البطلان حيث أت بلا مسمى اكعيادتهم حيث 5 أعه 
بلا معبود (وأنتم وآباؤم بمحض جهلكم وضلالتكم لما أنزل الله بها ) أى 
بلك االمسهية المسديعة للعمادة لمن ساطان )من حجة تدل على صحممأ رز إن 
الحم )ف أمر العبادة المتفرعة عيل تاك النسمية( إلا لله )عر سلطانهلآنه المستحق 
ها بالذات إذ هو الواجببالذات الموجدللكل والمالك لأمره (أمر) امداق 
مبنى على سوال ناثىء من قوله إن الك إلا للهفكأنه قيل فاذا حك الله فىهذا 
اأشأن فقيل أمر على ألسنة الأنبياء علهم السلام9 ألا تعبدوا ) أى بأن لاتصدوأ 
( الا ريام حسما تقضىبه قضية اامقل أيضال. ذلك )أىتخصيصه تعانى بالعيادة 
( الدينالقيم )الثابت ال:قيم الذىتماضدت عليه ابراهينعقلا ونقلال و لكن 
أ كير الناس لا يعلمون © أن ذلك هو الدين القيم لجهلوم بتلك البراهين أو 
لا لمون شيأ أصلا فيع.دون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عنالبرهان. 
العقلى و الس اطان النقلى و بعد تكقيق الاق ودءوتمما إليه وبانه لا مقدارهالرفيع, 
ومرشة عليه الوأسع شرع فى #فسير ما أسستعسراه ولكونه نا مغايرا 1| سيق 
فص له عزه ارس الجطاب فقال »2 

١‏ يا صاحى السجن أما أحدي وهر الشرافى0 و[نما لم يعيله ثقة بدلالةه 
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التعير وتوسلا بذاك إلى إيهام أ 7 مر صاحيه حذار مشافبته عا إسوء 0 
ربه ) أى سيده ل خم رأ)دوىأ نه عليه السلام قال له مأ 5 من الكرمة 
وحسنها الملك و<سن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى 
السجن ثم رج ونعود الها كفن عله وقرأ عكرمة فق ربه عل اليناء 
للمفعول أى يسقى ما يروى به لا وأما الآخر ) وهو الخباز لا فيصلب فا كل 
الطبر من رأسه 4 روى أنه عليه اأسلام قال له ما رأيث من السلال ثلاثة أيام 
3 ثم تخرج فتقّل . 

( قضى ) أى تم وأحك ١‏ الآمر الذى فيه نستفتيان 4 وهو ما رأياء 
من اأروٌ بين قطعا لا مآله الذى هو عيارة عن نجاة أحدهها وهلاك الآخر يأ 
بوهمه إسناد اأقَضاء إليه إذ الاستفتاء إنما يكون فى الهادثة لا فى حكميا شال 
امت الفقنه ق المادثة أى عالمب .هته زران حكيا ولا يقال استفتاة فى دكا 
وكذا الإفتاء فإنه يقال أفتى فلان فى الوافعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتى فى 
حكيا أو جواها بكذا وما هو عم فى ذلك قوله تعالى ز يا أسا الملا أفتوى فى 
رؤياى ) وفعتى استفنامما فيه طلءما لتأويله بهو نيئنا بتأويله و [ثما عبرعن 
غن ذلك بالأادروعن هلان عاديا بالابقنةاء: تروبلا للامروم وض لقا نه زد 
الاستفتاء نما يكون فى النوازل المشكلة والحك المهمة الجراب وإرثار صيذة 
الاستقبال مع سيق استفتاهما فى ذلك ا أنهما بصدده إلى أن يقضى عليه اأسلام 
من الجوابوطره ؛ وإستاد القضاء إليه مع أندمن أحوال ماله للأنه فى الحقيةة 
عين ذلك المآل وقد ظهر فى عالم المثال بتلك الصورة وأما توحيده مع تءدد 
رؤياهما فوارد على حسب ما وغدداه فى قوطما نبئنا بتأويله لا لآن الأمرما انما 
به وسجنا لأجله من مم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل ذم 
هو صورة لما له وعافبته فتأمل وإتما أخير هم| عله اأسلام يذلك تحقرقا لتمميره 
وتأكدا له وقيل لما عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيا فأخبرهها إنذلك 
كائن أصدقتا و كذبَئ) ولعل الجحود من الخباز إذ لا داءى إلى جحود الذيرافى 
إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانيه . 
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١‏ وتال 4 أى بوسف عليه السلام ٠‏ للذى ظن أنه ذاج) أوثر عبى صيغة 
المضار ع مبالغة فى الدلالة على تحقق النجاة حسما يفيده قوله تعالى (قضىالآمر 
الذى فيه تستفتيان ) وهو السر فى إرثار ما عليه اانظم الكريم على أن يقالللذى 
ظنه ناجيا ل( منهما) من صاحبيه و[نما ذكر بوصف النجاة تمهيذا هزاط التوصية 
بالذ كر عند امالك وعتوان التقرب المفهوم من التعبير المذ كور وإ نكا نأدخل 
فى ذلك وأدعى إلى #قيق ما وصاه به لكنه لبس بوصف فارق بدور عليه 
الامتياز ببنه وبين صاحبه المذ كور بوصف الملاك والظان هو يوسف عليه 
السلام 0 صاح.ه لان التوصية المذ كورة لاندور على ظن الذاجى بل على أن 
يوسف وهو يعن اليقين ا فى قوله تعالى ( ظانت ألى ملاق حسا بيه ) فالتعمير 
بالوجى م ينىء عنه قوله تعالى ( قفنى الأآمر ) لخ وقبل هو ععناه و ااتعبير 
بالاجتهاد والحكم بقضاء الآمر أيضا اجتهادى ١‏ اذكرق ) با أنا عليه من 
المال والصمة 0 عند ريك ) سيدك وصفنى له بصفتى التى شاهدتما ل فأنساه 
الشيطان ) أى أنسى الشرابى بوسوسته والقائه فى فلبه أشغالا لا تعوقه عر 
الذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء لاسيبية فإن توصيته عليه 
السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سببحانه كانت باعثة لما ذكر من الإنساء 9 ذكر 
ربه » أى ذكر الشرابى له عليه السلام عنذ الملك والإضافة لأدى ملابسة أو 
55 إشار ور 

(١‏ فلبث ) أى بوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول ١‏ فى 
السجن بضع سئين ) البضع ما بين اثلاث إلى النسع من البضع وهو القطع 
وأ كثر الأقاويل أنه لبث فيه سبع سنين وروى عن النْى عليه السلامرحم الله 
أخى بوسف لو : 0 اذكرى عنك.. ورك ليث فى السجن سيعا بعد الس 
والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة لكن اللائق بمناصب الأ نبباء علوم 
السلام الاخذ بالعراثم ( وقال الملك ) أى الريان( [ف أرى ) أى رأيت 
وإيثار صيخة المضارع لمكاية الحال الماضية ل سبع بقرات سمان ) جمعسمين 
وسينة ككرام في جمع كريم وكر بمة يقال رجال كرام ونسوة حكرام 


سورة بوسف عايه |أسلام أهم١ا‏ 


بأكلرن )أى أكلبن والمعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجييا(©) 
واهلة حال من البقرات أو صفة لطا د سبع يحاف © أى سبع بقراتعجاف 
وهى جمع عدفاء والقماس عحوف ان فعلاء وأفعل يا مع عل يعاأل ولكن 
عدل به عن القياس حملا لاد النقيضين على الآخر وإفالم يقل سبع عجاف 
بالإضافة لآن العييز موضوع لبيان الجنس والصفة ليست بصالة لذلك فلايقال 
ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأما قرلك ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان 
الفارس والراكب يجرى الأسعاء روى أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من 
0 أبس وخ+رج عقيون سبع قّرات عحاف فى غابة الجرال فاتلعت العجاف 
اأسمان (و 3 سئيلات خختذضر 4 قد أتعقد حيبأ و أخر بابسات 4 أى 
وسيعا أخر «ابسات قد 56 والتوت على الخضر <دى غلها على ماروى 
ولعل عدم اتعرض لذكره للاكتفاء ما ذكر من حال البقرات ١‏ ا أها 
الل ) خطاب للأشراف من العلباء والمكاء (( أفتوف فى رؤياى © هذه أى 
عبروها وبدئوا حكمبا وما زول إليه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالإفتاء 
لنشريفبم وتفخيم أمر رؤياه ( إن كنتم لارؤيا تعبرون ) أى تعلمون عبارة 
1س الرؤبا علا تهنأ وهى الانتةقال من الصور المالية المشأهدة اق المنام 
إلى ما هى صور وأمثلة لها من اللأمور الآفاقية أو الانفسية الوافعة فى الخارج 
من العمور وهو الجاوزة تقول عبرت نهر إذا قطعته وجاوزته ووه أولما 
أى ذ كرت ماطا وعبرت الرويا عيارة لك من عي رمأ تعبيرأ وأجمع ببنألماضى 
و اال للدلالة على الاستمرار ا أشير إليه واللام للبيان أو لتقوية العامل 
المؤخر رعاية الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كأنه قيل 
إن كلتم تنتدبون لعيارثها و ##وذ أن كون للروبا خبر كان يا يقال فلان هذا 
الآمر إذا كان مستقلا به متمكننا منه وتءبرون خبر أخر . 


١‏ قلوا ) استثناف مينى عل السؤال كأنه قيل فاذا قال اماد للءلك فقيل 


0( فى .4 تعجيا 
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قالوا هى ( أضغاث أحلام 6 أى تخاليط! جع ضغث وهو ف'الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم بم استعير لما تجمعهالقوة المتخيلة من أحاديث النفس 
ووساوس الشيطان وتريها فى المنام والاحلام جمع حل وهى الرؤيا الكاذبة 
الى لا حقيةة لأ والإضافة منى من أى هى اتى أضْداثمن أحلام أخرجوها 
من جنس الرؤيا الى طا عاقبة تؤول إلها ويعتنى بأمرها وجمعوها وهى ريا 
وأحدة مالغة 2 وصفما قَْ وصفمأ بالطلان 3 2 قوطم فلان تركب الخيل 
ويلبس المائم من لا كلك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة أو لتضمئها أشياء 
مختلفة من البق رات السبعالسمانوالسيع العجاف والسنا ب لالسيع الخضر والآاخر 
اليابسات فتأمل <سن موقع الأضغاث مع السنا بل فلله در شأن التتزيل لإ وما 
نحن بتأوبل الأحلام ») أى النامات الياطلة التى لا أصل لها ١‏ بعالمين ) لا 
لآن لها تأويلا ولكن لا نعلله بل لأنه لا تأويل لها وإتما التأويل للمنامات 
الصادفة ووز أن رن ذلك اعترآها مهم بقصور علمم وأنهم أدسوا بتحارر 
2 تأويل الاحلام 3 رن 7 تأويلاي (إشعر رك عدوطم عأ وفع فى كلام املك 
من العدارةالمعر بة عن جرد الاتتقال دمن الدال إلى المدلول ضرمك م بقولوأ لمعمير 
الأحلام أو عبارتها إلى التأويل المذىء عن التصرف والتكلف فى ذلك لما بين 
الأئل والمال من المعد وله للم قوله عر وجل أن نكم تأويله ٠‏ 


لإوقال الذى نما منهما) أى من صاحى إوسف وهو أأشرا ىل واد كر ) 
بغير المعجمة”"© وهو الفصيح وعن السن بالمعجمة أى تذكر ,بوسف عليه 
السلام وشكونه الى شاهدها ووصيته بتقريب ويا الملك وإشكاو تأو يلها على 
الملآ لا بعد أمة ) أى مدة طويلة وقرىء إمة بالكسر وهى الاعمة أى بعد 
ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى نسيان واجهلة <ال من الموصول أو من ضميره 
فى الصلة وقيل معطوفة على يا وليس بذاك لآن حق كل من ااصفة والصلة أن 


٠ معملة عير معدمة‎ ' ١ ٠ فى‎ )١( 


تكون معلومه الا :ساب إلى الموصوف والموصول عند الاطب؟ عندالمكا 
ولذلك قبل أن الصغات قبل العل بم! أخبار والأخبار بعلم العلى م! صفات وأنت 
تدرف ناتك 5 فحيفك أمة ما عل بهذه اجملة فلا مجال انظمه مع نجاته المعاومة 
قبل فى سللك الصلة ( أنا نكم تأوبله) أى أخبرم به بالتلى عمن عنده علمه 
لا من تلقاء نفسى ولذلك لم يقل أنا أفتييك فها وعقبه بقوله ( فأرساون ) أى 
إلى يرسف وإعا لم بذ كره ثقة مما سبق من التذ كر وما مدق من قوله لإ.بوسف 
أمما اصديق ) أى أرسل إليه فأناه فقال يا بوسف ووصف بالمبالئة فى ااصدق 
حسما شاهدهوذاق أ<واله وجربها اسكونه يصدد اغنام 1 ثارهواقترا سأنواره 
فهو من باب براعة الاستولال ١‏ أفتنا فى سيع بقراب سهان بأ كلرن سبع عاف 
وسبع سلبلات خضر وأخر يابسات © أى فى رؤيا ذلك وإنما ل يصرح به 
لوضوح مرأمه بشريئة ما سبق من مماماتهماولدلالة مضمون اللادثة عايهحيث 
لا إمكان لوقوعه فى عالم الشهادة أى بين لنا مآ لها وحكمبا وحيث عاين علو 
رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذللك بالافتاء و يقل 5 قال هو وصاحيه 
أولا نبثنا بتأويله وفى قوله أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شءار بأن الرو يا يست 
له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير يا آذن بذلك 
جلك الي لعلى أر جع إلى الئاس 1 5 إلى الك ومن عنده أو اك أهل 
اللد إن كان السجن فى الخارج كا قيل فأنببهم بذاك (ز لعليم يعلمون ) ذلك 
ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلاك ومكا نكمع ما أنت فيه من الال فتتخاص 
منه وإعأ لبت القولفى ذلك مجاراة معه على تسج الآدبوا<ترازا عن الجازفة 
إذا م كن على شين من الرجوع فريما [خترم دونه لعل المنايا دون ما تعدانى 
ولامن علميم بذلك فرعا ل بعلدوه 1 


السلام فى التأويل فقيل قال لإ تزرعون سبع سنين دأيا ) قرىء بفتح اطهمزة 
وسكومما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب والتصابه على اكالية 


غم ١6‏ سورة يوسف عليه السلام 


من فاعل ؤرعون أى دائيين أو تدأبون دأ 1 با عل أنه مصدر مو كد لفمل هو 
الحال أول عليه السلام' اليقرات السمان والسئيلات الضر بسنين مخاصيب 
والعجاف واليابسات بس:يندبة فأخبرم بأنهم يواظبون سبعسنين على الزراعة 
ودالغون فها إذ بذاك يتحةق الخصب الدىهو مصداق البقرات أأسمانو تأويابا 
ودطم فى تضاف ذلك على أمر نافع لهم فقال لقا حصدتم) أى فى كل سنة 
( فذروه فى سنيله 2 ولا تذروه كيلا يأكله السوس ا هو شأن غلال مصر 
ونوا<ماواعله علي هالسلام استدل على ذلك بالسنيلات الخضر وإنا أمرم بذلك 
إذ ل يكن معتادأ فم بدلهم وحديث كانوأ معدّادن لازراعة ل يأمرثم مأ وجعابأ 
أمرا حقق الوقوع وتأويلا الرؤيا مصداقا لما فها من البقرات السمان ١‏ إلاقايلا 
مما نأ كاون 14 فى تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام هم إلى التقليل فى 
الأكل والاقتصارعل استثناء المأكول دون المذر لكون ذاك معاوما منقوله 
تزرعون سبع سنين وبعد [تمام ما أمرمم به شرع فى بان بقية التأويل التى يظهر 
منها حكمة الآمر المذ كور فقال . 


3 بأى 4 وهو عطف على 'زرعون فلا وجه لجمله يمعنى الآمر حثاطهم 
على الجد والمبااغة فى الرراعة عل أنه حصل بالإحبار بذاك أيضا ( من بعد 
ذلك ) أى من بعد السنين السبع المذكورات و[هالم يقل من بعدهن قصدا إلى 
الإشارة إلى وصفبن فإن الضمير سا كت عن أوصاف المرجع بالكاية سبع 
شداد ) أى سبع سنين صعاب على الناس : يأكلن ما قدمتم أن )مر 
الوب المتروكة فى سنا بلبا وفيه تنديه على أن أمره عليه السلام بذاك كانلوقت 
الضرورة وإسناد الكل [أعن مع أنه حال الئاس فون يجازى كا فى ى نهاروصام 
وفيه تلويح بأنه تأودل لأكل 9 الشيان واللام فى طن : ثر شبيح لذلك فكأن 
ما أدخر فى الستابل من الخيوب ثشىء قد هىء وقدم هن كالذى بقدم للنازل. 
وإلا ذهوفى ةمه مقدم للناس فون لا إلا قايلا ما تصنو 2 0 


مبذورا للزراعة ٠‏ 


سورة ,يوسفف عليه السلام هه ١‏ 


لإ ثم يأنى من بعد ذلك © أى من بعد السنين الموصوفة بما ذ كرمن الشدة. 
وأكل لغلال المدخرة لإ عام )ل يعبر عنه بالسنة تحاشيا عن المدلول اللأصلى 
لما من عام ااقحط وتنببها من أول الآمر على اختلاف الخال بينه وبين السوابق 
(١‏ فيه بغاث الناس © من الغيث أى ,يمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت. 
فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالىأى أمدنا برفع المكاره<ين. 
أظلتنا لإ وفيه يعصرون © أى ما من شأنه أن بعصر من العنب واالقصب. 
والزيةون والسمسم وحوها من الفوا 25 لكثر تم والتعرض لذكر العصر مع, 
جواز الا كتفاء عنه بذ كر الغيث المستازم له عادة م اكتفى به عن ذكر 
تصرفبم9”© فى الحبوب إما لآرى استلزام الغيث له ليس كاستازامه. 
للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحبا على ماد أخرى غير المطر 
وإما لمراعاة جائب المستفتى باعتيار حالته الخاصة به بشارة له وهى التى يدور 
علمأ حدسن هو شع تغلييه على النأس فى القّر أءة بالفو قا نيه وقيل معنى بعصرون. 
حلبون الضروع وتكرير 4 [ماللإشعار ياختلاف أوقات ميقع فيه من الغمسث. 
والعصر زمانا وهو ظاهر وعنوانا فإن الغيث والغوث من فضل ابتهتعالى والحصر 
من فعل الذاس و إما لأنالمةام مقامتعداد منافع ذلك العام و لأجلهقدم فالموضعين 
على الفعلين فإن المقصود الآصلى بان أنه يقع فى ذلك العام هذا النفع وذاك 
النفع لا بيان أنهما ,يقعان فى ذلك العام كايفيده التأخير ووز أن يكو نالتقدم 
للقصر على معنى أن غينهم وعصرم فؤسائر السنين منزلة العدم بالنسية إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك ف الآخير لمراعاة الفواصل وف الأول لرعارةحاله وقرىء 
يعصرون على البناء للمفعول من عصره إذا أيجاه وهو المناسب للإغاثة ووز 
نر ن المنى للفاعل أبضا منه كأنه قيل فيه بغاث الناس وفيه يغيئون أى 95 
أله ولعيث بعضهم بعضأ وقيل معنى .بعدرون يمطرون من أعصرت الحا بة 
إما بتضمين أعصرت معنىمطرت وتعديته وإما حذف الجار وإيصال الفعل على 


(١)فى٠"؛:‏ تعمرفامم 5 
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على أن الأصل أعصرت علبهم وأحكام هذا العام الميارك ليست مستابطة من 
رؤيا الملك وإنما تلقاها عليهالسلام من جبة الوحى فبشرمم ما بعد ماأول الرؤيا 
5 أو وأمرم بالتدبير اللائق فى شأنه إبانة أعلو كه ورسوخ قدمه فق الفضل 
وأنه حيط الم يخطر بال أ<د فضلا عما برى صورته فى المنام على نحو قوله 
لصاحسيهعند استفتاتهما فى منامها لا بأتيجاطمامترزقانه إلانبأتكم تأويلهو [تماما 
للنعمة عاهم حمث : شار 5 عليه السلام قُْ العلم بوقوعمأ أححد وأو رؤامايدل 
“علمها فى المنام . 
0 وقال المللك 4 بعد مأ جاءه السفير بالتعبير ومع منه مأ سجمع من قير 
وتطمير ( التو به لما عل من عليه وفضله لا فليا جاءه 4 أى بوسف 
١‏ الرسول © واستدعاه إلى الملك ١‏ قال ارجع إلى ربك ) أى سيدك 
ل( فاسأله ما بأل النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن شأنمن وإما بقل 
فاسأله أن يفنش عن ذلك حئأ للدللك على الجد فى التفتيش ليتبين براءته ويتضحم 
زاهته إذ السؤال مما يبيج الإنسان على الاهتهام فى البحث للتفصى عماتوجه إليه 
:وأها اطلب فيا قد يتساح ويتساهل فيه ولا يبالى به وإنما لم يتعرض لامرأة 
العزيز مع ما لق من مقاساة الأحزان ومعاناة الاشجان افظة على مواجب 
الحقوق و١<ترازاً‏ عن مك رهاحيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة وأماالنسرة 
:نقد ككأن بطمع فى صدعرن بالحق وشمادسن باقر آرها م رأودته عن نفسمه 
فاستعصم ولذلك اقتصر على وصفبن بتقطيع الأيدى و ل مرح عراودتمن له 
وقوطن أطممولاتك واكين بالارعاء إلى ذلك بةوله (إن رف يكيدهن علم » 
حاملة معبن و اءترازآ عن سوه قالتون عند الملك و اتصاممون للخصومة مدالءة 
عن أنفسبن متى سمعن بنسبته طحن إلى الفساد ل( قال ) استثنافمبنى على السو ال 
كأنه قيل فهاذا كان بعد ذلك فقيل قال املك إثر مابلغه الرسول الخبر وأخضرهن 
لإ ما خطبكن ) أى شأنكن وهو الأم الذى حق لعظمه أن يخاطب المرء 
'فيه صاحبه ((إذ راودتن يوسف) وخادعتنه ل( عن نفسه ) ورغيتنه فى[طاعة 
مولاته هل وجدتن فيه شيئاً من سوء ورببة ل قلن حاش لله © تزيهاله وتعجبا 
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من نزاهته وعفته [١‏ ما علءنا عليه من سوء 4 بالغن فى نق جنس السوء عنه. 
بالكو كاده بن » 

١‏ قالت امرأة العريز © وكانث حاضرة ف المجلس وقيل أقيات النسوة 
علها يقررنها وقيل خافت أن يشبدن علما يما قالت طن ولقد رأودته عن نفسه 
فأستعصم ولأن لم يفعل ما آمره ليسجان وليكونا من اصاغرين فأقرت قائلة 
١‏ الآن حصحص الهق ) أى ثبت واستقر أو تبين وظرر بعد خفاء قالهالخليل 
وقيل هو مأخدوذ من الحصة وهى القطعة من اجللةأى تبين حصة الحق من ح<صة. 
الباطل كا تقبين حصص الأآراضى وغيرها وقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله محيث ظبرت إشرة رأسه وقرىء عل البناء للفعول2©7 من -تمصحص. 
البعير ممار5 أى ألقاها فى الأرض للإناة قال : 

لخصحص فى صم الصفا ثفناته وناء يسللى نوأة ثم صي) 

والمعنى أقر المق فى مقره ووضع فى موضعه ول ترد يذاك جرد غأهور. 
مأظور إشبادتونمن مطلق نزاهته عليهالسلام فيا أحاط به علمون من غير تعرض. 
لعزأهته فى -ائر المواطن خخصوصا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزين ولاك 
عن حمال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظبور ما هو متحقق فى نفس. 
الامو شموته من نزأهته عليه أأسلام ف محل اائز اع وخمانتها فقاات ١‏ أنار أودته. 
عن نفسه ) لا أنه راود عن نفسى ل( و[نه ان الصادقين 4 أى فى قوله -دين 
افقريت عليه م راودتنى عن نفسى وأرادت بالآن ذمان تكلمبا بهذا ااسكلام. 
لا زمان شبادتون فتأمل أمها المنصف هل ترى فوق هذه المرتية نزاهة حيث. 
م نالك الخصماء من الشمادة ما والفضل ماشيدت به الخسماء و[مما تصدى عليه 
السلام لعهود هذه المقدمة قل الخر ودج ليظهر براءة سا حته نما قذف به لا سمأ 
عند العزيز قبل أن. محل مأ عقده ؟ هرب عنه قوله عليه السلام لما رجع إليه 
الرسول وأخبره بكلاممن . 


٠. لاجهول‎ : ١١ ىف.)١(‎ 


١‏ ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور حقيقة الحال ١‏ ليعلم ) أى 
العزير لإ أنى لم أخنه ) فى حرمتهما زعمه لا علا مطلقاً فإن ذلك لا يستدعى 
"تقدم التفتيش عبلى الخروج من السجن بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمهولعله 
لمراعاة قوق ااسيادة لآن المباشرة للخروج من حبسه قبل ظبور بطلانماجعله 
-سمببا له وإن كانذلك بأمر الملك ممايوم الافتيات على رأيه وأما أن يكون ذلك 
العلا يتعكن من تقبيح 0 عند الملك محلا لإمضاء ماقضاه فلا يليق بشأنه عليه 
السلام فى الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله 3 بالغيب 4 أى بظبر 
الغيب وهو حالمنالفاعل أو المععول أى لأخنه وأنا غائب عنه أو وهو غاب 
عنى أو ظرف أى كان الغيب وراء الاستار والآبواب المثلقة وأيا ماكان 
فالمقصود برا نكال أزاهته عن الخيانة وغاءة اجتنابه عنها عند تعاضد أسامبا 
دأن الله 4 أى وليعل أنه تعالى ( لا يبدى كيد الخائنين ) أى لا ينفذه 
.ولا يسدده بل يبطله ويزهقه أو لا يهديهم فىكيدم إيقاعا للفعل على السكيد 
.مبالغة كا فى قوله تعالى ريضاهئُون قول الذين كفروا ) أى يضاهئونمم فى قوطم 
.وفيه نعريض بأمرأته فى خائتها أمانته وبه فىضمانته أمانة الله #عالى حينساعدها 
.على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه ااسلام ويجوز أن يكون ذلك لت كيد 
أمانته وأنه لو كآن خائنا لما هدى الله عز وجل أمره وأحسن عاقيته . 

(١‏ وما أبرىء نفسى ) أى لا أنزهها عن السوء قاله عليه السسلامهضمالنفسه 
الكرمة البر شه عن كل سوء وربأ مكانها عن التركية والاتجاب بالا عند ظوور 
كال نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولاغخر أو ديا 
بنعمة الله عر وجل عليهو|برازاً لسره المكئون فىشأن أفعال العبادأىلاأنزهبا 
عن السوء من حيث هى فى ول ايقن هذه الفضيلة لما مقتضى طيعبا من غير 
توفيق هن الله عز وعلا ( إن النفس ) البشريه الى من جماتها نفسى فى حد 
ذاتها (! لآمارة بالسوء © مائلة إلى الشوواتمستعملة للقوى والآلات فى نحصيلبا 
بل [مما ذلك يتوفيق الله وعصمته ورحمته كا يفيده قوله ل إلا ما رحم ربى ) 
.من النفوس أأنى يعصمبا من الوقوع ف المهالك ومن جملتها نفمى أو هى أمارة 


سورة يوسف عليه السلام 16 


بالسوء فى كل وقت إلا وقت رحهة رف وعصمته طاوقيل الاستئناء منقطع 
أى لكن رحة إلى هى ألنى تصرف عنها السوء كا فى قوله تعالى ( ولا مم بنقذون 
الارحة) ر إن درف غذور ليم 2 عظم المغفرة لما يعترى النفوس يمو جب 
طباعرأ ومبالغ فى الرحمة لا بعصمتها من الجريان يمقتضى ذلك وإيثار الاظبار 
فى مقام الإخدار مع التعرض لعنوان الر بوبية لترية مبادىء المخفرة والرحمة 
وقبل إلى هنا من كلام امر أذ العزيز والمعنى ذلك الذى قلت ليم يوسف عليه 
السلام أن م أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجدت با هو الحق الواقع 
وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة حوث قلت فى حقه ما قلت وفملت به 
ما فملت إنكل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى أى إلا نفسا رحمها الله 
العصمة كنفس يوسف إن ربى غفور ان استغفر لذثيه واعترف به رحم له 
فعلى هذا يكون تأده عليه السلام فى الروجمن السجن عدم رضاه علي هالسلام 
علاقاة الملك وأمره بين بين ففعل ما فعل حتى يتبين نزاهته وأنه [ا سجن با 
عظى مع ماله من الفضل و ذاهة الشأن ليتاقاه الملك بما يليق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع ل وقال الملك انتوقبهاستخلصه) اداه عالصالا لنفسى ) 
وخاصا لى . 

١‏ فلما كله ) أى فأتوا به ذف للإيذان بسرعة الإتيان به فكأنه لم يكن 
بين الآمر با<ضاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستسكن فى كليه 
ليوسف والارز للملك أى فليا كلبه بوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه 
ما شأهد 0 قال [نك اليوم لدرنا مكين )ذو مكانة ومنزاة رفيعة بإ أمين 4 
مؤيمن عبل كل ثىء واليوم ليس بمعيار لمدة المكانة والامانة بل هو أن التتكلم 
والمراد تحديد مبدثهما احترازا عن احتيال كونهما بعد حين . روى أنه عله 
السلام لما جاءه الرسول خرج منالسجن ودعا لأهلهواغتسل ولبس ثيايا جددا 
فلبأ دخل على الملك قال د اللبم إن أسألك خيرك من خيره 2 وأءوذ بعز تك 
وقدرتك من شره وشر غيره » 7 ١‏ عليه ودعا له بالعيرانية فقال ما هذ| الاسان 
قال لسان أبافى وكان الملك يعرف سيعين لساذا فكامه مها فأجابه يجمبعها فتعجب 


منه فقال أحب أن أسمع منك رؤياى خكاها ونعت له البقرات وااسنايل 
وأماكنبها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره وقيل توفى قطفير 
فى تلك الليالى فنصيه متص.ه وزوجه راعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرا م 
وميشا ولمل ذلك إما أن بعد تعبينه عليه السلام ا عين له من أمر ال+ز اءن. 
كا يعرب عنه قوله عز وجل . 

0 قال أجعانى على خز أن الآرض 4 أى دق ه هر أى وأنى أمر ه| من 
الإإراد والهمرف ([ف حفيظ ) لما من لا يستحمقمأ ( علم ) بوجوه. 
التصرف فما وفيه دليل على جواز طلب الولايه إذا كان الطالب عن يقدر على 
[قامة العدل وإجراء أحكام الشربعة وإن كان من بد الجائر أو الكافر وعن 
ماهد أنه أسلم المللك على ,بده عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية 
خاصة نما كان لاقيام بما هو أ أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
حسيما قصل فى التأويل لكو نه من فروع 7ك الولاية لا مجرد عهوم الفائدة 
كا قبل و[ما ل يذ كر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على زائن 
الأرض إبذانا بأن ذلك أمر لا مرد له غنى عن التصريح به لا سما بعد تقديم 
ما يندرج نحته من أ<كام الساطنة بحذافيرها من قوله [نك اليوم لدينا مكين 
أمين للتنبه على أن كل ذلك من الله عر وجل وإنما الملاك آلة فى ذلك قيل . 

١‏ وكذلك ) أى مثل ذلك الفكين البليغ ( مكنا ليوسف ) أى جعلنا 
له مكانا ل( فى الأرض ) أى رافق فهر 0-0 نا كا نك انمتن لزنا فق 
أربعين وف التعبير عن الجعل المذ كور بالفكين فى الآأرض مسئد! إلى ضميره 
عر سلطانه من تثشريفقه عاءه السلام والمبالغة فى كال ولابته » والإثارة إلى 
حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخق ١‏ يتب وأ منها) 
سؤل من بلادها 0 حديث يشاء »2 و بتخذه مباءة وهو عيارة عن كال قدرته على 
التصرف فا ودخوطا تحت ملكته وسلطانه فكأنها منزلة .يتصرف فها 65 
نتصرف الرجل ف منزله وقرأ ان كثير بالثون . روئ أن الملك تو جه وختمه 
مخاممهوردآأه بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والراقوت فقال عليه 


م ا ب ب ل 
السلام أما السريرفأشد به ملكلك . وأما الخاتم فأدبر به أمرك . وأما التاج فيس 
من لبامى ولالياس أبائى ذال قد وضعته إجلالا لك وإقرارا بفضلاك خلس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه املك أمره وأقام العدل بمصر 
وأحرته0© الرجال والفساء وباع من أهل مهدر 2 سى القعحط الطعام 2 السئة 
الأو لى بالدنانير والدراهم وف ااثانية بالحل والجواهر وف الثالثة بالدواب ثم 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعا فقالوا ما رأينا كاليوم ملكا أجل 
وأعظم مك 5 أعتةيم ورد [أعم أمواهم وكان لا بطع من | واد من الممتان.ن١5»‏ 
أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس لا تصيب برحمتذا ) بعطائنا فى الدنيا من 
ملك و الغى و عير همأ من النعم 0 هن عدا مقتضى الميكمة الداعمة 5 المشيعة 
(١‏ ولا أضيع أجر الحسئين 4 ل نو فيه كاله وفيه [شعار بأن مدآأر المشينه 
المذ كو رة إحسان من تصيبه الرحمة المرموقة وأما أجر له ولدفع توم انمصار 
0 أت الإ<حسان فم ذكرى من الاجر فول على سيول لدتو كيد َ 

(١‏ ولآاجر الأخرة ) أى أجرم فى الآخرة فالإضاة للملابسة وهو النعم 
المقم الذى لا نفاد له( خير ) طم أى المحسنين اذ كورين وإنما وضع 
موضعه الموصول فقيل ور للذين أمنوا وكانو | يتقون ) تفيها على أن المراد 
بالادسان [نمأ هو الإءان والثئأت عل التقوى المستفاد من 32 صمحى الماضى 
والمستقبل ل وجاء إخوة يوسف ) متارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام مأ اضات أر ض م2س و قل من أر سام اتعهو ب عليه السلام جمعأ غير 
بنأمين رز فل لو | عأيه 4 ا على او سف وهو قْ بحاس ولاانه 0 قعرة 
لهوة ابرعم ماينة أح وام السا 4 اهم اتوهمل أفارةته يام وم رجال 
وتشابه هيا تهم وزيهم فى الحالين ولسكون عمنه معقودة بهم وبمعرفة أحدواطم 
ل" مهأ ف زهن القحدط وعن الحسن مأ عرفيمع حددى تعر فوأ لَه رز وم 3" 
مذكرون 14 أى والحال نهم مذكرون له أطول العهد وتياءن مأ ران ححا إمه 


6 ف ١٠٠١‏ : وأحية 5 0( ى طلاب الممرة وى الطعام 5 
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عليه السلام فى نفسه وميز ته وزيه ولاعتقادم أنه هك و<يث كآن إنكارم 
له أمرا مسثمرا فىحالتى المحضر والمغيب أخبر عنه باجملة الاسمية خلاف عر انه 
عليه اأسلام زيام , 

١دنا‏ جزم باذم ) أى أصاحيم بعدتهم من الزاد وما يحتاج [لبسه 
المسافر وأوقر ركا بهم ها عذاة | لفون اليرة وفرعية كير الهم ١‏ قال اثتونى 
بأخ لك من أبيكم 6 لم يقل بأخيكم مبالغة فى إظهار عدم معرفته لم وللله 
عليه السلام إنما قاله ١‏ قبل من أنهم سألوه عليه السسلام جملا زائدا على المعتاد 
لبنيامين فأعطام ذلك وشرطيم أن يأتوا به لاما قيل من أنه لما رأوه وكدوه 
بالعبرية قال لمم من أنتم فإنى أنتكرم فةالوا له من قوم من أهل أشام رعاة 
أصابنا الجد جنا بمتار فقال طم لعلكم جئتم عيو نا فقالوا معاذ الله ين إخوة 
بنذو أ وأ-حد وهو شيخ كدير صديق نبى من الا نبماء أسعة بعقوب قال م 5 
قالواكنا اأنى عشرفبلك منا واحد فقال م أنتم هرنا قالوا عشرةقال فين الحادى 
عشر قالو اهو عند أبيه يتسل به عن اطالك قال ثن شبد لكم أنكم لستم 
عيو نا 'وأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لا يعرفنا فها أحد فيشود لنا قال 
فدعوأ بعكم عندى رهيئة وألتوى بأخيكم من أبيكم وهو حمل رسالة من 
أبيك <تى أصدقك فافترعوا فأصاب القرعة شمعون نفلفوه عنده إذ لا يساعده 
ورود الأمر بالإئيان به عند التجبيز ولا الحث عليه بإيفاء اأسكيل ولاالإحسان 
فى الإنزال ولا الاقتصار على مذع كيل على تقدير عدم الإتيان به ولا جعل 
يضاعمم 2 رحاهم لجل رد جوعرم ولا عدمم بالإنيان . بطريق المراودة 
ولا تعليلبم عند أبهم إرسال أخبهم بنع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة يذسى عندها كل قيل وقال . 

١(‏ ألائرون أ أوفى الكيل ) أنمه لكم وإيثار صيخة الاستقبال مع كرن 
هذا الكلام بعد التجبيز للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة ل وأنا خير 
المغذلين ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفى الكيل لم إيفاء مستمرا والحال 
أنى فى غابة الإحسان فى إنزالك وضيافة-؟ وقد كان الآمر كذلك وتخصيص 
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'للرؤية بالإيفاء لوقوع ال1طاب فى أثنائه وأما الإ<سانف الإنزال فقدكانمستمرا 
5 سبق ولق ولذالك أخير عنه ,اجماة الاسمية ولم يقل عليه السلام بطريق 
الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرثم به والاقتصار فى الكيل على ذكر الإيفاء 
لآن معاماته عا.ه السلام معهم ف ذلك كماماجه مع غير ثم ف مراعاة موأجب 
«العدل وأما الضيافة فليس للناس فبها حق تفصهم فى ذلك بما شاء ((فإن لم تأتوتى 
به فلا كيل لكم عندى) (من بعد)7© فضلاعن إيفائه (إولا تقربون ) بدخول 
يلادى فضلا عن الإحسان ف الإنزال والضيافة وهو إما نهى أو نق معطوف 
على محل الجزاء وفيه دليل على أنهمكانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى وأن 
ذلك كان معاوما له عليه السلام ( قالوا ست راود عنه آباه )4 أى ستخادعه عنه 
ونحتال فى انتزاعه من ,بده و>تهد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصءوية 
مناله لإ وإنا لفاعلون © ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو اقادرون 
عليه لا تتعالى به . 

لزوقال» يوسف « افتيانه) غلمانه الكيالين جمع فنى وقرىء لفتيته وهى 
جمع وله له( اجعلوا بضاءتهم فى رحالهم ) ونه وكل 1 رجل رجلا لعبىء 
غيه بضاعتهم الى شروا بها الطعام وكانت تعالا وأدما و[نما فعله عليه السلام 
تفضلا علهم وخوفا من أن لا يكون عند أبيه مأ برجعون به مرة أخرى وكل 
ذلك لتحقيق مارتوخاه منرجوعبم .بأخيه كا يؤذن به قرله (١‏ لعلهم يعرفوتما ) 
أى بعرفون دق ردما والتسكرم فى ذلك أو لى عرافوها وهو ظاهر التعاق 
بقوله ١‏ إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهمطا مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعيه 
قطما وأما معرفة حق التكرم فى ردها فهىّ وإن كانت فى ذاتها غيرمقيدة بذلك 
لكن لما كان ابتداؤها حينذ قبدت به رز لعلهم برجعون 4 حسما ا تم به 
فإن التفضل علمهم بإعطاء اليدلين ولا سما عند [عوازالبضاعة من أقوىالدواعى 
إلى الرجوع وما قيل [ نما فمله عليه السسلام لما لى ير من المكرم أن يأخذ من أبه 


(1) سقطت من ط. ٠‏ 
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وإخوته نمنا فكلام حق فى نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور وأما أن علية 
الجحل المذ كين لا يي من حك ك أن را ١‏ باصم تحملهم عل رد البضاعة لأنهم 
له ستدلون زمسا ؟" بم قداره حسيأنهم 1 لمأ قدت ف رحاهم سمه اذأ وظاه 0 
ذلك ما لا مخطر بال د أصلافإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطري قال#فضل. 
ألا برى أنهم كيف جزهوأ بذلك دوين رأوها وجدعلو'أ ذلك دلملا عل ااتفضلات. 
أأسا بقة 1 ستحيط . خير | ' 

لإ فلما رجعوا إلى أبهم قالوا) قبل أن يشتغلوا يفتم المتاع ١‏ يا أيانا منع 

مأ الكيل) أى فما بعد وفيه ما لا نى من الدلالة على كون الامتيار مرة بعد 
هرة معرودأ فم امهم و وبلنةه عل.ه السلام (فأرسل معأ أخا 4 بنمأمين إلى مور 
وفيه إيذآان أن مدار المنع عدم كو نه مع م (نكتل) لسد.ه من الطعام م| نشاء. 
وقرأ حمز ه ة والكسا ىبالءاء على إسناده ل الآخ نكو نه سيأ للا ؟- مأل أوبك كل 
لنفسه مع ١‏ ؟ترالنا 7 إنا له لحافظون ) من أن يصيبه ب مكروء ل قال هل امنكم 
عامه 0 1 9 ثّ على أ 2 يه الو سقيا (منقبل) وقد لتم قجفه أيضا )ماقام < 
5 فعلم ب4 مأ فعلم فل أق م ولا حفظم وما أفوض لاص 8 أبله م 
حوير دا فضا 4 وشرء دومهلا وانتصامما عل العميز واللنا 4 على القراءة الاول. 
توه تفيد الخيرية بتلك الالة إروهو أرحم الراحين ) فأرجو أن يرحنى حفظه 
ولا م مع على مصدءبن وهذآأ 1 0 مول موك عليه السلام إلىالاذن والإرسال. 
لما 0 4 من المصادة رز ولما نتحدوأ متاعههم وجدوأ بضاعمم ردت -- 14 
أى تفضلا وقد عليوا ذلك ما مر هن دلالة الخال وقرىء بنقل دركة الدال. 
المدغمة إلى: الراء يا قبل فى قبل وكيل <ا قالوا ) استئناف مبنى على السؤال كأنه 
قبل هاذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لأبهم ولعله كان <اضرا عند الفتح ١‏ يا أبانا 
ما نمرخى ) إذا فسر البغى بالطلاب فما [ما استفهامية منصوية به فالمعنى ماذا تبتغى 
وثزاء ماصفنا لك من [ سان الملك إلينا وكرمه الداع امال أمره واار احية 
إليه قٌْ الخواج وقد كانوأ رق بذلاك ودالوا لَه إنا قدمئأ على خير وعدا الها 
وأ ذهنا كر امة لو كان رجلا من أل يعوب مأ أكرمنا كرامته وقوله تعالى 2 
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هذه بضاعمنا ردت إلينا» جملة مسأ نة موضحة 1 دل عليه الإ نكار من 
لوغ اللطف غابته كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلا من 
مث لا ندرى بعد مأ من علمنا من ألمنن العظام هل من هز بد على هذا فنطايه 
و بريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقا أو التقاعد ءن طلب نظائره بل أرادوا 
الاكتفاء به فى استجاب الامتئال لآمره و الالتجاء إليه فى استجلاب المز بد كا 
أشر نا إليه وقوله تعالى (ردت إليذا) حالمن بضاعتنا والعامل رمعنى)2© الإشارة 
وإتثار صيغة البناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كال الاخفاء 
نووم من كال غفلتهم عنه يحيث ل يشعروا به ولا بفاعله وقوله عز وجل 
ا( وير أهلنا) أى نجلب [لهم الطعام من عنداملك معطرف على مقد رينسحب 
عاءه رد االرضاعة أى فنستظهر ما و تمير أهلنا 2 وكحفظ أخانا )هن المكاره 
حسبما وعدن فما يصببه من مكروه ل( ونزداد ) أى بواسطته ولذلك وسط 
الاخيار تحفظه بين الأصل والمزيد ( كيل بدير 4 أى وسق بعير زائدا على 
أوساق أباعرنا على قضية التقسيط . 
( ذلك © أى ما بحمله أباعرنا <( كيل يسير ) أى مكيل قليل لا يقوم 
بأودئا فهو استنئاف وقيل تعليلا لما س.قكأنه قيل أى داجة إلى الازدياد فقيل 
ماقيل أو ذلك الكيل الزائد شىء قليل لايضايةنا فيه الماك أو سهل عليه 
لابتعاظمه أو أى مطلب نطلب من مبماتنا واغلة الواقعة بعده توضيس و بان 
لا يشعر به الإذكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكئين من تحصيله 
فكاأنهم قالوا بضاعتنا داضرة فلتسظهر ممأ وير أهلنا وتحفظ أخانا فا بصسه 
ثىء من المكاره وأزداد سبيه غير ما نكتاله لانفسنا كيل بعير فأى شىء 
نبتغى وراء هذه الماغى وقرىم ما تبغى على خطت يعقرب عليه السلام أى أى 
شىء تبغى وراء هذه المماغى المشتملة على سلامة أخينا وسعةذات أيدينا أو وراء 
جا.فءل بنا الملك من الإ جسان داعيا إلى التوجه [ايه واجخلة الاستئنافية مو ضدة 


!1 )60 عا دل ١١١‏ 
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لذلك أو أى شىء تبغى شاهدا على صدقنا فما وصفنا لك من [<سانه واجملة 
الم كورة عيارة عن الشاهد المدلول عليه بفدوى الإنكار وإما نافية فالمعنى, 
ما نبغى شيًاً غير ما رأينا من ح ان الملك فى وجوب ار اجعة إليه أو ما نبغ 
غير هذه المماغى وقبل ما نطاب منك بضاعة آخر ى واخلة المستأنفة تعليل له 
وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى ما نيخى فى القول وما 
تتزيد فما وصفنا لك من [حسان الملك إ[اينا وكرمه الموجب لا ذكر واججلة 
ا 5000 
أى ما نبغى فما ذ كر نا من [<سانه و#صيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخينة 
فإن ذلك أهون ثىء بواسطة [<سانة وقد جوز أن 15 ن كلاما ممتدأ أى جملة. 
اعتراضية تذريلية على معنى وينيغى أن نمير أهلنا وشبه ذلك بشولك سعرت 
فى حاجة فلان ويحب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن امل اانذبيلية أن نكون. 
مؤكدة لمضمون «صدر ومةررة له كا فى المثال المذ كو روقولك فلان ينطق. 
بالحق فالاق أأباج وأن قوله وعير لخ وإن ساعدنا فى حمله على معنى ينبعى أن. 
مير أهلنا بممزل من ذلك أو مانبغى فى الرأى وما نعدل عن الصواب فما تشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها #فصيل وبيان لعدم بهم 
وإصابة رأهم أى بضاعتنا جاضرة نستظهر ما وتمير أهانا وأصنع كينت 
وذدت فتأمل . 

١‏ قال ان أر سله مك بعد ماعاينت منكم ماعاينت ل[ حتى تؤتوى. 
موثقا من الله 4 ليها ار أق به هن جهة الله عز وجل و[ما جعله موقا مه 
تعالى لآن أ كيد العهود به مأذون فبه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل, 
( لتأتننى به ) جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالل اتأتننى به ( إلا أن>اط . 
بك. ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيةوا به أو إلا أن تملكوا وأصله من إحاطة 
العدو فإن من أداط به العدو فقد هلك غاليا وهو استثناء من أعم الأ<وال. 
أو أعم العلل على تأويل الكلام بالئنى الذى ينساق[ايه أى لتأنننى به ولا تمتنعن. 
مه فى حال من الأحوال أو لعلة من العلل إلا حال الإحاطة بكم و نظيره قوم 
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أقسمت علءك لما فعلت وإلا فعلت أى ما أريد مئنك إلا فءلكوقد جوز الأول 
بلا تأويل أيضاً أى لتأتننى به على كل حال إلا حال الإحاطة ك5 وأنت تدرى 
أنه حيث ل ١‏ 5 الإنيان به من الأفعال الممتدة الشاملة اللأحوالعلى سبيلالمعية 
و فى قولك لآلزمنك إلا أن تعطينى دق وم يكن عليه السلام يريد20 مقار ننه 
عل سيول البدل لما عدا المال المستثناة كا إذا قات صل إلا أن تكون محدثا بل 
برد تققه ووقوعه من غير خلال بها فى قولك حجن العام إلا أن أحصر 
فإن مرأدك إما هو الاخيار بعدم مضع ها سوى حال الاحصار عن الح إلا 
الإخبار عقارنته لتلك الآ<وال على سيول البدل م هو مرادك فى مثال الصلاة 
كان اعتبار الأ<وال معه من حيث عدم مئعرا منه فآل المعنى إلى التأويل 
الذكور ( فلما أتوه موثةبم 1 عهدهم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام 
١‏ تال الله على ما تقول 4 أ ى عل ما قلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانيين و إيثارصيغة الاستقيال لاس:تحضار صورته الأؤدى إلى تشبتهم ونحافظتهم 
0 تذكره ومراقبته ( وكيل ) مطلع رقيب يريد به عرض ثفته بالله تعالى 
و حم على مرأعأة ميكاقيم . 
( وقال ) ناصحاً لهم لما أزمع على إرسالهم جميعاً ١‏ يابنى لا تدخلوأ 4 
مصر لا من باب و بو هام عن ذلك حذار! من إصابة المين » فإنهم كانوأ 
ذوى جال وشارة حسئة وقد كانوأ يحملوا فى هذه لكر 60 أكثر ما فىامرة 
الآول وقد اشتهروا فى مصر بال-كرامة والزاى لدى الملك ضخلاف النوبة الآولى 
فكانوا من لدنو كل ناظر وطموح كل طأمح وإصابة معين بتقدير العزيز 
4 م ليست ما شك وقد ورد عنه عله يه السلام د إن الءبن حدق » وعنه عليه 
السلام « د إن العين اتدخل الرجل القبر واجخمل القدر » وقد كأن عليه يه السلام بعوذ 
الحسنين رضى الله غنهما بقوله « أعوذ بكايات الله التامة من كل شيطان .وهامة 


1( قْ طُْ و يكن در اده عله اأسلام مقارنته 
(5'فى ٠‏ : لأرة 
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ومن كلعينلامة» وكان عليه اأسلام ول«كان أبوكا بعوذ بها [سماعيل و[سحق 
علهم السلام » روآه البخارى فى صحي حه وقد شهدت بذلك التجارب ولمالم 
يكن عدم الدخول من باب واحد مستازما للدخول من أبواب متفرقة وكآن فى 
دخوطم من بابين أو ثلاثة بعض مافى الدخول من باب واحد من نوع 
اجتماع مصحح لوقوع الذور قال لإ وادخلوا من أبو اب متفرقة ) بيانا لما 
المراد بالنهى وما لم يكتف بهذا الآمر مع كونه مستلزما له إظبارا لكل 
العناية وإيذانا بأنه المراد باللأامر المذ كور لا تحقيق لثىء آخر ( وما أغنى 
عنم 4 أى لا أنفعم ولا أدفع عنم بد بير ى رز من ألله من شىء أى شا 
ما قضى علء_م ذإن الهذر لا رذع ألقدر و : برد به عليه اأسلام إلغاءه الحذر 
بالمرة كيف لا وقد قال عر قائلا (ولا تلقوأ ديم إلى الهلدك) وقال(خذوا 
حذرم ) بل أراد بيان أن ما وصام به ليس مما يستوجب المراد لا حالة بل هو 
تدبير فى أجخلة و إما التأثير وترتب النفعة عايه من الءزيز القدير وأن ذلك لبس 
بمدافعة للقدر بل هو استّعانة بالله تعالى ؤهرب مئه إليه . 

ر إن الم 4 مطاقا (إلا له لا يشارك أ<د ولا عانعه ثىءلا عليه ) 
لاعلى أحد سواه ل توكات ) ف كل ماآ تى وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الأسباب غير مغل بالتوكل ( وعليه )دون غيره ١‏ فليتوكل التوكلون ) 
جمع بين الخرفين فى عطف اجملة على ا+لة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا 
الوأو عطف فعل غيره هن تخصيص التوكل بالله عز وجل على فعل نفسه 
وبإلقاء سيبية فعلة لكو له نبا لفعل غيره من ا اقتدين به فيدخل فهم بنوه 
دخولا أوايا وفيه ما لا يخق من حسن هدايتهم وإرشادم إلى النوكل فيما م 
بصدده علي ألله عز وجل عير مذترين ءا و صأهم من التدبير . 

( ولا دخلوا من حيث أمرمم أبوثم ) من الأبواب المتفرةة من البلدقيل 
كانت له أربعة أيواب فدخلوا منها و[نما اكت بذكره لاستاز امه الانتباء عما 
نموا عنه إ ماكان ) ذلك الدخول ( يغنى ) فيمأ سيأنى عند وقوع ما وقع 
رُ عنم 4 عن الداخاينلان المقصود به أستد فاع اضر ر عهم و امع بين صيغى 
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اللاضى والاسقتبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ا ومدخوله فإن عدم 
الاغناء بالفعل [ما بتحةق عند نزول [#ذور لا وقت الدخول» وإفا المتحةق 
حيئذ ما أفاده ابجمع المذكور من غدم كون الدخول اذ كور مغنيا فيما سيأتى 
فتأمل زر من أللّه 4 هن جره من ع 4 أى شنا ءا قضاءه علهم مع كله 
مظنة لذلك فى بادىء الرأىحيث وصام به يدقوب عليه|أسلام وعملوا بموجبه 
وأثقين بجدوأه من فضل الله تعالى فليس المراد بان سسدية الدخول ان كور 
أهدم الإغناء ما فىقو له تعالى فلا جأءثم تذير ماز ادم إلا نفورا) فإنبجىءالنذبر 
.هزاك سيب أز بأدة نفور 9 بل بءأن عدم سبيته للدغناء مع 1 نها متوقدة فى بادى” 
الرأى يا فى قولك حلف أن يعطينى حقى عند لول الأجل فلءا حل لم يعطنى 
شيئًا فإن اراد ببا عدم سوبية حاو لالجل للإعطاء مع كوتم! مرجوةبءوجب 
الحاف لا بيان سببيته لعدم الإعطاء فالمأ ل بان عدم ترتب الغرض الم#صود 
عل التد ”3 المعهوود مع كوه مر جتو الوجود لا بان رئب عدمه عليه و لون 
0 راد ذلك أيضا بناء على مأ ذكره عليه السلام فى تضاع.ف وصيته من أنه 
لا يغنى عنهم من الله شيمًا كا نه قبل ولما فعلوا ما وصامم به ل يفد ذلك شيئًا 
«ووقع الآهر <س.ما قال عاءه السلام فلقواما لدرا نكن ن من باب وقوع 
التوقع فتأمل . 

١‏ إلا حاجة ) اسنثناء منقطع أى ولكن حاجة و<رازة كائنة (( فى 
نفس يعوب أضاها 4 5 أظهر ها وو صام 8 دفعا للخاطرة غير معتقّد أن 
للتدبير تأثيرا فى تغيير ااتقدير وقد وجعل مير أأفاعل فى قضاها للدخول على 
معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس سقوب وهى إرادته أن يكون 
دخولم من أبو اب متفرقة فالمعنى ماكان ذلك الدخول يذنى عنهم من جهة 
الله تعالى شيئًا ولكن قضى حاحة حاصلة فى نفس ««قوب بوقوعه حسب 
د ادته فالاسلئئاء منقطع أرضا وعل التقدر.ن : 55 للتديير فائدة سوى 
دفع الخاطرة وأما إصابة العين فإنما لم تمع لكونها غير مقدزة علهم لا 
نا اتدفءت بذلك مع كو ها مقضية علهم ١‏ وإنه نوعلم 6 جليل ١‏ لما 


ا سورة يوسف عليه السلام 


علناه ) لتعليمنا إياه بالوحى و نصب الأادلة حيثلم يعتقد أن الحذر يدفعالقدر 
وأن التديير له حظ من التأثير حتى يتبين الخلل فى رأبه عند تخلف الأثثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله شيثًا فكان الحال؟ قال وفى تأ كيد 
الجلة بأن واللام وتشكير العم وتعليله بالتعم المسند إلى ذاته سيحانه من الدلالة 
عل جلالة شأن يعوب عليه السلام وعلو مره عليه ونفامتة ما لا نلو لمكن 
أ كثر الناس لا يعلمون »© أسرار القدر ويزعون أنه يذنى عنه الحذر وأما 
ما يقال م نأن المعنى لايعليون [يحاب الحذر مع أنه لابغنىشيمًا من القدر فيأباه 
مقام بيأن تخاف المطلو ب عن المادىء . 

لإ ولا دلوا على يوسف آوى إليه أغاه ) بنيامين أى ضمه إليه فى الطعام 
أوفى المنزل أو فهما . روى أنهم لما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جئناك 
به هال فم أحستتم وستجدون ذلك عزدى فأكر ميم م أضافيم و أجلسبم ف 
مأنى فق بنيامين وحيدا فيك وقال : لوكان أختى يوسف حا لاجلسنى معه : 
فقال يوسف بق أخوك فريدا وأجاسه معه على مائدته وجعل يوا كله ثم أنزل 
كل أثنين منهم بيتا فقال هذا لا ثاتى معه فيسكون معى فيات يوسف يضمةإليه 
ويشم رأكخته حتى أصبح وسأله عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت أسماءم 
من امم أخ لى هلك فقال له أتجب أن أ كون أغاك بدل أخيك الهالك قال من. 
يد أعامئلك ولكن لم بادك يعقوب ولا راحيل ؛ فيكى يوسف وقام إليه 
وعاتقه وتعرف [ليه وعند ذلك لقال إن أن أخو ك) .وسف ل فلاتبتئس ) 
أى فلا تحزن < ,ما كانوا يعملون ) بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن [لينا 
وجعنأ عير وللا تعلديم 3 أعلييك قأله | 31 عيأس رضى الله تعالى عنهمأ وعن. 
وهب أنه م يتعرف إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود. ومعئى فلا 
تيتس لا #>زن عا 53-1 لق منهم ون ايو الاذى قل أمنتهم وروى أنه 
قال لله فأنا لا أفارفك قال قد علدت باغتهام والدى لى فإذا حبستك يراد غنه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبلت إلى ما لا حمل قال لا أبالى فافعل ما بدا لك. 
قال دف صاى قشر حلك 9 أنادى عليك بأنك سر قنّه ا لووك :بعن: 


سورةاوسف عليه السلام اث 


تسريحك معهم قال أفمل . 

(١‏ فليا جيزم يجازم جعل ااسقاية ) اع امقر كاقل ا احور سات 
فاه كاليية ويل كانت تشقى ها الدوا يرو كا لبا المزيت وك أخممن نف 
وفيل هن ذهب وقيل من فضة موهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلا0© نشي 
المكوك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعمله الأعاجم وقيل كانت مرصءة 
الجواهر (إ فى رحل أخيه ) بليامين وقرىء وجعل على حذف جواب لما ' 
تقديره أمبلهم حتى انطلقوا (١‏ ثم أذن مؤذن ) لأدى مناد ١‏ أيتها العير )4 
وهى الإبل التى علما الأحمال لآنها تعير أى :ذهب وتجىء وقول هى قافلة مير 
م كثل حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصلبا فمل مثل سقف وسقف 
ففحل به مأ قعل ببيض وغيد واار اد أصعدا ما كا فى وله عليه السلام | خيل الله 
اركبى دوى أنهو ارتحلوا وأمبلهم يوسف ححتى الطلقوا منزلا وقيل رجو 
من العيارة ثم أمر بهم فأدركوا واودرا لإ إنكم لسارقون ) هذا الخطاب إن 
3 بأمر يوييف فأعله أر إل بالسر ف أخوزهم له هن أببه ودختول بلءامين فيه 
بطريق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه والآول هو اللاظهر 
الأوفق للسياق وقرأ اليانى سارفون بلا لام ( قالوا ) أى الإخخوة (وأقبلوا 
علوم 14 له دااية من ضمير فالوأ ىه 5 للدلالة عل أن عاجهم 9 يروو 
لبايئته لحاطم ( «اذا تفقدون ) أى تعدمون تقول فقدت الثىء إذا عدمته بأن 
ضل عنك لا بفعلاك وال ل ماذا ضاع عم وصيغة الاستقيل لاستحضار 
الصورة وأرىء تفقدون من أفقدنه إذا وجدنه فقيدا وعلى ااتقديرين فالعدول 
عما يقتضيه الظاهر من قوطم ماذا سرق منكم لبران كال نزاهتهم بإظهار أنه لم 
إسرف هنهم ثىء فضلا أن بكو نوأ مم السارقين له وما الممكن أن إضيع منرم 
شىء فيس ألوم 22 أله ماذا وفيه إرشاد طم إلى مراعاة حسمن الآدب والاحتراز 
دن امجازفة ونسمة البرآء إلى ما لاخير فيه لاسيما بطريق للتوكيدفاذلك غيروا 
كلامم حويثق , 


5 ؛ فيسألوهم‎ ٠١ فىشط : مستطرلة () فى‎ )١( 


زر قالوا )4 2 جوابعم رز مهد صواع الملاك 4 و شولوا سرفتموه هن 
أو سرق وقرىء صاع وصوع رصوغ بفتح الصاد وضمها بإهمال العينو[عجامها 
عن الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلبم وإراءة لاعتقاد أنه إتما بق فى 
دحلم اتفاقا ( وان جاء به ) من عند نفسه مظبراً له قبل التفتيش لا حمل 
بعير ) من الظعام جعلا له لا على نية حقيق الوعد لجزمبم بامتناع وجود 
الشرط وعزههم على مالا من أخذ من وجد فى رحله ور وأنا به زعم 4 
كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن . 


رز قالو| تاللّه 4 احمبور على التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخل إلا على 
الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف ولوقات 
تالر<م لم >ز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسبا وأدا ماكان فميه تعجب ل لقد 
علدتم © علما جازما مطابقا للواقع لإماجئنا لنفسد فى الأرض) أى لذسرقفإنه 
من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أى [فساد كان مما عز أوهان فضلا عما 
أسبتهو نا [ليه من السرقة وننى انجىء للإفساد وإن لم يكن مستازما لاهو مةتضى 
المقام من ا الافسادمطلةا لمكنهم جعلوا الجىء الذى بيترتب عليه ذللك ولوبطريق 
الاتفاق مجيئًا لغرض الإفاد مفعولا لاجله ادعاء إظباراً لكيال قبحه عندم 
وتربية لاستحالة صدوره عنهم؟ا قيل فى قوله تعالى ( مايبدل القول لدىوما أنا 
بظلام للعبيد ) الدال بظاهره على فى المبالغة فى الظم دون نفى الظال فى اج+-لة 
الذى هو مهتصى المقام من أن المعنى إذا ءذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاما 
مفر طأ فى الظل كانم قالوا إن صدر عنا إفسادكان مجيئنا _لذلك مريدين به 
تقبيح حاله وإظبار كال نزاهتهم عنه يعنون أنه قد شاع بيذم فى كرت مجيثنا 
مان عليه وقد كانوا على غاية مأ يكون من الدانة والصيأ 4 فم بأتونويذرون 
حتى روىأنهم دخلوا مصر وأفراهرواحلبم مكدومة لثلا تنناول زرعا أوطعاما 
لاود وكانو! مثايرين على فنون الطاعات وعلءتهم بذلك أنه لايصدر عنا إفشاد 
رز وها كن سارقين ) أى ما كنا وصف بالسرقة قط وها حكيو | يعليهم ذلك 


سورة بوسشف عليه السلام امل 


لآن الل بأحواطم الشاهدة يستلزم العل بأحواهم الغائية وإنمالم يكتفوا بتفى 
الأمر بن امذ كورين بل استشهدوا بعلمبم بذلك إلزاما للحجة عليهم وتقيقا 
للتعجب الممهوم دن 'أه القسم ٠.‏ 


١‏ قالوا) أى أصحاب يوسف عليه السلام فا جزاؤه ) الضمير لاصواع, 
عل ولذف المضاف أى م جز أء سر فته عند وق شر يعت( إن كنم كآذبين © 
لا فى دعوى أأبراءة عن أأسرفة فإنهم صادقون فيبا بل فما ستلدمه ذلك من أتى. 
كون الصواع فهم ما يؤذن 4 قوله عز وجل (١‏ قالوا جز أؤه من وجد ) أى 
أخل من وجل الصواع رُ ف رحله 14 حيث ذ كر بءئوان الوجدان فى الرحل. 
دون عنوان السرقة وإن كان ذلك مستالزما لا فى اعتقادم الممنى على قواعد العادة 
ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الآخنذ والاسثرفاق سئة [نما هو جواء السارق. 
دون هن وجل ف دده مال غيره كيفها كارن . فتأمل وأحمل كلام 03 فربق على 
مالا ,زاحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى. 
(١‏ فهو جزاذه » تقرير لذلك الم أى فأخذه جزاؤه كقولك حق الضيف 

8 درم فو حده و ##وز أن كرن جر أوه مرّدأ واجخلة الشرطية ما هى ير ه. 

على إقامة الظاهر مقام المضمر والاصل جرأؤه من وجل ف رحله شرو عل أن. 
الأول من واثانى للظاهر الذى وضع موضعهلا كذلك) أى مثل ذلك الجراء 
الأوف أجزى الغلالمين 4 باأسرقة تأ كيد للحم المذ كور عب 5 كيد وبسان. 
لقبح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثمَة بكمال براءتهم عنها وه عما فعل بهم غافلون. 


فيدأ )4 ,وسف بعد ماوجعوا إليه للتفتيش ١‏ بأوعيتهم '4 بأوعية 
الإخوة العشرة أى بتفتيشها (( قبل ) تفتيش ل وعاء أخيه ) بنيامين لنفى. 
أنهمة . ووى أنه لا بلغت النوبة إلى وعائه قال ما أظن هذا أخذ شيا فقالوا 
والله لاثر كه حى تنظ فى رحله .فلن أطيب لنفسك و أنف# ناجم استخر جا 
أى الشقاية أو الدواع فإنه يذ كر ويؤنث ١‏ من وعاء أخيه ) لم بقل منه على. 
7 جع الضمير إلى الو عاذ اف من ووعائه عل رجعه إلى أخصه قصدا إلى زيادة كشفه. 


ىا سورة اوسف عليه السلام 


وبيان وقرىء يضم الواو بقابها همزة كا فى أشاح فى وشاح لإ كذاك ) نص 
عل المصدرية والكاف مقحمة للدلالة على نفامة المشار [ليه وكذا مافى ذلك من 
.معنى الدعد ل م1 :ذلك الكد العجيب وهر عمارة عن إرشاد الاخو إلى الافتاء 
المذ كور باجرائه على ألسنتهم و حملهم عليه بواسطة المستفتين من ححيث لم 
ل يحتسبوا فمعنى قوله عز وجل لإ كدنا ليوّسف ) صنعنا له ودبرنا لأجل 
حصيل غ ركه من المقدمات التى رتمها من دس الصو اع وماءتلوه فاللام ليست 
"5 فى قوله (ر فيكيدوا لك كيدا ) فإنها داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال 
الشانع وقوله تعالى . 
لإ ماكان ليأخذ أحاه فى دين الملك ) استئناف وتعليل اذلك اللكيد 
.وصنعه لا تفسير وبيان لهك قيل كأنه قل لماذا فمل ذلك فقيل لاآنه لم يكن 
ليأخذ أخاه ما فمله فىدين الملك فى أمر السارق أى فى سلطانه قاله أبن عباس 
أو فى حكيه وقضا نه قاله قتّادة إلايه لان ع اء السارق فى دينه [ما كان ضريه 
«وتغر بمه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق والاستعاد كا هو شريعة يعقوب عليه 
السلام فلم يكن يتمكن يما صنمه من أخذ أخيه بالسرقة النى نسها ليه فى حال 
عق الأاحوال لا أن وكيا الله ) اعالا حال مشيثته الى هى عيارةعن إرادته 
لذلك الكيد أو إلا حال مشيئته للأذ بذلك الوجه ويجوز أن ,يكون الكيد 
عيارة عنه وعن مماديه المؤدية إليه جميءا من إرشاد بوسف وؤومه إلى ماصدر 
عنم من الأأفءال والآقوال حسما شرح مرتيا لكن لا على أن يكون القصر 
المستفاد من تقديم اليجرور مأخوذا بالاسبة إلى غيره مطلقا على معنى مثل ذلك 
الكيد كدنا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتغليله بعجز الوسف عن نول أخيةق دين 
املك فىشأن السارق قطما إذ لاعلاقة.بينمطاق الكيد ود ن؛ الك فى أم رالسارق 
أصلا بالفبسة إلى بعضه على معنى مثل ذلك الكيد البالك. إلىهذا الحد كدنا لهوم 
كتف يبعض من ذلك لآنه ل .يكن يأجدذ أخاه فى دين! الك به [لاحالمشميئتنا 
له ادها مر عر فى المزه الموركيتن الملة الثامة اوهو ورهن إوشاة زخوية: 
0 الافتا إء المذ كور وعلى ولأ بذهى. أن عل القهرق :فسير من فسر قوله تعالى 
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كدنا ليوسف) بقوله علناه إياهو أوحينا به إليه أى مثل ذلك اتعلم المستتبع 
لما شرح مرتبا علمناه دون بعض من ذلك فقط ال وعلى كل حال فالاستثناء 
من أعم الآحوال كا أشير إليه و>وز أن يكونمن أعم العلل والاسباب أىلم 
كن بأ خة أهاه زدلةامن: العلل أو سمو لساب الا أملة ستيه تعال أو 
الاسب كيت تعال وأا ماكان فر و متصل لآن أت السارق إذا كان عن 
برى ذاك ويعتقده دينا لاسما عند رضاه وإفتائه به ليس خخاانا لدين الملك وقد 
قل فق الاستاناء زلا أن يشماء لله أن يحعل ذلك خم حىاالك وأأتتدرى 
أن لمر أد بدينه ماعليه حينئذ فتغريره ذل بالاتصال وإرادة مطلق مابتدين بدأعم 
منه وما تحدث تفضى إلى كون الا-نمناء هن قميل التطبيق بالمال إذ المقصرد 
ببان عجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينئذ ول تتعلق المشيئة بالجعل 
المذكور اذذاك واردة عجره مطلقا تؤدى إلى خلاف المراد فإن استئناء حال 
المشيئة المذ كورة من أحوال'يمز ه عليه اأسلام مما يشعر بعدم الحاجة إلى كيد 
المد او فزنونوا فود الانقطاع. أى كن أخذه عشيدّة الله تعالى واذنه فى 


دن عير ودس الملاك « 


ل( نرفع درجات) أى رتيا كثيرة عالية من العل وانتصابها على المصدرية 
أو الظرفية أو على نزع الخافض أى درجات والفعول قوله تعالى لمن نشاء ) 
أعز توا و فمسي] نقنضية المكنة و توغ اللسلكعة كا رفيا بوش فهو إفاد 
ضكة الاستقيال الاقفاو أن ذلك ينه مسعمرة فين عن يذه المادة او اخلة 
مستأنفة لاعمل لحا هن الإعراب ل وفوق كل ذى عل » من أوائك المرفوعين 
ل عليم) لابنالون شأوه واعل أنه أن جءل الكيد عبارة عن المعنيين اللأولين 
فالمراد برفع يوسفعليه السلام ما اءتير فيه بالشرطية أو الشطرية من ارشاده . 
عليه السلام الودس الصواعفى رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات المرتبة 
لاستبقاء أخيه مما ,تم منقبله والمعنى أرشدنا أخوته الى الإفتاء المذكور لأانه 


0 
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ما صدر عنهم ولم تكتف ما تم من قبل يوسف فقط لان لم .يكن متمكنا من 
أخذ أخيه بذلك فقوله تعالى (ترفع درجات إلى قوله تعالى عليم) #وضيم لذلك. 
عل محنى أن الرفع مذ كور لا ,وجب مام مرأمه إذ ليس ذلك مث له يعزب 
عن عليه ثىء بل نما ترفع كل من نرفع حسب استعدادة وفوف كل وأحد منهم 
عليم لايقادر عله ولا يكتنه كنهه يرفم كلا منهم إلى مايليق به من معارج العلم, 
ومدارجه وقد رفع بوسف إلى مابليق به من الدرجات العالية وعل أن ماحواه. 
دائرة عله لايفى عرامه فأرشد اخوته إلى الافتاء المذ كور فكان ماكان وكاآنه. 
عليه السلام لم يكن على يقين من صدور الإفتاء المذكور عن [خوته وإن كان. 
على طمع منه فإن ذلك إلى الله عز وجل وجودا وعدا والتعرض لوصف العلل 
لتعبين جبة الفوقية وفى صيغة الميالغةمع التسكير والالتفات إلى الغيبة من الدلاله 
على نفامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار عليه المحيط مألا يخفى وأما أن جعل 
عبارة عن التعليم المستقبع للإفتاء المذ كور فالرفع عبارة عن ذللك التعليمو الإفتاء 
وإن م يكن دأخلا تتقدرته عليه :لسلام لكنه كان داخلا تحت عليه بواسطة 
الوجى و التعلهم والمعنى مثل ذلك التعليم الرالغ إلى هذا الحد عليناء ولم نقتصرعلى 
تعليم ماعدا الافناء اذى سيصدر عن أخرته إذ م يكن مته-كنا من 10 أختيه 
الا بذلك فقوله (نرفع درجات من نشماء) توضيح لقولهكدنا وبيان. لانذلكمن. 
باب الرفع الى الدرجات العالية هن العم ومدح لبوسف برفعه ألها وقوله وفوق. 
كل ذى عل عايم تذييل له أى نرفع درجأت عالية من العلل من نشداء رفعه وفوق 
ل مهم علم هو أعلى درجة قال ا.ن عباس رضى الله عنهما فوق كل عام عالم 
الى أن ينتهى العلم الى الله 'تءالى والمعنى ان أخوة يوسفعليه السلام كا نوا علماء 
الا أن بوسف عليه السلام أفضل نهم وقرىء درجات من نششاء بالاضافة. 
الأول أنسب بالتذييل حيث نسب فيه الرفع الى من نسب اليه الفوقية لا الى. 
درجته ويج#وز أن كون اأعليم فق هذأ 00 أضا عيارة عن الله عز ا 
أى وفوق كل من وه دك ١‏ رفوعين عا يم رفع كلا منهم 5 درجته اللا نهم 
1 والله تعالى أعلم . 


سورة بوسف عليه السلام بايا ا 


به بوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته على ما قيل من أما كانت 
تحضنه فلءا شب أراد يعقرب عليه السلام انتزاعه منها وكانت لاتصبر عنه ساعة 
علمة السلام ؤوعمدت إلى المنطقة 0 متهأ عليه من كظ مأ يك م قالت فعفدت 
منطقة إسحق عليه السلام فانظروا هن أخذها فوجدوها محزومة على بوسنف 
فقأات إنه ل 8 أفعل 4 م أشاء فخلاه يعوب عليه السلام عئدها حَى انك 
وقيل كن 5 1 ص.أه صم لانن أمه كه وألقاه قَْ اجرف وقيل دخل 
أى أكن الحزازة الحاصلة مما قالوا ١‏ فى نفسه © لا أنه أسرها لبعض أصحا به 
؟! فى قوله تعالى ( وأسررت هم إسرارا ) (ولم يبدها لهم ) لاقولا ولا فعلا 
صفدأ عم وو ولأ وهو أ كيد ل سيق . 

قال 4 أى فى نفسه وهو استئناف مينى على سؤال ذشأ من الإخبار 
بالإسرار المذكور كأنه قبل فاذا قال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار فقيل 
قال7 لتم 0 مكانا ) أى مز لة جيك سر قم أخا م من يم 5 طفقم تفترولن 
عل أأرىءه وقيل بدلمن أسرها والضمير البقالة المفسرة بقوله رأ 0 م 0 
١‏ والته أعل بما تصفون) أى عام عاما بالغا إلى أقدى المراتب بأن الأمس ليس 
3 لصفو ن هن صدور السر قه مئأ بل إعأ فو أفتر أ علينأ فالصمغة مجر 5 الما عه 
لا لتفهيل علمه عر وجل على علمبم كيف لاو لسن طم ذلك من عا الوا ) 
عندما شاهدواغا بل أخذ بنسأمين مستعطفين ( با أمبأ العز 6 إن له 14 بردو أ 
بذلك الإخبار بأن له أبا فإن ذلك معلوم ما سبق وإتما أرادوا الإخبار بأن 
له أبا (إشيخا كبير »فى السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به ,تعلل عن 
شقيقه الهالك ١9‏ فخن أحدنا مكانه © فلسنا عنده عنزلته من المية والشفقة 
)إن نراك من نحسنين ) [لينا تام حسا نك ممذه التمه أوالمتعودن يالا حسان 
فلا تغير عادتك . 


( 8*5 سه أبو السعود سس أ ( 


١8‏ سوره توس عل.ه السلام 


ل قال معاذ الله ) أى نعوذ بالله معاذا من ((أن تأخذ) لخذف الفعل وأقب 
مقامه المصدر مضافا إلى المفدول به بعد حذف الجار رز إلامن وجدنا متاعنا 
عئده 4 لان 1 تأ له 59 دو بقضية فو أ 1 فأدس لا الاخلال عو جهأ و يار 
صيغة التكلم مع الغير مع كون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب 
السلوك إلى سئن الملوك أو للإشعار بأن اللاخنذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل 
هومتوط. بآرآء أول ال و الءقك و إكان نف ون ا متاعقا عنده :دون هن دوف 
متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب فى الكلام مع تام المرام فإنهم 
لا بحملون وجدان الصواع فى الرحل على مل غير السرقة ١‏ [ن إذآ 4 أى 
إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه لا لظالمون ) فى مذهيم 
وما لنا ذلك هذا المعنى هو الذى أريد باللكلام فى أثناء الحوار وله معنى باطن 
هو أن الله عن وجل [تما أمرق بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالح علمبا الله ذلك 
فاو أخذت غيره كنت ظالما وعاملا خلاف الوحى . 

لإ فلما استيأسوا منه)أى يسوا من يوسف وإجابته طم أشد يأس بدلالة 
صيغة الاستفعال وإما حصلت فم هذه الحرتة من اليأس لما شاهدوه من 
عوذه 29 بالله ما طليوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكرادة 
وأنه ها بحب أن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل وهن تسميته ظلما بشوله 
(إنا إذأ لظالمون) ( خخلصوا » اعتزلوا وأنفردوا عن ااناس ١‏ نيا 4 أى ذوى , 
يجو ىََ عل أن يمون عمعنى النجوى والتنا جى 0 فوجأ كمأ على أن بكو ن يمعنى 
المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقر بناه >.ا) 
ووز أن يقال ثم نجى 5 يقال م صديرق له زنة المصادر من الزفير والزئير 
قال كبيرم 2 ف السن وهو روبل أو فى العقل وهو ممهوذأ أو ر يسوم وهو 
شمعون زر 1 تعلدوا ) كأنهم أجمعوا عند التناجى على الانقللاب جملة و برض 
به فقال متسكرا عليهم أل تعلموا < أن أبام. قد أخذ عليك موثةا من الله ) 


6 ف 1 تعوذه الله 2 


سورة يوسف عليه السلام 4 


عهدا يوثق به وهو حافهم بالله تعالى وكونه من ألله لاذنه في يه وكون الحاف 
سأ سوه الكريم لإ ومن 7 أى ومن قءل هذا اما فرطم 2 وساف ) قصر”م 
ف أنه ول تحفظو أعد أبيك وقد قلتم : : وإنا له ا »و إنا له لحافظون , 
وما مزيدة أو مصدرية ول المصدر الاصب عطفا عل مفءرل تعليوا أى 1 

تتعلموأ 5 أ بك عليم موثقا وتفريطك السابق فى شأن يوسف عليه الملاء 
ولاضير فى الفصل بين العاطف والمعمطوف بالظارف وقد جوز النصب عطنا 
على اسم أن والخبر فى يوسف أو من قبل على معنى أل تعلمرا أن تفر,طكم 
السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائنا فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مةتضى المقام [ما هو الإخبار 
بوقوع ذلك التفريط لا بكون تفريطرم السابق واقما فى شأن يوسف كا هو 
عفاد الأول » ولا بكون تفريطم الكاثئن فى شأنه واقما من قبل كا هو مفاد 
ألثاتى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لا يقع خبر! ولا صفة ولا صلة 
ولا حالا عند البعض ا تقرر فى موضعه وقيل مله الرفع عل الابتداء والخمر 
من قبل وفيه ما فيه وقيل ماموصولة أو موصوفة وعحلبا النصب أو الرفع واسلاق 

هو اأنصب عطفا على مفعول تعلدوا أى مافرطتموه ععنى قدمتموه فى حقه من 
الخيانة وأما النصب عطفا على اسم أن أو اارة 7 على الابتداء فقد عرفت <اله 
١‏ فآن أبرح الأرض )متفرع على ماذ كره وذ" ره يام م بثاق أبيه وقوله 
(لتأتثى به إلا أن حاط بكم) أى فلن أفارق ا مصر جاريا على قضية الميثئاق 
0 ع ناد لى أ 4 فى البراح بالانصراف إليه وكان أعام نم كانت معقودة 
٠‏ عل عدم ارجو ع بغير إذن مهرب عليه السلام زر و 5 أله 4 بالخروج 
مها على وجه لايؤدى إلى نض الميثاق أو لاص 0 إسؤسة فق الاشرياتب.: 
وق أنهم كلمرا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل أما املك لتردن إليئا أغانا أو 
لأصيحن صيحة لاتبق بمصر حامل إلا ألقّت ولدها ووقءت كل شعرة فيجسده 
خرجت من ابه وكان بنى يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس هن 
غضب وأحد مهم سكن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنيه فه فسه مال 


1 سورة وساف عليه السلام 


دوبيل هن هذا إن فى هذا البلد بذرا من بذر يعقوب (ر وهو خير الا كين 4 
إذ لا ىم إلا بالق والعدل . 

( ارجءوا ) نتم ( 1ل أي فقولوايا أبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر 
الخال وقرىء سرق أى نسب إلى السرقة (إ وما شبدنا» عليه( إلا بما علينا ). 
وشاهدنا أن ااضواع استخرجت من وعائه < وما كنا للغيب ) أى باطن 
الخال (حافظين) فا ندرى أن حقيقة الآمر كا شاهدنا أم مخلافه أو وما كنا . 
عالمين حين أعطيناك المو'ق أنه سيسرق أو أن نلاقهذا الآمى أو أنك تصاب. 
200 رز واسأل القرية ااتى كنا فا ( أى مصر أو قرية بق رما 
لحقبس المذادى عندها أى أرسل إلى أهلما واس أطمعن القصة ١‏ والعير التى أقبانا 
فيه ) أى أصدا ا فإن القصة مءروفة فما بينهم وكانوا قوما م نكنعان منجير أن. 
يعقوب عليه ااسلام وقيل من صنعاء ل وإنا لصادقرن © تأكيد فى عل القسم 
رز قال 4 أئ يعقوب عليه اأسلام وهو انكثداف سق عل جز ال نقا عدا فق 
'فكأنه قل فاذا كان عند قول المتوقف لاخوته مأ قال فقيل قال يعقوب عندما 
رجعوا إليه فةالوا له ما قالوا و[ .ا ذف الإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله 
ودجوعبم به إلى أ بهم أمى مسل غنى عن البدان وإنما امحتاج إليه جواب بيهم 
7 بل سولت 4 أى زيطت و سبلت وهو إضراب لا عن صريم كلامم فإنم 
صادقون فى ذلك بل عا ,تضمنه من ادعاء البراءة عن التسبب فما نزل به وأنه. 
لم يصدر عنهم مايؤدى إلى ذ بك من قول أو فمل كأنه قبل ل يكن الام كذلك. 
بل ذيفت 3« لكم أنفسكم أمرا» من الأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخنف 
السارق مرةة:-ه رز فصبر جيل 4 أى فأمرى صبر جميل أو فصبر جميل أجمل. 
عسى الله أن يأتنى مم +يءأ 4 بدوسف وأخيمه والمتوقف عصر إنه هو 
العلم » الى و<اطم ١‏ الكيم © الذى لم يبتانى إلا لحسكمة بالغة . 
١‏ وتولى )أى أعرض ١‏ عنهم © كراهة لما سمع منهم ١‏ وقال يا أسفا 
على «وسف 4 الآسف أشد الزن والحسرة أضافه إلى نفسه والالف بدلمن 
الياء'فناداه أى يا أسى تعالى فبذ! أوانك وا تأسف على يو-فمع أن الحادش. 


سورة وف عليه |أسلام ١م‏ 


مصدة و 4 لآن نذأ كن قاعدة الآر زاء غضا عنده وإن تقاد عرده اذا 
عجامع قلبه لا ينساه ولآنه كآن واثهَا بحياتهما عالما يمكانهما طامعا فى إيامهما 
وأما يوسف فل يكن فى شأنه ما حرك ساسلة رجائه سوى رحمة أله وفضله وى 
الخبر ل تعط أمة من الآمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة عمد عليه ااصلاة 
والسلام ألا برى إلى يعقوب حين أصابه ما أصا بهلى يسترجع بل قال ما قال 
والتجانس بين لفظى الإإسف ويوسف ما يزيد النظم الكريم بمجة كا فى قوله 
عر وجل (وثمنهونعنه وينأون عنه) وقوله (أثافاتم إلى الأرض أرضيتم)وقوله 
رم كأىهن كل الغر أت) زو جد كمن دمأ بلما قين) ونظارها 0 أ بيطت عيذأه 
من الحزن 4 الموجب لبكاء فإن العيرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته 
إلى براض كن قبل قد عمى بصره وقيل كأن درك وا ضعيفا . روى أنه 
مأ حفت عمئأ يعوب من ,لوم رأف الو ساف إلى وبن لها نه بما نين عاما ومأ على 
وجه الأرض أكرم على الله عر وجل من عقوب عليه السلام وءن رسول 
الله صلى عايه وسل أنه سأل جبريل عليه |اسلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه 
(لسلام على يوسنف قال وجدسيمين تكلى قال فا كان له من الآجر قالأجرماءة 
شبيدو مأ ساء ظنهبالته ساعةقط وفيه دايلءلى جو از التأسفو اليحاء عند الثوانتب 
فإن الكف عن ذلك ما لا يدخل نحت التكليف فإنه قل من ملك نفسه عند 
الشدائد ولأقّد بى رسول أله صلى ألله عليه وس عل ولده إبراهم وقال القأب 
يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب و[نا عليك يا إبراهم نحرونون 
وإنما الذى لا يجوز مايفعله الجولة من الصياح والنيا-ة ولطم الخدود والصدور 

.وشق الجهوب وتمزيق الثياب وعلى النى عليه السلام أنه بى على ولد بعض 
بناته وهو جود بنفسه فقيل با رسول الله تدكى وقد .تنا عن البكاء ذال 
يكم عن المكاء و ما ع عنصو اين أحمقين صو ت عدود افر اح وصوت 
عند الترح فهو كظم )عاو ء من الغيظ على أولاده ممسسك له فى قليه لايظبره 
شعيل معنى مفعول بداءل قوله تعالى (وهو مكظو م / من كظم السقاء إذا شده على 
علئه أو بمعنى فاعل ك.قوله والكاظمين الغيظ من كظم الغيظ إذا اجترعه وأصله 
اكظام المعير جرته إذا ردها فى جوفه . 


31 سورة :بوسفب عليه السلام 


١‏ قالوا تالله تفتأ )4 أى لا تفتأ ولا تزال ( تذكر يبوسف © تفجعا عليه 
خكذف النفى م فى قوله : 


٠‏ فقلت يمين الله أبرح قاعدا م 


لعدم الالتباس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثيات يكون. 
على النفى اليتة ( حت 000 ) مريضا مشفيا على الهلاك وقيل الحرض. 
م أذابه م أو مرض وهو ىق الاصل مصدر و لذل كلا بو نك 0 
والئعت منه بالك ركدئف وقل قرىء بك وإضم تين كجنبوغرب 9 أ 0 - 
من الهالكين ) أى الميتين < قال [نما أشك دف البث أصعب الحم 
لا يصبر عليه صاحيه فييثه إلى اائاس أى ره فكأ نمم قالوأ لْه 1 0 وق 
التسلية والإشكاء فقال هم إفى لا أشكو مابى [ايم أو إلى غير م حتى تتصدوا 
لتسليى وإنما أشكو همى ل وحزف إلى الله » تعالى ملتجمًا إلى جنابه متضرعا 
لدى بابه فى دفعه وقرىء بف:ئ<تين وضمتين , و أعل من لله مالا تعلءمون 14 
من لطفه ورحدته فأرجو أن يرحمنى وبلطف ف ولا يخيب رجا أو أعم وحيأ 
أو إطاما من جهته مالاتعلدون من <ياة يوسف . قيل رأى ملك الموت فاانام. 
فس أله عنه فقال هو حى وقيل علم هن رؤيا بوسف عليه السلام أنه يسخر له 
أبواه و[خوته سجدا. 


(إ يا بنى اذهبوا فتحسسوا ) أى تعرفوا وهو تفعل من الهس وقرىء. 
بالجم من الجس وهو ااطلب أى تطلبوال١ا‏ من يوسف وأخيه,) أى من, 
خبرهما ولم بذ كر الثالث لآن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها ١‏ ولا تأسوا 
هن روح لله ) لا تقنطوأ من فرجه وننفيسه وقرىء بغز م ألراء أى من رحمته. 
أتى يحى مها العباد وهذا إرشاد م إلى بعض ما أبهم فى 0 وأعل من الله 
مألا تلوق ثم حذرهم عن ترك العمل وجب نهنه ب#وله م إنه لا سأس 
من روح أيه إلا القوم الكافرون ) لعدم علمهم أله ال وعدا نكن لدار ف 


سورة يوسف عليه السلام را 


لا يقنط فى حال من الاحوال لا فلا دخلوا عليه 4 أى على ,وسف بعد 
ما رجعوا إلى مصر وجب أمر أببهم وإئما لم يذكر ذلك إيذانا بمسارعتهم إلى 
ما أمروا به وإشعارا بأن ذلك أمر حقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان ١‏ قالوأ 
يا أما العزرير © أى الك القادر المتمنع ١‏ مسنا وأهلنا الضر » الحزال من 
شدة الجوع لا وجئنا بيضاعة مزجاة ) مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقارا ا من أزجيته إذا دفعته وطردته والريم تزجى السحاب قيل كانت. 
بضاعتهم من ماع الأعراب صوفا وسمنا وقيل الصنوير وحية الخضراء وقيل 
سويق المقل والافط. وقيل درام زءوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة وإ[ا قدموا ذلك 
ليكون ذريعة إلى إسعاف مر أمرم ببعث الشفقة وهو العطف والرأفة وتحر يك 
سلسلة ألمرحمه . 


ثم قالوا (( فأوف لنا الكيل © أى أممه لنا ( وتصدق علينا 4 
برد أخينا إلينا قاله اضحاك وابن جريج وهو الأنسب حالهم نظرا إلى أمر 
أبهم . 

أو بالإيفاء أو بالمساعحة وقبول المزرجاة أو بالزيادة على ما يساوما تفضلا 
وإنما سموه تصدقا تواضعا أو أرادوا ااتصدق فوق ما يعطيهم بالمن بناء على 
اختصاص حرمة الصدقة بنبينا عليه الصلاة والسلام و[ما م دأو ها أمروأ به 
استجلا با للرأفة وللشفقة لمبعثوا ما قدموا من رقة الال رقة القاب والحنو 
على أن ما ساقوه كلام ذو وجبين فإن قوطهم وتصدق علينا ( إن الله بجزى 
الم تصد قبن 4 عتمدل امل على المحمابن فلعله عليه به أأسلام حمله على 3 وك 
ولذلك ١‏ قال) بجيبا عما عرضوا به وضمنوه كلاموم من طلب رد أخهم (دل 

ا عات لوست و حي 4 وكان الظاهر أن بتعر ض لما فعاوا بأخيه فقط 
وإما تعرض 1 فملوا بيو سف لاشترا كهما فى وقوع الفعل علمجما ؛ فإنا اراد 
بذلك إفر أدم له عن يوسف وإذلاله بذلك حتى كان لا ستطيع أن لكلميم 
إلا بعجر وذلة أى هل تبثم عن ذلك بعد علسكم بقبحه فبو سؤال عن الملزوم 


1/5 سورة بوسف عليه السلام 


والمراد لازمه ل إذ تم جاهاون ) بقبحه فلذلك أقدمتم على ذلك أو جاهلون 
عاقبته و[ءا قاله نصحا طم و>رريضا على التوبة وشفقة علمم لما رأى عزم 
ونمسكاهم لامعائبة وتشر با و>و زأن يكون هذا الكلام منه عليه السلاممنقطعا 
عن كلامبووتنبيها طم على ماهوحةهم ووظيفتهم م نالإعراضعزجميع المطالب 
والقحض فى طلب بنيامين بل>وز أن يقف علي هالسلام بطريق الوحى أوالإلهام 
على وصية أبيه وإرساله إيام للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن 
ذلك قال ما قال وقيل أعطوه كتاب يعقوب عايه السلام وقد كتب فيه كيتاب من 
يعقوب [سرائيل الله بن [سحق ذبيح الله بن [براهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت باه ورجلاه فرىىبه فى 
النار فنجاه الله تعالى وجعلت الثار له بردا ؤسلاما وأما أى فو ضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداه الله تعالى وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب أو لادى إلى فذهب 
به [خوته إلى البرية ثم أتو نى بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت 
عناى من بكالى عله م كان 3 ان وكان أخناه من أمة وكدت أتسلى به فله.وأ 
به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حوسته وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقًا فإن رددته عل وإلادعوت عليك دعوة #درك السأ بع من ولدك والسلام 
فلما قرأه لم يتمالكوعيل صبره فقال مم مافال وقيل | قرأه بكىوكتب الجواب 
أصير م صبروا نظفر "ا ظفروأ . 

لإقالوا أثنك لانت يوسف © استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بأن واللام 
قالوه استغ رابا وتعجيا وقرىء [إنك بالا اب قيل عرفوه نروائه وشعائله حين 
كلمهم به وقيل تبسم فعرفوه يثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة 
بقرنه تشمه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلها وقرى أإنك أو أنت 
يوسف على معى أئنك يوسف أو أنت يبوسف ذف الأول أدلالة ااثاتى 
عليه وشمه زيادة استغر اب قال أنبوسف )م جوابا عن مسأ انهم وقد زآد علنه 
قوله لإوهذا أخى) أى من أبرى مبالغة فى تعريف نفسه وتفخما لشأن أخيه 
وتكملة لما أفاده قوله هل علتم ما فعلتم بيوسف وأخيه حسما يفيده قوله 


سورة (وسف عليه اأسلام 4 


لإقد من الله علينا) فكأنه قال هل عليتم ما فعائم بنا من التفر يق والإذلال 
فأنا بوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجماع بعد 
الفرقة والعرة بعد الذلة والآنس بمد الوحشة ولا ببعد أن يكون فيه إشارة 
إلى الجواب عن طلبيم لرد بنيامين بأنه أخى لا أخوك فلا وجه لطلبك ثم علل 
ذلك بطريق الاستئناف التعليل بقوله (إنه من تق ) أىيفعل التقوى فى جميع 
أحواله أو يق نفسه عما وجب سخط الله تعالى وءذابه ل ويصبر » على لحن 
أو على مشمقة الطاعات أو عن المعاصى التى تستلذما النفس << فإن الله لا ضبع 
أجر المحسنين ) أى أجره وإنما وضع المظبر موضع المضمر تنيها على أن 
النعوتين بالتقوى والصير موصوفون بالا <سأن . 

قالوأ ماله أقد أثرك الله علمنا ) اخدارك وفضلك علينا ا ذكرت م 
النعوت الجليلة (إوإن كنا 6 وإن لمأن كنا ١‏ لخاطئين 4 لمتعمدين للذنب إذ 
فعانا بك مافعلئا ولذلك أعرك وأذلنا » وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار ولذلك 
( قال 0 بب 2 5 ام تأدب علي ) وهو :فعيل من |اثربوهو 
اأشحم القافى لتر ومعناه إزالته يا أن التجلمد إزااة الجاد والتقر يع إزالة 
القرع لأنه إذا ذهب كان ذاك غاية امزال فضرب مثلا للتقربع الذى يذهب 
ماء الوجوه وقوله عر وعلا ثاليوم) منصوب بالتثريب أو بالمقدر خبرا للا 
أى لا أثر بم أو لا ثريب مستقر عليك اليوم الذى هو مظنة له فا ظنكم بسائر 
الآبام أو بقوله إ يغفر الله لم ) لآنه حينئذ صفح عن جرعتهم وعفا عن 
جريرتهم بما فعلوا من التوبة (وهو أرحم الراحين) شر [اسنا تنواكا تن 
وتفضل على الثائب بالقمولومن كرمه عليه الصلاة والسلام أن اخوته أرسلوا 
إلمه إن كتدعو نا إلى طعامك بكرة وعشيا ون نستحى منك بما فرط منا فيك 
فقال عليه الصلاة واأسلام إن أهل مصر وإن تللكت فهم كانوا ينظرون [فى 
بالعين الاولى وشولون سبحان هن بلغ عدأ بسع بعشر بن درهم| مأ بلغ وأقد 
شرفت 5 الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس ألم [وتى وأنى من 


جهلة إبرأهم عليه الام . 
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اذهبو بفميصى هذا ) قيل هو الذى كان عليه حينئذ وقيل هو اأقميص 
ا متوارث الذى كان ف التعويذ أمه جبريل بإرساله إليه وأوحى [ليه أن فيح 
ريح الجنة لا .رقع على مبتلى إلا عوفى (قألقره على وجه ألى يأت بصيرا ) يكن 
بصيرا أو بأت إلى بصيرا وينصره قوله لإ واتواى أها-م أجمعين 4 أى بأبى 
وغيره تمن بنتظمه لفظ الأاهل جميعا من النساء والذرارى . قيل [بما حمل 
القميص ي,وذا وقال أنا أ<ز نته حمل القميص ملطخا بالدم إليه فأفرحه ) 
أحزتته وقيل حمله وهو حداف حاسر من مصر إلى كنعان وبنهما مسيرة مما نين 
فرسخا لإ ولما فصلت العير ) خرجت من عريش مصر يقال فصل من البلد 
فصولا إذا اتفصل منه وجاوز '-يطانه وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
انفصل العير ( قال أبوم ) يعقوب عليه الصلاة وااسلام لمن عنده ( إنى لاجد 
ريح بوسف 4 أوجده اله سيدا نه ما عق بالقميص من ريح بوسف من انين 
فرسخا حين أقل به مبو ذأ (اولا أن تنقدوة ) أى تنسونى إل الفئد وهو 
الحرف و[إكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال يوز 
مفندة إذ ١‏ تسكن 9 شبينا ذاأت ر أى فتفئد ق كر هأ وجو أن و لاءع#ذوف 
ا لصدقتمونى ( قالوا ) أى الحاضرون عنده ل تالله [نك إلى ضلالك القديم )4 
لق ذها بك عن الصواب قدها فى إفراط رتك ألميوسشف وطجوك بل ثره 
ورجائك للقائه وكان عندم أله وها نف 

7 فليا أن جاء البشير © وهو بوذا (ر 0" 14 أى ألق البشير القميص 
(عل و جهه4 أى وجه عقوب 7 ألقاه بعدوب على وجه نفسه ُ فارتنا 4 
عاد ل بصير |4 1! اتتعش فيه منالقوة لإ قال ألم أقل لم ) يعنى قوله [نى لاجد 
ريح يوسف فالخطاب لمن كان عنده بكنعان. أو قوله ولا تيأسوا هن روح الله 
فالخطاب لبنيه وهو الأنسب بقوله ١‏ إنى أعل من الله مالا تعلدون ) فإن مدار 
النهى المذ كور [ما هو العل الذى أو يعقوب من جبة الله سبحانه وعلى هذا 
يو أن بكونهنذا مةقول القول أى 1 أقل 5 حي نأر سلتم إلى مصرو أمر 
بالتحسس ونميتكم عن اليأس من روح الله تعالى وأعل من الله. ما لا تعلدون من, 


حاة بوسف عليه الصلاة واأسلام :زوى أنه سأل الوشير كف (وسفا فقال. 
هو ملاك مر قال مأ أصنع الاك على أى دن تركته قال عل دان الإسلام 
قال الآن تمت النعمة إقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين )) ومن. 
حق من اعترف بذنيه أن يصفم عنه ويستغفر له فكأنهم كانوا على ثقة من 
من عدوه عليه الصلاة والسلام واذلك اقتصروأ عل أستدعاء الاستغفار 


واذزرعتزا ذاك ق الامكدفاف 5 


لقال سوف 9 35 ردإبى أنه هوالخفور الرحم) ووذأ مشعر بعفوه. 
قل أخر الاستذفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة امعة ليتحرى به وقشه 
الاجأ د وقيل أخره ا أن إس حل هم من لوساف عليه ألعلاة والسلام 
أو بعل أنه قد عفا عنهم فإن عذو المظلوم شرط المغفرة وبعضده أنه روى عنه 
أنه استقبل القبلة قائما يدعو وقام يوسف خلفه يمن وقاموا خلفبما أذاة 
خاشعين عش رين سنة حدى بلغ جهدم وظنوا أنا الك :نزل جبريل عليه 
اأصلاة والسلام ذال إن له قل اعالت دعونك ولدك وعقدوأ موأئية,م بعك 
عل النمو 0 فإن مع للدت لدو مم و إن مأ صدن عم ُ إ 05 صدر قبل الاستتماء 
وفيل المراد الاستهرار عل الدعاء فمّد روى أنه كن ستغفر 03 لملة جدهة ف 
ف وعشرن سئة وقيل قام ل الصلاة قُْ وفت السحر فلءأ فر ع رفع لك كه 
ذقال اللهم أغفر 5 جز عى على نوسافا وفلة صيرى عنه وأغفر لولدى مأ أو 1 
إلى أخمهم تأوحى الله اليه أن الله قد غفر للك و كم أجمعين . 

( فا دلوأ عل يومف 4روى أنه وجة «وساف إل أسه جبازأ ومائى. 
راحلة ايتجوز إليه من معه فاستقيله يوسف واملك فى أربمة لاف من الجند 
والعظاء وأمل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقرب عليه الصلاة والسلام وهو يمثى 
متوكثًا على بوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يا بووذا أهذا فرعون معير قال 


01( فى ٠‏ : الاستجاية . 


ما سورة يوسف عليه السلام 


لا بل ولدك فلءا لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك ,بامذهب الادزان 
اوقل قال له يفيه ياأيت كنت على حتى ذهب بصرك ألمتعل أن القيامةت معنا 
فقال بلى ولكنى خشيت أن يسلب دينك فيحال بينى وببنك وقيل إن بعقوب 
وولده دخلوا مصر وثم اثنان وسبعون مابين رجل وامرأة وكانواحينخر جوا 
مع موسق سا ئه ألف وخمسمائة و بضعة وسبعين رجلا سوى الذرية واذرى 
وكانت الذرية ألف ألف وماتتى ألف . 


( آوى إليه أبوبه 6 أى أباء وخالته وتنزيلها منرلة الآم كتنزيل العم 
اله الا فى قوله عز وجل ( وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) أولآن 
يعقرب عليه الصلاة والسلام تزوجرا بعد أمه وقال الهسن وان [سحق كانت 
أمه فى الحياة فلا حاجة إلى التأويل ومعنى آوى إليه ضبما إليهواعتنق,ما وكأنه 
عليه الصلاة والسلام ضرب ف الملدّق مضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فآواها 
[لية ( وقال أدخلوا مصر إن شاء الله أمئين 4 من أأشداد والمكاره قاطية 
-والمشيئة متعلقة بالدخو ل على الامن رُ ور فع 3 به 4 عند أزو هم كصر (على 
العرش ) على اأسرير تسكرمة ما فوق ما فمله لإخوته (( وخروا له ) أى 
أو افو اخن تلا سجدا ) تحية له فإنه كان السجود عندمم جاريا يحرى التحية 
-وااتكرمة كالقيام والمصاكة وتقييل اليد و وها من عادات الناس الفاشية فى 
التعظيم والتوقير وقيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجياه ويأباه الخرور 
وقيل خروا لأجله سجدا لله شكرا ويرده فوله تعالى لإ وقال ياأبت هذاتأويل 
رذباى ) التى رأيتها وقصصتها عليك ( من قبل 6 فى زمن الصبا ( قد جعاها 
ربى حقا 4 صدقا واقعا بعينه والاعتذار يجعل ,بوسف ,مذ زلة القبلة ؤجعل اللام 
اق ف له ألس أول من صلل لقبلتم تعسف لا شق و تأخير «عن الر شع عل 
العرش لبس بنص فى ذلك لآن الترتيب الذكر ى لاحب كونه علو فق الترتيب 
الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليصل به ذ كر كونه تعبيراً ارؤياه وما يتصل به من 
كو لهو قد الم 2 لمشو ر أستعال الا<سان.بإلى وقل يستعمل بالماء 


سورة يوسف عليه السلام ذما 


أيضا(0© م فى قوله عر اسمه وبالوالدين [حسانا وقيل هذا بتضمين اطف وهو 
الإحسان الخنى؟ا يؤذن به قولهتعالى (إن ربى لطيف لما يشاء) وفيه فائدة لاق 
أى لطف فى محسنا إلى غير هذا الإحسان ١‏ إذ أخرجنى من السجن ) بعدما 
ايتليت 4 وم يصرح بقصة الجب حذارا من تثريب إخوته لآن اظاهر 
<ضورثم لوقوع اكلام عقيب خروج,م سجدأ واكتقاء ما يتضءئه قوله 
تعالى 

ل وجاء بك, من البدو ) أى البادية ( من بعد أن فرغ الشيطان بدى وبين 
إخوى ) أى أفسد بيئنا بالإغواء وأصله من تخس الرائض الدابة ولا على 
الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام ف الإ<سان. 
حيث أسند ذلك إلى الشيطان ١‏ إن ربى لطيف لما يشاء 6 أى لطيف التدبير 
لأجله رفيق حتى يحىء على وجهالحكة والصواب مامن صعب إلاوهو بالنسة 
إلى تدبيره سبل ١‏ إنه هو العلبم »4 بوجود المصالح ( الحكم ) الذى بفعل. 
كل شىء على قضية الحكمة روى أن «وسف أخذ بيد يمقوب علبما الصلاة 
والسلام فطاف به فى خزائنه فأدخله فى خزائن الورق والذهب وخرائنالخل, 
وخزائن الثياب وخز اتن السلاح وغير ذلك فلما أدخله خرائن القراطيس قال 
يابنى ما أعوّك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على تماتى مر١<ل‏ قال أمر فى. 
جبريل قال أو ماتآسأله قال أنت أبسط إليهمنى فسأله قال جبر يل الله تعالىأمرى, 
بذلك لقولك أخاى أن يأكله |ادئب قال فبلا خفتنى وروى أن يعوب عليه 
لصلاة وااسلام أقام معه أربعا وعشرين سئة ثم مات وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسدق قضى بنفسه ودفته مة م عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه 
ثلاث وعثمرين سئة فلمأ م أفرة وعم أنه لا ادوم له 'نأفت أفسك ل الملاك الدام 
الخالد فتمنى الموت ذقال : 

رز رب قد أتمتنى منالمللك 4 أى عضأ منه عظما وهر مأث مهر ١و‏ علمتى 


١ 2 (1)‏ تعد بة الاحسان وقد اعذى . 


٠ة|‏ سورهة يوسف عليه السلام 


عن تأويل الأاحاديث) أى بعضا من ذلك كذلكإن ؛ أديد بتعلم تأو بل الحاديك 
تفريم غوامض أسرار الكتب الإطية ودقائق سئن الأنبياء عله الصلاة واأسلام 
غالترتب ظاهر وأما إن أريد به تعلم عر انوا هو الظاهر فلمل تقديم 
إتاء الملك عليه فى الذكر لآنه عقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه 
والملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذكور وإنكان ذلك أيضا نعمة جايلة 
ف ننفسه ولا يمكن : سه ة هزأ الاعتذار فم سيق لان التعليم هناك وارد على نبج 
العلة الذائية للتمكين فإن حمل عيل معنى الها يك ازم تأخره 3 وأما الواقع هبنا 
جرد التأخير ف الذكر والعططاف درف الوأو ولا إستدعى ذلاك الترتب قى 
الوجود ل فاطر السموات والآأرض ) هبدعبما وغالقبما نصب على أنه صفة 
للمنادى أو منادى آخر وصفه تمالى به بعد وصفه بأآر بوبية مألذة ف “رتدب 
.عيادىء م بعمة من قوله ( أنت وابى ) مالك أمردى ير فى الدنيا يا والاخرة) 
أو اذى شولا باانعمة 4 فرعأ وإذ فك منت على نعمة الدنيا اردان أقنضى 
١‏ مسلداو ألحقنى بألصأ لين 14 من أبانى أو بعامة الصالحين فى اأرتية و ال أمة 
فإنما تتم النعمة بذلك قيل لما دعا توفاه الله عر وجل طيبا طاهرا فتخخام م أهل 
ير م فى ذاك له ى هموا بالقتال ف أو أن تصندوا و 8< 5 
من مرمر ءاوه فيه ودفذنوه فى اليل لغر عليه > م صل إلى مصر لكو نو اشرعا 
-واحدا فى التبرك به وولد له أذ رأييم وميشا ولأ | م نون ولنون بوشع فتى 
-مومى عليه الصلاة و السلام ولقد نوارة نت آلف راعنة من العالقة بعده مصرو بز 0 
بنو إسرائيل نحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله تعالى 
موسى عليه الصلاة والسلام 5 

(١‏ ذلك ) إشارة إلى ما سيق من نبأ بوسف وما فيه من معنى البعد ل مر 
عرارا من الدلالة على بعد مئر لنه أو كو نه بالانقضاء فى حم البعيد والخطاب. 
اللرسول صل الله عليه وسل وهوهم تدا ديره ( من أناة لني 4 الذىلا حوم 
حوله أحد وقوله ُ نوحيه إليك 4 خير بعد خبر أو دال من ل 
و >وز أن يكون ذلك سما موصولا ومن أناء الغس صلته ويكون ألخير زو حيه 


سورة هود عليه اأسلام ١4١‏ 


ل ا 1 
ليك لاو ها كدت لديهم ) يريد [خوة يومف عليه الصلاة والسلام (إذأجموا 
أمرمم © وهو جعلوم إياه فى غيابة الب ب 7 قث : 7 كرون » به وسغون له 
الغوائل <تى تقف على ظواهر أسرأرم وبواطها وتطلع على سر أئرهم طرأ 
وغيط ىا لديم خبرأ ولس ان أد #رد نأفى -دضوره عليه الصلاة والسلام ف 
مشمد إجماعرم ومكره فقط ء بل فى سائر المشماهد أيضا وإما تخصيصه بالذاكر 
لكونه مطلء2"© القصة وأخفى أحوالهاما يىء عنه قوله وهم > كوو القطاتب 
وإنكان ارسول الله صلى الله عليه وس لكن المراد إلزام :ام المكذبين والمعنى 
ذلكاهن آزاء القت :نوسي للك إذ لامشل [لبفة 0 إياه سرى ذلك 
٠‏ إذ عدمسماعك ذلكمن الغير وعدم مطالعتك لللكتب أ لايشكفيهالمكذبون 7" 
أيضا ول تكن بينظهر انهم عند وقوع الآمر حتى تعرفه كاهو فتيلغه [إمموفيه 
5 بالكفار فكأنهم يشكون فى ذلك فيدفع شكيم» وفيه أيضا إيذان بأن 
ما ذكر من النيأ هو الحق المطابق لاواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس عبىماهو 
عليه بعنى أن مثل هذا التحقيق بلا وحى لا بتصور إلا بالحضور وامشاهدة 
وإذ ليس ذلك بالحضور فبو بالوحىومثله قوله تعالى (وما كنت لديهم [ذيلةون 
أقلامم أيهم يكفل ريم ) وقوله (ؤما كنت يجانب الغرنى إذ قضينا إلى 
مومى الآمر ) . 
العيرة من قصة يوسف 
١‏ وما أكثر اناس ) , بريد به العموم أو أهل مكة ل ولو حرصت »© أى 
عل عانم وبالغت فى إظبار الآنات القاطعة الدالة على صدقك ور عؤ هنين 4 
الصبيدام على الكفر وإصرادم على العناد روى أ ن اأعود وقريشا اا سألوأ 
عن قصة برسف وعدوأ أن سدوا فلا أخبرم مها على موافقةالتوراة م يسلموأ 
0 صل ألله عليه 3 فة,ل له ذلك ( وما سام م عليه ) أى على 
الإنياء أ وعللى الق رأ نُ كر دن 5 4 من جعل 5 بفعله حملة الأخمار ( إن هو 


(1)فى ٠١‏ ؛ مفاتعم . 


ا سورة يوسف عليه السلام 


إلاذكر عظة من الله تعالى ( للعالمين » كافة لا أن ذلك عختص بهم . 

ُ وكأين من أية ) أى كأى عدد شئت من الآياث والعلامات الدالة على. 
وجود الصانع ووعددته وكال عليه وقدرته وحدكرته غير هذه الاية الى جد تببا 
2 فى السموات والآأرض ) أى كاثنة فهما من الأجرام الفلكية وما فها من 
النجوم وتغير أ<واطا ومن الجبال والبحار وسائر ما فى الأرض من العجائب 
الفائتة للحصر ر عرون علما 4 أى يشاهدونما ولا يعمأو نباوقرىء ر فعم 
الاو عل الابتدأء وعرون بره وفرىء بنصمما على معنى وبطؤون الآرض 
ععرون علا وى مصحف عبد الله زوالارض عشون علها) وااراد ما رون فمأ 
من أ ثار الأمم ال مالك وغير ذلك هن الابات والعبر لإ وهم عنها معرضون ) 
غير ناظرين إليها ولا متفكرين فيها (( وما يؤمن أكثرم بالله 4 فى إقرارمم 
بوجوده وخالقيته ١‏ إلاوث مشركون © بعبادتهم لغيره أو باذم الاحبار 
والرهبان أربابا أو برهم باتخاذه تعالى ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك عاوا 
كبيرا أو بالنور والظلة وهى جملة حالية أى لا يؤمن أكثرم إلا فى حال 
شركهم قيل نزلت الآية فى أهل مك وقيل ف المنافقين وقيل فى أهل الكتاب . 

( أفأمنو ا أن أيهم غاشية من عذاب لله 2 أى عدو بة تغشام و تشملهم 
(١‏ أو تأنهم الساعة بغتة ) خأة من غير سابقة علامة لوم لايشعرون )بإتيانها 
غير مسمعد.ن ا 2 قل هذه سبيل 1 وهى الدعو ة إلى التوحيد والاعار:.. 
بالاخلاص وفسرها بقرله ُ أدعو | إلى أله على بصيرة 1 بان وحدجة وأضددة 
غير ©.اء أو هى حال من الضمير فى سبيلى والعامل فا معنى الإشارة ل زا 4 
تأكد للمسستكن قَْ أدعو أو على بصيرة لآنه حال منه و كو خيرهعلى بصيرة 
ل( ومن اتبعنى) عطف عليه لإ وسبحان الله وماأنا من المشركين » مؤكد لماسيق 
من الدعوة إلى الله ل وها ردكا من قيلاك إلا رجالا ) رد لق وهم (لو شاء الله 
لأنزل ملانكة) (١‏ نؤحى الهم © كا أوحينا إليك وقرى بالياء زر من أهل 
القرى ) لآم أعل وأحل وأهل البوادى فيهم الجبل والجفاء والقسشوة ( أفل 
يسيروا فى الآر ض فينظروا كيف كأن عاقبة الذين من قبلهم ) من الك ذ بين 


عمد 


سورة هود عأيه السلام ١‏ 


ع ا ير كي م م ل 


بالرسل والآبات فيحذروا تكذ يبك ١‏ ولدار الآخرة ) أى الساعة أو الحاة 
الآخرة وق خيد للذين اتقوا ) الشرك والمعاصى ( أفلا تعقلون ) فنستعماوأ 
عقولى لتعرفوا خيرية دار الآخرة وقرىء بالياء على أنه غيرداخل تحتقل. 

( حتى إذا استيأس الرسل )غاية لهذوف دل عليه السياق أى لايغرنهم 
تماديوم فما م فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى أيس: الرسل 
عن النصر عليهم فى الدنيا أوعن كانم لانهما كبم فى الكفر وتماديهم فى الطغيان 
من غير وازع ل وظنوا نهم قد كل و[ )كذتهمأ نفسهم حين حدلتهم بأنهم 
ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤم فإنه يوصف بالصدق والكذب والمعنى أن 
مدة التسكذيب والعداوة من السكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حتى استشعروا ااقنوط وتوهموا أن لا نصر لحم فى الدنيا (( جاءم 
نص رمأ 4 خأ وعن| بن عباس رضى الله تعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخافوا 
ما وعدم الله من النصر فإن صم ذلك عنه فلءله أراد بالظن ما مخطر باليال من 
شبه الوسوسة وحديث النفس وإنما عبر عنه بالظن تمويلا للخطب وأما اافان 
اذى هو ترجح أحد الجائيين على الآخر فلا بتصور ذلك من آحاد لآم 
فا ظنك بالأانبياء علهم الصلاة والسلام وثم وميزلتهم فى معرفة شئُون الله 
سبحانه مز لهم وقيل الضمير ان للمرسل [اهم وقبل الآول لهم واثانى للرسل 
وقرىء بالتشديد أى ظن الرس ل أنْ القوم كذبوثم فيا وعدوثم وقرىء بالتخفيف 
على بناء الفاعل على أن الضميرين للرسل أى غلنو ! نم و عند قومهم فم 
حدثوا به لما تراخى عنهم ول يرواله أثرا أوعلى أن الأول لقومهم ( فنجى 
من نشاء ) تم الرسل والمؤمنون بهم وقرىء فننجى على لفظ المستقيل بالتخفيف 
والتشديد وقرىء فنجا زولا برد اهنا عن القَوم المجرمين 4 إذأ أل هم 
وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة . ش 

١‏ لقدكن فى تصصوم 4 أى قصص الآ نبياء و نهم وينصصره قراءة منقرأ 
بكر القاف أو قصص يوسف وأخو نه ١‏ عبرة لآولى الآلباب ) لذوى 
العقول برأ عن شوائب أحكام الحس ل ماكان ) أى القرآن المدلول علبه 


١ (‏ - أبو السموه س شالك ) 


4 سورة الرعد 


عا ..ق دلالة وأضحه لآ حدد كك فترى و كن )كان 7 تصديق اأذى بين بد به 
من الكتب السماوية وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ولسكن هو 
تصديق الذى بين يديه ب( وتفصيل كل شىء ؟ “متاح إأنه فى الدن إذما هن 
أمر دش إلا وهو إستند إلى القرأن بالذات أ وبوسط ار هدى 6 من الضلالة 
(ورحة ) ينأل ما غير الدارين ( لقوم اوم نون ) أ «صدقو زه لانم 
المنتفعون به ا هن عدأم فلا يهتدون بهدآه ولانذ تفعون #دوأه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل «علموا أرقاءم سورة يوسف فإنه أما مسل تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت بينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا #سد 


ليا : 


5 5 بت 


-39 سورة ألرء د 5 
( مدنية وقيل مكية إلا قوله :٠و‏ شول الذين كفروا ,الاي 


وأمها خمس وَا يوان 


) بم الله الرحمن الرحم‎ (١ 

١‏ المر أسم النورة وضاه إما الرفع على أنه خبر لابتدأ عهذوف أى هذه 
ااسورة ذا الا وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسمية 
كامر هرأرا وةوله تعالى آر تلك > على الوجه الآول م تدأ مسستقل وعللالوجه 
الثانى ميتدأ ثان أو بدل من الآول أشبر به إليه [يذانا بفخامته وإما النصب 
بتقدير فعل يناسب المقام تو اقرأ أو اذكر 3 قدأ 15 إذا ععل ان 
مسرودا عل مط 1 معك دل 7 عدنى ,أن ألله أعل و أرى على مأ روى عن أن عماس 
رضي الله عنهما والخبر على التقادر قوله تعالى : ل آات الكتاب 4 أى 
الكتاب العج. -3< الكامل الغنى عن الوصف 4 الممروف يذلك من سس الكتب 


سورة أأرعد مث ١‏ 


00 


ملل حسما فر 1 مطلع سورة يولس إذ هو المت.ادر من مطاق الكتاب 
المستغنى عن النعت وبه يظبر ما أريد من وصف الآات بوصف ما أضيفت 
إلله من أعوت الال غلاف م إذا جعل عرارة عن السورة فانهأ ليست نلك 
الثابة هن الشبوة فى الاتصاف بذلك المغنية عن التضريح بالوصف علل أنما 
عيارة عن جميع أراتم|ا فلا بل من ججعل تك إشادة إلى 03 واحدة ممأ وفيه 
ءالا ذمى من التع.سف الذى مر تفصيله ف سورة بوئنس . 

١‏ والذى أثر ل إليك من ربك © أى الكتاب المذكور بكاله. لا هذه 
تخص به القية لمر أقته فها وليس فيه ما يدل على أن مأ عداه لس ىق أصلا 
عل أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكو نه مصدةا لما بين يديه 
5 مه.منأ عليه و ف الجتعبير عيك بال مو صو ل و إستاء الداز ال | أبه لصيعة لدي 
للبفعول والتعرض لوصف الرنوبيه مضافا إلى ضماره عليه السلام من الدلالة 
على نكامة المنزل التابعة لجلالة شأن النزل وتشريف المنزل إليه والإماء إلى 
وجه بناء الخير ما لاضخفى ( ولكن أ كثر اناس لا يؤمنون © بذلك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إعاأنهم متعلق بعذو ان حقيته لا :»المر جع 
للتصديق والدكذب لا بعنو أن كونه من لاا 31 ول وك وأرد عل طر نقّة 
الوصف دوب الاخيار . ظ 

من .دلائل التوحيد 

( الله الذى رفع السموات 6 أى خلقين مرتقءات على طريقة قوم 
سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعما بعد أن تسكن كذلكواجهلة 
كينا وخير كقوله وهو الذى مل الآرض) ( بغيد حلن 4 أى اخير دعام م8 
عاد كإهاب وأهب'و هو مأ يعمد به أى سد يقال عدت الخائط أى أدعيته 
بوقرىء عمد عبل جمع مود معى عاد كرسل ورسول وإراد :صيخة الم مع 


سمي 


السموات لا لآن المنفى عن كل واحدة منها عمد لا عماد لإ ترونها ) استئذاف 
استشبد به على ما ذكر هن رقع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء م 
ناما لآن لحا عمدا غير هرئية هى قدرة الله تعالى . 

7 ثم استوى 6 أى استولى لإ على المرش ) بالحفظ والتدبير أو استوى. 
أمره وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عر وجل بلا كيفه 
وأيآما كان فليس اراد به القصد إلى اد العرش وخلقه فلا حاجة إلى جعل, 
كلة بم للتراخى فى الرتبة لإ وسخر الشءس والقمر ) ذللبما وجعلبما طائعين 
لما أريد منهما من الحركات وغيرها ( كل ) من الشمس والقمر [>#رى). 
حسما أريد مهاو لاجل مسعى 14 لمدة معينة قبا نم دورته كالسنة للشمس, 
والشهر للقمر فإن كلا مهما +رى كل اوم علل مدار معبن م نا أدارات اليوميه 
أو لمدة ينتهى فا حركاتهما ورج جميع ما أريد نيما من القوة إلى الفعل 
أو لعا لغاية ينم عندها ذالك واجخلة بيان كم تسخيرهما . ا 


بر ما صنع من |أرفع والاستواء والنسخير أى يقَضى وبقدر 5 
تقتضيه الحكة والمصادة ل( الآمر ) أمر الخاق كله وأ ملكوته وربوبيته 
يفصل الآيات م الدالة على كال قدرته و بالغ حكته أى يأنى مها مفصلة 
وهى ما ذكر من الأفعال العجيبة وما ّلوها من الأوضاع فقي الحادثة 
شثاً فشيئاً المستنيعة للآثار الغرية فى السفليات عل موجب التدبير والتقدير 
فاجلتان إما <الان من ضمير استوى وقوله : ( وسر أشمس والقهر ) ٠ن.‏ 
تنمة الاستواء وإما مفسرتان له أو الآولى حال منه والثانية من |أضمين فهأ 
أ كلاهما من ضوائر الأفعال المذكورة وقوله "( كل >رى لجل مسمى ) 
من تتمة. النسخير أو خبران عن قوله الله , خبرا! بعد خبر والموصول صفة 
9 به للدلالة على تحقيق الخبر وتعظي شأنه كا فى قول الفرزدق : 

إن الذى سيك اناف ريق ذا ب دعا مه أ ' وأطول 


7 لعلم. 1 عند معأ يلتبم ها وعئو ركعل تفاصيلبا ( بلقا ار 45 ادا - 
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للجزاء لإ توقنون ) فإن من ندبرها حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع 
هذه الصنائع البديعة على كل ثىء قدبير وأن ذه التدبيرات المتبنة عواقب 
وغايات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الأانبياء عامهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكلفين22 ثم جراؤم حسب أعماطم فإذن لا بد من الإيقان بالجزاء , 
وما قرر الشواهد العلوية أردفها بذكر الدلائل السفاية فقال : 


لإ.وهو الذى مد الأرض 4 أى بسظا طولا وعرضا قال الآصم المد هو 
البسط إلى مالا يدرك منتهاه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ل( وجعل 
فها رواسى ) أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثيات الأجسام 
الثق.لة 5 ولم ١‏ 1 ر األموصوف لإغناء غلية الوصف 5 عن ذلك واعصار ججىء 
فواعل جمعا لفاعل فى فوارس وهرالك ونوا كس [نما هو فى صفات العقلاء 
وأما فى غيرم فلا براعى ذلك أصلا كا فى قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) 
.وقوله ُ) الحج 5 معلومات ) [ إلى غير ذلك ء فلا دواجه الى أن جعل مفردهأ 
٠‏ صفة مع القلة أعنى أجيلا ويعتبر فى جمع الكثرة أعنى جبالا انتظامبا لطائفة 
عن جموع القلة وتنزيل كل مها منزلة مفردها كا قيل على أنه لا مجال لذلك 
غإن جمعية كل من صيغتى المعين [نما هى باعتبار الأفراد الثى تحتها لا باعتبار 
انتظام جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة لموع القلة فكل منهما جمع جبل 
لا أن جبالا جمع أجمل؟ا أن طرائف جمع طائفة ولا إلى أن بلاجأ إلى جعل 
الوصف الل كور بالغلءة فى عداد الآسماء التى تجمع على فواءعل؟ا ظن على أنه 
لا وجه له لما أن الغلبة إنما هى فى المع دون المفرد والتعيير عن الجبال بهذا 
العذوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتها ١‏ وأتمارا 2 بجارى وأسءة 
والمراد ما بجرى فا هن المأه وفى نظمبا "مع الجبال فى مفعراية فعل 
واحد إشارة إلى أن الجبال منشأ الأنهار وبان افائدة أخرى لاجيال غير 


(1) فى ٠‏ ؛ للمكلفين . 


كونها حافظة الا رض عن الاضطراب امحل بثبات الأقدام وتقلب الحيوان. 
متفرعة على مكنه وتقليه وهى تعيشه يالماء والكلا . 

ل(رومن كل العمرات 4متعلق بعل فى قوله تعالملا جعل فيها زوجين اثنين )4 
أى اتنينية حقيقية وهما الفردان االذان كلمنهما زوج الآخر وأكد به الروجين. 
لدُلا يهم أن المراد بذلك الشفعان [ذ يطلق اأزوج على المجموع ولكن اثنينية 
اعتباربة أى جعل من كل نوع من أنواع الدُرات الموجودة فى الدنيا ضر بين 
وصنفين إما فى الاون كالأأبيض والاسود أو فى الطعم كالحلو والحامض . أو 
فى القدر كالصغير واللكبير » أو فى الكيفية كالمار واليارد وما أشيه ذلك ,. 
ووذ أن ,تعغلق يجعل الأول ويكون الثاتى استثنافا لبيأن كيفية ذلك 27 الجعل. 
رز بيخشثى الليل والنهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة فور الجو 
بالظلمة بتخطية الآشياء الظاهرة بالأغطية أى يستر النهار باللإل والتركب وإن. 
احتمل العسكس أرضاً بامل على تقديم المفعول الثاتى على الأول فإن ضوء النهار 
أيضأ سناتر لظلءة الليل إلا أن الانسب بالليل أن يكون هو الغاثى وعد هذا فى. 
تضاعيف الآيات السفاية وإن كأن تعلقه بالآيات العاوية ظاهر! باعتيار أن. 
ظووره فى الارض فإن الليل [نما هو ظلبا وفما فوق موقع ظلبا لا ليل أصلاه 
ولآان الليل والنهار لها تعلق بالغرات من حيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجأان متقابلان مثلبا وقرىء يغثى من التغشية زر إن فى ذلك 4 اين فم ذكى 
هن مد اللارض وأيتادها بألرواسى وإجراء الآمار وخلقالرات وإغشاء اليل 
النهار وفى الإشارة بذلك تنسه على عظم شأن المدار إليه فى بابه ل( لآيات 4 
باهرة وه آثار قلاك الآفاعيل البديعة جلت بحكية صانعها فى على معناها فإن. 
تلك الأثار مستقرة فىتلك الأفاعيل منوطة .ما و>وز أن ,شار بذاك إلى تلك. 
الاثار المدلول علمها بتاك الأفاعيل فى تجرا بل 3 م لهو : بتشكر ون 4 فأن. 
التفكر قممأ «ؤدى إل الحم بأن تكوين كل من ذلا على هذا العط اراق 


)1( ف ١‏ : لذالاك الخمل 1 
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والأسلوب اللائق لا بدله من مكون قادر كيم بشعل ما بشاء وحختار مابريد 
لا معقب لحكيه وهو اليد أتجيد . 
وف الأرض قطع) جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الآيات 
أى بقاع كثيرة يختافة فى الأوصاف فن طيبة إلى سبخة وكريمة إلى زهيدة 
وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ف( متجاورات ) أى كان ضقانت وف يعض 
عاطق تكلم متاو رارف أن جعل فى الآارض تطعا و( وجنات من أعناب ) 
أى بساتين كثيرة منها زر وزرع )من كل نوع من أنواع الوب وإفرأده 
لراعاة أصله ولعل تقد ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لظهورحاه| 
فى اختلافرا ومياينتها لسائرها رسوخ ذلك فها وتأخير قوله تءالى ( ونخيل ) 
لملا اشع يشا و وبين صفمأ وهى وله تعالى ل صنوان وعير صئوآن ) فاصلة 
والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو وهى النخلة التى لما رأسان.وأصلبا واحد 
وثرئء بم الصاد على لغة بنى : يم وقدس وقرىء جنات بالنصب 0 عل 
زوجين وبالجر على كل الدّرات فاءل عدم نظم قوله تعالى زوفى الآرض قطع 
متجاورات) فى هذا السلك مع أن اختصاص 0 من تلك القطع بما لا من 
الأحوال وااصفات يمحض جمل الخالق الجكم جلت قدرته حين مد الأرض 
ودحاها للاعاء إلى كون تلك الاحوال مفان رأسخة لتلك اأقطع وقرىءه 
وزرع وتخيل بالجر عطفا على أعناب أو جنات ١‏ يسق ) أى ما ذكر من 
القطع والجنات والزرع والفخيل وقرىء بالتأنيث مراعاة للفظ والآول أوفق 
بمقام بيان اتحاد الكل فى حالة السق ( بعاء واحد) لا اختلاف فى طبعه سواء 
كان السقى عاء الأمطار أو عاء الآنمار . 
( ونفضل ) مع تآخذ أباب التشابه محض قدرتنا واختيارنا ( بعضها 
على بعض ) آخدر منها ( فى الأكل ) فما صل منها ءن الأر والطعم وقرىء 
بالياء على بناء الفاعل ردا على يدير ويفصل ويغثى وعلى بناء المفعول وفيه مالا 
فى من الفخدامة والدلالة على أن عدم احهال أستناد الفعل ال فاعل آخر مغن 
عن بناء الفعل للفاعل (( إن فى ذلك © الذى فصل من أ<وال القطع والجنات 


"٠‏ “سووة عل 


( لايات ) كثيرة عظيمة ظاهرة لإ لقوم يعقلون ) يعلدون على قضية عقو طم 
فإن من عفل هذه الأحوال العجمية لا لدم ف الجزم بأن من فدر عبل إبداع 
هذه البدائع وخلق تلك الوار التلقة فى الاشكال والآلوان والطموم والرواتح 
2 تلاك القطع المتباينة المتجاو رة وجعلما حدائق ذات ببجة قادر على إعادة مأ 
أبداء إل هى أهون ف القياس وهذه الاحوال وإن كانت هو الآبات أنفسبا 
انا فها إلا أنه قد جردت عنما أمثاطا مبالغة فى كونها آبة ففى تر ردية مثلها: 
فى قوله تعالم لهم فها دار الخلد) أو امشارإليه الأحوالالكلية والآباى أذر ادها 
الحادثة شيا فشيئاً فى الأزمنة وآحادها الواقءة فى الأقطار والامك:ة اشاهدة 
لأملها ففى على معناها وحيث كانت دلالة هذه الأحوال على مداولاتها أظهر 
ا صق عاق كونها آراث بمحض التعقل وأذاك لم يتعرض لغير تفضيل بعضها 
على بعض فى ال كل الظاهر لكل عاقل معتحةق ذاك فى الواص والكيفيات 
مغ متو ع العثور عايه على أوع تأمل و تشكر 1 نه لا حاجة فى ذاك إلى التشسكر 
أيضاً وفيه تعريض ,أن المشركين غير عاقاين . 

0 وإن تعجب ) ا مد من شىء لا فعجب ) لا أيجب منه حقيق بأن 
شعير عليه التعجب جر قوطم 4 بعد مشأهدة ما عدد لك من الآبات الشاهدة 
بأنه تعالى على كل شىء قدير ١‏ أنْذا كنا تزابا) على طريقة الاستفهام الإنكارئ 
المفيد لكل الاستبعاد والاستذكار وهو فى محل الرفع على البدلية من قوطم 
على أنه بمعنى المقول أو فى ل النصب عل الافعولية مئه عل أنه مصدر فال.جب 
على الأول كلامبم وعلى الثانى تكلمهم بذلك والعامل فى إذا ما دل عليه قوله 
١‏ أئنا لفى خلق جديد ) وهو فبعث أو تعاد وتقذم الظرف لتقوية الإنكار 
بالبعث بتوج+ه إليه فى حالة منافية له وتكر بر المهمزة فى قوطم أثنا لتأ كيد 
لفان ولس مدار [نكارمم كونهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفعل عند كونهم 
ترآيأ بل كونهم بعر بضة ذاك وأستعدادم له وفيه من الدلالة على عةو مم وعاديهم 
فى النكير ما لا .فى » وقبل وإن تعجب من قوطم فى [نكار البعث فعجب 
قو طحم والال وإن تعجب فد تعجبت:فى موضع التعجب وقيل وإن.تعجب هن 


إنكار م أأمعث فدعجب شو طم الدأل عاءه فتأمل و فل جو 08 ل الخطاب الكل 
عن صلم له أى إن تعجب يأ هن نظر هذه الآرات من هشدرة من هله أفعاله 
فازدد تعجرأ مون شك - هذه الدلائل فدر نه تعالى عل البعث وهو أهون من 
هذه والانسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالمى(فعجب) بر 
قدم على المبتدأ للقصر والجيل من أول الآمر بكون قوطي ذاك أمرا عجيما 
و #وذ أن يكون تدأ لكونه موصوفا بالوصف أأقدر 3 أشير إليه فا معنى 
وإن لعجب لعجب الذى لا عجب ورآءه فو كم هذا فأعجب فرك وعل الأول 
و إن لعجب فو شم وزأ عيجب يه عجب فو وه 8 

١‏ أوائك ) مبتدأ والموصول خبره أى أوائك المدكرون لقدرته تعالى 
عل البعث را عابنوأ 7 فصل من الآنات الأهرة الماديه - أن الإمان لو 
كانوا بعرون ور الذن كفروا بريهم 4 وممادوا فى ذلك فإن إنكارمم لقدرته 
عن وجل كفر 4 وأى كفر رز أولتك 4 مبتدأ خبره قوله ) الاغلال ف 
أعنافهم ) أى مقيدون بقيود الضلال لا يرجى خلاصهم أو مغاولون يوم القيامة 
(إوأوائك) الموصوفون ع ذكر من ااصفات لا أصماب الذار 3 فها خالدون ) 
لا ينفكون عنها وتوسيط ضمير (افصل ليس لتتخصيص الاود منكرى البعث 
خاصة بل باجمع المدلول عليه بقوله تعالى ( أولتك الذين كقيروا بربهم ) . 

اتمجال الكفان للعذات 

( ويسةهجلواك بالسكة 4 أ عقو بة الى اتدووها وذلاك دين سألوا 
رسول أله صلم أله عليه وس أن 3- بالعذاب أستهز أء ميم بإنذاره 0 قبل 
الحسنة) أى العافية والإحسان [لمهم بالإمبال (وقد خلت من قياهم المثلات ) 
أى عقو بأت أمثاطهم من المكذبين فا طم لا تومير ون سم ولا >ترزون7) 
حلولمثلبا بهم واجخلة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فى الاستعجال بطريق الاستهزاء 


٠نوزرحتي:‎ ٠١ فى‎ )١( 


أى يستءجلو نك ممأ مستوز "ابن بإنذارك مكرن لوقوع م أنذرتهم إبأه والخال. 
أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثاطم من المكذبين والمستورئين وال 
بوزن السهرة العقو يشسعيت بها لمأ بدنها وبين المعاقفب عليه من الىماثلة ومنه المثال 
للقصاصوقرىء امثلات بضمتين بإتباع أأفاء العبنوالاثلاات فت الم سكو 
لثاءكا يقال السمرة والمثلات بنم الم وسكون اثاء خفيف المثلات جمع مثلة 
كركبة وركيات ل وإن ربك لذو مغفرة 6 عظيمة (( للداس على ظلممم )4 
أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أىظالمين والعامل فيه المخفرة 
والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل هم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل>بلهم 
بتأخير هأ 9 إن ربك لشدد العقاب ) يعاقب من إشاء متهم دين يشاء فتأخير 
مأ أستعجلوه لإس للإامال وعنه عليه الصلاة و اأسلام لولا عفو الله وتجاوزه. 
مأ هنأ لاحد العيش ولولا وعيده وعقا.ه لا نكل كل ان 

لإ ويقول الذين كفروا ) وثم المستعجلون أيضاً وإنما عدل عن الإضار 
إلى الموصولذما للم ونعياً علمهم كفرثم بآيات الله تعالى التى تخر لها صم الجبال 
حيث ل يرفعوا ا رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا (إلولا أنزل عليه 
آية من ربه ) مثل أيات موسى وعيسى علهما الصلاة والسلام عناداً ومكا.رة 
والا ففى أدى آبة أتز لت عليه عليه الصلاة وااسلام غنية وعبرة لأولى الآلياب 
) زعا انك منذر ) مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون كدأب 
من قبلك من الرسل وليس عليك 1لا الإتيان بما بعل به نبوتك وقد حصل ذلك. 
ما لا مزيد عايه ولا حاجة إلى [لزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقز<وا 
من الآءات ( واكل فوم هاد 4 معين لا بالذأت بل بعذوأن الحداءة يعنى لكل 
فوم نى مخصوص له هداية مخصوصة يقتضى اختصاص كل ملم عا مختص يه 
حكم لا يعلمما إلا الله أو لكل قوم هاد عظم الث.أن قادر على لك هو الله 
سيدأ نه وماعليك إلا إنذارهم فلا يمك عنادم و ارم الآرات اللمازلة عليك 
واذدرائم بها تم عقبه مما يدل على كال علمه وقدرته وثهول قضائه وقدره 


المبنيين على الك والمصا تنيبا على أن تخصيص كل قوم يفىء ينس ممين 


سورة الرعد ١‏ 


من الآيات [نما هو للحكم الداعية إلى ذلك [ظهارا لكال قدرته على هدايتهم, 
لكن لا هدى إلا من تعلق بهدابته مشيئته التابعة لحم استأثر بعلمبا فقال : 
ظ كال العلم الإلهى 


لا الله بعل ما تم لكل أثثى ) أى مله فا موصوله أريد ها ما فى بطها 
من دين العلوق إلىز من الولادة لا بعد تكامل الخاق ذقط والعل متعد [لىواحد 
أو أى ثىء هل وعل أى حال هو من الأحوالٍ ااتواردة عليه طورا فطورا" 
فبى استفرامية معلقة لمم أو حمابافهى مصدرية ١‏ وما تغيض الآرحام وما 
ترداد ) أى تنقصه وتزداده فى الجثئة كالخديح زالتام وف المدة كالمولود فى أقل. 
مدة امل والمولود فى أ كثرها وفيما بينهما قيل إن الضحاك ولد فى سنتين وهرم. 
أبن حيان فى أربع ومن ذلك سعى هرما وق العدد كالواحد فافوقه بروى أن. 
شريكا كان رايع أربعة أو بعل نقصبا وازديادها ها فيها فالفعلان متعديان ؟! فى 
قوله تعال ( وعيض أللاء ) وقوله تعالى ( وازدادوا تسعأ ( وقوله ( ونزداد. 
كيل بعير ) أو لازهان قد أسند إلى الأرحام مجازا وهما لما فها إروكل شىء ). 
من الاكناء رُ عنده عقدار 4 بقدر لا يمكن يجاوذه عنه كةوله / إنا كل شىء 
خاةناه بهدر ) فأن كل حدادث من الاعيان والاعراض له فى كل مرة من. 
مراتب التكوين وميادما وقت معين وحال مخصوص لا كاد ياوزه والحراد 
بالعندية الحضور العلى بل العم الحضورى فإن >قيق الآشياء فى أنفسها فى أى. 
مرنية كانت مرأتب الوجود والاستعداد لذلاك عم له بالنسة إلى الله. 
عز وجل . 

١‏ عالم الغيب ) أى الغائب عن الحس ١‏ والشبادة ) أى الحاضر له عبر 
عنهما بهما مبالغة وقيل أريد بالغيب المعدوم وبالشهادة.اموجود وهو خبر ميتدأً 
حذوف أو .خخير بغد خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذ! كالدليل على ماقيله. 
ظ من قوله تعالىألله بع 1 (الكبير 4 العظيم الشأن الذىكل ثىء دو نهل المتعال ). 


المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد ما بين سيدا نه 


أنه عالم يجميع أحوال الإنسان فى مراتب فطرته ومحيط بعالمى الغيب والشبادة 
بين أنه تعالى عالم جميع ما يأتون وما يذرون من الأفعال 5 وأثة 
لافرق بالنسبة إليه بين السر والعلن فقال لا سواء .نكم من أسر القول 4 فى 
نفسه ل( ومن جهر به ) أظهره لغيره ( ومن هو مستخف ) مبألغ فى 
الاختفاء كأله مختف ل( بالليل 6 وطالب لازيادة لإوسارب ) بارذ يراه كل 
أحد ل بالهاد ) من سرب سر وبأ أى برز وهو عطف على من هو مستخضف 
أو على مستخف ومن عبارة عن الاثنين 5 فى قوله 

تال فار:#. عاهد: أنى لا ' غوانى 0 5 من ب ذئب يصطحيان 

كأنه قيل سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار والاستواء 
وإن أسند إلى من أسر ومن جهر وإل المستخق والسارب لكنه ف الحقيقة 
مسئد إلى ما أسره وما جور به أو إلى الفاعل من -حيثهو فاعل ؟! فى اللآخير بن 
و تقدم الإسرار والاستخفاء لاظطاهار كال عليه تعالى فكأ زه فى التعلق بالافيات 
أقدم منه بالظواهر و إلا فنسبته إلى الكل سواء لما غرفته آنفا . 

( ل ) أى لكل من أسر أو جرر والمستخفى أو السارب <( معقبات ) 
ملا تعتقب فى حفظه جمع معقية من عقبه ميالغة عقبه إذا جاء على عقبه 
كأن بعضهم يعقب بعضا أو لآنهم يعقبون أقواله وأفعاله فينكتونه أو اعتقب 
فأدغءت التاء فى القاف والتاء للسالغة أو المرزاد بالمعقيات الماعات وقرىء 
تائيب جمعأ معقب أو معقبة عل تعيض الياء من [خدى القافين ١‏ من بين 
يديه ومن خافه ) هن جيم جوانه أو من الأعمال م| قدم وأخور حفظو نه 
معن أمر الله ) من بأسه دين أذب بالاستفيال والان تذفار لَه 5 حدظو نه 
من المضار أو براقبون أ-واله من أجل أمر الله تعالى وقد قرىء به وقيل من 
بمعنئ الباء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات وقب ل المعة.ات اراس والجلاوزة 
حول الساطان فظو نه فى توهمه من قضاء أنّه تعالى (إن ن الله لابغير مأ بوم ) 
عن اأنعمة و العافية ل ختى يغيروا ما بأنفشبم ) من الأعمال الصالحة أو ملكاتما 
التى هى فطرة الله التى فطر الناس عامها إلى عه ١‏ وإذا أراد الله بقوم 


سورة الرعد و" 


سوء ا لسوء اختياره واستحقاةهم لذلك زر فلا مرد له 5 رد له والعامل 
فى إذاما دل عليه الجواب ١‏ وما لحم من دوته من وال © بلى أمرثم ويدفع 
عنهم السوء الذى أراده الل , مأ قدمت أيديم من اتغيير هأ م وفه دلاله 
على أن تخلف «راده تعالى محال وإبذان بأنهم بما باشروه من إنكار أأيعث 
واستعجال السيئة واقتراح الآأية قد غيروا ما بأنفسبم من الفطرة واسةحقوا 
لذلك حداول غضب اله تعالى وعذابه . 
هو الذى ديم ابرق خحوما 34 من اإساعفة رز وطمءأ )ف المطر وو جاه 
تقديم الخوف على الطمع ظاهر لما أن المورف عليه النفين ف الرزف اأعترد 
والمطموع فيه الرزق المترقب وقيل الخوف أيضا من المطر لكن الذخائف منه 
غير الطامع فيه كالخراف والحراث ويأباه الترتيب اللهم إلا أن يتكلف ما أشير 
إليه من أن [غوف عتيد والمطهو 4 فيه مترقب واتتصامما إما على المصدرية 
أى فتخافون خدوفا وتطمعون طمعا أو عل الحالية من |ايرق أو الخاطيين بإضار 
ذوى أو بعل المصدر ععنى الممءول أو الماعل ميالغة أو عل العلية0© بتقدير 
المضاف أى إرادة خوف وطمع أو بتأويل الإخافة والإطاع ليتحد فاعل العلة 
والفعل, المعلل. وأما جعل المعال هى الرؤية التى تتضمنها الإرادة عل طريقة 
قول النابغة : 
وحلت بيو فى يفاع بمنع 2 تخدال به راعى المولة طائرأ 
<ذارا على أنلاينال معاوتق 2 ولا نسو حتى #تنحراثرا 
أى أحلات بيوتى حذارا فلا سبيل إليه لآن ماوقع فى معرض العلة الغائية 
لاسيما الحوف لا يصاح علة لرقيتهم ( ورفثىء السحاب ) الغهام المنسحب فى 
الجو لا الثقال ) بالماء وهى جمع ثقيلة وصف بها السسداب لكوتم اسم جفسن 
فى «هنى اجممع والواجدة سحابة يقال سحابة ثقيلة وسحاب قال كا يقال امرأة 
كريمة ونسوة كرام ل ويسبسم الرعد ) أى سامعوه من العبادالراجين للبطر 


. أو على التعلدل‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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.ملتبسين ذإ( بحمده ) أى يضجون بسيخان الله والحد لله وإسناده إلى اارعد لله 
طم علىذلك أو؛بسم |ارعد نفسه عب أن تسبيحهعيارة عن دلالتهعل وحدانيته 
تعالى وفضله المستوجب ده ون النى صلى اله عليه وسل أنه كان يقول 
«سبحانمن ,بح الرعد بحمده وإذا اشتد يقول اللبم لاتقتلنا بغضبك ولا لكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك وعن على رضى الله عنه سبحان من سبحت: له وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن الهود سألت النى عليه ااصلاة والسلام عن الرعد 
«فقال ملك من الملاسكة موكل,بالسحاب معه مخاريق من نار سوق بها السحاب 
وعن الحسن خلق فن خلق الله تعالى ليس يملك ١‏ واللانكة ) أى 
شوح الملاتك 0 هن حديةةه 4 من هربتة وإجلاله جل لاله وفيل 
«الضمير للرعد . | 
ويرسل الصواعق قيصيب ما من يشاء 4 فيطع بذلك ( وهم )/ 
.أى الكفر ة انخاطرونفى قوله تعالى ( هو الذى يريك البرق ) وقد التفت إلى 
الغبة [بذانا بإسقاطبم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعدريد الجناياتم لدى 
كل من يستحق الخطاب كأنه قدلهو الذىيفعل أمثال هذه الأفاعيلاأمجيبةهن 
.إداءة البرق وإنثئاء السحاب الثقال و[ رسال الصواءتق الدالة على كال علمهوقدرتنه 
مويعةلها من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الملك الموكل به والملاكد 
.ويعملون عوجب ذلك من التسييح واد والخوف.من هيبته تعالى وثم أى 
الكفرة:الذين كيت هناتهم مع ذطم وهوانهم وحقارة شأنهم ١‏ يحادلون 
.فى الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من [ثكار البعثواستعجال 
العذاب استهزاء واقتراج الآيات فالواو لعطف اجهلة على ما قبلبا من قوله تعالى 
,زهو الذى يريكم البرق) الم أو على قوله (الله بعلم ما تمل) الخ وأما العطفاعللى 
-قوله تعالى (ويقول الذين كفروا) 5 قيل فلا مجال له لآنةوله تعالى (الهيعل )الم 
استثناف لبيان بطلان قولحم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار 
البععث قاطع لعطف ما بعده على ما قبله وقيل للحال أى. فيصيب بالصواءن 
من بشأء وم ف الجدال . 


وقد أر بد به مأ أصاب أن بد بن ر بمعة 5 لبي فَإِنه أقبل مع عامر بن الطفيل 
إلى رسول لله صلى الله عليه وسل يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس فى نفر من الآصحاب رطى اله علهم فاستشرفوا لجال 
عامر وكان من أجمل الناس وقدكان أوصى إلى أربد أنه إذا رأيتنى أ كلم عمدا 
عليه الصلاة واأسلام فدر من خخلفه واضريبه بالسيف ججعل دكلمه عليه الصلاة 
والسلام فدار أريد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرا 
لخبسه الله تعالى فل يقدر على سله وجعل عام ريوىء إليه فرأىالنى عليه الصلاة 
والسلام الخال فقال الليم ١‏ كفتهما يما شئت فأرسل الله عر وجل على أر بد 
صاعقة فى يوم صحو صائف فأحرقته وولى عامر هاربا فنزل فى بيت امرأة 
سلولية فلما أصبح طم عليه سلاحه وتغير لونه وركب فرسه فجءل بركض فى 
الصحراء ويقول ابرز يأ هلك الموت ويقول االشعر ويقول واللات ان 
أصيدر لى(0) تمل وصاحبه يمنى ملك اموت لأانفذتهما برحى فأرسل الله تعالى 
ملكا فلطمه كجناحه فأرداه ف ااثراب تر جت عل ركبته فى الوقت غدة عظممة 
فعاد إلى بيت ااسلولية وهو يهو ل غدة كغدة البعير وموت فى بدت سلو 62 
عم دعا بفرسه فر كه فأجرأه <تى مات عبلى ظهره وقيل أريد به مأ روى عن 
الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبىعليهالصلاة والسلام نفرا 
من أحما به ادعو نه إلى الله عز وجل فقال فم وق ف عم تدعو تنى [ليه مك هو 
وثم هو هن ذهب أم من فضّة أم من واس أم من حول بل أم من در فاستعظموا 
مقالته فرجعوا إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالوا ما رأينا رجلا أ كفر قلبا 
ولا أعتى على الله منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إليه فا زاد إلا مقالته 
الأولى وأخبث فرجءوا إليه عليه ااصلاة والسلام وأخبروه بما صئع فقال 
عليه الصلاة والسلام ارجموا إليه فبنها ثم عنده بنازعونه إذ ارتفءت سحابة 


00 أى رج إلى الصدراء 5 
)ا روآاه الأصهانى ف صخر السلف مطولا دن طرق (خط) ورقة اف ٠.‏ 
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ورعدت ويرقت ورمت /صاعقة فاحترق الككافر فجاءو أ إسعون ليخيروه عايه 
الصلاة وااسلام بالخبر فاستقبلهم الأصحاب فقالوا احترق صاحبكم قالوا من أين 
علتم قالوا أوحى إلى الثبى صبى الله عليه وسل لإوهو شديد انحال) أى والحال 
أنه شديد الماحلة والما كرة لأعدائه منعله إذا كاده وعرضه للبلاك ومنه محل 
إذا تكاف استعال الجيل وقيل هو محال من المصل معنى القوة وقيل مول من 
الحول أو الميلة أعل على غير قيأس ويعضده أنه قرىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال و>وز أن يكون ممعنى الفقار فيكون مثلا فى القوة 
والقدرة قو فم فساعد الله أشد وفوساة احين:: 


الحق لله 


ل( لهدعوة الحق 4 أى الدعوة الثابتة الواقمة فى محلما الجابة عند وقوعبا 
والاضافة للإيذان علابستا للحق واختصاصها به وكونه بمعزل من شائية 
البطلان والضياع والضلال كا يقال كلة الحق وقيل له دعوة الله سيحانه أى 
الدعوة اللاثوّة حضرته 5 ف قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فبجرته إل الله ورسوله والتعرض لوصف اللْقية لترية معنى 
الاستها 4 والاول هوالآاول لدوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) 
وتعلق اجملتين بما قملبما من حيث أن إهلاإك أر بدوعامر ال من الله تعالى 
وإجابة لدعوة رسول الله صل الله عليه وسل عللهما إن كانت الآية نزات فى 
غانيما أو من حيث [إله وعيد للكهرة على بجادلة رسو ل الله صل أللّه عليه وسلم 
حاول اله بم وذ بر لهم بإجابةدعوته علهم ( والذين يدءون) أى الاصنام 
الذين دعوم لمش رن ذف العائد ( هن دوبه 4 من دون الله عز وجل 
( لا يستجيبون هم بشىء © من طلبأئهم ( إلا كباسط كفيه إلى الماء )4 
أى إلا استجابة كاثتة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة. 
مصدر من الممنى للفاعل عل مأ شتضيه الفعل الظاهر: أعنى لا إستجرمون و #وز 
أن يكون من المنى للمفتول ويضاف إلى الباسط بناء على استلزام المصدر من 
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. المبنى للفاعل لليصدر من البنى للمفعول وجودا وعدما فكأنه قيل لا ستجييون 
طم ىه فل ستجاب طم إلا أستجا بة 6ة ككأستجا 4 من بسط كفية إلى 
الماء م فى قوله : 


وعضة دهر يأاين مروان لم ندع مون المال إلا سه ينات ا ياف 


أى م تداع فلم ١‏ دق إلا مسحت أو يلف 3 أي 0 الماء بنفسه من 
غير أن. او عل ىه م من [ه أء و وهلا فاه وما هو ) أى المساء 0 سالغه 4 
بالغ فيه أبدا لكونه جماداً لا بشعر بعطشه ولا بيسط. بده إله فضلا عن 
الاستطاعة 1 أ أراده من ألم لوغ إلى فيه شيه دال بق فُْ عدم ده و طم 
فى دعاء أفتهم على ثىه ه أصلا وركا كه رأعم فى ذلك عال عطشان 5 
لا بدرى مأ يشعل قد إسط كفه من بعود إلى أللاء ببحى وصو له إلىفيه من غير 
ملاحظة النشيه فى جميع مفردات الأطراف فإن الماء فى نفسه ثىء نافع 
لاف آلتهم والمراد نق الاستجابة رأسا إلا أنه قد أخرج الكلام رج 
1 نم مهم فقيل لا ستج. بون لهم شبن من الاستجابة إلا استجابة كاده فى هذه 
الصورة 6 لست فم شائية الاستجابة قطما فبو فى الحقيقة من باب التعليق 
بالنخال وقرىء تدعون بالتا أه وكباسط. بالتنوين ور وما دعاء امكافر بن لق 
ضلال ) أى ذهاب وضياع وخصار . ' 
ولله ‏ وحدده 1[ سجد 1 مخضع وينقاد لا لشىء غيره استقلالا 
ولا اشترا كا فالقصر ينتظم لقاب ار من فى السموات والاآرض 4 
من الملا:كه : والتقلين زر طوعا وكرها 4 أى طائعين وكارهين وأنقياد طوع 
وكره أو حال طوع وكره فإن خضوع الكل لعظمة الله عر وجل وانقيادمم 
لإحداث ما أراده فهم من أحكام اتنكوين والإعدام شاءوا أو أبواء وعدم 
مك أخلة حم غيره بل غير حكمه تءالى فى تلك الشئون ما لا ضفى على أدد 


( وظلاهم 4 أى وتنقاد له تعالى فالال من "١‏ 0 هسم أعنى الانس ح.ث 
( عد ح أبو السعود سس ثالث ) 


ا سورة األرعد 


تنتصرف عل مش دناه وتتأق لإرادته7) ف الاهتداد والتقاص وألفىء والزوال 
رز بالغدؤ والأصال ) ظرف للسجود امقدر أو حال من الظلال وتخصيص 
ألوقنين ا إذكر مع أن انق.ادها متحدقٌ قَْ ع أوثات وجودها لظهور ذلك 
فهما والغدو جميع غداة كفتى فى جمع فتاة والأصال جمع أصيل وقيل جمع 
أصل وهو م أصيل وو مأ بين العصر و المغر باو ل 0 مصدر ولو لله 
أنه قرىء والإيصال أى الدول فى الأصيل هذا وقد قيل إن المراد حقيقة 
السجود فإن الكفرة حال الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى (وكرها) مخصون 
المسجدورة يلاسيييةا نه قال اتنا نانفا 13 ركو اق القلاك دقر 1 [تد اميق اله الدين” 
ولا ببعد أن يخاق اله تعالى فى الظلال أفباما وعقولا ما تسجد لله سيدانه يي 
خلقها للجيال حتى اشتغات بالتسييس وظرر فيها آثار التجلى م قالهابن الأ نيارى 
و ##ونز أن يراد لجو دهأ مأ شامد فهأ من هيدة السجود عأ لأصحاءا 57 
حومير أن اختصاص سرججو د االكافر حالة الضرورة واأشدة بالله س .دأ نه لايجدى 
فإن سج ودام لأآصنامهم حالة اأرخياء غخل ا أقهمر المستفاد من تعديم الجار 
وا #رور فالو جه حمل األسجود على الا نقماد وَلأن حقيق | نقياد الكلق الإبداع 
والإعدام له تعال أدخل فى التو م عل اذ أولياء من دو له ون اقيق 
سبجو دم له تعالى و صرصس أنقياد األعقلاء بالذكر مع 3 نْ غير 9 أضاً 
كذلك لآنهم العمدة وأنقياد عيرثم على أنه بين ذلك إقوله عرز وجل : 


الله على مشر سن 


لإقل من رب السموات والارض) فإنه لتحقيق أن عالقهما ومتولىأمرهما 
مع ما فيهمًا على الإطلاق دو الله سبحانه وقوله تعالى لإقل الله ) أمر بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارا بأنه متعين للجوابية فهو و الخهم فتقريره 
سواء أو أمر بحكاية اعترافهم إيذانا بأنه أمر لا بد طهم من ذلك كانه قيل 


(١)أى‏ لإرادة الظل . 


احك اعترافهم فبكتهم ما بلزمهم من الحجة وألقمبم الحجر أو أمر بتلقينهم 
ذلك إن تلعثموا فى الجواب حذرا م الإلزام فإنهم لا يتمالكون إذ ذاه 
ولا يقدرون على إنكاره ١‏ قل ) إلزاما لهم وتبكيتا ( أفاتذتم ) لانفسكم 
والهمزة لإنكار الواقع ؟ا فى قولك أضربت أباك لا لإنكار الوقوع م فى 
ولك 50 أنى والفاء للعططف على مقدر بعك اطمزة أى أ . أن رمهمأ هو 
الله النى ينقاد لامره من فيهما كافة فاتخذتم عقيبه (إمن دونه أولياء ) عاجرين 
١‏ لا ملكو ن لأنفسيم نفعا ) إستجلبونه ل ولا ضرا ) يدفعونه عن أنفسهم 
فضبلا عن اأقدرة عل جاب الذضشع لغير عق دفع لضم ر عنئ4ه لا عل أن بكو نْ 
الإنكار متوجبا [لىالمعطوفينمعام! قله تعالى(أفلا تعقلون) إذا قدرالمعطوف 
عليه ألا تسمعون بل إلى ترتب الثانى على الآول مع وجوب أن يترتب عليه 
نقيضه 5 إذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن علءتم أن رمهما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه أولياء عجزة والحال أن قضية العم بذلك نما هو الاقتصار على 
تو لبه فمكسمم الآأمر كما فى فوله تعالى ( كآن من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذو له وذرابته أو ليأء من دو فى ووص فالاو ليأء ه,نأ بعدم المأ لكية 5 
والضر فى ترشيح الإنكار وتأ كيده كتقييد الاتذاذ هناك بالملة الحالية أعنى 
قوله نعالى زوم لم عدو) فإنكلا منهما ما بق الا اذ المذكور ويؤذد إنكاره . 

450 تصوررالاآر الهم الركيكه بصورة ال#سو سلا هل شو الاعمى ) 
الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحتا رز واأمصير 1 الذى هو الموحد 
العالم بذلك أو الأو ل عمارة عن المعبو د الغافل والثافى إشارة إلى المعبود العالم 
بكل شىء . 

١م‏ دل تستوى ااظلءات ) أأنى هى عبارة عن الكفر والضلال (إوالنور) 
الذى هو عبارة عن التوحيد والإعان وقرىه بالياء وما دل النظم اللكريم على 
أن الكفرة فما فعلو| من اتخاذ الأصنام أولياء من دون أله سبحانه فى ااضلال 
أنخض والخطأ البحت بحيث لا يخق بظلانه على أحد وأنهم فى ذلك كالاعمى 
الذى مادق اذوه أصا< ولس هم فى ذالك شهة تصلح أن 008 مشأ 


1" سورة ألرعد 


لخلطوم وخطهم 02 فضلدت عن الدة أكد ذالك فقيل 0 أم جءاو أ لله 4 أى. 
بل أجعلوا له ١‏ : شركاء خلقوا كخلقه © سيدانه واطمزة لإنكار الوقوع, 
مع وقوعه وقوله ( خلقوا كخلقه ) هو الذى بتوجه إليه الإنكار وأما نفس 
الجعل ذبو واقع لا يتعلق به الانكار بهذا المعنى والمعنى أنهم : يعلوا لله تعالى. 
رك خاقوأ كاه ١‏ فتشا, به الاق عأ م2 إس هب ذلاك وقالوأ هو لاء حاةر ا 
كخلقه تعالى فاستحقو! بذلك العيادة يا استحقها ليكون ذلك منشأ متهم بل 
إعا جءلوأ لَه شركاء مأ هو ممعزرل دن ذلاك بالمرة وشية مأ ل حدق من الجّء راإضص. 
برك 5 أيهم واأنهم مو رز قل 2 ل د للدق وإرشادا هم إ لبه إليه ١‏ الله عااق, 
كل شوء كاف لا عالق سواه شارك ف اتتدفان 77 لإوهو الوا<د) 
المتوحد بالألوهية المتفرد بالربوبية ١‏ القبار 4 لكل ما سواه فكيف يتوثم 
أن بكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالاعى والظلبات والموحد. 
و التو حول ١‏ لمهصير و لذو زر مدل الحق الذى هو القر أن العظم ف قبطأ 4 من ج: أب. 
القدس على تلوب حا ليه 4ه مدفاوئة الاستءراد وف جر يانه علمها ملاحدظه 
وحفظا وعللى الالسئة مذ كرة وثلاوة وق ثمأته فهماأ مخ كو نه مدأ +راتها 
الروحانية وما.تلوها من | لكات السنية والاعمال الارضية بالماء النازل من. 
السماء السائل فى أودية يابسة لم حر عادتما بذلك سيلانا مقدرا بمقدار اقتضته. 
المسكة ف [حاء الآارض ومأ علها الاق يبأ حسما دور عله متافع الناسن. 
وفى كونه حلية تتحلى به النفوس وآصل إلى الببجة الأبدية ومتاعا يتمتع به. 
ف المعاش والمعابد بالذهب والفضة وسائر الفازات الى يتخذ منها أنواع الالات. 
والادوات وبق منفعأ ٠‏ و1 مدة طويلة ومسل الباطل الذى أ بتلى 4 الكفرة 
لقو ر نظار ثم ع |بظهر فمه| من غير مداأخلة له فسما وإخلال بصفائهما من. 
الز؛ 2 اآرأ ألى فو قيما المضمحل سس ١‏ بعا ف قبل : 
( أنالمن الي ) أى من جبتها ( ماء ) أى كثيرا أو نوعا منه وهو 


3 ا 1 


سورة ألرعد ام 


هاء المطر (( فسالت © بذلك لا أودية ) واقمة فى مواقعه لا جميع الأودية إذ 

الأمطار لا أسدو عب الأقطار وهو 2 واد وهو مرج بان جمال أو لال أو 
أو كام عبلى الشلوذ كناد وأندبة وناج وأبحية قالوأ وجبه أن فأعلا بجىء ععى 
'فعيل 'كناصين ولصير وشأهد و سودك وعام وعلء وححدرث ضع قعل عل أفعلة 
جريب وأجربة جمع فاعل أيضاً عل أفعلة فإن أريد بما مايسيل فيها مجازا فإسناد 
السيلان [ليها حقيق وإن أريد معناها الحقيق فالإسناد مجازى؟ فى جرى اأنهر 
واثاد القثيل بها على الانهار المستمرة الجريان لوضوح المائلة بين شأنها وشأن 
ما مثل بها كا أشير إليه ( بقدرها ) أى سالت ماتبسة بمقدارها الذى عينه الله 
تعالى وأقئضته حكته قْ أضمع الناس أو عمقدارهأ المتفاوت قله 525 سب 
تفاوت محاطا صغرا وكيرا لا بكونها مالئة لما منطيقة عللها بل عجرد قلتها 
(صضعر هأ المستلد : مَل مو أر دالماء و ا 5 هأ المستدعى لكر 0 ألو أرد 
إن مورد السيل الجارى فى الوادىالصمغير أقل من مورد السيلالجارىف الوادى 
الكبير هذا إن أريد بالأودية ما يسيل فيها أما إن أريد بما معناها الحقيق فالمعنى 
هنا رضن مأهها بقار :كك الأودية عل و 7 عر فته أزفا أو راد (ضميرهأ مماهرا 
بطر ف الاستخدام وار أد بقدر هأ ف ذكر 3 لا من المعيين فا<تمل السيل ) 
الجارى ف إك الأودية أى هل معك / زيدأ 4 أى ا ورغوة وإعما وصف 
ذلك بقوله تعالى لد ابي)أى عاليا منتفخا فوقه بيانا لما أريد بالاحهال الحتمل 
الكون الميل غير طاف كالأثهار الثقيلة وإنما ل يدفع ذلك الاحتال بأن يقال 
-فا<تمل السيل فوقه للإيذان بأن :للك الفوقية مقتضى شأن ااربد لا من جبة 
الخدمل ةا لما اله ةرو بن مأ مدل به من الماطل الذىشأ نه الظوور ف بأدىء 
للرأى من غير مداخلة فى الحق . 1 

0 وما يوفدون عابه قَْ الثار ) ل بفءلون الإيقاد عليه 523 فُْ الذافة 
.والضْمير للناس أضمر مع عدم سيق الذكر اظروره وفرى”ء بالخطاب أيتغاء 
حلية أو متاع )أى لطلب اتخاذ حلية وهى ما ينزين ويتجمل به كالحلى المابخذة 
.من الذهب والفضة أو 'ا#اذ مداع وشو مأيتمتع ب4 هن الأو الى والألاك المتخذة 


1 


1" سدورة الأرعد 


هن الرصاص والحدد يد وغبر ذلاى دن الفلرات رز ربك 4 حرث رز مده 4 مغل 
مأاذ رهن ز بل ألماء ف كونه رأ 8 ذو فه فقوله بك ميتدأ حوره الارف المقدم, 


ومن ابتدانمة دالة عل جرد كو نه دا وناشةا ويك لا تعيض 4 معر به عن كو زه. 
بعضا منه 5 قيل لا خلال ذللك بالقثيل وف التعيير عن ذلك بالموصول وااتعرض. 
لما فى حيز الصلة من إيقاد الذار عليه جرى على سان الكير ياء بإظبار التهاون به 
1 فَْ فوله على / فأوقد ل 5 هامان عل الطين) وإشارة إلى كيفية حصول أ اله 
هيك بذوباأ ك4 وق زمادة فالناو إشعار يألمالغة فالاعمال للإذابه وحصول أ يلك. 
كا أشير إليه وعدم التعرض لإخدراجه من الأارض لعدم دخل ذلك العنوان 
ف اليل كا أن اختوان !وال الماء نالذخلا فه عنمن قا سات 
بل له إخلال بذك . 


١‏ كذلك ) أى مال ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة 
رز بضرب الله اق وأ بأطل 4 أى مثل اق ومدل الماطل والحذف للونماءعن, 
كال العاثل بين الممئل والممثل به كأن المثل المضروب عين المق والماطل وبعد 
تحقيق القثيل مع الإماء فى تضاعيف ذلك إلى وجوه الماثلة على أبدع وو 
وأنقما حسم) أشير إليه فى مواقمما بين عاقبة كل من الممئلين على وجه الءء يلمع 
التصربح ببعض مابه الماثلة من الذهاب واليقاء تتمة للغرض من القثيل من الحث. 
على اتباع الوق الثايث اردع عن الياطل الوائد فقيل ( فأما ألو بد 4 من كل 
منوهأ ل( فيذهب جغاء 4 أى مهما به وقرىء جفالا والمعنى وأحود و أما ما: شفع 
الناس © منهما كالماء الصافى والفاز الخال ١‏ ة فيمكث ف فى الأرض ) أما الماء. 
فيئمت بعضه فى مناقعه ويساك بعضه وعروق الآرض إلىالعمون والقئا والآبار 
و أما الغلد فيصاغ من بعضه أ و اع الخل ويخذ من بعضه اعكاقع الالات 
والآدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث. 
فى الأرض ما هو أعم من المكث ف نفسبا ومن البقاء فى أيدى المتقلمين فا 
وتغيير “رتيب اللف الواقع فى الفذا-ة الموافق للترتيب الواقع فى المثيل1راعاة 


سورة ألرعد م" 


الللاينة بن عالق الذهات والقام وين ة كنها نان لقيو إغا هن بقاة الاق 


عدوهات الذاهن لآ نل 


ل كذلك يضرب الله) أى مثل ذلك الضرب العجيب يضر ب لا الأمثال» 
فىكل باب إظبارا ا-كال اللطف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخم لشأن 
هذا القثيل وتأ كيد لقوله ( كذالك يضرب الله الحق والباطل) إما ياعثمار ابتناء 
هذا القثيل الآول أو حمل ذلك إشارة إلمهما جميءا و بعد ما بين شأنكل من 
الحق والباطل حالا ومآ لا أكل بيان شرع فى بيان حال أهل كل منهما مآ لا 
تكميلا الدعرة ترغييا وترهييا فقيل : 


جراء ااؤمنين والكافرين 


رز للن استجابوأ لربهم 2 إذ دعام إلى الحق بشئولن الدعوة الى من جاماأ 
ضرب الأمثال فاته ألطاف ذريعة إلى تفييم القلوب الغبية وأقوى وسيلة إلى 
تسخير النفوس الآبية كيف لا وهو تصوير للمعقول بصورة اتحسوس وإراز 
لآوابد المعانى فى هيئة المأنوس فأى دعرة أولى منه بالاستجابة والقمول 
لآ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ١‏ والذين لم يستجيبوا له) وعاندوا 
الحق الجبل ١‏ لو أن طم ما فى الأرض © من أصناف الأموال لإجميعا) بحبيث 
ل إشذ منه شاذ فى أتطارها أو جموعا غير متفرق سب الأزمان ل ومثله معه 
لاقتدوا به ) أى بما فى الأرض ومثله معه جميعا ليتخلصوا عا بهم وفيه من 
تهويل ما يلقام ما لا حيط به البيان فالموصول مبتدأ والشرطية كا هى خبره 
لكن لا على أنها وضعت موضع السوآى فوقعت فى مقابلة الحسنى الوائعة فى 
القربئة الآولى اراعاة حسن المةابلة فصار كأنه قيل وللذين لم يستجيبوا له 
السوآى كا يوم فإن الشرطية وإن دلت على كال سوء حاطم للكنها بمعزل من 
القيام مقام لف ظالسوآى مصحو با باللام الداخلة على الموصول أو ضميره وعليها 
يدور حصول ارام وإنما الواقع فى تلك المقابلة سوء الحساب فى قوله تعالى 


1 سورة الرعد 


0 تك لهم دوع سات 6 وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ فى 
هذه اجملة عيارة عن الموصول الواقع مبندأ فى الخلة السابقة كان خبرها أعنى اججلة 
الظرفية خبرا عن الموصول فى القيقة ومبينا لإبوام مضمون الشعرطية الواقء-ة 
خير| عنه أو لا ولذلك ترك العطاف فصار كأنه فيل والذين 0 إستج .موأ لَه سواء 
الحساب وذلك فى قو أن يقال وللذين لم يستجيبوا له سو م الحساب مع زيادة 
تأكيد فنم سن لقا بلة على أبلغ وجه وآ كده ثم' بين مؤدى ذلك فقيل : 


17 مأوام ) أى مرجعوم لا جبنم ) وفيه نوع نأ كيد لتفسير الحسنى 
بالجنة لإوبئس المباد» أى المستقر والخصوص بالذمذوف وقيل الام فىقوله 
تعالى (لاذين استجابو! لرجهم)متعلقة بقول زيضرب الله الأمثال) أى الأمثال السالفة 
وقوله الحسنى صفة اليصدر أى استجابوا الاستجابة الحسنى وقوله ( والذين م 
يستجيبوأ له) معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم اكلام مستأئف 
موق لبان ها أعد لغير المستجيين من العءذاب والمءنى كذلك يضرب الله 
الأمثال لدو مين المستجميين و الكافر بن المعأ دين ع 7 مثلا الفريةين و نت 
خمير بأن عنوآن الاستجابة و عدممأ لامناس.ة بائه و بين مأ دون عليه أدر العثيل 
وان الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره بالل نعم قل 
يستعمل فى هذا المعنى أأيضأكا فى قولهسيحانه (ضرب الله مئلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون) ونظائره على أن بعض الأمثال المضروبة لاسما المثل الأاخير الموصول 
بالكلام ليس مل الفريقين بل مدل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقّين 
مضروبا طم أيضا بأن يجعل فى حكم أن يقال كذلك يضرب الله الآمثال للناس 
[ذلاوجه حيلذ لتئو يعرم إلى المستجيبين وغير المستجيبين فتأمل . 

(١‏ أفمن يعلم أن ما أنز ل [ليك من ربك © من القرآن اذى مثل بالماء 
المنزل من السماء والإبريز الخالص ف المنفعة والجدوى ) المق 4 الذى لا حق 
وراءه أو الحق الذى أشير إليه بالآمثالالمضروبة فيستجيب له لإ كنه وأعى ) 
ست القاب لاشامده وهو نار على عم ولا بقدر قدره وهو ثن أقصى هر انب 
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العلو والعظم فيبق <ائرا فى ظلمات الجهل وغياهب اضلال أو لا يتذكر يما 
ضرب من الآمثال أى كن لارمل ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه 
بالأععى وإبراد الفاء بعد الحمزة لتوجيه الإنكار إلى ترتيب تومم المماثلة على 
لور كل عال فنيها عاضرت هن اللآثال وبين المسير والمآ ل كانه قيل ايع 
مابين حا لكل من الفريقين وما لما يتوم الماثلة بونهما ثم استؤةف فقيل (١‏ [ نما 
ار 4 يم ذكر من لهذ 5 أت فيقف على مابنهما من التفاوت والتثافى 
١‏ أواو الألباب © أى العقول الخالصة المبرأة مر مشمايعة الالف 


ومعارضة الوثم ٠‏ 
صفات او منين واادكا فرين 


0 الذءن بوقول بعول أله 14 يما عقدوا عل أنفسهم من الاعتراف ربوبئة 
تعالى حين قالوا بل أو ماعيد الله عليهم فى 5ه رز ولا ينضون الميثاق 4 
5 ونقوه على أنفسهم وقءلوه من الآامان بألله وغيره من الموائيق بوم وبين ألله 
لقل© العياد وهو العم بعل صيص وه نأ كيد لللاستم رأر المفووم دن صيغه 
المستقبل م والذين يصاون ها أمر اللهبه أن يوصل »© من اارحم وموالاة 
الموٌ مين والإمان هيع الآ ندياء المجمعين على أ لمق من غير أفر اق بين أحد 
والدجاج رز وخشول لمم 4 خدشية دلال وهرءة ولك تدعصو أك قممأ أمر بك 
(( وخافون سوء الحساب 6 فيحاسبون أنفسبم قبل أن حاسبوا وفيه دلالة على 
كال فظاءته حسيما ذكر فيما قبل (إر والذن صيروا » على كل مانكرهالنفس 
دن الافعال والتروك رُ أ بتغاء وعجدك4ك م 4 طلءأ لرضاآه خخاصة من غير أن 
ينظروا إلى | أب الخلق رباء و سروه ولا إل دأ 3-5 النفس زينه وعجيأ وحدءوثك 
كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك اللأمر فى كل ما ذ كر من |أصلاة السابقة 
اللاحقة أو رد على صيغة الماضى اعتناء بشأنه ودلالة على وجوب حققه فإن 
.ذلك 5 لا بد مئه [هأ فُْ أنفس الصلاات 3 فممأ عدأ الأولى والرأ بعة .والخامسة 
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أوفى إظبار أحكامباا فى الصلات الثلاث المذكورات فإنها وإن استذنت عن 
الصير فى أنفسها حيث لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والاشية 
والأوف لكن إظبار أحكامبا والجر ى على مو جما غير خال عن الاحتيا ج[ليه 
0 وأقامو | الصلوة ) المفروضة و وأنفةوا ما رزقناهم ) أى بعضه الذى ب 
عليهم إنفاقه لسرا ) من لم عرف بالمال أو ان لايتهم بترك الركاة أو عندإنفاقه 
وإعطائه من تمنعه المروءة من أخوذه ظاهرا ل وعلانية ) .من لم يكن ذكر 
أو الأول فى التطوع والثاى فى الفرض . 


(١‏ ويدرؤن بالحسنة السيئة ) أى مجازون الإساءة بالإحسان أو يت.عون 
السئنة السئة نتمحدوها . عن أبن عياس رضى ألله عنهما يدفعون بالحسن من 
الكلام مايرد علهم من سىء غيرهم وعن الحسن إذا <رموا أعطوا وإذا ظلموا 
عفوا وإذا قطءعوا وصلوا وعن ابن كيسان إذا أذنيوا تابوا وقيل إذا رأوا 
نامر وا بتغييره وتقديم المجرور عل المنصوب لإظبار 5الالعنابة بالحسنة 
١‏ أولئك © المنءوتون بالنعوت الجليلة والملكات اجخيلة وهو مرتدأ خخبره اهل 
الظرفية أعنى قوله تعالى (إ مهم عقى الدار ) أى عاقبة الدنيا وماينيخى أن يكون 
مآل أمر أهلبا وهى الجنة وقيل الجار والمجرور خير لآو لك وعقى الدار 
فاعل الاستقرار وأيا ماكان فليس فيه قصر حتى برد أن بعض مافى حيز الصلة 
ليس من العزاهم التى يخل [خلاطا بالموصول إلى حسن العاقبة واجملة خير 
للموصولات المتعاطفة صفات لأولى الآاياب عن طراقه المدح من غير أن القصك 
أن يكون للصلات المذ كورة مدخل ف التذ كر لا جنات عدن ) بدلمنعقبى 
الدار أو مبتدأ خبره ل يدخاونها © والعدن الإقامة ثم صار علما لجنة من 
الجنات أى جنات يقيدون فها وقيل هو بطنان الجنة ل ومن صلح من آبائهم 4 
جمع أبوى كلو أحد مهم فكأ نهقرلمن أيانهم و أمباتهم زو د وأجبموذر يانم 
وهو عطف عل ألمرفو ع فى يدخلون وإنما ساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر 
و مفعول معه: والمعنى إنه يلحق يهم من صلح من أهلوم وإن لم يلغ مبلغ 
فضلبم نبعا لهم تعظيما لشأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعاو بالشفاعة وأن 
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وأن ا موصوف بلك الصفات درن بعضبم ببعض لا بينهم من القرابة والوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسهم وفى التقييد بالصلاح قطم للأطاع الفارغةأن. . 
تنيك “جرد حبل الآنياب ( والملاتة بدلون علهم من كل بأب 4 قن 
أبرات المنازل أو من ارات الفتوح والتحف قائلين : 


) سلام عليم 4 بشارة هم بدوأم السلامة زر عاصيرتم ) متعلق بعل.سم 
أو محدذوف أى ه_له الكرامة العظطعى بها يرم أى يسوب بر أو بدل 
م احتملتم من مشأق الصبر ومتاعيه والمعنى ائن تعرجّ. فى الدنيا لقّد أستر حم 
الساعة وتخصيص الصير ما ذكر من بين الملات السابقة لا قدمناه من أن له 
دخولا فى كل مله وهزبه زأئدة من حدسث أنه ملاك الآهر فى كل ممأ وأ شما 
ممأ اعد هلا بأن كر نلا بتغاء وجهالرب تعالى و ددس ( فنعمعقبى الدار) 
أ العم عفبى الدار الجنة وافرىء بفتحم دون واقيل حم فسكن العين بقل 
حركتم! إلى الثون آارة وبدونه أخرىوعن النبى عليه اأسلام أنه كان ,أنىقبور 
الشرداء على ل <دول فيقَول 2 سللام عايكم م صبركم فنعم عفبى الدار 4 
وكذاعن الخلفاء الأربعة رضوان الله عللهم أجمعين . 

تاقضوأ اأعهد 


والذين بدضون عهد أله ) أديد ممم هن بابل الاواين ويعاندم ش 
الاتصاف نمأ أض صفائهم ر من بعد ميذاقه 4 هن بعدمأ و لقو 0 من الاءتراف. 
والقبول (ر ويقطعون ما أمرالته به أن يوصل 6 من الإيمان مجميع الأانبياء 
الجمءين على لق حيث 00 ل إبمعضهم و كفر ف ل ببعضرم و من جاو قالآر دام 
وموالاة ال ؤمنين وغير ذلك مأ لاراعون <دهوفه من امود المعدودة فيمأ 
ساف وإثمالم يتعرض لنفى الخشية والحوف عنهوصريكا لدالالة تقض والقطع 
على ذلك وأما عدم التعرض لنفى الصبرالمذ كور فلآنه نما اعتبر مه فى صضن 
المينات المعدو ده ليقءن كأ مون فل وده لزفيه عن بانه و بين الحسئات بعد 
ألمشر سن لا وحه لنفى الصلاة و أن 33 من لبحو م حو ل أصل 
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الإمان بالله تعالى فضلا عن فروع الشرائع وإن أريد بالإنفاق التماوع 
فنفيه مندرج تحت قطع ما أمرالله تعالى بوصله وأما در السيئة بالحسنة فانتفاؤه 
علهم ظاهر ما سبق و ل<ق فإن من جازى [حسانه عز وجل بنقضالعبد وعخالفة 
الآمر وباشر 3( الفساد بد حسما كيه وله عز وعلا ويفسدون[ فق 
الآرض 6 أى بالظل وتهبيج الفئن كيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان 
على أن ذلك يشعر بأن له دخلا ف الإفضاء إلى العقوبة التى ينبىء عنها قوله 
تعالى ١‏ أولئك) الخ أى أوائك الموصوف با ذكر من القبائح( طم ) بسبب 
ذلك ( اللمنة ) أى الإ بعاد من رحة الله تعالى ل ولحم ) مع ذلك ( سوء 
الدار 4 أى سوء عاقبة الدنيا أو عذاب جهن فإم! دارم لآن ترتيب الكم على 
الموصول مشعر بعلية الصلة له ولاضخفى أنه لادخل له فى ذلك على أكثرالتفاسير 
فإن مجازاة السيئة بمثلبا مأذون فبها ودفع الكلام السيىء بالحسن وكذا الإعطاء 
عند الفالم والوصل عند |اقطع ليس ما يورث ترد تبعة وأما ما اعتبر اندراجه 
نحت الصلة الثانية من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لآن 
اعتياره من ححيث أنه هن مستقبعات الإخلال بالعزاثم بالكفر ببعض الأنبباء 
' وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير هم لاتأكيد والإيذان 
باختلافهما واستقلال كل منهما فى الثوت . 

4 الله بسط الرزق ) أى وسعه رُ أن إشاء ) من عباده ل ويقدر‎ ١ 
أى «ضيده على من يششاء دسم تقتَضيه الشسكية من غير أن 534 لخد مدخل‎ 
| فى ذلك ولاشعور حكمته فر يما سطه للآفر إهلاء واستدراجا ورعا يضيقه‎ 
على المؤمن زيادة لآجره فلا يغتر ببسطه للكافر م لا بقنط بقدره امن‎ 
وفرحو |» أى أهل مكة فرح أشر وبطر لا فرح سرور يففضل الله تعالى‎ (١ 
بالحيوة الدذيا) وما بإسط فى فأ من نعيمها زو ما الحروة الدذيأ 6 وما يتبعها‎ ١ 

من النعم ( فى الآخرة ) أى فى جنب نعم الآخرة إ إلامتاع ) إلا ثىء نزر 


, ومماشرة الفساد‎ ٠١ فى‎ )١( 


يتمتع به كمجالة الرا كب وزاد الراعى والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين 
عن أهيم الآخرة راطا اها فووا شن تحت اها 5 ١‏ عنه ثىء قليل. 
النشع دمر لع النفاد . ظ 
دحض حمبة الكفار 


ب( وبقول الذين كفروا ) أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار 
مع ظرور إر أدتهم عقيب ذ ذر فرحبهم بالماة الديا لذميم والتسجيل علمهم. 
بالكفر فيا حى عنهم من قوطم لا لولا أنزل عليه آية من ربه ) فإن ذلك ف. 
أقمى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام هن. 
الآيات العظام الباهرة لبس بآية حتى افترحوا ما تقاضيه الحكمة من الاياته 
الحسوسة التى لا بت لا<د بعد ذلك طاقة بعدم القبول ولذللك أمى فى الجواب 
قوله تعالى 9 قل إن الله يضل من يشاء 4 إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية 
إلها أى خاق فيه الضلال لصرفه اختيارة إلى تحصيله وبدعه منهمكا فيه لعلبه 
أله لا ينجع فيه الاطف ولا ينفعه الإرشاد كنْكان على صفتكم فى المكابرة 
وأعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءئه كل 
آنة (إويهدى إليه) أى إلىجنابه العلىالكبير هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة 
على ما يوصل إليه فإن ذلك غير:ص بالمبتدين وفيه منتشريفهم م لا بوصفه 
لإ من أناب © أقبل إلى الحق وتأمل فى #ضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة 
وحيمة الإنابة الدخول فى نوبة الذير وإثار إبرادها والصلة على إبراد المشيدة 
كا فى الصلة الآولى للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل إلى مشيتتما والاشعار بما 
دعا إلى المشيئة الأولى من الممكابرة وفيه حث للكدفرة على الإقلاع عما هم ءا. 
من الءتو والعناد وإيثار صيغة الماضى للإعاء إلى استدعاء الهداية لسايقة الإنابة 
كا أن إيثار صيغة المضارع فى الصلةالآولى لادلالة على أستم رار المشيئة حسب 
استمرار مكا يرتم . 

ل( الذين 0_5 ) بدل من أناب فإن أريد بالحداية اطداية المستمرة فالأأمر 
ظاهر لظرور كون الإان مؤديا إلها وإن أريد [حدائها فالمراد بالذين آمنوا - 
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الذين صار أمرم إلى الإيمان م فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أى الصائرين إلى 
التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدى إلى المداية نفسها أو خبر مبتدأ حذوف أى ثم 
الذين أمنو |آف منصوب على المدح د تطمثن قلو 3 4 أى متف ل تسكن 
0 كر الله ) بكلامه المعجز الذى لا ريب فيه كقوله تعالى (وهذا ذكر ميارك 
أنزلناه ) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ويعلمون أن لا آنة 
أذكا مله فيقترحوما والعدول إلى ص.خة المضارع لافادة دوام الاطمئنا 
و ا الآراتوتعددها (ألا 1 ر أللهمقيبو حده ل تطمئن القلو 3 
دون غيره من الأمور الى تميل [لما النفوس من الدنيويات وهذا ظاهر وأما 
ساثر المعجزات فالقصر من حيث أنها لدت فى إفادة الطمأثئيزة بالنسة إلى 
عن ل بشاهدها عثابة القرأن المجيد فإنه معجزة باقية إلى الوم القيامة ,شاهدها كل 
أحد وتطمئن به القلوب كافة وفيه [شعاربأن اللكفرةليست لطهممقلوب[ تفقه]0"© 
وأفئدتهم هو أء حدم خم «طمكنوأ 0 الله تعالى و يعدوه أيه وهر أن 2 الآيات 
0 وقيل لك لومم د رحمته ومغفرته بعد القاق والاضطر أب 
من خدشسية الله كقوله تعالى ُ) م تلين جلودم وقلوموم [ لى ذكر الله ) أو ا 
دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلا إليه فالمراد 
بالمداية دوامم! واستمرارها ((الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) بدل من القاوب 
على حذف المضاف بدل الكل حسما رمز اليه أى قلوب الذين آمنو! وفيه ١:‏ ماء 
إلى أن الإنسان [نما 4 القاب أو متدأ خيره الملة الدعائية على التأويل أعنى 
.قوآاه (اطو فى طم 4 و خير مبتدأ مضمر أو أصب على المدح فطوى لهم حال 
عاملها أأفعلان وطوبى مصدر من طاب كبشرى وذلق والواو منقلبة من الياء 
كوقن وموسر وقرأ مكوزة الأعرانى طيى انسل الياء والمعنى أصابوا خيرا وحلبا 
النصب كسلاما للك أو الرفع عل الانداك وان كانك اكه لتنا مون 
الدعاء كسلام عارك يدل على ذلك القراءة فى قوله تءالى رز وححدسن مان 14 
بالتصب والرفع واللام في لهم للبيان مثلبا فى سقيالك . 
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تسلية الختى صلل أثله عليه و سل 


اليأهرة (أرسلناك فَْ أمة 5 خات 2 5 مضرت رز من قلهأ أمم 4 0 فل 
انسل الهم رسل ١‏ لتتلو ) لتقرأ ل عليهم الذى أوحينا اليك ) من السكتاب 
العظيم 90 وديم إلى الحق رحمة فم وتقديم أ غجرور على المخصوب من قبل 
الإيهام م البيان يا فقوله تعالى (ووضعناعنك وزرك) وفمه مالا ىهن أرفب 
النفين إلى ما سيرد وحسن قوطها عند وروده علها ل( وثم ) أى والالة أنهم 
(يكفرون بالرمن) ٍ بليغ ألر حهة الذى و شعت 03 شمى م رحميةه ا قارف 
4 زعميك والعدول إك المظور المتعرض لوصف ألر حمة من ححءرمث أن الإرسال 
ناشىء منها يا قال تعالى زوما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) فلم يقدروا قدره وم 
هو مدآأر المناة الدينية والدا.وية علوم وقيل زات مشر ى مك حي نأهروا 
بالسجود فقالوأ وما أل حمن 0 


اقل هو) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته ل رفى ) الرب 
فى الأصل ععنى التربية وهى ترليغ الثىء إلىكاله شيدًا فتميًا 5 وصف ,به مسالغة 
كالصوم والعدل وقيل هو نعت أى غالق وميلغى إلى هراتب الككال وإإراده 
قبل قوله إلا إله إلا هو ) أى لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالر بوبية وقيل إن أبا جبل سمع النى عليه الصلاة والسلام يقول 
نا أله يا رحمن فرجع [لالمشركين فال إن مدا ,يدعو [طينفنزات ونزل قوله 
تهالمقل رادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآبة لإعليه توكات ) فجميع أمورى 
لاسي فالنصرة عليِم لاعلى أحد سوأه لإ وإليه م خاصة ل( متاب) أى توبتى 
كقوله تعالى ( واستذفر لذنبك ) أمر عليه السلام بذلك [بانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأنمآ صفة الآنبياء وبعثا للكفرة على الرجوع 
عم م عليه بأبلغ وجه و أعاقة فانه عليه السلام سك أمر 5 وهو مززه عن 


2 سورة ألرعد 


شائبة اقتراف ما يوجما من الذنب وإن قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع 
الكفر والمعاصى عا لابد منه أصلا وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل 
مر جعى وهر جعم وزيد فيكم بينى وبينكم وقد قيل فيثيبنى على مصابرتم فتأمل 

( ولو أن قرا نا )أى قرأ ناماوهو نسم أن والخبر قوله تعالى (١‏ سيرت 
به الج.ال 4 جواب لو محذوف لالسياق الكلام إأيه حيث إِدَقَفه السامع 
هن التالى والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظم وفساد رأى الكفرةحيث 
م يقدروا قدره العلى وم بعدوه من قبيل الآبات فاتترحوا غيره مما أوتى هوسى 
وعسى علهما السلام وإما بان علوم فُْ المكارة والعناد ومادهم ق الضلال 
والفساد فالمعنى على الأول لو أن قرآ نا سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته 
علمها وزعزعت عن مقارها كا فعل ذلك بالطور أومى عليه الصلاة و اأسملام 
2 أو قطعت به الأرض, ) أى شققت وجعات أنمارا وعيونا كا فدل بالحجر 
حين ضربه عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعا متصدءة (( أو كلم به اموق ) 
أى بعد أن أحى بقراءته عليها كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا 
القرآن لكو نه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب 5 ثار قدرة الله تعالى 
وهيبته عز وجل كقوله تعالى (لو أزانا هزأ القرآن على جسل لرأيته شما 
متصدعا من خشية الله ) لا فى الإعجاز إذلا مدخل له فى هذء الاثار ولا فى 
النذكير والإنذار والتخويف لاختصاصبا بالعقلاء مع أنه لاعلاقة لها بسكلم 
المونى واعتبار فيض العقول [لما مخل بالمبالغة المقصودة وتقديم الجرور فى 
المواضع الثلاثة على المرفو ع لما مر غير مرة من قصد ألابوام شم التفسير لربادة 
التق ر ير لآن تقديم ما حقه التأخير تبقى النفس مستثرفة ؤمترقة إلى المؤخر 
أنه ماذا فنتمكن عند وروده علما فضل يكن وكلة أو ف الموضعين مضع الخلو 
لالمنع المع واقتراحبم وإ نكان متعلقا عجردظهور مثل هذه الأفاعيل العجرية 
على يده عليه اللام لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك حيث كان مبنيا 
على عدم اشتاله فى زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة فى بيان اشتاله 
عاما وأنه حقيق بأن كوت مصدراً لكل خارق وإبانة اركا #5:ر أم فى شأنه 


سورة الرعد 4 2 
سس ا م 333 سس 
الرفيسع كأنه قيل لو أن ظرور أمئال ها اقترحوه من مقتضيات الحكة لكان 
مظرر هأ هلأ اله رآن الذى ِ عذدوهة 3 وفيه مهن 5 3 شأنه العز يز ووصعبم 
ركم 3 العّل ما للا ىر بل لله الآر جميعاً 4 ين أه الأمر الذى عليه دور 
فلك الأكوان وجودأ وعدماأ شعل م نشماء وم مأ رابك ال لدعو إليه من 
الحم المأ لغة وهو ضر أبعم تضمنته 1 طية من معنى الذنى لاسب منطو ف 
ال باعتار موجية ومؤدأه أى لو أن قرأ نا دل 4 م ذكر لكان ذلك هذا 
القران ولك لم «فعل ل فعل مأ عليه ااعغأن الآن دن الأمر كله له وحدده 
فالاضراب 5 ميو جره إلى 00 الآمر لله سممددأ 4 ل إلى مأ (ودى [لمه 
ذلك من كون الشأن على ما كآن لا تقتضيه الحكمة من بناء التكليف 

على الاخشار . 

0 أن بدأس الذين آمنوا ) أى أفل يعلموا على لغة هوازن أو قوم من النخع 
3 على استعال ألأس 2 معئى العم اتضمنه له و تو بده 0 أءة عل و ان عباس 
و جماعة دن الصدا 4 و الت بعينار صى ألله ع أذ طمن بطر 06 التفسدين و الفاء 
للمطف على مقدر أى أغفلوا عن 0 الآهر جممعاً لله تعالى 0 بعلءوا رز أن 
و يشاء الله ) على حذف ضمير الشأن وتخفيف أن ١‏ لهدى الناس جميماً ) 
بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة فالإنكار متوجه إلى الممطوفين جيماً أو 
أعليوا كن لكين جميعا لله فل يعلموا ما يوجبه ذلك العل مما ذكر فهو متوجه 
إلى ترتب المعطوف عل المعطوف عله أى تخلف العل الثانى عن العلل الأول 
وعل التقدر بن فالانكار إنكر الوقوع 3 قٌْ قوله تعالى 1 يعد رم وعدأ 
حسنا) لا [نكار الو اقعم فقو لك ألم نخف أللهحتى عصاته 9 إنمناط الا نكار 
لدين هك علمهم صمو 5 لش طمة قط بل ع عم علمم إعدم عَفَقَ معدمما 
كانه قيل ألم يعليوا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم هدام وأنه لم يشأها وذلك لأنهم 
كآثوأ «وندون أن بظبر 7 افتر<وا منالابأت ليجتمعو اعلى الإعان وعلى الثا فى 
و أن قرآنا فمل به ما فصل من التعاجيب”© لما آمنوا به كقوله تعالى ( ولو أننا 


(١)لى‏ ٠و.‏ دن الأعاجيت : 
١ © )‏ سب أبو امود سيت ثأأث ١‏ 


ىب سوره الرعد 


تزلنا لهم الملائئكة وكلمم امون الآآية فالإضراب حينئذ متوجه إلى ما ساف 
من اجتر! حهم معكونمم فى العناد على ما شرح أى فليس م ذلك بل لله الآمر 
ميم شاه 53 م أفثر<وأ وإن شاء ل بأت 4 حسما لسدد عه داع.ةه المكة 
من غير أن يكن للأاحد عليه م أو اقتراح واليأس يمن القنوط أى ألم يعم 
التين آمنوا :الحم هذه فلم بقنطوا من [ائهم حتى أحبؤا ظهور مقترحاتمم 
فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو اعليوا ذلك فلم يقنطوا من إعانهم فهو متو جه 
إلى وقوع المحطوف بعد المعطوف عليه أى إلى تخلف القنوط عن العلم مذ و3 
والإ كار على التقديرين إنكار الواقع 5 فى قوله تعالى (أفلا تتقون ) ونظاءره 
لا إننكار الؤقوع فإن عدم قنوطهم مئه ما لا مرد له وقوله تعالى ( أن لويشاء 
الله ) إل متعلق بمحذوف أى أفل بيأسوا من [عانهم علما منهم أو عالمين بأنه 
لويشاء الله لحدى الناس جميعا وأنه م يشأ ذلك أو يآمنو! أى أفل نط الذينآمنوا 
بأن لو يشاء الله لمدى الئاس جميءا على معنى أفلم بيأس من [كانهم المؤمنون 
ع#ضمون الشرطية وبعدم تحقق مقدمما المنفيم من مكابرتهم حسما كيه كلية 
لو فالوصف المذ كور من دواعى [نكان يأسبم وقيل إن أبا جبل وأضر ابهقالوا 
لرسول الله صلى الله غليه سم إن كنت نبا سير بقرآ نك الجيال عن مجه حتى 
سبع ل و تخد فأ البساتين وااقطا أنع وقل سرت لداود عله اأسلام فأسثت 
بأهون على الله منه إن كنت نيا ي زعمت أو سخر لنا به الريح ا سرت 
السامان عليه السلام لننجر علما إلى الشدام فقد شق علينا قطع ااشقة البعيدة 
أو 5 لا به رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا فنزات فعى تقطيع الارض 
-حيلكل قطعبا بالسير ولا حاجة حينذ إلى الإعذار فى إستاد الأفاعيل اال كورة 
إلى القرآنك احتيج إلله فى الوجبين الأولين وعن الفراء أنه متعلق بما قبله 
هن قوله زوم كثرون بأأرحمن ( وما بدلهمأ اعتراض وهو بالمقيقة دال على 
الجواب والتقدير ولو أن قرا نا سيرت به الجبال أو قناع نه رمن أن كلم 
به الموتى لكفروا بال حمن والتذ كير فى كلم به ا موق لتغليب المذ كر منالموفى 
على غيره ٠‏ 


سورة الرعد اماس 


( ولا يزال لذبن كفروا ) دن أهل مك ل تصيهم 1 صنءوأ أى 


'السديب مأ صعدوه من الكفر و القادى ف4 و عدم بمأئه إما للقصد إلى 0 لله أو 


استهجانه وهو تصريم با أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة له 


ع مئاق صرخة الصنع من الإيذان رسو حم قُْ ذلك إقار 4 دأهرة 0 عوم 


سس فم وهو ما كان اصيهم من | نو اع البلاما و المصائب من القتل و الامسر 


ار 


“واائهب والسلب ونقديم الجرور عل لهأ عل 1 فر مأرأ هون إرادة التفسدير زر 


الإعام لزيادةاأتقرير والا<حام ع مأؤيه من عان أت مدآر الاصا به بن مم 
آثر ذى أثير ل أو تحل © تلك القارعة ( قريبا) أى مكانا قرببا (إمندارمم ) 


إلها الإصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيح 
( حتى يأتى وعد الله ) أى موتهم أو القيامة فإن كلا منهمأ وعد توم لامرد 
له دفيه دلالة على أن ما يصييهم عند ذلك من العذاب فى غابة اشدة وأن 
عا ذ كر سابقة تفحة بسسيرة النسبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى( إن الله 
لا مخف الميعاد 4 أى الوءدكالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة لاستحالة 
ذلك على الله سبحانهوقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أراد بالقارعة السراءا 
التى كان رسول الله صل الله عليه وسل يبعثها وكانوا بين [غارة واختطاف 
وتخريف بالطجو : عام فى ديار 3 فالاصابة والهاول حيئذمن أحو امو >وز 
على هذا أن يكون قوله تعالى ( أو تحل قريبا من دارهم ) خطابا لأرسورل صلل 
ألله عليه وسل مرادأ به -لوله الحديبية والراد بوعد الله عا وعد به من 


له مك ٠‏ 


10 لقّد أستوز ىه بر 4 ع قحلت من قلك فأملدت للذين كفر و 4 
أى تر كتهم مللاوة(12) من الرمان قَْ أمن_ودعة 3 عل للويمة قُْ المرعى وهزأ 


(١)أى‏ مده دن الزمان 8 


1 سورة أأرعد 
ب ا ااال سكا 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقى من المشركين من التك.ذيب 
والاقتراح على طريقة الاستهراء به ووعيد لهم والمعنى أن ذلك ليس مختصا 
بك بل هو أمر مطرد قد فعل ذلك برسل كثيرة كاثئة من قبلك فأمبلت الذين, 
فعلوه بهم والعدول فى الصلة إلى وصف الكفر ليس لآن المم للحم غير المسستهز ئين. 
بل لإرادةاجمع بين الوصفين أى فأمليت لاذين كف رو امع أستهاثهم لا باستو امم 
فل رُ ّم أخذمم فكيف كان عاب 14 أى عقاف يام وشمه من الدلالة عل 
تناهى كيفي:ه فى |اشدة والفظاعة(© مالا يخفى ١‏ أفن هو قائم © أى رقيب. 
مريمن ل على كل نفس ) كائئة من كانت لإ با كسبت 6 فق ون و ف 
لا ضخفى عليه ثىء من ذلك بل مجازى كلا بعمله وهو الله تعالى والخبر محذوفه 
أى كن لس كذلك إنكارا لذلك وإدخال الفاء لتوجيه الإنكار إكى توثم 
الماثلة غب ما عل ما فعل تعالى بالمستورئين هن الإملاء المديد والاخذ الشديد 
ومن كون الآمر كله لله تمالى وكون هدابة الناس جميعا منوطة عشيئته تعالم. 
ومن تواتر القوارع على الكفرة إلى أن أت وعد اللهكا”نه قيل الآمى كذلك 
فْن هذا شأنه ما لبس فى عداد الاغناء حى تشركوه ب4 فالا نكار متوجه [إله 
ترتب المعطوف أعنى توثم الاثلة على العطوف عليه المقدر أعنى كون الآمر 4 
ذك رك فى قولك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى الممطوفين جميعاكما إذا قات ألا 
تعلمه فلا تعمل به وقوله تعالى إرو جعاو | لله شركاء ) جملة مستقلة جىء بم لادلالة 
عل الخبر أو حالة أى أفن هذه صفاتهكا ليس كذلك وقد جعلوا له شركاء 
لا شريكا واحدا أو معطوفة على الخبر إن قدر ما يصلح ذلك أى أفن هذا 
شأنه م يوحدوه وجعلوا له شركاء ووضع المظهر موضع المضمر للتتصيص على, 
وحدائته ذأنا وأمما وللتفسه على اء+تصاصه باأستحقاف الع.ادة مع مافية من اأميان. 
بعد الإبهام بإبراده موصولا للدلالة على التفخم وقوله تعالى ( قل سمومم © 
قبسكيت طشم لتكت أى سعوثم من ثم وماذا أسماؤم أوصفوم وانظروأ أهل 


(١1)ف ٠‏ : تاهى شدته وفظاعته . 


سورة ألر عل محف 


طم ما يستحقون به العيادة ويستأهلون الشر د أم شمو نه 14 أى بل لكوي 
الله ١‏ با لا يعم فى الأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا يعلمبم الله تعالى 
ولا ,عرب عنه مثقال ذرة فى السموات والارض وقرىء بالتخفيف . 

(إأم بظامر من القول ) أى بل أتسمونهم بشركاء بظاهر من القول من 
غير أن يكون له معنى وحقيقة كةسمية الزنبجحى كافورا كةوله تعالى رذلك قوطم 
بأفواههم) وهاتيك الأساليب البديعة التى ورد علا الااية الكر بمة منادية على 
أنها خارجة عن قدرة البشر من كلام خلاق القوى والقدر فتبارك الله رب 
رب العااين . 

(١‏ بل زينللذين كفروأ وضع موصو لمو ضع المضهعر ذماطهم وتسجملا 
علهم بالكفر ١‏ مكرم »4 تمويههم الأباطيل أو كيدم للإسلام بشرم ؛ 
: وصدواأ عن السيءل )أى سبيل المق من صده صدا وقرىء يكس أأصاد 
عل نقل حركة الدال لمأ وقرىه بفتحمأ أى صدوآ الناس أو هنم صد ع 
صدودا ل( و من يضلل الله 4 أى يخلق فيه الضلال بسوء اختياره أو خذله 
١‏ فا له من هاد ) يوفقه للهدى ( لهم عذاب 6 شاق ١<‏ ف الحياة الدنيا 6 
بالقتل والأسر وسائر مايصيبهم من المصائبفإنها إنما تصيبهم عقو بة على كفرثم 
2 ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة وامدة ل وماهم من الله ) من 
عذابه المذ كور ل من و اق » من حافظ. يعصمهم من ذلك فن الأولى صلة 
اللوقاءة والثانية مزيده للتأ كيد . 

نعم الجنة 

0 مثل الجنة ) أى صفتها المجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمل ( الى وعد 
المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو مبتدأ خيره ذوف عند سيبوبه أى فما 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى : © تجرى من تحتها الأنهار ) تفسير 
لذلك الثل على أنه حال من الضمير اهذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى 
وعدها وهو أ1إبر عند غيره كقرلك ا زيد بأنيه الناس و .عظمو نه 5 عل 


ونافى فواهو فق ١‏ مثل الجنة جنة تجرى الخ ١‏ أكلها 4 ثمرها ١‏ دائم ). 
لا ينقطع ١‏ وظلما ) أيضا كذلك لا تنسخه الشمس ا تنس ظلال الدنيا: 
(١‏ تلك © الجنة المنعوتة بما ذكر لا عقبى الذين اتقوا © الكافر والمعاصى. 
أ مام ومننوى أمرثم 0 وعهبى الكافرين النار 4 لا غير وفيه مالا يخ من 
[طاع المتقين وإقناط الكافرين لا والذين آتيناهم الكتاب 4م المسلمون من. 
أهل الكئاب اكعيك أله بن ملام وكعب وأطراها ومن أمن من الاصارى وم 
ها لوت وساء اايغوتن رتهر انما بة بالءنواثنان وثلاثون بالخبشةلا يفرحون. 
بما أن ل إليك» إذ هواللكتاب الموعودف التوراة والإنجيللا وم نالا حزاب). 
أى من أحزاءم مم كفرتهم الذين تخ ربوا على رسول الله صلى الله عليه وسل, 
بالعداوة و كعب نين الآشرف والسيد والعاقب أسقفى نيران وأتاعهما. 
( من ينكر بعضه 6 وهو الشرائع الحادثة إنشاء أو نسخا لا مايوافق 
ه| رفوه وإلا أنعى علهم 5 أول الآهر أن مدار ذلك [ما هو جناياتأيدوم 
وأما ما يوافق ؟تبهم فل ينكروه وأن لمبفرحوا به وقيل >وز أنيراد بالموصول, 
الأول عامتهم فإنهم أيضا يفرحون به لكونه مصدانا لكتوم فى احلة لان 
يكون قوله تعالى( ومن الأحراب ) ال تتمة منزلة أن يقال ومنهم من: 
شكر بعضه . 

قل © إلراما لم وردآ لإنكارثم ( إما أمرت أن أعبد لله ولا أشرك 
به ) أى شيمًاً من الاشياء أو لا أفمل الإشراك به والمراد قصر الآمر بالعبادة 
على الله تعالى لا قصر الآمر مطلا على عبادته تعالى خاصة أى قل طم [ما أدرت. 
فما أثر ل إلى بعيادة الله وتوحيده وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق. 
جميع اللأنبياء والكتب على ذلك كقوله تعالى رقل ,ا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً) فالك تشركون 
به عز برأ والمسي.ح وقرىء ولا أشرك به بالرفع 0 الاستئئاف أى وانار 
لا أشرك به( إليه » إلى الله تعالى خخاصة على. |لنم.ج المذ كور من التوحيد من: 
أي إل قا امت به من التوجيد (( أدعو ) الئاس لا إلى غيره أو' لا إلى شىم, 


سورة أأرعد قرف 


آخر ما يطبق عليه إلكتب الإطية والآنبياء عله, ااصلاة والسلام فا وجه 
ذكار ا وإليه ح إلى لله تعالى وحده ل( آب ‏ مر جتعى لجز أء وح«دسثه 
كات هله الجة الماهرة لازمة طم لا يدون ع حيصا أص عليه الصلاة. 
والسلام بأن مخاطهم ذلك [لداما وتبكيتا طم ثم رع فى.رد إنكارم لفروع 
الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من يت النسرخة ببيان الجمكمة فى 
ذلك فقيل : 


و :رسكيه تيال 


لإ وكذلك أندلء 41 أى ما أل [| 31 ذلا إقادة ال هون ازلاة 
أو أنزل إليك وعله النصب قل هدرت 5 مثل ذلك الإنزال البديع المنتظم 
مول جع علم | وفروع منشع.ة إلى موافقة وعخالفة حسما تقنضيه 8 
الحسكمة والمصلحة أنزلناه 9 حك م حمام حم فى القضايا والو اقرات الى 
أو >ك به كذاك والتعرض لذللك العنوانمع أن بعضه ليس 2 لتر ييةوجوب 
مس اعاته ويم الحافظة عليه ل( عربيا 4 مترجما باسان العرب والنعرض لذلك 
للإثارة إلى أن ذلك إحدى مواد الهالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى 
الحكمة إِذ يذلاك سبل فبمه وإدراك [ازه والاقتصار على اشئهال الإزال على 
أصول الديانات جم عليياحسجا بفيده قوله تءالى (قل إ نما 07 أعداشٌ) 
الخ يأباه التعرض لاتباع أهوانهم وحديث الحو والإثبات وأن لكل أجل 
كتاب فإن المجمع عليه لا يتصور فيه الاستتباع والاتباع ( ولئن اتبعت 
أهواءم ) الى يدعونك [لم | من تقرير الآمور الالفة لما أنزل إليك من اق 
كالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل < بعد ما جاءك من العلل © العظيم الش.أن 
الفائض من ذلك الك العربى أ العلل ععضمونه 9 مالك من الله 6 من جنابه 
العريز والالتفات من التبكلم إلى الغيبة وإيراد الإسم الجليل لقربية الممابة قال 
الأزهرى لا بكون إطا حتى يكون معبودا وحتى يكون خالقا ورازقا ومدبرا 


رز من و 4 إلى أمرك وبنصرك على من سغيك الغوائلٍ / ولا وأق 4 يديك 


من مصاع أل.وء وح.دث ل سملن م لق الناصر عل العدو 6 ألو أ من نكانه 
أدخل على المعطوف حرف النفى للتأ كيد كةو لك مالى دينار ولا درم أومالك 
من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمئال هاتيك القوارع [نما هى 
لقطع أطاع الكفر 8 وتهبييه 00 المؤمنين على الثبات فى الدين واللام فى لبن 
موطبة ومالك ساد مسد جواف الشرط والقسم . 

0 وأقق انتعلنا رسلا ) كنيرة كائية لا من قيلك وجعلنا طم أزواجا 
وذررية ) نساء وأولاداما جعلناها لك وهو رد اكانوا يعييونه صل الله عليه 
وسلم بالزواج والولاد م كانوا يقولون ما هذا الرسول يأ كل الطعام الخ 
١‏ وماكان لرسول » منهم أى ما صح وما استقام ولم يكن فى وسعه ل( أنيأتى 
أده 6 ما اقترح عليه وحم مما الس منه ١‏ إلا بإذن الله » ومشيئته المبذيةعلى 
الحكم والمصالح التى عليها يدور أمر الكائنات لا سما مثل هذه الأمور العظام 
والالتفات ا قدمناه ولتحقيق مضمون اجملة بالإيماء إلى العلة ‏ لكل أجل ) 
أى لكل مدة وقت من المدد والآوقات ل كتاب ) حم معين يكنتب على العباد 
حسبما تقتضيه الحكمة فإن الشرائع كلها لإصلاح أحو الم فى المبدأ والمعادومن 
قضية ذلك أنه يختلف حسب اختلاف أحواهم المتخيرة حسب تغير الآوقات 
كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى تحسب الأوقات . 

رز عحوا الله ما يشاء 4 أن ينسخ ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت <( ويثت ) بدله ما فيه المصلحة أو يبقيه على حاله غير 
مفسوخ أو بثيت ما شاء إثياته مطاقا أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء أو محومن 
ديوان الحفظة الذبن ديدنهم كتب كل قول وعمل مالا يتعلق به الجزاء ودثيت 
الباقى أويمدو سيئات التائبويثبت مكانما الحسنة أويم<و قرنا ويثيت آخخرين 
أو عدو الفاسداتمن العالل الجسمافويثيت الكائنات أو بحو اللاجل أوالسعادة 


وااشقاوة وبه قال أبن مسدهو د وأبن مر رطذى أللّه عنهم والقائلون به ضر عون 


. ومحريض الؤمنين‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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إلى الله تعالى أن يحملهم سعداء وهذا رواه جابر عن النى عليه الملاة والسلام 
والأنسب تعمم كل من الحو والإثبات ليشمل لعل وبدخل ف ذلك مواد 
الإدكار 1 أولما وقرىء ,اتش ديد ل وعذده أم الكتاب ) أ اد وهو 
اللوح الحفوظ إذما من شىء من !اذاهب والثارت إلا وه 5 توب فيه 5 هو 
وإما نرينك » أصله إن ترك وما مزيدة لدأ كيد معنى الشرطومن ممة لحت 
الثون بالفعل 3 بءض الذى نمدم 4 أو وعدناهم من [ززال العذاب علهم 
والعدول إلىص.خة المضار 2 لحكاءة الخال الما ضءة أو أُعدثم وعدأ متجددا<سيما 
تقتضيه المكة من إنذار وفى [إراد البعض رمز إلى إراءة بعض الموعود 
١‏ أو نتوفينك ) قبل ذلك ١‏ فإنما عليك البلاغ أى تبليغ أحكام الرسالة بتهامبا 
لا حفيق مضمون مأ بلغته من الوعيد الذى هو من جماتا ) وعلينا 4 لاعليك 
١‏ الحساب ) محاسبة أعماطهم السيئة والمؤاخنةبها أى كيفهادارت الال أريناك 
بعض ما وعد ناهم من العذاب الدنيوى أو لم نر فعليئا ذلك وما عليك إلاتبليغ 
الرسالة فلاتتم عا وراء ذلك فتحن نكفيك وتم ها وعدناك من الظفر 
ولا ,ضجرك تأخر هفإنذلك 1 نعم من المصا | افية ُ طيب نفسه عليهالصلاة 
و بطلو 2 أشيره فقال : 

( أوم يروا » استفمام 0 - : على مقدر يقتضيه المقام 
أى أأذكروا نزول ما.وعدناثم أو أو أم نر وا فىذلك ويروا 
أن نأنى الأرض ) أى أرض !! ُ” . 00 أطرافها 4 بأن نفتحبا 
على ألمسلمين شيدا نشيئاً ونلحقها بدار الإسلام ونذهبمنها أهلها بالقتل والامسر 
والاجلاء أليس هذا من ذلك ومثلهقو لدعر سلطانه رأفلايرون أ" نأ الآرض 
نتقصرا من أطرافبا أفهم الغالبون) وقوله نثةصباحال من فاعل نأتى أومنمفءو له 
وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان المؤذن بالاستواء الحتوم والاسئيلاء 
العظيم من الفخامة مالا فى دا فى قوله عر وجل ( وقدمنه) إلى ماعءلوا منءمءل 
خعلناه هياء مندورأ ١‏ والله م 4 مأ وشأء وقد م الإ._لام بالعزة 
والإقيال وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسيما يشاهد من المخايل والاثار 


”2 
وفى الالتفات من التكام إلى الغمية وبناء الحم ع الاسم الجايل من الدلالة 
ما تقدممأ وقوله تعالى : لا معقب لكيه 4 أعتراض فى اعتراض عفان عاق 
شأن حكه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كأنه قيل والله كم ناقت! حكمه. 
كا تقل جاء زيد لا عمامة على رأسه أى حاسر! والمعقب من يسكر عل الثىء' 
فيبطلهو< ميته من يعقيه ويقفيه بالرد وألإ بطال ومنه قيلاصاحب الحدق معقب 
لآقه يقفى20 غريمه بالاقتضاء والطلب ل وهو سريع الحساب »6 فعما قليل 
بحاسيهم ويجازيهم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ما عذبهم بالقتل والاسر 

والإجلاء حسما برى وقال ابن عباس رطى الله عنهما سريع الانتقام . 

لإ وقد مكر ) الكفار لإ الذين 6 خلوا (إ من قبلبم ) من قبل كفار 
مكة بأنيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تساية لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم بأنه لا عبرة يمكرم ولا تأثير بل لآ وجود له فى القيقة ول يصرحح بذلك 
اكتفاء بدلالة القصرالمستفاد من تعايله أعنى قوله تعالى ( الله المكر ) أجى جفس 
المكر لإجميءا) لا وجود لمكرم أصلا إذ هو عبارة عن إيصال المسكروه إلى 
الغير من حيث لايشعر به وححيث كان جميع ما ريأتو ن وما يذرون بعلم أنه تعالى 
وقدرته وإما هر زد الكيسن من غير فعل ولا نأثير حسما مله قوله عو وجل 
/ بعل مأ 5250 03 هس 4 ومن قضيتهة عصمه ا أيانه وعقاب اللاكر بن 
بهم توفية لكل نفس جزاء ما تكببه - ظهر أن ليس لمكرم بالنسية إلى من 
1 وأبجم عين ولا أثر وأن المكر كله لله تعالى حيث ير اخذم 1 كدر ام 
فنون المعاصى اتى من جملتها مكرمم هن حيث لا تسبون. أو لله المكر الذى 
بأشروه جبعأ ا فم على معنى أن ذلاك ليس مكرا مهم رالا" نبماء بل هو بحمنه مكار 
من الله تعالى بهم وثم لايشعرون حيث لايق المكر السىء إلا بأهله < وسيعل 
الكفار) حين يقضى يمقتضى علءه فيوفى كل افس جرزاء ما تتكسبه 9 لمن عقى 
الدار ) أى العاقبة الحميدة من الفريقين وإن جبلوا ذلك يومُذ وقيل السينء 


(١)فى ١١٠‏ شى عرعه . 


سورة |ارعد' ' 0 عا 


نأ كد وقو 4 ذلك و علمهم به ليل وفرىم سيعل الكافر على إدارة الجنس. 
والكافرون والكفر أى أهلء والذين كفروا وسيعل على صينة المجوول من 
من الإعلام أى سيخير لإويقول الذين كفروا لست مرسلا) قيل قاله رؤساء 
الهود وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كءتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة. 
عل تجدد ذلك واستمراره منهم 0 فل ىق باللّه شبيدا بننى وينم 4 فاه قد 
أظور على رسالتى من الحجج القاطءة والبيئات |اساطة ما فيه مندوحة عنشرادة. 
شاهد آخ رلا ومن عنده على الكتاب )أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجن 
أو من هو من علهاء أل الكتاب الذى أسلموا لأنهم يشودون بتعته عليه الصلا 
زالسلام فى كتيهم والآية مدنية بالاتفاق أو من عنده عل الاوح:المحفوظ وهو 
الله سيخانه أى كفى به شاهدا بيئنا بالذى ستحق العادة فانه قد شدن كتا به 
بالدعوة إلى عمادته وأبداق بأنواع التأبيد وبالذى خقص بعلم مأ ف اللوح من, 
الأشياء الكائنة الثابتة التى من جمامم! رسالتى وقرىء من عنده بالكسير وعل, 
الكتتاب عل الأول مرتفع بااظر ف المعتمد على الموصول أو مبدّدأ خبره الظرف. 
وهو متعين على أثانى ومن عن ده عل الكنتاب بالكسرٌ وبناء المفعول ورقع 
الكئاب عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سوزة الرعد أعطى من 
الآجر عشر حسنات بوزن كل ساب مضى وكل عاب يكون إلى يوم القيامة 
وبعث ,بوم القيامة من ألموفين بعبد الله عز وجل والله أعر بالصواب . 


> 7# م 


م سورة إبرأهم عليه السلام 


-22 سدوزرة إبراهم عليه الام 31 
( مكية وهى [حدئ وخمصون آية ) 


رز م لله رمن الرحم ) 
القرأآن نور للعالمين 


((الر »هر الكلام فيه وفى محله غير مرة وقوله تعالى : ( كتاب 4 
حير 1 على تقدر 2 الى هيه رد و لدأ مضدر 3 تقدير كو نه خوير| لتداً 
عدوت ابروا على ممط. اللعدينر عجو أ > يكون خبرا ثانا لهذا المتدأ 
انحذوف وقوله تعالى : إ أنزلناه إليك ) صفة له وفوله تعالى : (١‏ لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخرجبم كافة بما فى تضاعيفه من البينات الواضحة 
المفصحة عن كونه من عند الله عر وجل الكاشفة عن العقائد الحقة وقرىء 
ليخرج الناس ل من الظلدات © أى ليخرج به الزاس من عقةائد الكفر 
والضلال النى كابا ظلبات محضة وجهالات صرفته إ إلى الذور 4 [كى الحق 
الذى هو نور نحت لكن لا كينها كان فانك لا تهدى من أ<.بت بل 
١‏ بإذن دجم © أى بتيسيره وتوفيقه وللإنباء عنكون ذلك منوطا بإقباطم 
إلى المقيا يفصحعنه قوله تعالى (و.هدى إليه من 39 استعير له الإذن الذى 
هو عبارة عن تسهيل الحجاب27 لمن يقصد الورود وأضيف إلى ضميرثم اسم 
اارب المفصح عن التربية التى هى عبارة عن تبليغ الثىء إلى كاله المتوجه [ليه 
وثهول الإذن مذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم 
جيما وعدم تحةق الإذن بالفعل فى بعضبم اعدم نحقق شرطه المستند إلى سوء 
اختيارم غير مخل بذلك والباء متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفءوله 
أى ملتبسين بإذن مهم وجعله حالا من فاعله يأباه إضافة الرب [ليهم لا إليه 


. إزاحة الحساب‎ ٠١ ف‎ )١( 
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وحبثكان الاق مع وضوحه فنفسه وإيضاحه لغيره موصلا إإىالته عز وجل 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل ذإ إلى صراط العزير اميد ) على 
وجه الإبدال بتكرير العامل؟ فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) 
وإخلال البدل والميان بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لا فى المجاز ؟ فى قوله 
سيحأ نه ( -دتى يقبين ل الخيط الأبيض من الخيط الآسو د من الفجر ) وفيل 
هو استئنئاف مبنى عل سسؤال كأنه قيل إلى أى نور فقيل إلى صراط العزيز 
اميد وإضاهة الصراط إلبه تعالى لآانه مقصده أو المين له وتخصيص الوصفين 
بالذكر للترغيب فى ساو 5 ببيان ما فيه من الآمن والعاقبة اميدة ( الله ) بالجر 
عطف بيان للعزير اليد لجريانه محرى الأعلام الغالية بالاختصاص بالمعبود 
بالحق كالنجم فى الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى المزيز الميد الذى 
أضيف إليه الصراط الله لإ الذى له 4 ملكا وملكا لا ما فى السموات وما فى 
الآر ضّ 4 أى ما وجد فيبما داخلا فهماأ أو خارجا عنما متمكنأ فهمأ ك5 فر 
فى آية الكرسى ففيه على القراءتين بيان لال فخامة شأن الصراط وإظبار 
لتحتّى سلو على الذاس قاطبة وتجويز الرفع على الابتداء يجمل الموصول 
خبرا مبناه الغفول عن هذه النكتة وقوله عز وجل ١‏ وويل للكافرين © 
وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل وهو نقيض 
الوال وهو النجاة وأصله النصب كسائر المصادرثم رفع رفعا للدلالة على الثبات 
كسلام عليك لإ من عذاب شديد © متعاق بويل على معنى يولون ويضجون 
منه قائلين باويلاه كقوله تعالى (دعوا هئالك ثيورا ). 


7 الذين يستحبون الحيوة الدنيا ) أى يؤثرونها استفعال من البة فإن 
المؤثر للثىء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل 
عندها من غيره ل( على الآخرة ) أى الحياة الآخرة الأبدية لإ ويصدون ) 
الناس <إ عن سبيل الله ) التى بين شأنه! والاقتصار على الإضافة إلى الاسم 
الجايل اللمنطوى على كل وصف جميل زوم الاختصار وهو من صده صدأ 


ل سوره إبرأهم عليه السلام 
راسمس مج ل يي كا سس 


لمفنا 


0000 المذقول من صد صدودا إذا نحب وهو غير فصيح 
كأو قف فإن فى صده وقفة لمندوحة عن تكلف النقل لإويبغوتها ) أىيبغون 
لها فدذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون لما ( عوجا 6 أى 
زرأ واعوجاجا وهى أبعد ندذىء من ذلأك أى يشولون أن بر يدون صده وإضلاله 
إنما سبيل ذا كبة وزائفة غير مستقيمة ول موصول هذه الصلات الجر على 
أنه بدل من الكافرين أو صفة له فيعتب ر كل وصف من أوصافهم بإزاء ها يناسبه 
عن ألمءانى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء عن الستر بإزاء كونه نورا 
واستحياب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقية عقابلة كون ساو 
مود العاقية والصد عنه بإزاء 0 له مأمو | ويه من الدلالة عل عادسم ف الغى 
.مالا ين أو النصب على الذم أو الرفع على الابتداء والخير قوله تعالى : 


ل أولئك فى ضلال بعيد ) وعلى الأول جملة مستأئفة وقمت معللة لما 
.سبق من لخوق الويل29 مهم نآ كيذا لما أشعر به بناء الحسكم على الموصول أى 
أوائك الموصوفون بالقباتح المذكورة من استحباب الحياة الدنيا عل الآخرة 
.وصد الناس عن سيل الله المستقيمة ووصفما بالاءعوجاج وهى منه بنزه فى 
"ضلال عن طريق الحق بعيد بالغ فى ذلك غاية الغايات القاصية والبعد وإن 
كان'من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجازا للبرالغة كجد 'جده 
.ؤدافية دهياء ووز أن يكون المعنى فى ضلال ذى بعد أوفيه بمد فإن الضال 
قد يضل عن الطرانق مما نا قربا وقد ,يضل بعيدا وفى جعل الضلال عبطا 5-5 
إحاطة الظرف عا فيه مالا خمى من المالغة . ظ 


وظائف الرسل 
١‏ وما أرسلنا 4 أى ف الأمم الخالية من قبلك كا سيذ كر إجمالا ( .من 


. :لاق الويل مم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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رسول إلا ) ملتيسا و بلسان قومه ) ٠تكايا‏ بلغة من أرسل إلهم من الام 
المتفقة على لغة سواء بعث فهم أولا وقرىء بلسن وهو لغة فيه كريش ورياش 
ونادق طمن وطه 1 وسكارن الاو عدر مين طم 4 ماأمروا به فيتلقوه 
منه بسر وسرءعة وبعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة يمن لم يؤمر به 
وحيدث ل سكن 7 اعاة هذه القاءدة فى شأن سيدنا محمد صلى الله عليه و سل 
وعلجم أجمعين لعموم بعئته الثقاين كافة على اخختلاف لغاتهم وكان تعدد نظ 
اللكتاب المنزل إلبه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى اتنازع واختلاف 
الكامة وتطرق أيدى التحر يف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجان دون 
غيره مثزة لقدح القادحين واتفاق الميع فيه أمى قريب من الإلخاء وحصر 
البيان بالترجمة والتفسير افتضت الحكمة اتحاد النظم المنىء عن المرة وجلالة 
|أشأن الم تفيع لفوائد غنية عن البيان على أن الساجة إلى الترجمة تتضاعف 
عند التعدد إذ لابد لكيل أمة من معرفه توافق الكل وتحاذيه حذى القذة 
بالقذة من مخالفة ولو فى خضلة فنة و[ما ير ذلك من يترجم .عن الكبل 
واحدا أو متعددا وفيه من التهذر ما بتاخم الامتناع ١‏ ا كان أشر ف 
الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الثين بعث فيهم ولغتهم 
أفضل اللخات نزل اللكتاب المتين بلسان عر فى مبين وانتشرت أحكابه فما 
بين الأمم أجمعين وقيل الضمير فى قومه محمد صل الله عليه وسم فإنه تعالى 
أنزل الكتب كبا عربية ثم ترجمبا جبريل عليه الصلاة والسلام أوكل من 
'زل عليه من ال نبراء عليوم السلام بلغة من نزل عليوم وبرده قوله ءالى 
( لييين لهم) فإنه ضمير القوم وظاهر أن جميع الكتب لم ينزل لتبيين العرب 
وف رجعه إلى قوم كل نى كأنه قبل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم 
يمد عليه الصلاة والسلام ليبين الرسول لقومه الذين أرسل [لجم ما لاخفى من 
التكاف ور فيضل الله من إشاء ) إضلاله أى يخلق فيه الضلال لاشرة أسبابه 
المؤدبة [ليه أوذله ولايلطف به لما يعلم أنه لاينجبعفيه الإلطاف (وببدى) 
لفق ومن الاإلطاف رز من إاشأء 4 هدايته لما فيه من الانابة والإقيال 
إلى الحق والالةفات بإسناد الفعاين إلى الاهم الجليل المنطوى على الصدمات 
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لمخم شأنهما وترشيح مناط كل مهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى ( أقلنا 
اضرب بعصاك البحر فانفلق كأنه قيل فبينوه طم فأضل الله هنهم من شاء 
إضلاله لأ لا بلءق إلا به وهدى هن شاء هداته لاستدقاقه ذا والحذف 
للايذان أن مسارعة كل رسول كل م أمر به وجر يان 03 فر أهل 
الحذلان واهداية على ستته أمر يحقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى 
صيغة الاستقءال لاستحضار الصورة أو للدلالة على ااتجدد والاستمرار <سب 
تجدد البيان من الرسل المتعاقة علوم السلام وتقديم الإضلال على اطداءة 
إما لآنه إبقاء ما كان على ما كان واطداية إنشاء مالم يكن أو للبالغة فى بان 
أن لا انين للنبيين والتذ كبر من قبل الرسل وأن مدار الأمر [تما هو مشيثته 
تعالى بإسهام أن ترتب الضلالة على ذلاك أسرع من ترتب الاهتداء وهذا محقق 
لما سلف من تقييد الإاخراج من الظليات إلى النور بإذن الله تعالى : 
لإا وهو العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته ل( الحكيم ) الذى لا يفعل شيئاً من 
الإضلال واطداية إلا لمكمة بالغة وفيه أن ما فوض إلى الرسل [بما هو تبليغ 
الرسالة وتبيين طريق الحق وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك برد الله سيدانه 
يفعل ما يشاء وك ما بريد . 
من حدد يدث «هوسى عليه السلام 
لإ ولقد أرسلنا مومى) شروع فى تفديل ما أجمل فى قوله عز وجل (وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم ) الآية ( بآناتنا ) أى ملتبسا مها 
وه معج زأته الى أظررها لد اس اناه 0 أن أخر ج قومك 4 معنى أى 
خرج لآن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج 5 فى قوله تعالى( وأن أقم 
وجبك) فإن صيغ الأفمال فى الدلالة عل المصدر سواء وهو المدار فى صحة 
الوصل والمراد بذلك إخر اج بنى إسرأئيل بعد مبلك فرعون لمن الظلمات )4 
فق لد والجبالات الى أدتهم الى أن يقولوا ياموسى اجعل لنا [طا كالم 
المة ( إلى النور ) إلى الإعان بالله وتوحيده وسائر ما أمروا به( وذ كرم 
يأيام الله 4 أن بنعمائه وبلائه كرا ينبىء عنه قوله ( اذ كروا نعمة الله 
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علي لكن لا يما جرى علهم فقط بل عللهم وعلى من قبلبم من الآمم فى 
الريام الخالية حسما ينىء عنه قوله تعالى ( ألم يأنكم نبأ الذين منقبلك)الآآرات 
أو بأباعه المنطوية على ذلك كا يلوح به قوله تعالى ( إذ أنجمام ) والالتفات من 
التكلم إلى الغيبة بإضافة الأ.يام إلى الاسم الجليل للإيذان بفخامة شأنهاوالإشعار 
بعدم أختصاص ما فنا من المعاملة بانخاطب وقومه م توهمه الإضافة إلى 
ضمير الا-كلم أى عظرم بالترغيب والترهيب والوءد والوعيد وقيل أام الله 
وقائعه النى وقعت على الأمم قبليم وأيام العرب وتائعما وحروما وملابا أى 
أنذرثم وقائعه التى دهت الأمم الدارجة ويرده ماتصدى له عله اصلاةوالسلام 
بصدد الامتثال من الدذ كير بل من السراء والضراء مما جرى علهم وعلى غيرهم 
حو.هأ 159 عليك : 


١‏ إن فى ذلك ) أى فى الك وما اق فى جموع تلك النعاء واليلاء», 
أو فى أيامما م لآءات ) عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
وعليه وحكته فى عل الأول عيارة عن الايام سو أء او سا أنفسبا أو مافوأ 
من |انعماء والبلاء ومعنى ظرفية التذ كير لا كونه مناطا لظهورها وعلى الثالك 
عن :للك النياء والبلاء ومعنى الظرفية ظاهر وأما عل الثانى وهو كونه إشارة 
إلى تموع النعماء فمن كل واحدة من تلك النعاء وااشار إليه الجموع الاشتمل 
علما من حيث هو جموع أو كللة فى تجريدية مثلها فى قوله تعالى ( لهم فنها دار 
الخلد) ١‏ لكل صبار ) على بلاله ١‏ شكور ) لنمائه وقّل لكل مؤمن 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنران المؤمن أى لكل من 
ليق بككال الصبر والشكر أو الإيمان ويصبر أمسء إلمها لا لمن اتصف با بالفعل 
لآنه تعليل للأعس بالتذ كير |.اذ كور اإسابق على التذكر المؤدى إلى تلك المرئة 
فإن من تذكر مافاض أو نزل عليه أو على من قله من النعاء والبلاء وتذيه لعاقبة 


(١)فى ٠١‏ النعم والبلاءا ٠‏ 
( كدر سه أبوالسعوه س بالك ) 
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الشكر والصبر و الا يمان ل كاد شارقما وهب مص ألا يأرت و لانم المنتفعون 
سأ لذ لاما خحافية عن عيرم فإن اأتبمين حداصل بالنسية إلى الكل وتقديم 
الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصير أعنى البلاء على متعلق الشكر أعنى النعاء 
وى 8 ل الشكر عاقية الصير . 


وإذ قال موسئ لقومه شر وع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام 
لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور وإذ منصوب على الإنهولية ,#ضمر 
خوطب به النبى عليه الصلاة والسلام وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سره غير مرة أى اذكر طم وقت قوله 
عليه أأصلاة والسلام لقومه لإ اذ كروا نعمة الله عليك ) بذأ عليهااصلاة والسلام 
بالترغيب للانه عند النفس أقبل وهى إايه أميل والظرف متعلق بنفس النعمة 
إن جعلت مصدرا أو <ذوف وقع <الا منها إن جعات اسما أى اذكروا 
إنعامه علبك أو أذكروا نعمته كائنة عليكم وكذلك كلة إذفى قوله تعالى 
) إذ أنما م من آل فرءون ) أى اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه 23 
من آل فرعون أو أذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إيا م منهم 
أو بدل اشتهال من نعمة الله مرادا مها الإنعام أو العطية ( إسومونكم ) 
يبغونك من سامه خسفا إذا أولاه ظلما وأصل السوم الذهاب فى طلب الثىء 
ل سوء العذاب ) السوء مصدر ساء يسوء وااراد به جنس العذاب النبىء 
7 استعرادم واستمالطهم فى الأعمال الشماقة والاستهانة مهم وغير ذلك الا صر 
ونصبه عبل أنه مفعول ليسومونكم ١‏ ويذ>ون أبناءم »© المولودين و[نما 
عطفه على يسومو نم [خر اجا له عن مرتبة العذاب المعتاد و[نما فءلوا ذلك لان 
فرعرن رأى ف المنام أو قال له الكبنة أنه سيولد منهم من يذهب ملك 
فاجتهدوا فى ذلك فلم بغن عنهم من قضاء الله شيا . 


ل( ويستحيون أساء م 14 أى دقوتين فى 1ل داة مع الذل والصغار واذلك 
عد من من جملة اليلاء والمل أ<وال من آل فرعون أو من ضمير الخاطبين 
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أو منهما جميعا لأآن فها ضمير كل منهها ( وفى ذاكم ) أى فيما ذكر من 
أفعأ هم الفظيعة ( بلاء من ربكم © أى ابتلاء منه لا أن البلاء عينتلك الأفمال 
اللبم إلا أن تجعل فتجر يددية فنسبته إلى الله تعالى إما منحيث الخلق والإقدار 
0 الشفكين ل عظم )لا يطاق ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك 
والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو الأنسبك يلوح به التعرض لوصف الربوبة 
وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذى هو الإنجاء أو باعتيار أن بلاء 
المؤمن تربية له . 


(( وإذتآذن ربم ) من جملة مقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه 
معطوف على نعمة الله أى اذ كروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم 
أى آذن إيذانا بليذا لا تبق معه شائية لما فى صينة التفمل من معنى ا-كاف 
الجعول فى حقه سبحانه على غايته التى هى الككال وقيل هو ممطوف على 
قوله تعالى ( [ذ أنجا م) » أى اذكروا نعمته تعالى فى هذين الوةتين فإن هذا 
التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون مها خيرى الدنيا والآخرة وفى 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالي عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه ااصلاة 
والسلام أو لا بنعائه تعالى عليهم صرحا وضمنه تذ كير ما أصابهم قبل ذلك 
عن الضراء ثم أمرم ثانيا يذكر ماجرى من الله سيحانه من الوعد بالزيادة 
على [ تقدير 9 الششكر والوع.د ب لعذاب على تقدير الكفر والمراد مَل كبر 
الأو قات تذ كير ما وقع فوا من الحرادث «فصلة إذ هى عحيطة بذلك فإذا 
ذكرت ذكر مافيها كأنه مشاه معاين ( لأن شكرتم © يا بتى إسراثيل 
ها خواتكم من نعمة الإنجاء وإهلاك العدو وغير ذلك من النعم والآلاء 
الفائئة للحصر وابلتموه بالإعان والطاعة ١‏ لازيدنكم ) نحمة إلى نعمة 
ل( وائن كفرتم © ذاك وغمصتموه ١‏ إن عذافى لشديد ) فسى يصيبكم 


(؟) سمطت من ط) م). 
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منه مأ يديهبكم ومن عادة البكر ام التص ريسم بالوعد والتعريض بالوعيد فا ظنك 
بكرم الآ كرمين ووز أن يكون المذكور تعليلا الجواب ال#ذوف أ 
لأعذ بنكم واللام فى الموضعين موطئة للقسم وكل من الجوابين ساد «سد 
جواف الشرط والقسم واجخلة إما مفعول (تأذن لآنه ضرب من القول أولةول. 
مقدر بعده كأنه قيل وإذ تأذن ربكم فقال اله . 


0 وقال دوسى إن تكفروا 4 لعميك تعالى و 5 روها ( أن )» 
عن شكرك قل غير حمك )) مسو جب لأحمد بذأنه كد مأ الو حبك 
من أناديه وإن لم مده أحدد أو ود مده الملاكه بل كل دذرة هن ذراأثه 
العألم ناطفة مله واد اشة 9 55 له الزعية وغيرها من الفضا'ل 53 
أدل على كأله سبحانه وهو تعليل لما <ذف من جواب إن أى إن تكفروا 
لم يرجم وباله إلا عايكم إن الله تعالى لغنى عن شكر الشاكرين ولعله عليه 
الصلاة والسلام إمما قله عيلك مأ عاءن معوم دلا نل العناد ومخايل الاصرار 
على الكفر والفساد وتيةن أنه لا ينفعبم الترغيب ولا التعريض بااترهيب. 
أو قاله غب تذكيرم بما ذكر من قول الله عر ساطانه ت#قيقا .اضمونه 
وتحذيرأ طم من الكفر ان كم شرع ف الترهيب بذ كير ها جرى على الآمم 
الخالة ففال : 


:تذكير الكبفار يمن قبلبم 


١‏ آم بتكم نبأ الذين من قبلكم © ايتدبروا ما أصاب كل واحد من, 
خزف المؤمن والكافر فيقلعوا عما هم عليه من الشر وينيبوا إلى الله تعالى وقيل 
هو ابتداء كلام من الله تعالى خطابا الكفرة فى عبد النى صلى الله عليه وسلم 
فيخةص تذ كير هموسى عليه الصلاة والبلام بها اختص ببق إسرائيل هن السراء 
والضراء والأيام بالأيام الجارءة علهم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيض : 
لا.نظير حخئذو جه تخصي ص تذ كير الكفار الذين فى عبد النبى علي هالصلاةو السلام 
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بما أصاب أولك المعدودين مع أن غيرهم أسوة لمم فى الخلو قبل منؤلاء 

2 قوم نوح 4 بدل من الموصول أو عطف بيان ل وعاد ) معطوف على 
قوم أوح رز وبمود والذ.ن من بعدثم 4 9 من بعد هؤلاء اذ كورن عطاف 
عام على قوم نوح وما عطف عليه وقوله تعالى : ١‏ لا يعلبم إلا الله 6 
اعتراض أو الموصول ميتدأ ولا يعلمهم إلى آخره بره واجخلة اعتراض والمعتى 
أنه من الكثرة يحيث لابعل عددم إلاالتهسبحانه وعنابن عباس رضى الله تءالى 
عنهما ببن عدنان و[سميل ثلاثون أبا لا يعرفون وكان أبن مسعود رضى الله 
تعالى عنه إذا قرأ هذه الآبة قال كذب اانسابون «منى أنهم يدعون علالانساب 
وقد أن الله تعالى علمما عن العباد ١‏ جاءتهم رسليم 4 استئناف آبيان نهم 
:/ 1 لبينات ) بالمعجز أت الظاهرة واللينات الياهرة فبين كل رسو ل لامته 
طريق الحق وهدام إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور لإ فردوا أبدهم فى 
أفراههم » مشيرين بذلك إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة اعتناء مهم 
بشأنما و تليمأ لآر سل عل لما و الدافظة علما و إقنا طاطم عَن الاصرد يشو الإعان 
بإعلام أن لا جواب لهم سواه . 


١‏ وقالو | إنا كفرنا بما أرسلتم به ) أى على زعم وهى الببنات التى 
أظهروها حجة على صمة رسالاتهم كقوله تعالى » ر ولد أرسانا موسى بأيائنا ) 
ومرادم بالكفر ما الكفر بدلالتها على صمة رسالاتهم أوفءضرها غيظا 
وضجرا ما جاءت به الرسل كقوله تعالى (عضر ا علي الأنامل من الغيظ) 
أو وضعوها علبا تعجبا منه واستهزاء به كان ذلبه ااضحدك أو إسكانا الأانبياء 
عام السلام وأماً لهم بإطباق الآفواه أو ردوها فى أفواه الآنياء علييم 
الصلاة والسلام بمنعويهم من التتكام تحقيقا أو ثلا أو جعلوا أندى الانيراء 
فى أفواههم تمجبا من عتوم وعنادم كا يذبىء عنه تعجبهم بقوطم (أفىاششك) 
«وقيل الأبدى ععنى الارادى20 عبر مها عن مراءظهم ونصا نرم وثرائمم القن 


ميس 


2 وهى النعم‎ ' ٠ فى‎ )١( 
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هى مدار النعم الدينية والدنيوية لآنهم لما كذبوها فل يقبلوها فكأنهم ردوها 

إلى حيرث جاءدت مك ر وإا فى شك 4 عظم 0 7 تدعو نأ [ليه) من الات 
باه وااتوحيد فلا ينافى شكيم فى ذلك كفرم القطعى با أرسل به الرسل من. 
البينات فإنهم كفروا بها قطها حيث ل يعتدوا بو| ولى يجعلوها من جنس المءجزات. 
ولذلك قالوأ فأتونا ساطان مءين وفرىء تدعون الإدغام زر دراب 4 موقع 
ف ألر يه من آزابة أو ذى رده دن أراب الرجل 4 فاق انفش دم 
اطمئنانا بالثىء . 

(١‏ قالت رليم 4 استثناف ميى على سو أل شساق إأنه أأهال كانه قبل 
فاذا قالت طم رسلرم فأجيب بأنهم قالوا مشكر بن عاهم ومتعجبين من مقالتهم. 
المقاء لإ أفى الله شك 4 بإدخال الهس زة على الظرف الإيذان بأن مدار 
الإذدكار لاسن نفس الشك بل وقوعه فما لا كاد شو م فه أل ك صلا منقادن 
عن تطميق الجواب على كلام الكفرة بأن يشولوأ نتم قُّ شك #راست من أله 
تعال ممأ له قْ لز نه ساحة السيحان عن 1 نمه أأشيك و أسجمءاد علهم سخدافةه. 
العو ل 4 أفى شأ نه سيدأ نه من وجدوده ووعددته ووجوب الإمان بك وحدم 
شك ماهر أظهر من كل ظاهر وأجل من كل جلى حتى تكونوا من يله فى. 
شك مض لب و تايرك أن مقصدمم الأقصى الدءوة 2 الإمان والتوحيد وكآن 
إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب عنقول الكفرة [نا كفر نا 
8 أرساتم 4 واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار 
بما ,بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء المنكر فقالوا ١‏ فاطر الشموات. 
و الآر ص 4 أى م.دعيمأ و مأ فأ من المصنو عات على نظام اق شأهد ب#حفق 
مأ نتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وششك مستفع بالظرف 
لاعتهاده على الاستفهام وجعله مبتدأ على أن الظرف بره يفضى إلى الفصل 
يدن المأورصوف والصفة بالاجنى أعنى المتدأ والفاعل افق أْجنى من رأفعه. 
وقد جوز ذلك أيضا ( يدعوم 6ك الإمان بإرساله إيانالا أنا ندعوك إليه 
من لهَاء أنفسنا 3 روهمه ذو 5 مم تدعو نا لاهو ليخفر - 4 إسديه أو 
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يدعوم لأجل المخفرة كقولك دعونه ليأ كل مدى رز من ذنوبم 4 أى عضرا 
وهو ما عدا المظالم مما بينهم وبينه تءالىفإن الإسلام يحبه قيل هكذا وقع ففجميع 
القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤ هنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لما 
أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفرة مرتية على محض الإمان وفى شأن 
المؤمنين مشقو عه أ إطاعة و التجنب عن المعاصى و عو ذلك فمتذاو 5 الخر دج 
من لظام وقيل المعنى يغفر لم بدلا من ذأو 7 (وبؤخركم إلى أجل مسعى )4 
إلى وقت ماه الله تعالى وجعله منتهى أعمارم على تقدير الإيمان . 


) إلا بشرمثلنا‎ ١ قالوا استئناف )كا سيق ( إن تم ) أى ما نتم‎ ١ 
من غير فضل بيو هادم لا ندعونه من النبوة ( تريدون © صفة ثانية لبشر حملا‎ 
على المعنى كقوله تعالى (أبإشر يهدوننا) أ وكلاممسةأنف أىتريدون با تتصدون‎ 
له من الدعوة والإرشاد ل أن تصدونا 6 بتخصيص العبادة باله سبسانه (( عما‎ 
كان بعد أناؤنا )أى عن عمادة ماأستهر أناؤنا على عادته هن غير شىه توا جيه‎ 
فأتونا 4 أى وإن لم يكن الآعى كا قلنا بل كنتم رسلامن جهة الله تعالى‎ ١ وإلا‎ 
كا تدعونه فأتونا ( إسلطان مبين » يدل على فضاكم واستحقاقكم لتلك‎ 
الرتية0© أو على #تة ما تدعونه هن النموة حتى نترك مالم زل فعيده أباعن‎ 
جد ولقد كانوا آتومم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له صم‎ 
الجبال ولسكتهم [ما يقولون ما يقولون من العظائم مكابرة وعنادا وإراءة ان‎ 
) وراءث أن ذلك ليس من جنسماينطلق عليه السلطان المبين9ا قالتطم رسلبم‎ 
بجاراة معبم فى أول مقالتهم وإنما قيل طم لاختصاص الكلام بهم حيث أريد‎ 
إأو أمهم خلاف ما ساف من [كار وقوع الشيك فى الله سرحانه فإن ذلك عام‎ 
وللسكن‎ ١ إن نحن إلا بشر مثلم 4 م تقولون‎ ١ وإن اختص بوم م| يعقبه‎ 
لله من » بالثيوة ( على من يشاء من عياده » يعنون أن ذلك عطية0© من‎ 

(ح)فى ٠١‏ :لالرثة. 
0( فى ٠١‏ . غطاء 
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ألله الى بعطمأ من إشاء هن عباده محض الفضل والامتنان هن غير داعيه 
توجبه قالوه 7 اضءأ وهضما للنفس أو ما تحن من الملاك بل تن بشر مثلم 
فى الصورة أو فى الددول تحت الجنس ولكن الله من بالفضائل والكالات 
والاستعدادات على من إشاء المن مها وما يشاء ذلك إلا لعليه باستحقافه لها 
وتلك الفضائل والكاللات والاسةءدادات هى الى يدور علها فلك الاصطماء 
الندوة لإ وما كان »© وماصح ومااستقام 3 نا أن أتيم بساطان ) أى 
حجة من الحجج فضلا عن الساطان ألممين بشثىء من الاذياء وسبسب من 
الدسدات رز إلا باذن الله 4 فإنه أمر يتعلق عشيئته تعالى إن شاء كان إلا فلا 
:/ وعبل الله 4 و-دده دون ما عداه مطلقا (( فليتو كل أأؤمئو 2 أمس متهم 
للءوّمنين بالتوكل ومقصودم حمل أنفسبم عليه آثر ذى أثير ألا برى إلى قوله 
عز وجل : 

لإ وما لنا ) أى عذر لناا أن لا نتوكل على الله 4 أى فى أن لا نتوكل 
عليه و لإظهار النشاط بالتوكل عليه والاس:الذاذ ذكر اسه تعالى وتعامل 
التوكل ١‏ وقد هدانا » أى والحال أنه قد فمل بنا ما ,وجبه ويستدعيه حيث 
هد أنا رز سلما 4 أى أرش كلد مدأ سديله ومنواجه الذى شرع له و أو جب عاءه 
ساو فى الدينوحيث كانت أذية الكفار ممايوجب القلق والاضطرابالقادح 
فى التوكل قالوا على سبيل التوكيد القسمى مظهرين لكوال العريعة لإ ولنصير نعلى 
ما أذتمونا 4 بالعناد واقتراح الآرات وغير ذلك مما لا خير فيه رز وعل الله 
عاصة لإ فليتوكل المتوكلون © أى فليثبت المتولون على ما أحدئوه من التوكل 
والمراد هو المراد مما سبق من يجاب التوكل على أنفسهم وااراد بالمتوكلين 
المؤمنون والتعبير عنهم بذلك لسبق ذكر اتصافهم به و>وز أن براد وعليه 
فليتوكل من توكل دون غيره . 

١‏ وقال الن كفروا ) لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين العائين 
الغالين فى الكفر من أواءّك الآمم الكافرة الى نقلت مقالاتهم اشنيعة دون 
ج#يعهم كقرم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل وقالوا ( لرسلهم لنخرجنم 
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من أرضنا أو اتعودن فى ماتنا ) لل يقنعوا بعصيانهم الرسل ومعاندتهم الحق 
بعد ما ررأوا البينات الفائتة22 للحصر حتى اجترأوا على مثل هاتيك العظيمة اتى 
لا بكاد حيط با دائرة الإمكان خلفوا على أن يكون أحد الالين والعرد إما 
ععنىمطلق الصيرورةأو باعتبار تغليب المؤمنين ع لالرسل وقد مر فى الأاعراف 
وسيأنى فى الكيف لا فأوحى [لهم » أى إلى الرسل ١‏ ربهم ) مالك أَمرهم 
عند تناهى كفر الكفرة وبلو غم من العتو إلى غاءة لا مطمع بعدها فى[ يانم 
1 لمكن الظالمين ) على إضمار القول أو على إجراء الايحاء عجراه كو نه 
ضربا منه و لنسكنتكم الأرض ) أى أرضهم وديارم عقربة لهم بقوهم 
أنخر جنم ا و له تعالى ( وآ رثنا القوم الذن كأنوا يستضعفون 
فقارف: 35 ض ومغارما ) لمن عدم أى من بعد [هلا 0 أرىء لبلمكن 
.وليسكننك بااياء اعتبارا لأوحى كقوطم حاف زيد ليخ رجن غدا لإ ذلك ) 
إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارثم أى ذلك 
الآمى حقق ثابت لا أن خاف مقالى 4 موقن وهو الموةف الذى ,قف فيه 
العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قيائى عليه وحفظى لأعماله وقيل افظ 
اللقام مقحم ور وخاف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكفار 
والمعنى أن ذلك حق للمتقين كقرله ( والعاقبة للءتقين ) ٠‏ 

١‏ واستفتحوا ) ا استنصروا الله على أعدائهم كقوله تعالى ( إن 
الستفتحو| فقد جاءم الفتح ) أو استحكرو! وسألوه القضاء بينهم من الفتاحةوهى 
المكومة كقوله تعالى (ربنا افتح ببنئا وبين قرمنا بالحق) فالضمير للرسل وقيل 
للف ريقين فإنهم سألوا أن ينصر امدق ويهللك المبطل وهو معطوف على أوحى 
[لعم وقرىء بلفظ الآ عطفا على لنهلكن الظالين أى أوحى [إلمهم يهم ٠‏ 

ابلكن وقال هم اأستفةت<و | (وخاب ( عن حر وهاك ( كل جار عنيد» 
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متصف بضد و ااتسزقوديف المنقورة. اع فنصروأ عند استفةاحيم وظفروأ با 
سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وهم قومبم المعا ندون فالخيبة بمعنى مطاق 
الرمان عن الاطلوب أو ذلك باعتيار أنهم كانوا زعمون أنهم على المق 0 
استفتح الكفار على الرسلوخابوا ول يفاحوا وإما قيل وغابكل جبار عنيد 
ذمأ لهم وتسجيلا علهم بالتجبر والعناد لا أن بعضرم لسوا كذلك و أنه 
امهم الخمة أو استفتحوا جيعاً فنصر الرسل وأز لهم الوعد وخاب كلعات 
متمرد الخيبة بممنى الحر مان غب الطلب وفى إسناد اليبة إلى كل منهم مالايخق 
من اابالثة ١‏ ومن ورائه جيم ) أى بين يديه فإنه مرصد لما واقف على 
شفيرها ق الدناميءعوث إلما 2 الاخرةوقيلمن ورأءحياته وحقية:4ماتوارى» 
عنك لإ ويسق ) معطوف على مقدر جوابا عن مال سائل كأنه قيل فاذا 
يكون إذن فقيل يلق فما ويسق ( من مأء 4 يخصوص .لا كالماه المعهودة. 
2 صد رد 4 وهو سس أو دم ختاط عدة يسيل من الجر ح قال ججاهد وغيره 
هو ما يسيل من أجساد أهل الثار وهو عطف بيان لما أبهم أولا م بين 
بالصديد تهو يلا لآمره وتخصيصه بالذكر من بين عذابها يدور على أنه من أشد 
أ أو أعه . 

يتجرعه ) قل هو صفة لماء أو حال منه والاظهر أنه استئنافن هبق 
عل السؤال كأنه قيل فاذا يفعل به فقيل ,تجرعه أى ,كلف جرعه مرة بعد 
أخرى لغلبة ااعطش واستيلاء الحرارة عليه (( ولا بكاد يسيغه) أى لايقارب. 
أن يسيغه فضلا عن الإساغة بل يغص به فيشر به بعد اللتيا والتى جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى إشربه على تلك الخال فإن السوغ, 
انحدار الشراب فى الحلق بسهولة وقول نفس ونفيه لا بوجب نفى ما ذكر 
جميءاأ وقيل لا بكاد يدخله فى جوفه وعبر عنه بالاساغة لا أنها الممهودة فى 
ان 4 زهو خا ل 0 فاعل تجرعه أو من مفعو له أو مهمأ جرماً رز و يأتيه. 
الموت © أى أسبابه من اأشدائد لإ من كل مكان ) ويحيط بهمن جميع الجبات 
أو من كل مكان من جسده حتّى هن أصولشعره وإيهام رجله لإ وما هويميت). 
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أى والهال أنه ليس كيت هوالظاهر من بجىء أسبابه لاسما من جميع الجهات. 
حتى لا يتألم ها غشيه من أصناف الموبقات لا ومن ورائه ) من بين يديه. 
0 عذاب غليظ ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق ما كان قيله ففيه دفع, 
ما يتوم من الخفة حسب الاعتياد ما فى عذاب الدنيا وقيل هو الخلود فى الثار 
وقبل هو حبس الأنفاس وقيل اراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مك" 
فى سنمهم التى أرسلبا الله تعالى علمهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم ف 
ذلك وقد وعد لم يدل ذلأك صديد 0 اأنار. 

١‏ مثل الذين كفروا بربهم ) أى صفتهم و-الهم العجيبة الشأن الى هى, 
كامثل فى الغرابة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى( أعماطم كرماد ) كقولكصفة 
زيد عرضه مبتوك وماله منووب وهو استكناف مب عل سه أل هن قال مأ بال. 
أعماطم التى عملوها فى وجوه اأبر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفداء 
الأسارى وإغاثة الملووفين وقرىالآضياف وغير ذلك ما هو من باب المكارم. 
حتى أل هرهم 9 هزا الم ل جيب بأن ذلك كرماد و أشتدت به الريح 4 
حملته وأسرعت الذهاب به لإ فى يوم عاصف ) العصف اشتداد الريح وصفه 
جهزمامم! مبالغة كقولك ايلة ساكرة وإنما السكورار ما شرت صنائعبم الممدودة 
لابننائها2'© على غير أساس من 7 له تعالى والإعان به والتوجه مها إايه 
تفال برماد طيرنه الريح العاصفة أو أو اسئناف موق لبيان أع الم م الأصنام 
أو 7 د أخره عذوف 5 هو رأى سدءو له أ ى فما تلعليك شلب وقول أعراطهم 
بدلمن مثل الذين وقوله كرماد خبره (آر لا يقدرون 4 أى يوم القيامة (ما 

الو 2 من تلك الأاعال رز على شىء 4 ما أى لا رون له أثر أمن 
ثواب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد المذكور وهو فذ!ك القثيل والا كتفاء 
بان عدم رؤية لبر لأع الهم للأصنام ممع أن لها عقو بأت هائلة التصريح 
بمطلان اعتقادم و مهم أنه شقعاء شم عزد الله تعالى وقمه م و (ذلك) 
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أى ما دل عليه العثيل دلااة وأاضحدة و ضلاطم مع حسام أنهم على شىء 
0 هو الضللال البعرد 4 عن طٍِ ف ألأصو أب أو عن أعل الغو أب 0 


دلائل ملك ألله تداك 


١م‏ تر ) خطاب لارسول صل الله عليه وسل والمراد به أمته وقيل !سكل 
أحد من الكفر لقوله تعالى (يذهبكم ) والرؤية رؤية القاب وقوله تمالى ( أن 
الله خاق السموات والأآار ض ) ساد مسد مفعو ليها أى ألم تعلم أنه تعالى خلقبما 
( بالحق » ملنبسة بالمسكمة والوجه الصحييم الذى >ق أن تخلق عليه وقرىء 
غااق المعو اضبو الا ض ( إن يشأ يذهيم ) يعدم بامرة ( ويأت ضخلق 
جديد ) أى لق بدلكم خلقا آخر مستأنها لاعلاقة يشك وبينهم رتبقدرته 
ال على ذلك على قدر:ه تعالى على خاق السموات والارضع لهذا الفط المدربع 
إرشاداً إلى طريق الاستئدلال فإن من قدر على خاق مثل هانيك الاجر أم 
العظيمة كان تبديل خلق آخر بهم أندر ولذلك قال ذإ وما ذلك © أى إذهابم 
والإئيان خاق جديد مكا 5 رز على أله بعزير 4 عتعذر أو متّعسر فاإنه قادر 
بذاته على الممكنات لا اختصاص له عةقدور دون مقدور ومن هذا شأنه حفين 
بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ويخثنى عقابه . 

(١‏ وبرزوا لله جميءا ) أى يبرزون يوم القيامة وإيثار صيغة الماضى للدلالة 
على تعقق وقرعهم فى قوله سيحانه (ونادى أحتاب الجنة أصواب الثار) أو لانه 
لا مضوولا استقيالبا لنسبةإليه سبحا نه وا اراد بروزممنقبورم لأمر الله تعالى 
واسيته أو لله على ظنهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتتكابهم الفواحش سيرآ أنما 
ضخفى على الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة انكشفو الله عند أنفسهم ١‏ فقال 
الضعفاء ) الاتباع جمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وَإنها كتب بالواوعل 
لفظ من يفخم الآلف قبل الهمزة ١‏ للذين استكبروا )6 ارؤسائهم الذين 
استتبعومم واستغوومم ١‏ إنا كنا )ف الدنيا ١‏ لكم تبعا ) فى كديب الرسل 
علوم اأعملام والاءراض عن نصاتيم وهو جمع تابسع يت 2 جع غائب 
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وذ لعث به هم ألغه أو عل إضيار أى أى ذوى تبع ( قبل نتم معئون 4 
دافءون لا ع ا ) والفا ء إلدلاله على سبسةه 0 للدغناء والحراد التو بيخ 
والعتاب والتقريع والنبكيت لا من عذاب الله من شىء 4 من الآولى للبيان 
وأقعة موقع الخال والثانية للتعيض واقعة موقع المفعول أى بعض الثىء الذى 
هو عذاب الله تعالى ويجوز كونهما لاتبعيض أى مض شىء هو بعض عذأب. 
الل والاعوات كا سق وغوز أن تكون الأول فقتس لا والثانة همهرا أى 
فهل أتتم مغذون عنا بعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الأول قوله تعالى : 
(فهل أنتم مغنون عنا أصيبا من النار ) . 

١‏ قالوا ) أى المستكبر ون جوابا عن معاتبة الأتباع واعتذارا عما فعلوا 
هم ١‏ اوهدانا الله ) أى للجعان ووفةنا له ١‏ لهدينا م ) ولمكن ضاما 
فأضلانا ك أ ى أخترنا لم ما اخترناه لانفسنا 7/ لو هد آنا امه طاريق النتناة فق 
العذاب طدينا كم وأغنينا 00 ناك له ولسكن سد دونا طريق الخلااص 
ولات حين مناص ( سواء علينا أ جزعنا 6 ما لقينا ١‏ أم صبرنا ) على ذلك 
أى مستو علينا الجرع والصير فى عدم الإيحاء والهمزة وأم (دا كيد النسوية 
كاف قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرثم )و1 0 أسئدوها ونسوا 
استواءهما إلى ضمير اكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً ميالغة فى النهى عن 
التوبيسم بإعلام0© أنهم شركاء فم فم ابتلوا به وتسلية للم ويجحوز أن يكون 
قوله : رسواء علينا ) الح من كلام الفريقين على منوال قوله تءالى : ( ذلك 
بعلم أى لم أخنه ) ويؤيده ما روى أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون ‏ 
خمسمانه عام فلا بتفعيم فيةولون تعالوا نصير فيصير ون كذلك فلا لمعم فعند 
ذلك يقولون ذلك ونا كان عتاب الاتباع من باب الجر ع ذيلوأ جوامم 
بيان أن لا جدوى فى ذلك فةالوأ ل( ما لنا من حيرص ) من منجى ومبرب من 
العذاب من حاص الخار إذا عدل. بالفرار وهو إما اسم مكان كالمييتوالمصيف 


)01 فى ١١‏ : باءتبار أمهم را 
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أو مصدركالغب والمشبب وهى جملة مفسرة لإجمال ما فيه الاستواء فلا ل 
ل من الإعراب 5 وال مر كد أو بدل همك ٠‏ 


القنيطان خذل أولناءه 


)0 قال الشيطان ) الذى أضل كلا الفريقين واستتيعبما عندما عتراه بما قاله 
الأنراع للستكيرين قر لما قضى الآهر ) أى أ<ك وفرغ مئه وهو الهساب 
ودخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار الذار خطييا فى محفل الأشقياء من الثقلين 
+ إن الله وعدكم وعن الحمق 4 أى وعدا دق أن ليون قا تدده أوبزعدا 
العدة وهو الوعد بالبعث والّزاء رز ووعدتم 4 أى وعد الناطل وهو أن 
لا بعث ولا جزاء ولثن كان فالأصنام شفعاؤكم ول صرح ببطلانه لما دل 
عليه قولهل فأخافتم ) أى موعدى على حذف الفعول الثاق أى نقضته 
.جءعل خاف وعده كالاخللاف منه كأنه كان قادرأ على إثعائة واف :لمؤلك 
21 وما كان لى علكم من ساطان ) أى تسلط أو حجة ندل على صدق 
إلا أندعوتم ) إلا دعاق إباكم إليه وتسويله وهو وإن لم يكن من 
.من باب السلطان كته أرزه فهبروزه على طر يه ه ية بهم رب وجيعه 
ممالغة فى نفى السلطان عن نفسه كأنه قال نما يكون لى عليكم سلطان إذاكان 
بجرد الدعاء هن بابه ويجون كو ن الاستثناء منقطما ١‏ فاستجبتم لى ) 


فأسرعتم جا بى ء 


لإ فلا تلوموق © بوعدى إيا كم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر 
«وألالجاء 1 يدل عليه العاء وفرىء أ لدأء عل وحوك الآلتفات 3 فْْ قوله تعالى 
ارعى إذا قت فى الفلك وجرن مم) لا ولوموا أنفسكم 4 حيث استجبتم لى 
باختياركم دين دعوم بلا دجة ولا دليل المجرد تينو نسويلوم تستجيروأ 
دام إذ دعا كم دعوة الحق المدرواة أ ليينات والحجج ولس م رأده التنصلعن 1 
خوجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق مما منه وليس فيه دلالة على استقلال 
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سو سوست وروي 


العبد فى أفعاله يا زعمت المعتزلة بل فى فى ذلك أن يكون لقدرته الكاسية 
أبى علا يدور فللك التكليف همدخل فيه فاته سيصانة [ما لق أفماله حسما 
مختاره وعليه تترتب السعادة والشقاوة وما قبل من أنه وستدعى أن بعال فلا 
:لوموانى ولا أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر و أجب ركم عليه هبنى على عدم 
اأفرق بن مذهب 5 الحق وسن مسلاك الجبر , ك3 م 7 هر كم 4 5 
ع 0 أنتم فيه من العذاب ا وما أنتم صر 00 أنا فيه وإنها تعرض 
لذلك مع أنه كن فى حير الاحتتال الغة فى بيان عدم إصراخه إيام 
وإذانا بأنه أضاً م مبتلى ما أبتاوا به وتاج إلى الإاصر 2 فكيف من إصر اخ 
الغير واذلك آثر اجيلة الاسمية فكاآن مامضىكان جوابا مئه عن توبيخهم 
وتقريعهم وهزأ جواب عن استغائتهم واستعالتهم به فى استدفاع ما دههم من 
أعذابه وقر كه كير اأناء 


( ف كفرت ) اليوم ١‏ ما أشركتمونى من قبل © أى بإشرا كم 
إباى يعنى تبرأت منه واستذكرته كقوله تعالى(ويومالقيامة بكفرونبث ركك) 
تعنى 0 شراكى 7 لى الله سيدانه هو الذى يطمعم فى تصرنى لكم أن 3" 
ل م على دوق حرث جعاتمولى معمودأ وكنت أود ذلك وأرذفف فمه فاليوم 
2# ذلك و أحمده و أقبله م: م بل 5 مله ومتام ل سق بانى 
و يشكم علاقة أو 1 ت هن فيل حدين أ بدت أأسجود لادم بالذى 3 مو أله 
وهؤ أله تعالىما فى قوله سبحان ماسخ ركن لنا » فيكون تعليلا لعدم إصراخه 
فإن الكافر ,الله سبحانه بمعزل من الإغائة والإعانة سواء كان ذللك بالمدافعة 
: الشفاعة وأما جعله تعليلا لمدم إصراخبم إيأه فلا وجه له إذلا احتمال له 

فى يحناج إل لقال لان تعليل عدم [صرأخهم قر م 1 أنهم إسدمل 
ا وك المانع من جبته . 


(١‏ إن الظالمين لم عذاب ألبى © تتمة كلامه أو ابتداء كلام من جبة الله 
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عر وجل وفى حكاية أمثاله لطف للسامعين وإيقاظ له.(© حتى حاسبوا 
أنفس,م ويتدبروا عواتبهم إ وأدخل الذين آمنوا وعماوا االصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأار خالدين فيا بإذن رهم © أى بأمسه أو بتوفيقه 
وهدايّه وف التعرض لوصف الربوة مع الإضافة إلى ضميرثم إظبار 
مز بد اللطف م والمدلءلو ناثم اللاح علم م السلام وقرىه على صيغه 
كا م فيكو نْ شو له تعالى ( بإذن 0 3 يلها أبقو له تعالى ( يتم م اسلام) 
أى يحيهم اللائكة بالسلام بإذن رمم . 
مثل كلة التوحيد وكلية السكغر 

آم تر الخطاب للرسول صل الله عليه وسلم وقد علق عا بعده من 
قوله تعالى : (( كيف ضرب إلله ملا ) أى كيف أعتمده ووضعه أللائق به 
ل( كلة طليبة ) منصوب عضمر أى جمل كلمة طيبة هى كمة التوحيد أوكل 
كلبة حسنة كالتسبيحة والتحميدةوالاستغفار والتوبةوالدعوة ٍ كشجرة طيبة )4 
أى حكم بآنما مثلها لا أنه تعالى صيرها مثلبا فى الارج وهو تفسير لقوله 
(ضرب 5 مثلا) كقولك شرف الأمير زيدا كساه حلة وحمله على فرس ويجوذ 
أن 0 ن كلية بدلا من ميلا و اكشجر ة صؤما أو حبر تعدا حذدوف ع هى 
كشجرة وأن يكون اول فهو ل شتريه حرأ له جٌجرى جعل ول أخر عن 
ثانهما أعنى مثلا لكلا بعد عن صفته الى ص كشجر ة وقد قرثمت بالر شع عل 
الابتداء (( أصلها ثابت 4 أى ضارب بعروقه فى الأرض وقرأ أنس بن مالك 
رضى الله عنه كشجرة طيية ثابت أصلبا وقراءة الناعة أقوى سبكا وأنسب 
بقريلته أعنى قوله تعالى : لإ وفرعبا ) أى أعلاها ١‏ ف السماء © فى جبة العلو 
ويجوذ أن يراد وفروعها على الا كتفاء بلفظ الجنس عن المع 

(١‏ توق | كبا ) تعطى ثمرها ل كل حين ) وقته الله تعالى لإثمارها 
(١‏ بإذن رما ) بارادة خالقبا وااراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة ا روى 


(1) فى ٠١‏ وإيقاظ همهم . 
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مرفوعا أو شجرة فى الجنة ل ويضرب اله الامثال الناس لعليم يتذ كرون ) 
لان فى ضربما زيأدة إفهام وتذ كير فإنه تصوير لليعانى بصور المحسوسات 
(١‏ ومثل كله خبيئة ) هى كلمة الكفر والدعاء إليه أوتكذيب اق أومايعم 
الكل أو كل كلمة قبيجه ل كشجرة خبيثة 4 أى كمثل شجره خيثة قيل 
هى كل شجرة لا بطيب كرها الحنظل والكشوث ون<وهما وتغيير الأساوب 
للإيذان بأن ذلك غير مقصود الضرب والبيان وإنما ذلك أس ظاهر عرفه 
كل أحمد 0 جمدت 4 امات و اخدف جنتها بالكاية ل( منفو قالآر ص2 
لكون عروةما قرربة منه ل مالحا من قرار ) استةقرار عليها . 


يثبت الله الذين آمنو | بالقول ااثابت 6 الذى ثبت بالحجة عندم ومكن 
فى قلوهم وهو الكامة الطيبة اتى ذ كرت صفا العجربة ( فى الحروة الدنيا ) 
فلا يزألون عنه إذا افتتنوا فى دنهم كزكريا وى وجرجيس وثعسون والذين 
فتنهم أصحاب الأخدود ل وف الآخر ) فلا يتلءئمون إذا سثلوا عنمعتقدم 
ف الموقف ولا تدهشهم أهوال القياية أو عند -و ال القبر . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ذ كر قبض روح المؤمن فقال ثم يعاد روحه فى جسده فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فتيره فيقولان هن ربك وما دينك ومن نبوك فيقول رف الله 
ودنى الإسلام و أبى حمد عليه الصلاة و اأسلام فمنادى مناد من اأسهاء إنه صدق 
عبدى فذلك قوله تعالى (يثيت الله الذن أمنوا بالقول الثابت) وهذا مثال إبتاء 
الشجرة المذكورة أ كلها كل حين قال الثعلى فى تفسيره أخبرى أبو القاسم 
ن حبيب فى سنة ست وكهانين وثلثائة قال سمعت أبا الطيب تمد بن على الخراط 
ل نعءت سول بن عمار العهلى يول 50 يزيد بن «رون ف هنتامى بعد 
موته فقلت ما فعل الله بك قال أتانى فى قبرى ملكان فظان فقالا من ريك 
وما دينك ومن نبيك فأخذت بلحي البيضاء فقلت اللا ألمثلى يقال هذا وقد علمت 
النأس جوابكا انين سنة فذها . 

ل( ويضل الله الظالمين 4 أىضخاق فيهما الضلال عنالحق الذى ثبت المؤمنين 


( 3 - آيو السعوده س شالك ) 


عليه حسب إرادتهم واءة ادم واأراد سم || جم الكفرة بدليل ما يقابله ووصفهم 
بالظم إما باعتمار وضعهم لأشى 00 موضعه وإما باعتيار ظليهم لا تفسيم 
حيث بدلوا قطر ةَ الله الى فطر الغاس عامها ما فم ممددوأ إلى القول الثابت و 03 

من ظم نفك رالاقتصا أر على التقايد و الاعر أض عن اليينات ألو أضدحةه قلا نعلت 
فى موأوف الفئن ولا متدى إلى المق فالمراد بالذن أمئوا حيلةذ الخلصون فى 
الإمان والراسخون ف الإيقا نكاينىء عنه التثييت لكنه يوم كو كللةالتو<يد 
إذا كانت لا عن [دّان دائلة تمت مالا قرار له من ااشجرة المضروبة مشلا 
ُ وشعل أنه ماشاء 4 هن تيت بعض وإضلال أخرين حسم توجمه مشينته 
اانابعة للحم لبالغة المقتضية لذلك وف إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من 
الفخامة وتربية المهابة مأ لا يخ مع مافيه من الإيذان بالتفاوت فى ميدأ التشييت 
والاضلال فإن ميدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته العلا غير 
ما هو مدأ صدور الأخر . 


من أعاجيب صنع اامكفار 


( أل ئر ) تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ما ص 
الكفرة من الأباطيل الثى: لا تكماد تصدر عن لله أدنى إدراك أى ألم تنظر 
١‏ إلى الذن بدلوآأ زعمه أى 1 هته تعالى أن وضعوا موضعه 
2 ( كفرا » عظما وغمطا لا أو بدلوا نفس النعمة كفرا فإنهم لما كفروها 
علوها دماووا تدان ا قرا كاهل مك نعويف علقي الله سعدانه 

وأسكنهم حدرم4 الاه 5 حيى إلبه رات له وجعلهم أوأم بده 
5-6 هم ع<مد عليه الصلاة و العادم فكفر واذاك فةحطوا وأسيع سنين وؤتلوأ 
وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مسلوفى النعمة باقين بالكفر بدا عن 

عمر وعلى رضى الله عنهما ثم اللأؤران من قررش بنو المخيرة وبثو 8 
أما نو المغيرة فكفيتموم يوم بدر وأما بنو أمية فتعوا إلى حين كأنما 
يتأولان ها سيتلى من قوله عر وجل ( قل تمتعوا ) الآبة ١‏ وأحلوا ) أى 
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أ لوالا قومهم ) إدشادم إيام إلى طريقة ااششرك وااضلال وعدم التمرض 
لوطم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحاول كقوله الى ( تشدم فو مه يلوم 
أأقيامه تأوردمم النار) بزدار البوارم دأر الاك الذى لاهلاك وراءه (جهم2 
الول او مفسر أفعل يشدر ناص.| هم فالمراد بالإحلال المذ كو ر -حملةل 
تعر يضرم لاهلاك بالقتلواللاسر لكنقوله تعالى زقل تمتعوأ فإنمصيرم إلى النار) 
نالفي الول ( وبئس القرار ) على حذف المخصوص بالذم أى 


بلس امقر جم أو بلس القرار آرأرثم فمبأ وفيه إمأن أن حاو هم وصابهم على 
وجةه الدوام والاسشمرار 0 


0 وجعلوأ 4 عطف على أحاوا وماعطف عليه داخل معهما فىحبز الصلة 
:وح التعجيب أىجعاو | فاعتقادمم وحكمهم لا لله ) اافرد الصمد اذى ليس 
كمثله ثىء وهو الواحد القهار لإ أنداد! 4 أشباها ف التسمية أو فى العيادة 
: ليضلوأ ( أومهم الذين رشا إعولهم حسم| ضلوأ ( عن سديله 4 الو 2 الذى 
هو الترحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغيير العرتيب مع أن 
مقتضى ظاهر النظم أن يذ كر كفر انهم نعمة الله تعالى ثم كفرم بذاته تعالى 
ب اذ الآزداد ثم إضلاطم لقو يم المؤدى إلى إحلا ودار البوار لثثئية التعجيب 
ول كر زه والايذان بأن كل وأحد هن وضع الكفر موضح الشسكر وإللال 
القوم دار البوار واتخاذ الآنداد للإضلال أمر ,قضى منه العجب ولو سيق النظم 
على سق الوجود لريما فهم التعجيب من جموع الهنات النلاث ك فى قصة البقرة 
وقرىء ليضلوا بالفتح وأا ماكان فليس ذلك غرضا حقيقيا لهم من اتخاذ 
الأنداد الكن لا كان ذلك نقيجة لهدشيه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق 
«الاستعارة التيعية". 

(١‏ قل »© مديدا لآولئك اضالين المضلين ونعيا علهم وإيذانا بأنهم 


لقردة انهم فيو 5 الحق و فر طّ [ممهما ا 2 المارطل و عدم أر ع 3-3 عَن 
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ذلك حال أحقاء بأن يضرب عنهم صفحا ويعطف عنهم عنان العظة و ضلوا 

و شأنم ولانهوا عنه بل .ؤهروا عماشرته مبالذة فى التخلية والذلان ومسارعة. 
إلى بيان عاقبته الوخيمة ويقال طم لا ممتعوا ) با أنتم عليه من الششبزات الى 
جملتها كفر ان النعم العظام واستتباع اناس فى عبادة الأصنام (١‏ فإن مصيرم, 
إلى الذار م ليس إلاء فلا بد لك من تعاطى ما يوجب ذلك ويقتضية مر 
أحوالك بل هى ف الحقيقة صورة لدخوطا ومثال لهحسما يلوح به قوله سبحانه. 
ر وأحلوا قومهم دارالبوار ) الح فهوتعليل للأمر المأمور وفيه من التهديد الشديد. 
والوعيد الآ كيد ٠الا‏ يوصف أو قل لهم تصويرا الهم وتعبيرا عما يلجئهم إلى. 
ذلك #تعوا إيذانا بأنهم لفرط انغاسهم ف المتع بما ثم فيه من غير صارف. 
يلويهم ولا عاطف يتنوم مأمورون بذلك من قبل أمر الششربوة مذعنون + كمه. 
منقادون لآاممره كدأب مأمو ر ساع فى خدمة أمر مطاع فليس قوله تعالى ( فإن. 
مصير؟ إلى النار ) حيلاذ تعايلا للأمى بل هو جواب شرط يفسحب عليه الكلام 
كأنه قيل هذه حال فإن دمتم عليه2؟ فإن مصيرم إلى النار وفيه التبديد والوعيد. 
ل فى امن 


وصابيا الأؤمنين 


رز قل لع.ادى الذن أمنو| 2 خصهم بالاضافة إليه تنومأ لم وتذيمها عل 
أنهم المقيمون لوظائف العيودية الموفرن يحقوقها وثرك العاطف بين الآمرين 
للديذان بشاءن أ 7 بأعتيار المذول تهديدأ وآشر يها وأمقرل هنأ #ذوف دله. 
أى يداوموا على ذلك وفيه [يذان كال مطاوعتهم الرسول صل الله عليه وسل, 
وغابةه مسأرعمموم إلى الماك بأوأمره وول جوزوأ أن كرون المؤول شيمو أ 
وشُفهوأ عذف لام الآأمر عيها وإما حسن ذلك دون الخذف ف فوله 


٠ 2 060‏ أ : ديدم دلما 8 
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تمد تفد نفسك كل نفس إذا هاخفت من أص ثمالا 

لدلالة قلعليه وقيلهما جوابا أقيءوا وأنفةوا قد أقم| مقاممما وليس بذاك 
لسرا وعلائية ) منتصبان على المصدرية من الأمر المقدر لا من جواب الأاص 
المذكور أى أَنفمو | إنقاق سر وعلانية رالأحب ف الإنفاق إخفاء المتطوع به 
وإعلان الواجب والمراد حث المؤمنين على الشكر لنعم الله سبحانه بالعيادة 
البدنية والمالية وترك القت بتاع الدنيا والركون إلا يا هو صنيع الكفرة 
لمن قبل أن يأتى يوم لاببع فيه ) فيبتاع المقصر مايتلافى به تقصيره أويفتدى 
به نفسه والمقصود نفى عقد المعاوضة بالمر ة وتخصيص البيع بالذكر الإجاز 
مع المبالغة فى نفى العقد إذ انتفاء الببع يستلزم انتماء الشراء على أبلغ وده 
وانتفاؤه ريا تصور مع تحقق الإيجاب من قيل البائع (( ولا خلال») ولاعذالة 
فيشفع له ليل أو ساعه عال يفتدى به زهسه أو من قبل أن بأى اوم از 
فيه لما لهجوا بتعاطيه من البيع والخالة ولا انتفاع بذلك وإنما الانتفاع 
والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله سبحانه والظاهر أن من متعلقة بأنفةرا 
وتذكير إتيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه كا فى سورة البقزة من حيث أن كلا 
من فةدأن اأشفاعة وها ددارك به الدٌصير مءاوضة وتبرعا وانقطاع أثار الم 
والخلال الواقعين فى الدنيا وعدم الانتفاع بهما من أقوى الدواعى إلى الإنيان 
9 عق عرائده وآدوم فوأئده من الانفاف 2 سبيل أللّه عز وجل 1 هن ححرث 
أن أدخار ألمال وترك إنفاقه [ما 2 غاليا لاوجارأت والمماداة رثك لمكن 
ذلك فى الآخرة فلا وجه لادنماره إلى وقت الموت وتخصيص الت كد بذللك 
ميل الطباع إلى المال وكونما مجبولة على حبه والضنئة به ولا بعد أن يكون 
أ كيدا لاضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضا من حديث أن تركبا كثيراً ما يكرن 
بالاشتغال بالبياءات والتحالات م فى قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لوا 
انفضوا إلما) وقرىء بالفتح فهما على إرادة النفى العام ودلالة الرفععلى ذلك 
بأعتيار خطالى هو وقوعه فى جوأب هل فيه بع أو خلال . 


من دلا ال عظمة ابه :الى 

(انه) مبتدأ خبره ل الذى خلق السموات) وما فها من الجر ام العاوية. 
إوالأرض وما فبها من أنواع اللخلوقات لما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله 
تعالى و أمر اممؤمنين بإقامة مر اسم الطاعة شكرا لنعءه شر ع فى تفصيل مايستوجب. 
على كافة الأنام والمخابرة على الشسكر والطاعة هن النعم العظام والمئن الجسام حثا 
لاؤمنين علما وتقريعا الكفرة الخلين بها الواضعين موضعبا الكفر والمعادى. 
وفى جعل المبتدأ الاسم الجليل والابر الامم الموصول بلك الأافاعيل العظيمة 
من خخلق هذه الأجرام العظام وإنزال الأمطار وإخراج الأّرات وما يتلوها 
من الاثار العجيبة ما لا خفى من تربية المهابة والدلالة على قوة الساطان. 
(وأاد ل من السماء ) أى السحاب فإن كل ما علاك سماء أو من الفلك فإن امار 
منه يبتدىء إلى السحاب ومنه إلى الأرض عل ما دلت عليه ظواهر (أنصوص. 
أو هن أسباب سهاوية تثير الاجزاء اارطبة من أعماق الآرض إلى الجو فرنعقد 
سحا ب! ماطر | وأيا ما كان قن ابتدائية ل( ماء ) أى زوعا منه هو المطر وتقديم 
المجرور على المخصوب إها باعتمار كو نه ميدأ لتزوله أو لتشريفه كا فى قراكه 
أعطاه السلطان من خراتته مالا أو لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر 
(فأخرج به) بذلك الماء لإ من ارات ) الفائتة للحصر إما لآن صيخ اجمو ع, 
شعاور بعضمأ مو دع بعض وإما لزه أر بد عفردهأ جاعة الغرة الى ف قو لك. 
أدركت مرة بدتان فلان إر زقا 5 تعيشون به وهو ععنى المرزوق شامل 
لللطعوم و الملبوس مفعولا ل خرج ومن للتبيين كقولك أنفقت من الدراعم 
ألفا ويجوز أن يكون من العُرات مفعولا ورزقا حالامنه أومصدرا من أخرج 
بمعنى رزق أو للتبعيض بدليل قوله تعالى ( فأخر جنا به رات)كأنه قيل أل 
من أأسماء بعض الماء فأخرج به بعض الْرات لييكون بعض رزقكم إذلم ينزله 
من السماء كل الماء ولا أخترج بالمطر كل العارو لاجعل كل|ارزق كرا وخروجج 
الغعرات وإن كأن بمششسه عز وجل وقدرته لمكن جرت عادته تعالى بأفاضة- 


صورها وكفياتا على المواد الممدرجة ون ألماء والتراب وأودع قْ الماء فوةذاعلة 
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وفى الأرض قوة قابلة ,تولد ءن اجتماعبما أنواع الغار وهو قادر على [>اد 
الأشياء بلا أسباب ومواد كا أبدع نوس الأسباب كذللك لما أن له تعالى فى 
إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنا نع وعدكا بجدد قرأ لآولى الأبصار عيرأ 
وسكر | إلى عظى قدرته ليس ذلك فى بداعها دفءة وقوله الك صفة لقوله رزتا 
إن أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيلرزقا إيا كلوسخر 
ل الفلك ) بأن أفدرك على صنعته! واستع الحا نما شك كيفية ذلك ل( لتجرى 
فى البحر ) جريا تابعا لإرادتكم ذإ بأمره 4 عشيثنه اأنى نيط بها كل شىء 
وتخصيصه بالذ كر للتخنصيص على أن ذلك ليس وزاولة الأعمال واستعال 
الآلات م يتراءى هن ظاهر الحال لا وسخر كم الأنمار 6 إن أريد با مياه 
العظيمة الجارية فى الآنهار العظام ك) يوىىء إليه ذكرها عند البحر فتسخبيرها 
جعاها معدة لانتفاع الناس حيث بتخذون منها جداول يسقون مها زروء,م 
وجنانهم وما أشيه ذلك وإن أريد بها نفس الأنبار فتسخيرها تسيرها لم . 

لإوسخر ل ااشمس والقمر دائبين) يدأبان فى سيرهما و إنارتهما أصالة 
وخلافة و[صلاحهما لما نيط بهما صلاحه من ا مكو نات ل وسخير لم الليل 
والنهان ) يتعافيان خلفة لمنامم ومعاشم ولعةد العار وإنضاجها ذكر سيحانه 
وتعالى أنواع النعم الفائضة عليهم وأبرز كل واحدة منها فى جملة مستقلة تنويما 
لشأنها وتنا على رفعة مكائها وننصيصا على كون كل منها نعمة جليلة مسةتوجمة 
السك زوق اتمبر دهع التشرررقك العا عا ذ كن سق الفللك:و لمان والسمسن 
والقمر وااليل والهار بالتنسخير من الاشعار مما فا من صعوبة المأخذ وعرة 
امال والدلالة على عظ السلطان وشدة محال مالا يخفى وتأخير تسخير الث.مس 
والقمر عن تسخير ما تقدمه من الأمو ر المعدودة ممع مأ بدنه وبين خاقالسموات 
هن المناسية الظاهرة لاستتباع ذكر هأ لذكر الآر ض المستدعى اذكو إنزال 
الماء منها الها الموجب اذكر [خراج الرزق الذى من جاته ما #صل بواسطة 
الفلك والأجار أو للتفادى عن توم كون الكل أعنى خاق السءوات والأرض 


واسختير القنسن والقدر أعمة وأاددة مر ف سدورة لقره 
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لوآ نا ومن كل ماسالءو 4 أى أعطا 1 مضل ج#يع ماساءو ه حسم تقتضيه 
معثته الها بعة للحكة والمصاحة كقو لَه سردأ نه من كأن در د العاجلة عجلنا لدفمأ 
ما نشماء لمن نريد أو آ تام منكل ذلك ما احتجت إليه ونيط به اننظام أحوالك 
على الوجه المقدر فكأ نك سألدّوه أوكل ما طلتموه بلسان الاستمداد أو كل 
ما سألقوه على أن من للبيان وكلية كل للتكثير كقولك فلان عل كل ثىء وأناه 
كل الذاس وعليه قوله عز وجل ( فتحنا علي,م أبوا ب كل شىء ) وقيل الأأصل 
وآنا م من كل ما سألعوه ومالم تسألوه ذف الثاتى لدلالة ما أبق على ما ألق 
وانض» نوين كلعل أن ما ذافيه ومحل سألدُوه النصب على الحالية أى 1 ناكم 
من كل غير سا ئليه . 

لإ وإن تعدوا نعمة الله © الى نحم بها عليكم ١‏ لا نحصوها 6 لا تطيقوا 
عصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا 
معينا من عقو د الاعداد وضع حصاة ليحفظ ما إيذان بعدم لو 2 مر أيه مءتد 
ما من مراتما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من فرد من أفراد الذاسوإن 
كان فى أقصى مراتب الفبقر والإفلاس نوا بأصتاف العنايا0© مبتلى بأنواع 
الرزايا فهو مث لو تأملته ألفيته متقاءا ف هم لا نحد ومن لا نحصى ولا تعد 
كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ما دواه حيطة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العلم وداات لهكافة الآمم وأذعنت 
لطاعتهالسرأة وخخضعت طيبته رقاب العتاة وفاز بكل مر م ونال كل مزال وحاز 
جيع ما فى الدنيا من أصناف الأمرال من غير ند بزاحمه ولا شر يك يساهمه 
بل قدر أن يسع مأ فأ هن حجر ومدر يوآقيت غاامة ونفائس درر 
ثم قدر أنه قد وقع مرى فقد مشروب أو مطعوم فى <الة بلغت نفسه 
الحلقو م فبل يشترى وهو فى تلك الخال يجميع ماله من الماك والمال 
لقمة تنجيه عن رواء أو شربة ترويه من ظماه » أم ختار اطلاك 


. المئيات‎ : ٠ ى)١(‎ 


سورة باهم عليه السلام ىم 


فتذهب الآموال والأملاك بغير بذل يق عليه ولا تفع يعود إليهكلا بل يذل 
لذلك كل ما #ويه اليدان كأئنا ما كان وليس فى صفقته شائية الحسران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير مما فى الدنيا بألف رتبة مع أنهما فى طرف الدام ينالما 
متى شاء من الليالى والأيام أو قر أنه قد احتس عليه النفس فلا دخل منه 
ما خخرج ولاخرج منهما وبل والهين قد حان وأتاه الموت من كل مكان أما 
يعطى ذاك كله عقابلة نفس واد بل بعطيه وهو لرأيه <امد فإذن هو خيرمن 
أموال الدنيا يحملتها ومطالها برمتها مع أنه قد أبيح لكل آن من آثات اللوالى 
والآيام حال اليقظة والمنام هذا من الظهور والجلاء حيث لا يكاد خفى على 
أحد من العقلاء وإن رمت العثور على حقيةة المق والوقوف على كل ما جل 
من السر ودق فاعل أن الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق 
الوجود وما يقبعه من الكالات اللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطعما بينه 
وبين العناية الإاهية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا 
فى مطمورة العدم والبوار ومباوى الطلاك والدمار لكن فيض عليه درن . 
االجناب الأفدس #عالى شأنه وتقدس فى كل زمأآن عضى وكل أن عر ويلقضى 
من أنواع الفيوض التعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الرو-ااية والنفسانية 
والجسمانية ما لا حيط به نطاق التعبير ولا يعلمه إلا العام الخبير وتوضيحه أنه 
كالا ستحق الوجود ابتداء لاستحقه يقاء وإما ذلك من جانب المدأ 
الأول الأول عر وجل فك لا يتصور وجوده ابدداء مالم يتسد عليه جمييع 
أنماء عدمه الأصل لا بتصور بقاوه عب الو جود يعد تحققه بعلته مالم يأسد 
عليه جمييع أنحاء عدمه الطارىء لآرى الاستمرار والدوام من خصائس 
'الوجود الوأجى 5 


واننتك حدرير بأن مأ شرقف علءه و<وذه من الأمور الوجوديه الى 2 


الكن الأمرر العدمية الى لها د *ل فى وجوده لست كذلك إذ لا استدالة فى 


ا سرورهة إبرأهم عليه السلام 


أن يكون لثىء واحد موانع غير متناهبة و[نما الاستحالة فى دخوطا نحت 
الوجود فارتفاع تلك الموانع الى لا تتذاهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان 
وجودهاق اننها ف كل أن من أنات وجوده نعم غير مدذاهة حَقيقَة لا [دعاء 
وكذا الحال فى وجودات علله وششرائطه القرمة والبعيدة ابتداء ويقاء وكذا 
فى كلانه النابعة أوجو ده تضم أنه يفيض عليه كل أن نعم لا تتتاهى من وجوه 
شتى فسبحانك سبحا نك ها أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بأنظارها ولا 
تطالعك العقول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن فى 
ممر فتك حائرون وفى إقامة مراسم شكرك قاصرون نسالك الهداية إلى مناهج 
معرفتك والتوفيق لأداء حقوق نعمتكلا مهىوئثناء عليك لاإلهإلا أنت ستغفرك 
وتوب [ايك لا إن الإنسان لظلوم » يظل النعمة بإغفال شكرها أو بؤضعه 
إياها غير موضعرا أو يظل نفسه بتمر يضما لل<درمان ١‏ كفار) شديد الكفران 
وقبل ظلوم فى الشدة يشكو وزع كفار فى النعمة يجمع وبمنع واللام فى 
الإنسان للجنسومصداق الحم بالظل والكفران بعض من وجد فيه من أفراده. 
ويدخل فى ذلك الذين بدلوا نعمة الله كذرا إل دولا أوايا . 


دعوة إبرأهيم عليه السلام 


( وإذقال إبراهم أى واذكر وقت قوله عليه |[صلاة والسلام والمقصود. 
من آذ كيره آذ كير ما وقع فيه من مقالاته عليه السلام على نمسج التفصيل والمراد. 
به تأ كيد ما سلف من تعجيبه210 عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث 
كفروا بالنعم العامة وعصوا أَيام إبراهم علبه السلام حيث أسكاهم 6ه 
شرفو الله تعالى لإقامة الصلاة و الاجتناب 2 عادة الأصنام و الشكر لهم أله 
تعالى وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الدُرات وتهوى قلوب اائاس 
[لهم من كل أو ب سحيق فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرما آمئا تجى إليه 


)0( قّ ١ ٠‏ دن العدية 


سورة إبراهيم عليه السلام / م 


رات كل ثىء فكفرو | بلك النعم العظام واستيدلوا بالبلد الحرام دار البوار 
وجعلوا لله أنداداً وفعلوا ما فعلوا لإرب اجعل هذا البلد )4 يعنى مكة شرفها الله 
سبحانه إ آمنا 4 أى ذا أمن أو آمنا أهله يحيث لا مخاف فيه على ما مر فى 
سورة اأبقرة والفرق بدنه وبين ما فما هن قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا أن 
المسؤل هناك اليلدية والآمن معبا وهبنا الأمن فقط ححيث جعل هو المفعول 
الثانى للجعل وجعل اأبلد صفة للمفعول الأول فإن حمل عل تددد السؤال فاءله 
عليه ااسلام سأل أولا كلا الآدرين فاستجيب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى 
وقته المقدر لما يقنضيه من الحمكمة الداعية [لمه ثم كر ر السؤال؟م هو المعتاد فى 
الدعاء والابتهال أوكان المسؤل أو لا برد الأءن المصحمح لاسكن ؟ فى سائر 
البلاد وقد أجيب إايه وثانيا الأمن المعهود أوكان هو المسوّل فببها وقد أجبب 
إليه أبضاً لكن السؤال الثانى الاستداءة والاقتصار على ذلك لأنه المقصود 
الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق مخلاف الأمن وإن 
حم على وحدة السؤال ونكرر الجكاءة كا هو المتمادر فالظاهر أن الممول كله 
الأمرين وقد حي أولا واقتصر هبنا على حكاية سؤال الأمن لا يرد أن نعمة 
الآمن أدخل فى استيجاب الشكر فذكره أنسب يمقام تقريع الكفرةعلى [غفاله 
كا قيل بل لآنسؤال البلدية قد حكى بقولهتعالى ( فاجعل أَفئّدة من الناس تهوى 
[لهم) إذ المسؤلهورم! [لمبمللمسا كنة معرم لا للحجنقط وهو عينسؤ ال البلدية 
قد حك بعمارة أخرى وكان ذلك أول 7 قدم عأمه السلام 9 كا روى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكن 
إتعديل و هاجر هناك وعاد مو مأ إلى الشام نمعته هاجر وجعلمت تقو ل إلى دن 
تكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علها جوابا حتى قالت الله أمرك بهذا فقالف»م 
قالت إذ لا يضيعنا فرضيت و 0 حتى إذا استوى عل أنية كداء أفل على 
فال( ربنا إى أسكنت ) الآية وإنما فصل ما بيننهما تثنية للامتنان وإيذانا بأن 

كلا منهما نعمة جليلة مستئيعة لشكر كثير فى قصة البقرة . 
لإ واجنبنى وبى » بعدق وإياهم لإ أن نعيد الأصنام ) واجعلنا منها فى 


مم سورة إراهيم عامه اأسلام 


جاني بعد أى ثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة 
الأصنام وفرىء وأجنبى م من الافمال وهما لعة أهل لظ «هولون جنبى شره 
وأجنينى شره افأ أهل الحجاز فيقولون جنببى شره وفيه دلنا على أن عصمة 
إلا بأ ء علوم السسلام بتوفيق الله تعالى والظاهر أن المراد سنيه أولاد الصليية 
خلا ا به لاءن عييئة رطى الله عنه على أن أحدا من أولاد [سماعيل عليه 
السلام ل يعيك الصنم وإماكان الكل ة قوم حجر نصروه وقالوا هو <جر والبيدت 
حجر فكانوايدو رون به ويسموله الدوار فاستحب أن يقال طاف بالبيت 
ولا يقال دار بالبدت ولءت شعرى كف ذهب عليه ماف القّر أن العظيم 57 
قوارع تنعى على قريش عبادة الأصنام على أن فما ذ كره كرا على ما فر منه 
)اد ب إنمن » أى الأصنام ١‏ أضلان كثير امن النا س2 أى تسن له كو له تعالى 
م وغرتهم الحيأة الديا ) و هو تعليل لدعائه و[تما صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه 
به ورغبة فى استجابته ١‏ فن تبعنى ) منهم فما أدعو إليه من التوحيد وملة 
الإسلام ( فإنه منى 4 أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة فى بيان اختصاصه به 
أو متصل بى لا يننفك عنى فى أمر الدين ل ومن عصااق ) أى لم يتبعنى والتعيير 
عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر الدعوة© وأن عدم اتباع من 
ل يتبعه [نما هو لعصيانه لا لأأنه لم يبلغه الدعوة ( فإنك غفور رحيم ) فادر 
على أن تغفر له وترحمه ابتداء أو بعد توبته وفيه أن كل ذنب فته تعالى أن 
يغفره حتى الشرك خلا أن الوعيد قضى بالفرق ببنه وبين غيره . 
ذإ ربنا ) آثر عليه السلام ضمير اجماعة لا لما قيل من تقدم ذكره وذ كر 
بنيه وإلا لراعاه فقوله رب إنمن الخ بل لآن الدعاء المصدرية وما أورده بصدد 
تمهيد مبادى إجابته من قوله ١‏ [نى أسكنت ) الآية «تعلق بذريته فالتءعرض 
لوصف ربوبيته تعالى طم أدخل فى القبول وإجابة المسؤل 1 من ذريق ) أى 
ببعضهم أو ذرية من ذريتى لخذف المفعول وهو [سماعيل عليه|أسلام وما سي ولد 


١١ (01)‏ فى الدعوة : 


سورة [براهيم عليه السلام دن 


له فإن [سكانه حيث كان على وجه الاطمئذان متضمن لإسكانهم » روى أن 
هاجر أم [سماعيل عليه السلام كانت لسارة فوهبتها من إبراهيه0© عليه السلام 
ذلما ولدت له [مما عل عليه اأسلام غارت علمهما فناشدته أن عر جبماأ من عند مأ 
فأخر جما إلى أرض مكة فأظهر الله تعالى عين زمزم ل بواد غير ذى زدع) 
للا 15 ن فيه زدع أصلد وهو وأدى م شرةما الله تءالى ل عند بنك )ظر ف 
لاسكنت كةولك صليت عكة عند الركن لا أنه صفة لواد أو ندل منه إذااقصود 
[ظبار كون ذالك الإسكان مع فقدان مباديه بالمرة محض التقرب إلى الله تعالى 
والالتجاء إلى جواره الكريم كا يفىء عنه التعرض لعنوان الخرمة المؤذنبعزة 
الملتجأ وعصهته عن المكاره ف قوله تءالى م درم 4 حيث حرم اأتعرض لد 
والتهاون به أو لم يذل معظا ممنعا يوابه الجبابرة فىكل عصر أو منع منهالطوفان 
فلم يستول عليه ولذلك سى عتيقا ونسميته إذ ذاك بيتا ولم يكن له بناء وما 
كان نشرا مثل الرابية تأيه السيول فتأخذ ذات العين وذات المُمال أست. 
بأعتيار ما سيول [أمه الآهر من بثأثه عليه السلام فأنه سن 8 إلى اعتيار عنوان 
الحرمة أيضاً كذلك بل إنماهى باعتيار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعية 
المعظمة نما لا ربب فيه وإتما الاخ<تلاف فى آنية عدده وقد ذ كرناها فى سورة 
النقرة بفضل الله تعالى . 

0 ربنا ليقيموا الصلوة 4 متوجهين إليه متيركين به وهو متعاق بأسكنت 
وتخصيصها بالذ كر من بين سار شعائر الدين افضلها وتكر بر الاداء وتوسرطه 
لإظهاركال العنابة بإفامة الصلاة والاهتام بعرض أنالغرض من إسكانمم بذلك 
الوادى البلقع ذلك المقصد الأقمى والمطاب الآسنى وكل ذلك لقهيد مبادىء 
إجابة دعائه وإعطاء مسئوله الذى لا ,ينسنى ذلك المرام إلا به ولذلك أدخل 
عليه الفاء فقال قر فاجعل أَفئدة من الناس )) أى أفدة من أدتهم فن للتبعيض 
ولذلك قيل لوقال أُودّدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم وأما ما زيد عليه 


. الإراهيم‎ ٠١ ىف)١(‎ 


57 سورة إبراهم عليه السلام 


من قو ذم ولهجت الود والنصارى فغير مناسب للمقام إذ المسدؤول توجيه 
القاوب [لهم البسا كنة معهم لا توجبهما إلى البيت للحج وإلا لقيل تموى [أيه 
فإنه عين الدعاء بالبلدية قد حكى بعيارة أخرىك مر أو لابتداء الغاية كقولك 
القلب منى سقيم ا أفئدة ناس وقرىء أفدة على لقاب كادر فق أل 3 على 
أنه اسم فاعل من أفدت الرحلة أى عجلت أى جماعة من اناس وأفدة بطرح 
الحمرة من الآفئدة أو على النعت من أفد لإ تبوى إلهم ) تسرع [لهم شوقا 
ووداداً وقرىء عل اليناء الفعول من أهواء غيره وتهوى من باب عل أى تحب 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى الششوق والنزوع وأول آثار هذه الدعوة ما روى 
أنه مرت رفقة من جرهم تريد أأشام فرأوا الطير تحوم على الجبل فقالوا إن هذا 
الطائر لعائف على الماء فأشرفوا فإذا م ماجر فقالوا لا إن شئت كنا معك 
وآ نسناك والماء ماؤك فأذنت هم وكانوا معبا إلى أن شب إسعاعيل عليه السلام 
.وماتت هاجر فيزوج إسماعيل منهم كا هو المشهور . 

١‏ وارذةهم ) أى ذريى الذين أسكنتهم هناك أو مع من ينحاز [لهم من 
#لناس و[نما لم مخص الدعاء بالمؤمنين منهمك فى قوله ( وارزق أهله من المرات 
عن آمن منهم بالله واليوم الأخر) | كتفاء بذ كر إقامة الصلاة ( من الّرات ) 
من أنواعبا بأن بجعل بقرب منه قرى صل فما ذللك أو يحى [ليه من الأقطار 
الشاسعة وقد حصل كلاهما حتى أنه يحتمع فيه الفوا ك؛ الربيعية والصيفية 
والخريفية فى يوم واد روى عن ابن عب سرضى الله عنهما أن الطائ ف كانت 
فق ادن فلسطين فلما دعا إبراهم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى 
ووضممأ حيث وضعمأ رنقا لاحر م وعن الزهرى رضى ألله عنه أنه تعالى تقل 
قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام ذا لعليم 
يشكرون ) تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبودية وقيل اللام 
فى ليقيموا لام الآمر والمراد أهر ثم بإقامة الصلاة والدعاء من الله تعالى بتوفيقهم 
لها ولا يناسيه الفأء فى قوله تعالى ( فاجعل ) الخ وفى دعائه عليه السلام من 
مرأعاة حسن الادب وامدافظة على قوأنين الضراعة وعرض الحاجة واسئنزال 


سورة إير هيم عله السلام ايام 


الرحمة واستجلاب الرأفة ما لا يخ فإنه عليه السلام بذ كر كون الوادى غير 
ذى زرع بين كال افتقارم إلى المسؤل وبذ كر كون [سكانهم عند ألبيت أغرم 
أغافال اران لكر بم بستوجب إفاضة النعبم وبعرض كون ذلك الإسكان 
مع وال إعو از مر افق المعاش نحض [قامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهدجميع 
ميأدى إجابة السؤال ولذلك قرنت دعوته عليه السلام سن القبول (( ربنا 
أنك ل ما خق ومأ أعلن ) من الحاجات وغيرها والمراد بما تخ ما يغابل 
ما نعلن سواء تعلق به الإخفاء أو لا أى تعل ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه 
تعالى متعلق عا لامخطر باله مأ فيه من الأاحو الالخفية فضلا عن [خفائه وتقدم 
ما مخ على ما نعان لتحقيق المساواة بينهما فى تعلق الع بهما على أبلغ وجه فكأن 
تعاقه عا ضخفى أقدم منه مما بعلن أو لآن مرتبة السر والخفاء متقدهة على مرابة 
العأن إذ ما من ثىء يعلن إلا وهو قبل ذلك خفى فتعاق عليه سمحانه الته 
الآولى أقدم من تعلقه حالته الثانية وقصدمعليه أاسلام أن إظهار هذه الحاجات 
وما هو من مبادما وتناتا ليس لكونما غير معلومة لك بل [نما هو لإظهار 
العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار إلى ما عندك 
والا-تعجا لانيل أياديك وتكر بر النداء للمبالغة فى الضراءة والابتبال وضمير 
اجاعة لآن المراد ليس جرد عله تعالى بسره وعلنه بل يجميع خفايا الملك 
واالكو ت وقد حققه بقوله على وجه الاعتراض . 


10 ما فى عل الله من شىء فى الارض ولافى السماء ) لا أنه العالم 
بالذات فا هن أمر بدخيل نحت الوجود كائنا ما كان فى زمان من الأزمان إلا 
ووجوده فى ذاتة عل بالنسبة إليه سبحانه وإنما قال وما خفى على الله إل دو نأن 
يقولويعل ما فى السموات والأر ضتقيمًا لما عناهبقوله تعل ما ىهن أنعله 
تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائية خفاء بالنسبة إلى عليهتعالى ما يكون 
ذلك بالنسبة إلىعلوم الخلوقات وكة فيمتعلقة محذوف وقعصفة لثىء أى من 
ثىء كائنفهما أعم من أن 053 نذلكعلى وجهالاستق رار فههما أوعلى وجهالجرئية 


رقف سورة إبراهم عليه السلام 


منومأ أو بيخفى وتقديم الآر ض عل السماء ممع توسيط لا بينهما باعتيار القربه 
والبعد مذا المستدعين للتفاوت باللس. مة إلمعاومنئا والالتفاتمن الخطاب إلى أسم 
الذات المستجمعة للصفات لتربية المبابة والإشعار بعلة لمعل لج قو ا 
ألا 3 خاق وهو اللط. ف الخدير) والإيذان بعمومه لآنه ليس يشأن+*تص 
به أو من تعلق به بل شامل جم ومع الاشياء فالمذاسب ذ كره تعالى بعذو أنمصحح 

مدا الكل وقيل هو من كلام الله عو وجل وأرد بطريق الاعتراض لتصديقه 
عليه السلام كقوله سيحانه (وكذلك يفعلون) ومن للاستغراق على الوجهين 
( امد لله ب 0 
به استعظاها للنعمة وإظهاراً لشكرها رز إسمعيل وإسحق 4 روى أنه ولد له 
[سمعيل ودو أبن نسع و تسعون سسنه ة وولد له إسحق وهو أن مائة واثثى عشرة 
سنة أو مائة وسبع عشرة سنة 1 


١‏ إن رف ) ومالك اعرف لإ اسميع الدعاء ) مجيبه من قوطم سمع 
الملككلامه إذا اعتد بدوهى من أبنية ا 7 العاملة عمل الفعل أض 077 
أو ذاعله بإسناد السماع إلى دعاء الله تعالى مجاز| وهو مع كونه من تثمة امد 
والشكر إذهو وصف له تعالى بأن ذلك ايل سلته المستمرة تعليل على طر يقّه 
التذمل للمءه ة امن كورة وفه إيذان بتضاءف النعمة فمأ ححدرث وفعت / بعد الدعاء 
بقوله زرب ب هب لى من الصالحمين) فاقترنت أطمة قرول الدعوة و:وحيد ضمير 
المتكام وإن كان عقيب ذكر هيتهما لما أن نعمة اطبة فائضة عليه خاصة وها 
من النعم لامن المنعم عليبه27 لإ رب اجعلن هق ااصلوة 6 مثابرا علها معدلا 
لما وتوحيد ضمير المتكام مع شعول دعوته لذربته أيضاً حيث قال دين 
ذرتى ( أى عضوم من المذ كورين وق السيو ضر ها عن أ لامها ا 
بأنه المقتدى2"“فى ذلك وذريته أتباع لدو إن ذ عو ثم بطر بو الاستطراد لا كا 


)١(‏ فى ٠١‏ ذ علمة. 
(0) فى ٠١‏ القدوة فى ذلك . 


شور 2 ار هيم عليه السلام ىام 


قرله ( ربنا [أى أسكنت) 2 فإن إسكانه مع عدم كمه بلا ملابسة أ نأسك نه 
إنما هو فل 3 بطريق الغبيد للدعاء الذى هز صوص بذر ته وإنما خ*خص 
هذا الدعاء بمعض ذريته لعلف وق عه الله تدالى أن عضأ مم لا كورت. 
مقيم الصلاة كقوله تعالى : ( ربنا واجعلنا مسلبين لك ومن ذريننا أمة 
مسلية اك ) . 


0 رينأ وتقيل دعاء 14 أ دعا فى هذأ المتعلقى بعل وجعل بعس ذراى 
معبدى الصلاة بين على ذلك تين عن عمادة الاصنام وإذلك ججىء 


أصودر الجماعة ٠‏ 


(١‏ ربنا اغغر لى ) أى ما فرط منى من ترك الآولى فى باب الدبن وغير 
ذلك ما لا يسل منه البشر جر ولوالدى » وقرى» بالتوحيد ولابو 5 وزأ 
الاستغفار منه عليه السلام [ما كان قبل تبين الأمر له عليه ااسلام وقيل اراد 
والديه آدم و-دواء وقيل ب#مرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم) 
الآبة وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للبقام سيأتى تمامه فى سورة مريم 
بفضل الله تعالى ل[ و المرؤٌ مين 4 03 من ذريته وغيرم وللإيذان باشتراك 
الكل فى الدعاء بالمغفرة جىء بضمير اجماعة جر يوم يقوم الحساب ) أى ثبت 
ويتحفق اسية أعمال المكلفين على وجه العدل استعير له من ثبوت الفا 9 على 
الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب على ساق والمراد تهويله وقيل أسند إليه 
قيام أهله مجازا أو حذف المضاف ك فى (واسأل القرية ) واعلم أن ماحك عنه 
عليه السلام من الادعة والاذكار وما ,تعلق مأ لس بصادر عنه عل الثرتيب 
الحم ولا على وجه المعية بل صدر عنه فى أزمنة «تفرقة حكى مرثبا للدلالة 
5 سوء حال الكفرة بعد ظبور أمره فى الملة و[رشاد الئاس إلا والنضرع 
إلى الله تعالى لمصالحبم الدينية والدنياوية . 


( هد - أبوالسوه - ثالث ) 


ام سورة إبرأهم عليه السلام 
تل كير بأيام الله 


( ولا سين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب لرسول الله صلى الله 
غلءه وسلم وألمراد تثبته عل ما من عليه من عدم حسيأنه عز وجل كزاك 
نمو قوله (ولا تلكوننمن المشركين) ونظائره مع مافيهمن الإيذانبكونهواجب 
الاحتراز عنه فى الغاية<تى نهى عنه من لمكن تعاطيه أو نهيه عليه السلام عن 
حسبا نه تعالى تاركا لعةأ بهم على طريقة العفو والامبير عنه بذللك للمبالغة فى النهى 
والايذان بأن ذلك الحسيان عنزلة حسيانه تعالمغافلا عن أعماهم | م إذ العم بذلك 
مستوجب لعقابهم لا حالة فترك لوكان لكان للغفلة عما ا من أعن الحم 
الحيدثة وفيه سلية لرسول اللهصى الله عليه وسلم ووعد 0 ووعبدلاكافرة 
وسائر الظالمين شديد أو لكيل أحد من يستعجلعذابجم أو و يتوم [ماهم للجهل 
بصفاته تعالى والاغترار بإمهاله وقيل معناه لا تحسينهتعالى يعاملهم معاملة الغافل 
عما عملو! بل معاملة من حافظ. على أعما طم ويحانهم بذلك نقيرا وقطلميرا والمراد 
بالظالمين أهل مك من عدرت مسأو يوم من تبديل نعمة الله تعالى كفرا وإحلال 
قو ميم دار المو ار وا#اذ الآ زداد 1 يؤذن به التعرض لكمة التأخير الموىء 
عنه قوله تعالى ( قل تمتعوأ ) الايه أو جذزس الظالمين ومم داخلون 2 الك 
دخو لاأو لبا ء: 


) [ما اؤخحر ّم 4 هارم مممئءان الحظو ظُْ الدئياو 4 و لا يعجل عدو م 
حوبسم) يشأهد وهو أسئئاف و فع تعليلا للمى السأ اقى 5 دم على مأ 53-3 عليه 
من عدم دسأ نه تعالى غافك عن أع| م ولا دزن بتأخير 7 أسدو جاه من 
العزان الآليم إذ : إذْ تأخثيره شد بد و| تغلدظل أو #سينه تعاى نارم لمقو بتهم 
ا رى هن تأخير هأ إن ذلك دعل ولأ أو لا سيله تعالى يعاملهم معأملة 
الغافل ولا يؤاخذم م عيلوأ 1 ترى من | تأخير إعا هرو طنه يا وفرى”ء 
بالنون وإقاع التأخير عليهم فخ أن المؤخر إن هو عذا بهم هوبل الخطب 


سورة إبرأهم عليه السلام 41 ١‏ 


بأختيارهم وللدلالة عل أن <ةهم من العذاب هو الاستئصال بألمرة وألا بق 
منهم فى الوجود عين ولا أثر وللإيذان بأن المؤخر له من جبله العذاب وعنوانه 
ولو قيل [نا يؤخر عذابهم الح لما فهم ذلك ١‏ ليوم ) هائل ١‏ تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعرودون 
دخولا أوليا أى تبق مفتوحه لا تتحرك أجفانهم من «ول ها برونه واعتار 
عدم قرارها فى أما كنا إما باعتيار الارتفاع الحسى فى جرم العين وأما يحعل 
الصبغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى أرتفاع لا مبطعين » مسرعين إلى 
الداعى مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع أو مقيلين بأبصار ثم عليه 
لا قلعو ن عنه ولا «طرفون هس.ة وخوفاو حيث كن إدامة الذغار ه,نا بالانظر 
إلى الداعى قيل (( مقنعى رؤسوم )أى رافعها مع إدامة النظر من غير التتفات 
إلى شىء ركذا)20 قاله العتبى وابن عرفة أو نا كسا ويقال أقنع رأسه أى 
طأطأها ونكسما فيو من الاضداد وهما <الان ما دل عليه الأبصارمن أصاءها 
أو الثانى حال متداخلة من الضمير فى الآول وإضالته غير حقيقية فلا ,يناف 
الحالية ل( لا يرتد إليهم طرفهم ) أى لا يرجع [ليهم ريك أجفائهم حسبما 
كان يرجع إليهم كل لحظة بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف أو لاترجع 
- أجفانهم التى هى آلة الطرف فيكون إسناد اأر جو ع إلى الطرف مجازيا 
أو هو نفس الجذن قال اافير وزابادى الطرف الدين لا جمع لأنه مصدر فى 
الاصل أو اسم جامع للمين أو لا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلا ع نأن يرجع 
إلى ثىء آخر فيبقون مبهوتين وهو أيضا حال أو بدل منمقنعى الح أواستئناف 
والمعنى لا زول م اعثر ام من شخوص الايصار وتأخيره عن هو تثمنه هن 
الإهطاع والإقناع مع ما بينه وبين اأشخوص !ال كور من المناسية لترية هذا 
المعنى ( وأفئدتهم هواء ) خاليه من العقل والفيم لفرط اليرة والدهش كأنما 
نفس اطواء الخالى من كل شاغل ومئه قبل لاجبان والاحمق قلبه هواء أىلاقوة 


)0( سوعات دي طْ 0 


ةف سورة [براهيم عليه السلام 


ولا راع ش4 واعتمار اوها عن كل حوير لاشاسب المقأم وتو مأ دال عاماهأ 
لا برا ال مميدة لكون شخوص أبصارم 0-39 أرتداد طرفهم دفوم ولااختيار 
أو جملة مستقلة . 


( وأنذر الناس ) خطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل بعد إعلامه 
أن تأخيرم لماذا وأمس له بإنذارم وتخويفهم منه والمراد بالثاس الكفار 
المحير عنهم بالظالمين م يقتضيه ظاهر إتان العذاب والعدول إليه من الإضمار 
للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الورجر عما م عليه من الظم شفقةه علوم 
لا التخويف الإنزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرم بعئوان الظل أو الناس 
جيعا فإن الإنذار عاملافر يقين كقوله تعالى([مما تنذر من اتبع الذكر) والإثيان 
يعمهما من حيث كونهما فى الموقف وإنكان لوقه بالكفار خاصة أى أنذرم 
وختوفيم رز ىام يأتهم العذاب 4 المعوود وهو أليوم الذى وصف عالابوصف 
من الأوصاف اطائلة أعنى يوم القيامة وقول هو يوم موتهم معذبين بالسكرات 
ولقاء الملائكه بلا يشرى أو ,يوم هلا كبم بالعذاب العاجل ويأباه القصر 
السابق لإ فيقول الذين ظلدوا ) أى فيولون والعدول عنه إلى ما عليه النظم 
الكريم للنسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه من الشدة إنما هو لظلبوم 
وإيثاره على صيئة الفاعل حسما ذكر أو لا الإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ما ذكر من الأهرال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه 5 يفىء 
عنه صيغة الفاعل وعلى تقدير كون المراد بالناس من يعم المسلمين أيضاً فالمعنى 
الذين ظلدوا مهم وثم الكفار أو يقولكل من ظلم بالشرك والتكذيب من 
المنذرين وغيرهم من الأمم الخالية فإن إنيان العذاب يعمهم 5 يشعر بذلك 
وعدم باتياع الرسل 5 


( دبنا أخر نا )6 ردنا إل الديا وأمهلنا ( إلى أجل فر بب 4 إلى أمد 


سورة باهم عامه السلام ا 


وحد من الزمان قريب ١‏ جب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه إعاء إلى أنهم صدقوم فى أنبم مرسلون 
من عند الله تعالى ل( وتتبع الرسل » فما جاؤنا به أى نتدارك ما فرطنا فيه 
من إجاءة الدعوة وانباع اأرسل ؛ وأجمع إما باعشار انفافق | بيع على اأتوححيد. 
وثون عصيامم لأرسول صل الله دايه وسل عصياذا هم جميعا » وإما باعتبار 
أن المحكى ظالى الأآمم جيعا والمقصود بان وعد كل أمة باتباع رسوطا : 
١‏ أد 1 تكروا أفسمتم من قبل ) على [ضمار القول معطوفا على فيقول أى 
فيقال ليم توبيخا وتبكيتا ألم تؤخروا ف الدنيا ولى تكونوا أقسمتم إذ ذاك 
الستم كار أ وأشتزا وعد لذ وسقها رز م - من زوال 4 يم أنتم عليه من 
القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا وم 
تحدثوا أنفسك بالإنتقال منها إلى هذه الحالة » وفيه [شعار بامتداد زمان التأخير 
وعد مدآه أو مالك من زوال من هذه الدار إلى دار أخرى لاجزاء كقوله 
تعالى : ( وأقسموا بالله جبد أعانهم لا يبعث الله من يموت ) وصيئة الخطاب 
فى جواب للقسم أراعاة حال الخطاب22 فى أقسمتم 5 فى قوله حلف بالله 
ليخ رجن وهو أدخل فى التوديخ من أن يقال مالنا مراعاة لحال المقسم ذكر 
لبوق عن مد بن كمب الفرظى أنه قال لأهل الذار خمس دعوات يوم 
لله تعالى فى أر بع منها فإذا كانت الخامسة لم يشكلموا بعدها أبدا يقولون ربنا 
أمتنا اثلتين و أحييتنا اثلتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خر وج من سديل فيجيبهم 
الله تعالى (ذكم أنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحم 
لله العلى الكبير)ثم بقولون (ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعملصالحا إناموقنون) 
فيجيبهم الله تعالى(فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكمهذا) الآبة ثم يقولونربنا أخر نا 
إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجيبهم الله تعالى أو لم تكونوا 
أفسمتم الآية ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل فيجيبهم 


.. مراعاة لحال الخطاب.‎ : ٠١ فى‎ )١( 


54 سو له 3 أهيم عليه اأسلام 


لله تعالى (أولم نعمرم ما يتذكر فيه من :ذ كر وجاءى النذير فذوقوا فا للظالمين 
هن لصبر ( فيقو لو نََ وبئأ غلءدت علءنا شهو ا و 51 او ما عنأ ابن فيجيبهم أله تعالى 
(اخسؤا فيبا ولاتدكلمون فلا يتتكلمون)بعدها أبدا إنهو إلا زفير وشهيقوعند 
ذلك انقطع رجؤم وأقبل بعرم للبم فُْ و جره بعص وأط مقت علء مف جرهم 
اللبم إنابك نعوذ و بكنفك ناوذ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 


(( وسكنتم ) من السكنى يمعنى التو والإبطان وإنا استعمل بكلمة فى 
حيث قيل لا فى مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم » جريا على الأصل لأنه منقول 
عن مطلق السكون الذى حقه التعدية بها أو من السكون واللبث أى قررتم 
قْ مسا ك.نهم مطمدنين سما ؛ رين سيرتهم 2 الظم بالكفر والمعاصى غير محدثين 
لأنفسك ا لقوا بسبب ما اجتر حوا من الموبقات وفى إيقاع الظلم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فم ساف4ه إيذان أن غائلة اظل ١‏ أله [لمصاحيه والمراد و3 أما جميع 
من نقدم من اله م الماك عن تقدير 5 تصاص الاستمهال والخطاب اأسابق 
بالمنذرن وإما أوائلهه من قوم نوح وهود على تقدير عمومهما للكل وهذا 
الخطان وها ثاوه باغدنان حال أواخرم لإوتبين ا5)عشاهدة الآثار وتوا 
الاخما 0 رز كف فعلأ م 4 من الإهلاك والعقوية عا فعلوأ من الظلم والفساد 
وكيف منصوب عا بعده من الفعل وليس اجلة فاعلا بينم قاله بعض الكو فين 
بل فاعله مادلت هى عليه دلالة واضبحة أى فعأنأ العح يب بهم وفبه من ألمالغه 
ما ليس فى أن شال مأ فعلنا بهم 5 مرق فو له تعالى ( لسجئنه ) وقرىء و بين 
(١‏ وضربنا لم الأمثال 2 0 يبنا لك فى القرآن العظى على تقدير اختتصاص 
الخطاب بالمنذرين 3 على ألسئة ة الآ نبياء ء عللهم لس على تقدير عمومه تيع 
الظالمين صفات ما فعلو! وما فعل بهم من الأمور ااتى هى ف الغرابة كالامئال 
المضروبة لكلظالم لتعتيدوا بم| وتقيسوا أعبالك على أعاطم ومآ لكر على ما للم 
وتنتقلو! من حاول العذاب العاجل إلى<لول العذاب الأجل قر تدعو ا عما كنم 
فيه من السكفر والمداصى أو ينا لم أنكم مثاهم فى الكفر واستحقاق اامذاب 


سورة إراهيم علية السلام قياس 


لص يسوي وسوس ا بس وي 


واجمل الثلاث فى موقع امال من ضمير ُقَستم أى أقسمم بالحاود والحال أنه 
سكتتم فى مساكن المبلكين بظلميم وتبين | َ قعأنا 58 عم ونبنام على 
جامة الخال اس نيا الأمتال وقوله عر وجل : 


٠ وقد مكروا مكر ثم 14 حال من الضمير الأاول فى فعلنا بهم أو من الثانى‎ ١ 
منهما جميعا وما قدم عليه قوله تعالىم(وضربنا لك الأمثال) لشدة ارتياطه با‎ 3 
قبله أىفعلنا والحال أنهم قد مكروا فى [بطال الاق وتقرير الباطل مكرث العظ.م‎ 
الذى استفرغوا وعمله الجهود وجاوزوا فيه كل <د معبود يث لا بقدرعليه‎ 
غيرهم فالاراد بيان تناههم فى استحقاق ما فعل بهم أو قد مكروا مكرثم ا مذ كور‎ 
فى ترتيب ممادىء الِوَاء ومدافعة اهنا الزوال فالمقصود إظبار عجن ثم‎ 
واشمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله تعالى ل( وعند الله مكرهم ) أى‎ 
جزاء مكرثم الذى فعلوه على أن المكر مضاف إلى ذاعله أو أخذه تعالى بهم على‎ 
أنه مضاف إلى مفعوله ؛ وتسميته مكراً لكونه بمقابلة مك رمم وجودا وذكراً‎ 
أو لكونه فى صورة المكر فى الإثيان من حيث لا يشعرون ؛ وعل ااتقديرين‎ 
فالاراد به ما أفادمقوله عرز وجل ( كيف فعلنا 7 ) لا أنه وعيد مستأتف واججخلة‎ 
حال مق الطمير ف مكر و أى مكروا مكرهم وعند الله جاو ا هو أعظم‎ 
9 منه والمقصود بان فساد رأيهم حيث باشرو! فعلا مع تحةقق ما وجب ثر‎ 
وإن كان مكرم © ف المظم والشدة ( لتزول منه الجبال ) أى وإن كأن‎ 
مكرثم فى غاية المتانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه مسوى ومعدا لإزالة الجيال‎ 
عن مقارها لكو نه مثلا فى ذلك واللة المصدرة بأن الوصلية معطوفه على جملة‎ 
مقدرة والمعنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذىيحيق بهم إن لم يكن مكرم‎ 
لترول منه الجبال وإن كان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطرد! لدلااة امن كور‎ 
عليه دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند وجود المانع القوى فلآن يتحقق‎ 
عند عدمه أولى وعلى هذه الدكتة يدور ما فى أن الوصلية من الأ كيد المعنوى‎ 
والجواب >ذوف دل عليه ما سبق وهو قوله تعالي (وعند الله مكرم) وقيل إن‎ 


كلا سوره ابراهيم عليه اأسلام 


افية واللام اتأ كيدها 5 فى قوله تمالى ( وما كآن الله ليعذبهم ) وينصره قراءة 
أن مسعود رطى الله عنك وما كن 19 فاعهلة حم لكل ال من الضمير فومكروأ 
لا من قوله تعالى (وعند الله م رث ) أى مكروا مكرم والحال أن مكرثم لم يكن 
ليزول ميك الال عل أنبا عمارة عن أبات ألله 5 وشرائعه ومعجر أته الظاهرة 
على أبدى الرس ل السالفة عل ااسلام النىهى مئرلة !+ 5 الراسيات فى الرسوخ 

وَأما 1 وبأ عمارة عن أمر النى صلى أللّه عل ع4 وسم و أمر القرآن الع 8 قبل 
فلامجال له إذ الما كرون م الملكون لا السا كئون فىمسسا؟: يوسو اساي 
وإن خص الحظاب بالمنفرن » وقيل هى ففة من أن ؛ والمعنى إنه كان مكرهم 
أيزول منه مأ هو كالجيال فى الثنات مم ذكرل فى الأرات والشرائع والمعجرات 
واجخملة ما هى حال من ضمير مكروا أى 000 
مكرم لإزالة الايات والة م راذع عل أنه لم يكن يصمح أن كون منهم مكر كذلك 
وكان شأن الأيات و مأنعأ من مرأشرة الم ر لازالته وقد قرأ الكساق 
لتزول بفشح اللام عل ١‏ الفارقة ( والعنى - 5 وا خلة ا ل من وله 
تعالى (وعند أله 4 رثم) أى عنده ا جر أء مم مكرمم أو أو المكر كسم والخال أن 
اه مكرمع / حيث نزول منه ألجيال أى فى غابة اأشدةً وقرىء بالفتهم والنصب عل 
لغة من 7 ح لام ى وفرىء (وإن كاد مكرم )هذا هو الذى بقتضيه النظم السكر يم 
و ساق 7 الطييع السليم ' 


وقد قل إن الضمير فى مكروا للءنذرين والمراد يمكرهم ما أفاده قوله 
عز وجل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك) الآية 
وغيره من أنواع مكرثم برسول أله صلى الله عليه وس ولعل الوجه حيلئذ 
أن يكون قوله تءالى(وقد مكروا) الخ -الامن اقول الأقدر أىفيةاللهم مايقال 
والحال أنهم مع ما فعلوا من الإقسام المذكور مع ما ينافيه من ون فى 
مسا كن الملكين وتيين أ<و الهم وضرب الأمثال قد مكروا مكرم العظيم أى 
م يكن الصادر علهم بجرد الإقسام الذى ومخوا به بل اجروا على ب هذه 


سورة إبرأفم عليه السلام 1 
العظيمة وقوله تعالى (وعند الله مكرهم)حال من ضمير مكروا حسما ذكرنا من 
قبل وقوله تعالى وإن كان مكرم لترول منه الجمال مسوق لبان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكر 3 قويا أو ضعيفا ؟ا مر هناك وعل تقدير 
كون إن نافية فهو حال من ضمير مكروا والجبال عبارة عن أمر الى صل الله 
عليه وسل أى وقد مكروا والال أن مكرم ما كان لترول منه هاتيك الشرائع 
والآبات أى هى فى القوة «الجيال وعلى تقدير َس ابا مغخففة من الأقيلة و اللام 
مكسورة يكون حالا منه أيضا على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا 
الغرض عل معنى أنه ل يكن نصحم أن؛ ون منهم 9 كذنكر المكر)2”2 لما أن 
أن الشرائع أعظم من أن يمكر برا ما كر وعلى تقدير فتّم اللام فهو <ال من 
قوله تعالى (وعند الله مكرهم )ا ذ كر نا من قبل فليتأمل . 


فلا سين ألله مخاف وعدم رسله )ل برد به وألله .ددا نه أعل م وعده 
بقولهتعالى ([نا لننصر رسانا) الأبةوقرله (كتب أ للأغلين أنا ورسلل).؟ قيل 
فإله لا اختصاص له بالتعذيب لا جم الأخروى بل مأ ماف | ننا من وعده 
على الى الذى أر بل به الله عليه الصلاة و أسلام على ما كان عليه من الثقة 
بألله تغالى والتيقن بابجاز وعلة المذ كور ارون لام إنذارم !ىم إتيان 
العذاب المتضمن ذكمر عل الما الأمم السا زمه نسلنت كفر 3 و عهيا ممم ل سلوم 
بول 7 و عدم ذلك ما قصات قصاه 031 سم قٌْ لمر أن العظيم فكأنه قبل و إذ 
قد وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبر ناك ما يلقونه من الشدائد وبما 
يسألونه من الرد إلى الدنيا وبما أجبنام به وقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من 
سبفهم هن الآمم [" ره أهل.كنام بظلءهم بعك مأ و عدنأ ل لم بإهلا كبم ؤدم 
عل مأ 5-5-8 عليه من أيقين بعدم إخلافنا 5 سانأ وو عد أ 0 إن الله عزاز 4 ع أن 


)01( دقطت دن الأصل ١‏ 


نيس سورة إبراهي عليه السلام 


لا يماكر وقادر لا يقادر ل( ذو انتقام 4 لأوليائه من أعدائه واجملة تعليل للنهى 
الم كور وتذمل لَه و-حيرث كن الوعد عارة عا ذ أرنا من عل بهم خاصه 
لم يذيل بأن يقال إن الله لا مخلف الميعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام 
المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر . 

(إيوم نبدل الارض غير الآرض) ظرف لمضمر مستأ نف ينسحب عليه 
النهى المذ كور أى يشجره يوم الخ أو معطوف عليه >و وارتقب .يوم نيدل 
الأارض غير الارض و الا نتقام وهواوم بأنهم العذاب بعينهو سكن له أ<دوال 
جمة يذ كر كل مرة بعذوآن مخصوص والتقييد به مع عموم انتقامه للأوقات كلها 
للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم وجب 
الحكة الداعية إليه وقيل بدل من يوم بأتهم العذاب أو نصب باذكر أوإضمار 
لا يخلف وعده يوم تبدل ال وفيه أيضا ما فى الوجه اأثالك من الحاجة إلى 
الاعتذار ولا يجوز أن بأتصب بقو له عل ف وعده ا مأ قلإن لا يعملفما بده 
وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى ( إن ألله عزيز ذو انتقام ) جملة اعتراضية 
فلا يبالى بها فاصلا ؛ واعل أن التتبديل قد يكون فى الذات كم فى بدلت الدرام 
دتائر وعليه قو له عو وجل بدآنام جلودأ غيرهأ ( وقد يكون ف الصفات م 
فى قولك بدلت الخحلقة هاما إذا غيرتث كابا ومنه قوله تعالى ( يدل للسيئاتهم 
حسنات ) على بعض الأقوال والآية الكريعة ليست بنص فى أحد الوجمين 
فعن عل رضى الله عنه نيدل أرضا من فضنة وءوأات من ذهب وعنأن مسعو د 
رذى الله عنه يدل الآرض بأرض كالفضة بيضاء نقَية لم يسك ها دم وم 
تعمل علا خخطلية وعن ان عباس رطى الله عنهما هى تلك الآارض وإبما 
تغير صفاتا وأنشد : 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار اأتى كنت تع 

و تمدل السهو أت باشقثار 2 ا كما و(سهو ف سمأ وحسوفب 7 هأو أتشقاقبا 
وكوتها أبوابا وبدل عليه 5 هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال تبدل الارض غيرالارض فتبسط وعد هد الأديم العكاظى لاترى 


سورة إبرأهى عليه اأسلام ليان 


فيها عوجا ولا أمتا لإ والسموات) أى وتبدلالسموات غيرااسموات حسما مر 
من التفصيل 0 تمديل الأرض لقرما 7 راتكن لد يلمأ | أعظ أثرا بالنسة 
إليئا (دسنيل أ ى الخلائق أو الظالمون المدلول علهم بمعونة السياق والمراد 
برونثم من 0 أت لكر أوظبورم بأعماهم التوكانوا يعماوتم| 
0 انبا لاسن ]| و يعملون عمل من يزعم ذلك 0 إسناد اابرة 
لمم مع أنه لأعاطهم لليذان بنك كلم بأشكال تناسها وهو معطوف عل نيدل 
والعدول إلى صيغة الماضى لإدلالة على نحةق وقوعه و حال من الارض كس 
قد والرابط بينها وبين صاحما الواو ل لله الواحد ااقبار ) للحساب والجزاء 
والتعرض لأوصفين لتمويل الخطب وثربية المابة وإظبار بطلان الشرك وعقيق 
الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كرنه ظرفا له وتحقيق [تيان المذاب الموعود 
عل تقدير كو نه بدلا *ن اوم يأتهم العذاب فإن الأمر إذا كأن لواحد غلاب 
لايعار وقادر لا ,يضار ولا بغار كان فى غابة ما يكون من ااشدة والصعوبة . 
م وترى المجرهين 4 عطاف على برزوا والعدول إلى صيعة المضارع 
لاستحضار ااصورة أو للدلالة عل الاستمرار وأما البروز فبو دفى لااستمرار 
شه وعللى تقدير حأامة 5 رو معطاوف عل 3 تمدل و #وذ عطفه عل عامل 
الظرف المقد 1 على تقدير كرنه ينجره زر الومءل 4 2 إذ برذوأ له عز وجل 
أو يوم إذ تبدل الأرض أو ويوم ينجز وعده لا هةرئين ) قرن بعضهم مع 
بعض17) ححب أقترانهم فى الجراثم والجرائر أو قرنوا مع اشسياطين الذين 
أغو م أو قرنوا مع مأ اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأاعمال 
السيئة غب تصور كل منها وتشكلهما ما بناسببمامن الصور الموحشة والاشكال 
الطائلة أوقر نت أيد بهم وأ جلهم المرقابهم وهو <المنالجرمين ( ف الأصفاد م 
فى القيود أو الأغلال وهو إما متعلق بقوله تعالى مقر نين أو حال من ضميره 
أى مصفدين (إسرابيلهم ) أى قصانهم لإ من قطران ) جلة من مبّدأ وخبر 


)١(‏ فى ٠١‏ ثرن بعضمم إلى بعض ء 


ينا سورة باهم عليه السلام 


حلبا النصب على الحالية من الجرمين أو من ضميرهم فى مقرنين رابطتما الضمير 
فقطكا فى كته فوه إلى فى أو مستأئفة والقطرأن ما إنحلب من الأجل فيطبخ 
فتبناً به الإبل الجرف 7 ادر قال ارب م فيه من الحدة الأشديدة وقد تصل<ر أرنه 
إلى الموف وهو أسود من يسرع فيه اشتعال الثار يطلى به جلود أهل الثار 
حتّى بعود طلاؤٌه لَه م كالسر أويل ليجتمع علهم الألوان الأربعة من العذاب 
لزعه ود رتنه وإسراع ا ثأر فى جاودثم د 0 أن الفاوت 
ببنه وبين ما تشاهده وبين الذارين لا يكاد يقادر قدره فكأن ما تشاهده منهما 
أعاء مسمياتها فىالآخرة فكرمه - أعوذ وبكنفه الواسع ذاوذو تمل أن 
بكون ذلك تمثيلا لما حيط وهر النفس من الما-كات الردية والهنات الوحدشية 
فتجاب إلما الآلام وألخموم بل وأن 12 ون القطرأن لمك توق عين مأ لاإسوه 
فى هذه اانشأة وجعاوه شعارا لطم من العقائف الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الأخرة يتلك الصورة المستتعة لاشتداد 
العذاب عصمنا الله سيحانه عن ذلك عنه واطفه وقرىء قطرآن أى تعاس 
مذأب مثناه ره . 

لإ وتغثى وجوههم النار ) أى تعلوها وتحيط بمأ الذار التى تمس -جسدم 
المسر بل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم 
لكوئا أعر الأعضاء الظاهرة وأشر فها كقوله تعالى( أن دق بوجبه سوه 
العذاب) الخ ولكوتها بجمع المشاعر والحواس التى خلقت لإدراك الحق وقد 
أعرضوا عنه وم يستعماوها فىتدبرهكا أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة ول 
المعرفة وقد ماؤوها بالجبالات ولذلك قيل تطلع على الأدّدة أو اوها عن 
القطران المغنى ءنذ كر غشيان النارطا ولعلضخليتها عنه ليتعارفوا عندا نكشاف 
اللبب أحيانا ويتضاعف عذابهم بالخرى على رءوس الأشباد وقرىء تغشى أى 
'تغثى ذف إحدى التاءين واجخلة نصب على الالية لاعلى أن الواو حالية للانه 
مضارع مثبت بل على أنه معطوفة على الحال قاله أبو البقاء (( ليجرى الله ) 
متعلق بمضمر أى يشعل بهم ذلك ليجزى . 


سورة إبداهم عليه الأسلام وبد؟ 
( كل نفس») بج رمقلا ما كسبت) من أنواع ااسكفروالمعاصى جزاء موافةا 


لعملها وفيه إيذان بأن جزاءم مناسب لأعماط, أو بقوله برزوا على تقديركونه 
معطوفا على تيدل والضمير للخلق وقوله ؤترى اثمّرمين إل اعتراض بين المتعلق 
والمتعلق به أى برزوا الحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أوعاصية ما كسبت 
من خير أو شر وقد | كمّئى بذكر عقاب العصاة تمويلا على شهادة الخال لاسما 
مع ملاحظة سيق اأرحمة الواسعة ( إن لَه مسر بع الحساب © إذ لا يشداه شان 
عن أن فيتمه فى أعجل ما بكو ن من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه أو سريع 
اجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام كا قال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالى (وهو سريع الحساب) لا هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه 
(ولا تحسين لله غافلا) إلى قوله سريع الحساب < بلاغ © كفاية فى العظة 
والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة الكرمة أوكل القران ‏ 
أنجيد من فون العظات والقوارع لا للناس »2 للكفار خاصة على تقدير 
اختصاص الإنذار مم فى قوله تعالى : ( وأنذر الناس ) أوطم وللمؤمنين كافة 
على تقدير شوله هم أيضاً وإن كأن مأ شرح يتسا بالظامين ١‏ ولينذروا 4 
عطف على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية لحم فى أن ينصحوا وينذروا 
به أو هذا بلاغ لم يفرموه ولينذروا به على أن البلاغ معى الإبلاغ ف 
قوله تعالى (ماعلى الرسول إلا البلاغ) أو متعلقة دذوف أىولينذروا به أنزل 
أو تلى وقرىء لينذروا به من نذر بالثىء إذا عليه وحذره واستعد له , 

(١‏ وليعلموا » بالتأمل فيما فيه من الدلائل الواضحة هى إهلاك الأمم 
وإسكان آخرين ( فى )0'مسا كنهم وغيرهما ما سبق ولق 3 أنما هو إِله 
واحد ) لا شريك له وتقديم الإنذار لأنه الداعى إلى التأمل الاؤدى إلى 
ما هو غاية له من العل المذ كور والتذكر فى قوله تعالى : 


. سقطت من ط‎ )١( 
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(١‏ وليذكر أولوا الألياب ) أى ليذ كروا ما كانوا يعماونه من قبل من 
الذوحيد وغيره من شكون ألله عر وجل ومعاملته مع عاده في رتدعوأ ع بردم 
من الصفات الى صف م الكفار والتدرعو أ مأ حظهم من العقائد العحمة 
والأعمال الصالحة وفى تخصيص التذكر بأولى الآلباب تلويح باختصاص العم 
بالكفار ودلالة على أن المشار إليه مذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 
لاكل السورة المشتّملة عليها على ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يغيدم فائدة 
جدردة وحيث كأن مأ يفيده اليلد غ من التوحيد وما شنب عليه من الأحكام 
بالنسة إلى الكفرة أمرا حادثا وبالنسبة إلى أولى الألباب الثبات على ذلك 
حسم| أشير إليه عن الأول بالعلم وعن الثانى بالتذكر وروعى ترتيب الوجود 

مافيه من الت بالحسنى والله سبحانه أعل ختم الله لنا بالسعادة والحسنى 
ورزةنا الفوز ممرضاته فى الآولى والعقى أمبن . عن النى صلى الله عليه وسلم من 
قرأ سورة إراهيم أعطى 7 الآجر عر عوسناتك بعد من عرد الأصنام ومن 


لم يعيد واد لله و سدلمة. 


سدورة الجر الذي 
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( مكية وهى نسع وتسعون أية ) 


رز م لله ار حمن الرحيم 4 

( الر » قد م الكلام فيه وفى علة فى مطلع سورة الرعد وأخواتها 
١‏ تلك » إشارة إليه أى تلك السورة العظيمة الشأن ل( آيات الكتاب © 
الكامل المعوود الغنى عن الوصف به المشبور بذلك من بين الكتب الحقيق 
باختصاص سم االكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مترجم مستقل بأسم 
عاص فبو عبارة عن جميع القرآن أو عن أجميع المنزل إذ ذاك إذ هو المتسارع 
إلى اليم حيلدل عندالإطلاقوعليه يترتب فائدة وصف الأيات بنعتما أضيفت 
إليه هن لعوت الكال لا عل جد له عمارة عن أأسورة إذ هى 2 الاتصاف بذلك 
ليست بتلك المرتبة من الشررة حتى يستغنى عن التصريم بالوصف على أنها 
عبارة عن جميع أياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلىوكل واحد منها وفيه من 
التسكلف مالا يخ م ديق سورة الرعد زر وترأن 14 أى قرأن عظم لشأن 
( مبين » مظبر لما فى تضاعيفه من الحم والاحكام أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والإأطل والخلال والحرام ولقد فخمشأنة العظيم مع ماجمع 
فيه من وص السكتابية والقرآئية على الطريقتين إحدأهما اشتّاله على صفات كال 
جنس الكتب الإطية فكأنه كلبا والثانيه طريقة كونه متازا عن غيره تسج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان وأخرت الطريقة الثانية لما أن 
الإشارة إلى أمتيازه عن سائر الكتب بعد التفبيه على أنطوائه على كاللات غيره 
من الكتب أدخل ف المدح كيلا يتوه من أول الآمر أن امتيازه عن غيره 
لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير أشمال عبل نعوت كال ساار الكتب 
الكرعة وهكذا الكلام فى فاتحة سورة الل خلا أنه قدم فا القرآن على 
الكتاب ا سيذ كر هناك ولما بين كون السورة الكر بمة بعضا من الكتاب 
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اااي 


موعمد 


والقرأن لدو جيه امخاطمين َك -وؤسن 'لق فأ من الا حكام والقصص واامواعظ. 


شرع 2 بيان مأ م4 فقيل : 


١‏ ريا ) يضم الراء وتخفيف الماء المفتوحة وقرىء بالتشديد وبفتم الرأء 
عنفها ونزبادة الناء مشددأ وفيه ثماتى لذات فقتس الراء وضمبا مشددا وففا 
ورزيادة التاء أيضاً مشددا وعنففا ورب حرف جر لا يدل إلا على الاسم 
وما كافة مصححة لدخوله عل اافعل وحقه الدخول على المساضى ودخوله على 
قوله تعالى ( بود الذين كفروا »لما أن المترقب فى أخباره تعالى كالماضى 
المقطوع فى قيق الوقوع فكأ زه قيل رما ود الذين كفروا والمراد كفرم 
بالكتاب والقرآن وبكونه من عند الله تعالى (! لوكانوا مسلمين ) منقادين 
دكن ومدعاين لمر ه وفيه [يذأن أن 5 مم ما كان باحو د بعد ما عليوأ 
كونه من عند الله تعالى وتلك الودادة يوم القيامة أو عند موتهم أو عند معاينة 
حالم وحال المسلبين أو عند رؤيتهم خخروج عصاة. المسلمين من الثار روى 
أبو مومى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال اانى صل الله عليه وسم إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار فى الذار ومعهم من شاء الله تعالى ون أهل القبلة 
قال هم الكفار ألستم مسلمين قالوا بلى قالوا فا أغنى عنك؟ إسلامكم وقد صرتم 
معنا إلى النار قالوا كانت لنا ذئوب فأخذنا بها فيخضب الله سبحانه ذم بفضل 
رحمته فيأم بكل منكان من أهل اقبلة فى النار فيخرجون ما خَيلُذ بود 
لذبن كفروا لو كانوأ مسأمين . 


وروي مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال لا يزال أرب يرحم 
ويشفع إلبه حتّى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فعند ذلاك ,تمنون 
الإسلام والدق أن ذلك ول على شدة ودادتهم وأما نفس الودادة فليست 
مخهة ررقت هون ولك ل فل عقريزة مسقهرة فى كل أن من غلبيو أن ار اد 
بيان ذلك عل ما هو عليه من الكثرة وإنا جىء بصيغة التقليل جريا على سنن 
العرب فيا يقصدون به إلا قراط فباا يمكسون عنه تقول لبعض قواد العسا كركم 
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عزدك هن الفرسان فقول رله فأرس عندلاى أو أعدم عيدى فارسا وحولده 
مقانب جمة من الكتائب وقصده فى ذاك الهارى فى تكثير فرسانه ولكته 
ريد [ظهار براءته من التزيد وإبراز أنه من يقلل لعلو اطمة كثير ماءنده فضلد 
عن تر القليل وهذه طر نقة [نما ازاك إذأ 53 الآمر من الوضوح الكت.مش»ه 
لا بحوم حوله شائية ديب فيصار إليه هضما للحق فدل النظم الكريم على 
ودادة الكافرين للإسلام فىكل أن من 1 نات اليوم الآخر وأن ذلك من 
الظرور مث لا لشليه عل أحد وأو جى م كلام يدل عل صدمه وعل أن تأك 
الودادة ممع كثرتها فى نفسماأ ما يستول بالفسبة إلى جناب السكير باء وهذا هو 
الموافق اام بيان حقارة فأن الكقاة وعدم الاعتداد عا م 4.4 من الكفر 
والتكذيبكا ينطق ب4 قوله تعالى (ذدثم يأكلوا) الآءة أ ذهاباأ إىالإشعان بأن 
ون 0 العاقل إذأ عن لَه عن بكون مظزون ألهل أو قأرلا ف 005 كذلك 3 
لا شارقه ولا يقارف ضده فكيف إذأ كان متمةن هد كا فق قوطم لعلاك 
سكادم على مأ فعأات ورعا ندم الإنسان على مأ فعل فآن المقصود لاسن بان كن 
الندم مرجو الوجود بلا تيقن به أو قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل 
لا سافن مار جى فيه الندم أو شل وفوته ف4ه _ ف بقطعى الوقوع وألة يحفى 
هذه الطر بقة إظهار الترفع والاستدناء عن التههمر ,اهم 1 أغر ض بذأء على أدعاء 
فأبوره فالمعنى لوكانوأ اودون الإسلام مره وأحودة لوجب عليوم أن شارقوه. 
فسكيف وم بودواه كل أن وهذأ أوفق يمهام أستيز اهم عم ُُ عأمة من الكفر 
وهذأن طر شان متها يزان ذأما ومداما شن ظءمأ وأسور| ققد نأى عن 'وشية 
المقام ووه , ْ 


١‏ ذرثم ) دعبم عن النهى عما هم عليه بالتذكرة والنصيحة إذ لا سبيل إلى 
إرعرامم عن ذاك وبالغ قُْ تخليتهم وشأمم بل مرهم بتعاطى اما نتعاطو نه 


١6 (‏ ل أبو السعود سل بالك 4 
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( يأ كوا ويتمتعوا ) بدنياهم وفى تقد الآكل إيذان بأن متعهم [نما هو من 
قبيل تمتع البهائم بالمآ كل والمشدارب والمراد دوامبم على ذلك لا إحدائه , 
فإنمم كانوا كذلك أو م بلا استماع ما رنخص عيشهمدنالقوارع والزواجر 
فإن القع على ذلك الوجه أمر حادث يصلح أن يكون .ترتيا على تخليتهم 
و أنهم (( ويلبهم ) ويشغليم عن أنباعك أو عن التفسكر فم هم يصيرون 
الله أو عن الإيمان والطاعة فإن الأ كل والقتم , تان الاك 1 الأمل ) 
والتوقع لطول الأعمار وبلوغ الآوطار واستقامة الأحوال وألا يلقوا فى 
العاقبة والما ل إلا خخيرا .فالآفعال الثلاثة بجزومة على الجوابية0© للأأامر حسما 
قرا عدن عدن الثافر بالزذك ااذهريوا عل شاريقة اكات اوهل أن كرن 
المراد بالأفعال المرقومة مباشرتهم لطا غافلين عن وخامة عاقبنها غير سامءين لسوء 
مغبتها أصلا ولاريب فى ترتب ذلك على الآمر بالترك فإن النبى عما هم 
عليه من ارتكاب القبائح ما يشوش عليهم متعم وينغص عليهم عيشهم فأمر 
عليه السلام بتر ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدضهم وهم عنه 
غافلون ل فسوف يعدون ) سوء صنيعهم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الخال 
الى ألجاتهم إلى اللقنى المذكور حيث ل يعلموا ذلك من جهتك وهو مع كونه 
' وعيداً أيما وعيد وتهديداً غب نديد تعليل الأمر بالترك فإن علمبم ذلك علة 
لترك النهى والنصيحة طم وفيه [لزام للحجة ومبالغة فى الإنذار إذ لا يتحقق 
.الآمر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الج<ود والإنكاروكذلكماترتب 
عليه من الا كل والتمع والاطاء . 


رز ومأ أملكنا) شرو ع 2 .أن سس تأخير عذابهم إلى اوم القيامة وعدم 


نظمهم فى ساك الآمم الدارجة فى تمحيل العذاب أى ما أهلكنا لمن قرية )4 
دن القرى بالاسف ها وبآهلا كا فغل ببعضبا أو باخلاثها عن أهلبا غب 


)فى ٠‏ على الجواب 
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[هلا كيم دا فعل بآخرين (١‏ إلا ولا ) فى ذلك الشأن ١‏ كتاب ) أى أجل 
مقدر مكتوب فى الاوح واجب المراعاة بحيث لا يمكن تبديله لوقوعه سب 
المسكة المقتضية له ١‏ معلوم 4 لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف 
عنه بالتقدم والتأخر فكتاب. مبتدأ خبره الظرف وايخلة حأل من قرية فإنما 
لعموما لا سما بعد تأ كده بكامة من ى كم الموصوفة ا أشير إليه والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القَرى فى حال من اللأحوال إلا حال أن بكون لا كتاب 
أى أجل موقت لمبلكرا قد كتبناه لانهلكها قبل بلوغه معاوم لا يذفل عنه حتى 
يمكن مخاافته بالتقدم والتأخر أو مرتفع بااظرف واجلة كاهى حال أى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الأ<وال إلا وقد كان طلا فى حق 
هلاكبا كناب أى أجل مقدر مكتوب فى اللوح معلوم لا يغفل عنه أو صفة 
كن لا للقرية اذ كورة بل للمقدرة التى هى بدل من اذ كورة غلل ا#أتار 
فيكون منزله كونه صفة لليذكورة أى ما أهلكنا قرية من القرى إلا قربا 
كتاب معلوم كما فى قوله تعالى زليس طم طعام إلا منضريع لايسمن/فإن قوله 
تعالى ( لا يسمن ) صفة لكن لا للطعام المذكور لآنه إعا يدل على اتحصار 
هامرم الذى. لا" سيمن فى الهنر بع ولدس اراد ذلك بل للطعام المقدر 
بعد إلا أ ليس طم.طعام من ثىء من الأاشياء إلا طعام لا يسمن فليس فيه 
#صل بين الموصوف والصفة بكامة إلاكا توم وأما توسيط الواو بننهما وإن 
كآن القيأس عدمه فالإيذان بكال الالتصاق بينهما من حيث أن الواو شأنما اجمع 
والر بطذإن ما تن فيه من الصفة أقوىلصوةابالموصوف منها بهفى قوله تعالمزوما 
أملنتكنا من قربة إلا لها منذرون ) فإن امتناع للا نفكاك والإهلاك ع نالأجل 
المقدر عقلى وعن الإنذار عادى جرى عايه السنة الإلهية ولما بين أن الا 
الباكةكان لكل منهم وقت معين طلا كبم وأن هلا كبم لم يكن حسما كان 
مكتوبا فى الاو بين أن كل أمة من الأمم منهم ومن غيرم ا كتاب لا يمكن 
النقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل . 


ب سورة الحجر 


كتاها أى لا يحىء هلاكا قبل بجىء كتابها أو لا تمضى أمة قبل معنى أجلها 
فإن السبق إذا كان واقعا على زمانى فعئاه الجاوزة والتخليف » فإذا قات سيق, 
زيد عمرا فعنأه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذا كان وأقما على زمان كان الآمر 
بالسكس والسر فى ذلك أن الزمان يعتبر فيه الركة والتوجه إلى لكام فا 
سبقه تحقق قبل >ققهوأما الزماتى ذإما يعتبر فيه الحر 5 والتوجه إلى ما سيأقى. 
من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الأجل باعتبأن مارقتضيه 
من السبق كا أن إبراده بعنوان الكتاب المعلام باعتبار ها يوجبه من 
الاهلاك 


وما يسةأظرؤن 4 أى ومأ تأخر ون وصيذة الاستفعال للإشعار 
بعجزم عن ذلك مع طلم له وإيثار صيغة. المضارع فى الفعلين بمد ما ذ كر 
نفى الإهلاك بصيغة الماضى لآن المقصود بان دوامبما واستمرارهما فما بين 
الآمم الماضية والباقية » وإسنادهما إلى الآمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية 11 
أن أأسيق والاستهان عدال اليه دون القرية مع ما فى الامة 2 العموم لاهل. 
تلك القرى22 وغيرهم ممن أخرت عةوباتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر عدم 
سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة فى بيان حقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق, 
فى الوجود وإما باعتيار أن لل كاوس تعن عذابهم مع استحقافىم لذلك. 
وإراد الفعلعلى صيغة جم المذ كر للحذل على المعنى مع التغليب ولرعايةالفواصل, 
ولذلك حذف الجار والمجرور واجملة مبينة لما سبق والممنى أن تأخير عذابهم, 
إلى يوم القيامة حسما أشير إليه ببيان ودادتهم للاسلام إذ ذاك وبالأمر بتركيم 
وذاع إل أن يعلوا حقيقة الحال إنما هو لتأخز أجلهم المقدر لما يقتضيه 
من الحم المالغه ومن جماتها مأ عل أله 'تعالى من إبمان بخض من لخر 4 م 
إلى يوم القيامة . 1 ظ 


١‏ ) فى ٠١‏ : آلك القرية وغيرهم 


سورة الحجر وم 
مفتربأت الكفار 


ل( وقالوا 4 شروع فى ا يمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرم 
بالك تاب وما يؤول إليه الهم والقائلون مشركوا مك لغاية تماديبهم فى العتو 
والغى ١‏ يا أم | الذى 'زل عليه الذ كر ) خاطيوا به رسول الله صل الله عليه 
وسل لا تسلما لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعارا 
بعلة2 0 ف قو _-0 [نك جنون ») كدأ ب فرعون إذ قال إن 
«رمدو[ -م الذى 0 !م يجذون بعنون بأمن يدعى مثل هذ]. الأهر البديع 
'الخارق للعادات إنك بسبب :لك الدعوى أو إشبادة ما يعتريك عندما :دعى 
أنه ينزل عليك لجنون وتقديم الجار والجرور عل القاثم مقام الفاعل أن 
[نكارم متوجه إلى كون النازل ذ كرا من الله تعالى لا إلى كون المازل عليه 
رسول الله بعد تسلم كون النازل منه تعالىك فى قوله تعالى ( لولا نزل هذا 
'القرآن على رجل من القريتين عظم ) فإن الإ ذكار هنا كمتو جه إلى كون المنزل 
عليه رسول الله تعالى و إيراد الفعل على صيغة المجهو للإيهام أن ذلك ليس بفعل 
له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل 
١‏ لوما تأتينا 42 كلية لو عند تركبها مع مأ ”فيد مأ تفيده عند تر كما مع لا من 
معنى امتناع الثىء لوجود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إرادته لا يلما 
إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة المعنى الآول لا يلها إلا اسم تانر أو 
عقدر عند البصريين واأراد هبنا هو الثاتى أى هلا تأتينا ١‏ بالملاتكة)يشهدون 
بصحة نبوتك ويعضدونكق الإنذار كةولهتعالى (لولا أنزل عليه ملك 7 ل 
ممه نذيرا) أو يعاقبونا على التتكذيبك تأتى الأمم المكذيةلرسلهم ( إن كنت 
من الصادقين 4 فى دعر اك فإن قدرة الله تعالى 3 ذلك ما لا رب فيه وكذا 
احتياجك إليه فى تمشية أمرك فإنا لانصدقك بدون ذلك أو حكنت من جلة 

ملك |أرسل الصادقين الذين عذبت أمبم المكذبة لحم 


٠ بعلية حكمهم‎ : 1١١ ىف)١(‎ 


ما تتزل الملا نج ) بالنون عل بناء الفعل لضمير الخجلالة من التتزيل. 
وقرىء من الإانزال وقرىء بزل مضارعا من التغزيل على صيغة البناء لليفعول 
ومن التيزل حذف إحدى التاء.ن وماضيا مئه ومن التتزيل ومن الثلانى وهو 
كلام مسوق إلى النى2'؟ صلى الله عليه وسلم جوابا لهم عن مقالتهم الحكية 
وردأ لاقترا<بم ااباطل ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على مأ هو 
جواب عن أوطا أعنى قوله (إنا يح نتزلنا الذكر) الاآبةما فعلف قوله تعالى( قال. 
إعا َنِم به اللّه) فا نه مع كو نه جوابا عن قوم (فاةنا 5 تعد نا) قدم على فو له 
زولا يتفعكم تصحى) الاابة معكو نه جوابا عن أو لكلامبم الذىهو قوهم (يانوح 
قد جاداتنا لا ذكر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا 
بالسؤال وفى العكس يلم انفصال كل من الجوابين عن سؤاله والعدول عن 
تطبيقه لظاهر كلامبم بصدد الاقتراح وهو أن يقال ما تأتهم بهم للإيدان بأنهم 
قد 5 | فى التعبير <سبما أخطؤا فى الاقتراح وأن اللائكه لعلو ك. 
أعلا من أن ينسب إلهم مطلق الإتيان الشامل الانتقال من أحد الأامكنة 
لمساوة به إلى الآخر منها بل من الأسفل إلى الاعلا وأن يكون مقصد حركانهم, 
أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت مللكوت أحد من البشر وإنما الذى يلق 
بشأنم النزول هن مقامهم العالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب 
الجليل . ظ 

١‏ إلا بالق © أى ملتبسا بالوجه الذى دق ملابسة التغزيل به ماتقتضيه 
الحسكة وتجرى به السنة الإلهيةكقولهسيحانه زوما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) والذى اقترحوه من التنزيل لآاجل الشهادة لديم وم م 
وميز لتم فى الجةارة والهوان منز لهم ما لا يكاد بدخل حت الصدة والجكة 
أصلافان ذالك من بابالتزيل بالوحى الذى لايكاد يفت علىغير الانبياء الكرام 


)١(‏ فى ٠١‏ : لاثى صلى الله عليه وسلى 


سورة الاجر ةما 


من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك اللكفرة اللثام وما الذى 
يدخل قى شيم حت المكة فى الخملة هو ااتز بل لاتعذبس والاسةئصال؟م فعل 
بأضرأبهم من الهم السالفة ولو فمل ذلك لاستؤصلوا بالمرة . 

ل وماكانوا إذآ منظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه [يذان بإنتا جمقدماتهم 
لنقيض مطلويهم 5 فى قوله تعالى ( وإذن لا يليثون خخلافك إلا قليلا ) قال 
صاحب النظم لفظة إذن مركبة من إذ وهو اسم عمنى الحين تقول أتيتك إذ 
جتن أى حينجئتنى ثم ضم إليه فصار إذ أن ثم استثقلوا الحمرة فذنوه'فجىء 
أفظة أن دليل على إضهار ذعل بعدها والتقدير وها كانوا إذ أن كان ما طلبوه 
منظر بن واعنى لو زلناهم ما انوأ مؤخرين كدأب ساار الأمم المكذية 
المستهزئة ومع استحقافهم لذلك قد جرى قم القضاء بتأخير عذابهم إلى بوم 
القيامة حسما أجمل فى فوله تعالمزذرهم يأكلوا ويتمتّءواويابهم الآمل) الأوحال 
حائل المكمة بينهم وبين استئصاطم لتعلق العلم والإرادة بازديادم عذابا بإيمان 
بعض ذراريهم وأما نظم إيمان بعضهم فى سعط الحكمة فأ باه مقام بيان تماديهم 
فى الكفر والفساد ولجاجبم فى المكايرة والعناد هذا هو الذى ب:دعيه إيجاز 
لتنزيل الجليل وأماما قيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أنهم حينئذ 
بكر نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لا حكمة فى أن تأتيكم بصور تشاهدونما 
فإنه لايزيدم إلا لبسا أو أن [إنزال الملا كه لا بكون الابالمق وحصول الفائدة 
بإنز الهم وقد عل الله تعالى من جال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل الهم الملاكة 
لبقوا مصرين عل ىكفرثم فيصير انز ا طهمعبثا باطلا ولا يكونحقا فبع إخلا لكل 
من ذلك بقطعية الباق لايلزممنفرض وقو ع شىء من ذلك تعجي ل العذاب الذى 
شيدمقو 0 ماكانوا إذا منظر بن)هذا على :دير كون اقتر| > بم لإ نيان الملا 25 
لجل الشهادة أما على تقدير كون ذلك لتعذ يهم فالمعنى )| ماننز د 5 لاتعذيب 
إلا تنزيلا ملتبسا بالحق الذىتقتضيه الهكمةو تستدعيه المصلدةحت) يرثلا محيد 
عنه ولو انام حسيما اقترحوأ م|كانذاك التنز يل ملتيسا عقتضى |ل. ا 
لتأخير عذابهم إلى اوم القيامة لارفةأ مم بل تشديدأ علمهم ؟ م هن امل وحديوث 


كام سورة الخجر 
ل وس 00 
كآن فى نسبة تنريليم للتعذيب إلى عدم موافقنه الحكمة نوع اهام لعدم 
استحقاقهم التعذيب عدل ع| يقتتضيه الظاهر الى ما عليه النظم الكريم فكأنه 
قبل لو تزلناثم ما كانوأ منظرين وذلك غير موافق للحكمة الموجبة لتأخيرعذا 
لأشد د عقابمم وقيل الحراد بالق الوحى وقيل العذاب فتدير . 


ب 


0 نا نحن تزلنا الذ كر ) رد لإنكارم التنزيل واستوزامهم برسول الله 
صلى الله عليه وسل بذللك وتسلية له أى ين بعظم شأننا وعلو جنابئا نزلنا ذلك 
الذ كر الذى أنكرو وأنكروا تزوله عليك ونسبوك بذلك الى الجنون وعم | 
منزله حيث بنوا الفعل المفعول أعاء الى أنه أمس لا مصدر له وفمل لا فاعل له 
(١‏ واناله لحافظون) من كل هأ لا يليق به فيدخخل فيه تنكل يهم له واستوراؤم 
به دخو لا أو ليأ فيكو ن وعيدأ للمستوز ين ى 5 الحفظ عن جرد التحر 32 
والزيادة والنقص وأمثاها فلبس مقتضى المقام فالوجه امل على الحفظ من 
يسع 7 هدح فيه من الطءن فيه والمجادلة فى حديته و جوز أن راد حدفظه 
بالإعجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى إذ لو كأن من عند غير الله لتطرق 
عليه الزيادة والنقص020 والاختلاف وفى سبك اجملتين من الدلالة على كال 
الكبر بأء والجلالة وعلى لخامة شأن التنريل ما لا مخفى وف اراد الثانية باجهلة 
الاسعية دلالة على دوام الحفظ والله سبحانه أعل وقيل الضمير المجرور لارسول 
صل الله عليه وسل كمَو له تعالى ( والله.يعصمك من الناس) ونأ خير هذا اكلام 
وانكان جوابا عن أول كلامهم الباطل رداً له لما ذكر آنفا ولارتياطه عا 
يعقمه من قو له تعالى : ظ 


رز وأقد را يننأ 4 أى رسلا واما : 0 إدلالة مأ عله عليه من قباك) 
متعاق بأرسلنا أو محذوف هو لعثت المفعول المحعزذوف أى رسملا م4 من 
قيلك م فَْ يسع الأولين 4 ع فرقم وأحزاهم جمع شيعه ره الفرقة المتفدة 


)0 فى ٠١‏ : والئقصان . 


سورة الجر / 1 


على طريقة ومذهب » من شاعه إذا تبعه وإضافته إلى الأولين من إضافة 
الموصوف إلى صفته عند الفراء ومن حذف الموصوف عدد اليصربين أى شيع 
الام الآولين ومعنى إرساهم فهم جعل كل منهم رسولا فيا بين طائفة منبم 
ليتابعوه فىكل ما يأفى ويذر من أمو ر الدين ( وما أيهم من رسول ) المراد 
أفى [إتءان كل رسول لشيعته الخاصة به لا نفى إتيان كل رسول لككل واحدة 
من تلك الشميع جميعاً أو على سبيل البدل وصيذة الاستقبال لاستحضار الصورة 
على طريقة ححكاية الحال الماضية فإن ما لا تدخل فى الاغلب على مضارع إلا 
وهو فى معنى الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الخال ما أت شيعة من 
تلك الشيع رسول خاص با ١‏ إلا كانو! به يستوزؤن ) ا يفعله هؤلاء 
الكفرة واخلة قعل لصت ع1 أما حال متدرةفن سمين المتفول فى 
بأتهم إذا كآن المراد بالإنيان <دوثه أو فى عل الرفع على أنها صفة رسول 
فإن محله الرفع على الفاعلية أى إلا رسول كانوا به يستهزرؤن وأما الجر على 
أنها صفة باعتيار لفظه فيفضى إلى زيادة من الاستغراقية فى الإثبات ووز 
أن يكو ن منصوبا عل الوصفية بأن يقدر الموصوف منصوبا على الاسنثناء وإن 
كأن الختار الرفع على البدلية وهذاكا ترى تسليه لرسول الله صلى الله عليهوسل 
بأن هذه عادة الجهال مع الأنبياء علهم السلام وحيث كن الرسول مصحوما 
يكتاب من عند الله تعالى تضمن ذ كر أستهز مم بالرسو ل اسمة أءثم بالكتاب 
.وأذلك قبل . 


م كذلك ) إشارة إلى ما دلعليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مةرونا 
الاستبزاء أى مثل ذلك السلك الذى سلكناه فى قلوب أولئك المسورئين 
برسلهم ورا جاؤا به من الكتتب ل( نلك ) أى الذ كرو فى قلوبالمجرمين ) 
أى أهل مك أو جئس المجرمين فيد لون فيه دخولا أو ايا وله النصب عل 
أنه نعت لمصدر ذوف أو حال منه أى تسلكم سلكا مثل السلك أو نلك 
للسلك حال كونه مثله أى مقرونا بالاستهزاء غير مقبول ما تقتضيه المكرة 


84 سورة الحجر 


قإنهم من أهل الحذلان ليس هم استحقاق لقبول الحق وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدها فى الوجود وهو السللك الواقع فى الأمم السالفة أو للدلالة على 
استحضار الصورة والساك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت ال1يط فى الاءرة 
والرمح ف المطعون ل لا يؤمنون به 4 أى بالذكر حال من ضمير نسلكة 
ى غير مؤمن به أو بان للجملة السابقة فلا لطا وقد جعل الضمير للاستوزاء 
فيتعين البيانية إلا أن يحءل الضمير المجرؤر أيضا له على أن الباء للملابسة أى 
نسلك الاسمز أء فى قأوبهم حال كونهم غير مؤمنين علابسته والخال إما مقدرة 
أو مقارنةللإيذان بأن كفرثم مقارن للإلقاءما فىقوله تعالى (فلماجاءمم ماع رفوا 
ل وا به) ل وقد خلت سنة الآولين © أى قد مضت طقريتهم التى ستها الله 
تعالى قى إهلا كبم حين فعلوأ ما فعلوا من ااتكذيب والاضةيو اوهو استكااف: 


١‏ ولو فتحنا علهم ) أى على هؤلاء المقترحين المعاندين ( بابا من السماء» 
اع نابانها لك را رعق 1 وابها الممهودة كنا قل ويسرنا لمم الرقٌ والصعود إلءه 
( فظلوا فيه ) فى ذلك لباب بر يعرجون ) بآالة أو بغير هأ ويرونما فهأ من, 
العجا” - عمأ ناكا الشوله الظلول أو فظل الملا ؟ 3 الذين افترحدو| إتيانهم يعر جون 
قُْ ذلك الياب وم رونله عأ نا مسءو ضءدوين طول نجارم ( نقالوا ) لغرط عنادم 
وغلوم ف المكارة وتفادمم عن قدول الحق رز [عا سكنت أبصار نا 14 أ 
سدت من الإحساس من السكر كنا بدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كا 
رنعضده قرأءة من قرأ 500 ا حارت ١‏ 

( بل نحن قوم مسحورون © قد سحرنا مد صل الله عليه و سام 1 
قالوه 8 ظهور 00 الآبات الماهرة وفى كلمى الخصر والاضراب دلالة عل 
عل نهم بشّون الول بذلك وَأن مأ بروله لا حهيقة له و[ما هو أمر حيل. 
لهم بالسحر وق اععية أحلة أأكأ نمه دلالة عل دوام مضموما وإبرادها بعل. 
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تسكير الأبصار لبيان إنكارم غير مأ إدثاة| بعيو مم 9 فإن عروج 03 
معوم إلى أأسماء وإن 13 مرثمأ غير ه هو معلو م بطر؛ق الوجدان مع اطع 
النظر عن الا بصار فبم بذعو ل أن ذلك او 3 آخر دن السحر غير 9 
الأبصار . 


دن دلائل عظمة الله 


ل( وقد جعلنا فى السماء بروجا 4 قصورا ,ِنْزَهًا السيارات وهى البروج 
الائذا عشر المشهورة (#تلفة ارات والخواض حسما يدل عليه الأرصد 
والتجربة مع ما اتفق عليه المهور من بساطة السماء والجعل إن جعل بمعنى 
الخلقى و الإبداع وهو الظاهر الجار متعلق به وإن جعل ععنى ااتصبير فبو 
مفعول ثان له متعلق بمحذوف أى جعلتا بروجا كاثنة فى السماء ( وزيناها )4 
أى السماء بتلك البروج اتختافة الاشكال والكواكب سيارات كانت أو 
ثوابت ١‏ للناظرين 4 إلها فعنى التزريين ظاهر أو للمتفكرين المعتيرين 
المستدلين بذلك على قدرة مقدر 0000 مديرها فتز يدهأ بتر تيسمأ على نظام 
بديع مستقبع للآثار الحسئنة . 


ل وحفظناها من كل شيطان رجبم )هرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد 
إلمها ويوسوس فى أهلما وتتصرف فيها ويقف على أحواها ( إلا من استرق. 
السمع ) عله النصب على الاستئناء المتصل وأن فسر الحفظ يمنع الشياطين عن, 
التعرض لا على الإطلاق والوقوف على ها فيها فى اجخلة أو المنقطع أن فسر 
الحفظ بمنع اأشياطين عن التعرض طا على الإطلاق والوقوف على ما فيها فى. 
الملة أو المنقطع أن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن التعرض طا على الإطلاق. 
والوقوف على ما فها فى الخلة أو [لنقطع أن فسر ذلك بالمتع عن دخوها 
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والتصرف فهأ . عن أبن عباس رضى الله عنهماأ أنهم كانوا لا حجيون عن 
السمو أت فليا ولد عاسى عليه أأسلام مئعوا من ثلااثت سموات ولما ولد النى 
صلى الله عليه وسل منءوأ من السمو أت كاما واستراق السمع أختلاسه سرا شبه 
به خطفتهم السيرة من قطان السءوات يما بينم من المناسية فى الجوهر 
أو بالاستدلال من الأوضاع ١<‏ فأتبعه ) أى تبعه ولحقه (! شباب ) طب 
محروق وهو شعلة نأر ساطعة وقد يطلق على الكوا كب والسئان لما فبما من 
البريق ١‏ مين ) ظاهر أهره المبعر بن قال معمر قأت 5 شهاب الزهرى 
أكان يرى بالنجوم فى الجاهلية قال نعم وإن النجم ينقض ويرى به اأشيطان 
فيقتله أو له لثلا يعود إلى استراق السمع ثم يعؤد إلى مكانه » قال أفرأيت 
قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مةاعد ) الآية قال غلظت وشدد أمرها حمين 
بعث رسول الله صلى أنه عليه وسل قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام واسكن م يكن فى شدة الحزاسة م بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام قال ان عباس رضى الله تعالى عنهما إن الشياطين يركب بعضبم بعضا 
إلى ااسماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكوا كب فلا مخطىء 
أبدا نهم من يرق وجبه وجنبه وبده حيث يشاء الله تعالى ومثهم من تخبله 
فيصير غولا فيضل الناس فى البوادى . فال ااقرطى اختلفوا فى أن اشهاب 
هل يقتل أم لا قال أبن عباس رضى الله عنهما #رح ورف ونخبل ولايقتل 
وقال الحسن وطائفة يقثل قال والاول أصيح 


والارض مددناها ) بسطتاها وهو بالنصب على الحذف على شريطة 
التفسير ول يقرأ بالرفع لرجحان النصب للعطف على اجملة الفعلية أعنىةوله تعالى 
(ولفد جملنا) 2 وليوافق ما بعده أعنى قوله تعالى ر و ألقينا فمأ روأمسى )أى 
جبالا ثوابت وقد مر بيانه فى أول الرعد لإ وأنبتنا نها 4 أى فى الأرض 
أو فها وفى رواسها ل منكل شىء موزون © بميزان المكمة ذانا وصفة 
ومقدارا وقول مايوزن من الذهب والفضة وغيرهما أو من كل شئء مستحسن 
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ماسب أو مأ يوزن ونشدر من أب أت النعمة زر وجعلنا 5 ذأ معارش 4 
ما تعيشون به من المطاعم والملابس وغيرهما ما يتعلق به البقاءوهى بياء صر حة 
معايش أو على يحل لسكم كأنة قل جعلنا لكم معايش وجعلنا لكم من لستم 
رازضه من العمال والماليك والخدم والدوان وما أكنبها على طراقّة التغليب 
وذكرثم ذا العنوان لرد حسبانهم أنهم يكفون مؤناتهم ولتحقيق أن الله تعالى. 
هو الذى نيم وإياهم 3 وجعلةا 5 فوأ معأ بش وأن لستم لَه رازفين : 


(١‏ وإن من ثىء 4 إن للنئى ومن مزيدة للتأ كيد وثىء فى عل الرفع على 
الابتداء أى ما من شىء من الأشياء الممكنة فيدخل فيه ما ذكر دخولا أولا 
لا عندنا خدز أثنه 4 الارف ير للمستدأ وختزايزه مر تضع به على أنه فاعله. 
لاعتهاده أو خبر له وامخلة خير للمبتدأ الأول والخزائن جمع الخزانة وهى 
ما فظ فيه نفائس الأمو ال لا غير غلب فى العرف عل ما للملوك والمسلاطين 
من ختزاتن أرزاق الناس شيوت مقدوراته2© تعالى الفائتة الحصر المندرجة 
نت ودر إه الشاملة فى كوأ مسدورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول 
أبدهم مع كال افتقار 9 إلا ور عبنهم قرأ وكو لمأ مهمأة متأنة لايجاده و ل الك 
لحيث دى تعاقت الارادة بوجودهأ وحوردت بلا تأر بها تمن الاموال المخرو نه 

فى الزاتن السلطانة ذذ كرال+زاءن على طر يقة الاستعارة التخييلية لإ ومانتزله ). 
أىما أو جد وما 08 5 شيمًا من تلك الاشياء ملتسا بشىء من الاشاء ( الابقدر 
معلوم ) أى إلا ملتبسا ؟قدار معين تقتضيه الحكة وتستدعيه المشيئة التابعة. 
لها لا ما تقتضيه القدرة فإن ذلك غير متناه فإن تخصيص كل شىء بصفة معينة. 
وفدر معيين ووقت #دود دول ما عدا ذلك دع أسدوأء الكل ف الإمكان 
واستحفاق تعلق القدرة 4 لا بل له من حكة تفتطى اختصاص 03 من ذاك. 


6 فى ١١‏ : يدوت مقدراته . أى .ماقدره شيدانه 0 
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3 اختص به وهذأ الميان سر عدم :كو بن الأقنناء عل ولحة 2 حسما 
هو فى خرائن القدرة وهو أما عطف على مقدر أى ننزله وما انزله الخ أوحال 
عا سيق أى عندنا خزاءن كل شىء والحال أنا ما نذزله إلا بقدر معلوم فالاول 
.لبيان سعة القدرة والثاتى لبيان بالغ الحكنة وحيث كان [نشاء ذلك بطريق 
التتفضل من العال العلوى [لى العالم السفلى كافى قوله تعالى (وأزل ل من الا نمام 
مانية أزواج) وكان ذلك بطريق الندريج عبر عنه بالتتزيل وصيغة المضارع 
للدلالة عل الاستمرار ش 


0 و سلنا الرياح ) عطف على جءلنا سكم فا معاريش وما بينها اعتر اض 
لتحقيق ما سبق وترشيح مالحق أى أرسلنا الرباح ل لواقح 4 أى -<وامل 
شبوت الرييح الى تحىء بالخير من [نشاء سحاب ما طر بالحامل كا شبه بالعقيم 
.هالا يكو ن كذلك أو ملقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطو انم بمعنى المطيحدات 
عق قوله : 


ع ومةتءط م تطيح الطوائح نت 


أى المبلكات وقرىء وأرسلنا الربح على إرادة الجنس <١ا‏ فأنزلنا ٠ن‏ 
«السماء ) بعد ما أشنا بتلك الرباح سحابا ماطرا إر ماء فأسقينا كوه »© أى 
جعلناه كم سقيا وهو أبلغ من سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الاء 
-معدا للحم ينتفعون به متى شاو إر وما أاتم له مخازنين ) نفى عنوم ما أثيته تابه 
بقوله (وان من ثىء إلا عندنا خرائنه ) كأنه قيل تمن القادرون على | جاده 
.وخزنه فى السحاب وإنزاله وما تم على ذلك بقادرين وقيل ما أتتم خازنين له 
بعد ما أنزلناه فى الغدران والآبار والعيون بل من تخر نه فيها لنجعلها سةيا لم 
مع أن طبيعة الماء تقتضى الغور . 


2 وإنا للحن نحى 4 باد الحماة ىْ بعضص الاجسام الها بلدا ونميت 6 
-بازااتها عنها وقد للعهم الاحدياء والاماتة ا يشمل الحموان والات وتعديم 
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الضمير للحصر وهو إما تأ كيد للآول أو مبتدأ خبره الفعل واجلة غير لان 
ولا يجوز كونه ضمير الفصل لا لأن اللام مائعة من ذلك يا قيل فإن النحاة 
جوزوا دول لام النأ كن على ضمير الفصل 5 فى قوله تعالى ( إن هزا طو 
القمص اللق) بل للانه ل اشع بين أعمين زر وحن الوارثون 16 ى أأمأقون بعد 
فنأ 6 قاطية المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازى الا دون 
الكل أولا وأخدرا ف لبسو طم إلا ااتصرف المورى والملك الجازى وفيه ناسه 
عل أن المتآخر ليس بوارث للمتقدم كا يتراءى من ظاهر الخال ل ولقد علينا 
المستقدمين نيم 4 من تقدم مذكم ولادة وموانا رز ولقد عليئا المستأخر.ن 4 
من تأخر ولادة وموتا أو من خرج من أصلاب الآباء ومن ل تخرج بعد أومن 
تقدم فى الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة ومن تأخر فى ذلك لايخو علينا 
00 أحوالم ٠‏ وهو بان كيال عليه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن 
م| يدل عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى : ( ولقد علمئا ) مالا يق من 
الدلالة على كال اله ات وقيل رغب رسول الله صلى الله عليه وس الصف 
الأول فازدحموا| عليه قنزات وقيل إن أم را سوا ات ”صل خاأف رسول 
أبنّه صبلى أثله عليه الصلاة و اأسلام فتقدم بض النأس ثلثلا راهاو تأخر أخظرون 
وها تالت الاو وهو اناس ونلا بق ونا علدو من :قو لد تفال 


( وإن دبك هر شرم ) أى للجزاء وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على 
أنه هو القادر على حشر ثم وَالثولى له لا غير لانم كانوأ سذيءدون ذلك 
ذاك وس ونه ويةولون »هن * بحى العظام وهى رميم أى دو حشرم لاغير 
وف الالتفات والتعرض اعنوان الربوبية إشعار بعلة 001 وفى الاضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة و السلام دلالة على اللطف به عليه الصلاة و اأسلام 
)1 زه كيم 4 بالغ الحكمة متقن فى أفعاله فإنها عبارة عن العم عحقائق الاشياء 


: :اسلية الحسكم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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عل م 2 عليه والإنيان بالافعال عل إما اللبعى رز عليم 4 وسخ عليه كل ىه 
ولعل تقديم صفة الحكمة للإيذان باقنضائها الحشر والجزاء . 


خلق أدم وحدسال [ بلدس 


ولقد خلقنا الإنسان ) أى هذا انوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من 
أفراده خلقا بدما منطويا على خخلق سائر أفراده انطواء إجماليا كا مر قيقه 
فى سورة الأنعام لإ من صلصال ) من طين يابس غير مطيوخ بصلصل أى 
يصوت عند نقره قيل إذأ توهمت فى صوته مدأفهو صليل وإن توهمت فيه 
ترجيعا فبو صاصلة وقيل هو تضعيف صل إذا أنتن لا من حمأ ) من طين تغير 
وأسوة نطول خَاوَرة الماء وشى ضفة اضلهال أى صلصال كاثن من ما 
( مسنون ) أى مصور من سنة الوجه وهى صورته اق عبرو نه فر سدق 
الماء صبه أى مفرغ على هيئه الإنسان كا تفرغ الصور من الجواهر المذابة 
فى القوالب وقيل منئن فرو صفة ما وعلى الآولين<قه أن يكون صفة لصلصال 
وإنما أخر عن حمأ تذييها على أن ابتداء مئونيته لدس فى حال كو نهصلصالا بل 
فى حال كونه حمأ كأنه سبحانه أفرغ الأ فصور من ذالك تمثال إنسان أجوف 
فيبس حتى إذا نقر صوت ثم غيره إلى جوهر آخر فتبارك الله أحسن الخالةين 
( والجان 4 أ الجن وقيل [بليس و يجوز أن يراد به الجنس م هو الظاهر 
من الانسان لآن :شعب الجنس لما كان من فرد وأ<د مخلوق من مادةو!<دة 
كا نالجنس بأسره مخلوةا منها وقرىء يأ مز قوانتصابه بفعل يفسره ذإ خلقناه) 
وهو أقوى من الرفع للعطف على اجللة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق 
الإنسان وهن هذا يظبر جواز كون المرادبالمستقدمين أحد الثقلين و بالمستأ خرن 
الآخر والخطاب بقوله منك, للدكل 9 ءن نار السموم ) من نار الحر اأشديد 
النافذ فى المسام ولا اهتناع من خلق الحياة فى الأجرام البسيطة يا لا امتناع 
من خلقبا فى الجواهر الجردة فضلا عن الاجساد المؤلفة التى غالب أجزاثما 
الجرء النارى فإنها أقبل لها هن التى غالب أجزاثها الجرء الارضى وةوله تعالى : 


م م 
رمن نار ) باعتيار الغالب كقوله تعالى : ( خلقم من تراب ) ومساق الآبة 
الكرعمة كا هو للدلالة على مال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق التقلين فبو 


للجمع و الاحراء . 


(١‏ وإذقال ربك ) نصب بإضمار أذ كر وذ كير الوقت لما مر مراراً من 
أنه أدخل فى تن كير ما وقع فيه من ال<وادث وف التعرض لوصف الربوبة 
المنبكة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيئا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له عليه الصلاة والسلام أى 
اذكر وقت قوله تعالى ( للملاْ إنى غالق ) فما سيق وفيه ما ليس فى 
صيغة المضارع من الدلالة عل أنه تعالى فاعل له ألبتة من غير صارف نيه 
ولا عاطف يلويه ( بشرا ) أى إنسانا قبل ليس هذا عين العبارة الجارية 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم إنى غالق خلقا من صفته 
كيت وككينت ولكن اقتصر عند الحكاءة على الاسم وقيل جسما كشيفا يلاق 
وساشر وقيل خاتا بادى البشر بلا صوف ولا شعر زر من صاسال ) متعلق 
حالق أو بمحذوف وقع صفة لمفعوله أى بشر! كائنا من صلصالكائن <ا من 
حأ مسئون ) تقدم تفسيره ولا ينافى هذا ما فى قوله تعالى فى س.ورة ص من 
قوله (.بشرا من طين ) فإن عدم التعرض عند الحسكاية لوصف الطين من ااتغير 
والاسوداد ولا ورد عليه من 1 ثار التتكوين لا يستلزم عدم التعرض لذلك 
عند وقوع الحى . غاته أنه : بتعرض له هناك ١‏ كتفاء بما شرح هبنا ( فإذا 
سويته ) أى صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجراء 
بدنه90© بتعديل طبائعه ل( و نفخت فيه من روحى ) النفخ إجراء الريم إلى 
يجو يف جسم صال لإمسا كما والامنلاء بها وليس ممة نفخ ولا منفوخ وإعاهو 


١ (01)‏ :سويت جزا.ءه 
) 8 # مده 35 السعوة مسد ثأأث 


1 سورةالحجر 


ب لت رضم 
نشل لافاضة مابه الحياة بالفعل غلى المادة القابلة لا أى فإذا كلت استعداده 
و أفضت عليه ما يأ به من الروح الى هى هن أن ىَّ ) فقعوأ له أص من 
وقع بقع وفيه دليل على أن ليس المأمور به برد الانحناء كا قيل أى اسقطوا 
له لإساجدين) تحية له وتعظما أو اسجدو الله تعالى على أنهعايه الصلاةوالسلام 
عر لة القيلة حيث ظهر فيه تعاجيب 1 ثار قدرته تعالى وحكمته كقول حسان 
رضى الله تعالى عنه : 

أليس أول من صل لقبلتكم وأعلم التاعىبالقر ان و الست 

١‏ فسجد الملائتكة © أى نفاقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد اللا 
رُ كلم 2 حيث لم يشل منهم اعد رز أجحبعون 4 حيث لم بتأخر فى ذلك أحد 
منهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا الممنى بالحالية بل يفيده التأ كيد أيضا 
ذإن الاشتقا قالو أضحح ر شد إلىأن فيه معنى اجممع والمعية بحس ب الو ضع واللاصل 
فى الخطاب الانزيل على أكل أ-<وال الثىء ولا ريب فى أن السجود معا أ كل 
أصناف السجودلكن شاع استعاله تأ كيدأ وأقيم مقام كل فى[ فادة معنى الإحاطة 
من غير نظر إلى الكال فإذا فبمت الإحاطة من لفظ آخبر لم يكن بد منمراعاة 
الأصل صونا للكلام عن الإلغاء وقيل أكد بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا 
وأما سجودهم هذ[ هل رتب عللى فا ع درن لاسن التعليق 5 :ة:ضيه هذه 
الآمة الكرعة واتى فى سورة ص أو على الام التنجيزى ا يستدعيه ما فى 
غبرهما فد خر جنا بفضل الله عز وجل عنعهدة تحقيقه فى تفسبر سورةالبقرة 
: إلا [بليس / استئناء متصل إما لآنه كان جنا مفردا مغمورا بألوف من 
الملائسكة فعد منهم تغلييا وأما لآن من الملائكة جنا بت والدون وهو منهموقوله 
تعالى ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف مبين لكيفية عدم |أسجود 
لقو 1 من الاستئناء فإن مطلق عدم السجود قد يأون مع التردد وبه عم ألفمع 
الإباه والاستكيار أو منقطع فيتصل به ما بعده أى لكن [بليس أن أنيكون 
وم وفيه دلالة على كمال ركا كاوابة. قيرف أدمج فى معصيه وأحدة ثلاث 


معاص خالفة الآمر والاستكبار مع تحقير آدم عليه ااصلاة والسلام ومفآرقة 
اجماعة والإباء عن الانتظام فى سلك أولئك المقر بين الكرام . 


١‏ قال 4 استئناف مبنى سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل 
قال < يا إبليس مالك © أى أى سبب لك لا أى غرض لك كا قبل لةوله 
لمهأ منعك ١‏ ألا 5 -كون )ف أن للا كرون زر مع الساجدن 4 لآدم 
مع أنهم مم ومازاتهم فى الشرف منز لهم وما مان التوييخ عند وقوعه #رد 
تخلفه عنهم بل لكل من المعاصىالثلاث المذ كورة قال تعالى فسورة اللأعراقف 
( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) وفى سورة ص ( قال يا [بليس ما منمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) ولكن اقنصر عند الحكاية فى كل موطن على 
ما ذكر فيه اجتزاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعار! بأن كل واحدة من ,َلك 
المعاصى اثلاث كافة فى التوبييخ وإظرار بطلان ما ارتكبه وقد تركت حكاءة 
التوبييخ رأسا فى سورة البقرة ودورة ببى إسرائيل وسورة الكيف 
وسورة طه . 


( قال » أى ابليس وهو أيضاً استئناف همبنى على السؤال الذى ينساق 

إليه الكلام ١‏ لم 1 كن سيول ) اللام لتأكيد الننى أى ينافى <الى ولا يست 

عبى للانى لوق من أشرة فى العناصر و أعلاها أن أسجد 0 لشن 4 أى 5-5 
كثيف ري ناقته من صاصال من حمأ مسنون 4 اقتصر ههنا على الاشارة 
الإجالية إلى ادهاء الخيرية وششرف المادة اكتفاء بما صرح به حين قال أنا 
خير منه خلةتنى من نار وخلقته من طين ول يكتفف اللعين »جرد ذكر كونه 
عليه اأصلاة والسلام من |اتراب الذى هو أخس العناصر وأسفلها بل تعرض 
لكونه لوقا منه فى أخس أحواله من كرنه طيئا متغيرا وقد اكت فى سورة 
الأعراف وسورة ص عا حكى عنه هبنا فاقتصر عل -دكاية تعر.ضه لقه عليه 
الصلاة والسلام من طين وكذا فى سورة بنى [سرائيل حيث قيل ( أأسجد نان 
خلقت طينا) وفىجوابه دليل على أن:قولهتءالى (مالك)لس استفساراعن الغرضن 


للا سورة الحجر 


بل هو استفسار عن السبب وفى عدوله عن تطبيق جوابه على أسؤال روم 
للتفصى عن المناقدة وأنى له ذلك كأنه قال لم أمتنع عن امتثال الآمر ولا عن 
الانتظام فى سلك الملا:ظ بل عما لايليق 9 من الخضو ع لللفضول وأقد 
جرى ذله الله تعالى على سنن قياس عقم وزل عنه أن ما يدور عليه فالكه 
الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخبى عن الملكات الردية اأتى 
أقبحها التكبر والاستعصاء على أمر رب العالمين جل جلاله لقال فاخخرج منها) 
أى من زهرة الملائنكة المعرزين لا من المماء فإن وسوسته لادم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة إتما كانت بعد هذا الطرد وقوله تعالى (فاهمط منها) لس نصا ق 
ذلك فإن الخروج من بين املا الأعلى هبوط وأى هبوط أو من الجئة على أن 
وسوسته كانت بطريق النداء من بام| #ا قوق عق اطيرن الشري اوويطريق 
المشافية بعد أن احتال فى دخوطا وتوسل إايه بالحية ما روى عن أبن عباس 
رضى ألله. عنما ولا ينا هذا طرده على رؤس الاشباد لما يقتضيه من الحم 
البالغة ( فإنك رج بم » مطرود من كل خير وكر أمه فإن من يطرد يرجم 
بالحجارة أو 08 برجم بالشيت وهو وعيد إتضمن الجواب عن شبهته 


فإن هن عارض أالنئنص بالقياس قفوو ل يم ملعون . 


, وإن عليك اللعنة 4 الا بعاد عن الرحمة وحيث كان ذلك من جهة الله 
سبدأنه وإن كأن جاريا على ألسنة العياد قيل فى سورة ص ( وأن عليك لعنتى) 
, ل لوم ألدءن 4 إلىبوم الخزاء والعقوبة وفيه إشعار بتأخير عقابه وجز اله 
إله وأن اللعذة مع كال ففلاعتما ليست جزاء لفعله و[نما يتحقى ذلك بومئذوفيه 
من التوويل ما لابوصف وجعل ذلك أنصى أمد اللعنة ليس لانم! تنقطع هنالك 
بل لأآنه عند ذلك يعذب ها شى به الاعنم من أفا نين العذاب فتصير هى كالزا'ل 
وقبل [عا ديت به لآ زه د غانة ضرم | الناس كقوله تعالى ر <الدين فيا 


مادام تالسموات 0 وحدرث ا كن حير _العقو بة مع الموت كنا ل 
من أخرت عقو بأمم إلىالأخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير موته كا جح 


عنه بقوله تعالى ( قال رى فأنظرى © أى أمهلتى وأخراى ولا تمتنى والفاء 
متعلق محذوف ينسخب عليه اكلام أى إذ جعلتتى رجما فأمهانى ( إلى يوم 

امعون ( أىآدم وذرته لاجزآء بعد فناهم وأراد بذلك أن جد فسحة لإغوامم 
ورأخن منرم ثأره و ينجو من الموت لاستسااته0© بعد ,يوم البعث . 


١‏ قال فإنك من المنظرين © ورود الجواب باملة الاسمية 3 التعر ض 
أشمول ما سأله لاخرين على وجه «ؤذن بكون ساكل نيعأ فم فى ذلك دلميل 
على أنه إخيار بالإنظار المقدر طم أزلا لا إنشاء لإنظار خاص به وقع إجابة 
لدعائه أى نك منجملة الذين أخرت آجالطهم أزلاحسم| تقتضيه حكمة التسكوين 
فالفاء ليست لر بط نفس الانظار بالاسة 5 لاطا عاو اله وه 
فى قوله وفإن ترحم فأنت لذاك أهل ٠‏ فإنه لا [مكان جعل الفاء فيه لبط ما فيه 
تعالى من الآهلية القديمة للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة بل هى لربط الإإخبار 
تلك الأهلية للرحمة بوقوعها وأن استنظاره كان طليا لتأخير الموت إذءه 
يتحقق كونه من جملتهم لذ ناسين الحقونة كافك وتظة اق :13ل فى لكان 
أخرت عقوبتهم إلى الأخزة فّ عل الله تعالى من سيق من الجن ولحق من الثقاين 
لا يلاثم مقام الاستنظان مع الحياة ولآن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم 
إل ألدءن مع إضافته فى السوال إلى اأبعث «ا عرفته وق سورة ة الاعراف: قال 
أنظرق إلى يوم ببعثون قال إنك من المنظرين ) بترك التوقيت والنداء واافاء 
قٌْ الاستنظار والانظار ” لعو ( بلا عل مأ ذكر دهن وف سورة ص فإن راد كلام 
واحد على أساليب متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وإما أن كل أسلوبمن 
أساليب النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير لمقام غيره وأن 
ما حي من اللعين إتما صدر عنه مرة وكذآأ جرايه / شع إلا دئمة فقام الجاورة 
إن اقتضى أدد الأساليب المذ كورة فهو المطابق لمقةضى الخال والبالغ [ إلى]0) 


لكا اللا قا ل لها ل هه 9ك إل كا أو ا أ م ل لج لا ل ل لال إل لا ل لا ا و لاش ل 5 ساو 


)١(‏ فى ط : لاستتمالة خطأً 
(0) شقطت من ١١‏ . : 


طرده الإعجاز ومأ عدأه قأصر عن ركه الملاغة فضاد عن الارتقاء 9 معام 


الإعجاز ول هر كدقيةه بتوفق أله 05 ف سورة الاعراف : 


( إلى يوم الوقت المعلوم © وهو وقت النفخة الآولى الى عل انف فسدق 
عندها من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء اله تعالى ووز أن يكون. 
المراد بالأايام و احدا والا+تلاف ف العياراأت لاختلاف الاعتءارات فالدهمير 
0 البعث لآن غرض اللعين بتحهق وبيوم الدين لماذكر هن الجزاء وانوم 
الوقت المعلوم لما ذكر أو لاستثثاره تعالى بعلءه فلع لكل من هلاك الخلق جميعا 
وبعثهم وجزائهم فى يوم واحد يموت اللعين فى أوله وببعث فى أواسطهويعاقب 
فى بقيته بر وى أن بين فو لوقه اد بعين سنة هن سنى الدنيا مقدار ما يين. 
النفختين ونقل عن الاحنف بن قدس رحمه الله تعالى أنه قال قدمت المدينة أريد 
آمب الززمين غر وض أنه تتال 6يهاقاذا :آنا عزلفة فكلية وكتي سانيا 
يحدث الناس وهو يقول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب 
سيشمت فى عدوى إبليس إذا رآ فى ميتا وهو منظر إلى يوم القامة فأجيب أن. 
يا آدم [نك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد 
الآو لين والاخرين ثم قال لملك الموت صف كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال 
يارب حسى فضج الناس وقالوا يا أبا سدق كيف ذلك فألى فأللهوا فقال يقول 
الله س.دانه الك الموت عقب النفخة الآولى قد جملت فيك قوة أهل السموات. 
السبع وأهل الأرضين السبع وإ ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كلبا 
فائزل بغضى وسطو ف على رجيمى إبليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة 
الأواين والأخرين منالثقلين أضعافا مضاعةةوليكن معك من الز بانية سيعون 
ألفا قد امتلأوا غيظا وغضيا وليكن مع كل منهم سلسلة هن سلاسل جبنم وغل. 
من أغلاطا وأنرل روحه اتن بسيعين ألف كلاب من كلا ليها وناد مالكا ليفتح 
أبو اب النيران فيذزل ملك الموت بصورة لونظر [اما أدل السموات والآرضين 
لماتوا بغتة من هوطًا فينتهى إلى [بلدس فيقول قف لى «اخبيث لأذيقذك الموت 


سورة الجر الع 


كمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعاوم قال فيرب اللعين 
إلى اشرق فاذا هو علك الموت بين عيفيه فيور ب إلى المغرب فإذا هو به بين 
عيلية فيغوص اأبحار فتئز منه الدصار فلا مله فلا بز آل مرب ف الآآر ض ولا 
يخيص له ولا ملاذ ثم يقوم فى وسط الدنرا عند قبر أدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى اشرق حتى إذا كان ف الموضع الذى 
أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت 
الأرض كاجمرة احتوثته الزبانية وطعنوه بال-كلاليب وبق فى الذزع 
والعذاب إلى حيث إشماء الله تعالى يقال لأدم وحواء اطلءا اليوم إلى عدوم 
كيف ,دوق الموت فيطاءان فينظران إلى ما هو فيه من شدة العذاب فيقولان 
ونا اعت هلك سك 20 , 

.9 قال رب هما أغويتنى © الباء للقسم وما مصدرية والجواب ل لازيئن 
هم ) أى أقسم بإغرائك إياى لازينن لهم المعاصى ١‏ فى الأآرض © أى فى 
الدنيا الى هى دار الغروركةوله تعالى ( أخلد الى الأرض) وإتسامه بعزة الله 
المفسرة بسلطانه وقبره لا ينافى إقسامه بهذا فإنه فرع من فروعها وأثر من 
ثارها فلمله أقسم مما جميعا لكي ثارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أو للسببية 
وقوله لآزيئن جواب قسم #ذوف والمعنى يسبب تسبيك لإغواى أقم لافعان 
م مدل ما فعأت فى من الآسميب لإغوا نمم بتزيين المعادى وتسويل الأباطيل 
والمعترلة أولوا الاغواء بالنسبة إلى الغى أوالتسبب له لآمره إباه بالسجود لادم 
عليه الصلاة والسلام واعتذروا عن إمهال الله تعالى وتسليطه له على إغواء 
بنئى أدم بأنه تعالى قل عم منه وعن شعه الهم عوتون على الكفر وصيرون إلى 
الثار أمهل أم لم مهل وأن فى إمهاله تعو يضا من خالفه لاستحقاق مزيد الثواب 
رز ولأغوينهم أجمدين 4 لأحلهم على الغواية و إلا عرادك منهم الخلصين ) 
الذن أخلصتهم لطاعتك وطهرتبم من الشوائب فلا يععل فيهم كيدى وقرىء 


1 رواه الس.وطى فى الدور 0 والخراط فى العائية ( قط ( ا 


1 سورة الجر 


بكسر اللام أى الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى لإ قال هذا صراط ) أى حق 
(١‏ على » أنأراعيه (( مستقم ) لاعوج فيه والإشارة إلى ما تضمنه الاسنثناء 
وهو بخاص المخلصين هن [إغوائه و الإاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى 
الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وإلا ظبر أن ذلك لما وقع فى عبارة 
إبيلس حيث قال لاقعدن طم صرأاطك المستقم 5 لاتينهم من بين أبد ابم ومن 
خلفبم الآية وقرىء على من علو الشرف . 


رز إن عيادى 4 وثم المشار إلهم بامخلصين زر لاس لل علوم سلطان 4 
تسلط وتصرف بالإغواء ل( إلا من اتبعك من الغاوين © وفيه مع كو نه نحقيقا 
لا قاله اللعين تفخيم لشأن المخلصين وبيان لتم و لانقطاع عذالب الإغواء 
عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق20© السلطان بل بطريق | تيأعوم له إبسوء 
أختمار م 


إوإن يم و عدم أى موعد المت.عين و الغاوين اق 550 و أدخل 
فى الرجر عن أتاعه وفيه دلالة عل أن جرم مكان الوعد وَأَن ال موعود تما لا 
يوصف ف الفظاعة ( أجمعين ) :أ كيد لاضمير أو حال وااعامل فها الموعدان 
جعل مصدرا على تقدير المضاف أو معنى الإضافة إن جعل امم مكان لالهاسرعة 
أبواب) يدخاونما كرتم أوسيع طبقات ,بزلوما سب م بوم فى الغوايه 
والمتابعة وهى جبنم ثم لظلى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الطاوية 
رز الكل بأب منهم 4 م الأتباع أو الغواة ( ججنام مقسوم 4 دز ب معين 
مفرزمن غيره دسم اقتضء4ه استعداده فأعلاه| اليو ودنو الما نمه لوو د وآلثالنة 
التصارى والرابعة للصابكين والخامسة للدجوس والسادسة للمشركين والسابعة 
للبنافقين وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما إن جهام أن أدعى ألربوبية 
وأظى لعبدة النار والحطمة لعبدة الأصنام وسقر للهود والسعير للتصارى 


. :على طريق‎ ٠١ فى‎ )١( 
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و الجحيم للصأ دين واطاوية الموحدن ولع ل حصر هاثىاأسبع لاعصار الما-كات 
فى ال#سوسات بالهواس الؤس ومقتضيات القوة الشبورة والغضبية وقرىء بم 
الزاىويحذف اطمزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلما مع تشم د.يدهافى الوقفوالوصل 
ومنهم حال من جزء أو من ضميره فى الظرف لا فى مةسوم لآن الصفة لاتممل 
ذم تقدم موصوفها . 

١‏ إن المتقين » من اتباعه فى الكفر والفواحش فإن غيرها مكفر (.فى 
ديات وعءون 4 أى مسدفرولن بأ خالد.ن لكل وأسود منوم جنه وعين أو 
لكل متهم عدةٌ منهما كقو له تعالى زو أن خاف مام ر به جذةان ( وشرىء ار 
العين حيث وقع فى القرآن العظيم (( أدخلوها » على إرادة القول أمر! من الله 
تعالى لهم بالدخول وقرئء أدخلوها أمى! منه تعالى للللائتكة بإدخالهم وقرأ 
الحسن أدخلوها مبنيا لللفعول على صيغة الماضى من الإدخال لا بسلام ) 
ملتيسين بسلام أى سالاين”أو مسلءا علي ١‏ آمنين ) من الآفات والزوال 
لا ونزعنا ما فى صدورثم من غل) أى حقد كان فى الدنيا وءن على رضى الله 
تالى عنه أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلدة واازبير منهم رضوان اه تعالى 
علهم أجمعين ١‏ [خوانا) حالمن الضمير فى قوله تعالى (فىجنات) أو ءن فاعل 
أدخلوها أو من الضمير فى أمنين أو الضمير المضاف إليه والعامل فيه معنى 
الإضافة وكذلك قوله تعالى ل على سرر منةابلين 4 ووز كونهما صفتين 
لاخو ناو حالين من ضميره لآنه معنى متصافين وكون الثاتى-الامن المستيكن 
فى الأول وعن مجاهد تدور بهم الآسرة ممأ داروأ فم متقا باون ف جمع 
أحواهم ١(‏ لا يمسم فها نصب ) أى تعب بألا يسكون لهم فيها ما يوجبه من 
الكد فى ##صيل ما لا بدطم منه لحصول كل ما ير يدونه من غير مزاولة هل 
أصلا أو بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا المركات العنيفة لكال قوتهم وهو 
00 حال بعد حال من ااضمير فى متقأبلين ب( وما م منها بمخرجين ) 
أبد الآباد لآن تمام النعمة بالخلود لا تىء عبادى) وم الذين عبر عنهم بالماقين 


2 ألى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الآاليم) فذلك لما تساف من 
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رهنو الزعف والشزيى لدوق :د كن المعقرزة إشفان. أن لهي امراف المقين دن 
دق يع الذنوب كيرها وصخيرهأ وك وصف ذأته توالى ممأ وبال حمةعل وجداه 
القفصر دو ن الدعذ - | بذأن بأنهما م قتضهما ألذات و أن المذاب [عا تحدق 
عم نو جيه هن خارج . 


عبره فَْ رسالة إبراهيم عليه السلام 


زر وأبهم 4 عطاف عل أىء عيادى وأأقصود اعتبارثم عا جرى عل 
ابراهيم عايه ااصلاة والسلام مع أهلهمن البشرى فىتضاعيف الوف وما حل 
بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه الصلاة والسلام مع أهله التابعين له فى ضمن 
الخوف وتلبهبم حاول27 انتقامه تعالىمن المجرمين وعليهم بأن عذاب الله هو 
العذاي الأليم لإ عن ضيف إبراهيم ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أهم جبريل عليه الصلاة والسلام وملكان معه وقال ث#د بنكعب وسيعة معه 
وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليبم الصلاة والسلام وقال الضحاككانوا 
تسعة وعن السدى كأنوا أحد عشر على صور ااغلمان الوضاء وجوهه,م وعن 
مقاتل أنهم كانوا اثنى عشر ملكا وإيما لم يتعرض لعنوان رسالتهم لآأنهمم لم 
0 | مرسلين إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط حسبما يق 
ذاره رّ إذ دالوأ عليه ) أصب بفعل مضمر معطاوف على أىء أى واذكر 
وفت دخو لم عليه 5 وير مقدر مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ بر هيم 
حين دخوطم عليه أو بننفس ضيف على أله مصدر فى الأصل ١‏ فقالو! ) عند 
ذلك إ سلاما ) أى نسل علدنا ايسلةةا وليف لما 

لإ قال إنا منكم وجلون» أى خائفون فإن الوجل اضطراب نفس لتوقع 
مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حين أمتنعو! من أكل ما قربه [لييم من العجل 
الحندذ لما أن المعتاد عندم أنه إذا تزل بم ضيف فلم يأكل من طءامهم ظنوا أنه 


(1) فى ٠١‏ اط حلول التقامةء٠‏ 
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لم بجىء مخير لا عند ابتداء دخوطم لقوله تعالى (فلما رأى أيديبم لا تصل إليه. 
نكرم وأوجس منبم خيفة) فلا جال لكو نخوفه عليه الصلاة والسلام بسبب * 
دخوكام بكو رذق ولا رفك إذ لوا كآن كذلك جاو | سيلقة ها اجابو اا 
و يتصد عليه اأصلاة والسلام لتقريب الطعام الييم و[ما لم يذ كر هنا 
اكتفاء بما بين فى غير هذا الموضع ألا يرى إلى أنه لم يذ كر هبئا رده عليه 
الصلاة و السلام لسلا مم : 


١‏ قالوا لا توجل ) لا خف وقرىء لا تاجل ولا توجل من أوجله أى. 
أخافه ؤلا تواجل من واجله بمعنى أوجله ١‏ [نا نبشرك 4 استئناف لتعايل 
النبى عن الوجل فإن المبشر به لا يكاد هوم حول ساحته خوف ولا<زن. 
كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله فى عافيه وسلامة زمانا طويلا ( بغلام4. 
هو إسدق عليه الصلاة' وااأسلام لقوله تعالى زفيشر ناهأ بأسحق)و ل تعرضمرنا 
لبشارة يعقوب عله الهلاة والسلام اكتفاء بما ذكر فى سورة هود لإ عليم) 
إذا بلغ وفى موضع آخبر بغلام حليم (( قال أبشرتموق 6 بذلك ( على أن 
مسنى الكبر ) وأثر فى تعجب عليه الصلاة والبسلام من إشارتهم بالولد فى حالة 
ماين للولادة وزاد فى ذلك فقال ( فم تبشرون © أى بأى أعجوبة تبشرواق. 
فإن البشارة بما لا تصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىء أو بأى طريقة تبشروانى 
وقرىء بتشدءد أأنون المكيوده على [دغام ون اجمع فى نون الوقاية رز الوأ 
بشرناك بالق ) أى ما يكون لا حالة أو باليقين الذى لا ابس فيه أو بطريقة 
هى حدق وهو أم الله تعالى وقوله ف( فلا تسكن من القانطين ) من الأيسين من 
ذلك فإن الله قادر على أن خلق بشراً بغيراً و بن فكيف من شيخ 7"فان وتجوز 
عاقر وقرىء من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام تعمته 
تعالى عليه فى ضمن التعجب العادى البنى على سنة الله تعالى المساوكة فما بين 


)01( فى ٠١‏ :ف يهف بشخ . 


عباده لاا اس ةيعاد ذلك بالنسية إلى قدرته سيحانه ما بنىء عنه قول اللائك فلا 
كن من أأهَا نطين دون أن إشولوا من الممترين أو نوه : 

لإ قال ومن يقنط ) استفهام إنكارى أى لا يقنط ( من رحمة ربه إلا 
الضالون ) الخطئون طاريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال 
عله وقدرته ؟] قال يعقوب عليه الصلاة والسلام ( لا بيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) ومساده نى القنوط عن نفسه على أ بلغوجه أى ليس إى قنذوط 
من رحته تعالى وإتما الذى أقول لبيان منافاة حالى لفيضان :للك النعمة الجليلة 
على وفى التعرض لوصف الربوية والرحمة مالا يخفى من الزالة وقرىء بضم 
اللون وبكسرها منقنط بالفتح ول تكن هذه المفاوضة من املائسكة مع إبراهيم 
عليه الصلاة وااسلام خاصة بل مع سارة أيضأ <سبما شرح فى سورة هود 
و : ذرى ذلك هرنا كنا 5 ذى هناك كا أنه : بذك هذه هناك ١‏ كتفاء 
3 ا 1 هرأ ١‏ 

(قال) أى [براهم عليه ااصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين 
قوله لها خطيكم » أى أمرك وشأنم الخطير الذى لاجله أرساتم 0 
البشارة ( أيها المرسلون ) صريح فى أن بينهما مقالة مطوية هم أشير به إلى 
مكانها م فى قوله تعالى ( قال أأسجد من خخلقت طيناقال أرأيتك هذا الذى 
كرمت على ) الانةَ فإن قوله الأخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مينى 
على قوله تعالى ( فاخر ج منها فإنك رجم ) فإن توسيط قال بين قوليه لاويذان 
بعدم اتصال الثانى بالاو ل وعدم ابتنائه عليه0© بل على غيره ثم خطابه طم 
علهم الصلاة والسلام بعنوآن الرسالة بعد ماكان خدطابه السابق جردا عن ذلك 
مع تصديره بألفاء دليل على أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة لبيان أن مجيمهم 
ليس نجرد البشارة بل هم شأن آخر لأجله أرسلوا فكأنه قال عليه الصلاة 
والسلام إن لم يكن شألكم جرد البثشارة فاذا هو فلا حاجة إلى الالتجاء إلى. أن 


(1) فى ٠١‏ : بنائه عليه . 
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علبه عليه الصلاة و ألسلام بأن 03 المقصود لبس البشار 6 لسبب أنهم ككأنو أذوى 
عدد والشارة لا تاج إلى عدد ولذلك 9-1 بالوأحد قَْ زكريا عأيه الصلاة 
والسلام وريم ولا إلى أنهم لسشروه فى تضاعيف الحال لازالة الوجل ولو كأات 


لإقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام 
وججىء بم بطر كت التشكير ذمأ م و أستهانة م (إلا 1 5 لو طع دناه متصل, 
من الضمير فى بجرمين أى إلى قوم أجرموا جميعا إلا آل لوط فالقوم والإرسال 
شاملان للمجرمين وغيرم والمعنى إنا أرسانا إلى قوم أجرم كلبم إلا آل لوط 
لنهلك الأولين وننجى الآأخرين ويدلعليه قوله تعالى 1ن لمنجوم ) أى لوطا 
وآله ١‏ أجمعين ) أى ما يصيب القوم فإنه استثئاف الإخبار بنجاتهم لعدم 
أجر أميم أو تدا هأ فم هن 0 " هن مطاق عدم شعو ل العذاب هم ذإن 
ذلك قد يكون بكون حاطم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق بهم التنجية بمنجى 
من شمول العذاب أو منقطع من قوم وقولهتعالى (إنا لمذجوم) متصل بآل اوط 
جار يجرى غير لكن وعلى هذا فقوله تعالى ( إلاامرأته) امتتنامين لاوط 
أو من ضميرهم وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف المكين اللبم إلا أن 
بجعل 8 أنجوثم اعتراضا وفرىء بالتخفيف ١‏ قدرنا [نما إن الغا رين » الماقين 
2 الكفرة لتهلأك معبم وفرى”ه قدرنا بلخم فب وإما علق قمعل التقدير 0 
أسم: نصاص ذاك أفءال القالوب لتضمنه مدني العلم وجول حله على معى قلأ لآنه. 
ممق القضاء فو ل وإضأة جعل أأذىء عل مودآأر غير هحورو إسنادم له إل أنفسهم 
وهو فمل أنه عدي ديعا نه ا / م من الدلة بى والاختصاص رز فلما عا أل أوط 
المرسسلون ) شروع فى بان 5 ة [هلاك الجرمين وتنجية آل لوط حسما أجمل. 
ُْ الاسترناء + م فصل ف اا تع ل أوع 27 1 ووضع المظور وضع المهر 
للديذان بأن - مهم 2< هه دق ها اناما به من الاهلاك وال مجر وادس المرأد ب4 
1 ذاء 90 م بلمطاق 20 يذو نمم عند آل لوط فإن ماح عنه عليه الصلاة والسلام, 
بقوله تعالى ثر قال ١[‏ نكم قوم 5 كرون )1 53 قله عامه الصلاة والسلام مد انا 
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وال ى<ين ضاقت عامه الخيلوءءت به العلل1ا / يشاأهدمن لمر سلينءعند مقاسانه 
الشدائد ومواناته المكايد من قومه الذين بريدون بم ما يريدون ما هو المءبود 
.والمعتاد من الاعانة والإمداد فم يأف ويذر عند نجشمه فى تخليصهم إنكارأ 
ل+ذلانهم له وترك نصرته فى مثلتللك المضايقة المعترية له بسبهم حيث لم يكونوا 
ه.أاشر ين معه لأسباب المدافعة والمانعة حتى أل+أته إلى أن قال (لو أن لى بك قوة 
أو أآوى إل ركن شديد ) حدما فصل فى سورة هود لا أنه قأله عند أبتداء 
.ورودم له2© خوفا أن يطرقو » بشر كا قيلكيف لاوم يجوابهم أنحى 
وله تمالى : 
١‏ ةالو ١‏ بلجئناك با كا نوا فيه مترو ن)أىيا لعذاب الذى كنت تتوعدم به 
-فيمترون به ويكذبونك قد قشروا العصا وببنوا له عليه الصلاة والسلام جلية 
الآمر فأفى يمكن أن يعتريهبءن ذلك المساءة وضيق الذرع و ليس تكلءة بل [ضرايا 
.عن موجب الخوف المذ كور على معنى ما جمناك مما تذكر نا لاجله بل ما يسرك 
.وتقر به عينك بل هى[إضراب عما فبمه عليه الصلاة والسلام منترك النصرة له 
والمعتى ما خدذاناك وما خلءنا بينك ويينهم بل جدناك بما ادر ثم من الءذاب 
«الذى كأنوا كذبو زنك حدوين كنت لتوعدهم به ولعل ديم هذه المقاولة على 
ها جرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهم عليه 
.الصلاة و السلام مهمأ ؛ وححيرث أن ذلك مستدعيا لميان كدفية النجاة وترتاب 
.مياديها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر ما فل القوم وما فعل بهم ول يبال بتخيير 
«القرتيب الوقوعى ثقَة بمراعاته فى مواقع أخر ؛ ونسبة المجىءبالعذاب إليه عليه 
ألصلاة والسلام مع أنه نازل بالقوم بطريق فويض أمره إليه لا بطرريق نزوله 
عليه كأنهم جاءوه به وفوضوا أمره إليه ليرسله علهم حسما كان يتوعدم به 
! وأتيناك بالحق) أى باليقين الذى لا مال فيه للامتراء والشك وهو عذابيم 


/ 4.1 ورودثم‎ ' ٠ فى‎ )١( 
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عير عمكه بذلك تنصيصأ على 5 ى الامترأء مك | 00 بالحق الإخار بهججىه 
العذاب المذ كور وقوله تعالى لإ وإنا لصادقون 4 كيد له أى أتيناك فما قانا 
الخير الحق أى المطابق للواقع وإنا لصادقون فى ذلك الخبر أو فى كل كلام 
فيذون كالدايل على صددقهم فيه وعلى الأول تأ كيد إثر تأ كيد وةوله تعالى 
(رفأسر أهلك) شروع فى ترتس ممأدى النجاة أى أذهب 5 فى الليل وفرىءه 
بالوصل وكلاها من سر وهو أأسير ف الليل وفرىء فر مون السير زر بقع 
من الليل » بطائفة منه أو من آخره قال : 
افتح اباب وانظرى ف النجوم 2 يم عليئا مسرن قطع ليل مم 


وقبل هو بعد ما مطنى منه ثىء صا لإ واتيع أدبارم )وان على رهم 
يذوده وتسرع بهم وتطلع على أ<واطهم ولعل [يثار الاتباع علىالسوق مع أنه 
المقصود بالآمر للسالغة فى ذلك إذ السوق ريما يكو ن بالتقدم على بعض مع 
التأخر عن بعض وباز مه عادة الغفلة عن <ال ااتأخر والالتفات المهى عنه 
بقوله تعالى : 


لإ ولا يلتفت منكم 4 أى منك ومنهم لا أحد» فيرى ماوراءه منالمول 
فلا يطيقه أو بصيه ما أصامم أو ولا يتصرف مندكم أ<د ولا يتخاف لغرض 
فيصببه العذاب وقيل نبوا عن ذلك ليوطنوا أنفسهم على المهاجرة أو هو مهى 
عن ربط القاب بما خافوه أو هو للإسراع فى السير فإن الماتفت قلدا يخاو عن 
أدى وقعة وعدم ذ 5١‏ استتناء المرأة من الاسرأء والالتئات لا إستّدعى عدم 
وقوعه فإنذلك ما عرفت مراراللا كةفاء بما ذكر فى مواضع أخر لإ وامضوا 
حيث تؤممون ) إلى خيث أممرم الله تعالى بالمضى إليه وهو أشام أو مصر 
وحذف الصلتين على الانساع المشهور وإثثار المضى إلى ما اذكر على 
الوصول إليه واللدوق به للإيذان بأهمية اانجاة ومراعاة المناسية يرنه وبين 


ها فلع للا ورك 


ا سورة الحجر 


لإ وقضينا 4 أى أوحينا ١‏ إليه 6 مقضيا ولذلك عدى بإلى ١‏ ذلك 
الآمى ) مهم يفسره لا أن دابر هؤلاء مقطو ع) على أنه بدل منه وإيثار اسم 
الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاهم القبيحة الى هى مدار ثموته 
الحم أى دار هؤلاء المجرمين وإيراد صيئة اامفعول بدل صيخة المضار 2 
لكوتما أدخل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير عن العذاب 
بالآمر والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجار والمجرور وإمامه أولاثم 
تفسيرة ثانيا من الدلالة على نخامة الآمر وفظاعته مالا ضخفى وقرىء بالكدر 
على الاستئناف والمعتى أنم يستأصاون عن أخرم حتى لا ببق منهم ا 
ل مصبحين ) داخلين فى اأصبم وهو حال من «هؤلاء أوهن الضمير فى مقطو ع 
وجمعة الدهل على المعى فإن دار هو لاء ععى 0 ووجداء أهل المديئة 4 شروع ىق 
حكاية ما صدر عن القوم عند وقوفهم على مكان اللاضياف من الفعل والقول 
فوا تاتب كلش دنا اشن إلى ذلك [جمالاحسيما نيه عليه أى جاء أم ل سدوم 
منزل لوط عليه الصلاة و السلام ٠.‏ 

( إستبشرون ) أى مستبشرين بأضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فهم 
(١‏ قال إن هؤلاء ضينى © الضيف حيث كان مصدرا فى اللاصل أطاق على 
الو أحد والمتعدد و المذ كر وأو نث وإطلاقه على الملا رجي لعدمب أعتقاده عليه 
الصلاة والسلام لكو نهم فى ذى الضيف والتأكيد ليس لإتكارمم بذلك بل 
لتدفيق اتصافوم به وإظبار أعتئائه بشأنهم وتشمره رأعاة حقوقهم وحجا يتم 
من أأسوء ولذلك فإن ١‏ فلا تفضحون ) أى عند بأن 'نتعرضوا طم شواءة 
فيعلدوا أنه لس 7" لى عند قدر وحرمة أو لا تفضحون بفضيحة ضيق فإن 
من أسىء إلى ضيفه فقد ع إليه يقال فضحه فضحا وفضيحة إذا أظبر هد 
أمر »ما يلزمه العا بز واتقوا الله ) فى مباشر كم لما يسوؤق <ا ولاتخزون) 
أى لا تذلونى ولا تينواق بالتعرض لمن أجرتهم بمثل للك الفعلة الخبيثة؛ وحرث 


(١)فى‏ م١٠٠‏ : أن لس . 


سورة ال حجر ا 
22 


كآن التعرض طم بعد أن نام عليه أأصلاة والسلام عن ذلك بقرلهفلا:فضحون 
أ كثر تثأيرا فى جانبه عليه الصلاة والسلام وأجلب للعار إليه إذ التعرضلاجار 
قل شءور اجير بذلك رهما يتسامح فيه وأما بعد أشعور به والمناصة لاته 
والذب عنه فذاك أعظم العار عب عليه أأصلاة والسلام عما يعتربه من جيتهم 
بعد النهى المذ كور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم عخالفته بالخرى وأمر ثم بنقرى 
لله تعالى فى ذلك و[ما لم يصمرح بالنهى عن نفس 7الث الفاحشة لاه كان عرف 
أنه لا يفيدمم ذلك وقيل المراد تقوى الله تعالى فى ركوب الفاحشة ولا ساعده 
توسيطه بين النهيين عن أمربن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلام وكذلك 
قوله تءالى : 


١‏ قالوا أو م تنبك عن العالمين 4 أى عن التعرض لهم منعهم عناوضيافتهم 
والهمرة للإنكار والواو للعطف عل مقدر أى ألم تتقدم [ليك ول ننبك عن 
ذلك فإنهم كانوا يتعرضون !ككل أحد من الغرياء بالسوء وكان عليه الصلاة 
وااسلام هأ عن ذاك در و سعك وم زوأ قل موه عليه الصلاة واأسلام عن 
أن ير 55 كانم قالو| مأ ذارت هن الفضيحة والزى إعا امك من 
فلك 3 من قيأنأ إذ ولا تعر ضلك ل #تصدى لَه لا اعتراك تلك الالة وما 
رم 3 يقلءون عم ُ عايه زر قال هو لاء يناف 6 لعئى لنداء القوم فإن 5 كل 
أ عنزلة بع أو بنأنه 0 وفد كآنوأ من فيل تطليونمن 
ولا يوم لبتم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعية امنا كحة بين المسلمات 
والكفار وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن كنت فاعلين ) أى فضاء الوطر 
أوما أقول اك ل لعمرك ) قسم من الله ت#الى بحيأة النى عليه الصلاة والسلام 
أو من الماك .أة لو طّ علمه الأصلاة و أأسلام و التقدبر أعهدر كَ الى وفى 
لغة ى العدر عدص 4 القسم إثاراً للخدفة كر دورآنه على الااسئة ( 1نم 
أفى سكرتهم )غوايتهم أو شدة غللتهم التى أزالت دقوطم وريدم بين الخمأ 
والصواب رُ لمهرول 4 ايتدير ول وتادون فكرف اسمدولن النصح وشل 

) سب أبو اأسءود سس ثالث‎ *”١( 


ثانا سورة الحجر 


ا سيت 
الضمير لقريش واجخلة اءتراض ١‏ فأخذتبم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة 
افائلة وقّل صيحة جيريل عليه الصلاة والسلام ل مشرقين 6 داخلين فوفت 
شروق اشمس لإ فجعلنا عالها ) عالى المدبئة أو ءالى قرام وهوالمفعو ل الأول 
لجعلنا وقوله تعالى ( سافاها 2 مفءول دان له وهو أدخل فى الول والفظاعة 
من العك سك مر ل وأمطرنا علبهم » فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب 
لإحجارة » كائنة ل( من سجيل © من طبن متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصلذلكفى سورة هود . ( إن فى ذلك ) أىفما ذكر من القصةل لآبات ) 
لعلامات يستدل مما على حقيقة الحق ( المتومين © أى المتفكرن المتفرسين 
الذين ,تثيتون فى فظرهم حتى عرفو| دقيقة الثىء إسمته م وإنها 4 أى 
المديئة أو القرى ١‏ لبسبيل مةبم ) أى طريق ثابت يسلكة الناس 


ويرون آأثارها.. 


١‏ إن ف ذلك 6 فم يت المتنة أو القرك: أد ف ترا عر اع مق 
اناس يشاهدوما فى ذهابهم وإراعم ١‏ لآية 4 عظيمة ١‏ المؤمنين © بلله 
ورسوله فإنهم الذين يعرفون أن ما حاق سم العذاب الذى ترك ديارهم بلاقع 
إنما حاق مهم لسوء صنيعوم وأماغيرهم فيحملون ذلك على الاتفاقأوالأوضاع 
الفلكية وإفراد الآية بعد جمعبا فما سوق لم لمأن المشاهد هبنا بقية الآثار لا كل 
لان 


عبرة ف رسالاات الانسساء 


بإ وإ نكان »6 إنخففة من أن وضمير الش.أن الذى هو اسمهاحذوفواللام 
هى الفارقة أى وإن الشأن كان (١‏ أصاب الأبكة ) وهم قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام والأبكة والليكة الشجرة الملتفة المت-كائفة وكان عامة شجرهم 
المقل وكانوا يسكنونما فيعثه الله تعالى إليهم (١‏ لظامين 6 متجاوزين عن الحد 
(إ فانتقمنا منهم » بالعذاب روى أن الله تعالى ساط عليهم الحر سيعة أيام ثم 


سورة الحجر لفق 


بحث سجابةٌ فالتجأو | إلا يلتمسون الروح فبعث اله تعالى عليهم منها نارا 
فأحرقتهم ذبو ءذأب ركو اأغالة ر ها 4 ادى علوم والاسكة وفيل 
والانكة ومدن ذإله علبه اأعلاة واأسلام أن معو مأ إلببما فذ كر أدرضا 
ب على الأخرر لبإمام هيبن 4 لدطريق وأضح والإمام سم 7 !قم به تععى 
نه الطريق ومطدر اليغاء واللوح الذى 5-8 شه 3 مو الم به لإولقد كذب 
أصحاب المجر ( يعنى مودي لمر سين 4 أى صاكا فإن مون 2 وادرأ من 
١لا‏ نبراء عليهم الس.لام 5 كذب امع ل تفاقهم عل ادق درل و الأاصو 1 الئ 
لا ضاف 1 لاف الهم والاعصار وقذئل المراد صا ومن معه من المؤمزين 
ا قبل الأبيون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصحابه واد بين المديئة وااشمام 
كلو سكدونة ( وأتيناهم آياتنا 6 وه الآريات المنزلة على نيبم أوالمعجرات 
من الناقة 'وسقيها وشرعا ودرها أو الأدلة المنصوبة لمم ١‏ فكانوا عنما 
معر ين 6 إعراضا كاءا بل كآنوا ممار ضبن ىا ححورث فعلوأ بالنافة مأ فعلوأ ٠‏ 


( وكانوا بنحتون من الال بوتا أمنين »هن الانهدام وثقب اللصوص 
وتخريب الأعداء لوثاقتها أو من العذان لحسبائهم أن ذلك تحمييم مه . عن 
جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وس على 
الحجر فقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظلبوا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 
<ذرا أن يصيبك مثل ما أصاب هؤلاء ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وس 
راحلته فأسر ع حى خافها رٍ أذ مهم الصيدة مصيدين 4 وهكذا وفع فى 
سورة هود قيل صاح مبم جبريل عليه أصلاة والسلام وقبل ألابم من السماء 
عريحة فير صوت كل صاعقة وصوت كل شىء فى الأارض قث#طءت قلومهم ف 
صدورهم وفسورة الاعراف (فأخذتهم الرجفة) ا الزازلة ولعلبامن روادف 
الصيحة المستتبعة لوج اطواء تموجا شديدا يشضى إليهاما مز فى سورة «ود 
١‏ فا أغنى عنهم ) ولم يدفع عنيم ما تزل بهم ل ماكانوا يكسبون »4 من بناء 
البيرت الوثيقة والأآمرال الوافرة والعدد المتدكائرة وفيه توم مهم والقام 


رض سورة الجر 


لترآهب عدم الإغناء الخاص يوقت نزول العذات -دسيمأ كأنوأ برجو له لاعدم 
الاغناء المطلق فإنه أمر مستهر . 


وما انا السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق © أى إلا خلا 
ملتسا بالحق والحسكمة والمصلحة حيث لا يلاثم أستمرار الفساد واستقرار 
الشرور ولذلك اقتضت الحكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادمم وإرثادا 
ان بق إلى الصلاح أو إلا بسب العدل والإنضاف يوم الجزاء على الأعبالك 
؟ يفى عنه قوله تعالى : ل( و إن الساعة لانة فينتقم الله تعالى لك فها من. 
كذبك م فاصفم 4 أى أعرض عنم ل "صفح اجبيل ) إعر اضاجميلا و #مل. 
أذتهم ولا تعجل بالااتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحلم وقيل هى. 
منسوخة بآبة السيف (إ إن ربك) الذى يبلغك إلى غابة الكال ( هو الخلاق). 
لك وهم واسائر الموجودات على الإطلاق ١‏ العلم 4 بأدوالك وأحواطهم, 
بتفاصيلها فلا خقى عليه شوء ما جرى بدذك وبدلهم فرو حمقيق بأن سكل جميع 
الآمور إليه ليحك بينكم أو هو الذى خاقكم وعم تفاصيل أوالكم وقد علم 
أن الصفم اليوم أصلم إلى أن يكون السيف أصلح فبو تعليل للأمر بالصفح. 
على التقديرين وفى مصحف عثهان وأفى رضى الله تعالى عنهما ( هو الخالق) وهو 
صالح للقلل والكثير والملاق مختص بالاكثير . 


نعام أيه عل رسوله صلى أللّه عليه وس 


زر وإقد آ تيناك سبها ) أيات وهى الذائّة وعليه عر وعلى وابن مسعود 
وأبو هريرة رضى الله تمالى عنهم والحسن وأبو العالية ومجاهد والضحاك. 
وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله تعالى وقبل سبع سور وهى الطوال الى. 
سا بعتها الأنفال وااتوبة فإنهما فى حكم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما. 
بالقسمية وقّل يونس أو الموايم السبع وقيل الصحائف السبع وهى الأسباع, 
ل من المثانى ) بان للسيع من التثفية وهى التدكرير فإ ن كان المراد الفاتحة وهو 


سورة الخحجر انا 


الظاهر فتسميتها الثانى لتكرر قراءتها فى الصلاة وأما تكرر قراءتما فى غير 
''األصلاة 00 فلس ل حيث بكو ن مدارا لأتسمية و لانم اتلنى عابر أ بعدها قى 
الصلاة وأما تكرر نزوطا فلا يكون وجرا للنسمية لأنما كانت ممماة مذا الاسم 
قبل نزوطا الا ىإذ السورة مكية بالاتفاق وإن كأناحراد غيرها من سور 5 
كوتها من المثانى أن كلا من ذلك تنكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواءظه 
أو دن الثناء لاشّاله على ما هو ثناء عل الله واحدتها مثناة أو مثنية صفة للايرة 
وأما الصحائف وه الأساع فلما وقع فيوا من تك ريرالقصصوامواءظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك ولما فيها من الثناء على الله تعالى كأنها تثنى عليه سيحانه 
بأفعاله وصفاته الحسنى و>وز أن براد بالمثانى الف رآن لما ذكر أو لآنه مثنى 
عليه بالايحاز أوكتب الله تعالى كلها فن للتيعيض وعلى الآول البيار. 

! والقرآن العظم 6 إن ن أديد بالسبع الآيات أو السبور فن عطف الى عل‎ (١ 
السك أو امام ل الخاض وإن أريد به الأسباع أوكل القرآن فبو عمف‎ 
أعول الوصهين على الأخري ف قوله‎ 


إلى املك القرم وابن المهام وليث الكتائب فى المزدحم 


أى ولقد أتيناك ما يقال له السبع المثانى والقرآن المظم <إ لاهدن عينيك) 
لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا ندم نظرك 3 إلى مامتعذا به4منزخارف 
الدنيا وزينتها ومحاسها وزهرتها ١‏ أزواجا منهم ) أصنافا من'الكفرة فإن 
ها فق الداذا'فن أمتئاق الأآمو ال.والدخائن الزسة إلها أوتكةمستمكتر لارها 
به أصلا وق -حددث اق 05 رضى الله ”عألى عنه من و فى القرآن فر أى أن 
أحدا أوتى فقدصغر عظماوعظم صغيرا وروى أنه وافت من بصرىوأذرعات 
شيع قوافل للهود بنى قرريظة والنضير فهها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر 
الأمتعة فقال المسلدون لوكانت هذه الأمرال لنا لتقوينا ما وأنفةناها فى سبيل 
3 فقيل فم #د أعط عطيتم سبع أيات وهى خخير من هله القرافل اأسييع (ولا 

رن ب ) حيث لم يؤمنوأ ول بنتظموا أتباعك فلك ليتقوى بوم ضعفاء 


0 سورة الاجر 


المسلديين وقيل أو َه المتمتءون 4 وبيأباه كلة على فإن عتعرم ب4 لا يكونمدارا 
للدؤزن علمم زر واخفض جن ادك الموؤهضين 4 أى توأضع فم وأرفق 1 
وألن جانبك هم وطب نفسا من [يمان الآغنياء ل وقل [نى أنا النذير المبين )4 
أى المنذر اأظبر لنزول عذاب الله و-اوله . 


؟ لز لنا على المقتسمين ) قيل إنه متعاق بقولهتهالى ( ولقد آنيناك) ال 
أى أنزلنا عليك؟ أنزلنا على أهل الكتاب لا الذين جعلوا القرآن عضين ) 
ع لفق ه إلى حق و باطل حيك قالوا عنادا وعدوانا بعضه<ق وافق للتوراة 
والا .ل وبدعاه باطل غؤااف | 03 أفتسهوه لآ نفس,م أستهز أء حدرث أن 
: مأ قرأوأ من كنم وحدرفوه فأقروأ إمعض4 وك بو بص 4 وحمل توسيط. قوله 
تقال 3 عدن عتئءلك ( على أهداد ما هو ألأر أد ١‏ كلاممن الكسلة وعقب ذلك 
بأنه جل المقام عن التشبيه ولقد أوتى عليه ااصلاة والسلام مال يوت أحد قبله 
ولا بعدم ممُله ول [نه متعأق بدو له ([إف 9 الغذير الميين) فانه شَْ ؤوة الآأمر 
بالإنذار كأنه قبل أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على المقنسمين يدى الوود وهو 
هأ جرىق على فى تريظة و[لنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وفع كذلك 
زاك خبير بأن ما يشبه به ااعذاب الماذر لا بد أن يكو ن محقق ألو قوع معلوم. 
الخال عند امنذرين إذ به تتحقق فائدة الأشيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده 
وعذاب ببى قر رظأه والنضير مع عدم وفوعه إذ ذاك لم يسبق ب4 وعد ووع.لك 
فم مئه فى غذلة ضة وغلكم راب وتنور بل المتوقع مذز لَه الواقعله وفع جلول. 
هن الاعجاز سكن إذا صادف مقاما يقتضيه ؟ما فى ذوله تعالى (إنا فتحنا للك قتا 
مبينا ) ونظائره على أن تخصيص الانتسام بالهود جرد اختصاص العذاب 
مذ كو مم مع نر كتهم للذسارى فى الاقتسام المتفر 2 عل الموافقة والوالفة 
وفى الاقنسام بمعنى التحريف الشامل لكا بين بل تخصيص العذاب المذ كور 
عو مع كونه من اسم الاقنسام #صيرص ون غير عغصص وقل جعل الموصولء. 


سورة الجر / ١‏ 


مفحو لا" أول اذه ا ادق الممضين الذين +ز'ون لش رأن إلى سحدر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمينْ وم الإثنا عشر الذين اقنسموا مداخل 
مكة أيام الموسم فقعد كل منهم فى مدل لينفروا الناس عن الإعان برسول 
الآخر كذاب فأهلك م لله تعال اوم ادر وقيله بأكات وفه مم مأ ف.4 من 
الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شيه به العذاب المنذر واقءأ ولا 
مهلو مأ المنذر بن ولا موعود الوقوع أنه لا داعى ك لصيرص وصمف العضمة 
م وإخراج ا اقسمين من عمسم مع كرنهم حو طم قْ ذلاك فإن وصهبم 
لرسول الله صل الله عليه وسل ما وصفوا من السدر والشعر والكذب متفرع 
عل فو صهوم للقّر أن بلك و هلهو إلا 4س اأتعضيه و لا إلى إخر أجرم من حلم 
الإنذار على مأ ول مم من العذاب لم يكن من أأشدة مث لشية به عذاب عيرثم 
ولا عغخصوصأ م بل عاما كله الغر بين وعيرثم مع أن عض المنذوت #الولن 
ان المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب قد هلكوا قل مبلك أكشر 
المفنسهين لوم دل ولا إلى اقيم المفءو ل (أثافى على الاول؟ ترى وقيل [نه 
وذو لفدو ل لين أقمم مقامه والمقنسمون م القاعدررن فى مداخل 


مك كا درر ٠‏ 


وفيه مع ماهر أن قوله ثءالى كا أنزلنا ) صصرع فى أنه من قول الله تعالى 
لاهن قول الرسول عليه الصلاة رالسلام والاعتدان بأن ذلك من باب مابشو له 
عض غبواص الملك أمر نا بكذا وإنكان الأمر هو الك <سما سلف ف قوله 
تعالى ( قدرنا إنها ان الغابر بن) تعسف لا عؤق و أن إعمال الوصف الموصوف مما 
م ب#وذه البصريون فلا بد من اهرب إلى مسللك السكوفيين أو المصير إلى جعله 
مفءو لا غير صرح أى أنا النذير المبين بعذاب مثل عذاب المقنسمين وقيل المراد 
بالمقتسمين الرهط الذين :قاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه اصلاة وااسلام 
فأهلكىم لله تعالى وأنت #درى أن عذابهم حيث كآن متحةةا ومعاوها النذرين 


م ساس سدورة الجر 


حسما نطق به القرآن اأعظى صالح لآن يقع مشها به الءذاب المنذر لكن 
الموصول المذكور عقيبه حيث لم يمكن كو نه صفة للمقتسمين حيئذ فسواء 
دانا متي لا |ى الدد إن أو ادل هو عليه من أنذر لا 505 للتعرض لعنوآن 
التعضيه ق ديز الصلة ولا لعنوآن الاقتسام بالمعنى المؤزبور قف حير المفعول 
الثانى فائدة لما أن ذلك [ما بكو ن للإشعار بعلية الصلة والصفة لاحم الثأبت 
لموصول والموصوف فلا يكون هتاك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
يعذابهم خخياصة لعدم ا اكبم ف اأسيب فإن المعضين بمعزل من لتقام على 
التبيدت الذى هو السبب لاك أو لك ؟ا أن أولك بمعزل من التءضية الى هى 
السبب لاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفبوما ولا وجودا تصحح وقوع 
أحدضا فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطلق الانفاق عل 
الشر المفهرم من الاتفاق على الشر ا تخصوص اذى هو التبتدت المدلول عليه 
بالتقاسم غير مفيد إذ لاا دلالة اعنوان التعضية على ذلك و[تما يدل عليه اقتسام 
المداخل وجعل الموصول مبتدأ على أن خبره اجلة ااقسمية لا يلق >رالة 
التتزيل وجلالة شأنه الجليل . 


إذا عرفت هذا فاعل أن الأقرب من الأقوال المذكورة أنه متعلق بالأاول 

وأن المراد بالمقنسمين أهل الكتابين وأن الموصول مع صلته صفة مبينة 
سكيفية اقتسامهم ويحل الكاف اانصب على المصدرية وحديث جلالة المقام عن 
التشبيه من لواتم اانظر الجليل والمعنى لقد [ تيناك سيعا منالمثانى والقرآن العظم 
إيتاء ماثلا لإنزال الكتابين على أهلهما وعدم التعرض لذ كر ما أنزل علبهم 
من الكتابين لآن الغرض بان الماثلة بين الإتاءن لابين متماقيما والمدول 
عن تطبيق ما فى جانب المشبه به على ما فى جان المشيه بأن كال كا أترنا 
المقنسمين حسما وقع فى قوله تعالى ( الذين [ تينام الكتاب ) ال للتنبيه على 
ما بين الإيتاءون من الثناتى فإن الأول على وجه الدكرمة والامتنان وشتان 
بينه وبين الثالى . : 


سورة الجر اس 


ولا ادح ذلك فى وقرعه مشدمأ به فإن ذلك [يا هو أسلميته عند وتقدم 
وججوده عل المشه زماثالا مز .ه تعود إلى ذانه كأ ف الصلاة الخلاية فإن النشبيه 
فم| لسن لك ون رحمه الله تعالى الفائضة على إبراهم عايه الصلاة والدلام وآ له 
أنم وأكل.ها فاض على اأنى عايه الصلاة والسلام و نما ذلك للتقدم فى الوجود 
والتنصيص عالءه فى القرآن العظيم فليس ف التقبيه شائية إشعار بأفضاية المثسه 
به من المشبه فضلا عن إمام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به اثانى وإنما 
ذكروا بعنوان الاقنسام إنكارا لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه<2 من الإنزال 
الم كور وإيذانا أنه كان من حقوم أن يؤمتوا بكأه حسب عانم 5 أنزل 
علمهم م الاشتراكفى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مطاق الوحىو:وسيط 
.قوله تعالى ( لا تمدن ) ال كال اتصاله بما 2 الأسوة هن سان عالنها ارق 
النى عليه الضلاةوالسلام ولةد بين أولاءاو * أنه ورفعة مكانه نحبث إستوجب 
أغد تباطه عليه الصلاة والسلام عكانه واستغناءه بهعما سواه ثم نمى عن الالتفات 
إلى زهرة الدزا وعبر عن [ نام ١‏ لأهلى ا بالعتيسع 5-0 عن وشك زوالا عنهم 
شم عن الزن بعدم إعان المنهمكين فمأ ل ع رأعاة لكشن :رالا كنفاء م 
عن غيرهم وبإظهار قيامه بمراجب الرسالة ومراسم الاذارة حسما فصل فى 
"تضاعيف ما أو القرآن العظم ثم رجع إلى كيفية إبتائه على وجه أدمج ذه 
ما بزح شيه المنكر بن وام 7 عن العناد من بان مشاركته لما لا ريب طم 
ف كرنه وحيا صادمًا فتأمل واللّه عنده ع اكاب هذا وقد قيل المعنى آل ىف 
أنا اانذر المبين كا قد أنزلنا فى الكتب إنك ستأنى نذيرا على أن المقتسمين أهل 
الكذات الى : 

بريد أن ما فى ا موصولة وااراد بالمشاببة المستفادة من الكاف 
الموافقة وهى مع ما فى حيزها فى >ل النصب على اهالية من مفعول قل أى قل 
هذا القول ال كر نه يا أنولنا على أهل الكتابين أى موانقا للك فالأنسب 


يسيب يما 


. ؛ ما زيله‎ ٠١ فى‎ )١( 


0 سورة الحجر 


دم ل مل 0 و ار 2 0 1 ذلك تحر ١‏ رضأ 3 3 من 
وهى ) الفرقة أضا | ب عضوة ل من عهى الشاة تعضرة إذأ جعلأ ا و 0 
شعت 0 أأسلامة جيرأ المحذوف 0 وعزن واأتعدير عن * 1 جز له افر نَّ 
لتءضية لبى كر اق الاعضاء من ذى أأردح المستازم لإزالة حأته وإبطال 
أحعمه دون مطلق الجر نه والتغفر اق اللذين رعا بوجدآأن فم له لامر ه التنعيض 
من 91 ثلرات د صم بهن على كال قبح مأ فعلوه بالق رأآن العظ. م فقيل فى فعلة من 
عصريةه إذا مك وعن م عكرمة العضه اأسحدر ب ان 0 راش 00 نمأ على الأول 


وأو وعلى الثاف هام . 


ل فوربك لنسألنهم أجمعين » أى لنسألن يوم القيامة أصناف الكفرة 
من المقسمين وغيرهم سوال توب.خ وتقريع لإ عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من 
قول وفعل وترك فيدخخل فيه ماذكر من الاقنسام والتعضية دخولا أوليا 
ولنجزينهم بذلك جراءآ موفورا وفيه من التشديد وتأ كيد الوعيد ما لا يق 
والفاء لترتهب الوعيد على أع اهم اذ كر بعضها وفى التعرض لوصف الر بو بية 
مضافا إله عليه الصلاة و السلام إظهار اللطف بهعاءه الصلاة و اأسلام لإ فاصدع 
مما تؤمر © فاجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا أو أفرق بين الحق. 
والباطل وأصله الإبانة والقييز وما مصدرية أو موصولة والعائد #ذوف أى. 
ما تؤمر به من الشرانع المودعة فى تضاعيفها أوتيته من المثالى السبع والقرآن. 
العظيم ل وأعرض عن المشركين ) أى لاناتفت إلى ما يقولون ولا تيال بهم, 
ولا نتصد للا نتقام مهم . ش 


(١‏ إنا كفيناك المستوزثين) بقمعهم وتدمير م قيل كانوا خمسة من أشراف. 
قريكن. الرلية بن المقيرة :والعاضن "+ وائل: واطرفن: قبن ين الطلادظالة 


والدوة بن عيك تورث والاسود نْ المطالب مالغون فى إيذاء اذ صلى أللّه 


سورة الحجر مم 


وسل والاستهزاء به فتزل جبريل عليه الصلاة وااسلام فقال قد أمرت أن 
أكفيكرم نأومأ إلى ساق الوليد فى بنبال فتعلق بثو به سهم فل ينعطف تعظل) 
لاخذه فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فات وأومأ إلى [خنص العاص فدخلت فيه 
شوكة فقال لدغت وانتفخت رجله -تى صارت كالرحى فات وأشار إلى عن 
الاسود سن المطاب د ى وال ا الهرث وامتدط .| ات والى الوقن 
عبد بغوث وهو قاءد فى اهل قير 00 3 طم برأسه أأشجرة وا#رب. 
وجهه بالشذوك حتى مات زر الذين يجعلون مع الله إها آخر 4 وصفهم بذلك. 
تسلية لرسوله0© صلالله عليه وسلم وتروينا لاخطبعليه بإعلام أنهم لميقتصروا 
على الاستوراء به عليه الصلاة وااسلام بلاجترأوا على اأحظيمة التوهى الإشراك 


( فسرف يعلدون ) عاقية ها يأتون ويذرون 0 ولقد نعل أنك يضيق. 
صدرك بم بةولون ) من كلءات الثمرك والطمن فى القرآن والاستهزاء بدوبك 
وتحاءة اجخلة بالتأ كيد لإفادة حقيق ما تاضهنه من التساية وصه 5 تقمال. 
لإفادة استمرار العلى حسب استهرار متعلقه باستهرار ما يوجبه من أقوال 
الكفرة قس بحم : عد ربك ) نافرع | إلى الله تعالى فم بك من ضيق اأصدر 
وار ج. بالتسيح والتقديس ملتسا تمده وف ااتعرض لعنوان أأربو بيه مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة وااسلام ما لا يخفى من إظهار ألاطف به عليه 
اصلاة وااسلام والإشعار بعلة الحم أعنى الأمر بالتسبيح والمد بر وكن من. 
الساجدين ) أى المصلين يكفك ويكشف الهم عنك أو فنزده عما يقرلون. 
ماتبسا حمده على أن هداك للحق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان إذا 
خربه أمر فوع إلى الصلاة (( واعبد ربك ) دم على »| أنت عليه من عبادته 


. فى ط : لرسول اله‎ )١( 


ساس سورة النحل 


تعالى وإثار الاظهار بالعئوان ااسالف | ننفا اَأْ كيد ما سيق من [ظهار اللماف 
به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الأامر بالعيادة . 

حتى يأتيك البقين 4 أى الموت فإنه متيقن اللدوق بكل حى مخاوق 
وإسناد الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الى طالب للوصول إ[إيه والمعى 
دم عب العبادة ما دمت ديا من غير [خلال يما لحظة . عن رسول الله صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الحجر كانله من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين 


و الانصار و المسوز أبن معحمك صلى أبله عليه و سم 1 


8 ين 


0 بس عقر و الذحل 2 


ر مكية (إلا وإن عاقبتم) إلى آخرها . وهى مائة وبمان وعشرون آبة ) 


ر سم لله ألرحمن الرحم ) 

(أف أمر الله ) أى الساعة أو ما يعميا وغيرها من العدذاب الموعره 
للكفر ة عبرعن ذلك بأهر الله للتفخم والتوويل وللإيذان بأن كققه فى نفسه 
وإتيانةمنوط حكه النافذ وقضائه الغالب و إتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على 
طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع أو عن إتيان مباديه القرببة على نبج إسناد 
.حال الاسباب إلى المسبيات وأياً ما كان ففيه تنبيه على كال قربه من الوقوع 
وإتصاله وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا دستعجلوه ) 
إن الى عن أستمجال الثىء وإن ضح[ أقر بعةعلى قرب وأو عه أو على وةو ع 
أسابه القردة لكنه ليس مثابة تفريمه على وقوعه إذ بالوقوع يستحيل 
لامها رايا لا عا ذكرهنقرب وقوعه ووقوع مباديه والخطاب للكغرة 
خاصةما يدل عليه القراءة على صيغة نهى الغائب واستعجاهم وإ نكان بطريق 
الاستون اء لكزه حمل على الحقيقة ولموأعنه بضرب من لمم لا مع المؤمنين 


سورة النحل خفن 


سواء أريد بأمر الله ما ذكر أو العذاب الموعود للكفرة خاصة أما الأول 
فلأنه تصور من ال مؤمنين استعجال الساعة أو ما يعمبا وغيرها من العذاب حى, 

عمبم النهبى عنه ٠‏ وأما أأثانى فلآن استعجاطم له بطريق الحقبقة واستعجال. 
الكفرة بطريق الاستوزاء كا عرفته فلا ينتظمبما صيغة واحدة » والالتجاء إلى. 
ّ ادة معنى يجازى يعمبما معأ من غير أن 55 ن هناك رعايه نكتة عير نة أعسف. 

بلق بشأن التنزيل الجليل وما روى من أنه لما نزلت ( افتربت الساعة) قال. 
9 غارنما 3-2 إن هذأ يزعم أنالة. مأمة قد قرعت فا سكو اعن بعض ما تعملون. 
حدى : فرافر كان ؛ فلبأ تأخرت قالوا مأ نا فبزات ( اقترب للناس 

حسام ) فأشفقوأ وانتظروا قرم فليا أمتدت اليا قالو أ با محمد مأ قن 
ما تخوفنا به فنزات ( أت أمر الله ) فوب رسول الله صلى الله عليه وس فرفع 
اناس رؤسهم فلا نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنوا فليى فيه دلالة على عموم 
الخطاب يا قيل لا لما توم من أن التصدير بالفاء يأباه ء فإنه بمعزل عن إبائه 
حسم يحعفته بل لأزمناط اطمئنائمم [ ماهو وقوفم على أن المراد بالاتيان هو 
)2 .أن الادعالى لا الحفيق الموجب ادال إلا متدا ل الم ةلامة ده تناع 
البى عنه لما أن النهى عن الدىء يقتضنى إمكانه فى املة ومدار ذلك الوقوف 
ما هو الى عن الاستعجال امستاز م لإمكانه المقتضى لعدم وقو 2 المستعمجل 
بعد ولا تاف ذلك باختلاف المستعجل كأثنا هنكان بلفيه دالالة واضحة على 
عدم العمو م 0 المراد بأمر لله [ما هو الساعة و قل عرفت أستحالة صدور 
استعجاطها عن المؤمنين نعى وز تخصيص الطاب بهم على تقدير كون أمر الله 
عمارةعن العذاب الموعود للكفرة خاصة لكن الذى يقضى به الإعجاز الاتذيل 
أنه خاص امكدن ستقف عليه وذ كان استعجاطم ذلك من نام شر اكيم 
المستنيع لنسمة الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجر والا<تياج إلى الغير 
واعتقاد أن اذا حجدزه عن | كاز وعده وإمضاء وعيده وقد قالوا فى تضاعيفه 
إن صح بجىء العذاب فالأصنام تخلصنا عنه بشفاعتما رد ذلك هيل بعار ف 


الاسئئناف رز ستحائة.واتدال غنا بشتر كين 4 أى تنره وتقدس بذاته وجل: 


1 سورة الذحل 


عن إشراكبم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأأباطيل عنهم أو عن أن يكون ل 
شريك فيل فع مأ أراد 6 بو عدواكمن الوجوه وصدرهة الاستة.ال للدلالة عل #دد 
شرا كبم واستمراره والالتفات إلى الغيية الإيذان باقتضماء ذاش قبانحهم 
للإعرأض عنم وطرحهم عنرنة الخطاب وحكاةشنا نعم لير ثم وعل تقدير 
تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه النكتة كا يفوت أرتباط الممهى عنه 
وقرىء على صيئه الخطاب, 


١‏ ينزل الملائكة ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبهعليه تذيها إجماليا ببيان 
"تقدس جناب الكبرياء وتعاليه عن أن يحوم حوله شائية أن يشارك شىء فى 
شىء وإبذان أنه دن أجمع عليه جمهور الانبباء عاهم الصلاة و السلام و أمر وأ 
بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سر البعئة والنشربع وكيفية القاء الوحى 
نواادئنيه على طريق عم الرسول عليه الصلاة والسلام بإتنارن ها أوعدم به 
وباقتر ابه إزاحة لا سستبعادم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك وإظرارا 
لبطلان رأيهم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقيال الإشعار بأن 
ذلك عادة مستمرة له سب<انه والمراد بالملائك أما جبريل عليه السلام قال 
الواحدى يسمى الواحد بابلبع إذا كانرئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى 
بأمر الله تعالى وقرىء ينزل من الانز أل وتنزل بحذف [<دى الناء.ين وعللى 
1 الجنى لللفعول من التنزريل ( بالروح» أىبالوحى الذى من جملته القرآن 
على نج الاستعارة فإنه بحى القلوب الميتة بالجبل أو قوم فى الدين مقام الروح 
فى الجسد والياء متعلقة بالفعل أو عا هر حال من مفءوله أى ملتبسين بالروح 
( من أمره ) بيان لاروح الذى أريد به الوحى فإنه أمر بالخير أوحال منه أى 
<ال كونه ناشمًا وميتدأ منه أو صفة له على رأى من جوز <ذف الموصو ل مع 
بعض صلته أى بالروح االكائن من أمر الشاكى م بفلة | متعلق ببئز ل ومن 
للسيبية كالبآء مثل ما فى فولهتءالى (ماخطي انهم ( أى 0 طم أمر «(على من إشاء 
عن عباده ) أن سْ لم نه علوم لاختصاصهم بصفات تو هليم لذلك زر أن 


سوزرة النحل 04 


الس سو ماهرت 


أنذروا ) بدل من الروح أى ينزطم ملتبسين بأن أنذروا أى بم-ذا القرل 
والنخاطبون بدالآنبياء الذين نزات الملا عليهم والأمرهو اهسحا نهواالائكه 
نقلة للأمر كا يشعر به الباء فى المدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير ااه 3 
الذى هو اسمها محذوف أى ينرم ملتبسين بأن الشآن أقول لك أنذروا أو 
مفسرة على أن تنزيل الملا بكم بالوحى فيه مع فى القول كآنه قل شول وأسعلة 
الملا بك أن نشاء من عباده أيذروا فلا ل لها من الإعراب 3 مصدرية ل+جوان 
كون صلتها إنشائية كا فى قوله تعالى ( وأن أفم وجبك ) حسما ذكر فى أوائل 
سورة هود فحلها الجر على الب-دلية أيضأ والإنذار الإعلام خلا أنه غتص 
إعلام أنحذور من نذر بالشىء إذا علمه خذره وأنذره بالآمر إنذارا أى أعاءه 
و<ذره وخوفه فى [بلاغه كذا فى القاموس أى أعاموا! الناس . 


) أنه لا إله إلا أن ) فالضمير للشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شر ته 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجمله به الايذان من أول الأمر فخامة 
مضموبما مع ما فيه من زيادة تقرير له210 فى الذهن فإن الضمير لا يهم منه 
ابتداء إلاشأن مبهم له خطر فيبق |اذهن مترقبا | بعةمهفيتمكن ليه عند وروده 
فضل تممكن كأ ندقيل أنذروا أن الشأن الظير هذا وإنباء مضمونه عن ال#ذور 
لس لذانه بل من حيث اتصاف المنذرين مما «ضاده من الإشراك وذلك كاف 
فى كون إعلامه [نذارا وقوله سبحانه ( فاتقون 4 خطاب الاستعجلين على 
طريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الآمر كا ذكر هن جر ,أن عادته 
تعالى بتتزيل الملا عبل الانبياء عليهم السلام وأمرهم أن بنذروا الئاس أنه 
لا شريك له فى الألوهيته فاتفون فى الاخلال عضمونه ومياشرة ما ينافيه من 
الاشراك وفروعه النى من جماتها الاستعجال والاستهزاء وبعد مهيد الدليل 
السمىى لاتوحيد شرع فى تحرير الآدلة العقلية فقيل : 


)١(‏ فى ٠١‏ : التقرر له. 


ماني سورة الفحل 
دن دلائل نو حديلة تاك 


لإ خلق السموات والآرض بالحق 6 أى أوجدهها على ما هما عليه من 
الوجه الفائق والعط اللائق لا تعالى 4 وتقدس بذاته لا سما بأفعاله الى من 
جلما [بداع هذين اللو فين ر عم لذ ارك 14 عن إثرأ 5-1 المعهود أو عن 
شركة ما يشركو نه به من الماطل الذى لا ببدىء ولا يعيد و بعد مأ نيه عبل صنعه 
الكلى المنطوى على تفاصيل علوقاته شرع فى تعداد مافيه من خلائقه فيدأ 
يفعله الاتعلق بالأنفس فقال ل( خلقالإنسان ) أىهذا النوع غير الفرد الأول 
منه ل من نطفة ) جماد لاحس له ولا دراك ال 9 حفظ كلا ولا وضءا 
١‏ فإذا هو / بعد الخلق (١‏ خصيم ) منطيق جادل عن نفسه مكافح للخصوم 
(إمبين) لحجته لقن بها وهذا أنسب عام الامتنان بإعطاء القدرة علىالاستدلال 
بذلك على قدرته تعالى ووحدته أو مخادم + ا له قائل من تحى العظام. 
وهى رديم وهذأ ل بمقام تعداد هنات الكفرة روى أن أى بن خخاف» 
المحى أنى النى عليه السلام بعظم رميم فقال يا عمد أترى الله تعالى حبى هذا 
بعد م| قد رم زات م والأنعام وهى الأزواج الثمانية من الإبل والبقر 
وااضأن والمعز وانتصاما ضمر ,يفسره قوله تعالى ١‏ خلقها 6 أو بالعطفه 
على الإنسان وما بعده بان 1 خاق لأاجله والذى بعده تفصيل لذلك وقوله 
تعالى ١‏ لك ) إما 0 خلقها وقوله ( فها 6 خبر مقدموقوله ل دفء 6 
ستدأ وهوومأ دف به فق من اابرد واخلة حال هن المفعول أو الطرف الول 
خبر للميتدأ الذكور وفيها حال من دفء إذ لو تأخر لكان صفة ل ومنافم )4 
هى درها وركوما وحماها والحراثة .]00 وغير ذلك و[ا عبر عبها ما ليتناول. 
الكل مع أنه الانس عقام الامئئان بألنه م وتقدم الدف” على المنافع لرعا به 
-- ب الترق إلى الأعلى ١‏ ومنها تأ كارن / أى تأ كاون ما يؤكل: منها من 


)١(‏ فى١٠‏ علا 


سورة النحل ا 


اللحوم والشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للهعاء إلى أنها لايق عند الأ كل 
كا فى السابق واللاحق فإن الدفء والمزافع واجمال ,حصل منها وهى باقية على 
الهاو ذلك جعات ال لها مخلاف الآكل وتقديم الظرف للإيذان2© بأن 
إلا كل منها هو المعتاد المعتمد فى الماش لان الآ كل مما عداها من الدجاج 
والبط وصيد ابر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفواصل ويحتمل 
أن يكوان معنى الآ كل منها أكل ما حصل بسببها فإن الحبوب والثار المأ كو اة 
تكتسب )ا كزاء الإبل وبمار تتاجها وألاتها وتجلودها. 

( ولك فا ) مع ما فصل من أنواع المنافخع الضرورية ل جمال » أى 
زينة فى أعين الذاس ووجاهة عندم لا حين ترون © تردونها من مراعبها 
إلى مرا<هأ بالعثى رز وحدين نسر حون 4 خرجوما بالذداة من حظائرها إل 
مسارحها فالمفعؤل »#ذوف منكلا اأفعلين لرعاية النُواصل وتعبين الوقتين لان 
مإيدور عليه أمر اجمال من تزين الآفنية وال كناف بها وبتجاوب ثنائما ورغائما 
إعا هو عند ورودها وخطورها ؤ. ذنك الوقتين وأما عند كوا فى المراعى 
فينقطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعند كو نبا فى الحظائر لايراها راء ولابنظر 
إلا ناظر وتقدم الإراحة على السرح لتقدم الورود على الصدور و للكونها 
أظهر منه فى استتباع ما ذكر من الجهال وأنم فى استجلاب الآانس والهجة إذ 
فها <حضور بعد غيبة و[قبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ملأى البطون 
مر تفعة الضلوع <انلة الضروع» وقرىء حينا تريحو ن و<ينا تسرحون على 
أن كلا الفعلينوصف ينا معنىتر >ون فيه وتسرحون فيه إزو تحمل أَثهَا! 
جمع ثقل وهو متاع المسافر وقيل أثقالكم أجرامم فو إلى بلد ) قال ابنعياس 
رضى الله عنهما أريد به اليمن ومصر والشام ولعله نظر إلى أنما متاجر أهل 
مكة وقال عكرمه أريد بذ مكة ولعله نظن إلى أن أثقاطم وأحماطى عند القذول 


00 ف ٠١‏ : للاشعار . 
؟؟ سس أبوالعوه سس لأن ) 


م سوره الفحل 


من متاجرم أكثر: وحاجتهم إلى الخولة أمس والظادر أنه عام لكل بلد 
سحيق 7 م تكواوا بالفه « واصلين إلبه بأنفسكم مجردين عن الأثقال لولا 
الإيل3 إلا بشق الا نفس 6 فضلا عن استصحا. ها معكم وقرىء بفتح الثيين 
و 75 لنتان عمنى اللكافة وااشقة وقيل المفتوح د من شق الآمر عليه شقا 
وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع وال مكدسور النصف كأنه يذهب 
نضف القوة لما يناله من الجبد فالإضافة إلىالأنفس مجازية أوعلى تَديرمضاف 
أى إلا بشى قوى الأ نفس وهو اسلئناء مفرغ من أعم الأشياء أى لم تتكونوا 
بالغيه بشىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكر بمالسابق الدال 
على كون الانعام مدارا للنعم السابقة إلى ابلة الفعلية ليذ مهرد الحدوث 
للإشعار بأن هذه النعمة ليست فى العموم بحسب المنشأ "وحسب الاملق وفى 
الشمول للأوقات والا:طراد. قى الاحيان المعوودة عثابة ا الفة فانما 
سب المنشأ وخاصة بألا 0 وبحسب المتعلق بالضار بين فى الارض المتقاء 57 
فا للتجارة وغيرها فى أ بسن غير مطردة وأمأ نار التعم 5 ُوجودة 
فى جميع أصئاف الانعام وعامة لكافة اللخاطيين داتما أو فى عامة الأوقات 
( إن دبكم رؤف دحيم ) ولذلك أسيغ عليكمهذه التعم الجليلة ويس لكم 
الآمور ااشاقة . 
إواله 4 هو سم لجس للغفرس لا واحد له من لفظه كالإبلوهوعطاف 
على الآءام أى خلق الخيل ور والبغال والجير لتركبوها) تعليل بععظم منافمها 
وإلا ذالا: تفاع بها باجمل أيضاً مما لاريب فى تحققه (وزينة ) 29 على حل 
لترك.وها وثجر, بده عن اللام لكو نهفعلا لفاعل الفعل المعال دون الآولوتأجيرم 
لنكون الركوب أثم منه أو مصدر لفعل ذوف أى وتتز؛ بنوام ب : زينة وقرىء 
بغير واو أى خلا زيئة اترك بوها و>وذ أن يأون هرا راننا موقع الحال 
من فاعل تركيوها 00 و نما 2 ويخلق »الا تعليون) أى مخلق 
فى الدنا غير ما عدد من أغننا ف اانه م فم ولم هأ لا تعلمون كنهةه واه 
خلقه فالءدولإلمصيغة الاستةبال الدلالةعلى الاستمرار والتجدد أولاستجضار 


سورة النحل م 


الصورة أو يخلق اك فى الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أى 
ها ليش من شأنكم أن تعلمّؤه وهو ما أشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عن الله تعالى» أعددت | لعبادى الصالهين ما لا عين رأت ولا أذنْ سمعت 
ولاخطر عل فلب بشن ووز أن تكن هذا إخماراً بأنه سرحانه ضاق من 
الخلائق ما لا غل لنا زه دلالة على قدرته البناهرة الموجة للتوحيد' كتممته 
الياطنة والظاهرة 


عن ان غباس رطى الله عنهما أن عن ين الغرش ثمرأ من أور مثل 
أأسموء أت اأسبيع و الأو ضين السبع و رالكاذ السمعة يدخ ل فيه جر بل عليه السلام 
ار فيغتسل فيزدآد نورا إلى نؤر وجْفالا إلى جمال.وعظما إل ءة ظ 
الافض فيخلق لَه تعالى من 1 قطرة لقع من ررشه كذا وكذا ا 5 
يدل منهم كل دم عون الت ولاك الببت المعممور وسبعو ن ألف ملك 
م . به لا بعودو ن إليه إلا يوم القيامة. 


( وعلى الله قصد السبيل ) القصد 0 عمنى الفاءعل يهال 'سييل قصد 
وقاصد أى مت م ,على طريقة الاستعارة أو على : بج إسئاد ذال سالك إلبه 
كأله صمل وج الذي يؤمه السالك لا يءدل عنه أى دق عليه سبجانه وتءالى 
وجب رحمته ووعده اغحترم يان الط لطريق المستقىم الموصل ل يذ 1 إلىالمق 
الذى هو التوحيد بنصب الآدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة اأثأس, 
إليه أو مصدر معنى الإقامة والتديلر كذ )22 قاله أبوالبقاء أى عليه عزروجل 
تقو كبا و تعديلها أى جعلمار حيث: صل يبالكها [ إلى الحق لكن لا بعد 5-7 
فى نفسما مندر فه عِبْهِ ل داعبا أتداء كذلك علل. لمج قوله معان يهن صغْر 
البعو ص وك الفيل وحق.ةته راجعة إلى ما ذكر من"نصبي الادلة وقل فءأن 
ذلك جسث ف أبدع هذه | ابمائع الى كل واحدْمئها لا حت متنبى ,كنار وعلم. 


(11) . سقفت من طا . 


ستضاء بثاره وأرسل رسلا ميشرين 000 ل عليهم كتيا من جلتها هذا 
الوحى الناطق >قيقة الاق الفاحص عن كل ما جل من الأآسرار ودق الطادى 
إلى سبيل الاستدلال بتلك الآذلة المفضية إل معام المدى الماجية عن فياق. 
الضلالة ومباؤى الردى ألا برى كيف بين أو لا تنزه جناب الكبرياء وتعاليه. 
تحسب. الذات عن أن يوم حوله شائبة توم لإشراك م أَوضْم سر [إاقاء. 
الوحى على الأآنبراء عليهم الصلاة والسلام وكيفية أمرهم بإنذار الناس ودعوتهم, 
إلى التوديد ونبيهم عن الاشر اك ك نم كر عل بان تعاليهعن ذلك بحسب الافعال. 
مرشد! إلى طريقة الاستدلال قدا بفعله المتعلق يمحيط العالم الجسمااق ومركزه. 
بقولة تعالى (خلق الراك والأآرض اعطق تعالى عا | يشركون) " م فصل أفماله 
المتعلقة عايتنا قدا شعله المتغاى بأ لس الخاطبين ثم ذ ها 8 ما لايد 
لم مه فى معأ يشوم ثم بين قدرته على" خلق مالا حيط به ٍ البشر يقوله 
ر وضلق مألا تعليون ) و ) وطّ ذلك م ترى أن لسبيل الثوحيد غب. بيأن. 
تقد إن انا فالراء اد بالسبيل على الأول الجش دليل م ى القصد 
إايه وقوله تعالى : 0 ! ا ظ 


2 يا 000 عل الابتداء إنا بأغتمار مضمونه وإنا بتقدر 
الموصوف كا.فى فى قوله تمذالى ر ومنا دون ذلك)” 'وفك مر فى قؤالةتعالى (ومن الناس. 
عق دول آنا بالله واليوم الآخبر) الخ أى نعض السفين أو بعضَ هن السبيل فانما 
و وتذكر ل( جاثر 6 أي الل عن الحق متحرف عنة لا بوضل شالك 
إلبه وهو طرق الضلال التى لا يكاد هئ غدده] المؤدظرة ل كلها ضيف لجار 
وعبل .إلى تسن السبيل المستقيم م والضخير اق 5 تراجع' '[لمما تقد بر المضاف. 
أى ومن" مجفسبأ 1 عرفك' ١‏ أن ين “النزل: وتقوبمه إبداعةه اتداء عله 
وججة' اللاضسة تقانة والعدالة. :لا تقو عه بعد" ار افة “وأناما كأن فليس" فى النظم. 0 
الكريم تعر لأساو رعابة «لآامز مطلوب 43 قبل فاخ ذلك' إنما تكون- 
فم ما الظاهس سكا معينا ولكن يعدل عن ذلك لندكنة أم. منهكا "فى قوله. 
كانه الذى 5 ويسةين وإذا مرزضت فبو ,شفين ) فإنْ. مَميِضى ,ااظاهر 


أن بقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه النظم الكرم .تفاديا 
عن إستاد ما تكزتهه النفس.إليه سيحانه وليس المراد ببيان قصد الدبيل» مر د 
إعلام أنه مستقيم <تى يصح إسناد أنه جا إليه تعالى فيختاج إلى الاعتذ ان عن 
عدم ذلك على أنه و 5 بد ذاك ل يوجد لتغيير.الاساوب نكتة وقد بين ذلك 
فى مواضع غير «هدودة بل المراد ملعن من نصب الآذلة طداية الناس" إليه 
ولا إمكان لإسناد مثله إليه:توالى بالنسية إلى الطريق الجائر بأن يقال وجائرها 
حدى امس ف ذلأثك الاسناد منه تعاللى غيره اكنة أستدعيه ولا مومه ملو م 
حتى يقتنى الحال دفع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذلك 
لداعية أقوى منه بل اجخلة الظرفية. اعتراضية جىء .ها لبيان الماجة إلى البيان 
والتعديل وإظبار جلالة قدر النعمة فى ذاك والمعئ على اله تعالى ' بيان الطر بق 
المستقيم الموصل إلى الحق وتعديله ما ذكر من نصب الآدلة ليسا-كه الناس 
باخترارم ويصاوأ إلى المقصد وهذا هو اهداءة المفسرة بالدلالة على ما يوصل 
إلى المطلوب ل الحداية 'المستارمة للاهتداء البتة فإن ذلك مما ليس عق على الله 
زءالى لا ساب ذاته ولا كسب رحمته بل هو مخل كته حدث استدعى 
تسوية الحسن والمسىء والمطيع ٠‏ والعاصى “تحسب الاستعداد وإليه أشير 
بقوله تعالى : 2 : 

١‏ واو شاء لهدام أجمعين © أئ لو شاء أن يمدي إلى ماذ كر من التو حيذ 
هداية موصلة إليه الب مستادمة لاهتدالكم أجمين لفعل ذلك ولكن لم يشأه . 
لآن مشيثته تابعة الحكمة الداعية ليها ولا حكمة في تلك المشيئة لا أن الذئ 
.عليه يدور فلك ال-كليف وإليه ينسحب الثواب والعاب إما هو الاختيار 
الى الذى عليه رترت اللاعمال التى مها نيط. الجر اء.هذا هوالذى يقتضيه المقام 
ويستدعيه جسن الاثتظام وقد فس كون قصد السبيل عليه تعالى بالتهائه [ليهعلى 
نبج الاستقامة وإبثار خرف الاستعلاء على .أذاة الاتهاء لتأ كيد الاستقامة 


() فق 3١‏ #ولكنه غير . 


ا 000 سورة النحل 


وإيثار حرف الإستعلاء على أداة الاتهاء لتأ كد الابيتقامة على وجه مثيل. 
من .غير أن يكون هنأك استملاء أشىء عليه سحأ نه وتعالى يعته علوأ كبيرا 031 
في قوله تعالى (هذا صراط على مستة) )اعد مصدر دق الفاعل والمراد. 
بالشبيل الجنس كا.مر وقولهتعألى (ومنها جائر) معطوف على الملة الآولى: والمعنى, 
أن و(صد السييل و أصل [أبه عا ك0 بالاستقامة و 2 متددرط درفب عمة ولو شاء 
50 1 جميعا إلى الآول وأ أت بير بأن هذا دق.فى تفسهمولكئه عحز ل عن. 
كن موجيه ل:توس.طه بين ما 07 من .أدلة» ادو ديد وبين مالماق٠و1ا‏ بين. 
الطنرق السمعى للتوحيد.على وجه إجتآلى وفصل؛بعض أدلته المتعاقة بأحوال. 
الجيوانات وعقب ذلك ببيان اإسبر الداعى إليه منا للمخاطبين على. التأمل فيا 
سق وحنا ص حسن التق لمب! لل ق أتبع فاك كما تيزل كله من 0 
1 أت فقيل : 


2 هن الذى أل 1 00 اقاهرة ير من السماء 6 أى من السحا ب أوين 
عات الا ال ماء ) أى نوعا منه وهو امار وتأخره عن اليجهرور لما مر 
#رارا من. 0 اللقصود هو الإخبار بأنه أنه أنول من السياء شيا هو الماء لا أله 
أن له من ااسماء وأأس فيه لف هن أن عند تأخير وااقه التقديم اق ْ( 
مترقبا له مشتاقا إليه فيتمكن لدديه عند وروذه عليه نضل مكن 0 لك منه 
شر أب اب ) أى مأ قشر بونه وهو إمأ مر تضع بالارف: الأول ف مستدأ وهو تبرم 
وأجخلة صفةٍ لماء والظلرف إآالى. نصب على :إلكالية. من, شنرابك ومن #,عيضية 
ا تقد بمه 5 ام حشر المشروب فيه دى يفتقر إلى الاعتزار بأنه لابأس.. 
به لآن دا العيون و الابيان منه أقوله :«ألي (فسط 5 يدأ بيعى الآرض) وقوله 
تعالى (فاسكباء فى الأرض)وقين الظإرف الأو لمتعلق بأ.زل والثا نى بر لشراب. 
واججلة صفة لماء وات ختير:يإن ما فيه من. توسيط الماصوب بين امجرورن 
وتوسيها اذى مما ين المساء وصفته ما لا يليق يز الة نظم التتريل الجليل 
ومنه شجر ) من ابتدائية أى ومنه حصل شجر ترعاه النزاشى والمراد به 


سورة التحل وذ 


مأ للدت من الارض سواء كان لَه قاف أو لا أو تمعدضية اذأ لانه 8 كان 
سوية من ألماء جعل كأنة كو له 5 


9 ابقية الآبال فى ربابه # 


يمنى به المطر الذى يليت به الكلة” التى تأكله الإبل فتَسمن أسنمتها وى 
حديث عكرمة لا تأ كاوا أ من اأشجر فإ نسحت يعنىالكلا ير فه نسيدول 4 
ترون فق شاعك الماكية وأساما ضانخكها وأضليا السومة وهى العلامة لانم 
تؤثر بالرعى علامات فى الازض ٠‏ 


0 ( ينبت أ 5250 0 ام ب 5 أأزل من 
السماء (١‏ الز رع والزيتون والنخيل والأعناب 14 بان لائعم الفائضة علييم من 
اللآرض بطرءق الاستئناف وإثار صيعة الاستقيال للدالالة على التجدد 
والاستمرار وأنها سنته الجارية على مر الدهور أو لاستحضار صورة الإننات 
وتقديم الظطرفين على المفعول الصريح لما مر آنا مع مافى تقديم اوشاع 
الاهنهام به لإدال المسرة أبتداء وتقديم اأزدع عل ماعداه لأنه أصل الاغذية 
وعمود المعاش وتقديم اازتون لما فيه من اأشرف من حيث إنه إدأم من وجه 
وفاكبة من وجه ؛ وتقذيم انخيل على الأعتاب لظرور أصالتها وبقائها » وجمع 
الأعتاب للإشارة إلى ما فيا من الاشتهال على اللاصئاف ا#2تافة وتخصيص 
الآنو أع المعدودة بالذكر مع اندراجما حت قوله تعالى ل ومن كل العرات © 
الإشءار بفضلبا وتقديم الجر عليبا. مع 0 نه غذاء للأانعام لحصوله بغير صمشع 
من البشر أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق فإن مقتضاها أن يكو ناهتمام الإنسان 
بأمرها حك بده 1 كل اهتانة رامن نفشة أن لآآن أككثن اغاطين هن 
أحاب المواثى لبس لهم زرع ولا مر وقيل المراد تقديم ما يسام لا تقديم 
غذائه فإنه غذاء حيواقى للإنسان وهو أشرف الأاغذية' ٠.‏ وقرىء ,ينبت من 


. الثلاثى مسندا إلى الزرع وما عطف عايه . 


١‏ إن ف ذلك ) أى ف إنرال الماء وإنيات مافصل ١‏ لآية ) عظيمة 
دالة على تفرده تعالى بالآلوهية لاشنماله على كال الع والقدرة والحكمة ( لقوم 
1 ون ) فإن من تفكر فى أن الحبة أو النواة تفع فى الأرض وتصل [لبا 
نداوة تنفذ فيا فينشق أسفابا فيخرج منه عروق تنبسط فى أعماق الارض 
ونْشقٌ أعلاما دإن كانت هنتسكسة فى الوقو ع ورج منه ساق فيئمو 
ورج منه الاوراق والاز هار وال.وب والقار المشتملة على أجسام 
مختافة الاشكال والآلوان والخواص والطبائع » وعل نواة 'قابلة لتوليد 
الآمثال على الفط انحر لا إلى نهاءة مع اتحاد الااد واستواء نسبة الطبائع 
السفلية والتأثيرات العلوية بالنسبه إلىالكلعل أنمن هذه أفعاله وآثارء لايمكن 
أن يشيهه شىء فى شىء من صفات |لكال(2 فضلاعن أن يشار 5 أخس الأاشماء 
فى أخص صفاته التى هى الألوهية واستحقاق العادة تعالى عن ذلك علوا 
5-3 اوحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفسكرية قطع 
الآبه الكرعة بالتفكر . 0 

ل وسخ رلك الليل واتهار ) يتعاقبان خبلفة لمنامك ومعاشك ولعقّد الثار 
وإنضاجبا لإ والشمس والقمر © يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة 
وإصلاحبما لما نيط. مهما صلاحه من المكو نات الى من جملتها ما فصل وأجمل 
كل ذلك لصالحسكم ومناقمكم وليس المراد بتسخيرها لم تمكينهم من تصسرفبا 
اكف كاد اما فى قوله تعالى(سبحان الذىسخر لنا هذا) ونظائره بلهوتصصريفه 

تعالى لا حسيما ,قرتب عليه منافعهم ومصالحهم كان ذلك تسخير طم 5 
من قبلوم حسب إرادتهم وف التعبير عنذلك التصريف بالتسخير إيماء إلى مافى 
المسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين وإثار صيغة المساضى 
للدلالة على أن ذلك أمس واحد مستمر وإن تجددت ! ثاره . 


٠ فى ؟؟ : صفاته الكاملة‎ )١( 
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(د النجو مم مسر أت تأمىه 14 ميتدا وعدير أى نا" الفجو مم 2 حركاتها 
وأوضاعءا من الدتليث والترييع ونحوهنا مساخرآأت لله تعالى أو لما خلقن له 
إرادته ومشيئته وحيث لم يكن عود منافع النجوم [لهم فى الظهور عثابة ماقيلها 
عن الملوين والقهر بن ل لأسب تسخير هأ - بأداة الاختصاص بل ذكر على 
وجه فيد كونها تحت ملكوته تمالى من غير دلالة على شىء أخو: ولذلك عدل 
عن اج+لة الفعلية الدالة على. الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار. 


وقرىء برفع الشمس والقمر أيضا وقرىء بنصب النجوم على أنه مفعول 
أول لفعل مقدر يشسىء عنه الفعل المذكور ومسخدرات حال ئن الكل والعامل 
ماف سخر من معنى نفع أى عكر يزانذال كرتا مسغ رات قت الث خاقها وديدما 
كيف شاء أو لما خلقن له بإيحادء وتقديره أو لحكمه أو مصدر ميمى جب 
اعون الأنواع أى د اعا من التسخير وما قبل من أن فيه إيذانا امراب 
عما عنى يقال أن امقر لكوت الدات. عركات الكرا كيدو ارطاعا 
بأن ذلك إن سل فلاربب فى أنا أيضاً أمور مكنة الذات والصفات واتءة 
عل بعض الوجوه الممكئة فلا بد ها من موجد مخصصمختار واجب الوجود 
دفعا الدور والتساسل فبناه حسيان ما ذكر أدلة علىوجود الصانعتءالى وقدرته 
واختياره وأنت تدرى أن ليس الآمر كذلك فإنه لبس ما بنازع فيه الخصم 
ولا يتعلئم فى قبوله قال تعالى زولئن عال من باق السموات والأآر ضوسخر 
الشعس و 2 ليقو لن الله ذأنى بوذ ا وقالتعا ى (و !نس ألتهم من نزل من 
العا نهاك فا حى به الارض من بعد موا ليقوان الله ) اليه وإنما ذاك أدلة 
لدو حيد من حك افق هذا شأنه لا يتوم أن يشار 5 شىء في شى فضلا 
.عن أن يشارك اجماد فى الآلوهية . ء١‏ 


رز إن فى ذاك 4 أى ف) ذكر من التسخير المتعاق.ما ذكر ماد . ومفصلا 
لابات ١‏ هرة مت_كائرة ) لقَوم بعقلون 4 ودءث ككأنت هذه الاثاد 


العلو به مجعددة ودلالة ف فمأ من عظم اأقدرة والعلم والمب؟ة عل الوحدبااية 


اذى سورة الذحل 


أظير مع الآيات وعلقت >جرد الفقك هن غير حا 4 9 التأمل 4 والتفسكر 3 
ويجحوز أن يكون لأراد لقوم يعقلون ذلك ٠‏ فالمشان إليه حيئئذ تعاجيب0© 
الدقائق المودعة فى العلوياث المدلؤل علها بالتدخير التى لا يتصدى امرقتها 
إلا المبرة من أساطين عداء المحكمة ولاريب فى أن احتاجبا إل التفكر 
ُ كرح وماذرا ».عطف على قؤله تعالى والنجوم ر فعا ونصفا عل أنهمفعول 
لحل أ وما خاق لا كم فى الأأرض) من حيو ان ونيات حال كو نه لإ مختلفا 
ألوانه ) أى أصنافه فإن اخبتلافها غالما بكون باشتلاف اللون مسخر لله تعالى 
أو 2 0 0 الخواص والاخوال والكيفيات و جعل ذلك مختافن» 
الألوان أى الااضناف ل:تمتعو | من ذلك بأى دف شلم وقد عطف عل ماقيله 
هن المنصو, بات وععبي بأن 17 رالخلق طم معن عن ذكر التسخير وأءتذر بأن 
الأول تلزم اشأفٍ روما عقاءأ 06 واز 57 هن [- ق طم عز بز المرام 
إصضهبا المثال 4 وقل هو معهوب 'تفعل مدر أى خلق كك على أ 
لا ألا انه حال من مفعوله 3 إن فى ذلك 4 اذى مق 
التسخير أت ووها.” 

الاية) بدمكه الدلالة على نهف هن| شأنه وأحد لاندله واد ل لقوم 
كرون 5 ) فإن ذلك غير ع ج إلا إلى تذ كو مأ على 0 عنه مهن العلوم 
الضرورة وأمامًا بعال من 7 اختلافها فى الطباع والهيآت والمناظر لس 
إلا لكي ع اع حكيم فدارم مالواحنا به من دسيان مأ ذكر دليلا غلى [ إثات 
ااضانع لاا وول عرفت ةد 3 الخال فإن أعر أد مأ بدل عل اتصافه ينه محرأ نه 

51 يزهنات الكل اليس بطريق الاستدلال عليه بل من حيث ف أن ذلك 


هن الأقدمات المسلية ججىه 5 لاد ول 4 على مأ اقتضيءه ضرورةمن وحدانيته 


فاك واستداله أن 01 نش م ف الالوه.ة 1 
3و قو الذى_سخر ادر 4 تسو ع 1 تعداد النعم المتعلقة 1 أبدر إ 55 


)١(‏ فى 1١‏ : أعاجيب 


سورة_النحل 1 


تفصيل النعم المتعلقه بالبر حيوانا ونياتا أى جعله نحيث تتمكنون من الانتفاع. 
100 والغوص .و الاصط ياد آر نأك وأ منه لها طْرٍِ ْ م السمك والتعرير 
عنه باللحم مع كوه ح<يوانا للتلورييح باعضار الاننتفاع به فى ال كل ووصفه. 
بالطراوة للإشعان بلطافته والتثيه على وجوب.المسارعة إلى أ كله كيلا 
يتسارع إليه الفساد كا ينىء عنه. جعل البحر مبتدأ. أكله وللإيذان بكال. 
قدرته تعالى فى خداقه عنيا طريا فى مأء يزغاق ومن إطلاق اللجم عليه ذهب. 
مالك والتوتوف أن من حلف لا يأكل اللحم كه ١‏ لاا واج وات لفت 
الإعان العرف ولا ريب فى أنه لا يفهم من اللحم يعن الإإطلاق ولذلك لو أس 
خادمه بشراء اللحم + أء باأسمك 1 ) يكن مله بالامر 5 ب برى إلى أن اوتغال: 
تبى الكافر ناح ك قال (إن شمر الدواب عند الله الذين كف روا ) ولا حنث 
بركوبه من جلف لا يركب دابة ل( وتستخرجوا منه حلية 6 كالاو وُ وأاارجان. 
١‏ تلبسونها ) غير فى مقام الامتنان عن لبس (ساتمم بلبسهم لبكونين منهم 
أو لكون لبسهن لأجام ل( وترى الفلك ) السفن لا مواخر فيه ) جورادى. 
فبه مقلة ومدبرة, ومعترضه براح وأحدة تشقه حيزومبا من المخر وهو دق 
الماء وقل دو صوت جرى افلك. ١‏ و اتتيتخو 1.) عطف على تستخرجوا 
و عطف هو عليه ومأ همأ اعتراض لقهِيد مبادي الابتغاء ه.ودفع م أوثم كوه 
بس خراج الجاية أو على علة >ذوفة ة أي التتتفعوا بذلك 0 ذكره أبن, 
الأنبارى أو متعاقة بفعل >ذوفٍ ىف 'وفعل ذلك 5 وا دن فضله 04 من 
سعة ززقه ركوما لتجارة لا وليل " 95 كرون ) أى. تعرفون <قوق لعمه 
الجللة فنقومون بأداء ها بالطاعة والتوحيد و لعل تخصيص هد النعمة بالتعقيب 
1 بالشكر هن حومبثك 00 فها | تطعا لمسافة طوس وله مع أخال قيلة ق مدة ' .لة من 
غير مز أولة أسيأب السفر ر بل مني غير آخر. حر أصلا.» بع أنها : فى تضاعيف امالك 
وعدم توسيط ألفوز بالمقالوات بين الابتغاء والشكن ليان باستغنا: 4 عر 


هال 


التصر »2 4 و خصو 7 معأ . 


١‏ وأاق فى الآرض رواسى ) أى جبالا ثوابت وقد مر تقيقه ف ل 


ب 5م سورة النحل 


سورة الرعد.( أ نّ 5 كر اهة أن عمل 5 وتضطربُ أو ملا عميد 1 
فإن الأذض قبل أن تخاق فما -الجبال كانت كرة .خفيفة بسياة الطبع وكان 
هن قبا أن تحر اه ك بالاستدارة كالأفلاك أو :تخزك بأدق سبب > 1 فلما 
عافق انك نان قت انان واتزيههيت: الف ان نقلي تمن المر كن قضادت 
كالأوتاد . وقيل لمنا خلق الله 'تعالى الأرض. جملت مور .فقا لك. الملاك 
ما هى عقر أحد .عل ظبرها فأصبخث:وقد أزسيت بالجبال 9 وأنهارا © أى 
لعفل فه أمأ! ان فى ألى مع الجعل م وطيلا لعدكم دون 4 م إل 
عضن : 1 ل وعلافاتٌ 4 سعالم يستدل مما ااسابلة 'بالتوار من جبل وسجل وري 
وقد تقل أن ججماعة شمون الترأب ترفوت به الطرقات 2 وبالنجم م 

عمتدون 22 بالليل: قُْ البرازى والبحار حيدثك لا علامة غيره والمراد ا جم لجس 
00 هو الثريا والف ردان وبنات النءع ش20 والجدى وقرىء بفثمتين 4 
وسكون وهو جم ع كرهن ريغن وق الأول طرق عدف ال او فن. النجوم 
لاتخافيق “ولغل امقر أقر دش فإنهم كانوا كثبرى التردد للتجارة مشوورين 
بالاهتذاء بالنجوم فى أسفازم وصرف النظم عن سأن الخطات وتقدم *النجم 
وإقحام: الضمير للتخصي ص كأنه قبل و بالنجم خصوصا وو لاء خصوصا تدان 
فالاء:.أر بذلك والشكر عليه أارم نل 9 وأوجب علهم . 

رز أَف: ن مخان 4 هزه اضرو عات الغظيمة وبفعل هاتيك الأفاعيل الددبعة 
أو عاق ل قن: كن نلآا عخلق ) ا ا وإبطال 
لإشرأ كم وعبادتمم للأضنام, بإنكار ما ستلرمه ذلك من المأماممة بننها وبينه 
محا نه ودالى بعذ تُعَدَادٌ ما يُمِتَضى ذلك اقتضاء ظاهرا / وتعنف اهدر ) نناء 
لتو 1 الإنكار إلى أوثم المشانبة المذ 0 رة ةغل 7 0 من الآمر 0 العظيمة 
اللاهرة الاختصاض به تعالى العاوية كدلاك فم نمم حسما يؤذن به 'ماتلو ناه 
هن قوله يُعالى. : ( وات سألتهم ) الآ تبن والالتصار' على 3 الخلق من 2 


(١)ق ٠‏ :زات عش ظ 


سورة التحل 0 


لكونه أعظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لكو نكل منها شحلقا عخصوصة 
أى أبعد ظبئز اختصاصه تعالى عمدئية هذه الشئون الواضحة الدلالة على 
وحدانيته تعالى وتفرده. بالألوهية واه قبداادم باست-قاق العبادة يتصور المشاببة 
وبيئه وبين مأ هو بمعزل من "ذللكبباارة أ هو.قضية [* را كك ومدارها وإن. 
كآن على نسبة تقوم بالمنتسبيناختيو ها عليه النظم الكرم. مزاعاة الحق سبق 
الملدكة على العدم وتفاديا عن توسسيط:عيدمها بينها .وبين جر 1 1١‏ المفصلة قبلها 
وتلبها على كال قب مأ شاوه ينتعي أن ذلك لي جره رقم الأاضيقاء عن. 
حلبا بل هو حط المازلة الربوبيةٍ إلى رتبة المادت ولااريب فى أنه أقبم من. 
الأول والمراد عن لا يخاق,كل ما هذا شأنه. كنا ما كان والتعمير عنه.مما #:تص,. 
بالعقلاء لليشا كلة أو العقلاء خاصة ويعرف منه حال غير لدلالة النص فإن 
من مخلق حيث لم يكن كن لا خلق وهو “من جملة العقلاء فا ظنك باجماد.وأياما 
كن فدخول الآصنام ؟فى حم عدم الماثلة والمشاة إما بطريق الافدراج, ينقه 
الموصول العام وما بطريق الإنفهام بدلالة النص على الطريقة البرهانية لابأنما 
هى المرادة بالمؤوصول خاصة (أفلا:ذ كر ون) أى ألا تلاحظونفلا نذ كرون. 
ذلك فإنه لوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شىه سؤى التذ كر ٠‏ | 
0 إن تعدو نعمة الله )-نذ كبر إجمالى لنعمه تعالى بعد تعداد ظائمة؛ منها 
وان اأظاهر.إير اده عقيها تكملة طاغلى طر يقةقوله تعالى :(وذلقمالاتعلدون) 
ولعل فطل ما بولهمآ بقوله تعالى رأفنذائاكن لاضلق أفلا تذكرون) للمبادرة 
إلى:إلزام الحجة وإلقام الحجر إبْرْ تفصيل؛فا فصل من الأفاعيل التى هى: أدلة 
جاده مع ما فيه من سر ستقف عليه (إن.شاء الله)20 ودلالتها عليراو! 1" 
تكن مقضورة على حيثية الخاق ضرورة. ظبون ذلالئم! علمها من حيئية الإ 0 
أينا لكا جينق كانت مستتمعات الحيئية الأ ولى اسنتغتى عن التصريح ما شم 
بين حاهًا _.بطزيق الإجمال أ أن "تمدوأ تعمتهرالهاضه عليم ماذ 6 و مالم لْ كر 


)١ 1١)‏ سقطت: من ١‏ اط ذه 


ء ١*6‏ سورة لفحل 


حسما .بجر بّعنه قولهتعاللن(هو الذىخاق 5 فافىالأرضجيءا) ( لانتخصو 4 
5 . تطيقوا جصرهاو ضيط :8#دذها ولو إجالا ؤضلا عن القيام يشكرها زقد 
خرجنا عن عبدة عخقيقه ف:سورة زر لهم بفضل اهسحا نه ا ان الله لغفور”) 
حرث بستر مأ فرط متك من كنفر انبا والإخلال بالقيام حوبا ولا بعا جم 
بالعقو بة عل ذلك. 7ب حنم حاف فرط عليم مع استحقاقم 0 
-والحزمان. ما تأتون.وتذرون من أضغافئ اللكفر الى من جملتهاعدم اإفرق: بين 
الخالق:وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فاجخلة تعليل للحك: يعدم الإحصاء 
.وتقدم وصف المغفرة عب نعت الرحمة. لتقدم التخلية عبل التحلية-. 
ش ( والله يعم مأ تساون ) تمر ونه من 'العةا ند والأعمال ( وما تعلنون ) 
أى تظهر ونه غنهما ,ؤحذف العائد لمراعاة الواصل أى يسئوى بالنسية إلى 
:عليه الجيط مسرم وؤانعك.. وفيه .من 'الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه 
عركا مأ لا ضف. و تشديم م سرعلل العآن ا ذكرنأه فى سورة المقرة 
.وأسازراة هود من تحقيق الياواة بين عَلقهالمتعلقين بهما عل أبلغ وج كان عليه 
. تعالى بالسر أقدم:منه بالعلن أو لأآن كل ثىء يعلن:فهو قبل :ذلك مضمر فى 
القاب فتعلق عليه تعالى 2 ته الأولى دم من تعلقه بحالته الثانية إ والذن 
بدعو 6 شروع فى تحفيق. كون الآصنام معز لمن استحقاق العبادة وتوضيده 
حرف لانيق فيه شائيقريب بتعديد أوصافبا وأحواطًا المناية لذلك منافاة ظاهرة. 
ولك الأجوال وإن كانت غنية ع اانيان 1 صرت ت لَلْنه. مه على كال حاقك , 
عبدتم| وأنم لابعرفون ذلك إلا بالتصرخ 7 والالهة-الذين إبعبلهم. بالكفاز” 
١‏ من دون ألله 5آ سمطانة وقزئ”ء على صيغة. الم ى الفعول وعلى: “الخطاب؛١‏ 
0 يخلقون شي[ 6 من الأشراء.أصلا تأى.ليس من شأنهم ذلك. بوماال يكن 
بين نفى خا لقية وبين:: الذلوقية. تلاق إم تسب المفوو غّ ون لازم مأ فق اأفدق: 
55 خم .ذلك ص ع خقيل ( دم افون ) “أئ 9 ومقيْضى' انه اخاوقية 
لآنها ذواتمكنة مفتقرة فى ماهياته! ووجوداتما إلى الموجد و بنا بير للمفعو ل 
التحقيق الاضاد والمةايلة بين مأ 525 0 وبين مأ أفى عنهم ا من وى ا نخاواقية 


سورة الفحل. لحن 


والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اخ+تصاص الفعل 
بفاعله جل جلاله ؛ ووز أن بعل الخاق الثانى عبارة عن النحت والتصوير 
رعاية لمعأ كلة. يانه وان الأول وممالغة ف كونهم مصدوعين لعيد تم راع 
عنم وإءذانا بعال 3 3 عر هم مشي أشركوا خا لقم مخاوفهم 57 جعل 
الأول أيضأ عبارة عن ذلك فمل فلا وجه له ؛ إذ القدرة على مثل ذلك الخلق 
أدسدت 7 دي ل عليه استحقاق العرادة أضلانو 1 أنإثمات الهاو قيه طمغير مسدد م 
لننى الحياة عم لمأ أن. بعضص اغلو وين أحياء صر 9 ذلك فيل ر عو أت. ) 
وهو خبر ثان للبوصول لا الضمير كا قبل أو خبر مبتدأ حذوفوحيث كان 
بعض الأموات مما يمتريه الحياة. سابقا أو لاحقا كأجساد الح.وآن والنطف 
مى ينشئها الله تعالى جيوانا احترز عن ذلك فقيل ١‏ غير أحياء ) أى لازمتزيها 
الحياة أصلا فنى أموات على الإطلاق وأما قوله تعالى ١‏ وما يشعرون أيان: 
لمعاو 58 14 5 م إشرهر أو غك الالمة أنان لمعك عبدهم فعلى طرٍ 4 الم 
م لآن شعون اباد بالأمور الظاهرة بديهى الاستحالة عند كل أحد فكيف 
ما.لا يعله إلا العلم الخبير وفيه إيذان بأن البععث من لواذم التكليفث وأنمءرفة 
وقته ما لا بد منه فى الأألوهرة . ظ 


ألله وأحد لا شربك لَه 


( طم إله واتحد) لا يشار 5 ثىء فى'ثىء وهو تصرح بالمدعى وحيض 
النتيجة غب إقامة الحجة. ل فالذين لا يؤمنون بالآخرة © .وأحواها النى من 
جاتاماذ كر من البعث وما يعقبه من الجر اء المستاد م لعقو بتهم.و ذاتهم( فلو - 
ك3 ) للوحدانية جاحدة لها أو الآيات الدالة علها (.وثم.ممشكبر ون 
٠‏ عن الاعتراى مما أؤ عن الآبات الدالة علمها واافاء للإيذان بأن.إضرارم على 
الإنكار واستمرارم على الاستكبار وقع موقم النتيجة للدلائل الظاهرة' 
والبراهين الباهرة والمهى أنه قد تبك .ما ,قرن من الحججج والبينات اختصاص . 
الإطية به سبحانه فكان من نقيجة ذلك اصرارم. على ماذكر. من الإنكان .. 


وم سورة النحل 


والاستكبار وبناء الحكم المذكور على الموصول للإشعار بكوته معللا يما فى 
حيز الصلة فإن الكفر بالآخرة وما فهامن البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب 
على الطاعة والعتاب عل المعصية يؤدى إلى قر النور على العاجل والإعراض 
عن الدلائل السمعية والعقلية الموجبْ لانكارها وإنكار 'مؤداها والام:_-كبار 
عن اتباع الرسول:عليه الصلاة والسلام وتصديقه وأما الإيعان بها ويمافها” 
فيدعو لا حالة إلى التأملْ فى الآيات والدلائل رغية ورهبة فيورث ذلك يقينا 
بالوغندانية وختضوظا لآمر الله تعالى(” لا جرم 6 أى حقا وقد'مر تخقيقه فى 
سورة هود( أن ابه بعلم ما يرون © من انكار قلبهم بز نوما يعلنون »4 
من استسكبارمم وقوط, للقرآن أساطير الأولين وغير ذلك من قباتكبمفيجازهم 
ذلك ((إنه:لا يحب المستكيرين © تعليل لا تضمنه'الكلام: من الوعيد أئ 
لاحب المستتكبرين عن التوحيد أو عن الآيات الدالة علبها أو لآ يحت جنس 
امد ارين دكت 0 امتكرع ا 5 ١‏ 


١‏ غ2 0 قيل هم ) أى لآولئك المدكرين المسسشكبر بن وهو بان لإخلالم. 
غب بان ضلالم م لآر ماذا أنزل بم ) القا' ل الوافدون علوم أو المسلءمون أو 
بهض منوم على طريق التهمم. وماذا منصوب عأ بعده أ درفو ع ع أى شىء 
أنزل أو ما الذى أله 2 قالوآ أساطير الآولين )أ ى ما تدعون نزوله واللازل 
بطريق. الدخر يه أحاد انث الأولين وأبا طيأبمو ليس من الا .زال,قشىء قيل هؤلاء 
القائلون ثم المقتسمون: الذين اقنسموا مداخل مه ينفرون عن رسول أله صل ٠‏ 
الهرعليه وس عند ستراك وفود الحاج عا تزل عليه عليه السلام ( ليحملوا ) 
متعلق بقالوا أى ما قالو! ليحملوا (أو زارم )الخاصة بهم وهى أووان: ضلاهم 
كاملة )ل فاخو ركه هنا 2 فى الدنيا كا يكفر مما أوزار 
الؤمنين( .يوم القيامة,4؛ظوف ايحملوا ومن أوذ ار الذين يضلونهم ١»‏ 
وبعض أونآن منضل بإضلاطم وهو :وز الإضلال لأنهما شريكان هذا يضله . 
وهن! يطاؤعه.فيتجاملان الوزر واللام' للتعليل فى نفس الآمر. من غير أن يكون . 


اس 


غرضا وصيغة الاستّةبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار <ال توم 
لا حال الل ل بغير على 4 حال من الماعل أى يضاونهم غير عالمين بأرن 
م يدعون إليه طريق للضلال وأما حمله على معنى غير عالمين أنهم حماون يوم 
القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى الحال قالو! وتأبيده 
3 ان من قوله أغالى روأتام العذاب من حدءمش للا نشعر ون )من -حدممث أن حمل 
ماذ رهن اذ الضلال والاضلال من قرول إتمان العذارمن ححيث لا رشءرون 
فيرده أن الجل المذكور [نما هو يوم القَرامة والعذاب المذكور [ثما هو الءذاب 
وفائدة التقبيد بما الإشعار بأن مكرم لا يرو جعند ذى لب و [نما يقبعهم الأغبياء 
والجملة والئنيه على أن جبلبم ذلك لا يكون عذرا إذكان يج بعلم أنيبحئوا 
و»كيزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل ١‏ ألاساء ما بزرون ) أى 
بس شيا بزرونهة مأ ذكر 1 

١‏ قد 059 الذن من قبليم ) وعءد لم جوع غائلة مكرثم إلى أنفسم 
كدأت من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجل 
وحكيه رُ بميانمهم )وقرىء لمهم وابيو تم م من أله و اعد 4 دحى الأساطين 
الى تعمده أو أساسه فضعطضعت أركا 4 ل عفر علهم |أدقف من فوقهم ) أى 
سقط علهم سدفا بفيانهم إذ لا تصو 5 لَه القيام بعل لدم الهو أعد لهمت بحال 
أوائك الما كرين فى تسويتهم المكايد والمنصو بات التى أرادوا بهاالإيقاع برسل 
أله سردأ نه 0 وف إ بطاله تعالى لاك الخيل والمكاس وجعله إناها اا ذلا كهم 
حال فوم بثوأ يذمأ نا وخملوه بالاساطين 000 فأى ذلك من قهل أساطيئه بأن 


ضعضعت فسقط عامم السقف فبا-كر | وقرىء نفر علبهم السقف بضمتين 


)١(‏ فى ١١‏ وعمروه بالأساطين 
( ”> لس أبو السءود حت الث ) 


و 31 العذاب 4 أى الملاك والدمار ١‏ من حيث لا يشعرون © بإتيانه 
مئه بل و فعون إتيان معأ بلة م بريدون ويشتهون والمعنى أن هر لاء الما ببق 
القائلين للقرآن العظم أناطين الآولين سيأتهم من العذاب مثل ما أتام وم 
لا يحتسبون والمراد به العذاب الماجل لقوله سبحانه (ثم يوم القيامة مخر 42 
فإنه عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من التثيل من 
عذاب هر لاء أو ماهو أعم مله ومأ ذكر من عذاب أولئك جر أؤْم 1 الدنيا 
قفارم القرامه مخزهم أى ذم بعذأاب الرى على رؤؤس الاش.اد وأصلالخرى 
ذل يستحى هذه وم للجعاء إلى مأبين الجزاء.ن من الدفاوت مع مأ يدل عليه 
من التراخى الزمالى و تغيير اسيك بتقديم الرف ليس لقصر الخرى على يوم 
القيامة يا هو المتبادر من تقدير. الظرف عل الفعل بل لآن الإخبار يحزائهم فى 
الدنيا مؤذن بأن طم جزاء أخرويا فتبق النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه 
بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود 
بالذكر إخزاؤم لا كونه يوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من ألا كرين كا أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه , 
السباق والسياق كا ستقف عليه . 

( ويقول )لهم تفضي-ا وتوبيخا فرو اح بان الإخزاء ف( أبن شركاق ) 
أضافهم إليه سيصاته حكاية لإضافتهم الكاذبة ففيه توبيخ مع الاستمز أء بهم 
١‏ الذين كنتم تشاقون فهم ) أى تخاصون الأنبواء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم 
شركاء حةا حين ببنوا لم بطلائها والاراد بالاستفيام استحضارم لشفاعة أو 
المدافعة على طريقة الاستهزاء والتمكيت والاستفسار عن مكانهم لا يوج 
غيبهم حقيقه <ى يعتذر بأنهم يجوز أنيحال بينهموبين عبدتهم حيندذ ليتفقدرها 
فى ساعة علقوا با الرجاء فها أو بأنهم لما لم بنفعوم فكأنهم غيب بل يكق 
فى ذلك عدم حضورثم بالعثوان الذى كانوا بزعءون نهم متصؤون من عذوأن 
الإلهية فليس هناك شركاء ولا أما كنها على أن قوله ليتفةدوا ليس بسديد فانه 
قد تبين عندم الس حينءذ فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فسكيف يتصورمنهم 


سورة الفحل همهم 


التفقد وقرىء بكسر النون أى تششاقونتى على أن مشماقة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والمؤمئين لاسما فى شأن متعلق به سبحانه مشاقة له عز وجل ١‏ قال 
الذين أوتوا الع 6 من أهل الموقف وم الأنبياء والمؤمدون الذين أوتوا علءما 
يدلاثل لدو ديد 3 نوأ بلدعومم ف الدفيا إلى لذو حيد فيجادلو نهم ولت رول 
علوم أى يشولون توبيخا لهم وإظبارا للشمانة بهم وتقريرا لماكانو | يعظوهم 
وتحقيقا مأ أوعدوم بدو إيثار صيغةالماضى لادلالة على حققه وت>تموقوعهحسيما 
هو المعتاد فى إخماره سرحانه وتعالى كةو له زو نادى أعداب الجئة)زو نادى أكداب 
الأعراف )لا أن الخزى © اافضيحة والذل والطوان ( اليوم ) منصوب 
بالخزى على رأىهن يرى إعال المصدر المصدر باللام أوبالاستقرار فىالظرف 
.وفيه فصل بسن العامل والمعمول بالممطرف إلا أ معتهر ف الطروف وإبرأده 
للإشعار بأنهم كانوأ قبل ذلك ف عزة وشقاف رز وأأسوه 4 العذاب 0 على 
الكافر ين 4 بألله تعالى وبأباته ورميله . 

١ ٠‏ الذين تتوفام الملائكة ) بتأنيث الفعل وقرىء بتذ كيره وبإدغام ااتاء 
بق ألذاء والعدول إل صيعة المضارع لاسةتحضار صوره توفهم مم ال فبأ من 
الول ؛ والموصول فى عمل الجر عل أنه نمت لا-كافرين أو بدل منه أو فى محل 
ألخصب أو الرفع على الذم وفائدته خصرص الخزى والسوء يمن استهر كفره 
إلى حين الموتدون من آمنهنبم ولوف آخر عمره أى على الكافرين المتمر ين 
على الكفر إلى أن يتوفاتم الملا ذإ ظالمى أنفسوم ) أى حال كونم مستمرين 
على الكفر فإنه ظل منهم لأنفسهم وأىظل حيث عرضو ها للعذاب المخلد و بدلوا 
غطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم 6 أى فيلقون والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة 
على تحقق الوقوع وهو عطف على قولهتعالى (ويقولأين شركا) ومابينهما جملة 
رثن المشاقة وسزلون عما كانوأ عليه قالدنما دهن الكخبروشدة الشكيمةقائلين 
ُ ها كنأ تعمل 2( ف الديا من سو أى من شرك قالوه منسكر بن أصدوره 


مم سورة النحل 


سيا لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم وي>وز أن بكون. 
تفسير! للسرعلى أن يكو نالمراد به الكلام الدال عليه وعلى التقديرين فووجواب 
عن قوله سبحانه (أين شركاق)؟ فى سورة الآنعام لاعن قول أولى العلل ادعاء. 
لعدم استدةاقهم لادضهم من الخزى والسوء لا بلى ) رد عامهم من قبل أولى 
العم وإثيات .ا نفوه أى بل كنتم تعملون ما تعماون ١‏ إن الله عليم بما كثتم, 
تعماون 4 فهو تجاز 3 عليه وهذا أوأنه . ظ 

(١‏ فادخلوا أبواب جنم ) أىكل صنفمن بأبه المعد لهوقيل أبواما أصئاف. 
عذاءها فالدخول عبارة عن الملابسة والمقاساة لإ خالدينةا) إن أريد بالدخول. 
جدوثه فالحال مقدرة » وإن أريد مطلق الكون فيها فبى مقارنة لئس مثوى. 
اكير ين 4 عن التو-يد م قال تعالى رقلو بهم منكرة وم مستكبر ون) وذ كرثم 
بعذوان التكبر الإشعار بعليته لثواهم فيها والمخصوص بااذم يحذوف أىجينم 
وتأويل قوطم زما كنا نعمل من سوء )يأنا ما كناعاملين ذلك فى اعتقادنا روما 
للمحافظة على أن لا كذب مة برده الرد المذ كور وما فى سورة الأنمام من قوله 
تعالى ( أنظر كيف 5ذ بوا على أنفسهم ) . 


وي سر سي سي سس ب ب ا 1 


منطق الو منين وجزادم 

نر وقيل للذين اتقوا ) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى إشعار! بأن ما صدر 
عنهم من الجواب ناشىء عن التقوى< ماذا أثز ل دب قالوا خيرا ) سلدكوا فى 
الجواب مسّلك السؤال من غير تلعثم ولاتغيير فى الصورة والمعنى أى أنزلخيرة 
فإنه جو أب مطابق لاسو ال (وسبكا للواقع)”"©ف نفس الآمر مضمونا وأماالكفرة. 
فإنهم خذهم الله تعالى ما غيروا الجواب عن أهج المق الواقع الذى ليس له من. 
دافع غيروأ صورته وعدلوا بها عن سئن السؤال حيث رفعوا الاساطير رومأ 
لامر من إنكار الأزول : روى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من, 


(1) اضطربتالعبارة فى ط فلا تقر ولا تفهم . 


يأنيم خبر النبىعليه السلامفإذا جاء الوافدكفه المققسمون وأمروهبالانصراف 
وقالوا إن 1 تلقه كان خبرا لك فيقول أنا شر وافد إن رجءت إلى قوى دون 
أن أمتطلع أي ل وأراه فيلق أصواب ااشنى صل أللّه عليه وسل ورطى عنهم 
فيخبرونه حقيقة الحال فهم الذين قالوا خيرا ل لاذرن أ<سنوا 4 أى أعالهم 
أو فعلوا الإحسان ١‏ فى هذه ) الدار ١‏ الدنيا حسنة © أى مُوية حسنة 
مكافأة فيها (' ولدار الآخرة ) أى متُوبتهم فبها (ر خير )ما أوتوا فى الدنيا 
من المثوبة أو خير عل الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة 
<ذف لدلالة ما سيق عليه وهذا كلام مبتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد 
جوابهم الى من جلة إحسانمهم ووعدثم بذللك ثواف الدنيا والاخرة فلا ل 
له من الإعراب أو بدل من خيرا أو تفسير له أى أنزل خيرا هو هذا الكلام 
الجامع قالوه ترغيباً للسائل . 

جنات عدن ) خير متدأ نوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
ويجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح <( يدخلونها ) صفة لجنات على تقدير 
تدكير عدن وكذلك ([ تحر ى من تحتها الآنمار ) أو كلاهما حال على تقدير 
علبيته ل لحم فها ) فى تلك الجنات ١‏ ما يشاؤن © الظرف الأول خب ر لما 
والثاتى حال منه والعامل ما فى الأول أو متعلق به أى -حاصل طم فها ما يشءاؤن 
من أنواع المشتبيات , وتقديمه للاحتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مرمرارا 
“من أن تأخير ما حقه التقديم وجب ترق بالافس [أيه فيتمذن عند وروده علبا 
غضل تمكن ل( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الأوفى ١‏ يحرى الله المتقين » اللام 
لجنس أى كل من يتق من الشرك والمعاصى وبدل فيه المتقون المذ كورون 
دخولا أوليا ويكون فيه بعث لغيرهم على التقرى أو للعهد فيكون فيه تحسير 
اللكفرة ١‏ الذين تتوفام الملا 6 أعت للتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى 
طاهرين عن دنس الظل للأنفسهم حال من الضمير وفائدته الإيذان بأن ملاك 
الأمر ف التقوى هو الطبارة عما ذكر إلى وقت توفهم ذئيه حث الءؤمنئين على 
الاستمرار على ذلك ولغيره على #صيله وقيل فرحين طبى الافوس ببشارة 


مرو سدورة النحل 


الملالكه إريا 2 بالجنة أو طربين عرض أرواحبم أتوجه نهو سم باأسكاية إليه 
جناب القدس لا يقولون » حال من املائكة أو قائلين طم ل سلام عليم ). 
قال القَرظى ورحمكه ألله إذا أمرّد عرت فس المؤمن جاءه ملك اموت عا.ه السلام, 
فقال السلام عليك ياولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة . 

رز أدخلوا الجنة 4 اللام للدوك اع عفنا رن عدن اخ واذلك جردت عن. 
ألنعمت وآار اددخو فم طَا فى وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المبشر به 
لا دخدول ير الذى هو روضة من رياضرا إذ لدس ف البشارة 4 مأ 2 البشارة 
بدخول نفس الجنة ١‏ يما كنتم تعملون »6 إسبب ثباتم على التقوى والطاعة 
أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى ااتوفى للحشر لآن الآمر 
بالدلخول مويه حدق 5 


غودة إِلى كدان 49 


ل( هل ينظرون © أى ما ينتظر كفار مكة المار ذكرم ( إلا أن تأتوم 
الملاكة )6 قيض أرواح,م بالعذاب جعلو| منتظرين لذلكوشتان يننهم و بينه 
انتظاره لا لأنه بلحقم البتة لحوق الآمر المنتظر بل لمباشرتهم للاسبابه الموجبة 
له المؤدية إليه فكأنم يقصدون إتياه ويترصدون لوروده وقرىء بَِذ كبر 
الفعل ١‏ أو يأ أمر دبك ) التعرض لوصف ار بوبية مع الإضافة [لمضميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بأن إتيانه لطاف به عليه السلاة والسلام وإن كان. 
عذابا عل,م والمراد بالأمر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لآن انتظارها 
امع انتظار إتيان الملائكة فلا يلاه العطف بأو لآنها لست نصا فى المثاد 
إذ وذ أن يعتبر مشع الخلو وراد بإرادها كفاية كل وأحد من الأمرن ق. 
ءذابهم بل لآن قوله تعالى فما سيأفى ( ولكنكانوا أنفسم يظلدون فأصابهم » 
الآية صريح فى أن الأراد به ما أصا بهم من العذاب الدنروى ١‏ كذلك ) أى. 
مثل فعل هؤلاء من الشمرك والظل والتسكذ يب والاستوزاء لإفعل الذين ) خلو ا 


م 


١‏ من قبليم )من الآمم وق وما ظلمرم الله © با سيتئل من عذابهم 7 ولسكن. 


عدو ره اافحل 68 


كانوا 4 بماكانوا مستمرين عليه من القرانح الموجبة لذلك ١‏ أنفسرم يظلمون) 
كان الظاهر أن يقال ولك نكانو! ثم الظالمين ييا فى سورة الزخرف لكنه 
أو ثر ما عليه النظم الكري لإفادة أن غائلة لمهم آيلة [لهم وعاقبته مقصورة 
عليهم مع استلزام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه ٠ن‏ ححيث الوقوع اقتصاره 


0 فأصابوم 4 عطف على شو له تحالى (فعل الذنمن بوم )د مأ بنهمأ أعتر أض 
لبيان أن فعلبم على ذلك ظل لآنفسهم (ر سيئات ما عملوا ) أى أجزية أعمالهم 
اأسيكة عل طرٍِ 4 أسمية سيت 3" عليه إنذانا لفظاعته لاعللى <ذف المضاف. 
فإنه بوهم أن طم أعمالا غير سبئاتهم ل وحاق مم )6أى أحاط ممم من الحيق 
النى هو [حاطة الشر وهو أبلغ من الإصابة وأفظع لإماكانوا بويستمزؤن) 


دن المذاب ٠.‏ 


رز وقال الذين أشركوا 4 أى أهل مه وهو بان لفن أخر من كفرمم 
والعدول عن اللإضمار إلى الموصول لتقريعهم بما فى حيز الصلة وذمهم بذلك 
هن أول الآمر ( لو شاء الله ما عيدنا من دونه من ثىء 4 أى لو شأء عدم 
عبادتنا لثىء غيرهكا تقول لما عيدنا ذلك ١‏ نحن ولا أباؤنا © الذين نقتدىبهم 
في ديلا رز ولا حرمنا من دونه من ثىء 14 من السوائب والبحاثر وغيرها و[ما 
قالوا ذلك تكذيا للرسولعله الصلاة وااسلام وطعنا فىالرسالة رأسامتمسكين 
بأن ما شاء الله تعآلى يحب وءا لم يشأ يمتنع فلو أنه شاء أن نوحده ولا نشرك به 
شيا ولا رم ما حرمنا شيمًا كا .قول الرسل وببنةلو نه من جهة ألله ءعز وجل 
لكان الآمر ا شاء من التو<يد ونفق الإشراك وما يتيعهما وحيث م يكن 
كذلك ثبت أنه ل يشأ شدًا منذلك و[نا شوله الرسلهن تاقاء أنفسبمةأجيب 
عنه بقوله عر وجل ١‏ كذلك © أى مثل ذلك الفعل الشنيع لإ فعل الذين من 
لهم ) من الام أى أشركوا باس وحرموأ وله وردو! رسله وجادلومم 
بالراطل حين أموهم عل الخطأ وهدوم إلى لمق . ش 


ع سورة الول 


مستي حي سي م د يي ل ل د 
( فهل عل الرسل ) الذين سلغون رسالات الله وعزأثم رد ومهمه 
( إلا البلاغ امبين ) أى ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تيليغا واضحا 
أو موضحا وإبانة طريق الحق وإظهار أحكام الوحى الذى من جملها نتم 
تعاق مشلئه الله تعالى باهتداء من صرف قدرنه وأ+تماره إلى عصيل المق لهو لَه 
تعالمى ز والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ) وأما الجام إلىذلك وتنفيذ قوم 
علهم شاوأ و انوا 3 هو ممتذى استد لام فلس ذلك دن وظيفتمم ولا من 
الحسكمة التى عليها ,دور أمر التكليف فشثىء <تى يستدل بعدم ظهور 5 ثاره على 
عدم همه الرسل افد على عدم تعلق دمتملمته عاك بذلك فإن 7 إشرانب عأيه 
الأو اجو و الدة انه نوق انها ل العباد لايد فتعاق مشيئته تعالى بوقوعه من مماشر مم 
الاختمارية لَه وصرف اختيارم الى إلى #صيله وإلا لكان ادق نت والعّاب 
اضطر اريين فآلفاء للتعليل أنه قل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن 
الرسل لس شنم إلا تبليغ 5 أيه تا ونوأهسه يا ميق مضمولهمأ 
وإجراء موجومأ عل الئاس فسرأ وإلاء وإراد كية عل للو.ذان بأنهم فى ذلك 
مأمورون أو بأن ما ملغونه <ق للناس عليوم [بهاؤٌه ,هذا ظهر أن حمل قو لم 
( لو شاء الله ) ال على الاستوز اء لا.بلاثم الجواب والله تعالى أعل بالصواب . 


ولحدة الرسالاات 


(١‏ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى 
بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب ااشدئة 
المتعلقة با يدور عليه الثواب والعقاب من الأاذمال الاختيارية لهم أى بمثنا 
فى كل أمة من الآمم الخالية رسولا خاصا بهم 9 أن اعبدوا الله )4 >وز أن 
كن ن أن مفسرة لما فى البعث من معنى القول أن نكون مصدرية أى بمثنا 
بأن أعمدوا الله وحده رز وأجدذدوا. الطاغوت 4 هو الشيطآن وكل مأ بدعو 
إلى الضلالة ( فنهم 4 أى من تلك الأمم والفاء فصيحة , أى فيلغوا ما بعدثوا 
به من ل بعادة الله وحده واجتئاب الطاغوت فتفرقوأ فم ر من هدى 


الله ملق الذى هوعمادته واجتنا تب الطاغرت بعك صرف قد رهم واختيارم 
الجر إلى تحصيله ل ومنهم من حقت عليه ااضلالة 4 أى وجيت وثبتت إلى 
حين الموت لعناده وإصراره عابها وعدم صرف قدرته إلى #صمل الوق وتغيير 
الأسلو ب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارمم كةوله تءالى ( وإذا مرضت فهو 
يشفين ) فل يكن كل منمشيئة الهداية وعدمها إلا حسما حصل منهم من التوجه 
إلى الحق وعدمه إلا بطريق القسر والإلجاء حثى يستدل بعدمهما على عدم 
تعلق مشيئته تعالى بعرادتهم له تعالى وحده لا فسيروا ) يا معشر قريش ١‏ فى 
الآرض فانظاروا ) ف كنافها ل كيف كان عاقبة المكذبين ) معاد وود 
ومن سار سيرتهم من حقت عليهم الضلالة لعل تعتبرون حين تشأهدون 
فى منازهم وديارهم | ثار الاك والءذاب وترتيب الآمر بالسير على برد 
الإخبار بثبوت الضلالة علمهم من غير [خار لول العذاب للايذان بأنه غنى 
عن البيان وأن ليس ابر كالعيان وترتيب النظر عل ااسير لما أنه بعده وأن 
ملاك الآمر فى تلك العاقبة هو اكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله ما عمدنا من 
دواه هن ثشىء . 

) إن تخرص ) خطاب لرسول الله صلى الله عايه وسل وقرىء بفتح الرأء 
وه اغية لإ على هداثم ) أى إن تطلب هدايتهم يحهدك ١‏ فإن الله لا بدى 
من ضل 14 أى 8 ع نه تعالى لا اق المدا به جيرأ وقسرا فيمن لق فيه 
الضلالة بسوء أختياره والمراد به قريش , و[ ما وضع المو صو لموضع الضمير 
للتنصيص على أنهم من قت عليه ااضلالة وللإشعار بعلة الحكم ويجحوز أن 
.يكون المذ كور علة لاجزاء:اتحذوف أى إن تحرض على هدام فلست بقادر على 
ذلك لآن الله لا يبدى من يضله وهؤلاء من جمانهم وقرىء لا يهدى على بناء 
المفعو ل أى لا بشدر أن على هداية من يضله الله تعالى وقرىء لا .مدى بشت 
الطاء وادغام ثأء مهتدى فى الدال و جوز أن كون مهدى عءنى مهتدى وقرىء 
يضل بفتح الياء وقرىء لا هادى من يضل ون أضل < ومالهم من ناصرين 6 
ينصرونهم فالهداية أو يدفءون العذاب عنهم وصيةة المع فى الناصرين باعتبار 


يلف سورة النحل 


لا لآن المراد ننى طائفة من الناصر بن من كل هنهم . 


لإ وأقسموا بالله 6 شروع فىبيان فن آخر من أباطيلهم وهو [نكارالبعث 
زر جيل أعا أبم 14 مصدزر ف مو فع الحال أى 55 هدن 2 5 توم رز لا انعكث 
ألله من يموت ) ولقد ك- أللّه تعالى علهم أبلغ 8- بقوله الحق رز بلى ) أى 
بل بعهم رز وعدأ ) مصدر 17 كن لادل عليه بل فإن ذلك موعد من الله 
مرحأ نه أو المجذوف أى وعد بذالك وعدأ زر عليه ) صفة لوعد أى وعدا ثابتا 
عليه إي>ازه لامتناع الخلف فى وعده أو لآن البعث من مقتضيات الحكية 
إحقا) صفة ارق له أو أقصسسا على المصدر به أى دق رما رز ولك أكثر 
الئاس 4 لجهلهم إشؤون أله ع 02 شأنه من العم واأقّدرة والحدة وغبرهاأ دون 
صفات الكال وما >#ون عليه ومأ لا #وز وعدم وفوفيم عل سس التكوين 
والغايه القصوى مك وعلى أن البعع م شخضية الحدة الى جرت عادنه سدع أ يه 
مر أعاتها رز 1 يعلدون 4 أنه اعتمم بون اقول بعدمك أو أنه وعد عامه 
حق فيكذبرنه قائلين لقد وعدنا أن وآباؤنا هذا من قبل ( إن هذا إل 
أساطير اللأولين ) . 

رز أمين ذم 4 غاب 1 دل عليه بل من البعك والضميرأن كوت إذ اأتبمين 
لعم المؤمتين أرضا فم وإن كانوا عالمين بذلك لأنه عند معاينة حقيقة الال 
يتضح الآمر فيصل علهم إلى هرتبة عين اليقين أى ببعثهم ليبين لهم بذلك وما 
عصل / دن مش أهدة الاحو آل يأافى و فعا 5-0 بصور هأ الحقيقية القأن الذءن, 
مختلفون فيه ) من ااحق المنتظم ميع ماخاافوه ما جاء بهالشرع امبين ويدخل 
فيه البعكدخولا أو ليا ( وليعلالذين كفروا © بالله سبحانه بالإشراك وإنكار 
البعث وتكذيب وعده الحق لإ أنهم كانوا كاذبين » ىكل ما يةولون لا سما 
قََ قوم لا اععمك ألله من موت والتعيير عن الحق بالموصول للدلا له على أمته 


)١( .‏ فى ٠١‏ :عز وجل من العلل والقدرة ٠‏ 


سورة ألفحل أ 


وللإشعار بعلية ماذكر فى حيز الصلة للتبيين وما عطف عليه وما جعلهما غاية 
للمدث المشار إليه باعتيار وروده فى معرض ألرد عل اخالفين وإبطال مقالة 
المعايد.ن المستدعى للتعمرض أ بردءهم عن الا لفه ويلجهم إلى الاذعان للدق. 
فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتيين أنه حق وليمدوا 
أنهم كانوا كاذبين فى إنكاره كان ذلك أزجر لهم عن إنكاره وأدعى 
إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العز مة على عقيقه ما تقول ان 
شكر أنك تصلى لآصلين رغيا لأنفك وإظهارا لكذبك ولآن تسكرر الغايات 
أدل على وقوع الفعل المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتباره ذاته اما هو 
الجزاء الذى هو الغاية القصوى لاخاق المأ عمعرفته عز وجل وعادته وإنما 
١‏ ذكر ذلك لنكرر ذكره فى مواضع آخر وشبرنه وإقهالمبدرج عل الكفار 
بكذبهم نحت التبيين بأن يقال وأن الذين كفروأ كانوا كاذبين بل جىء بصيغه 
العم ا ذلك لمس 0 تعاق به التبدين الى دو عبار و عن إظهار ها كأث مهما 
قبل ذلك بأن بر به فبختاف فيه كاابعث الذى نطق به القرأن فاختلف فيه 
ال#تلفون و هأ كدت الكافر بن فلس من هذا القميل ا عاق به عم ضرورى 
حاصل م هن قبل أنفسبم وقد مر تحقيقهفى سورة التوبة عند قوله تعالى (حتى 
يقين لك الذين صدقوا) وإنما خص الإسئاد مم حيث لم يقل وليعلموا أن 
الكافرين الآرة لآن عل الاؤمئين بذلك حاضل قبل ذلك أيضأ . 


2 إنما قولنا ) استئناف ابيا ن كيفية التسكوين على الإطلاق إبداء وإعادة 
بعد التثبيه على آنية اابعث ومنه يظرر كرفيته فما كافة قر لنا 'هاد] وقوله::: 
) شىء ) أى أى دى كآن ما عز وهان متعاق به على أن اللام بلي 5 
فى قرلك فلت له قم فقام وجعلبا اازجاج سببية أى لجل ثى. وليس بواضح 
والدمين عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعاق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئا 
قبل ذلك ري إذا أردناه ) ظارف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده ل أن نقول 
له كن خبر لللبتدأ ( فيكون © [ماعطف على مقدر يفصح عنه الفاء 


1 ظ سورة النحل 


وينسحب عليه الكلام أى فنقول ذلك فيكون كقوله تعالى ( إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون) وإما جواب لشرط يذوف أى فإذا قلنا ذلك فيو 
كرق ولاس هتالك قل ولا فقول لسولا أهو بو لا مأمودى حدى يقال أنه يأزم 
منه أحد المحالين أما خطاب المعدوم أو #صيل الحاصل أو يقال [تما يستدعيه 
قوله تعالى ([نما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون) فإن المراد بالآمر 
هو الشأن الشامل للدول والفعل ومن طنبرؤرهة احصاره ف 13 51 اخصار 
أسبابه على الإطلاق فيه بل إنما هو تمثيل لسوولة تأ المقدورات حسب تعلق 
مشدلده تُعالى م وتهوبر أسرعة حدوما 5 هو عم 2 ذلك من طاعة لامو 
المطيع لآمر الآمر المطاع فالمعنى نما إحادنا لثىء عند تعليق مشيئتنا به أن 
أو جده ق أسرع ما يكون ولما عير عنه بالآمر الذى هو قول خهصوص وجب 
أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلق فتأمل وفى الآية الكربمة من الفخامة 
والجزالة مار فيه المقول والألياب وقرىء بنصب يكون عطفا على نول 
أو تشبباأ لَه واب الآاهر : 


(١‏ والذين هأجروا فى الله 4 أى فىشأن أله تعالى ورضاه وفىحقه ولوجبه 
لا من بعد ما ظلموا ) ولعلبم الذين ظلمهم أهل مكة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأخرجو من ديارهم فباجروا إلى الحبشة ثم بوأم التهتعالى 
المديدة حسما وعد بقوله سيأ زه :/ أنبوثتهم قٌْ الدنيا حسدئة 4 أى مماءة حسلاه 
غير ثلااث أدات من آخرها مكة وأما مأ اقل عن ان عياس ركى ننه عنهماأ من 
أنها نولت فى صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأنى ج:دل.ن 
سريل أخدذهم المشركون لجعلوا يعذبونهم ليردوثم عن الإسلام فأما صبيب ذقال 
طم أنا ود ين إن كنتمعم ل أنفعم وَإنْ قت عل ل أضر م فافتدىمنهم 


عاله وهاجر فليا واه أو بخر رذى الله عيك قال رع ابيع بأصرييب وقال مر 


سورة الذحل ومك؟ 


رضى أله عنه نعم العيد صبيب لو لم خف الله لم بعصه فاءأ يناسني ما حقى عن 
الآصم من كو ن كل السورة مدنية وما نقل عن قتادة من كون هذه الآية إل. 
آخر السورة مدنية فيحمل ما نقاناه عنه من نزول الآية فى أصحاب الطجرتين 
على أن يكون نزوطا بالمديئة بين الحجرئين وأما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من جملنهم فلا يساعده نظم التنريل ولا شأنه الجليل وقرىء لندو ينهم 
ومعناه إثواءة حسنة أو لنئرانهم فى الدنيا منرلة حسنة وهى الغلبة على مم:. 
ظلمهم من أهل مكة وعلى العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كانة ١‏ ولآجر 
الآخرة 4 أى أجر أعهاهم المذكورة فى الآخرة ١‏ أ كير ) ما يعجل لهم فى 
فى الدنيا وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المماجرين عطاء 
قال له خيد بارك الله تعالى لك فيه هذا ما وعدك اله تعالى فى الديا وما أدخر 
فى الآخرة أفضل 3 لوكانوا يعلمون » الضمير الكفار أى لو عليوا أن الله 
تعالى جمع طؤلاء المباجربن خير الدارين لوافةومم فى الدين وقيل للمباجرين 
أى لو علموا ذلك ازادوا فى الاجتهاد أو لما تألمو! لا أصابهم من الماجرة 


وشدائدها 7 


( الذين صبروا ) عل الشداد من أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن 
وغير ذلك وحلهالصب أوالرفع على المدح لإ وعلى رم ) خاصة (إ يد وكاون) 
منقطدين إليه تعالى معرضينعءا سواه مفوضين إلبهالآمر له واجلةإمامعطوفة 
على الصلة وتقديم الجار والمجرور للدلالة على قعصر التوكل على أ تعالى وصيهه. 
الاستقبال للدلالة على دوام التوكل أو حال هن ضمير صبروا . 


9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [لهم © وقرىء بالياء مبنيا 
للبفعول وهو رد اقرش دين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر 
كا هو مينى قوطم (لو شاء اللّهما عبدنا) الخ أى جرت السنة الإليةحسبما اقتضته 
الحكمة بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحى [لمهم بواسطة املك أوامره 
ونواههه بلذوها الناس ولما كان المقصود من الطاب لرسول الله صل الله 


.عليه وسل تنبيه الكفار على مضمو نه صرف الخطاب إلهم فقيل ١‏ فاسئلوا 
أهل الذكر ) أى أهل الكتاب أو علراء الأخبار أوكل من يذ كر بعلم وت#قيق 
اليعلموم ذالك (إ إن كنتم لا تعليون ») <ذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وفيه 
دلالة على أنه لى برسل للدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل الملاكة رسلا 
معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبرا ولا ينافيه نبوة 
عبسى عليه الصلاة والسلام وهو ف المهد لأنها أعم من الرسالة وإشارة إلى 
وجوب المراجعة إلى العلماء فيا لايع ل( بالبينات والزبر) بالمعجزا توالكتتب 
وألماء متعاقه عقدر 8 جوابا عن سوال من وال 7 أرسلوا فقيل عدا 
بالبدنات والزير أو 3 أرسانا داخلا تحت الاسئزناء مع رجالا عند من >وزه 
.أى ما أرسلنا إلا رجالا باليينات كقولك ما ضربت إلا زيدا بالسوط أو على 
مه التقديم قدل أداة الاستثناء أى ماأرسانا من قبلاك بالمينات والزير إلا ربالا 
:عند من >وز تأخر صلة ما قبل إلا إلى ما بعده أو ما 3 صفه 0 أى 
إلا رجالا ملتبسين بالبينات أو بنورحى عل المفءولية أو الهاليه من القائم مقام 
فاعل يوحى وهو لهم على أن قوله الى ( فاسئلوا ) اعتراض أو بقوله 
بزلا تيون )عل أن الفرفل الكت كذول الآجير إن كنت داك" لات 
.فأعطنى حَق . 


(وأد ذلنا إليك الن ؟ رأ ى القرأن و[ما سمى به لآنه آل كير وتئسه 
للغافلين ( لتبين الناس ) كافة ويدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا ( مانزل 
.لهم ) فى ذلك الذكر من لذأ <كام والشرا: لع وقان الوق وال الفروة 
المبلكة بأفانين العذاب حسب أعماطم الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا 
شافيا كا يفىء عنه صيغة التفعيل فى الفلين لاسما بعد ورود أثانى أو لاعلى 
صيغة الافعال ولما أن التيين أعم من التصريم بالمقصود ومن الإرشاد إلى 
.مأ بدل عايه دخل محته القياس على الاطلاق سواء ان فى الآ<ما م الشرعية 
أو غيرها ولعل قوله عر وجل ( ولعلهم إبتفكرون ) إشارة ل ذلك أى 


سورة الفحل بكم 


إد أدة أن تأملو أ لمتطروو | ادها قَْ و مأ شه من العبر و نرزو أ عأ يتؤدى إلى 
مدل ها أضَات الااواتن هن العذابت 


ديد 0" 19 


١‏ أفأمن الثذين مكروا السيئات ) م أهل مكة الذين مكروا برسول الله 
صلى ألله عليه وسم ورأموأصد ضهنا به عن الإمان علوم الرضوان لا الذن 
احتالوا لهلاك الأنبياء يا قبل ولا من يعم الفريقين لما أن المراد تحذر هؤلاء 
عن [صأ 4 مدل م 52 أولئك من مون العذاب المعمدودة والسيات عت 
مذو عدو عرس زا المكرات السيئات التى قصت عنهم أودتعول :به 
للفعل امن كو ل عل تضممئة معنى العمل 5 علو أ السدعات ذهو له تعالى - 

أن بخسف الله بوم الأرض ) مفعول لمن أو السيئات صفة لما هوالمفعول 
أى أفأمن الما ؟ رون العقوبات السيثه وةوله أن خسف 2 بدل من ذلك / 
كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم االكريم أى أنزانا إليك 
الذكر لتبين مهم مضمونه الذى من جملته إنباء الأ الملكة بفئون العذاب 
ويتفكروا فى ذلك أل يتفسكروا فأمن الذين مكرو | السيئات أن يخسف الله م 
الأرض كا فعل بقارون على توجيه الإذكار [لىالمعطرفين معاً أو أتمكروا فأمنوا 
عل لو جمهة إلى المحطو ف على أن الامن بعل اتفكر مما لا بكاد شعله أن 
وقيل هو عطف على هقدر ينىء عنه الصلة أى أمسكر فأمن الذين مكروا الم 
0 أويأتهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 بإتيانه أى فى حالة غفلتهم 
5 من مأمنهم 0 من عحيرث برجدول إئءان هأ إشهموونْ 3 00 فم سافب 
عر زل الما كرين . 


(أء يأخذم فُْ تقابهم ) ل فُْ دالة تقلبهم فُْ مسا ثر مم ومتاجرم 4 
زر فهاثم ععجز بن ) عمتنعين و وأ ان بالهرب والفرار على م بو هيرة حال 
التقاب والسبر والفاء أما لتعليل اللاخذ أو لترتيب عدم الإعاز عليه دلالة على 


1 سورة النحل 


شدته وفظاءته حسما قال عليه السلام إن الله لهلى لاظلم حي إذا أخذه م يفلته 
وإبراد اجملة الاسميه للدلالة على دوام الث لا نى الدوام (١‏ أو ياخذم على 
نوف ) أى غنافة وحذر عن الاك وامذاب بأنسملك قوما قيلبم فيتخوفوا 
فأ خذهم العذاب وم متخوفون وحدءث كانت عدااة 1 || داب واي مظذكه 
للورب عبر عن إصابة العذاب فههما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبئة عن 
السكون بالاتيان وقيل التخوف التنقص قال قائلهم . 
تخوف الرحل منها تامكا #ردا كا تخوف عود الشعة ااسفن 

أى يأخذم على أن ,نقصهم شيا بعد ثىء فى أنفسهم وأمواهم حتىبلكرا 
والمراد بذ كر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله سبحانه على اهلا كيم بأى وجه 
كن لا الحصر فيها (( فإن ربجم لرؤف رحم »6 ححيث لا يعاجلكم بالعقوبة 
وم عن مع استحقافك طا . 

من دلاال عظمته توالى 

2 أو ليوا ) استفهام [نكارى وقرىء على صيغة الخطاب والواوالمطفه 
على مقدر يقتضيه المقام أى م ينظروا ول يبروا ٠توجبين‏ 9 إلى ما خلق الله 
من شىء ) أى 0 شىء ١‏ يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شبئاآ فشيئاً حسما 
إشتضيه إرادة الخالق تعالى فان التفمو مطاوع الإفاءة وقرىء بدأ ندث فيل 
١‏ عن المين والشوائل © أى ألم بروا الآشياء النى طا ظلال متفيئة عن أعانها 
وثمائلبا أى عن جانى كل واحد منها استعير ها ذلك من بمين الإنسان وشهاله 
( سجداً لله) حال من الظلال كقوله تعالمروظلالهم بالغدو والآصال) والمراد 
بسجودها تصرفها على مشريئة اللّه و تأتها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقاص 
وغيرهما غير بمتئعة عليه فم| سخرها له . 

. وقوله تعالى : 9و تاقروة أب ساترو اقرز سنال من لصيو 
فى ظلاله وابمع باعتبار المعنى وإ يراد الصيغة الخاصة بالعقلاء للا أن الدخورمن. 
خصائصهم والمعنى ثر جع الظلالمن جانب [لىجاب بأرتفاعالشمس واحدارها 


سورة الغحدل قاس 


أو باختلاف مشارقها ومغارما فإنهما كل يوم من أيام السنة تتحرك على مدار 
ممين هن المدارات لدو مية بتفدار العز بر العلم مئةادة أ-ا قدر طا َْ النفيقٌ 
أدوائية عل الارسن ماتهقة جاع طكة الماجه و الال أذ احجان د 
الأجرام داخرة منقادة ل+-ك4 تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظللالها 
به أوكلاهما حال من الضمير المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الأجرام حال 
كونما منقادة لله تعالى داخرة فوصفها مهما مذن عن وصف ظلاطا ببما » ولعل 
المراد بالموصول اخمادات من الجبال والاشجار والاحجار النى لا بظهر لفالاها 
أئر سوى التفيؤ بما ذكر من ارتفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها 
ومذاريما وأما الحيوان فظله بتدرك بحر ؛ وقيل اهراد بالهين والثمائل عين 
انفلك و هر جانبه الشرق لآن الكوا كب منه تظبر آخذة ف الارتفاعوالسطوع 
وشماله وهو جانبه الغربى المقابل له فإن الغللال فى أول النهار تبتدىء من الشرق 
وافعة على الربع الغرفى من الآرض وعدد اازوأل تبتدىء من الغرب وافعة على 
الربع الشرق منها وبعد ما بين سجود الظلال وأصحابها من الاجرام ال-فلية 
الثابتة فى أخمارها ودخورها له سبحانه وتعالى شرع فى بان سجود المخلوقات 
اللتحركة بالإرادة سإ كانت ها ظلال أو لا فقيل . 

ولله يسجد ) أى له تعالى وحده مفضع وينقاد لا لثىء غيره استقلالا 
أو اشترا كا فالقصر إننظم القلب والإفر اد إلا أن الانسب حال الخاطبين قصر” 
الإفراد كايؤذن دقو له تعالى (وقال الله لا :#خذوا شين اثنين) لما السموان) 
قاطبة ‏ وما فى الأرض ) كائنا .ما كان لإ هن دابة »4 بان لما فى الأآرض 
وتقديمه لقلته ولئلا بقع بين الممين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد امع 
لإفادة وضوح شمول السجود لكل فره من الدواب قال الأخفش هو كةولك 
ما أنانى من رجل مثله وما أنانى من الرجال مثله (ر واملائكة ) عطف على 
ما فى السموات عطف جبريل على الملاسكة تعظما وإجلالا أوعلى أن يراد با 
فى اسموات الخلق الذى يقال له الروح أو يراد به ملائكة السموات وبةوله 
والملائكة ملالكة الأرض من الحفظة وغيرمم ١‏ وم © أى الملانكة مع 


( ؛؟ ح أبو السعود لس ثالك ) 


31 سوق 5 7 النحل 


علو شأمم و( كرون 4 عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم 
الضمير ليس للقصر واجهلة إها حال من ضمير الفاعل فى يسجدم سند إلى الملا نكبة 
أو استئناف أخير عنهم بذلك رز يخافون دم ( أى مالك أمر م وفيه "رده 
للممابة وإشعار بعلة الك لا من فوقهم ) أى يخافونه جل وعلا خوف هيبة 
وإجلال وهو فوقبم بالقبر كقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أو يخافون 
أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم واجلة حال من ااضمير فلا يستكبرو نأو بيان 
له وتقر بر ل من مخاف الله سبدانه لا ستكير عن عبادته رز ويقعاور 
ها. يؤمرون ) أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدييرات وإيراد الفعل «بنيا 
للمفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاغل 
لإستحالة استناده إلى غيره سرحانه ويه أن الملا؛-كة مكلفون مدارون بين 
الحوف والرجاء و بعد مابين أن جميع الموجوداتخصون بالخضو ع<1“والانقياد 


أصلا لله عز وجل اوفك ذلك حكاية 5-3 سمجدأ نه وتعالى للل_كافين عل 
الاشراك فقيل . 
وى :مقتزنات الكاقار 

رز وقال الله 4 عطفا على قوله ولله يسجد إظبار الفاعهل وتخصيص افظة 
الحلالة بالذكر للإيذان يأنه متعين الالوهية وإئماأ الوى عنه هو الاشراك به 
لا أ ن المنهى عنه مطلق اتخاذ [طين بحيث ,تحقق الانتهاء غنه برفض أبهما كان 
أى قال تعالى ده بع المكافين , لا ”تخذوا إطين أثنين 54 عا ذكر العدد مع 
أن صيعة التدئية مغئية عن ذلك دلاله على أَنْ مساق النبى هو(" الا نذرئية وأ | 
نافية -- ؟ أن وصف الاله بالوحدة فى قوله تعالى 21 نماهو [لهواحد)؛ 
للدلالة على أن الققدرة [ذ اك الرتعد ا كاوه | من لوازم الإلحية وأما الالط.ة 
فأمر مسل'الثبوت له سبحانه : إليه أشير حيث أسند إلله القول ؛ وفيه الات 
من 6 ال الغييه على رأى من | كتف فى تحةق الالتفات يكون الآمأوب 


60 فى ط : الخضوع ظ 5( فى ط : هى 


سوره النحل ابام 


المائتمتعنه حقالكلام ول يشترط سبق الذ كرعلى ذلك الوجه( فإراىنارهيون) 
التفات من الغيية إلى التكام لتربية المبابة وإلقاء الرهيه فى القلوب ولذلك قدم 
المفعول وكرر الفعل أى إن كتتم راهبين شيا فإباى فارهيون لا غير فإنى 
ذلك الواحد الذى سجد له ما فى السموات والارض . 


زر وله ما فى السموات والارض 4 خلا وملا نهر يرا لعلة اتقياد ما فا 
له انه خداصه وتحقيق لتخصيص الرهبه به تعالى وتقديم الحرف لتقوية 
عاق اللام من معنى الا+تصاص وكذا فى قوله تعالى زر وله ألدين 4 أى الطاعه 
والانقياد لإ واصبا ) أى واجبا ثابتا لازوال له لما تقرر أنه الإله وحده 
الحقيق بأن يرهب وقيل واصيا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الدن 
الجواء أئ وله الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر 
2 مير لله تتقون © الطهزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر نسحب عليه 
السياق أى أعقيس تقرر الشئون المذكورة من تخصيص جميع الموجودات 
للسجود به به تعالى وكون ذلك كله له ونبيه عن اتخاذ الانداد وكون الدن 
له واصيا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به سيحانهغير الله اذى شأنه ماذ كر 
تتقون فتطيعون لا وما 1 ) أى أى شىء لا بسكم ويصاحيم ر من نعمه ) 
أبة نعمه كانت 0 من الله ) فهى من الله ف شرطيه أو موصولة ٠#ضمئه‏ لمعنى 
'اأشرط باعتيار الاخيار دون الخصو ل فإن ملابسه النعمة بهم سيب للإخيار 
انعاافته تال لا لكرنا منه تعالى (( ثم إذا مسكم |أضر » مساساً يسيرا 
١‏ فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفهلا إلى غيره والجؤار رفع الصوت 
بالدعاء والاستغاية قال الأعثى : 

يراوح هن صلوات المليتك طورا سجوداً وطوراجؤارا 


وفرى”ء ب##رون بطرح أطمزة وإلقاء حدر كتهأ دمأ قملبأ وف ذ؟ المساض 
المنبىء عن أدنى [صابة وإيراده باجلة اععلية المدربة عن الحدوث مع ثم 


يام سورة النحل 


الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وكاءة ألضر بلام الجنس المفيدة لمساس 
أدنى ها ينطلق عليه اس الجنس مع إيراد النعمة باججلة الاسعية الدالة على الدوام 
واتعبير عن ملابستها للمخاطبين باء الصاحبة وإبراد ما المعربة عن العموم 
ما لا يذ من الجزالة والفخامة ولعل إيراد إذا دون أن للتوسل به إلى تحقق 
وقوع الجواب <ا ثم إذا كشف الضر عدكم ) وقرىء كاشف الضر وكلمة م 
لست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهةه مديذثٌ 
بل للدلالة على تراخئ رانبة ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراك المدلول علها 
بقوله سبحانه ( إذا فررق مذكم بربهم يشركون ) فإن ترتها على ذلك فى أبعد. 
غاية من الضلال ثم إن وجه الخطاب إلى الناس جميعاً فن للتبعيض والفريقفريق. 
االكفرة وإنوجه إلى الكفرة فنللبيان كأنه قيل إذا فريق كافرون نتم ويجوز 
أن بكو ن فهم من اعتير وازدجركةوله تعالى رفلمايجام إلى البرفنهم مقتصد)فن 
تبعيضية أيضا والتعرض لوصف ألربوبية للؤيذان بعال قبح ما ارتكبوه من, 


الإشراك والكفران . | 

زر ليسكفر وأ 3 أ تينام 4 من لوه الكققت عنم كع جءلواغر ضوم. 
فى الشرك كفر ان النعمة وإنكار كونها من الله عر وجل (فتمتعوا ) أمر تمدديد 
والالتفات إلى الخطاب للإبذان بتناه السخط وقرىء بالياء ميا للمفعول. 
عطفأ على لي-كفر وا على أن يكون كفر ان النعمة والقنع غرضا لمم من الإشراك. 
وكوك أن كرت اللام لام الآمر الوارد للتهديد ١‏ فسوف تعليون ) عقية. 
هر 1 وما سزل م من الءذاب وفيه وع,د أكد منىء عن ون شديك حيرش 
لم يذ كر المفعول إشعارا بأنه مما لا يوصف . 

ل ويجعلون © لعله عطف على ما سبق بحسب المنى تعداداً لجناياتهم أى. 
بفعءلون م فعلون من الجؤار إلى ألله تعالى عند مساس الضرر ومن الإشراك. 
به عند كشفة وبجعلون ١‏ ا لا يعلدون 4 أى لما لا بعليون حقيقته وقدره 
الخسس من ابجادات الى تتخذوتما شر كاء'لله سسا نه جوالة وسنفاهة وز حمون 
انها تتفعيم وتشفع م على أن ها موصولة والعائد إليها محذوف أو لا لا عل له. 


سورة النحل وف 


أصلا وليس من شأنه ذلك فا موصولة أيضا والعائد إلها ما فى الفعل من |لضمير 
المسكن وصيفة جمع العقلاء لمكون ما عبارة عن 1 لتم الى وصفوها بصفات 
العقلاء أو مصدرية واللامللتعليل أى لعدم علمهم واجمول له محذوف لعل كانه 
م نصداً مارزقناهم ) من الزرع والأنعام وغيرهما تقر با لها ( تالته لتسأان ) 
سؤال تو بيخ وتقريع ل عما كنتم تفترون © فى الدنيا بآ لة حقيقة بأن يقرب 
إلها وفى تصدير اجخلة بالقسم وصرف اكلام من الغيبة إلى الخطاب المنىء عن 
كال الغضب من شدة الوعيد ما لآ فى . 


( وبجعلون لله البنات ) 3 خورأعه وكنائة الذن بهولون الماك بئات 
الله (سبحا 4 نزيه وتقديسلهعز وجل عن مضمونقوطم ذلك أو تعجس<7) 
من جراءتهم على التفوه عثل تلاك العظيمة ر وط ما يشتهون 4 من انين 
وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ وااظارف المّدم خبره واجملة حالية وسب-انه 
اعتراض فى ححق موقعه وجعلها منصوبة بالعمطاف على المنات أى مجعاون 
لانفسهم ما يشتهون من البئين يؤدى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار 
ُ وإذأ إبشر أحدهم بالانى ( أى أخبر بولادما رٍُ ظل وجبه 4 هار أو 
دام الهار كله وإ مسودا »من الكآبة والحياء من الئاس وأسرداد الوجه كناية 
غَنْ الاغتهام والتشواوش. ( وهو كظيم 4 الى ء حنقا وغيظا رز توارى 4 أي 
يستخى لمن القوممن سوممابشر به ) من أجل سوئه والتعبير عنما بمالإسقاطرا 
عن درجة العقلاء ) وسكا 4 أى مترددا ف أمر ه مول أ نقيية ف شأ نه أ سكم 
21 على هون ) ذل وقرىء هوان ١‏ أم يدسه ) ضفيه (ر فى التراب ‏ بالوأد 
والتذكير باعتبار لفظ ما وقرىء. بالتأنيث ١‏ ألا ساء ما يحكدون ) حيث 
بجعلو ن ما هذا شأنه عندم من الطون والهقارة لله المتءالى عن الصاحة والوإد 
والهال أنهم يتحاشون عنه ويختارون لانفسهم اابنين فدار الخطأ جملهم ذلك 


)لقنا تحت 


اس سورة الفحل 


لله سبحا نه مع أباتهم إياه لا جعلهم اابنين لأ نفسهم ولاعدم جعاهم له سبحانه 
وب>ون 5 كرون مدآأره لد معن أةوله تعالى زتلاك إذا قسمة ضيزى). 

رز للذين له «ؤمنون بالاخرة 4 كن د رت قب| نحم زر مل السوء) صوراه 
السوء الذى هو كالمل فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامه عند موتهم. 
وإيثار الذ كور للاستظرار بهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق المنادى 
كلذلك بالعجز والقه ور والشيح البالغووضع الموصول موضع الضمير للإشعار 
يأن مدار اتصافهم بتللك اام : هو الكفر بالآخرة لا ولله 4 سبحائه وتعالمه 
١‏ المثل الأعلى © أى الصفة العجيبة الشأن النى هى مل فى العلو مطلقاً وهو 
الوجوب أذانى والغنى أاطلق والّود الوأسع واللزأهة عن صفات المخلوقين. 
ويدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علوا 0 ) وهو العزيز ) المنفرد بكاله 
القدءة لا سمأ على موأ خلتهم أوهم رُ 2 م( الذى يفعل كل ما شعل. 
مقتطى ال كمة البآلئة وهذا أرضامن جملة ضفاته العجية تعالى . 

(١‏ ولو يؤاخذ الله الناس ) الكفار ( بظلهم )4 بكفرثم ومعاصمم النى. 
من جملتما م! عدد من قبانهم وهذا را ما أفاده قوله تعالى ( وهو العزيز 
الى بم )9 إيذان يأن ما أو « من القيانح قدتناهى إلى أمد لاغابة وراءه لإماترك 
علها :0 عل الأارض المدلول عليرا بالناس وبقوله تعالى <إ من دابة 4 أىه 
ما ترك علمها شيئًا من دابة قط بل أه| كرا بالمرة بشوم ظلٍ الظالمين كةوله تعالى. 
( وانقوأ فتنئة أ تصيين |اذ.ن ظلء واهنك خادة ) فرعن ١‏ وو نزة ترظن ألله. 
عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال « بل والله حتى إن. 
اليارى لغوت فوكرما بعلم الظالم, وعن أن مسعود رضى ألله عنه دكادالجعل 
يلك فى جحره بذنب أبن آدم أو من دابة ظامة » وقيل لو أهلك الآباء لم يكن. 
الآبناء » فيازم أن لا ,يكون فى الأرض دابة لما أنها خنوقة انافع البشر لقوله 
سبحانة ( هو 007 كم ما فى الآرض جميعاً ) ١‏ ولكن © لا يؤاخذم 
بذلك بل م إلى أجل مسمى )لأعبارثم .أو اعذابهم ى يتوالدوا ويكثر 
عذابهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى (( لا يستأخرون ) عن ذلك الأجلأى. 


سورة النحل ا 


لا يتأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلهم له 9 ساعة ) 
فذة وهى مثل فى قلة لادة لإ ولا يستقدمون ) أى لا بتقدمون وإما تعرض 
إن كره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الاجل ميالغة فى بيان عدم 
الاستثخار بنظمه فىساك ما يمتنع ؟ فى قوله تمالى (ولسهت التوبة للذين,:سملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم اموت قال إلى تبت الارىن ولااذن »ونون 
وم كفار) فإن من مات كافراً مع أنه لا توبة له رأسا قد نظم سمط من إتقبل 
توبته للإيذان بأنهما سيان فى ذلك وقد مر فى تفسير سورة يونس . 

( ويجهاوزلله ) أىيثبتون له م بحانه ووينسبون [ليهقز عملا مايكرهون) 
لأنفسهم ماذكر وهو تسكرير لماسبق تثليةللتق ربع وتوطئة لقولهتعالى (إوتصف 
السنتهم الكذب ) أى نيجعلون له تعالى ما يجعلون ومع ذاك تصف ألستهم 
الكذب وهو ( أن لهم الحسنى ) العاقبة الحسنى0© عند الله تعالى كةوله (واان 
رجعءت إلى رفى إن لى عنده لأحسنى ) وقرىء الكذب وهر جمع الكذو ب على 
أنه صفة الألسنة إ لا جرم 4 رد لكلامبم ذلك وإثات لنقيضه أى' حما 
0 أن لهم )4 مكان ما أملوا من السنى ( النار © ال ليس وراء عذابها عذاب 
وهى عل فى السوآى ا وأم مفر طاون ) أ مقدمون. إلما من أفرطته أى 
قدمته فى طلب اماء وقيل منسيون من أفرطت فلانا خلق إذا خلفته وأسيته 
وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الأأء وبكسر الراء اأشددة هن 
التفريط فى الطاعات وبكسر الخففة من الإفراط فى المعاصى فلا يكو نان حينئذ 
من أحو الهم الآخروية كا عطف عليه (ر الله لقد أرسلنا إلى أ من قباك ) 
تسلية أرسول الله صل الله عليه و سل عمأ بناله من جوالات الكفرة ووهيد ذم 
على ذاك أى أرسلنا [للهم رسلا فدعوم إلى الحق فل يحيبوا إلى ذلك ١‏ فزين 
ذم الششيطان أعماهم ) القبيحة فمكفوا عليها مصرين (١‏ فبوولهم ) أىقرينهم 
وبنس القرين (اليوم ) أى يوم زين طم الشيطان أعماطم فيه على طريق حكاية 


٠ الحسنة‎ ٠١ ف‎ )١( 


الحال الآتية وهى حال كونهم معذبين فى الذاروالولى يمعنى الناصر أىفرو ناصرم 
اليوم لاناصر هم غيره مبالغة فى نفى الناصرعنهم ومجوز أن يكون الضمير عائدا 
إلى مشر قريش والمعنى زين الأمم السالفة أعمالهم فهو ولى هؤلاء لأنهم منهم 
وأن يكون على حذف المضاف أى ولى أمثاطى ل( وحم ) فى الآخرة لإ عذاب 
َل 4 هو عذاب الذار . ش 

١‏ وما أترلنا عليك الكتاب ) أى القرآن (( إلا لتبين »© استثناء مفرغ 
من أعم العلل أى ما أنزلناه عليك لعله من العلل إلا لتبين لإ لم 4 أى لاناس 
لا الذى اختلفوا فيه ) من ااتوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد 
رز وهدى ورحمة ) معطوفان على #ل لتدين أى وللبداية والرحمة 0 لقوم 
يؤمئون ) وإتما انتصبا لكوبما أثرى فاءل اافعل المعلل مخلاف التبيين حيث 
لم ينتصب لفقدأآن شرْطه ولعل تقديمه علبما لنقدمه فى الوجود وتخصيص 
1 نهما هدى ورحمة بالمؤمنين لانم المغتنمون آثار م والله أأزل.من السماء 4 
من السحاب أو من جانب السماء حسما مر وهذا تكرير ل+اسبق تأ كيدا لمضمونه 
وتوطئة ما يعقيه من أدلةالتوحيد ل( ماء 6 نوعا خاصا من الماء هو المطر و تقديم 
انجرور على المصوب لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر فأحى به الأآرض 
مما أنيت به فيها من أنواع النياتات لا بعدموتها ) أى بعد يبسما وما يفيدهالفاء 
من التعقيب العادى لا ينافيه ما بين المعطوفين من الملة ( إن فى ذلك ) أى 
فى [نزال الاء من السهاء وإحياء الأرض اليتة به ( لآية 4 وأبة آبة دالة على 
وحدته سبحانه وعلبه وقدرته وحكمته (إ لقوم يسمعون) هذا ادل كيرونظائره 
سماع تفسكر وتدبر فكان من ليس ؟ ذلك صم 00 


مصادر الاعتيار 


( وإن لى فى الأانعام لعبرة 6 عظيمة وأى عبرة تحار فى دركها العقول 
وبحم فى فبمها ألباب الفحول ١‏ نسقيكم » استثناف لبيان ما أنهم أو لامنالعبرة 
(١‏ مافى بطونه ) أى بطون الآنءام والّذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ ذإنه 


سورة الاحل ام 


اسم جمع ولذلك عداه سيدويه فى المفردات المبيئة على أفعال كأ كباش وأخلاق 
ما أن تأننئه فى سورة المؤمئين لرعاية جانب المعنى ومن جعله جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن الان ليس لجميعبا أو له على المعنى فإن اراد به الجنسوقرىء 
فتح الذون هبنا وفى سورة الؤمنين لإ من بين فرث ودم لبنا ) الفرث فضالة 
مأ ببق فق الملقفيه فى الكل ش الميضمة بعض الانبضام وكثيف ما ببق فى 
الأمعاء0) وعن أبن عباس رطى الله عنهماأ أن اأيهمة إذا اعتافت و انطخ 
اأعاففق 1 كا كان أبنك ذا وأورمظة لنا وأعلاةعدها وافل المراد يه أن 
أوفيظة كرن نعادة الى بواء ايها اليه الدع هدي ادن لان غنم كاوها 
فى الكرش ما لا ريب فيه بل الكبد #جذب صفاوة الطعام الوم ل الكش 
وببق ثفله وهو الفرث ثم بمسكها ريما يضما فيحدث أخلاطا أر بعة معها مائية 
فتميز” :لك المائية ما زاد على قدر الحاجة من ألارتين الصفراء والسوداء وتدفعما 
90 اأسكاية والمرآارة والطدال 9 "وذع الباق عل الاعضاء سا فتجرى على 
كل حدقهعل مايليق بهبتقدير الءزيز العليم ْم إن كان الح.وان أثى زادأخلاطما 
عب قدر غذائها لاستيلاء اابرد والرطوبة على مزاجبا فيندفع الزائد أو لا أجل 
الجنين إلى الرحم فإذا انفصل |نصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض 
يجاورته و ممأ الغذو 4 البيض و بلن طدمه فرصير لمن ومن دير ىُّ بد أ نع صذع 
الله تعالى فما ذكر من اللاخلاط والألمان وإعداد مقارها ومجاريها والأسراب 
ا مو لدذة لهاو تسخير القوى المتصرفة ذها كل وقت على ما يليق به أضطر إل 
الاعتراف كال عليه وقدر نه وحكته 0 تناهى رأفتة ورحمتهفن الأاولى تتعيضة 
لا أن الاين بعض ما فى بطونه لآنه مخلوق من بعض أجرز أء الدم المتولد مر 
الأجراء الاطفة الى فى الفرثت حسما فصل والثانية ابتدائية كقولك سقيت من 
الحوض لأن بين الفرث والدم مبدأ الإنقاء وهى متعلقة بنسقيك وتقدعه 
على المفءول لما مر مرارا من أن تقدم ما حقه التأخير يبعث للنفس ثوقتا إلى 
المؤخر موجبا لفضل تمكنه عند وروده علما لا سيما إذا كآن المقدم متضمنا. 
لوصف مناف لوصف المؤخر كالذى تحن فيه فإن بين وصفى المقدم والاؤخر 


() فى ط» المعاء . 


مض سورة النحل 


تنافيا وتنائيا حيث لا يتراءى ناراصافإن ذلك ما زيد الوق والاستشراف 
إلى المؤخر كا فى قوله تعالم زالذىجعل 5 من الشجر الأخضر نارا) أو حال 
من لبنا قدم عليه لتنكيره والتنبيه على أنه موضع العبرة لإ خالصا) عن شائبة 
ما فى الدم والفرث من الآوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة الحاجرة عن بغى 
أدرهها عليه مع 0 ا 00-0 له رز سائذا للشار بين 4 سهل الأرور قف 
<لة,م قل ل بغصس ون باللن وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مُل 


هن وهس . 


ل( ومن كرات النخيل والأعناب ) متعلق بما يدل عليه الاسقاء منمطاق 
الإطعام المنتظم لإعطاء المطعوم والمشروب فإن اللإن مطعوم 5 أنه مشروب. 
أى وتطمم من كر أت التخمل وهن الاعناب أى من عصيرهما وقوله ا 
زر تتخذون منه سكرا 4 استئناف ميان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون 
منة:وامكزى القاراق للنا كن أوغين اند غذوق: عنده دون أ ومن 
مرات الاخيل والآءنات ع رئتخذو ن منه و<ذف الموصوف إذا كآن فالكلام 
كلة هن سائغ دو قولْه تعالى ١‏ ومأ فأ إلا لَه مقأم معلوم ( وَل قن اأضهير عل 
الوجهين الأولين لأنه المضاف الهذوف أعنى العصير أو لأن اراد هو الجنى 
والسكر مصدر عمى ,4 ار وقيل هو ددم وفيل هو الطعم رز ورزقا كا 14 
كالقر والدبس وازبيب والخل والاءة إن كانت سابقة النزول على تحريم اخثر 
ؤدالة على كراهتها وإلا خادعة بين العتاب والمنة رز إن 2 ذلك لآيات ) بأهرة 
( لقوم يعقلون ) يستعملون عوطم فى الآيات بالنظر وااتأمل . 


( وأوحى ربك [ل النحل ) أى ألحمها وقذف فى قلوبما وعلمها بوجوه. 
لا يعلها إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ١‏ أن اتخذى ) أى بأن اتخذى على 
أن أن مصدرية وجو زأن تك ن مفسرة لما فى الاحاء من معنى اقول وتأندث 
الضمير مع أن الخحل من كر للحمل على معنى ا لآانه جمع >لة والتأنث 6 أمل. 
الحجاز ١‏ من الجبال بيوتا 4 أى أوكارا مع ما فيها من الخلايا وقرىء يونا 


سو ره النحل ب 


بكر الباء لآ ومن الشجر وما بعرشون 4 أى بعر شه الناس أى برفعه من كر 5 
أو سقف وقيل الأراد به ما برفعه الناس ويبئونه للنحل واللمعنى اتذذى لنفسك 
بيونا من الجال والشجر إذا ل يكن اك أرباب وإلا فاتخذى ما يعرشونه لك 
وإيراد حرف التبعيض ما أنها لا تبنى فى كل جبل وفى كل شجر وكل عرش. 
ولا فى كل مكان مما لا ثم كلى من كل الغرات ») من كل مرة تشتهيما دلو هأ 
5 


١‏ فاسلى 6 ما أ كات مما ل سبل ربك ) أى مسالك التىبرأها يحيث 
حيل أبها بقدرته القاهرة النور© المر عسلا من أجوافك أو فاسلى الطرق الى 
ألهمك فى عمل العسل أو فاسلى راجعة إلى بيوتك سمل ربك لا تتوعر عل.ك. 
ولا تلديس ) ذللا 4 ار ذلول وهو سوال من السيل أى مز لله غير م“وعرة 
ذللها الله س.حانه وسبلها لك أو من الضمير فى اسل أى اسلكى مئقادة لما 
أمرت به خرج دمن بطوتما 4 أسن ةثافن عدل 4 عن خطاب ادحل لسيان 
مأ يظهر ممأ هن تهأاجيب ضع أله تعالل الى هو ورضمع العيرة بعلل مأ أمرت. 
3 أمرت ( شراب ) أى عسل لأنه مشروب واحتج به وبقوله تعالى ( كلى ) 
من زعم أن النحل تأ كل الآزهار والأوراق العطرة قنس:حيل فى بطنها عملا 
ثم تقء أدخارا للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجراء قليلة حاوة صغيرة 
متفرقة عبى الأزهار والأوراق وتضعها فى بيوتها فإذا اجتمع فيبا ثىء: كثير 
يكون عسلا فسر البطون بالآفواه لا مختلف ألوانه 4 أبيض وأسود وأصفر 
وأحمر حسمب أختلااف سن الذحل أو الفصل أو الذى أخوزت ممةه العسل 
١‏ فيه شفاء للذايى ) إما بنفسه كا فى الأأامراض اللمخمية أو هع عو كا لان 
الأمر أض إذ قلمأ 053 نََّ معجو نَْ لا 51 9 ويه عسل م أن التنذكير فيه مشعر 
5 لشبعية و#وزكونه للتفخيم وعن قدَادة أن رجلا جاء إلى رسول أنه صل أله 


/ 0 يتشديد النون وسكون الواو : وهو |أزهر . 


ا سورة النحصل 


عليه وسل فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه العسل 
ذهب 3 رجع فال قل سفيته م تفع فال أذهب فاسقه عسلا ؤقّد صدق الله 
ونكت يطن أخيك فسهأه شبرى”ء كأما أنشط هن عقال وقيل الضمير للدر ل 
أو 8 بسن أله تقاك ون أحدوال النحل وءن ان معدو 3 ركى أللّه عنك أأمسل 
شماء لكل داء والقران اا ف الصدور فءأ 7 بااشفا مأ ون العسل والقرأن 
١‏ إن فذلك ) الذى ذ ؟ من أعاج يب [ ثار قدرة الله تعالى (ر لآرة > عظيمة 
(١‏ اقوم ,تفكرون ) فإن من تفسكر فى اخنتصاص النحل دك العاوم م الدقيقة 
و الافعال اأحجمية المشتملة عل وحسن أأصيءة و كدةه القسمة أل لا ادر عليرأ 
ولاق الأهندسين إلا لابالات دقيقة ىَ أدو أت أنيقة و أنقلان دقمةه جزم قطءأ 
أن له خااقا قادرأ )| بلهمها ذاك ومودمأ [أمه جل جلا له . 


لإ والله خلقكم )لما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من الماء 
وائبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أ-وال البشر من أول عمره 
إلى آ خره وتطوراته فيا بين ذلك وقد ضيطوا هراتب العمر فى أربع الأولى 
سن الذنشو وألعاء والثانية سن الوقوف وهى سن الشساب والثالثة سن الا خطاط 
القايل وهى سن الكرولة والرابعة سن الانحطاط الكيير وهى سن اشيخو+ة 
١‏ ثم يتوفا م ) حسما تقتضيه مشيثته المبنية على حك بالغة بأجال عنتافة 
أطفالا وشبابا وشيوخا ل ومنكم من برد » قبل توفيه أى يعاد 9 إلى أرذل 
العمر 4 5 | 57 وهو خمس وسيعون سئة على ما روى عن على 
رضى أللّه عنه وتسءرن سئة على مأ نقل عن قتادة رضى أله عنه وقيل خمس 
ونسءون و إثار رد عل الوصول ود باو غ ودوهمأ الديذان بأن بلوغه 
و الو صول:إله رجوع فالحقدَة إىالضءف» بعد لقو ة كقوله تعالى” “(وهن أعهره 
ننكه فى الخلق ) ولاعمر أسوأ حالا منعمر اطرم الذى يشبه الطفل فىنقصان 
العقل والقوة ب لكيلا بعلم بعد عل ) كدير ل شيبًا 4 منالعل أو من المءاومات 
أو اكيلا يعم شيا بعد عل بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيئاً 


0 أن أللّه عليم 14 عقادر أعمارم زر 8 4 على 03 شىه حرمت الشماب التشرط 
دبق هرم ألقاف وشه الدمة عل أن تفأوت الاجال لس إلا تقدير قاد حكم 
ركن شت وعدل أمز جتبم عل فدر معاوم ولو كان ذلك مقتذى الطيانع لم 
بلغ التفاوت هذأ المبلغ : 


ا والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق © أى جلك متفاوتين فيه 
فأعطاك منه أفضل ما أعطى عاليكك 9 فا الذين فضلوا 4 فيه على غيرم 
إ برادى رزقهم ) الذى رزتهم اله عل ما ملكت أعانهم 14 على هاليكيم 
الذين ثم شركاؤم فى المخاوقية والمرزوقية ( فهم ) أىالملاك والماليك نيهم 
أى فى الرزق ( سواء 4 أى لا يردونه عليبم بحيث يساوونهم ف-التصرف 
ويشاركوتهم ف الت بير 6 وألغآء للدلا له على بر تدب النساوى عل الرد أى لاردونه 
علهم ردأ مسمعد أ للنساوى 0 وإما بردون علوم ميك شما لسيرأ شرف 
لارضون بساواة ماليكبم لانفسبم وم أمثالهم فى البشرية والمخلوقبة لله 
عر سلطانه فى ثىء لا مختص بهم بل بعمهم وإياهم من الرزق الذى ثم أسوة لهم 
فى استقاقه » فا باهم يشركون بالقه سبحانه وتعالى فما لايليق إلابه من الألوهية 
والمعرودية الخاصه بذاته تعالى لذاته بعض عناوقاته الذى هو ععرل من درجة 
الاعقاق وهنا ”ا رى مدل صرب يكال قاحة مأ عله امبر كران تقر بعأ علريم 
كقوله تعالى هل لكر ما ملكت أمانك من شركاء فما رزقنا كم تألم فيه 
سوأء ) لاقي أفئعمة الله #حدون 4 درك بمعلون هأ شعلون من الإشراك 
فإن ذلك يقتصى أن يضيفوا نعم الله سبحانه الفائضة عليهم إلى شركائهم ومحدوا 
ا من مرك ألله تعالى أوحسك أنكروا أمثال هذه الحجح المالغه 7 مأ أنهم ١‏ 
الله مما عليهم والباء لتضمين الجحود معن الكفر و و جحدوا بها والقاءالمطاف 
على مودر وهى داخلة فُْ المعئى عل الفعل أى أنذركون نه ف دون لعهيك. 
وقرىء تحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادئى رزقهم على ممالييكيم بل 
أنا اانى أرزقهم وإيام فلا يحسبوا أنهم يعطونبم شيئًا وما هو رزق أجريه 
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عل يدم م فهم جميعا فى ذلك سواء لا هز به م علىمها ليكبع ألا بشهدون ذلك 
اف رجدو نْ نعمه الله فهو رد على ْْ عم المفضاين أو على فعلوم الو دن بذلك ا 
ما المفضاون برادى بعض فضلهم على ممأليكهم فيتساوو! فى ذلك جميما مع أن 
التفضيل ليس إلا ليياومم أيشكرون أم يكفرون ألا يعرفون ذلك فيجحدون 
قمة أنه تعالل كأنه قبل 17 ردوه 0 والملة الامعية لادلالة على د رارم 
على عدم الرد يحى عن أ فى ذر رط ى الله عنه أنه مع رسول الله صلى له عايه 
وس يقول [ما مم إخوانكم فا كسوم مما تلببسون وأطعموم 00 
ذا رِرّى عبده بعد ذلك إلا ورداؤٌه رداؤٌه وإزاره إزاره من غير تاوت : 


: والله جعل لك من أنفسكم ) 000 أزواجا 4 كانسسو أ‎ (١ 
وتقيموا بذلك #يع مصالمم وبؤثون أولادم 5 وقيل هو خلق خواء‎ 
من ضلع أدم عليه الصلاة والسلام ل( وجعل !كم منأزو أزواجم 6 وضع الظاهر‎ 
) موضع المضمر للإيذان بأن المراد جعل م من زوجه لا من غيره لإ بنين‎ 
ويأن دجة الأزواج هو التوالد زر وححدفدة 4 جمع <أفد وهو الذى يسرع فى‎ 
0 وإليك نسعى و حفد » أى جعل‎ «١ الخدهة والطاعة ومنه قول القانت‎ 
يسرعون ق خد متم وطاعتم .فقيل ألا رأدعم أولاد الاولاد ؛ وقبل اليذات‎ 
8 عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة بأنهن يخدمن البيوت أتم خدءة وقيل‎ 
المرأة من اازوج الآول وقيل البنون والعطف لاختلاف الوصفين وقيل‎ 
الاختان على البناتوتأخير المنصوب ف الموضعينعن أنجرور ل مر منالتشويق‎ 
وتقديم المجرور باللام على المجرور ؟ن للإيذان من أول الآمر بعود منفعة‎ 
«الجعل [لهم إمدادا للتشويق وتقويه له أى جعل لمصلحتكم مما يناسبكم أزواجا‎ 
وجعل انفعتك من جهة مناسبة لكم بنين وحفدة. ( ودذقكم من الطميات‎ 
من الاذائذ أو من الحلالات ومن للتيعيض إذ المرزوق فى الدنيا أنموذج لا فى‎ 
الاخرة 071 أذا .الياطل يؤمنون 4 وهو أن الأصنام تتفعهم وَأن الددد)  7 وتحوها‎ 
حرام والفاء فى الممنى داخلة على الفعل وه للعطف على مقدر أى أى أيكفرون‎ 


سورة الفحل رع 


بألله الذى شاه هنأ فو مون بالباطل أو أبعد فى مأ ذر من عم ألنّه تان 
ا أساطل ا رك فق ماذ كرمن نعم ألله تعالى لمأ طْلل تؤمئون دول أللّه سردأ لله 
, وباعمة ألله 4 زعالى ألما نضبه علهم ئ ذم ومأ ١‏ رط 4 داعاة يبارت 
رُ م كفرون 4 حيث «ضيقوتما إلى الأصنام و تقديم الصلة على الفعل للاهتيام 
أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية الفواصل والالتفات إلى الغيرة للإبذان 
بأستجاب حاطم للإعراض عنم ورف الخطاب إلى غير ثم من اأسايوين 
تعجيءأ م م فدلو ©6. 


ل( عدون هن دون الله 4 لعله عطف على يكفرونداخل غغخت الإنكار 
الاو بيخى ا أبكفرون بنعمة أثله وبعمدون من دونه رُ اج عاك شم رزمأ 
من السموات والآرض شيئا ) إنجعل الرزقمصدرا فشيئاً نصب على الفءو لية 
منه أى ما لا يقدر على أن برذةهم ذا لمن السعو اف مر انول من لاضن 
5 نا » و إن جعل أسما للمرزوق فنصب على اأندلية منه عمنى قليلا ومنالسهوات 
والأرض صفة ارزقا أىكائنا منهما و>وز كونه تأكيدا للا ملك أى لا ملك 
رزقا ما شيدا من الملك ١‏ ولا يستطيعون ) أن كوه إذلا استطاعة له 
رأسأ لآنما موات لا حراك ببا » فالضمير للآلة ويجوز أن مون للكافرة0) 
على معنى أنهم ع 57 أهم أخراء متصرفين فق الأمور لايستطيءون من ذلك شيا 
كيف باجماد الذى لا حس به ذإ فلا تضر بوا لله الآمئال) الننفات إلى الخطاب 
للايذان بالاهتام إشأن الابى أي لا تقر كرا يعكاثا والتممين “عق ذلك يضرت 
المثل للقصد إلى النبى عن الإشراك به تعالى فى شأن من الشئُون فإن ضرب الل 
مناه تشبيه حالة حالة وقصة بقصة أى لا تشببوا بشأنه تعالى شأنا من الشئون 
واللام مثلبا فقوله تعالم(ضرب التهمئلا لاذينكفروا امرأة نوح) وضرب الله 
مئلا لاذين آمئوا امرأة فرعون)لآمثلم! فىقوله تعالى (واضرب طهممئلا أصحاب 


(1) فى ٠١‏ للكفار. 
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القرية) ونااره والغاء. للدلالة على تر نب النريق علىمأ عده من العم الغا نضة علي.م 
من -جومكه سيدأ إه ركرك مأ كول 4 تداك بمعز ل من أن ملك طشم من إمطار 
السموات والأارض شرا من رزق ما فضلا عما فصل من نعمة الخاق والتفضيل 
فى الرزق ونعمة الآزواج والآولاد ١‏ إن الله يعر »تعليل للذبى المذ كور ووعيد 
على المنبى عنه أى أنه تعالى بعل كنه ما تأتون وما تذرون وأنه فى غارة العظم 
الآشياء وأنتم لا تعلمونه فدعوا رأكم وقفوا مواقف الامتثال ل ورد علي-كم 
من اللأهر والنبىو>وز أن يراد فلاتضر وا لله الأمثال إن الله .لم كيف تضرب 
الآمثال و نتم لاتعلبون ذلك فتقعءون فيما تقعون فيه منمهاوى الردىو الضلال 
9 علمبم كيفية طرب الامئال فى هذا اللاب'فقال : 


دن أمءأ لَ اقرز أن 


رز ضرب الله مثلا 4 عاد ارده شيا يستدل به على تياءن الخال بينه 
جنا بدعز وجل وبين ما أشركوا بهوعل تباعدهها عيث بنأدى بفساد ما ارتكيوه 
تداء جلما أ عمد| ءلوكا لايقدر على شىء) بدل من مثلا وتفسير له والمثل ف, 
المقيقة حالته العارضة له من المماوكية والعجز التام وسيما ضرب نفسه مثلا 
ووصف العيد بالمملوكية للتمئيز عن الحر لاشترا كما فى كونهما عبدان لله 
سيدأ نه وقد أدمج فيه أن الكل عبيد له تعالى و بعدم القدرة لعدزه عن ام-كاتب 
والمأذون اللذين لها لمممرف ف املة وفى إبهام الثل أو لا ثم بيانه بما ذكر مالا 
مخنفى من الفخامة والجزالة إ ومن رزقناه ) من موصوفة معطوفة علىعيدا أى 
رزقناه بطريق الملك والالتفات إل التكام للإشعار باختلاف <الى ضربه 
الملل واارزق ١‏ منا ) من جنا ينا الكبير المتعالى ل رزقا حسنا ) حلالا طيبا 
أو شه تدسنا عند الثامن. مراضا ( فهو فق منه 4 تفضلا و[حدسانا والفاء 
لترتدب الإنفاق على اأرزق كأنه قبل ومن رزتناه منا رزقًا حسنا فأنفق وإثار 
ماعليه النظم الكريم من ايلة الامعية اافعلية الخبر للدلالة على ثيات الإنفاق 
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واستمراره اتصبددى « سرا وجهرا 4 أى حال السر والجهر أو إنفاق سر 
رإنفاف جور وأمرأد بيان وم إنفاقه للأوقات وشءهول نعأمه مق كتنب عن 
قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة ؤتقديم السر 
عل الخهر للديذان بقضله عله والعدول عن تطمءق المر يلين بأن 0 ل وححرآأ 
مالك للأهوال مع كر نه أدل عل أبن الخال بفئه وبين #سيمه لتوخى فون 
الحق بأن الأحرار أيضا تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم لما 
بملكونه ليست إلا بأن يرزقبم الله تعالى إباه من غير أن يكون ْم مدخل فى 
ذلك مع محاولة ابالغة فى الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين المم“لين 
فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل اعد امالك فا ظنك باجماد ومالك |اللك 
خلاق العااين ٠.‏ 


رز هل سدوون 4 جع الضمير للابذارن. بأن اأراد مما ذكر من اتصف 
الأزماف لاد ك زواع القت اذ زوق الأافرة ان معان هيما وتوف 
العبيد والأحرار الموصوفون يما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى 
البشر به والخاو.ه له سمأ نه وأن م شففه الادرار لبس مما ممدخلق جاده 
ولافى تملك بل هو مما أعطأه الله تعالى إياهم ليث لم ستو الفر يةان فا ظنحم 
برب العالمين حيث تشركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الآضنام ١‏ الحد لله 
أ كله له لآنه مولى جميع التعم لا يستحقه أحد غيره وإن ظهرت عل أيدى 
بعض الوسايط فضلا عن استسقاق العيادة » وفيه إرثاد إلى ما هو اق من 
أن يظهر على يدمن بنفقمما ذكر ر أججع [ ليه سبحا نه كا لو ح :بهدقو له تعالى (د زقناه) 
(١‏ بل أكثرم لا يعلاون 6 ما ذكر فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره ويعيدونه 
لأجلما ونفى العلم عن أكثرم الإشعار بأن بعضبم يعلءون ذلك و[نما لايعماون 
موجبه عنادا كقوله تعالى ( يعرفون عم الله م ريا وأكثرم 


الكافرون ) . 
(ه- ل ا السعود ل ثالث ) 
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(١‏ وضرب الله ملا 6 أى مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل |أسابق على 
وجه أوضح وأظهر وبعد ما أمهم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وتترقبه حتى 
تمكن لدممأ عند وروده بين فقيل ( رجاين أددهها ع2 وهو من ولد 
ا لإ لا يقدر على ثىء ) من الآشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو 
فراسةلقلة فهمه وسوء إدرا 5 ل وهوكل ) ثقل وعيال ( على مولاء » على 
من يعوله ويلى أمره وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذ كر 
عدم قدرته على ثىء مطلقا وقوله تعالى ( أينها يوجهه ) أى حيثيرسلهمولاه. 
فى أمر بيان لعدم قدرته على [قامةمصا مولاه ولو كانت مصاحة ,سيرةوقرىء 
على البناء المفعول وعلى صيغة الماضى من التوجه لا لا بأت خير ) بنجح 
وكفاية مبم البتة . 


( هل يستوى هو 6 مع مافيه من الأوصاف المذكورة ل ومن ,بأ 
بالعد >4 أى من هو منطوق غم ذو رأى وكفاية ورشد شفع الغاس مم على 
العدل الجامع مجامع الفضائل ١‏ وهو » فى نفسه مع ماذ كر من نفعه العام 
للخاض والعام لإعلى صراط مستّةى » ومةابلة الصفات المذكورة عدماستحقاق 
الأمورية وملخص.هذين استحقاق كال الأمرية المستتسع لحيازة نحاسن بأجمعبا 
وتغيير الآسلوب حيث ل يقل والآخر آمر بالعدل الآية مراعاة الملاءمة بينه 
وبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القريفتين واعل أن كلا من الفعلين ليس 
المراد بهما حدكاية الضرب الماضى بل اهراد إنشاؤه بما ذكر عقيبه ولا بعد أن 
يشال إن الله تعالى ضررب مثلا مخلق الفريقين على ماهما عليه فكان خلتقبما 
كذلك للاستدلال بعدم تساو مهأ على امتناع التساوى ببنه سحأ نه وسن 
ها يشركرن فيكون كل من الفعلين حكاءة للضرب الماضى . 


الوه ) تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالا ولا أشتراكا غيب 
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لا سبيل طم [لجا لآ مشاهدة ولا إسهر لاله ومعئى الإضافة [اجما التعلق يمأ 

إما باعتيار الوقوع فمهمأ حالا أو مآ لا وإما باعتبار الغيية عن أهابما والمراد 
بيان الاختصاص به تعالى من ححيث المعاومية حممما يذىء عله عذوان الغيبية 
لاهن حيث الخلوقية والمماوكية وإن كان الآمر كذالك فى نفس الآمر : وفنه 
إشعار بأن عليه سبحانه حضورى فإن #قق الغيوب فى أنفسبا عل بالنسة إليه 
تعالى ولذلك لم يقل وله عل غيب السموات والآرض ١‏ وما أمر الساعة )التى 
هى أعظم ما وقع فيه المارأة من الغيوب المتعلقة مهما من حيث غيبتها عن أهلبما 
أو ظهور آثارها فنهما عند وقوعرا فإن وقت وقوعبا بعينه من الخيوب الختصة 
ب#امتصانة و إن كافك ]نيا من العيورف الى تهيوت طلا الادلة أعماعا سيط 
انجىء لإ إلا كليح البصمر ) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلبا 
/ أو هو 4 أى بل أمرها 5 ذكر رُ أي 4 من ذلك وأسرع زمانا أنيقع 
فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصرحر 5 آنية لها هوررة اتصالية منطبقة على 
زمان له هوية كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هى أزمئة أيضا » بل فى أنغير 
منقسم من ذلك الزمانوهو أن ابتداء تلك الحركة أو ما أمرها إلاكالثىء الذى 
يستقرب ويقال هو كلح البصر أو هو أقرب وأياما كان فهو تمثيل لسرعة 
يها حسيما عبر عنها فى فاتحة السورة الشريفة بالإتيان . 


(١‏ إن الله على كل شىء قدي ر »ومن جملة الأشباء أن يحىء يبا أسر عمايكون 
فهر قادر على ذلك أو وما أمر [قامة الساعة التى كنهها وكيفيتها من الغيوب 
الخاصة به سيحانه وهى إمانة الاحياء وإحياء الأمواتمن الأولين والآخرءن 
ودبيل صور الا كران أجممين وول أنكرها المندكرون وجعلوها من شيل 
ما لا .يدخل تحت الإمكان فى سرعة الوقوع وسرولة التاتى إلا كليح البصر أو 
هو أقرب على ما مر من الوحهين إن الله على كل شىء قدير فهر قادر على ذلك 
لا محالة وقيل غيب |اسموات والأرض عبارة عن يوم القيامة بعينه بلا أن عليه 


لقصو حك غائب عن أهليما فو م الساعة و ممع الضمير لتقو ده مصحو ل 5 
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( والله ا طون أمها: نكم ) عطف على قوله تعالى (والله 0 
من أنفسك أزواجا) منتظم معه فى سلك أدلة |ا: ويد هن قوله 'نعالى (وألله أزل 


من ألسماء ماء) وقوله تعالى (وألله خلق؟) وفوله كعاكن : (والله فضل بعضم على 
بعض ) والامهات بم أطهزة وفرىء يكسسرهأ أيضا مع الام زددت الطاء فيك 
يا زددت فى أهراق من أراق وشدت زبادتها فى الواحدة قال : 


9 ف حندف و الاين أنى 2 


١‏ لا تعلمون شيئا 6 فى موقع الحال أى غير عامين شيئًاً أصلا ( و جعل 
5 السمع واللاصار والاذ د عطف على أخر جك وليس فيه دلالة على 
تأخر امع المذ كور عن الإخراج لما أن مدلولالواو هو المع مطلةا لا الترتيب 
على أن أثر ذلك 'الجعل لا يظهر قبل الاخراج أى جعل لك هذه الأشياء 
لات تصلون بها العم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعر جز ئمات الأشياء وتد ركر هأ 
بأفتدتكم وتتنموالما بينها من المشاركات والباينات بشكرر الإحساس فيحصل,. 
لك علوم بديهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والأفئدةجمع 
فؤاد وهو وسط القاب وهو للقلاب كالقلب من الصدر وهو من جموع اأقلة الى. 
جرت مجرى جموع الكثرة وتقديم امجرور على المنصوبات لما مر من الإيذان 
من أول الأمر بكون المجعول نافعا لحم وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن. 
عند وروده علها فضل بمكن ١‏ املك تشكر ون ) كى تعرفوا ما أنعم به 
عليكم طورا غب طور فتشكروه' وتقديم السمع عل الإصر لما أنه طريق. 
تلق الوحى أو لأن إدرا 5 أقدم من إدراك اليصر وإفراده باعتبار كونه 
مصدرا فى اللاصل . 


١‏ أن يدوا )وقرىه بالتاء (١‏ إلى الطير » جمع طائر أى ألم ينظروا إلها 
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له وفيه ممالغة من حيث أن معنى التسخير جعل الشىء منقادا لخر هرف فيه 
كيف بشاء كتسخير البحر والفلك والدواب للإنسان والواقع هبنا تسخير 
الحواء للطير لتطير فيه كيف تشاء ف-كان مقتضى طبيعة الطير ااسةوط فسخرها 
الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك 
بنسخير الله تعالى فى جو اأسماء» أى فى اطهواء المتباءد من الأأرض والسكاك 
واللوح أبعد منه وإضافته إلى السماء لما أنه فى جانها من اأناطر ولإظهار كال 
أجل القدرة . 

(ما يمسكين ) فى الجو حين قبض أجنحتهن وبسطبا ووقوفرن 7 إلا 
ألله )عز وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوأم الهواء يقتضيان 
سقوطا ولا علافة من فوق!| ولا دعامة من نبا وهو إما حال من الضمير 
المسثثر فى مسخرات أو من الطير وأما مستأئف ١‏ إن! فى ذلك © الذى ذ كر 
من تسخير الطير للطيران بأن خلقبا خلقة تتمكن مها منه بأن جعل ها أجنحة 
خفيفة وأذنابا كذلك وجعل أجسادها من الخفة حيث إذا بسطت أجنتما 
وأذناها لا يطيق ثقلما مخرق ما تتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين 
يدمها من الطواء للأنها لاتلاقيهحجم كير ( لآبات © ظاهرة ( لقوميؤمنون) 
أى من شأنهم أن يؤمنوا وإنما خص ذلك بهم لانهم المنتفعون به . 


لإ والله جعل ل )معطوف علما مر وتقدم لك على ما سيأ ىه نالمجرور 
والمنصوب لما مر من الإيذان من أول الآمر بأنه لمصلحتهم ومتفعنهم اتشريق 
نفس إلى وروده وقوله تعالى ل من يبتكم » أى المعرودة التى تبنونها من 
الحجر والمدر تبيين ذلك المجعول المبهم فى اجملة وتأ كيد لما سبق من النشويق 
(سكنا) فعل يععنى مفدو ل أ موضعا 0006 ن فيه و قت إفاسكم أو تكن 9 
إلله من غير أن لتقل من مكا نه أى جعل بءعض بمو تح تررك كن اليه 
وتطمئنون به ل وجعل لكر من جاود الأنعام بوتا 6 اموا ا نار 


البوو تنكم المعهو ده م الخيام و القياب و الاخية وو الفسأ طيط ٠‏ 
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(١‏ تستخفونما ) تجدونما خفيفة سهلة المأخذ (ربومظعتم ) وقتتر حالم 
فى النقض واحل والنقل وقرىء بفتح العين ل( ويوم إقامتم 6 وقت زو 5 
فى الضرب والبناء ل( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 عطف على قوله 
تعالى (من جلودها) والضمائر للا نعام على وجه التنوبء0© أ وا 5 من. 
أصواف الضأن وأو باد الإبل وأشعار المعر ١‏ أثاثا 4 أى ماع البيت وأصله 
الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث (١‏ ومتاغا 4 أى شيدًاً يتمتع به بفنونالمتع 
( إلى حين ) إكى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى أن يبلى ويفنى فإنه فى معرض 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل ما مر من قبل 
لإوالله جعل لك ماخلق) من غير صنع من قبلك (ظلالا ) أشياء تستظلون 
با من لحر كالغام والشجر والجبل وغيرها امئن سبحانه بذلك لما أن تلك الديار 
غالبة الحرارة ل( وجعءل لم من الجبال أكنانا 4 مواضع تسكذون فها من. 
الكهوف والغيران والسروب و الكلام فى الترتدب الو افع بين المفاعيل «الذى. 
مر غير مرة . 

ل وجعل !كم سرأبيل »6 جمع سربال وهو كل ما يلبس أى جعل لك 
ثيابا من القطن واللكتان والصوف وغيرها 9 تيم الهر 4 خصه بالذكر 
ا كتفاء بذ كر 5 الضدن عن ذم الأخر أو دن وقانته هى الام عندم لامر 
آقاق وسرابيل » من الدروع والجراشن ١‏ تقيكم بأسكم © أى البأس الذى 
يصل إلى بعضحم من بعض فى ارب من الضرب والطعن ولقد من الله سبدانه 
علينا حيث ذ كر جميع نعمه الفائضة على جميع الطوائف فيدأ بما بخص المقيمين 
حيث قال ( والله جعل لكم من يبوت سكنا ) ثم يما بخص المسافرين من لمم 
قدرة على الخيام وأضر أبماحيث قال وجعل لكم من جلود الأأنعام الح ثم بمايحم 
من لا يقدر على ذلك ولا يأويه إلا الظلال حيث قال ( وجعل لك مما خلق 
ظلالا) اخ 5 ا لابد منه لاحد.حمثقال زو جعل [م سرابيل) الخ 5 عالاغنى 


٠٠ 7 0)‏ على وحره التلون غ 
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عنه فى الحروب حيث قال (وسرابيل تفي أسكم) ثم قال ١‏ كذلك 6 أى همقل 
ذلك الإتمام البالخغ ١‏ يتم نعمته عليكم اعلم تسلدون 6 أى إرادة أن تنظروأ 
فم| أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأانفسية والافاقية فتعرفوا -ق 
منعمها فتَومئو| به وحده وتذروا ماكتتر به تشركون وتنقادوا لآمره وإفراد 
النعمة [ما لأن المراد ما المصدر أو لاظرار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء 
شىء قليل وقرىءتسلءون أى تسلمونمن العذاب أو من الشركوقيل منالجراح 
بأبس الدروع . 

2 فإن تولوا )فعل ماض على طريقة الالتفات وصرف الخطاب عنبم إلى 
رسول الله صلى أله عليه وس قسلية له أى فإن أعرضوا 0 الإسلام ول يقبلوأ 
منك ما ألق إلهم من البينات والعبر والعظات 3 فإئما عليك البلاغ المبين )) 
أى فلا قصور من جبتك لآن وظيفتك هىالبلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته 
بها لامزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب لآ بعر فون نعمةألله ) 
اسةئ:اف لميان أن تو ليم وإعر أضبهم عن الإسلام أدس أعدم مدر “هم بمأ عدد 
من نمم لله تعالى أصلافإنهم يعر فوتماويعترفون أنها منالله تعالى ذإ ثم ينكرونها) 
أَفءاط حوءرث بعيدون غير متعمهاأ أو بهو طم لمأ بشفاعة اغتنا أو لدبب كذا 
وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد صلى الله عليه وسلم عرفوها بالمعجزات كابعرفون 
أبنامم ثم أنكروها عناد! : ومعنى ثم لاستبعاد2"© الإنكار بعد المعرفة لآنحق, 
من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار وإسناد المءرفة والإنكار المافرع 
علها إلى ضمير الشركين على الإطلاق هن باب إسناد حال البعض إلى الكل 
كقّرف, بئر فلان قتلوا فلانا وإنما القاتل واحد منهم فإن بعضبم لبسوا كذلك 
لقوله سبحانه ف( وأكثرم الكافرون ) أى المشكرون بقاوبهم غير المعترفين 
بها ذكر والحكم علببع مطلق الكفر المؤذن بالكل من حيث السكيية لا يناف 
كال الفرقة الأولى من حيث الكيفية هذا وقد قيل ذكر الآ كثر إمالآن بعضهم 


)0( فى ١ ٠‏ أسة.ماد الا كار 
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لم يعرفوا لنقصان العقل أو التفريط فى النظر أولم يقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ 
حول التكليف لتدير . 

( ويوم نبعث من كل أمة شبيدا » يشبد لم بالإبمان والطاعة وعلهم 
بالكفر والعصيان وهو نبها ل 5 لا يؤذن لاذين كفروا » فى الاعتذار إذ 
لا عذر لهم وثم للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط 
الكلى وهو عندما يقالطم (اخستئوا فا ولا تكلمون) أشد من ابتلائهم بشرادة 
إلا نبياء علهم اأسلام علهم و أطم رز ولاثم يستءتبون 14 سترضون أى لايقال 
لمم أرضوا ربكم [ذالخرة دار الجزاء لادارالعمل وانتصاب الظرف يمحذوف 
تقديره اذكر أو خوفهم يوم نبعث ال أو يوم تبعث بهم ما يحيق ما لا.بوصف 
وكذا قوله تمالى ( وإذا رأى الذين ظلموا العذاب © الذى يستوجمونه بظاموم 
وهو عذاب جهنم ( فلا يخفف عنهم ) ذلك <( ولا مم ينظرون ) أى >ماون 
كقو له تعالى بل تأتهم بغتة فتبيتهم 

١‏ وإذادأى الذين أشركوا شركاءهم ) الذين كانوا يدعوتهم فى الدنيا وم 
الاوثان أو ااشياطين الذين شاركوم فى الكفر بالحمل عليه وقارنوهم فى الغى 
والضلال رز قالوا ربنا هؤلاء شركاوٌها الذدن ؟نا ندعو من دو نك 4 أى أعبدثم 
أو تطيعهم واعلهم قالوا ذلك طمعا فى توزيع العذاب بينهم كا ينىء عنه قوله 
سبحانه ( فألقوا ) أىشركاؤ ثم( لاجم القول إنكم لكاذبون) فإن تكذيبهم 
إياثم فما قالوأ لبس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونة و[نما كذبوهموقد 
كانو| يعبدونهم ويطيعونهم لآن الآوثان ماكانوا راضين بعيادتهم لهم فكأن 
عبادتهم لهمكا قالت الملاكة علهم السلام بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن 
الجن ثم الذي نكا نوا راضين بعبادتهم لانن أو كذبوهي فى تسميتهم شركاءوالة 
تنزيها لله سبحانه عن الشريك وااشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم طم لكنهم 
لم يكونوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاءما قال بليس وماكان لى عليكى 
من ساطان إلا أن دعر تك فاستجبتم لى فكأتهم قالوا ما عبدتمر نا حقيقة بل إنما 
عبدتم أهواءم لإ وألقر | ) أى الذين أشركوا ذإ إلى هيوم ذالسل) الاستسلام 
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والانقياد لحكمة العزيز الغالب بعد الاستسكيار عنه فى الدنيا (( وضل عنوم ) 
أى ضاع وبطل رز ما كانوا بشترون 4 من أن لله سيحاته ش ركاءو نم بنصرون 
ويشفعون لهم وذلك حين كذبوهم وتبرؤا منهم ل |أذين كفروا ) فى أنفسهم 
(١‏ وصدوا ) غيرهم عن سبول الله ) بالمنع عن الإسلام والحمل على ||-كفر 

زدناهم عذابا فوق العذاب ) اذى كانوا يستحةو نه يكذ رهم قيل فى زيادة 
عذا بهم حيات أمثال البغت وعقارب أمثال البغال تأسع [حداهنفيجد صاحما 
حمتها أر بعين خريفا وقيل خرجون من انار إلى الزمهربر فييادرون من شدة 
ارد إلى الذار م ما كأ نوا «فسدون 14 متعاق بقّوله زد نأهم ع دنا عذابوم 


إسيب استمرأرهم عل الافساد وهو الصد املد درن 1 
شوادة النى صلى الله عليه وسلم على الرسل 


رُ ووم أبعث 4 كر بر اا سيق تمنية للتوديد زف كل أمة شبيدا علوم ) 
أى 5 م من أنفسهم )من نسم قطمأ أعذر هم و فقو له تعالى علء,م [شعار 
بأن شرادة أنبنا هم عل الام 5 ل اضر منرم رُ و عرقي ركََ 4 | ثار أفظ 
المجىء على اليعث لكال العذا به (شأنه عليه السلام وصيخة الماضى للدلالة عل 
تحقق الوقوع (ر شبيدا على هؤلاء )الآهم وشبدائهم كقوله تعالى زفكيف إذا 
جنا من كل أمة بشبيد وَجئنا بك عل هؤلاء شبيدا ) وقيل على أمتك والعامل 
فىالارف محذوف كا مر والمراد يوم القيامة ا ونزلنا عليك الكتاب 
اللكامل فى الكتا يه الحقيق بأن ماص باسم الجنى وهو إما استئتاف أو دال 
بر ول رز 5 1 14 7 | بلمغأ 0 لكل شىء 4 تلق بأمور الدن وهر جملة 
.ذلك ل أل الآمم 8 أنبيا نهم علييم اأسلام فيكو 58 كالد 1 عل 1 فك عليه 
السلام شبيدا علييم وكذا من جملته ما أخبر به هذه الآية الكريمة من بعث 
فىكس أوله وكونه تبيانا لكل شىء من أمور الدبن باعتبار أن فيه نصا على 
بعضرا وإحالة لبعضبا على السئة حيث أمر باتباع النى عليهالسلام وطاعتهوقيل 


3 4 سورة النحل 


فيه وما ينطق عن الطهوى وحثا على الإجماع وقد رضى رسول الله صبل الله عليه 
و سم لامته باتباع أحابه حيث قال د أكوانى كالنجو 5 أمم افتد نم أهتد عم ء 
وقد اجتهدوا وقاموا ووطأو| طرق الاجتهاد فكاات السنة و الإجماع والقياس 
مستندة إلى تبيان الكتاب ول ,يضر ما فى البعض من الخفاء فى كو نه تبيانا فإن 
المبالغة باعتبار الكمبية دون الكيفي ةك قيل فى قوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) 
إنه من قولك فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه (وما لاظالمينمن 
من أنصار) لو هدى ورحة) للعالمين فإن حرمان الكفرة من مغائم آ ثاره7©» 
من تفر يطبم لا من جبة الكتاب قر وبشرى للسسلمين 4 خاصة أو يكون كل 
ذلك خاصا يهم لآنهم المنتفعون بذلك . 


دن دسعور المؤمنين 


( إن أله بأم ' أى فم نزله تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى 
للسلءين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفما بعده لإفادة التجدد والاستمرار 
(١‏ بالعدل ) 6راعاة التوسط بين طرف الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل 
كلها يندرج تعته فضيلة القوة العقلية الملكية من الحكمة المتؤسطة بين الخرربة 
والملادة وفضيلة القوة الشووبة البهيمية من العفة المتوسطة بين اللاعة والخود 
وفضيلة القوة الغضبة السيعية من الشجاعة المتو سطة بين اللهور والّين فن الحم 
الاعتقادية التو<يد المتوسط بين التعطيل والتشردك نقل عن ابن ع.اس رضى 
امدعكهًا أن الندل هو الترعية:والقول الكش الاوميط بين لين بوالقون 
ومن الحم العملة التعيد بأداء الواجبات المتوسط بين الطالة وااترهب ومن 
الح الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإنيان 
بما أمى به على الوجه اللائق وهو إما سب الكية كالتطوع بالنواف ل أو بحسب 
الكيفية كا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


(١)ى ١١‏ ' دن غنائم آ ثاره . 


سورة التحل اجا 


فإنْلم تكن ترأه فإنه يراك لإ وإيتاءذىاقربى) أى إعطاء الأقاربماحتاجون 
إليه وهو تخصيص إثر تعمم اهتاما يش أنه ل( وينهى عن الفحشاء ) الإفراط 
فى مشايعة القوة الشروية كالزتى مثلا ل والمنكر 6 ما يندكر شرعا أو عقلا من 
الإفراط فى إظرار ‏ ثار القوة الغضبية إ والبغى 6 الاستعلاء والاستيلاء على 
الناس والتجير علوم وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانة التى هى -حاصلة هن 
دذيلنى القوتين المذ كورتينالشهوبة والغضبية وليس ف البشر شر [لاوهومندرج 
ق هذه الأقسام صادر عنه بواسطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال أن مسعود 
رضى الله عنه فى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولو م يكن فيه غير هذه الاية 
الكرعة لكفت فى كونه تبوانا لكل شىء وهدى ذا يعظكم 4 ا يأمس وينهى 
وهو إما استثناف وإمأ حال من الضمير سن ف الفعلين زر لعلىم 0 ون 4 
طلا لآن تتعظوا بذلك . 

2 وأوفوا بعرد أله ) هو البيعة لرسول الله صل الله عليه وسل فإنها مبابعة 
له سيحانه لقوله تعالى ( إن الذين يبايعوك نما ببايعون الله) ( إذا عاهدتم ) 
أى حافظوا على حدود ما عاهدتم الله عليه وبايعتم به رسول الله صل الله عليه 
وسل !ا ولا تنقضوا الآمان » الى لفون بها عند المعاهدة وير بعد توكدهأ 4 
حسما هو المعبود فى أثناء اأعرود لا على أن يكون النهى مقيدا بالتوكيد مختصا به 
لإوقد جعلم الله عليم كفيلا) شاهدا رقيبا فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به عافظ عليه رز إن الله بعل ما تفعلون 4 هن نفقض الاعان والعهود فيجازنم 
على ذلك ( ولا تكونو | )فيا تصنعون من النقض. ١‏ كالتى نقضت غزلها 4 
ا مأ غزلته مصدر ععنى أافعو ل من بعل قوة 4 متعلق بنقضت أى كامرأة 
التى نقضت غرطا من بعد إبرامه وإحكامه © أنكائا 4 طاقات نكت فتلها 
جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزطا أو على أنه مفءول ثان لنقضت فإنه 
بعهنى صيرت والمراد تقبيم حال النقض بتشبيه الناقض بمثل هذه الخرقاءالمعتوهة 
قيل هى ربطة بنت سعد بن نم وكانت نخرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة 
مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكافت تغزل هى وجواربها من الغداة إلى 


م سورة الذحل 


0 00000009 
الظهر لم تأمر هن فينقضن مأ عن أن رز تتحذون أما نم دخلا ببشم 4 حال من 
الضمير ف لا تمكونوا أو ف الجار والمجرور الواقع موقع الخبر أى مشابوين 
لامر 1 م هذا دأ ل 5 متخدذين أعان مفسدة ودخلد بشم و أصل 
الدخل ما يدخل أأثىء و كن مئه رز أن تكو نْ أمة ( أى بأن سكو ن ججماعة 
ر ش جد 4 أى أزيد عددا وأوفر مالاذ1) 7 من ع 4 من جماعة أخرى 
أى لا تغدروا بقوم للكثرتهم منابذيهم وقوتهم كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا 
شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عردم وحالفوا أعداءم ١‏ [ما يلوم اللهبهم 
أى بأن تكون اه أر فى من أمة أى يعاملكم ذلك معاملة من مر 1 لينظر 
أتتمسكون عيل الوفاء بعهد الله وبيحة رسوله عليه السلام أم تذترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الال ور وليونن الم 
يوم القيامة ماكنتم فيه تختافورن ) حين جازا م بأعمالكم ثوابا وعقابا 

(إ ولو شاء الله) مشيئة قسر وإلجاء (الجما-كم أمة واحدة ) متفقة على الإسلام . 

١‏ ولكن ) لايشاء ذلك لكونه مزاحما لقضية الحكمة بل ١‏ يضل من 

يشاء) إضلاله أى يخلق فيه الضلال حسما يصرف اختياره الجر إليه إزويهدى 

من يشاء ) هدايته حسيما يصرف أختياره إلى #صيلها ,0 ولتسأان 4 جمعاً 
لوم القيامة 02 عا كنتم تعماون 4 فى الدنيا وهذا إشارة إلى ما لوح به من 
من اللكسب الذى عليه «دور أمر الهدايه وااضلال . 

/ ولا تتخذزوا أعانكم دخلا يضم 4 تهمريح بالنهى عنه بعد التضمين 

تأكيدا ومبالعة فى بان قببح المنهى عنه وتمهيدا لقوله سبحانه ل فتزل قدم 6 

عن #جة اللق رز بعد ثبومأ 4 عليها ورسوخبا فيمأ بالا يمان وإفراد ااقدم 

ونكوها للديذان أن زلل قدم وأحودة أى قدم كأ نت عرزت أو هأانت #ذور 
عظم فكيف بأقدام كثيرة ل وتذوقوا ااسوء © أى العذاب الدنيوى ‏ مما 
صدد”م 4 بصدودم د بصدم غير رز عن سبيل الله الذى يلظم الوفاء بالعهود 


.. وهنا تشمريع لأصول العاهدات الدوليه في القرآن عاما وعملا‎ )١( 


سورة النحل نض 


والإإمان فإن من نقض ابيعة وارتد جعل ذلك سنة لخيره ( ولك فى الأخرة 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله 4 أى لا تأخذوا قابلة عهده تعالى 
وببعة رسوله عليه السلام أو آياته التاطاقة باب المحافظه غلى العهود والأامان 
١‏ ثمنا قليلا ) أى لا تستبدلوا بها عرضا يسيرا وهو ما كانت قريش يعدون 
ضعفة المسلمين ودشترطون ذم على الارتداد من حطام الدنا ( إن ماعند >4 
عز وجل من النصر والتتعم والثواب الأآاخر وى لا هو خير لك ) ما بعدونكم 
( إنكتتم تعليون ) أى إن كنتم من أهل العلم والقييز وهو تعليل لللهى على 
طريقة التحقيق كا أن قوله تعالى ل ماعندم ) تعليل للخيرية بطريق الاستئناف 
أى ما تتمتعرن به من نعيم الدنيا وإن جل بل الدنيا ومافها جميعا ( ينفد ) 
وإن جم عدده وينقضى وإن طال أمده ل وما عند الله ) من خزائن رحمته 
الدئيوية والآخروية لإ باق ) لا نفاد له أما الآخروية فظادرة وأما الدنيوية 
ليث كانت موصولة بالأخروية ومسآتبعة لها فقد انتظمت فى سمط الياقات 
وف إثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام ما لا لق وقوله 
ال * 

( ولنجرين ) بنون العظمه على طر نقة الالتفات تسكربر أأوعد المستفاد 
من قوله تعالى (إن ما عند ألله هو خير لك ) على نج التوكيد القسمى مبالغة فى . 
. الحمل على الثبات فى الدين والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال 
ولنجزينك أجرم بأحسزما كنتم تعملونللتوسل إل التعرض لأعباله, والإشعار 
بعلءتها للجز أء أى والله لنجرين (ر الذن صبروأ 4 على أذية المشركين ومشاق 
الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعهود والفقر وقرىء بالياء من غير التفأت 
( أجرمم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرم الخاص مم مقابلة صبرم 
على ما منوا به من الآمور الم "ورة لإ بأحسن ما كانوا يعملون) أىلنجزينهم 
با كانو| يعملونه من الصبر المذ كور وإتما أضيف إليه الأحسن للإشعار يكال 
حسنه م فى قوله سبحانه ( وحسن واب الآخرة ) لا لإفادة قصر الجراء على 
الأحسن منه دون الحسن » فإن ذلك ما لا يخطر بيال أحدء لا سما بعد قوله 


ردس سورة النحل 


تعالى / أجرم )و( لنجز ينهم ) كسب اخدة أفراد أعراطهم على معنى لنعطينهم 
بمقابلة اأفرد اللأدنى من أعداطم المذكورة ما نعطيه عقابلة الفرد الآعلى منها من 
الأجر الجزيل لا أنا نعطى الجر حسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن 
يأن مجزى المحسن هنما الاجر الحسن و الاحسن بالاحسن وفيه ما لا يق 
من العهدة اجخيلة باغتفار 212 ما عسى يعتريهم فى تضاعيف الصير من بعض جز ع 
ونظمه وسلك الصبر اجميل أولنجز ينهم يجحزاء أحسن من أعماطم وأما التفسير 
بما ترجح فعله من أعماطم كالواجيات والمندوبات أو يما ترجح تر أيضا 
كالمحرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوى 
فعله وترك كالمباحات فلا يساعده مقام الحث عل الثبات على ماهم عليه من 
الأاعمال الحسنئة ال#صوصة والترغيب فى نحصيل ثمراتها بل التعرض لإاخراج 
بعض أعماطهم عن مدارية الجزاء من قبيل نحجير الرحمة الواسعة فى مقام توسيع 
حماها لإ منعمل صاكا ) أىعملا صاحا أىعم لكان وهذا شروع فى تحرريض 
كافة المؤمنين على كل عمل صالم غب ترغيب طائفة منهم فى الثبات على ما ثم 
عايه من عمل صا مخصوص دفما لتومم اخختصاص الأجر الموفور بهم وبعملهم 
المذكور وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) مبالئة فى بيان ثموله للكل (( وهو 
مؤهن ) قنده به إذلا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو مخفيف 
العذاب لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إملناه هياء منثورا ) وإيثاد 
إبراده بالجملة الاسمية الخالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه 
ودقارنته للعمل |أصال ١‏ فلاحيينه حياة طيبة » أما إن كأن موسرا فظاهر 
وأما إن كانمعسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الجن العظم 
كالصائم يطيب نباره بملاحظة نعيم ليله خلاف الفاجر فإنه إن كان معسرا 
فظاهر_وإن كان موسرا فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه 


(١‏ ولنجزينهم ) فى الآخرة ١‏ أجرم بأحسن ما كانوا يفعلون ) حسما نفعل 


٠نارفش‎ "١ ١ غء )0( فى‎ 


بالصايرين فليس فيه شائية تكرار والجمع فى الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى م أن الآفراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ وإثار ذلك 
على المكس لما أن وقوع الجزاء بطر بق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع 
أ فى <يز أأصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتماف الملدم للإفراد وإذ 
قد انتهى الآمر إلى أن مدار الجزاء المذكور وهو صلاح العمل وحسنه رتب 
عليه بإلغاء الإرشاد إلى ما به سن العمل الصأ لح ويخلص عن شوب الفساد 
فقيل : 

( فإذا فر أت القَرآن 4 أى إذا أر دت قرأءته عبر ممأ عن إرادتها عل 
طريقة إطلاق أسم المسسيب على السبب إبذأنا أن المراد هه الإرادة المتصلة 
بالقراءة رز فاستعد بالله فاسأله عز جاره أن يعيذك زر من الشيطان اأر 0-9 4 
من وساوسه وخبطرانه كيلا «وسوس.ك عند القراءة فإن له هبة بذلك قال تعالى 
(وما أرسانا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمئيته) 
الاة وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل ونخصرص قراءة 
القرآن من بين الأعال الصالحة بالاستعادة عند إرادتما للتنبيه على أنها لخيره 
عليه الصلاة والسلام وفى سائر الاعمال الصالحة أ فإنه عليه السلام حيث أمص 
مم عند قرأءة القرآن الذى لا يأنيه الاطل من اليه ولا من خافه فا ظدحم دمن 
عدآه عليه السلام وفما عدا القراءة من الاعال والآمر لاندب وهذا مذهب 
الجمهور وعند عطاء للوجوب وقد أخذ يظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب 
القراءة أبو هريرة رضى الله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه قرأت على رسول ألله صل اله عليه وسلٍ فقاأت 
أعو ذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم فقال عليه السلام قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هك ذا أف رأ نيه جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ 
( إنه 6 الضمير للش.أن أو للشيطان 3 ليس له سلطان )تسلط وولاية (( على 
الذين آمنوا وعلى بم يتوكاون 14 أى إليه2"» موضون أمورم وبه يعوذون 


. أى فى الأصل يفوضون أمورثم ثم يتوكاون فما بوفقون إليه من أعمال‎ )١( 


0 
0 


٠‏ سوره النحل 


فى كل ما بأتون وما بذرون فإن وسوستة لا تؤثر فم ودعوته غير مستجا به 
عندهم وإإثار صيغة الماضى ف الصلة الأولى للدلالة على التحقق ا أن اختيار 
صلغة الاستةيال فى الثانية لافادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصىف» 
الربرية عدة كر مة بإعادة المتوكلين والجملة تعليل الأمر بالاستعاذة أو ل+وابه 
المنوى أى يعذك أونحوه لا [نما ساطانه 6 أى تسلطه وولا.ته بدعوتهالمسلتبعة 
للاستجابه لا سلطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف عن الفريقين لةَوله سبحانه 
حكايه عنه زوماكان لى عليكامن سلطان إلا أندعوتك فاستجبتم لى) وقد أفصح 
عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه / ع تخذونه ولا رو 
ويطيعونه فإن - بمعزل من ذلك (١‏ والذين م ب سحا نه وتعالى 
ل( مشركون 14 و يسبب الشيطان مشركون إذ هو الذى حماهم على 07 
بالله سيحأ نه وقصر سلطانه علييم غب فيه عن ألمؤم:ين المتوكين دليل على أن 
لا واسطة ف الخارج بين التوكل على اله تعالى وبين تولى الشيطان وإن كان 
بنهما واسطة فى المفهوم وإن لم يدو كل عايه تعالى ينتظام ف يلاك فق شوك 
الشيطان من ححيث لا تسب إذ به يتم التعليل فف.ه مبااغة فى اهل على التوكل. 
واتحذير عن مقابله وإرثار املة الفعلية الاستفبالية فى الصلة الأولى لا مر من 
إفادة الاستمرار التجددى» أن اختيار اجملة الاسمية فالثانيه للدلالة على الثبات 
وتكرير الموصول للاحتران عن توهم كرون الصلة الثانية <الية مفيدة لعدم 
دخدول غير ألمة مركن من أوناء انقشسطان حت ساطانه وتهديم الأولى على 
الثائية الى هى عا بلة الصلة الاولى فم ساف لرعابة القارنة بينها وبين ما يشا بلها 
من التوكل على أله اواك فق الناتي السارق لانفصل كل من المر بنتين 
عأ شابلها ٠‏ 
ْ دفاع عن اقرآنف ‏ 

9 وإذا بدلنا آأبة مكان آبة ) أى إذا أزلنا آنل من القرآن مكان آية منة. 
وجعلناها بدلا منها بأن تسخيناها مهأ عا زر وَألله أعل, بها سزل 4 أولا وآخرا وبأن 
كلامن ذلك ما نزلت حيثها نزلت إلا حسما تقنضيه المكمة والمصلحة فإن كل 


سورة النحل 5+١‏ 


وفت له فض غير مقتطى إلا در فكم من مصادة 2 وقت تنقلب قٌْ ولت 
آخر سالة وبالعكرلا تدلاب الاهورالداعة 0 ذلك وما ألشر أ نع [لامصالح 
للعاد ف المعاش والمعاد دور حسما دور المصااح وأجملة أما معتر ضة لتوييخ 
الكفرة والتنبيه على فساد رأبهم وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد البر إلى 
أو حالية وقرىء بالتخفيف من الإنزال (ر قالوا »4 أى الكفرة الجاهلون 
بحكة النسخ ( إنما أنت مفتر ) أى هتقول على الله تعالى تأمر إثىء هم يبدولك 
لتنوى عله وحوكا به هذا القول عم هبنا ألاذأن بأن ذلك كفر ة ناشئة من 
نزغات الشيطان وأثة وليوم ( بل أ كثرم لا يعلدون » أى لا تعلءون شئأً 
أصلا أو لا يعلدون أن فى النسم حكا بالغة وإسناد هذا الحم إلى الآ كثر لما 
أن هعرسم من بعلم ذلك وإجما كه عنادأ . 


0 قل نزله ) أى القرآن المدلول عليه الاآبة (( روح القدس ) يعنىجبديل 
عليه السلام أى الروح المطهر من الأدناس البشرية وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الطبر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم الجود للمبالغة فى ذلكالوصف 
كأنه طبع مله وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدريج ف الإنزال 
ما تقتضيه الحم البالغة ( هن ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره صلى الله 
عليه وس من الدلالة على تحقيق إفاضة [ ثار الربوبية عليه صلى الله عليه وس( 
ما ليس فى إضافته إلى ياء المت-كلم الممنية على التلقين ال#خض ور بالحق ) أى 
ملتسا بالحق ااثابت الموافق للحكمة المقتضية له حيث لا يفارقبا [نشاء وذسخا 
وفيه دلالة على أن النسم حق ١‏ ليثبت الذين أمنوا 4 على الإعان بأنه كلامه 
تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتديرواهافيه مر رعاية المصالح اللائقة بالخال 
رسخيت عقا دهم واطمأنت قلو - وقرىء أياءت من الافعال زد هدىو لشرى 
للمسلمين ) المنقادين اه تعالى وها معطوفان عل حل لمت أى تيتا 


1 


( كوس أبو السعوده ل ”الث ) 
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وهداءة وبشارة وفيه تعررض عصول أضداد الأمور المذكورة أن وام 
من الكفار. 


( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء ( إنما 
يعلمه © أى القرآن ل بشر )» على طريق البت مع ظبور أنه نزله روح القدس 
م م4 الصلاة والسلام وتحاء أجيلة مون الت كيد اتحقيق مانتضمنزه دن الوعيد 
وصممعه 4 ألاس” حك قال لاف ده اهن ان العم سب أ لاس تمرأر |[ تحجددى ى 24 5 
فإنهم مستهرول على توه :لك العظ.مة يعون ذلك جوبر الروى غلام عا 
أبن الخضرى ظ وقيل جيرأ[ وبسارأ 53 إصنعان السيف20© بممكة ويشرأن 
ما يقرا نه وقيل عابسا غلام حويطب إن عبد العرى قد أسلم وكان صاحب 
كس : 0 لفارسى م دك 5 ا" 36 0 أنه بعلمه ع 
لك 9 من ش بخص مدين 0 من لبشر كائنا وكات فح 0 1 اأسلام 
معد نأ لعلو م الآولين والأخرين و3 لها ل الذى بأحدون [أمه أعجمى #الإلحاد 
الأذالة من أن القلن : [ذ1 أءال :ص رودقن: الاعتقامة لخن كان ملئه 
ثم استعير لكل إمالة عن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فى قوله وألحد فى دينه 
أى لغة الرجل الذى ؟يلون إليه القول عن الاستقامة أعجمية غير بدنة وقرىء 
بفتح ألياء والحاء وبتعريف اللسان لإ وهذا 4 أى القرآن الكريم ١‏ لسان 
عرق همان 14 ذو بيان وفصاحدة واجملان 8 يسام تَأْنفتأن لإبطال طمهم وتقربره 
أن القرآن معجز ١‏ نظمه 3 أنه معجزل ععناه فإن 7 أن اشر | بعلمه | 
فكيف ادلمةه هزا النظم الذى أعجز ع أهل الدنا والتشيمثك قٌْ أناء الطعن 
بأذيال أ ثأل هذه الخرافات الركيكة دليل على كال جزم . 


() فى ٠١‏ : السيوف 
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( إن الذن لا يؤمئرن بيات أنه 14 أى لا يصدقون أنما من عند الله بل 
ببقولون فها ها يقولون» يسموتما تارة افتراء وأخرى أساطير معلمة من 
لني 

(إلاءدمم الله ) إلى الهق أو إلى سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب 1سا 
عل أنهم لا يستحقون ذلك لسوء حاهم ل وهم ) فى الآخرة ل( عذاب ألم 4 
.وهذأ تهديد لم ووعيد على مام عليه من الكفر بأنات أله تعالى ونسة رسول 
الله صلى أللّه عليه و سل إلى الافتراء و التعلم من البشر بعد إماطة شبوتهم ورد 
طعنهم وقوله تعالى : لإ [نما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيأت الله ) رد 
لقو م ما أنت مفتر » وقاب للأامر علييم بان نهم م المغترون بعد رده 
بتحقيق أنه مزل من عند الله بوأسطة روح القدس » وإا وسط بيلهما قوله 
تعالى : ر ولقد نعلم ) الآية لما لاق من شدة اتصاله بالرد الأول والعنى 
وألله تعالى أعم أن المفترى هو الذى يكذب بأدات أله وقول [إنه اذتراء ومع 
من البشر أى تسكذيبها على الوجه المذكور هو الافتراء على الحقيقة للأنحقيقته 
الكذب والحكم بأن ماهو كلامه تعالى ليس بكلامه تءالى فى كونه كذ با وافتراء 
كالم بأن ما لدس بكلامه تعالى كلامه تعالى والتصريح بالكذب للمبالذة فى 
بيآن قبحه وصيغة المضارع لرعاية المطابقة ببنه وبين ما هو عرارة عنه أعنى قوله 
لا يؤمنون وقيل المعنى ما يفترى الكذب ويليق ذلك من لا يؤمن بآنات الله 
أنه لا يترقب عقابا عليه ليرتدع عنها وأمامن يؤمن ما ويخاف ها نطقت به 
هن العقاب فلا ممكن أن يصدر عنه أفتراء البتة ل( وأولئك ) الموصوفون بم 
ذكر من عدم الإعان بآنات الله ( ثم |ا-كاذبون © على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذ بإذ لا كذب أعظم من تسكذيبآياته تعالى والطعنفبها بأمثال هاتيك 
الأباطيل والسر فى ذلك أن |الكذب الساذج اذى هو عبارة عن الإخباز بعدم 
وقوع ماهو واقع فى نفس الآمس يخلق الله تمالى أو بوقوع مال بقع كذلك 
مدافعة لله تعالى فى فعله فقط والتسكذيب مدافعة له سبحانه فى فمله وقوله: المنىء 
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سس مس حص م حص ع سس 0ك 
عئه معأ ؛ أو الذين مادم الكذت 3 دعم عه وأازع7 0 من دن أو هروءة. 
وقيل الكاذبون 2 قوم إعا ا مش . 


١‏ من كفر بالله 6 أى تلفظ بكلمة الكفر 7 من يعد إيمانه 4 به تعالى 
وهو ابتداء كلام لبيان حال من كفر بأبات اله بعد ما أمن مهأ بعد بيأن حال 
من ل يؤمن 5 رأسا ومن موصولة ومحلها الرفع على الابتداء والخبر #ذوفه 
لدلالة ابر الآتى عله أو هو خبر لما معا أو النصب على الذم ١‏ إلا من, 
أكره )على ذلك بأمس يخاف عل نفسه أو على عضو من أعضائه وهو استثناء 
متصل من حم الغضب والعذاب أو الذم لآن الكفر لغة تتم القرل 6 اعين 
[لمه وقوله تعالى ( وقلبه مطمان بالايمان 4 حال من المسئثنى والعامل ١ر0‏ 
الكفر الواقع بالا كراه ‏ لآن مقارنة اطمئنان القاب بالإيمان للا كراه 
لا تجدى نفعا » ونا الجدى مقارنته للكفر الواقع به أى إلا من كف ربا كرأه 
وإلامن أ كره فتكفر والحال أن قلبه مطمين بالإيمان لم تتغير عقيدته و[عا لم, 
يصرح به إبماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة » وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب © ولكن من )لم يكن كذلك بل ١‏ شرح بالكفر صدرا6) 
أى اعتقده وطاب به نفسا ل( فعلييم غضب عظيم لا يكتنه كنه ( من الله © 
إظبان الاسم الجليل لتريية المبابة وتقويه لعظيم العذاب ل( وم عذاب عظيم © 
إذ لا جرم أعظم من جرمهم وأجمع فى الضميرن المجرورين ار اعأة جانب المعنى. 
يا أن الافراد فى المسكن فى الصلة لرعاية جانب اللفظ . روى أن قريشا 
أكرهواعمارا وأبويه ياسرا وسمية على الارتداد فأباه أبواه فربطوا سمية بين. 
بعير بن ووجمت بحربة فى قبلبا وقالوا إما أسلمت من أجل الرجال فقتاوها 
وقتلوا باسرا وها أول قتيثين فى الإسلام وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أ كرهوا 
عليه فقيل ا رسول الله إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 فى ٠خ“‏ : لابردعهم عنه رادع ف 


كلا إن عيارأ ملىء إعانا من قر له إل ولمك واختلط الإيمان بأدمة ودمه فأنى 
مار رسول الله صبلى الله عليه وسلم وهو يبكى لعل رسول الله صل الله عليه 
وس مسح عيليه وقال مالك إن عادوأ لك فعد لم عم فت وطو دليل جواز 
الدكلم بكلمة لقو عيدك الا 0 أه الماجىء و إن من الافضل أن بتجنب عله 
إعزازا الدن ؟ فمله أبواه وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال 
لأحدهما ما تقول فى د قال رسول أقّه قال فا تقول فى قال فأنت أيضا لاه 
وقال للآخر ما تقول فى حمد قال رسول الله قال فا تقول فى قال أنا أصم فأعاد 
جوابه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل ء فقال:أما الأول نقد أخن برخصة 
وام الثانى فقد صدع باحق م ذلك 4 إشارة إل الكفر بدك الإمان أو إلى 
الوعيد لمذ كود 3 بأنم )» سب أنم م استحبوا الحيوة الدنيا 6 أثروها 
+ على الآخرة وأن الله لا يبدى ) إلى الإمان وإى ما يوجب بات عليه 
هداية قسر وإلجاء (القوم الكافرين) فى علمه احيط فلا يعصمهم عن الزبغ 
وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظهم ولولا أحد اللامرين إما إإثار الحيوة 
الدنيا على الآخرة وإما عدم هداية الله سبحانه للكافرين هداية قسربأن أثروا 
الآخر ة على الدنيا أو بأن هدام ألله تعالى هدابة قر لا كأن ذلك لكنالثاى 
عخااف للحكمة واللأول ما لا يدخل تحت الوقوع وإليه أشير بقوله تمالى : 

١‏ أوائك 4 أى أولئك الموصوفين بما ذكر من القمائح ( الذدين طبع اله 
على ولو 0 وهم وأبصارثم )فأبت عن إدراك المق والتأمل فيه وي وأوذك 
م الغافلون ) أى الكاملون ف الغفلة إذ لا غفلة أعظى من الغفلة عن تدبر 
العواقب ( جرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون ) اذ ضيعوا أعمارث#وصرفوها 
إلى مالا يفضى إلا إلى العذاب الخلد إ ثم إن ربك الذين هاجروا 6 إلى داد 
الإسلام وم عار وأصتابه رضى الله عنهم أى هم بالولاية والنصر لا عليهمم 
يوجبه ظاهر أعاطهم السابقة والجار والجرور بر لآن ووز أن يكونخبرها 
ذو فا لدلالة الخبر الأتى عليه ويجوز أن يكون ذلك خبراً لها وتكون أن 
الثانة :أ كيدا الأولى وشم للدلالة على اعد رتية داهم الى يفيدها الاسنثناء 
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من جرد الخروج عن حم الغضب والعذاب بطريق الإشارة لا عن رام حال. 
الكفرة لإ من بعدما فتنوا 4 أى عذبوأ عل الارتداد وتلفظوا م ار صيهم. 
مع أطمئنان قلو برم بالايمان وقرىء على بناء الفاعل أىعذبوا المؤمنينكاضرى. 
أكرهمولاه جيرا حت ارتد 5 أسلما وهاجرا و 7 جاهدوا ) فى سبيل الله 
( وصبروا ) على مشاق الجواد رز إن ربك من بعدهأ 4 هن بعل المياجرة 
والجهاد والصبر ثبو تصمر لم عم أشغر 4 بنأء الحم عل الموصول من عليه. 
الصلة له2© أو من بعد الفتنة المذ كورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك بالح-كم 
رز لغفور 4 لا فعلو | من قبل رز رحيم بلعم علييم يجحاز أة عل ماصندو أ من. 
الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظرور الثثر فى الطائفة ال مذ كورة إظبار 
لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آثار اربوبية عليهم منالمغفرة. 
والرحمة بواسطته عليه السلام ولسكواهم أناعا له 


) وم تأتى كل نفس ) منصوب الحم ومارتب عأيه أو بأذكر وهو 
اوم القيامة اوم يشوم الئاس لرب العالمين 0 تجادل عن نفسهأ 4 عن ذأنبا 
تسعى فى خلاصها بالاعتذار لابهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفمى ١‏ وتوف 
كل نفس ) أى تعطى وافيا كاملا لا ما عمات ) أى جواء ما عملت بطر يق. 
إطلاق اسم السبب على المسبب [شعارا بكوال الاتصال بين الأجزية والاعمال 
وإثار الإظبار على الإضمار ازيادة التقرير وللإيذان باخئلاف وقتى الجادلة 
والتوفية وإن اننا فى يوم واحد لا وهم لا يظلمون ) لا ينقدون أجورهم. 
أو لا يعاتهون بغير موجب ولا يزاد فى عقا بهم على ذأوبيم . 


. :من كرون الصلة علة له‎ ٠١ فى‎ )١( 
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فن. أمثال القرآات 


(( وضرب الله مثلا قريه 4 قيل ضرب الئل صنعه واعتاله وقد “مر حقيقه. 
فى سورة اليقر ولا ,تعدى إلا إلى مفعول واحد و[تما عدى الاثنين لتضمينه 
معنى الجعل وتأخير قرية مع كرما مقعولا أول لملا حول المفمول الثاق ينها 
وبين صفتها وما يترتب علها إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف للنظم 
وتجاوما ولآن تأخبر مأ ححقه لتقديم ما دورث النفس ترقيا لوروده تشوةقالاس) 
إذا كأن فى المقدم ما بدعو إليه فإن اأثل نما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل. 
أحوال ما هو مثل فيتمكن المؤخر عند وروده لدمافضل تمكن والقررة إماحققة. 
فى الذارين وإما مقدرة أى جعلبا مثلا لأهل مكة عاصة أو لكل قوم أنعم 
الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فيدل الله تعالى بتعمتهم نقمة 
ودخل فبهم أهل مكة دخولا أوليا و كانت آمنة ) ذات أمن من كل موف 
) مطمئئة ) لا بزعج أهلما مرعج زر يأتيها رذقها 6 أقوات أهلبا صفة ثانية 
قري وتعرير سسكها عن الصفة الأول لما أن اتيان رزقها متجدد وكوما أمنة 
مطمئنة ثابت مستمر إر رغدا ) واسعا ور من كل مكان ) من تواحها . 


لإ فكفرت 14 أى كفر أملما ل بأنعم الله 4 أى بلعمه جمع تحمه عل 
ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كيؤس وابؤوس وااراد مما 
نعمة الرزق والآمن المستمر وإيثار جمع القلة للايذان بأن كفران اعمة قيلة 
حيث أوجب هذا العذاب فا ظذنك بكفران نعم كثيرة ل«( فأذاتها الله ) أى 
أذاق أهلما لق اباس الجوع والخوف 6 شبه أثر الجوع والخوف وضررها 
حيط مهم باللياس الغاشى للابس فاستعير له أسمه وأوقع عليه الإذاقة المستهارة 
اطاق الإيصال المنبئة عن شدة الاإصابة يما ذمأ من أجتاع إدرا كى اللامسة 
والذائقة على م.ج التحرير فإما لشبوع استعالها فى ذلك وكثرة جريائها على 
الألسئة جرت بحرى الهقيقة كةول كثير : 

حر الرداء إذا تسم ضاحكا غلقت (اضحكته رئاب المال 
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فان الثم هم ؟ تاق القيقة من أحو أل الماء الكثين ما كان كفي الاننتعال 
فى المعروف المشيه بالماء الكثير جرى ##رى الحقيقة فصارت إضافتهإلى الرداء 
المستعار للبعروف تجحريدا أو شبه أثرهما وضررهما من حيث الإاحاطة بهم 
والكراهة لديهم تارة باللباس الغاثى للاببس المناسب لاخوف امع الإحاطة 
والازوم تشبيه معقول بمحسوس فاستعير له اسمه استعارة تصر>ية وأخرى 
بطعم المر البشمع الملائم للجوع الناثشىء من فقد الرزق يجامع الكراهة » فأوى 
إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضار المنيئة عن شدة الإصابة 
عا فها من اجتماع إدرا كى اللامسة والذائقة وتقديم الجوع الناثىء مما ذكر من 
فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الآمن المقدم ذما تقدم على إتيان 
الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة بينها وبين إتيان الرزق وقد قرىء 
بتقدم الخموفوبنصيه أيضاعطفاأ على المضاف أو إقامة له مقام مضا ف*>#ذوف 
وأصله ولاس الحوف زر ما كانوأ يصنعون )فم قل أو على وجه الاستهرار 
وهو الكفران المذكور أستد ذلك إلى أهل القرية تحقيقا لأس بعد إسناد 
الكفر ان إلا و إيقاع الاؤاقة10© علبها إرادة للسالغة وفى صيخة الصنءة إيذان 
بأن كران النعمة صار صنعة راسخة طم فده فم اذ 15 

2 ولقد جاءهم ) من تنمة المثل جىء بها ابيان أن ما فعلوه هن كفران 
النعم لم يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله على 
الخلق أيضا ,أى ولقد جاء أهل تلك القرية (( رسول منهم-) أى من جنسهم 
بعرفو نه بأصله ونسبه فأخبرمم بوجوب الشكر عل النعمة وأنذرم سوء عاقبة 
ما يأتون وما يذرون لا فكذبوه) فى رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكر فالفاء 
فصيحة وعدم ذكره للإيذان عفاجأتهم بالتكذيب من غير تلهثم ١‏ فأخذم 
العذاب © المستأصل لشأفتهم غب ما ذاقوا نبذةمن ذلك لا وهم ظالمون ) أى 
حال التباسهم ما هم عليه من الظل الذى هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب 


الملل لم200 
برسوله غير مقاعين يه 5 ذاقوأ من مّدمأ نه الراجرة عمك 5 دلالة علىتمادهم 
فى الكفر والعئاد و#اوزمق لكك بحن مكاد و اتنب الدذا يها تنكل نت 
حتى فبعث رسولا) وبه يم القثل فإن حال أهل مكة سواء ضرب الل لحم خاصة 
أو ل وان امير نهم كافة حاذية لال أهل تلك القربة <ذو القذة بالقذة من غير 
تثفاوت بدنبما ولو فى خصلة فذة كف لا وقد كانوا فى حرم أمن ويتخطف 
الغاس ون دو م وما كر باهم طيف من احرف وكانت يجى ليه رات كل 
ىه ولود جاءهم رسول منهم وأى رسول حار 2 إدراك عو راسك العقولصلى 
لله عليه وس ما اختاف الدبور والقبور فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله 
عليه السلام فأذاقهم الله لياس الجوع والخوفحيث أصابهم بدعائه عليهالسلام 
خصت كل شىء حتى اضطرتهم إلى أكل الجيف والكلاب الميئة والعظام احرقة 
والعلوز وهو الور لمعا بالدم وقل ضاقت عام الأارض 5 رحددت هن سثر | نأ 
.رسول اللّهصلى الله علءه وسم حيث كاأنوأ بشغيرون على هوأشهم وعيرثم وقوافليم 
93 أخذم ع 56 مأ أخذم من اأعذأب هلأ هو الذى نقاضية المقام واإسسدعية 
حسن النظام وأماما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن ااضمير فى قوله 
تعالى ( وأقد جاءهم / لأهل مد ول 0 عاطم صر كأ بعك قاذ كن مثلهم أن 
المراد بالرسول حمد رسول أله صلى الله عليه وسم وبالعذاب ما أصاهم هن 
و عه بدر شمعزر ل هون اتحقيق كيف لا و فو له سمهدأ لك : 

(١‏ فكارا 7 رزف الله مهفرع على المج العثيل وصد شم عم «ودى 
إلى مدل عاقيته والمعنى وإذ قد استان الحم حالمن كفر بأنعم الله و كذبرسوله 
كفر أن النعم ى نكذ ب ان و ل عله السلام كلا عل م مكل 7 حل مم 
واعرفوا <ق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله عليه السلام فى أمره وميه وكاوا 
من رزف أله حال كونه 0 حل“ لا طيمأ 6 وذروأ مأ تفتزرون من ريم اأبحا'ر 
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ونحوها لا واشكروا نعمة الله 4 واعرفوا حم ولا تقاباوها بالكفر انوالفاء 
فى المعنى داخلة على الآمر بالشكر و[ما اوقلت على الأمر بالكل رن 
الأكل ذريعة إلى الشكر ؛ ف كأنه قبل : فاشكروا نعمة الله غب أكابا دلالا 
طيبا وقد أدمج فيه الزبى عن زعم الهرمة ولاريب فى أن هذا إنما يتصور 
حين كان العذاب المستأصل متوقعأ بعد وقد مهدت ساديه وبعد مأ وفع فن ذأ 
الذى بحذر ومن ذا الذى يزمر بالا كل والشكر وحمل قوله تعالى ر فأخذهم 
العذاب وم ظالمون ) على الإخبار بذلك قبل الوقوع ,أباه التصدى 
لاستصلاحمم بالآمر والنهى وتوجيه خطاب الآمر بالأكل إلى المؤمنين مع أن 
مايتلوه من خطاب النهى متوجه إلى الكفار كا ذمله الواحدى حيث قال فكلوا 
تم با معشر المؤمنين ما رزقك الله من الغنائم مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل 
( إن كنم زناه تعبدون ) أى تطيعون أو إن صح زعم أنم تقصدون. 
بعمأدة الالة عمادته لعا ' 
إما حرم عليكم لمتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به )تعليل 
لحل ما أمرم بأكله ما رزقهم أى نما حرم هذه الأشياء دون ما تزعمون<رمته 
من لمحا ثر والسوائب ونحوها رز 7 أضطر 4 يم أعترآه من الضرورة فتناول 
شيا من ذلك إ غير باغ ) أى على مضطر آخر لإ ولاعاد 4 أى متجاوز 
قدر الضرور ا فإن ربك غفور ر حم ل اخذه بذلك 3 سمه مقامه. 
وف التعمرض لوصف الربوية [كاء إلى علة الحم وق الاضافة إلى ضميره عليه 
السلام [ظهار ا-كهال اللطاف به عليه السلام وتصدير اجملة بائما لحصر ار مات 
فق الاجئاس الاريعة إلاما ضم إليه كالسباع والخمر الأهلية ثم أكد ذلك 
بالنهى عن التحريم والتحليل بأهو امهم ذقال . 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم) اللام صلة مثلها فى قوله تعالى ( ولا تفولوا 
لمن يقتل فى سبيل الله أموات) أى لا تقولوا فى شأن ماتصفه أأسنتدكم من الممائم. 
بالحل والحرمة فى قواكم ما فى بطون هذه الأنعام خااصة لذ كورنا وعرم.. 
على أزواجنا منغير رتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلا عن اسئئاده.. 
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إلى وحى أو قياس مبنى عليه لإ الكذب © منتصب بلا تقولوا وقوله تعالى 

هذا <لال وهذأ حرام » بدل منه و #وز أ تعلق بتصف على إرادة 
القول أى لا تقولو لاتصف ألستتكم فتقولهذا حلال وهذا <رام وأن يكون 
مقول المقدر حالا من ألسنتهم أى قائلة هذا حلال الخ و>وز أن ينتصب 
الكذب بتصف ويتعلق هذا حلال الخ بلا تقولوا واللام للتعليل وما مصدرية 
أي لا تقولوأ هذا حلال وهذ| حرأم لوصف السنتكم الكذب أى لا تملوا 
ولا رهوا جر وي الا الكذب وتصويرها له بصورة مسة<سنه 
وتزينها له فى المسامع كأن أاستتهم لكونما منكأ للكذب ومنيعا لازور شخس 
ع يكنهه وحدط حقيةته يصفه للاأس ويعر فه أو ضح وصف او رين تعر بف 
عل طريقة الاستعارة بالكنايةكا يقال وجبه يصف ادال وعينه تصف |أسحر 
وقرىء بالجر صفة لما مع مدخوطا كأنه قل لوصفبا الكذب عمعنى الكاذب 
كقوله تعالى (يدم كذب) والمراد بالوصف وصفها الها بالحل والحرمة وقرىء 
الكذب جمع كذوب بالرفع صفة الألسنة وبالنصب على الشتم أو بممنى الكلم 
الكواذب أو هو جمع الكذابمن قوم كذب كذابا ذكره ابن جىل لتفتروأ 
على الله الكذب )فإن مدار الحل والحرمة ليس إلا أمر الله تعالى فالهك,الخل 
والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله سرحانه من غير أن يكون ذلك منه 
واللام لام العاقية ٠‏ 

0 إن الذن بفترون على ألله الكذب) ف 5 من لذ هوق ( لايفادون ) 
لا :تفوزون عطالهم التى ارتكيوا الافتراء للفوز بها ( متاع قليل © ةدا 
ذوف أى منفعتهم فيما م عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة ( وذم 6 فى 
الآخرة ور عذاب ألم 6 لا كتنه كنبه . ' 

وعلى الذن هادوأ 4 خاصة دون غير ثم من الاولينوالأخرينلا حرمنا 
ما قصصنا عليك ) أى بقوله تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغنم حرمنا 
علمهم ش<ومهما الآية ل( من قبل © متعلق بقصصنا أو حرمنا وهو تجقيق لما 
ساف من حصر الحرمات فيما فصل بإ بطال ماذالفه من فرية الرود وتكذيهم 
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ق ذلك فإنهم كانوأ شولون لسنا اول من حرمت عليه و[ّا كانت عرمة على 
أوح وإبراهم ومن بعدهما حى اهى الآمر إلمنا ( وما ظلمنام 6 بذك 
ااتحريم <ولكن كانوا أنفسبم يظلءون» حيث فعلوا ماعوقيو | عليه حسما 
نعى علمهم قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا رمن عليهم طبيات أحلت هم 
الآية ولقد ألقمبم الحجر قوله تعالم( كل الطعام كأن حلا لبتى إسر ائيل [لاما<رم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين ) روى أنه عايه الصلاة والسلام ا قال طم ذلك متوا وم #سروأ أن 
مخرجوا التوراة كيف وقد بين فنها أن تريم ما حرم علهم من الطيبات لظلممم 
وبغهم عقوبة وتشديدا أوضح بيان وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين و بينغيرم 
قْ تحر يم : 

( ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ) أى بسبب جهالة أو ملتبسين بها 
ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدير فى العواقب لغلة الشهوة والسوء يعم 
الافتراء على الله تعالى وغيره ١‏ ثم تابو امن بعد ذلك ) أى من بعد ما عملوأ 
ما عملوا والتصريح به مع دلالة ثم عليه للتأكيد واللبالغة ( وأصلحوا 4 أى 
أضادوا أعمالهم أو دخلوا فى الصلاح ور إن ربك من بعدها 4 من بعد التو يه 
( لغفور © لذلك السوء (( رحيم ) ثيب على طاعته تركا وفعلا وتسكرير قوله 
تعالى إن ربك لدأ كيد الوعد وإظهار كل العنابه بإازه والتعرض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الثثر فى التائبين الإعاء 
إلى أن إفاضة أ ثار الربوبية من المعفرة والرحمة علهم بتوسطه عليه ااسلام 
وكونهم من أتباعه يا أشير إليه فم | , 

الإسلام وشريعة إبرأهم 

( إن إبراهم كان أمة ) على حياله لحيازته من الفضائل البشرية مالاتكاد 

توجد إلا متفرقة فى أمة جمة <سما قيل : 
وليس على الله ممستنكر أن يجمع العالم فى واحد 


وشوراهس أهل التوحيد وقدوة أكوا ب التحقيق جادل أهمل القبر لك وألقمهم 
الحجر بمينات باهرة لا تبق ولا تذر وأبطل مذاههم الزائفة بالبراهين القاطعة 
والحججالدامنة أو لأنه عليه السلام كان مؤمنا وحده و اناس كابم كفار وقيل. 
هى فعلة >عنى مفعو ل كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به فإن الناس 
كآنو ا بقصدونه وبهادون إسسير نه لقوله تعالى (أك جا علك للناس إماما) وإبراد 
د ره عليه السلام عاسب زيف مز أهب ا أشركبن من اكير لك والطعن 2 الغنوة 
وتحريم ما أحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك 
وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه ( قانتالله م مطيعا له قئما بأمره (( حنيفا 6. 
مائلا عن كل دن بأطل إلى الدين المق غير زائل عنه حال م و بك من. 
المشركين ) فى أ من أمور دينهم أصلا وفرعا صرح بذلك مع ظهوره لاردا 
على كفار قريش فقط فى قولهم تحن على ملة أبينا إبراهم بل علهم وعلى الوود 
المشركين بقوطهم (عزير ان الله) فى افتر انهم وادعاتهم أنه عليه الصلاة والسلام. 
كأن حتيفا مسليا وماكان من المشركين ) إذ به ينتظم أمر إبراد ااتحر > والسيت. 

2 شا كرا لأنمه ) صفة ثالنة لامة وما أو ثر صيغة جمم القلة للإيذان 
بأنه عليه السلام كان لا خل بشكر النعمة القايلة فكيف بالكثيرة وللتصريح 
بكو نه عليه السلام على خلاف ما ثم عليه من الكف ران بأنعم الله تعالى حسما 
بان ذلك بضرب امن ) اجشأه 4 للدوة ( وهدآه له صراط مستقيم موصل 
إليه سيدأ نه وهو مله الإسلام ولدسدت نقيجه هله الحداية #رد أهتدانه علره. 
السلام بل مع إرشاد الحاق أضا معو أة قر ينه الاجضماء وآاثيناه قُْ الدنيا 
حسنة © حالة <دسنة من الذكر اججميل والثناء فما بين الناس قاطية حتى أنه ليس. 
من أهل دين إلا وثم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول المصلى منا "ا 
صلاءدت عل إراهم والالتفات إلى التكلم لإظهار ال الاعتراء شأ نه و تنفخم 
مكانه عليه اصلاة وااسلام ( و! نه فى الآخرة أن الصاهين) أصداب الدرجات. 
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العالية فالجنة حسيما سأله بقوله (وأَلةَنى بالصالهين واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعم ) . 
ل١‏ ثم أوحينا إليك مع طبقتك وسمى رتبتك ( أن اتبسع ملة إبراهى ) 
أملة سم ْ شرعه ألله تعالى لع.أده على لدان الانبياء علوم السلام من أملات 
الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه لكن باعتيار الطاعة له وتحقيقه أنالو ضع 
الى همأ أسب إلى من يؤديه عن الله تعالى الس همى ملة ومبمأ السب إلى من 
.قيمه دينا قال الراغب(20© الفرق بننهما أن الملة لاأتضاف إلا إلى النى عليه 
السلام ولاتكاد توجد مضافةإلى الله سبحانه وتعالى إلى آحاد اللأمة ولا تستعمل 
إلا فى جملة الشرائع دون أحادها وامراد #لته عليه السلام الإسلام الذى عبر 
عنه 1[ ذا بالصراط المستقيم لا حنيفا 4 حال من المضاف إليه لا أن المضاف 
لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه بجرى البعض فقيد بذلك من قبيل 5 
موجه هين 5أ مه والمأمور به الاتياع قَْ الأصول دون الش راع المددلة بتددل 
الأعصاروما فى ثم هن التراخى فى الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل |[: 
الفائضةعليه عليه اأسلام و ما كان من المشر .كين) نكر برلا سيق لزيادة تأ كيد 
وتقر بر لبزاه:ه عليه السلام ع م عليه من عقد وعمل وقوله تعالى: 
(١‏ [إما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخلى فيه للعيادة وترك الصيد 
فيه تحضيق اذلك الى الكلى وتوضيم له بإبطال ما عسى يتوهم كونه قادحا فى 
53 حس.ما ساف فى 3و له تعالى (وعلى الذن هادوأ حرمنا) 4 فإن الهود كما نوأ 
.يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهم عليه السلام كان محافظا عليه 
أى لدس أأسبت هن شر انع زر أه. وشعار ملته اإنى 3 ت باتباعبا حتى كو نْ 
ببنه عليه الصلاة والسلام وبين بعض المشركين علافة فى اجخلة وما شرع ذلك 
لبنى إسر أئيل بعد مدة طويلة وإيراد الفعلمينيا الفعول جرى على سان الكبر_باء 
وإيذآن بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستدالة الإسناد إلى الغير وقدقرىء 


)0( الراغب الأصغباف وى فى كتابه مغفردات القران, 
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عل المئاء للفاعل وما عير عن ذلك بالجمل مر صو لا بكامة عل وعنهم بالا*م 
الموصول باختلافهم فقيل [ما جعل السبت لا على الذين اختافوا فيه ) للإيذان 
بمصضمنةه للنشكل بلداو الابتلاء المؤدى 2 الغذاب و 0 به معألا بأختلافهم 2 شأ نه 
قبل الوقوع إيثارا له على ما أمر الله تعالى به واختيارا للسكس لكن لاباعتيار 
شمعول العلية لطرق الاءتلااف وموم الغا ثلة للفربةبن بل بأعت.ار حال منشاأ 
الاختلاف من الطرف انالف للحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلامأمر 
فأبوأ عامهوقالوأ بر دل لوم الذىفرغ أللّه تعالى شمن خاق انهو اكو الأارسن 
وهو السيدت إلا شر ذمه مهم قل رضوأ بأجمعة فأذن أله تعالى طم ف أأسدت 
وابتلاثم بحري الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون باجمعة فكانوا 
لا تصيدون وأعقاءهم ل «صبروأ عن اميد سخيم ألله مسح يه فردة دزرنضيى 
أو لك المطيعين : 


ب( وإن دبك ليحك بهم © أى بين الفريقين الختافين فبه ( يوم القيامه 
فما كانوا فيه ختلفون) أى يفصل ما بينهما من الخصومة والاختلاف فيجازى 
كل فربق يما يستحقه من الثواب والعتماب وفيه [اء إلى أن ما وقع فى الدنيا من 
مسخ أحد الفريقين و إجاء الآخر بالنسية إلى ما سيقع فى الآخرة شىء لايعتد 
به هذأ هو الذى يستدعيه الاعجاز التنزيل وقيل المعنى إمما جعل و بال السبت 
وهو المسخ عل الذين اختلفوا فيه أى أحلو! الصيد فيه تارة وحرموه أخرى 
وكان حتما علبهم أن يتفقوا على تريمه حسيما أم الله سيسانه به وفسر الحم 
ينهم بامجازاة باختلاف أفعالحم بالإخلال نارة والتحريم أخرى ووجه إيراده 
ههنا بأنه أرد به إنذار المشركين من سخط الله تعالى على العصاة والخالفين 
لأوامره كضرب الثل بالقرية النى كفرت بأنعم اله تعالى ولا ريب فى أن كلءة 
ينهم نحم بأن المراد بالك هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف وأن 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور بين حكاية أمر النى صلى الله عليه وس 
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بإتباع ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام وبين أمره صلى الله علية ول بالدعوة 
[لها من قبيل الفصل بين الشدجر وخائه فتأمل . ظ 


اهنول الدعوة الاسلامية 


١‏ أدع ) أى من بعثت أيهم من الأمة قاطبه ذف المفعول للتعميي أو 
افعل الدعرة كا فى قوطم يمطى ويمنع أى يفعل الإعطاء والمنع أذفه القصد إلى 
إجاد نفس الفعل إ[شعارا بأن عموم الدءوة غنى عن ألميان و[تما المقصود الأمر 
باد على وجه يخصوص رز إلى سبيل ربك ) إلى الإسلام الذى عبر عنه تارة 
بالصراط المستقيي وأخر ى بملة إبراهم عليه السلام وف التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن المالكية وتبليخ الثىء إلى كاله اللائق شيا فشيئاً مع إضافة 
الرب إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام فى مقام الآمر بدعوة الآءة على الوجه 
لحك وتكميلهم بأحكام الشربعة الشريفة من الدلالة على [ظهار الاطف به 
عليه الصلاة والسلام والإيماء إلى وجه بناء الك ما لا يخفى ل بالحكمة )4 
أى بالمقالة ‏ حكمة الصحيحة وهو الدليل الموضم للحق المريح للثشسهة (إوالموعظة 
الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لا يخفى عليهم أنك 
تناحعه.”" وتقصد ما ينفعهم » فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين لاحقائق 
وأثانية لدعوة عوامهم و .جوز أن كون المراد بهما القرآن الجيد فإنه جامح 
لكلا الوصفين . 


١‏ وجادطم ) أى ناظر معانديهم لإا بالتى هى أحسن ) بالطريقة الى 
هى أحسن طرق المناظرة والمجاداة من الرفق واللبن واختار الوجه اللأسر 
واستعال المقدمات المشرورة تسكينا لشغمهم وإطفاء لبهم كا فعله الخليل عليه 

السلام زر إن ربك هو أعل عن ضل عن سبيله 4 الذى أمرك بدعوة الخلق اليه 


٠ تتسحهم‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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وأعر ض عن قبول الحق بعد ما عاين من الحم والمواعظ والعبر ( وهو أعل 

بالمتدين ) [ليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الآمرين والمنى والله تعالى أعل 
أسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال من لا 
برعورى عن الضلال »وجب استعداده المنكقسب ويحال من يصير أمره إل, 
الاهتداء لما فيهمن خير جل فاشرعه لك فالدعوة هو الذىئقتضيه الحكمة فإنه 
كأف فى هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين أو ما عليك إلا ماذ كر من الدعوة 
واللجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال وانيجازاة علهما فإلى الله 
سبحانه إذ هو أعل يمن يبق على الضلال وين مبتدى إليه فيجازى كلا منهما يما 
يستحقه وتقديم الضالين 1 أن مساق اكلام طم وإبراد اأضلال بصمغة الفعل 
الدال عل الحدوث ١‏ أنه تغيير لفطرة الله ألتى فطر الناس علها وإعراض عن 
الدعوة وذلك أمر عارض خلاف الاهةداء الذى هو عبارة عن الثبات على 
الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء 
عن الثيات وتكر بر هو أعل للتأ كيد والإشعار ,تياين حال المعلومين وماهما 
من العقاب والثواب وبعد ما أمره عليه الصلاة والسلام فما يختص به من شأن 
الدعوة بما أمره به من الوجه اللائق عقبه طاب شامل له ون شابعه فيما 
بعم الكل فقال . 


( وإن عاة. 4 أى إن أردم م المعاقية عل طر ‏ 44 ة قول الطييب للنحمى إن 
أت ذكل تيلا ل عاق عثل مأ عوق > ) أى ثل ما ضل يم وقد ع 
عنه بالعقاب على طريقة إطلاق أ 3 -- على السبب 2و ما تدين تدان أو 
عل 5 ا شا كلة والمقدود [ جاب مراعاة العدل ع من يناصمهم من غير جاوز 
حين ما آل الجدال إلى القتال وأدى النراع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها 
لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى هو جبة لصرف الوجوه عن القيل 
المعسودة وإدغال الاعناق فى قلادة غين معهودة ة قاضية عليوم بغساد ما يأثون 
ومايذرون وبطلان دين استمرت عليه يه آباؤم الأواون وقد ضاقت علهم اليل 


اص ار اندو عد د ) 
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وعيت بهم العلل وسسدت علمهم طرق الحاجة والمناظرة وأرتجت دولهم أيواب 
الماحثة وامحاورة وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لارأى حمزة رضى اله عنه 
بوم أحد قد مثل به قال لكن أظف رف اله بهم لأمثان يسبعين مكانك فنولت 
فكفر عن كينه وكف عما أرأده وقرىء وإن عقيتم فعق.وأ اعقاة قفيتم 
بالانتصا ن فقفوأ مثل ما فعل 1 غير متجاوزين عنه والآاهر وإن دلعللى | بأحده 
الماثلة فى المثلة من غير تاوزن لكن فى تقييده بقوله وإن عاقبتم حث على العفو 
تمر رضأ وقد صرح به على الوجه الأ كد فقيل إوائن صبرتم 4 أى عن المعاقية 
بالثل ١‏ لهو ) 1 لصبرك ذلك ١‏ خير ) لم من الاتتصار بالمعاقية وإبما 
قيلي الصابرين ) مدحا هم وثناء علهم بالصبر أو وصفا هم بصفة تحصل 
لهم عند ترك المعاقة و ون ز عود اأضهير إلى مطاق الصبر للد ل عليه بالفعل 
فيدخل فبه صبرمم كدخول أنفسيم فى جنس الصابرين دخولا أوليا ثم أمر 
عليه الصلاة والسلام صر 2 ما ندب إليه غيره تعريضا هن الصير م 1 


النامن بعرام الأمور ازيادة عليه ب ؤنه سبحانه ووفور وثوقه به فقيل : 


(<١‏ ؤاصبر » أى على ما أصا 5 من جرتهم من فئون الآلام والاذية 
وعاينت من إعراضبم عن المق بالكلية إ وما صبرك إلا بالله 6 استئناء 
مفر غ من أعم الآشياء أى وما صبرك ملابسا ومص-وبا بثىء من الاشياء إلا 
اله اماك كروبو الاموور اف فى م أقبة شؤ نه والتبتل إليه #جامع اهمة وفي-ه 
من تسليته عليه اأصلاة واأسلام وتهون مشاق الصبر عليه وتش", 0 مالا مزيد 
غليه أو إلا مشيكته الممذ. به على كم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من 
حيّث أشعاله عل 'غايات جميلة وقيل إلا بتوفيقه ومعواته فهى من ححيث تسميله 
1 تسبره فقطارر ولا درن عليهم 4 أئ على الكافرين بوقوع الي-أس من 
لماعم 3 ومتا بهم كك ورفلا ان ع لى القوم الكافر ين ) وقيل عل المؤمتين 
وما قعل 5 م والأول هر الانفب ب تجزالة النظم الكريم ١‏ ولاثك فى ضيق 6 
/ بالفتخ قر ىه بالكسر و هن] الفذان كال افق أف لآ نكن ف سيق صدر 


سورة الحصل ب 
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م ووذ أن يكون الأول تخفيف ضيق كبين من هين أى فى أمى يق 
(ما كرون ) أى من مكرثم بك فما يستقبل فالأاول نمى عن التألم مطلوب 
من قبليم فات والثائى عن التألم بمحذور من جيتهم آت والنهى عنهما مع أن 
< انتفامهما من لوأزم الصير المأمور به لا سيمأ على الوجده الأول لزرادة الَأ كيد 
انيار كا لعنابة بشأن التسلية وإلا فهل مخطر بيال من توجه إلى الله سيدا نه 
بشراشر نفسه متذزها عن كل ما مب-وآه من الشدواغل شىء من مطلوب فينوى 
عن الزن بفواته أو ممحذور فكيرف عن الخؤف من وقوعه لان الله مع الذين 
اتقوا ) تعليل لما سبق من الآمر والنهى واهراد بالمعية الولاية الدائمة:اى لا 
و م دول صاحديرا شائبة شىء من الجر 3 والز ن وضيق الصدور وما يشعر 
به دخولٍ كلية مع من متبوعيه المتقين [نما هى من -حيث أنهم الميا ثرون للتقوى : 
وكذا الحال ففقولهسيحانه (إنالله مع الصابر ين)و نظائرهماكافة والمراد بالتقوى. 
المرنية الثالثة منه الجامعة لما تحتها من مرتبة التوق عن الشرك ومرئية التجنب 
عن كل ما يولم من فعل وترك أعنى التذزه عن كل ما يشغل سره عن اطق 
والتبتل اليه بشرأشر نفسه وهو ااتقوى الحقيق المورث لولابته تعالى المفرونة 
ببشارة قوله سبحانه (ألا ان أولياء :أله لا خوف علييخ ولا ثم >زنون) والمعنى 
أن الله ولى الذين تبتلوا إليه بالكلية وتنرهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه فل 
مخطر بباطم ثىء من مطلوب أو يدون فضلا عن. الزن :بفواته أو الخوف 
من وقوعه وهو المءنى ما به الصير المبأمون بها حسما أشير إأيه. وبه صل 
النقّر يب وتم التعليل كا فى قوله تعالى(فإصين إن العاقبة للءتقين) على أحد التفسيرين.. 
5 حقق فى مقامه وإلا فمجرد الآريق عن. المعاصى لا يكون مدارا لثىء من 
العزاهم المرخص فى تركها فكيف بالصين, إلشار إليه ورديفه و[ما مداره 
المعنى المذكور فكأنه قل إن الله مع الذين صبروا وإنما أوثر ما عليه النظم 
لكر بم مبالغة فى الحث على الصير بالتنبيه على أنه من خصائص أجل اانعوت 
الجليلة وروادفه ا أن قوله تعالى قر والذن ثم محسئنون 14 للإشعار بأنه من 
يباب الاحسان الذى يتنافس فيه المتنافسرن عيل مافصل ذلك حيث أيز (واصير) 


فإن الله لا ليع 9 لجسنين وقد نبه على أن كلا من الصير والتقوى عن قبيل. 
|الإحسان فى قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر السنين ) 
وحقيةه الاحسان الإنيان بالاععال على الوجه اللائق النى هو <سنها الوق 
المستلزم لحسنها الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم ت ن تراه فإنه براك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من. 
الصلتين فى ولاته سمبحانه من غير أن تكون إحداهما تثمة الأاخرى وإبراد. 
اللأولى فعلة للدلالة على الحدوث5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضموم1 
شيمة راسخة م وتقديم التقوى على الاحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية 
والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والحسنينوهو عليه اأصلاة والسلام داخل. 
فى زمرتهم دخولا أوليا وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شابعه عبر عنهم. 
بذلك مد حاطم وثناء علييم بالئعتين الميلين وفيه رمز إلى أن صنيعهعايهالصلاة. 
والسلام مستتبع لاهتداء الأمة به كقول من قال لابن عباس رضى الله عابم 
عند التعز بة . 
اضر نكن بك صابرين فإئما صير الرعية عند صبر الراس 

عن هرم بن حيآن أنه قيل له حين الا<تضار أوص قال : [ ما الوصية من. 
المال وأوصيم خواتيم سورة النحل. عن رسول الله صلى الله عليه وسم هنء 
قرأ سورة النحل ل يحاسبه الله تعالى بما أنعم عليه فى دار الدنيا وإن مات فى. 
يوم تلاها أوليلته كان له من الآجر كالذى مات وأحسن الوصية7© وامد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين . 


رو ).دواه القرطى فى أ«ضل الأذ.كار 
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( مائة وإحدى عشرة آية . مكية إلا آيات فىآخرها ) 


4 بم الله ألرحمن الرحم‎ (١ 

ر سبحان الذى ري بعدكه 14 سمحان عم للدسبيح كمثمان لآر جل وحدرث 
كن المسعى معنى لا عينا وجنسأ لا شخصا ل كن إضافته من قبيل ماثى زيد 
المعارك أو حاتم طىء وانتصابه بفعل متروك الإظبار تقديره أسبح الله سبحان 
2 وفه ما لا كن من الدلالة على الدنزيه البليغ من حرك الاشتقاق من السيح 
النى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى 
ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الام الموضوع له 
خاصة لاسما وهو عم يشير إلى الحقيةة الخاضرة فى الذهن ومن جربة قيامهمقام 


المصدر ع الفعل و قيل هو مصدر كغفر أن مدى تزه فقه ممأ زه من مك 


إضافة التنزه إلى ذاته المقدسة ومئاسية نامة بين ال4هذوف وبين ما عطف عليه 
فى قوله سبحا نه وتءالى كأنه قبل تزه يذاه وتعالى والإسراء السير بالليل خاصة 
كالسرى وفوله تدان رز ليلا 4 لافادة قلة زمان الاسراء لأفيه من التدكي رالدال 
عل البعضية من حيث الأجزاء دلاانه على البعضية من حيث الإفراد فإن قرلك 
سرت ألا كا يفيد بعضية زمان سيرك من اللمالى يفيد بعضينه من فرد وأ-<ددمها 
مخلاف ما إذا قات ميرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيسكون معيارا 
للسير لا ظرفا له ويؤيده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد الإيذان 
بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى عبادته سبحانه وبلوغه فى ذلك غاب الغايات 
القاصية وناية انهايات النائية حسما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه وإضاهة 
التنريه أو التنزه إلى الموصول المذكور للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة لضاف 
فان ذلك من أدلة كال ودر ثكه وبالغ حكرةه وانهابة ننز هه عن 507 الخاوةين ا 
١‏ من المسجد الحرام 6 اختلف فى مبدأ الإسراء فقيل هو المسجد الهرام 
بعينه وهو الظاهر فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بيذا أناف المسجد 
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الحرام فى الحجر عند البدت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالباق وقيل هو دار أم هاقء بنت أنى طالب » والمراد بالمسجد. 
الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتراسه بهء أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى. 
عن أبن عاسرطى الله عنهما أنه عليهااصلاة و السلام كان ناما فى بيت أمها 5 
بعد صلاة اأعشاء فكان ما كان فقصه علما فلما قام ليخر ج إلى المسجد اشبت 
بثوبه عليه الصلاة والسلام لفنعه حشية أن »كل به القوم قال عليه الصلاة والسلام. 
وإن كذبوق فليا خرج جلس إليه أبو جمل فأخبره صلى الله عليه وسلم بحدريث. 
الإسراء فقال أبو جبل : بامعششر كمب بن اؤى بن غالب.هلم خدمهم فن مصفق 
ووأضع ,به.عل زاءة تعجيا وإنكاراً وارتد ناس ممن كان آمن ب » وسعى 
وجال إل أن يك فقال : إن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أنصدقهعل ذلك. 
كال : [إف أصدقه على عن من ذلك فسعى الصديق وكان فم من يعرف بدت. 
المقدس فأسة »ةو م60 الود جيل اعد بدت اللمقدس طفق بنظر إلبه وبنءته 
لهم فقالوا أما النعت فقد أصابه . فقالوا أخير نا عن عير نا فأخبرم بعدد-جاطا 
وأجو لحا وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق , نفر جو 1 
يشتدون ذلك اليوم حو الثنية فال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت. 
فقال آخر هذه والله العير قد أفبلت يقدمبا جمل أورق كا قال عمد ثم لم بيو منوة 
قاتلهم الله أنى ايكون 1 
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(1): بف أي طاو ا. 0 ووصفه.. (؟)أى؛ فظور 
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التصدير بالتنزيه وما فى ضمنه هن التعجب فإان الروحان ليس ف الاستيعادد 
والاستذكار وخرق العادة ,هذه المثابة ولذلك تعجيت منه قريش وأحالوه 
ولا استحالة فيه فإنه قد ثيت فى الطندسة أن قطر أأشمس ضعءف قطر الأارض 
مانة ويفا وسدين مرة لم أن طرفبا الأسفل صل إلى بوضع طرفبا الأعلى 
بحركة الفلك الأعظم مع معاؤقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد تقرر 
أن الأجسام متساوية فى قبول الأعراض اتى من جملتها 7 كه وأن التسيحانه. 
تادر على كل ما حيط به -ديطة الامكان 0 على أ ن خلق تلاك الل ركة 
بل 2 ع منهأ فى جد الى صل ألله عليه و سل و أوفيما مله ولو م يكن ممست تعد 
9 ن معجزة . ْ ْ 
١‏ إلى المسجد الاقصى ى أى بيت المقدس سمى به إذ لم يكن حيلئذ وراءه 
مسجد وفي ذلك من تربية معنى الانزيه والتعجب ما لا يمخق ( الذى باركينا 
وله 4 بركات الدين والد.| آنه مريط الوحى ومتعيد الآ نبياء علوم الصلاة 
واسلام ١١‏ لنريه ) غاية للإسراء ١‏ هن آياتنا 6 العظيمة اأتى من جملتها ذهابه 
فى برهة من اليل مسيرة شبر ولا ا 0 المصد 
ومشاهدة ببت المقدس وقثل الا نبياء له وقوفه على مدا ماهم العلية علءهم الصلاة 
والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظي تللك البرك د وقرىء أير به باالياء 
0 إنه هو اأسسميع لأقواله عليه الصلاة والسلام بل أذن م المصير 4 بأفعاله 
بلا بمر حسم يؤذن به القصر فيكرمه.ويقربه حسب ذلك وفيه إماء إل أن 
الأشراء. اذ قر ليس إلا-لتكرمته عليه الصلاة والسلام وزفع منزلته 
:و إلا فالاحاطة-بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب والالتفات 
إلى الغيبة لتربية المهابة ١‏ وآتينا فوس يكنات 4 أىالثوراة وفيه إعاء إلى 
*دعو أله عليه يه الصلاةواإسلام إلى الطور ؛ وماوقع .فيه من اللناجاة جمعا. بين الا:» در بن 
المتحدين فى المغنى .ول إبذ كر هبنا العروح بالنى عليه السلام إلى السهاء وما كأنفنه 
ما لا يكتنه كنهه<سما نطقت به سورة ة التجم تقر يبا 0 ل فو لالشامعن 
أى آ تنه التورأة بعد من أسر ينا به [ به إلى الطور ( وجعلنا )أى ذلكالكتاب 
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: هدى أبنى [سرائيل ) يبتدون ا فى مطاويه ( أن لانتخذوا) أى لاتتخذوا 
دو كيت إليه أن افعل كذا وقرىء بالياء على أن مصدرية والممنى [ تيناموسى 
الكتاب طداية بنى إسرائيل لكلا يتخذوا من دو وكيلا 4 أى دبا تكلون 
إليه أمورم والإفراد ا أن فعيلا مفرد فى اللفظ جمع فى المدنى (( ذرية من 
حملنا مع نوح » نصب على الاختصاص أوالنداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد 
الحمل: عل الاوحيد بِدَذْ كير [نعامه تعالى علمهم فى ضمن إنجاء أبا “هم من الغرق 
فى سفينة نوح عليه السلام أو على أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءة النى 
ومن دون حال من وكيلا فيكون كقوله تعالى ( ولا يأمرم أن تتخذوا الملاتكة 
والنبيين أدبابا) وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من واو 
لا :زوأ بدال الظاهر هن ضمير الغخاطب اهو مذهب بءحض المغاددة وفرىء 
قورة كير الذاك. ) إنه 4 أى إن نوحا عليه الصلاة والسلام ( كان عيدا 
0 ودا) كدير الشكر فى يجأ مع حالاته وفيه إرذان بأن [يجاء من 2 
. شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر طم عنالثمرك 
.الذى هو أعظم مىاتب الكف ران وقيل ااضمير وس عليه السلام . 
حضارة اللهود فى اأتاريخ 

7 وقضيما 4 أى أتممنا اوأحك "© منز لين ُ [ىبنى إسرائيل » أومو<ين 

لهم إ فى الكتاب 4 أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى مومى عليه 
1 [نزال ووحى [لهم ل لتفسدن فى الارض 6 جواب قسم ذوف 
ويجحوز [جراء القضاء انحتوم جرىالقسم كأنه قيل وأقسمنا اتفسدن لا مرةين ) 
مصدر والعامل فيه من غير جنه أو لامر مخالفة حم التوراة وقتل شعياء عليه 
الصادة والسلام وحدبس أزهاء دبن أنذرم سخخط الله تعالىوالا نيه قثل كره 5 
فى .وهصد: قبل 'عسى علهم. ,الصلاة والسلام 2 ولتعان علوا كير| 4 
بلمشكين :يعن طاعة أللّه سيدأ 4 أو لتغلين الناس ,أ الظل والءعدوان وئفر طن 


)1( قى 1٠‏ : وحكمنا. 
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فى ذلك إفراطا مجاوزا للحدود ١‏ فإذا جاء وعد أولاهما ) أى او ىك كان 
الافساد أى حان وقت حلول العقاب الموعود ١‏ بعثنا عليكم 4 اوؤا+ذتم 
يجناياتم / عيادا لا ( وفرىء عبيدأ نا رز أوى بأس شد ود 4 ذوى اثوة 
وبطش فى المروب م س:حاريب من أهل نيئوى وجنوده وقيل بخت نصر 
عامل لاسب وقيل جالوت27 لالخاسوا) أى ترددرا لطلبم بالفساد وقرىء 
بالحال والمعنى واحد وقرىء وجوسوا ل خلال الديار 4 فى أوساطبا القتل 
والغارة وقرىء خلل الدبار فقتلوا علداءم وكارم وأحرقوا التوراة وحربوا 
المسجد وسو امنهم سيعين ألفاوذلك من قبيل تولية بءض الظالمين بعضاماجرت 
به السنة الإلهية إ وكان )ذلك 2 وعدا مفعولا » لاعالة ميث لا صارف 
عنه ولاه.دل . 
لإ ثم رددنا لك الكرة ) أى الدولة والغلية (( عليهم 6 على الذين فعاو| 
1 ما فعلوا بعد مائة سنة حين نيم ورجءة عما كنم عليه دن الافساد والعلو 
.قبل هى قتل مت نصر واءتنقاذ بنى إسرائيل أسارام وأموالحم ورجوع الملك 
[إلجم وذلك أنه لما ورث مممن بن اسفئديار الملاك من جده كشتاسف بن 
الحراسب” أُلقٍ الله تعالى فى قلبه ااشفقة علمهم فرد أساراثم إلى اأشام وملك 
علمهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع مخت نصر وقيل 
هى قتل داود عليه السلام لجالوت . 


(.وأمددنا م بأموال 14 11 بعك مأ مودت أموالم ور وسين 4 بعل 7 


١‏ سامينك أو لاد 


() لفد قتل داود جالوت وهو الذكور فى التوراة « جليات » فلا جوز 
هذا اارأى . ظ اا 

٠‏ ١(+)لا‏ جوز انطباق ذلك على الذكرة الثانة لآن أوصافها لا تنظيق عليها ؛ بلمى 

«ااسكرة الى :درئ الأن. ' ْ [ 
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١‏ وجعلنام أكثر نفيرا ) “ا كنتم من قبل أو من عدوم والنفير من 
يذفر مع ألر جل من قومه وقيل جمع نفر وثم ألقوم الج معون للذهاب إلى العدو 
“العببيد والمبين لق أن أخية 14 أعرا لم سواء كانت لازمة لأنفسكم أو متعدية 
إلى الغير أى عماتموها على الوجه اللائق ولا بتصور ذلك إلا بعد أن تكون 
الأعمال حسنة فى أنفسما وإن فعلم الأحيان ١‏ أحستتم لأنفسكم ) لآن ثوابها 
هالا وإن أسأتم 4 أعما لم بأن عملتموها لاعلى الوجه اللائق ويلزمه اأسوء 
الذاق أو فعلم الإساءة لإ فلها ) إذ علا وبالها وعن على كم الله وجه 
ها احدنف إل انرو ل إات إليه وتلاها إ فإذا جاء وعد الآخخرة ) حان 
وقت مأوعد من عقوية أأرة الآخرة ١٠‏ ليسوءوا وجوهك ) متعلق بفعل حجذف 
لدلالة ما سبق عليه أى بعثناهم ليسوءوا ومعنى ليسوءوا وجوهكم ليجعلوا 1 ثار 
المساءة والكابة بأدبة فى وجوهكم كةوله تعالى ( سيئت وجوه الذين كفروا) 
وقرىء ليسوء على أنالضمير لله تعالى أو للوعد أو للمعث:ولنسوء بنون العظمة 
وف قراءة على رض الله عنه انسوأن على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن 
بالثرن الخفيفة ولسوأن واللام فى قوله عز وجل (وليدخلوا المسجد) عطف 
على لبوءوا متعاق كا تغلق هو به 30 دخلوه أول مرة 4 ايف أوك 7 
١‏ وليتبروا » أى يهلكوا (١‏ ما علو ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوم 


رز لير أ 4 فظممأ لا او صف بأن سراط ألله عن سلطا نه علوم الغر س دز مم 


لاك بأبل دن ملو ك الطوائف أمعةه ج«ودرد وفمل جردوس وفيل دحل صاحب 
اليش فذبح قرأ بدئهم فوجد فيه دما يغلى فسأطم عنه فقالوا دم قر بان لم يةبلمنا 
فال لمتصدقوفى فقتل علىذلك ألو فا فلم يهدأ الدم ثم قال إن لم تصدقو نى.ماتركت 
مذكم أحدأ فقالوا [نه دم يحى بن ذ كريا عليهما ااصلاة والسلام فقال لمثل هذا 
يلقم . د 8 ُّ قال : دي آل ع رف ود بك مأ أصاب و مك هن أجاك 
فَاهدَأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبق 2 أحدا فهدأ . 

ال عبى دبك أن برجم ) بعد المرة الآخرة إن تبثم أو به أخبرى وأ نزرجرثم 
عم كك عليه مهن الممادى ) و 2 عدم 4 إلى مأ كاله من الفساد هرااة 
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أخرى ( عدنا ) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاذ لله سبدانه عليهم النقمة بأن 
سلط عليهم الآ كاسرة ففعلوأ بهم ما فعلو! من ضضرب الإثاوة وو ذلك وءعن 
الحسن عادو فعث لله تعالى نمدا عليه الصلاة و اأسلام فهم بعطون الجزية عن 
يد وثم صأغرون وعن قتادة م 0 جهنم للكافرءن -دصيرأ 4 أحبسا 
لا يستطيعون الخروج مما أبد الأبدن وقيل ساطا ؟آ سط الحصير و[عا 
عدل عن أن يقال وجعلنا جهنم لك تسجيلا على كفرم بالعود وذما طهم, 
بذلك وإشعارا بعلة الحم . 
ااقرآن هدى للعالم 

إ إن هذا القرآن ) الذى آتينا 5 ١‏ يبدى ) أى الناس كافة لا فرقة 
خصو صة 9 كدأب اللكتاب الذى آ تناه مومى ل( لأنى) للطريقة اأتى ( هى 
أقوم 4 أى أقوم الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها 
ليس لقصد التعميم لا وللحالة والاصلة ونحوها مما يعبر به عن المقصد اذ كور 
بل للإيذان بالغنى عن التصريح بما لغاية ظبورها لا سما بعد ذكر الهداية التى 
هى من روادنها والمراد مدايته طا كونه حيث ممرتدى [لمها من تمسك به 
لا تحصيل الاهتداء بالفعل فإنه خصوص بالمؤمنين يكذ ( ويبشر المؤمنين )4 
ما فى تضاعرفه من الاحكام والشرأ أنع وقرىء بالتخفيف ُ الذن عملون 
الصالحات © الى شرحت فيه ١‏ أن هم 4 أى بأن م عقابلة تلك الأعمال 
(١‏ أجرا كييرا ) بسب الذات وبحسب التضعيف عشر مرات فصاعدا . 

١‏ أن الذين لا يؤننون بالآخرة ) مدي المتروعة فيه مق الضف 
والحساب والجراء وتخصيصبا بالذكر من بين سائر ما كقروا به لكودتا 
معظم مأ أمروا بالإكان به- وراعاة التناستٍ بين 0 فكع انا 7 أنيأ 
عنه قوله عر أوجل ١‏ أغتدنا لم عذابا ألينا 4 زهو عذات جيلم أن عدن 

لم فما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذابا أليما وهو أبلغ ف, 
3 جو أ آن إتيان العذاب من حيث لاحقسس أفظع وأبشع واجلة معطوفة على 
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جملة يبشر بإضمار خبر أو على قوله نعالى (أن لطهم) داخلة معه نحت التبشير المراد 
يه مجازا مطاق الإخرارالمنتظم للإخمار بالخير ااسار و بالنبأ الضارحقيقة فيكون 
ذلك انأ لهداءة القرآن بالترغس والترهيب ووز كون التبشير بمعناه والمراد 
تشير المؤمئين ببشارتين تولهم وعقاب أعدائهم وقوله تعالى . 

لإ ويدع الإنسان بالشر م بيان ال المهدى أثر بيان -دالالهادى وإظهار 

الما بيتهما من التاين والمراد بالإنسان الجذس أسند إليه حال بعض أفراده أو 
حي عنه حاله فى بعض أحيانه فالمعنى على الأول أن القرآن ,يدعو الإنسان إلى 

ادير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ونحذر من الشر الذى لاششر وراءه 
من العذاب الأآليم وهو أى بمض مئه وهو الكافر بدعو لنفسه با هو الشر من 
العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كأن هذا هو 

الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ومن قال 

فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حى عنهم وإما بأعمالهم 
السيئة المفضية إليه الموجبة له مجاذا كا هو ديدن كلهم ١‏ دعاءه بالخير ) أى 
مثل دعاثه بالخير لمن كور فرضا لا تحقةا فانه معزل من الدعاء به وفيه رمز 
إلى أنه اللاثق ماله لإ وكان الإنسان 4 أى من أسند إليه الدعاء المذكور من 
أفراده ل يجولا 4 يسارع إلى طلب ما يخطر بياله متعاميا عن ضرره أو مبالا 

فى العجلة ستعجل العذاب وهو أتنيه لا عحالة ففيه أو ع 5 ب4 وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعاطن تحمل العجواية2'© على الاج والتمادى فى استيجاب العذاب 
بتلاك الأععال وعلى الثانى أنالقرآن يدعو الإنسان إلى ما فو خير وهو فى بعض 

أحيا له 5 عاد الخضب بدعة ودعو أنه تعالى لنفسه و أهله و ماله بمأ هو شر 
بوكان الانسان تحسب جملته عجولا ضجرا لا يتأمى إلى أن..زول عنه ما يعترربه 
روى أنه عليه اصلاة:والسلام دفع إلى سؤدة أسيرا فأرخت كتافة زجمة 
للأنبنه بالليل من أل القيد فهرب فلءا' أخبر به النى عليه الصلاة وااسلام .قال 


يسلا 
١ 9‏ 0 م 
وال فى 7٠١‏ : العجلة :. 
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ال و ا 11 0 
اللبم اقطع يدها تتوقع الإجابة فقال عليه السلام [تىسألت اله تعالى أن جل 
دعالى على من لا إستدق من أهل عذابا رحمة أو يدعو ما هو شر وهو “سنه 
خيرا وكان الانسان عجو لا غير متبصر لا ,تدير فى أموره حق ااتدبر ليتحقق. 
ماهو بر حدقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالااستعاذة منه . 

ل وجعلنا اليل والنهار آيتين 6 شروع فى بان بعض وجوه ما ذ كر من, 
الحداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية الى كل, 
واجدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج سن لا ضل من نتحيه فإن الجعل. 
المذكور وما عطف عليه من حو آية الادلى وجعل آي للنهار مبصيرة وإن كانت 
من الهدايات التشكوينية لكن الإخبار بذلك من الطدايات القرأنية المنبة على 
تلك اطدايات وتقديم اليل للراعاة الترتيب الوجودى إذ منه ينسلخ الهار وفيه 
تظهر غرر الشهور ولو أن الليلة أضيفت إلى ما قبلها من النهار لكانت من شور 
ماعنا دن فين آخر ولثرتيب غابة آية النهار عايها بلا واسطة أى جعلنا 
لملوءن مي تهما وتعاقهما واختلافهما فى الطول والقصر على وتيره عجيبة يحار. 
فق فهمهما العقول آنتين تدلان على أن لها صانعا حكما قادرا علما وتمديان إل 
بلقني لبها اقران الك من ملة الإسلام والتوحيد ( ف<ونا آية اليل ) 
الاضافة إما بيانية يا فى إضافة العدد إلى المعدوذ أى محونا الابية اتى هى اللبل 
وفائدتما تحقيق مضمون اجلة السابقة وعوها جعلها مم<وة اأضوء مطموسته. 
لكن لا بعد أن ل تكن كذلك بل إبداعها على ذلك ا فى قوطم سبحان من. 
صفر البعوض وكير الفيل أى أنشأهما كذلك والفاء تفسيرية لآنالمحوا مذ كور 
وما عطف عليه لسا مما يحصل عقيب جعل الجد يدن أتين' بل هما من جملة. 
ذاك الجمل ومتّماته . 

2 وجعلنا آبة النهار 6 أى الاابة التى هى التهار على نحو ما مر لا مبصرة). 
أى مضيئة بعر فيا الأش.اء ؤصفا لا حال أهلبا أو ميصرة للناس من أإصره 
فنصره وإما حقيقة وآية الليل والنبار ئير اهما ومحوالقمر إماخلقه مطموسالنور 
ف نفسه فالفاءكا ذكرو إما نفس ما استفاده من الغشمس شلئاً فشيثاً إلى المحاق. 


1 سورة ببى أسرائيل 


عل همأ فى معنى لمحو والاء َلتَعقَيب وجعلأأشمس٠١.هيرة‏ إدأعبأ مضيئة بألذات 
ذات أشعة تظرر بها الأشراء المظلية . 


( لتبتذوا) متعلق بقوله تعالمزوجعانا آبة الهار) م أثير إليه أىوجعلناها 
.مضيئة لتطليوا لا نفسكم 2 بياض النهار لإ فضلا هن 4 أى رزقا إذ لاشمى 
“ذلك فى الأول وفى ااتعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض. 
لصفة الر إوبية المنبثة عن التبايغ إلى الكال شيئاً فشيئاً دلالة على أن ليس فى 
#حصيلالرزق تأثير سوىالطلب و[نما الإعطاء إلىاللّه سبحانه لابطر ب قالوجو 
.عليه بل تفضلا بحم الربوبية ( ولتعلدوا ) متعاق بكلا الفعلين أعنى عو آبة 
ألليل وجمل أيه النهار مبصصرة لا بأحدهما فقط إذ لابكون ذلك بانفراده مدارا 
للحم المذكؤر أى لتعلموا بتفاوت الجديدين أو يريهها ذاتا من حيث الإظلام 
والإضاءة مع تعاقهما أوحركاتهما وأوضاعبما وسائر أحو الما ( عد السئين ) 
الى يعاق بها غرض على لإقامة مصالحك الد ينية الدنيوية ل والحساب ) أى 
الحساب المتعلق با فى ضمنها من الآوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير 
ذلك ما نيط به ثىء منالمصال المذكورة ونفسالسنة من حيث تحققها نما يلنظمه 
الحساب وإما الذى تعلق به العد طائفة منها وتملقه فى ضمن ذلك بكل واحدة . 
هم| ليس من الحيئية المذكورة. أعنى حيثية تحققها وتحصلبا© من عدة أشهر 
قد صل كل وأحدد منها بطائفة من الساعات مثلا فان ذلك وظيفة الحساب بلمن 
حيث أنها فرد .من تلك الطائفة المعدودة بعدها أى يفنها من غير أن بمتير فى 
ذلك 000 1 فدين و أحقيقه: 1 مر فى سورة !ونس ل أن الاب [حتصاء 
ماله كدية منفصلة بتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حمد معين 
منه له أسم خاص وحكم مستقل كا أشير إليه أثقا والعد [حصاؤه ,»جرد تكرير 
أمثاله من غير أن نتصل منه ثىء كذ لك ولما أن اأسنين لم يعتبر فيها دد معين له , 


(9)فى: وحصرلا . 


سورة بنى إسرائيل 4,١‏ 


اسم غاص وحم مستقل أضيف إإيها العدد وعاق الحساب ا عداها ما اعتبر 
فيه تحصلمراتب معينة ها أسمام خاصة وأحكاممستقلة وتحصل مراتبالأعداد 
من العشر أت والمئات والالوفاعة.ارى لا بجدى 2 تحصل المعدودات وتعدم 
العدد على امسا ب مع أن الترتس ببن متعلةهما وجودأ وعدما على العكس التميه 
من أول الأمر على أن متعاق الحسات ما فى :ضاعيف السنينمنالأوقات أولان 
العم المتعاق بعدد السئين عل إالى عا “تعلق به الحساب تفصبلا أو لآن العدد 
من ححرث أنه ل يعتير فه تحصل ثىء آخر منه. حسما ذكر نازل من الحساب 
المعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركب أو لآن العلل المتعلق بالأول أقصى 
المرائب فكان جديرا بالتقدى فى مقا الامتئان والله سيحاته أعل ل وكل ثىء) 
تفتقرون اليه فى المعاش والمءاد سوى ما ذكر من جعل ألايل والنهار أسّين وما 
يتبعه من المنافع الدرئية والدنيويه وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى 
(إفصلناء تفصيلا) أى بيناه فى القرآن الكريم افا بليعا لا التياس معه كقوله 
تعالى ( ونزلنا عليك الككتاب تبيانا لكل شىء ) فظبر كونه هاديا للتى هى أقوم 
ظبورا بينا . ظ 


لإوكل إنسان 6 مكاف ١‏ أازمناه طائره ) أى عمله اأصادر عنه باختياره 
حسم قدر له كا”نه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر أو مأ وقع له فالقسمة 
الأزلية الواقعة حسب استحقاقه فى الع الازلى من قولحم طار له سهم كذا 
( ف عنقه ) تصوير لشدة الازوم وكال الارتباط أى ألز مئاه عمله بحيث 
لا يفارقه أبدأ بل يلزمة لزوم القلادة أو ألغل للعزق لاينفك عنه بال وقرىء 
بسكون انون (ونرج له .بئون العظمة وقد قرىء.بالراء مبنيا للفاعل علي أن 
الضمين لله عر وجل وللمفمول والضمير للطائرم فى قراءة يخرج من الخروج 
( :يوم القيامة)الحسباب (١‏ كتابا/ مسسطورا فيه ما ذكرةنعمله نقيرا وتطميرا 
وهو مفعول.لنخخرج على القراءتين, الأو اين أو:<ال من المفمول المذو, 


5 .م 


ةا سورة إبى هنر انيل 


ا رأجع إلى الطائر وعلى الأآاخر بين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر 
١‏ يلقاه » الإنسان ١‏ منتورا ) وها صفتان للكتاب أو الآول 
صفة والثاتى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى يلق الإنسان إياه قال 
الحسن بسطت لك حيفة ووكل بكملكان فبماءن؛ينك وعن ثمالك فأما الذى 
عن عمنك: قبحفظ سيثاتك تى إذا مت طويت يفتك وجعلت معك فى 
قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة ور اق رأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن 
قنادة يقرأ ذلك اليوم من لم كن ف الدنيا قارئًا وقيل المراد بالكتاب نفسه 
المنتقشة بآثار أعاله نإنكل عمل يصدر من الإنسان خيرا أو شرأ يحدث منه 
فى جوهر روحه أمر مخصوص إلا أنه يخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقته عن البدن قامت قيامته 
لآن النفس كانت سا كنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت وتوجبت نحو 
الصعود إلى العالم العلوى فيزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظبر على لوح 
النفس نقش كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكدتابة والقراءة ( كفى 
بنفسك اليوم عليكحسيبا ) أى كفى نفسك والباء زائدة واليوم ظرف لكفى 
وحسيا تمييز وعلى صلته لانه معنى الحاسب أصر 2 معنى الصارم من دسبه 
عليه كذا أو بمعنى الكافى ووضع موضع الشبيد لآنه يكفى المدعى ما أهه 
وتذكيره لآن ما ذكر من الحساب والكفاية ما يتولاه الرجال أو لآنه مبنى 
على تأو بل النفس با لشخص على أما عار 0 عن نفس المذ كر كقَو 5 جملة بن حرا لمشه 

يا نفس إنك باللذات مسرور ااذكر فول يفك اليوم ند كير 

رز من أهتدى ف ءا مرقد ى لضفه 14 فل|-ك ا تهدم من بان م كَّ القر ا 
هادي لآقوم الطرائق وازوم الأعمال لاما أى من اهتدى مهدايته وعمل 
مما فى تضاءعيفه من الأحكام وأنتهى عنا نهاه عنه فاعا 'تعود منفغعة أهتدائه: إلى 
نفسه لا تتخطاه إلى غيره من لم يوتد ل ومن ضل )عن الظريقة التى يهديه إليها ‏ 
لا فإن) يضل عليها 4 أى فنا وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من بيباشره ختي 
يمكنمةارقة العمل صاخيه ((ولانزر وازرة وزر أخرى6تأ كيد للجملة الثانية' 


مورة ببى إسرائيل و 


أى لا تحمل نفس عاملة لاوزو :نودو نفس أخخرف عق .سكن خاضن: النفين 
لثانية عن وزرها و#تل ما بين العامل وعمله من التلازم بل [ا تحمل كل مثمأ 
وزرها وهذا تحقّيق لمعى قوله عر وجل (وكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
وأما ما بدل عليه قوله تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقوله تعالى (ليحماوا أوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الدءن يضلونم بغير عل ) من حمل الغير وأنتفاعه بحسنتته 
وتضرره بسيثته فوو ف الحقيقة انتفاع بحسئة نفسه وأضرر إسلاته فإن جرأء 


اليذه وو اأسيئة اللقين يعمليما العأ مل لازم له 


و[ما٠‏ الذى صل إلى من إشضع جز أء شفاعته لا جز أء أصل ألسنة 
والسيية ظ وكذلك جز أء ااضلال ملصور على ألضا لين وما تحمله المضلون 
إنما هو ججزاء الإضلال لاجزاء الضلال وإتما خص التأ كيد بالخملة الثانية قطعا 
للاطاع الفارغة حيث كانو! يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الاق فالتبعة على 
أسلافهم الذين قلدومم 3 وما كنا معذيين © بيان للعناية الربانية إثر بيان 
اختصاص أثما الحداية والضلال بأصحاموا د حرمان لم" على من رات 
هدأ: 4 وعم مو أخذة النفس نا ١‏ ره غنزها أى ومأ م ومااستقاممنابل أستحال 
ف سبلا العامة عل الحم المالغة أ ومأ أن ف حكنا الماضى وقضائنا السأ بق 
, نعذب أحمد! من أهل الضلال 0 ار | كتفاء بقضمة 7 لإحتى نبعث ) 
ائع حسما فى تضاعيف ا عليه والمراد المذاا من 50 
د قله [أشء نم 0 منصور الماتريدى رحمه أله وهو المناسب لا 
بعده أو الجنس الشامل للدنيوى والاخروىوهو من أفراده وأباماكان فالبعث 
غاية بة لعدم كوه وفوعه قوقته المقدر له لالعدم وقوعه مطلقا كيف لاوالاخروى 
لا يكن وقوعه عقيب البعث والدنيوى أيضا لا حصل إلا بعد تحقق مابوجبه 

(ه" أ والفروت ناد ( 


1 سورة إنى [سرأ يل 


من الفسق و العصبان ألا برى إلى فو م لو ح كيف تأخر عنهم مأ حل و3 زهاء 
اك سئة وقوه تعالى ُ 


دلا أل أنهمار الحضار أت 


١‏ وإذا أردنا أن نملك قرية ) بيان للكيفية وقوع التعذيب بعد البعئة التى 
جعلت غأية لعدم صحته وليس المراد بالارادة تحققها بالفعل إذ لا رتخاف 
عنها المراد ولاالإرادةالأزلية المتعلقة بوقوع المراد فى وقته المقدرله إذلا يقارنه 
الجراء الآتى بل دنو وقنها كا فى قولهتعالى (أنى أمر الله) أى وإذ دنا وقت تعلق 
إرادتنا بإهلاك قرءة بأن نمذب أهلبا مما ذ كرنا من عذاب الاستتصال الذى 
بينا أنه لا صم ما قبل المعثة أو بنوع ما ذكر نا شأنه من مطاق العذاب أعنى 
عذاب الاستئصال لما لهم من الظل والمعاصى دنوا تقتضيه المكة من غير أن 
يكون له <د معين رز أمر نا 4 بواسطة الرسول المعوث إلى أهليا ْ مترفيبأ 4 
متنعميها وجبارما وماوكبا خصبم بالذكر مع توجه الآمر إلى الكل لآنهم 
الأصول فى الخطاب والباق أتباع لحم ولآن توجه الأمر لبهم ! كد وعدم 
التعرض للءأمور به إما لظبور أن المراد به الحقو اير لأن الله لابأمر بالفدشاء 
لاسما بعد ذ كر هداية الق رآن لما يهدى إليه وإما لآن المراد وجد منا الآمر 
كا يقال فلان يعطى وعنع 9 ففسقوا فيما ) أى خرجوا عن الطاعة وتمردوا 
(١‏ خق عليما القول ) أى ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب إثر ما ظهر منهم 
من الفسق والطغيان ذا فدمر ناها ) بتدمير أملها إ تدميرا ) لا يكتنه كنهه 
ولا يبوصف ولأ هو المناسسب أ سيق وقيل الآمر از عن امل على الفسق 
وأأنسبب له بأن صب علوم م أبطر ثمو أُفُضى مم إلى الفسوق وقيل هو ععنى 
التسكثير يقال أمرت الثىء فأمر أى كثرته فكة, وف الحديث غير المال سكد 
مأبورة ومبرة مأمورة أى كثيرة النتاج ويعضده قراءة آمر نا وأمر نامن الافمال 
والتفعل وقد جعلتا من الإمارة أى جعاناهم أمراء وكل ذلك لا يساعده مقام 


سورة فى ساليل ”ج21 


الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغراتهم «نوط 
بإرادة الله سرحانه وإنعامه . بنعم وافرة أبطرتهم وحملبم على الفسق حملا 
حقيةأ بأن يعبر عنه بالأمر به 

22 أهلكنام أى و 7 ما أهلكنا (من القرون » بان( - وعييز له 
وألقرن مدة من ار زمان قرم فمأ اللقوم وهى عشرون أو ثلا نون أو أر بعول 
أو تمانون أو مائة وقد أبد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل ذقال عش 
قرئا فعاش مائة سئة أو مائة وعشرون لا .هن بعد نوح » من بعد زمنه عليه 
الصلاة والسلام كماد وود ومن بعدثم من قصت أحو الطم” '© فى القرآن العظمم 
ومن لم ' تعس وعدم أظم قو مه عليه الصلاة والسلام 2 تلك القرون ليله 
لدامة على أن ذكره عليه ااصلاة واأسلام رمز إلى ذ رم رو ف ربك ) 
أى كن ربك رز نوب عماده خميرأ بصيرا » حيط بظواهرها وبواطتها 
فيعاقب علا وتقديم الخمير [تقدم متعلقة من الاعتقادات والنيات الى هى ميادى 
الأغمال الشافرة أو لعيو فيه قنان يدير الشيزاك أسا :وف إقارة اك 
أن البعث والآمر وما يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بما صدر عنهم من 
الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هؤ لقطع الأعذار و[لزام الحجة 
من كل وجه . 

لزهن وان إرريد ) بأعما أله الى ١‏ حماياأ ب| سوآأء ان رنب المرأد علما بط راق 
الجراء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعاولات على العل كالاسباب أو بأعمال 
الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأ كثر الفسقة وعل ااثاتى أهلالرياء 
والنفاق والمباجر للدنيا وامجاهد نحض الغنيمة ل( العاجلة ) فقط من غير أن يريد 
معبا الأخير ة ك) يفىء عنها الاستمرار المستفاد من زيادة وان هبنا مع الاقتصار 
على مطلق الإرادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الدنيا وبإرادتها إرادة ما فبا 
من فتون مطالها كقوله تعالى (ومن كان يريد حرث الدنيا ) ويوز أن يراد 


)010( في ١ ٠‏ من ذكرت أحواهم ٠‏ 


و مووة بى [سبراثبل 


الحماة الماجلة كةو لَه عزوجل ( من كآان رانك الحياة الدثيأ وزينتما) كن الأول 
أنسب بقوله لإعجلنا له فيه/) أى فى تلك ااعاجلة فإن الحياة واستمرارها من 
جملة ما عجل له فاللانسب بذلك كلية من فى قوله تعالى (ومن برد ثواب الدنيا 
تؤته منرا) لإمانشاء) أى مانشاءتعجيله له من نعيمها لا كلمايريد إن أريد 
تعجيل ما نششاء له وهو بدل منالضمير فىله بإعادة الجار بدل البعض فإنه رأجع 
إلى الموصول المنىء عن السكثرة وقرىه أن إشماء على أن |أضمير لله سبحانه 
وقبل هو لمن فيكون مخصوصا يمن أراد به ذلك وهو و|دد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر من المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التى عليها دود 
فلك الشكوين لا تقتضى وصو لكل طالب [لىمرامه ولا استيفاد كل واصل ا 
يطليه امه وأما ما يتراءى من قوله تعالى (من كان بريد الحبوة الدنيا وذينتها 
ثوف [ليهم أعماطم فيها وثم فيها لا ,بخسون ) من نيل كل مؤمل جميع أماله 
ووصو لكل عامل إلى ننيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورةهوذ 
بفضل الله تعالى ( ثم جعلنا لهم مكان ما مجلنا له ( جنم ) وما فيها من أصئاف 
العذاب ١‏ يصلاها ) بدخلها وهو حال من الضمير الجرور أو من جبنم 
أو استئناف لإمذموما مدحورا) مطرودا من رمة الله تعالى وقيل الآية فى 
المنافقينكانوا براءون المسلمين ويغزون معبم ول يكن غرضبم إلا مساهمتهم 
ف الغنائم ونحوها وبأباه ما يقال إن السورة مكية سوى أيات معينة . 

لإومن أراد) بأعماله (الآخرة) الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم 
د سعى لا سعيها ) أى السعى اللائق بها وهو الإنيان بما أمى والانتهاء عما نهى 
لا التقرب ا يخترعون بآزائهم وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص (ا وهو 
مؤمن) إيمانا صحيدا لا خالطه شىء قادح فيه وإيراد الإيمان باجملة الحالية 
للدلالة على اشتراط مقارنته ما ذكر فى <يز ااصلة فاو لئك 2 إغارة إلى 
الموصول -نعتوان اتصافه نما فى حيز الصلة وما فى ذلك من معنى البغد الإشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم وابجمعية مراعاة جانب المعنى إماء إلى أن الإثابة 
المفيومة من الخبر تقع على وجه الاجتاع أى أولدك الجامعون لما مر من 


سورة بنى إسرائهجل /4 


الخصال الحيدة أعنى إرادة الآخرة والسعى اميل طا والإيمان ١‏ كآن سعييم 
مشكورا ) مقرولا عند الله تعالى أحدن القمول مثابا عليه وفى تعليقالمشكوريية 
| أسعى دون شٍ بلية شقان بأنه العمدة فيبأ رز كلا 4 اعدو بن عو ضع ن المضاف 
إليه أى كل واحد من الفر بقين لاالفريق الآخير امريد للخير الحقيق بالإسعاف 
فقط ) 3 ) أى تزيد هرة بعد مره روث وق الأف مددا للسااف ومأ به 
الإمداد ما عجل لا<دهما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطاءا الأجلة 
المشار إلها بمشكورية السعى » و[نما لم يصرح به تعويلا على ماسيق تصر>ا 
وتلو أ و[تكالا عل 1 مالمق عمارة وإشارة 3 سحقف عليه وقوله 1 : 
رز هو لاء 4 بدل من كلا ر وهر لاء 4 عطف عليه أ ل دزلاء المعجل م 
لا للذات فقط كالإاضيان ففيه :ل كيرلما به الإمداد وتعيين المضا ف إليهاحذوف 
دثما لتوم كونه أفراد الفريق الأخير وتأ كيد للقصر المستفاد من تةديمالمفعول 
وقوله تعالى : (ر من عطاء ربك 6 أى من العطاء الواسع الذى لاتناهى لدمتعلق 
شمد ومغن عن ذكر مابه الإمداد وهنبه على أن الإمداد اذ كور ليس بطريق 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل يحض التفضل ور وما كأن عطاء ربك ) أى 
دنيو با كان أو أخرويا وإنما أظبر إظبارا لمريد الاعتذاء بشأنه وإشعارا بعليته 
لل- ( عحظورا منوعا من بر يله بل هوفائض عل من قدر له يموجب ألشميمة 
الممئية عللى ال مسكمة وإن وول مرك مأ شتفى ال حظر كاللكافر وهو فُْ معى 
التعليل لشمول الإمداد للغر يقبن والتعرض لعن وأ نالربوبية ىأ أو ضعين للإشعار ظ 
مبدئيتها لما ذكر من الإمداد وعدم الحظر . 


2 أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض © كيف فى عمل النصب بفضلنا على 
الما 4 و المر أد لو ضيح مأ مر من الإمداد "وعدم حظو ر به العطاء أحلميه على 


)١( .‏ فيط : واستناذاً إلى ما للحتي . 


57 سورة بنى [سرائيل 


استحضار هراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أى انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض ذما أمدد نام به من العطايا العاجلة 
فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك ويماوك وموسر وصعلوك تنمرف 
بذلك مراتب العطايا الآجلة ودرجات تفاضل أهلها على طريقة الاستشباد حال 
الأدتى على حال الأعلى ما أفصح عنه قوله تعالى ل وللآخرة أ كير ) أى هى 
وما فيها أكبر من الدنيا وقرىء أكثر (إدرجات وأ كبر تفضيلا) لآن التفاوت 
فما بالجنة ودرجاتها العالية التى لا بقادر قدرها ولا بكتنه كنهها كيف لا وقد 
عير عنه ما لا عين رأت ولا أُذْن سيمت ولا خطر على قلب بشر هذأ و جوز 
أن يرادا به الإمداد العطايا العاجلة فقط وحمل القصر المذكور على دفعتوم 
اختصاصما بالفريق الأول فإن نخصيص إرادتهم لا ووصوهم [ لما بالذ كرمن 
غير تعر ض لبيان النسبه يدنهاو بين الفرميق الثانىإرادة ووصولا مماتوهم اختصاصما 
بالآولين فالمعنى كل واد من الفر يبن تمد بالعطايا العاجلة لا من ذ كر اإرادته 
ها فقط من الفر.ق الاول من عطاء ربك الوأسع وما كان عطاؤه الدننوى 
يحظورا من أحد من بريده ويمن بريد غيره أنظر كيف فضانا فى ذلك العطاء 
بعض كل من أأفريقين على بعض آخر منهما وللاخرة الآية واعتبار عدم 
الحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تَحقَيةًا لشمول الامداد له ما فعله ا#بود 
حيث قالوأ لا يمنعه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع نوم اختصاص 
الإمداد الدئيوى بالفريق الثاتى مع أنه لم يسبق فى الكلام ما يوم ثبوته له 
فضلا عن إسهام اختصاصه . 

١‏ لا تجعل مع الله إلا آخر © الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته وهو من باب التهيييج والإلهاب أوكل أحد من يصلح للخطاب 
( فتقعد ) بالاصب جوابا للنهى والقعود يمعنى الصيرورة من قوطم شحذ 
الشفرة حتى قمدت كأنها خربة أو ععنى العجز من قمد عنه أى عجز عنه : 
لا مذموما خذولا ) خبران أو حالان أى جامعا على نفسك الذم من اللا 
والمؤمنين والاذلان من اللهتعالىو فيه إشعار بأنالموحد جامع بينالمدحوالنصرة. 
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من قواعد السلوك الإسلامى 


١‏ وقضى ربك 6 أى أمر أمرا مبرما وقرىء وأودى ربك ووصى ربك 
(أن لاتعبدوام أى بأن لا تعبدوا إلا إياه) على أن:«أن» مصدرية ولانافية 
أو أى لا تعردوا على أنما مفسرة ولا ناهية لأن العبادة غابة التعظم فلا تحق 
إلالمن لدغاية العظمةونباية الإنعامو هوكا لتفصيل للسعى للآخرة 217ل وبالوالدين ) 
أى وبأن تسنوا مهما أو وأحسئوا مهما 3 إحسانا 4 لأنهما السبب الظاهر 
لأوجود والنعيش :0 إما سلغن عندك الكير أحده) أو كلاهما 4 أما مركة 
من أن الشرطية وما المزيدة لتأ كيدها ولذلك دخل الفعل نون التأ كيد ومعنى 
عندك فى كنفك وكفالتك وتقدبه على المفعول مع أنحقه التأخرعنه للتشويق 
إلى وروده فإن مدار تضاءف الرعاية الإحسان وأحدههما فاعل للفعل وتأخيره 
عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقرىء يبلغان 
فأحدهما بدل من ضمير التانية وكلاغما عطف عليه ولاسييل إلى جدل كلاهما 
تأ كيدا للضمير وتوحيد ضمير الخطاب فى عندك وفمأ بعده مع انها ميدق 12 
امع للاحتراز عن التياس المراد فإن ال مقصود نهى كل أحد عن تأفيف والدبه 
ونهرهما ولو قوبل اجمع باجضمع أو بالتثنية لى حصل هذا المرام إ فلا تقل مهما 
أ لواحد منهما حااى الانفراد والاجتتاع ور أف 4 وهو صوت إِلىء عن 
تضجر و سم فعل هو أأتضجر وقرىء بالكس بلالثون وبالفتم وألضم منو نأ 
وغير منو ن أى لا #نضجر مها تستقذر منهما وتستثقل هن ه«ؤنهما ومهذا الهى 
يفم لنهى عن سائر ما يؤذهما بدلالة النص وقد خص بالذكر بعضه إظبار 
الاعتناء بشأنه فقيل (ر ولا تهرهما » أى لا تزجرهما عما لايعجبك بإغلاظ 
قبل النهى والنهر والنهم أخوات لا وقل هما 4 بدل الأفيف والهر (( قولا 
كريما )ذا كرم أوهر وصف له بوصف صاحبه أى قولا صادرا عن كرم 
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ولطف وهو اأقول اميل الذى ااقتضيه عوسن الدب ولستدعيه البزول عل 
المروءة مثل أن يقول يا أباه وءا أماه كدأبي إبراهم عليه السلام إذ قال لابيه 
يا أبت مع مابه من الكفر ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب 
وديدن الدعار وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدبن فقال أن لا تقوم إلى 
خدمتهما عن كسل وقمل أن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إلهما شزرا 
ولا يريا منك عخالفة فى ظاهر ولاباطن وأن تترحم عليهما ماعاشا وتدعو لمما 
إذا مانا وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهما فعن النى عليه الصلاة والسلإم إن 
من أر البر أن يصل الرجل أهل ودأبيه . 


) وأخفض لما جناح الذل » عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والتذال 
لما فإن [عزازهما لا يكون إلا بذلك فكأنه قبل واخفض هما جناح الذلول 
أو جعل اذله جناح كا جعل لبيد فى قوله : 

وغداة ريح قد يشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

للقرة زماما وللشمال ,بدا تشبما له بطائر فض جناحه لأافراخه تربية لما 
وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارة عن ترك الطيران؟ فعله القفال 
فلا يناسب المقام ل من الرحمة » من فرط رحمتك وعطفك عليهما ورقنك 
لافتقارهما اليوم إلى من كان أنقر تبلق الله تعالى إليهها ولا تكتف 
برحمتك الفانية بل أدع الله هما برحمته الوأسعه الءاقة ( وقل رب أرحمهما ) 
برحرة]ك الدتيو به والاخروبة أ من جملتمأ الحداية إلى الإسلام فلا اق ذلك 
كفرهما لإ كا ربياتى ) الكاف فى محل النصب عل أنه نعت لمصدر محذوف 
أى رحة مثل تر بتهما ل اوهل وعدييا 1 على أن التربية رحمة ويجوز أن 
بكون لما الرحمة والتربية معآ وقد ذكر أ-دهما فى أحد الجانين والآخر 
3 الوح به اأتعر ض لعنوآن الر بوبية ف مطلع الدعاء كأنه قل رب أرحتهماأ 
ورجما كا رحمانى وربيااق رز صغيرأ 4 و #وذن أن تكون الكاف للتعليل أى 
لاجل تربيتهما لى كقوله تعالى (واذكرره يا هدا كم) ولقد بالغ عز وجل فى 
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التوصية مهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليبها بتوحيده سبحانهو نظمبما 
فى سلك القضاء مهما معاً ثم ضيق الأمر فى باب مراعاتهما حنى ل ,رخص ف أدق 
كلية #فات من اامتضجر مع ماله من مو جات الضجر مالا بكاد يدخل نمت الحصر 
وختمها بأن جءل رحمته التى وسعت كل شىء مشبهة بتر بيتهما وعن النى عليه 
الصلاة والسلام رضوالله ففرضى الوالدين وسةطه فى سخطبما وروى بفعلالبار 
ما يشاء أن يفعلفلن بدخل النار ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنه 
وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن أبوى بلغا من الكبر أنى ألى 
مئهما ماوليا منى فى الصغر فل قضيتهما حقمما قال لا فإنهما كابا يفعلان ذلك 
وهمأ حبان بقامك ولت تفعل ذلك وان بر بد موتهما وروى أن شميخأ أى 
النى عليه الصلاة وااسلام فقال إن ابى هذا له مال كثير وإنه لا ينفق على من 
ماله فنول جريل عليه السلام وقال إن هذا اأشيخ قد أنشا ابنه أبياتا ما قرع 
ممع بمثلها فاستتشدها الشيخ فقال : 
غذوتك مولودا ومنتك20 يافما تمل بما أجنى عليك وضبل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم م أبتع السقمك إلا باكيا أتمبل 
كأ أنا المطروق دونك بالذى طرقت به دوفى وعينى تجمل 
فليا بلغت السن والغاية الى الهامدى ماكنت فيك أؤمل 
جمات جراق غلظة وفظاظة "نك أنت المنعم المتقضل 
فلينك إذ لم ترع دق أيوتق فعلت ا الجار الجاور يفعل 
فخضب رسول الله صلل الله عليه وس وقال أنت ومالك لايك ( دبم 
أعل بها فى نفوسك ) من البروالعقوق ( إن تكونوا صاحين) قاصدين للصلاح 
واابر دون العقوق والفساد 0 فا نه 4 تعالى ( كان الأوابين 4 أ الرجاءين 
إليه تعالى عما فرط منهم ما لا يكاد خاو عنه البشر رز غفورأ 4 لا وقع منبممن 
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نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه ما لاخ من التشدبد فى اللأمر مراعاة 
حةوةهما ووز أن يكون عاما كل تانب ويدخل فيه الجانى على أبو يهدخولا 
أو ليا (وآت ذا القربى) أى ذا القرابة لإحقه) نوصية بالأقارب إثرالتوصية 
بير الوالد.ن ولعل المراد - احارم وحقهم النفقة 5 يفىء عنه قوله تعالى 
لإ والمسكين وابن السبيل ) فإن المأمور به فى حقبما المواساة المالية لا محالة 
أى و تمأ <ةبما م ان مفترطضأ يمك بعدز "١‏ ال 3 وكذا النبون عن التمذير 
وعن الإفراط ف القفيض والسط فإن الكل من التصرفات المالية زر ولا تبذر 
بذير| 4 نهى عن درف المال إلى من سوام من لا يستحقه فإن التبذير تفريق 
فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حمات وإلقائها كيفما كان من غير تعبد 
لمواقعه لاعن الا كثار فى صصرفه [ليهم وإلا لناسبه الإسراف الذى هو 
ت-أوز الحد فى صرفه » وقد نهى عنه بقوله سبحانه وتء_الى ( ولا تسط,ا ) 
وكلاهمأ مذمو م 

(١‏ إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين » تعليل النبى عن التبذير ببيان أنه 
بجعل صاحيه مازوزا فى قرن الشياطين والاراد بالاخوة الماثلة التامة فى كل مأ 
لا خير فيه من صفات السوء التى من جملتها التبذير أى كانوا ما فملوا مر 
التبذير أمثال الشياطين أو اصدافة والملازمة أى كانوا أصدقاءمم وأتياعبهم فيما 
ذرى من اشير والصرف ف المعادى فإنهم كانوا بتحرون الإبل وتءاسرون 
عليها وييذرون أموالهم فى السمعة وسائر ما لا خير فيه من المناهى والملاهى 
أو المقارنة أىقر نأءمفى النار على سييل الوعيد إروكان الشيطان لر به كفورا) 
هن تتدة التعليل أى ممالغا فى كفر ان نعمته تعالى لآن شأنه أن صرف جميع 
ما أعطأه الله تعالى من القوى والقدر المغير ماخلةقت هي له من أنواعالمعاصى 
والافساد فى الأرض وزإضلال الئاس وحمليم على الكفر الله وكفران نءمه 
الفائضة علييم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به وتخصيص هذ! الوصف 
بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان7"ابأن التبذير الذى هو عبارة عن 
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ل ل ل 
صرف تعم له تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذى 
هو عارة عن صرفبا إلى ما حلةت هى له والتعرض لوصف ألر بوبية للإشعار 
شكرها غاية الكف ران وهاية الضلال والطغيان . 
( وإما تعر طن عنهم )أى إن اعتراك أدر اضطرك إل أن عر ض عن 
أولئك المسحقين ١‏ ابتغاء رحمة من ر بك أى لفقد رزق من ربك إقامة 
البسيب مقام أأسيب فإن الفقد سوب إلا تَحاء لإترجوها) من انه تعالى لتعطهم 
وكان عليه السلام إذا سئل شباً وليس عنده أعرض عن ااسائل وسكت حياء 
فأمر بتعبدثم بالقول اجميل لثلا تعقريهم الوحشة بسكوته على السلام فقيل 
١‏ فقل هم فقولا مسورأ ( سما لمذا وعدم وعدأ جميلا هن سر الآهر دو 
سعد أو قل طم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بيسر علبهم فقرم 
ل( ولا تججمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل البسط 6 تمثيلان لمنع 
الشحيم وإسراف الممذر زجرأ لم عنهمأ وحهلا عل مأ بدنهمأ هن الاقتصاد : 


ه كلا طرفى قصد الآمور ذممم 2 


وحيث كأن قبح الشح مقارنا له معاوما من أول الآمر روعى ذلك فى 
اتصوير بأقبم الصور ولا كان غائلة الإسراف فى آخره بين قبحه فى أثره 
فقيل بإ تمعد ملو مأ ) أى فتصير ملوما ءزد الله تعاالى وعند الئاس وعند نفسك 
إذا احتجت وندمت عل ما فعات ( محسورا © زادما أو منقطعا بك لاثىء 
عزدك من دسرة السفر إذا بلخ مله وما قل من أنه روى عن جار رضىأللهعنه 
أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسم تاعد إذ أتاه صى فقال إن أى 
تستك.ك درها فقال عليه السلام من ساعة إلى ساعة فمد إلينا فذهب إلى 
أمه فقالت له قل إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل صلى الله عليه 
وسل داره ونع قيصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال واننظروا فلم يخرج 
للصلاة فنزلت فنأباه أن السورة مكية خلا آيات فى آخرها وكذا ما قيل إنهعليه 
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السلام أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وكذا عيينة بن حصنالفزارى 
شآ عراس نْ مرأدس فأنشأ هول : 

أتجمل نمى ونهب العبيد بين عيبئة والاقرع 

وما كأن حسمن ولا حابس شوقان مرداس ف 2-7 

وما كنت دون امرىء منهما 2 ومن تضع اليوم لا يرفع 

فقال عليه السلام : « يا أبا بكر اقطع لسانه عنى » أعطء مائة من الإبل » 

وكا نواجميعا من ا افة القلوب فنزات( إن ربك يبسطاارزق لمن يشاء ويقدر) 
تعليل لما مى أى بوسعه على بعض ورضيقه على آخر بن حسما تعلق به مشلئته 
التابعة للحكة فلس ما برهقك من الإضافة الى تحوجك إلى الاعراض عن 
السائلين أو نفاد ما فى يدك إذا بسطتها كل البسط إلا لمصلحتك ١‏ إنه كان 
بعياده خبيرأ بصيرأ ) تعليل لمأ سيق أى بعلم سرثم و ءلنهم فيعلمى من مص الوم 
ما يخق علهم و جور أن يراد أن البسط والقبض من أمس الله العالم بالسرائر 
والظواهر الذى بيده خزائن السموات والآرض وأماالعياد فعليهم أن يقتصدوا 
وأن براد أنه تعالى ببسط. تارة ويقبض أخرى فاسئنو! بسنته فلا تقيضوا كل 
ااقيض ولا تبسطوا كل البسط وأن راد أنه تعالى ببسط ويقدر <سب مشيثته 
فل "سطو] على من قدر عايه رذقه وأن رن بيدأ لقوله . 


إولا تقتلوا أولادك خشية إملاق ) أى مخافة فر وقرىء بكسر الخاء 
كانوا يدون بناتهم عخافة الفقر فنهوا عن ذلك < نحن نرزقهم ولياكم )لاأتم 
فلا تخانوا الفاقة بناء على علسم بعجزك عن #صيل رزقهم وهو ضمانلرزقهم 
وتعليل للنهى المذ كور بابطال موجيه فى زعمهم وتقديم ضمير الأولاد على 
انخاطبين على عكس ما وقع فى سورة الأفعام للإشعار بأصالتهم فإفاضة الرزق 
أو لآن الباءعث على ااقتل هناك الاملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا 
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ااا ساس 
الإملاق المتوقع واذلك قبل خثية إملاق فكأنه قيل نرزقهممن غير أن ينس 
من رزقك شىء فيعتريك ما تخهونه وإيام أيضا رزتا إلى رزقك ل( إن قتأرم 
كانخطأ كبيرا) تعليل آخر ببيان أن المنهى عنه فى نفسه منسكر عظم والخطء 
الذنب والإثم يقال خطىء خطأ كأثم إما وقرىء بالفتح والسكون و بفتحتين 
مناه كاذر والحذر وقيل بمعنىضد الصواب ار الخاء والمد وبفتحرما بمدودأ 
وبفت-ها وحذف الهمزة وبكسرها كذلك . 
لإ ولا تقربوا الزنا ‏ مباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته 
وإما نهى عن قر يأ نه على خلاف ما سيق ولدمق من القتل للميا له فى اانهى عن 
نفسه لآن قر بانه داع إلى مماشرنه وتوسيط. النهى عنه بين النهى عنقتل الأولاد 
والنبى عن قتل |انفس امحرمة على الإطلاق اعتبار أنه قتل للأإولاد لما أنه 
تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت كم ور إنه كان فاحشة © فعلة 
ظاهرة القبح متجاوزة عن الحد ([ وساء سبيلا 4 أى بس طريقا طريقه ٠‏ 
فاله غصب الأابضاع الم دى إلى اختلال أ الانساب وهيجان الفتن كيف 
لا وقد قال النى عليه السلام « إذا ذف العبد خرج منه الإإعان فكان على رأسه 
كالظلة فإذا انقطع رجع إليه . وقال عليه السلام لا يزى الراى حين يدف 
وهو قاطن © وعن -وذيفة رضى الله عنه أنه قال عليه السلام « إيا كم والزنا 
فإن فيه برت خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث ف الآخرة فأما الى فى الدئيا فذهاب 
الياء ودوام الفقر وقصر العمر وأما الى فى الآخرة فسخط. الله تعالى وسوء 
الحساب والخلود فالثار9؟» , 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله ) قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعهد 
0 بالحق 4 بأحدى ثلاث كفر بعد إعان وزنا بعد إحصان وقال نفس 
معصومة عن| فالاستثناء مغر ع أى لا تقتلو هأ إسيب من الاسداب إلا يسبب 
ه20 
() واه مس فيكتاب الإعان ٠‏ - 
() النذر ئ فى الترغيب و التزهيب ,2 وأبو على والدارقطفى . 


2 سورة فى إسرائيل 


الحق أو ملتبسين أو ملتسة بشىء من الأاشياء ويجو ن أن 554 ن نعتأ لمصدر 
محذوف أى لا تقتاوها قتلا ما إلا قتلا متلبها بالحق لإ ومن قل مظلوما ) بغير 
حدق بوجب قدَله أو سحه للقائل حى إله لا بعثير إبا<ته لغير القائل فان هن 
عليه القصاص إذا قئله غير من له القصاص يق:تص له ولا يفيده قول الولى أن 
أمانه ذلك مأ م يكن الآمر ظاهرا ( فقد جملنأ لوليه ) نال أعرة من 
الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ل سلطانا 4 تسلطا واستيلاء على القاتل 
يؤاخذه بالقصاض أو بالدية حسما تقنضيه جناءتهأوحجة غالية( فلا يسرف) 
وفرىء لا سرف ١‏ ف الفتل ) أى لا يسرف الولى فى أمر القتل بأن يتجاوز 
الحد المشروع بأن يزيد عليه المثلة أو بأن يقتل غير القائل من أقاربه أو بأن 
بقتل الاثنين مكان الواحد ؟ا يفعله أهل الجاهلية أو بأن يقئل القاتل فى مادة 
الدية وقرىء بصيغة الننى مبالغة فى إفادة معنى النهى (إنه كان منصورا ) تعليل 
لنهى والضمير للول على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أو الدءة 
وأمر الحكام معو نته فى أستيفاء ححقه قله رغ مأورأء حَوَه ولا يسميزد عله 
ولا مخرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظلءا على معنى أنه تعالى نصره با 
ذكر فلا يرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلما وإسرافا ووجه ااتعليل 
ظاهر وعن مجاهد أن الضمير فى لا يسرف للقائل الأول وبعضده قراءة 
فلا تسرفوا والضميران ف التعليل عائدان إلى الولى أوالمةتول فالمراد بالإسراف 
حيقئذ إسراف القائلعلى نفسه بتعر يضه طاللهلاك العاجل والاجل لاالاسراف 
وت#اوز الحد فى القئل أى لا يسرف على نفسه فى شأن القتل كا فى قؤله تعالى 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) . 

(١‏ ولا تقربؤا مال اليم © نمى عن قربانه لما ذ كر من المبالغة فى النهىعن 
لنعرض له ومن إفضاء ذلك [ليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( [لابالتى 
هى أحسن ) أى إلا بالخصلة والطريقة التى هى أحسن الخصال والطراءق وهى 
حفظه واستثماره ( حتى يبلغ أشده ) غاية لجوازالتصرف على الوجهالأحسن 
المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذ كور فقط ( وأوفو | بالعهد )4 سواء 
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جرى بنك وبين ربكم أو بكم وبين غيركم من الناس والإيفاء بالعهد والوفاء 
به هو القيام مقتضاء والمحافظة عليه ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فر قا ينه وبين 
الإيفاء الحسى كإيفاء السكيل والوزن ١‏ إنالعهد/ أظبر فى مقام الإضمارإظراراً 
لك والعناية بشأنه أولآن المر ادمطاق العهدالمنتظم للعود المعهود ( كأنمسثولا) 
أى مس ولا عنه على حذف الجار وجعل الذمير بعد انقلابه مرفوعاأ دكا 
اس المفعول كقوله تءالى (وذلك يوم مشبود) أى مشمود فيه ونظيره ما فىقوله 
تعالى (:لك آيات الكتاب الحسكم )على أنأصلهالحكيم قائله ذف ااضاف وجعل 
افو ف كنا ف الحكي بعد أنقلابه مرفوعا و##وز أن بكرن بيلا كأنه 
يقال للعهد لم كنت وهلا وفى بك كينا للئا كنف كا بال للءوؤدة بأى ذنب 
قلأت . 

( وأوفواالكيل ) أى أتموه ولا غخسروه ور إذا كلتم ) أى وقت كيلكم 
لليشترن وتقبيد الأمر بذلك لما أن التطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال 
على الناس فلا حاجة إلى اللأمر بالتعديل قال تعالى ( إذا ١‏ كتالوا على الناس 
بستوفون) الآية لإوزنوا بالقسطاس» وهو القر سطون وقيل كلميزان صغيرا 
كان أو كيرا روى معرب ولا يقدح ذاك فى عربية القرآن لانتظام المءربات 
فى سلك الكام العربية وقرىء بعنم القاف ( المستقعم ) أى العدل السوىولعل 
الاكتفاء باستقامته عن الأمر بإيفاء الوزن لما أن عند استقامته لا .يتصور 
الجور غالبا يلاف الكيل فإنه كثيرا ما بقع التطفيف مع استقامة الآلة ما أن 
الاكتفاء بايفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل 
المكيال وقد أمر بتقوبمه أيضا فى قوله تعالى( أوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 
١‏ ذلك ) أى إيفاء الكيل والوؤن بالميزان السوى < خير ) فى الدنيا إذ هو 
أمانة توجب الرغية فى معاملته والذكر اجميل بين الناس ١‏ وأحسن تأؤيلا ) 
عاقية تفعيل من أ ل إذا رجع وامراد ما يؤول إليه ( ولاتقف » ولا تتبع 
من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا نقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى 


جمع القائف ذا ما ليس لك به عل ) أى لا نكن فى اتباع ما لا عل لك به من 
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قول أو فعمل كنب م مسلا له بدرى أنه توصله إلى مقصده وأحتج 4 من 

منع أقباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند 

قطعرا كان ا نمأ واستعماله ملأ المعنى 0 1 شبوعه وقيل [نه صوص 

بالعقاثد وقيل بالرى وشوادة ازور وه بده قوله عليه اأصلاة والسلام من قدأ 

مومئأ 0 5 ال سوزسيك ألله تعالى 2 ردغةه الخال وى يأنى ارج وهمة 
ولا نف البرىء عير ذاب ولا أقذو الخواصن إن رممنا 


١‏ إن السمع والبصر والفؤاد 4 وقرىء. بفتعم الفاء والواو المقاوبة من 
الحمزة عند ضم الفاء (( كل أولئك ) أى كل واحد من :للك الأعضاء,فأجريت 
مخرى العقلاء لماكانت مسؤولة عن أحواطا شاهدة على أكاءها هذا وإن أولاء 
وإن غلب فى العقلاه لكنه من حيث أنه اسم لذا الذى يعم القبيلين جاء لذيرهم 
أبضا قال : 

ذم المنازل بسد مئزلة اللورى ولعيش بعد أولتثك الأيام 

( كان عَنْه مسءو لا 4 أى كان كل من تلك الاعضاء مسولا عن نفسه عل 
أن أسم كن ضعهير يرجع إلى 013 وكذأ الضمير اجر ور وهل جوز أن لون 
الاسم ضميرالقَائم بطر يق الالنفات إذ الظاهر أن ينال كنت عنه مسؤولا وقيل 
الجار وأمجرور فى محل الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور 
لا يلنبس بالمبتدأ وهو السيب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه ولكن 
التحاس مى الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا 
وبجرورا ويحوذ أن يكون من باب الحذف على شريطة التفسير ويحذف الجار 
من المفسر وبعود الضمير مست-كنا ما ذ كر نا فى قوله تعالى (يوم مشمود) وجوز 
أن يمكون مسئوولا مسندا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن بكون فاعله 
المصدر وهو السوؤال وعئه فى محل النضب وسأل أبن جنى.أبا على عن قور فيك 
يرغب وقال لا برتمع بما بعده » فأين المرفوع ؟ فال المصدر أى فيك ,رغب 
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الرغة معنى تفعل الرغبة يا فى قرلهم يعطى ومع أى يفعل الإعطاء والمنع 
وجوز أن بكون اسم كان أو فاعله ضمير كل ذف المضاف أى كان صاحة 


عنه مسؤولا أو مسؤولا صاحه . 


١‏ ولاتمش فى الأأرض ) التقبيد ازيادة التقرير والإشعار بآن المثى عليها 
يما لابليق بالمرح ل مرا ) تسكبر اوبطرا واختيالا وهو مصدر وقع موقع 
الال أى ذا مرح أو تمرح مرحا أو لأجل المرح وقرىء بالكسر ١‏ إنك 
لن تخرق الأرض ) تعليل للنهى وفيه تم بالختال وإيذان بأن ذلك مفاخرة 

الارض وكوعلنا أى لن فرق الأآرض دوسك وشدة وطأ:ك وقرىء 
بضم ااراء وان تبلغ الجبال) النى هى بعض أجزاء الأرض ([ طولا ) تق 
يكن لك أن فكر علما إذ اكير إا كر نُْ 5 القوة و عظم إلمنة 
وكلاهما مفقود ؛ وفيه تعريض عا عليه المختال من رفع رأسة ومشيهعلى صدور 
قدميه ل كل ذلك © إشارة إلى ما عل فى تضاعيف ذ كر الآوامر والنواهى 
من ال+صال الس والعشر بن( كان سيئه 4 الذى نهى عنه وهى اثنتا عشرة 
خصلة (( عند ربك مكروها ) مبغضا غير مرطى أو غير م رأد بالإر اده الأولية 
لاغير مراد مطلما لقيام الآدلة القاطعة على أن جميع الأشياء واقعة بإرادته 
سدانه وهو نتمة لتعليل الآمور المنهبى عنها جمبعأووصف ذلك مطل الكراهة 

أن المعض من الكبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية فى 
وجوب الانتهاء عن ذلك وتوجيه الإشارة إلى الكل 5 تعيين البعض دون 
توجها إليه ابتداء ١ا‏ أن البعض المذكوز ليس ذ كور جملة. بل على وجه 
الاختلاط وفيه إشعار بكون ماعداه مرضيا عنده تعالى وإتمالم يصرح بذلك 
إيذانا الغنى عنه وقبل الإضافة بيانية يا فى آية اللبل وأية النهار وقرىء سيئة 
على أنه خير كان وذلك إشارة إلى ها نهى عنه من الأمور المذ كورة ومكروها 
دل من سيئه أو صفة لها خمولة على المعنى فانه ععنى سيثًا وقد قرىء به أو يرى 
على مرصوف 1ن اق اموا مكروها أو جرى بجرى الأسماء زال عنه معنى 

(ه؟ - أبو السعود س ثالث ) 
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الوصفية و يجوز كونه حالا من المسدكن فى كان أو فى الظرف على أنه صفة 
سلثه وقرىء سيئانه وقرىء شأ نه . 

ذلك ) ا الذى تقدم من من التكاليف المفصلةلامما أوحىإليكربك 6 
أى بعض منه أو من جنسه لا من الحكدة ) الى هى عل الشرائع أومءرفةالحق 
لذاته والعمل به أو من الأحكام المجسكمة التى لايتطرق [لمها النسخ والفسادرعن 
اإن عباس رضى اله عنهما أن هذه الايآت العانى عشرة كاات فى ألواح موسى 
عليه السلام أو لما لاتجعل مع الله إلا آخر قال :ءال (وكتبنا له فى الآلواح من 
كلثىءموعظة ) وهى عشر آبات فى التوراة ومن إما متعلقة بأوحى على أنها 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع -الا من الموصول أو من ضميره 
المحذوف ف الصلة أى كائنا من الحكمة وإما دل من الموصول باعادة الجار . 

لإولا تجعل مع الله إلا آخر) الطاب لارسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد غيره من يتصور منه صدور المهى عنه وقد كرر لاتلبيه عبل أن التوحيد 
«بدأ الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملا كبا ومن عدمه ل تنفعه عاومه 
وحكئمهوإن بذ فوا أساطين الحكاء وك بيافوخه عنانالسماء وقد رتب عليه 
ماهو عائد الإشراك أولا حيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا 
نيجته فى العقى فقيل (١‏ ف:اقى فى جوم ملوها ) من جبة نفسك ومن جبة غيرك 
لإ مدحورا ) مبعدا من رحمة الله تعالى وفى [راد الإلقاء مبنيا للافعول جرى 
على سئن اكير ياء وإزدراء بالمدرك وجعل له من قبيل عشية يأخذها 1ن 
بكفه فيطر حبا فى التثور ١‏ أفاصما كم ريم بالبنين واتذذ من الملائكه [نانا 4 
خطاب للقائلين بأن ال1لا:5 بئات الله سيحانه والاصفاء بالثىء جعله خالصا 
والهمزة للإنكار والفاء العاف على مقدر دوه امد رو أت أفضا-كم على 
جنا به صم بأفضل الآولاد عل وجه الخلوص وآثر لذاته أخسما وأدناها ا 
فى قوله سبحانه ( ألم الذكر وله الآنى ) وقوله تعالى ( أم له البنات واكم 
البثون ) وقد قصد هبنا بالتعرض لعنوان الر بوبية تشديد النكير وتأ كيده و أشير 


بذكر الملانكة غليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لم 


سورة بى إسرائيل 46١‏ 


أخرى(1) وهى وصفبم م علهم ااسلام بالانوثة النى هى أخسصفات الحيوان 
كقوله تعالى زوجعلوا الملائكة الذين م عبادالرحمن إناثا) ( [نكم لتقولون ) 
بمقتضى مذه.ك م الباطل الذى هو إضافة الولد إليه سبحانه ١‏ قولا عظما ) 
لاقادر قدره فى 9 باع العم وخرقه لضايا العقول يرث لااجسرف عليه 
أحد حيث يجداو نه تعالى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال ولس 
كله ثىء وهو الواحد القبار الباق بذاته ثم تضيفون إليهما تكرهونمن أخس 
الأولاد وتفضالون عليه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملا.كة الذين مم نأشرف 
الخلائق بالأانوثة التى هى أخس أوصاف اليوان فياطها منض ةما أق.حما وكفرة 
ما أشنعبا وأفظهها . 

( ولقد صر فنا 4 هذا المعنى وكرر ناه رُ فى هذأ القرأن 4 على وجوه من 
أأتصريف فى مو اضع منه وإنما تركالضمير تعويلاعلى |اظووروقرىء بالتخفيف 
(١‏ ليذ كروا ) مافيه ويقفوا على بطلانمايقولونه والالتفات [لالغيبة للإيذان 
5 قتضاء الال أن نعر ض عنهم و حى لأسامهين هناتهم رقرىء بالتخفيف من 
الك انفيض الك كي وجو أن براد هذا القرآن ما نطق بيطلان مقالتهم 
مذ كورة من الآيات ااحكريمة الو ره دة قعل أسال ب مذتلفة ومعى التصر .ف فيه 
جمله مك نا لهأ ى أوقءنأ فيه || تصريف كول اجرح ل عرأقيما تصلى + وفك 
وز أن راد به [بطال إضائتهم إليه تعالى البنات وأنت تعل أن إبطالها من 
انان اران ونتائجهالا وما بزيدثم 4 أى والخحال أنه ما .زيدم ذلك التصرريف 
البالغ ١‏ إلا فور )ء عن الحق وإعراضا عنه فضلا عن التذ كر المؤدى إلى 
معرفة بطلان ماهم عليه مز ن القبائح . 

ل( فل )ذ ى إظبار بطلان ذلك من جبة أخرى رُ و كان معك 4 #مالى 
آلة 3 بقولون ) أى المثشركون قاطبة وقرىء بالدّاء ختطابأ - من قبل 
النبى عليه الصلاة والسلام والكاف فى عل الخصب على أنهانعت لمصدوحذوف 


(1)فى ١ ٠‏ كفر لهم آخر : 
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أى كوناه مشاما لما يقولون واأراد الدامة الموافقة والمطابقة (إذآ لابتغوا) 
جواب عن مقالنهم اأشنعاء وجزاء « للوء أى اطلبوا ( إلى ذى العرش) أى إلى 
من له الملك والربوبية على الإطلاق زر سيلا ) بالمغالبة والمانعة كأ هو ديدن 
الملوك بعضبم مع بعض على طريقة قولهتعالى (لو كان فهبما أابة إلا الله لفسدنا) 
وقبل بااتقرب [ايه تعالىكةوله تعالى ر أولئك الذن يدعون يبتغون [ل دبهم 
الوسيلة) والاول هو الأظبرالآنسب لهو له ( سبحا 4 فإنه رع 2 أناار أد 
بيان أنه يلوم بما يقولونه ذور عظيم من حيث لا حتسبون وأما ابتغاء السبيل 
إليه تعالى بالتقرب فليس ما مختص ,ذا التقرير ولا هو ما ,بأزمهم من ححديث 
لاشعرون بلهو أم عتقدونه رأسا أىتنزه بذاته تنرها حقيقا به لاو تءالى 4 
متباءدا و( ما يقولون »4 من العظيءة التى هى أن يكون معه آلمة وأن يكون له 
بنات 0 علوأ 14 تعاليا ؟ةوله تعالى (والله نيتم هن الارض ذانا) ( كبيرا 4 
لاغابة وراءه كيف لا وإنه سيدانه فى أقصى غابات الوجود وهو الوجوب. 
الذااتى وما يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادا فى أبعسد ماتب العدم أعنى 
الامتناع لا لآنه تعالى فىأعلى مر اتب الوجود لذاته واتذاذ الولد عن أد نر اله 
فإبه من خواص ٠١‏ متنع 'بقاؤه كا قبل فإن ما يقولونه ليس برد اتخاذ الولد بل 
اتخاذه تعالى له وأن يكون ممه آلة ولاريب فى أن ذلك لس بداخل فى حد 
الإمكان فضلا عن دخوله تت الوجود وكونه من أدنى مراتب الوجود [تماهو 
بالأسية إلى من شأنه ذلك . 

( تشع )الاو قانية وقرىء بالتحتانية وقرىء سبحت لا له السموات. 
أأسبيع والارض ودن فيون ) من املانك والثقلين على أ ن اراد بالتسبيح مع 
مناظم ما نطق به لسان المقال واسان الحال 00 عموم لجاز ( وإن من 
ثىة 1 فخ الأشاء حيو انا كان أو ياتا أوجمادا إإلا سبح ) ملتبسأ ( مده ) 
أى ينزهه تعالى باسان الخال عما لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان, 
ولواحدق الحدوث إذمامن «وجود إلا وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة 
واضحة على أن له صانعا علما قادرا كما واجبا اذاته قطما الساسلة ( ولسكن. 
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لا تفقبون تسديحهم) أيها المشركون لإخلالك بالنظر الصحيح الذى به يفهم 
ذلك وقرىء لا يفقبون على صيغة المبتى للافعول من باب التفعيل ل إنه كان 
حليما) ولذلك ل يعاجلكم بالعقوبة مع ماأئم عليه من موجداتها م نالإعراض 
عن التد رق الدلائ لالواضحة الدالة عل للتوحدد والاضماك ف الكفرو الإاشراك 
١‏ غورا » لمن تاب منمم 1 
إوإذا قرأت القرآن)الناطق بالتسيح والتنزيه ودعوتمم إلى العمل بما فيه 
من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك منالشرائع ( جعلنا ) بقدرتنا ومشيئتنا 
ألممنية على دواعى الحم الخفية رز بنك وبين الذين لا يؤمنون الآخرة ) 
أوثر الموصول على الضمير ذمالهم يما فى حيز الصلة وإتما ص بااذكر كفرثم 
بالآخرة من بين سائر ماكفروا به من التوحيد ووه دلالة على أنها معظم ما 
أمروا بالإمان به فىااقرآن وتمبيدا ل اسينقل عنهم من [نكار البحث واستعجاله 
وو ذلك و حجايا ) يحجبهم من أن يدركرك على ما أنك عليه من الذبوة 
وبفبهوا قدرك الجليل ولذلك اجترأوا على تفوه العظيمة0© التى هى قولهم إن 
تنيعون إلا رجلا مسحورا وحمل الحجاب على ما روى عن أسواء بت أف بكر 
رضى الله عنه من أنه ا نزلت سورة تبت أقبات العوراء أم جميل امرأةأفطهب 
وفى يدها فبر والنبى عليه الصلاة والسلام قاءد فى المسجد ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه فلا رآها قال يا رسول الله لقد أقبات هذه وأغاى أن تراك قال عليه 
الصلاة والسلام إنما لن تراق وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول 
تر رسول الله صلى الله عليه وسل ما لا قله الذوق السكيم ولا يساعده النظم 
الكريم (امستورا ) ذاستركا فى قولهم سيل مفعم أو مستورا عن الحس بعنى 
غير حمى أو مسةورا فى نفسه بحجاب آخر أو مستورا كونه حجابا. حرث لا 


.درون أنهم لا بدرول ٠.‏ 


)م ف ٠‏ : التفوه بأاعا.مة : 
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رز وجعلنا على فلو بهم أكنة >4 أغطية كتير جمع كنان ور أن إيفةروه ) 
مفعول لأاجله أى كراهة 5 نشقروه أو مفعول لما دل عليه الكلام أى منعناهم 
أَنْ شفوأ على كنبه ودعرفوأ أنه دن عند ألله تعالى ب( وفى أذانهم ' 1 
وثقلا مانعا من سماعه اللا'ق به وهذه عشلات معربة عن كال جبامم شدئون. 
النى عله الصلاة واأسلام وفرط نبو فو بم ع فهم نار 2 0 عبم. 


له جىء بها بيانا لعدم فقرهم لتسبيم لسان المقال إثر بيان عدم فقبهم لتسبيح 
لسان الخال وإيذا"ا بأن هذا التسبيح من الظرور حيث لا «تصور عدم فبمه. 
إلا لمانع قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتنبيها 000 ن حاهم هذا أقبح منحاهم. 
السابق لا حكاية لما قالوا قلوينا ل مما تدعو نا له وفى آذاننا وقر 
ومن بيتنا وبيناك حجاب كيف لا وقصدم بذلك إنما هو الإخيار يما اعتقدوه. 
فى حق القرأن والنى عليه الصلاة والسلام جبلا وكفرا من اتصافهما بأوصاف. 
مائعة من التصديق والإيمان ككون القرآن ترا وشعرا وأساطير وقس عاية. 
حال النى عليه الصلاة والسلام لا الإخبار بأن هناك أمرا وراء ما أدر كره. 
قل حال ينهم وبين [دراكة حائل ٠ن‏ قبليم ولاريب فى أن ذلك المعنى ما لايكاد 
يلاكم المقام ل( و[ إذا ذكرت ربك فى القرأن واحده » واحدا غير مش فوع به 
انهم وهو مصدر وفع موقع ف الخال اهاة يود وده رُ ولوا على أدبارم 4 
أىه ربوا وتم روا لا تفورا ) أو ولوا تأفرن . 
[ذممأ م الكفار 

م دن أ 3 استمءون به 4 4 ه من للعو والاستخفاف واذزء 
بك وبااق رار ن دوى أنه كان قوم عن عينه عليه الصلاة والسلام رجلان من بى. 
عبد الدار وعن ساأره رجلان ف.صمقون و«صفرون ويخلطون عليه بالاشعار 
ر [ذ ستمءون اليك 4 ظرف لأعم وفائدته تأ كيد الوعيد بالإخبار بأنه 
كا بقع الاستاع المزبور منهم يتعلق به العلم لا أن العم يستفاد هناك من أحد 
وكذا قوله تعالى رز وإذ م ب#وى / لكن لاهن حيث تعلقه عا به الاسماع, 
بل بما به التذاجى المدلول عليه بسواق النظم والمعنى نحن أعل بالذى يستمعون, ‏ 
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ملتبسين به مما لاخير فيه من الآمور المذ كورة وبالذى ,تناجون به فما بيهم 
أو الأول ظرف ليستمعون واكثاى لينناجون وال معنى تحن أعل بما به الاستماع 
وقت أستاعرم من غير تأخير وبا به التناجى وقت تناجيهم وجوى مرفوع 
على الخبرية بتقدير المضاف أى ذوو نجوى أو هو جمع نجحى كقتلى جمع قتبل 
أى متّناجون ( إذ بةو لالظالمون) بدل من ذم وفيه دليل على أن ما يتناجون به 
غير ما يستمعون به و[ما وضع الظالمون موضع المضمر إشعارأ بأنم ف ذلك 
ظالمون مجاوزون للحد أى يقو لكل منهم للآخرين عند تناجيهم لإ إن تتبعون ) 
ما تتبعون إن وجد منكم الاتباع فرضا أو ماتتبعون باللغو والرء ( إلا رجلا 
مسحورا ) أى حر فجن أو رجلا ذا در أى رئة يتنفس أى بشرا مثلم . 
2 نظ ركيف ضير بوا لك الأمئال) أى مثلوك بالشماعر والساحر والجنون 
0 فضلوأ 4 فُْ جمببع ذلك على منهاج | اجة رز ؤلا إستطيعون سييلا 4 إلىمطعن 
يكن أن بقيله أحول فيتبافتون وذبطون ويأتون عا لايرةاب فى بطلائه أحد 
أو إلى سيل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صل الله عليه وسلم 
مالا يخفى ١‏ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا 4 استفهام إنكارى مفيد لكال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل [الحال |22 إلى هذا المآل | بينغضاضة 
الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن استحالة الأمر من الظبور حيث لا يقدر 
لاطب على التكام به وألرفات مأ بواخ فى دقه وتفتته وقال الغراء هو الثراب 
وهو قول مجاهد وقيل هو الخطام وإذا متمحدضة للظرف.4 وهوالاظير والعامل 
فيها ما دل عليه قوله تعالى (( أئنا لمبعوثون ) لا نفسه لآن مابعد إن واطمزة 
واللاملا يعمل فما قبلما وهو نبعث أونعاد وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت 
لمن كور ليس لتخصرصه به فإنهم مذكرون للإحياء بعد الموت و إن كان البدن 
على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجيبه [ليه فى حالة منافيه له وتكرير اللهمزة 
فى قوم (أئنا) لتأكيد النكير وتحاية اجملة بأن واللام تأ كيد الإنكار لالإنكار 


1 عاد الخال‎ : ٠ ٠ ىف)١(‎ 
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ااتأ كيد م6 عبى إلدو م من ظاهر النظم فإن تهديم اطمز 50 لاقتضاما الصدارة ما 
فهثل قولهتعالى (أفلاتعةاو ن) ونظائره على رأى اجخبور فإن المعنى عندم تعقيب 
الإذكار لا إنكار التعقيب ؟ هو المشبور وليس هدار [تكارم كونهم ثابتين 
فى المبعوثية بالفعل فى حال كونهم عظاما ورفاتا كا يتراءى من ظاهر اهلة 
الامعية بل كو نهم بعرضية ذلك و استعدادم له ومر جعه إلى إنكار البعث بعد 
لك الحالة وفيه من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتماديهم فىالضلال مالا يزيد 
عليه ل خلقا جديد!) نصب على المصدر من غير لفظه أو الحالية على أن الاق 
بمعتى أ لوق . 

(١‏ قل » جوارا طم وتقربيا ا استبعدوه (( كونوا <جارة أو حديدا 
أو خلقا 4 آخر ( ما يكير فى صدورم ) أى يعظم عندم عن قيول الحياة 
الكمالالماءنة والمتافاة بينه| وبينه فإنسم مبعو ون ومعادون لاعالة لإ فسيةولون 
من تعمل نأ 4 مع مانننا وبين الاعادة من م؛ل هذه المماعدة والماينة (قل)» طم 
تحقيقا للحق وإزاحة الاستيعاد وإر شادا ليم إلى طر يقة الاستدلال (الذى) 
أى ,بعيد كم القادر العظم الذى لا فطرم 4 اخترعكم لإ أول مرة ) من غير 
مثال >تذيه ولا أسلوب يلتحيه و كنم ترارا مأشم رانحة الحياة ألس الذى 
يقدر علىذللك بقادر على أن يعيدالعظام البالية إلى حالئها المعرودة 'لى[نه على كل 
شىء قدير فسينغضون اليك رءوسهم) أى سيحركونها نوك تعجيا و[تكارا 
رُ وشواورل. 4 أسترن أء ) متى هو 2( أى ماذ كرته هن الاعادة لفل 2 بم 
ل عسى أن يكون © ذلك3 قريبا » نصب عل أنه خبر ايكون أو ظرف 
على أن كأن تامة أى أن يقع فى زمان قريب وح لأن مع مافى حيزها إما نصب 
على أنه خير لعسى وهى ناقصة وأسعبا ضير عائد إلى ماعدا إليه هو أى عسى كو نه 
قردأ أو وقوعه ف زمأن قريب ( يوم يدعوم ) متصوب بفعل مضهر أىاذكروا 
أو على أنه بدل من قريما على أنه ظرف أو [نصب] © بيكون تامة بالاتهاق 
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ا ئ و سيت 


أو نافصة عند من جوز إعمال الناقصة فى الظاروف أو بضمير المصدر المستكن 
فى عى أو يكون أعنى البعث عند من يجوز إعمال ضمير المصدر 5 فى قول 
ازهسراه 

وما الحرب إلا ما علتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فرو ضمير المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجار ل[ فتستجيبو 2 عاو م 
بعكم فتمعئون وقد استعير للها الدعاء والإجابة إيذانا بكيال سوولة التأى "وبأن 
المقصود منهما الاحءضار البداس.ة والجواب زر مده / حال من ضمير 
تستجييون أى منقادين له حامدين للا فعل بم غير مسدصين أو <امدينله تعالى 
على كال قدرته عند مشاهدة آ ثارها ومماينة أحكامبا ل( وتظنرن ) ءعطف على 
تستجييون أى نظنون عند ما ترون من الأأمور الهائلة إر إنلبثتم ) أى مالبام 
فى القيرر ١‏ إلا قليلا »كالذى مر على قرية أو ما ليثم فى الدنيا . 

١‏ وقل ابادى ) أى المؤمنين ( يقولوا 4 عند حاورتهم مع المشركين 
+الى) أى الكلمة التى (هى أحسن) ولا مخاشنو هم كقوله تءالى (ولا يجاداوا 
أمل الكتاب إلا بالتى هى أحدن ) ى, .| ن الشيطان يزغ بينهم ) أى يفسد 
ويج الشر والمراءوغرى عضوم على بعض لشَع بوهم المثماقة والمشارةوالمعازة 
والمضارة فلءلذلك يؤدى إلى تأكد العناد و تمادى الفساد فهو تعليل للامر اأسابق 
وش ىء بكسر ألز اى إن الشيطان كان ) قدمأ م للإنسان عدوأ مدنا 6 ظاهر 
العداوة وهو تعليل لا سبق من أن الشيطان يزغ هم 9 دبكم أعل بكم إن 
شار حكم 2 بالتوفيق الإيمان ُ أو إن يشأ بعد 4 بالاماتة على الكفر 
وهذا تفسير الى هى أحسن وما بينهما اعتراض أى قولوا لهم هذه اللكامة 
.وما يشما كلما ولا تصرحوأ هم من أهل الثار انه مما جرم على الشر مع أن 
العاقية ما لا يعليه إلا الله سبحا نه فعسى يديهم إلى الإعان لاوما أرسلناك علهم 
ويلا ) موكولا إليك أموره تقسره على الإعان وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا 
فدأرثم ومر أصوابك بالمداراة والاحتيال وترك الماقة والمشافة وذلكقبل زول 


آة سيف وقيل ولت عر رذى أبله حارك عردم ك رجل فأمر آٌ امو وقيل أفرط 
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أذية المشر كين بالمؤم:ين نشكو| إل رسول أيه دلى لله عليه وس فز أت وقيل 
الكامة ألى وى د أن يشولوأ مركم أبله وبرحمم ألله 5 


( ودبك أعل من فى السموات والآرض 6 وتفاصيل أحوالهم الظاهرة 
والسكامنة الى مها يستأهلو ن الاصطفاء والاجتياء فيختار منهم لنيوته وولايته 
قن ذكناء من شاه عن (سةحمة وهو رد عليم إذ قالو أ عوك أن 053 نْ أنى 
طالب تبأ واد كرون العراة الجوعى أصددا به دون أن 00 ذلك من الأ كابر 
والصناديد وذ كرمن فالسموات لإبطال قولهم لولا أنزل عليئا الملانكة وذكر 
من فى الآرض ارد قوهم رلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
م ولقد فضاءا بعض الغبيين على بعض 4 بالفضائل النفسانية والتشزعن العلاثق 
الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع ( وآتينا داود ذبورا 4 بيان لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك [يتاءالزبور لا إيتاء الملك وااسلطنة وفيه 
إبذان بتفضيل اانى عليه الصلاة والسلام فإن نعوته الجايلة وكونه عاتم النبيين 
مسطورة فى الزبور وأن المراد بعباد الله الصالحين فى قوله تعالى ( إن الأرض 
يرثا عبادىالصالحون) هو النى عليه الصلاة والسلام وأمته وتعريف الزبورتارة 
وتتكيرو شري إها 5ه فى الأصل قدول دق المتغول كاللاوين: أو مضلدز 
معناه كالقول : وإما لآن المراد آتيناداود زبورا من الوير ء أو بعضا من 
الزبور فيه ذ كره عليه الصلاة والسلام وقرىء يضم الزاى على أنه جمع زبر 


معنى “ل كن 


١‏ قل ادعوا الذين زعتم ) اا اطة ل من دونه » تعالى من الملاب2 
والمسيح وعزير رز فلا عاكر 2 فلا ستطيعون رُ كشف الضر ع2 
بالمرة كالمرض والفقر والقحدط ونحو ذلك ( ولا تويلا 4 أى ولا تحويله إلى 
غير ١‏ أولئك الذين يدعون ) أى أو لك الآأهة الذين يدعوم المشركون من 
امد كورين ١‏ يبتغون ) يطلبون لانفسهم ( إلى دبعم 6 ومالك أمورمم 
( الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة <إ أيهم أقرب ) بدل من- فاعل يبتغون 
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وأف فموغيرلة أى يقن ين نهو أقرب إلة تماق الرسلة فكفة ون .دونه اد 
ضمن الابتغاء معنى الترص فكأ نه قيل تردون أمهم يكون أقرب إليه تعالى 
بالطاعة والعبادة ل( ويرجون رحمته ) اا وضانون عذابه ) 1 كدات 
سائر العاد فأين ثم من كشف الأضر فضلا عن الإهية نر إن عذاب ربك كأن 
محذورا) حقيقا بأن محذره كل أحد حتى الملائكة والرسل علمم الصلاةوااسلام 
وهو تعليل لقوله تعالى ر وخافون عذابه ) وتخصيصه بالتعايل لما أن المقام مقام 
التحذير من العذاب وأن بننهم وبين العذاب بونا بعيدا . 

(١‏ وإن من قرية ) بيان لتحتم حاول عذابه تعالى يمن لا يحذره إثر بان 
أنه حقيق بالحذر وأن أساطينالخلق من أ1لا.2 والنيينعلمم الصلاة والسلام 
عل حذر من ذلك وكلة إن نافية ومن استغراقية والراد بالقرية القررة الكافرة 
أى ما من قرية من قرى الكفار ور إلا نحن مبلكوها 4 أى عخربوها البثة 
بالخسف ما أو بإهلاك أهلها بالمرة لل ارتتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبه 
لذلك وفى صيغة الفاعل وإن كانت ععنى المستقيل ما ليس فيه من الدلالة على 
اتحقق والتقرر وإنما قبل( قبل يوم القيامة ) لآن الإهلاك يومئذ غير مختص 
القرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإتما هو لانقضاء عمر الدنيا ( أو 
معذ.وهأ )أى معل بو أهاءا على الإسناد النجارى 0 عذأبأ شديدا ) لا بالقتل 
والسى وكحوهما من اليلايا الدنيوية فقط بل ما لا يكتنه كننيه22 من فنورنف. 
المقو بات الآخروية أيضا حسما يفصم عنه إطلاق ااتعذيب عما قبد بهالاهلاك 
من قبليه اوم القيامة كفلا وكثير من القر ىالعاقيةالعاصية قد أخر تعقوباتما 
إلى يوءالقيامة لإ كان ذلك»الذى ذكر من الإهلاك والتعذيب لا فالكتاب) 
أى اللوح انحفوط ل مسطورا ) مكةو بام شادر منه ثىء إلا بين فيه يكيفياته 
وأسمابه الموجية له ووقنه المضروب له هذا وقد قيل الاك لاقرى الصالحة 
والعزاب لاطالحة وعن مقاتل وجدت فى 5تاب الضحاك بن «زأ<م فى #مسيرهاأ 


1( فى -. ١‏ : مما لا يدرك كنهه ٠‏ 


4 سورة بنى إسرأئيل 


أما مك فيخربها الحبشة وتهلك المديئة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفةبالترك 
والجيال بالصواءق والرواجف و أم| < درأ شان فبلا كيبأ صضروب 2 م ذكرما بلدأ 
بلدا وقال الحافظ أبو عمرو الدوانى فى 37 لتاب الفئن أنه روى عن وهب بن هنبه 
أن الج برة أمنة من اراب حَى أرب أرمينية وأرمياية | أمية وى أرب فصر 
ومصر آمذة <تى ترب الكوفة ولا تتكون الملحمة الكبرىحتى تخرب الكوفة 
فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسظنطينية على يدى رجل من بنى هاشم 
وخراب عدن من قل 5 50-7 الى من د قبل اندي وخراب 
وخراب الكوفة من قل عدو من و ب تحصرم ع الاب 1 ون أنيشربو ئ 

ن أله رأت قطر 9 ةوخراب المصرة مهن قبل الغرقف وخدر أب الآيلة ون قل لوق 
مو 0 الرى من الدديلم وراب خرأسان معن قبل القت 
وخ راب الجحمن قيل الصين وخر اب الهند والهنمنةي لالجراد والسلطان وختراب 
مكة من الحبشة وخراب المديئة من الجوع ؤعن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
النى عليه الصلاة و السلام قال آخر قر 4 من قرى الإسلام حرأ أ المديثه وقد 
أخعرجة الى من هذا ارعهوانت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السراق 
ولا أأسءاق 8 


لإ وما منعنا أن نرسل بالآنيات 6 أى الآيات التى افترحتها قريش من 
إحياء الموتى وقلب الصفا ذهيا وتحو ذلك ١‏ إلا أن كذب بها الأواون ) 
استثناء مفر غ من أعم الآشياء أى وما منعنا من [رساطًا ثىء من الأشياء إلا 
فكذت الأولين بها حين جاءتهم بافتراحهم وعدم إرساله تعالى بها وإن كان 
بمشيئته المبنية على الحكم البالغة لالمنع مانع عن ذلك من الا-كذيب أو غيره 
الاستحالةالعجز عليه تعالى لكن7ك نيهم الذ كور بواسطة استتباعه لاسنئصا 
يحك السنةالإلحية واستازامه اتكذبالآخر بن بح الاشتراك فى المتو والمناد 
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١‏ ا سمت 
وإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ماحل بهم بح الشركة فى الجريرة لا كان منافيا 
لإرسال ما اقترحوه من الآيات لتعين االتكذيب المستدعى للاستئصال اغالف 
لا جرى به ة القضاء من تأخير عقو بأت هزه الأمة إلى الارة لحم بأهرة. 
من جماتها مأ رتوثم من إعان بعض أعقابهم عبر عن تلك المنافاة بالمذدع على نج 
الاستعارة إذانا بتعاضدميادى الارسال لام زعمو| من عدم إرادته تعالى كأ بيده 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات وهو الس فى إرذار الإرسال على الإيداء لمأ فيه 
من الإشعار تداعو 20 الآبات إلى التزول لولا أن تمسكما يد التقدير وإسناد 
على هذا المع إلى مكذ ب الأولين إلا إلى عله تعالى بما مسيكون من الآخرين 
يا فىقوله تعالى (ولو عل الله فيهم يرأ لأسمعهم ولو أسمعيم لتولوأ وثم معرضون) 
لإقامة الحجة علمهم بإيران الاموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيناء 
مقترحهم ليس إلا صنيعوم لإر وآتينا نمود الناقة )4 عطف على ما رفصح عنهالنظم 
لكر > كآنه قل 00 وما معدا أن نرسل بالاآبات إلا أن كذب ما الآولون حدث 
| تيناهم 7 اقترحوأ من الآيات النأهرة فكذبوه] وأتدنا باقتراحبم كود 
الاقة . 

(مبصرة )عل صيغة الفاع ل أى دئة ذات إبصار أوبصائر يدركها الناس أو 
أسئد إلا حال من بشاهدها ازا أو جاعلتممذورى بصاثر من أبصره جعله بصير| 
وقرىء على صيغة المفمول ويفتح الممم والصاد وهى صب على الدالية وفرىء 
بالرفع عل أنها خبر ميتدأ #حذوف . 

١‏ نظدواعا »6 ذنكفروا ما ظالمين أى لم بكتفوا بمجرد الكفر ما بل 
فعاو| مها ما فعلوا من العقر أو ظلبوا أنفسهم وعرضوها للبلاك يسبب عقرها 
ولعل تخصيصهما بالذ كرما أن ثمود عرب مثلبم وأن لحم من العلل حالم مالا 


مز رك عليه من حدءدثك يشاهدون أ ثار دلا كهم ورودأ و صدورأ أو لامأ من جهاه 


)0( فى :٠١‏ الإيذان بتداعى. 
)( فى ٠١‏ فكأنه قبل . 
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نا حيوآن أخرج هن الخجر أوضح دلبل على فق وضمولن قوله تدالى ( 0 

وا حجارة أو <ديدا ) دم 3 بالآيات) المشثرسدة رُ إلا تخويفا 2 
16 أن سمت هى علوم م يعقموأ هن العذاب 1 ستأصل كا لطليعة له وححدءدث ' 
افوا ذلك فعل جم مأ فعل فلا محل للجملة حيلل من الإعراب ووذ أن 
تكو ن حالا من ضمير ظلموا أى فظلموا بها ول ذافوا عاقبته والحال أنا ما 
ترسل بالايات الى قح من حامأ إلا ريف سس العذاب الذى يعقمأ فيزل 
6 مأ 5 

(١‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4 ى علما كا نقله الإمام الثعلى 
عن أن ع يأس رضى ألله 1 فلا فق عليه شىءه من أفعاطهم الماضمة واليفة 
فق الك وامكده ون أن ل لإ وما جعلنا الرؤيا اانىأريناك إلا 
مقنناه للئاس 54 إلى آخر الاية 5 4 عل تحقلما بالاس كل ل علمها بمأ صدر عدوم 
5 ججَىء دعص الآنات لاشتراك ادكل ف 0 امو | ار للعادأات منز لَه 
.عن 15 انا اله على النى عليه الصلاة و أأسلام فتكذيهم ٍ عضأ مسةأند م ! تلكذس 
|! باق كا أن تكذين حون بعبر المقتر ده يبدل على ا بالانات المقئر جه 
.وامراد بالروٌ ب ماعاأ بده عليه األصلاة والسلام ! له لمم راج من عدأ ' اما الآرض 
والسهاء حسما ذ كر فى فاتحة السورة الكريمة والتعبير عن ذللك بالر وا إماللانه 

ك2 قرف بدنهأ ون ارو به | ولإانيا وفعت بألا ْ ا أن الكفرة قالوأ لعلباروٌ با 
أى وما جعلنا الرؤيا التى أرينا كرا عيانا مع كونما آبة عظيمة وأية آية حقيقة 
بأن لا يتاعثى فى تصديقبا أحد ممن له أدتى بصيرة إلا فتنة افتئن مما الئاس حتى 
أرتد لعصبم رز والشجرة الملعو نه ف القرآن 14 عطاف عل الرؤءاأ وألمراد بلعممأ 
.فيه لعن.طاعمرا على الإسناد المجازى أو إبعادها عن الرحمة فإ تنبت فى أصل 
الجحيم فى أبعد مكان من الرحمة أى وما جملناها إلا فتئة طم حيث أنكروا 
ذلك وقالوا إن عمداً يزعم أن الجحم حرق الحجارة ثم يقول ينوت فها اأشجر 
ا 1010 بعيدأ حيث كارو| قضية عقو لم فإنهم رون التعامة 
:تبتلع ار وقطع الحديد الماة فلا تضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من 
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وبر السمندر تاق فى انار فلا تؤثر فها وبرون أن فى كل شجر نارا وقرىء 
بالرفع على <ذف ابر ”نه قيل وااشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 

( ونخوفهم 4 بذك وبنظائرهأ من الات فإن الكل للنخواف وإثار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار ما يزيدهم التخو يف ( إلا 
طغيا نا كبير 41 متجاوزا عن الحد فاو أنا أرسلنا بما اقترحوه من الآيات لفءلوا 
جا ما فعلو! بنظائرها وفعل بهم ما فمل بأشياعيم وقد قضينا بتأخر العقو بة ااعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكبرى هذا مو الذى يستدعيه النظم الكريم وقد حمل 
أ كثر المفسرين الاحاطة على الاحاطة بالقدرة تسلية ارسول الله صلى الله عليه 
ومم عم عسى ؛عتربه من عدم الإجا به إلى إزال الايات الى اقترحوها لان 
إزاها أدس عصاحة من فوع حزن من طءن الكفرة حديثك كانوا دولون : 
لوكنت رسولا حقا للأتدت ببذه المعجزات 6 أتى بها موسى وغيره من الآانبياء 
علهم الصلاة والسلام » فكأنه قيل : اذكر وقت قولنا لك : إن دبك اللطيف 
بك قد أحاط بالناس فبم فى قيضة -رته لا يقدرون عل الخروج من مشيئته 
فهو فظاك متهم فلاتمم جم وامض ١‏ أمرقك بدمن تبليغ الرسالة ؛ ألا تر أن 
الرؤيا التى أريناك من قبل جعلناها فتئة للئاس مورثة للشسهة مع نيا يها راثت 
ضعفا لأمرك وفتورا فى حالك وقد سر الإحاطة بإهلاك قريش يوم بدر 
وإنما عبر عنه بالماضى مع كونه منتظرا حسما ينىء عنه قوله تعالى ( سهزم امع 
وبولون الدبر ) وقوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جيم ) 
وغير ذلك جريا على عادته سبحانه فى أخياره وأوات ريا بما رآه عليه 
الصلاة والسلام ف المنام ف مصأرعيم لاروى أنه عليه الصلاة والسلام لمأورد 
ماء بدر قال والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم وهو يوىء إلى الارض - 
هذ]أ مصرع فلان وهذ| مصرع فلان » فتسامعت به قريش فاستسخرو|0© منه 
ومارأه عليه الصلاة واأسلام أنه سيدخل مكة وأخير به أصحابه فتوجه إلبا 


(١)فى ٠١‏ : فسكروأ منه . 
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قصده المثشركون عام اخوفة واءةذو عن ركاذ كروذنا باه عون ان كرن 
الوحى إهلا كم وكذا اأروٌ نأواقءا 5 وذكر أرؤيا وتء.ين المصارع وأقعين 
بعد الهجرة وأنت خبير بأنه يازم منه أن بكون افتتان الئاس .ذلك واقعا بعد 
المدرة وان أكون ازديادمم طغيانا متوقها غير واقع عند تزول الاب وقد قبل 
الرؤيا ما رآه عليه الصلاة والسلام فى وقمة بدرمن مضمون قوله تعالى ( إذ 

َه يكبم 5 ومنامك قليلا وأو و اهم" ا لفشلتم )ولا ريب ف أن تلك الرؤيا 

مع وقوعبا فى المدينة ما جعلت فتنة للناس . 


ججأة مو مين من [ بلس 


١‏ وإذ قلنا لماك ) تذ كير لما جرى منه تعالى من لامر ومن الملانكة 
من الاماثال والطاعة من غير تردد وتح-قيق لمضمون ما سيق من قوله تعالى 
( أولئك الذين يدعون ,يبتغون إلى ربهم الوسيلة أم أقرب ويرجون رحمته 
ويخانون عذابه إن عذاب ربك كان #ذورا) وبعل من حا لالملا ةو <الغيرثم 
هن عدسى وعزبر علممما السلام فى األطاعة وابتذاء الوسيلة ورجاء الرحمة 9 
القذابة وهو ا ل[ ارس حال قو ورا ليه الاق ويا لف لمن ام يواد 1 وزقات 
قولنا لحم (ر اسجدوا لادم » تحية وتكرها لما قاله من اافضائل لمستوجة 
لذلك 5 عدوا 1 له من غير تلعث, امتثالا للآمر وأداء لقه عليه الصلاة 
واأسلام رز إلا إبلاس 4 وكآن داخلا فى زمرةهم مئدرجا تحت الآمر بالسجود 
(١‏ قال ) أى عند ما ويخ بقوله عر سلطانه ( يا إبليس مالك أن لا تكون مع 
ألسا ججدين) وقوله مأ منعك أن لاتسجد إذ أمرتك) وقوله (ما متدلك أن كدت 
لمأخلقت بيدى) أشير إليه فى سورة الحج رلا أأسجد) وأنا مخلوق منالعنصر 
العالى لإ لمن خاقت طينا 4 نصب على نزع الخافض أى من طين أو حال من 
الراجع [لى الموصول أى خلقته وهو طين أو من نفس الموصول أى أأسجد له 
وأصله طين وااتمبير عنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل [نكاره بما 
فى ديز الصلة . 
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لإقال) أى [بليس لكن لا عقيب كلامه الى بل بعد الإنظار المترتب 
عل اسمننظاره المامرع على ا #روجه هن بين الملا الآعا بالأعن أوٌ بد وإءا 
لم يصرح بذلك | كتفاء بما ذكر فىمواضع أخرفإن توسيط قال بين كلام اللعين 
للايذان عم اتصال الثاى بالاول 52م ايتنائه عليه بل عبلى غبره 3 ف قوله 
عا ى ) قال وهمن بقنط من رحمة ريه إلا الضالون ا أرأّأت ولأ الذى كرمت 
على » الكاف لأ كيد الخطاب لاحل طا من الإعراب وهذا مفعول أول 
والموصول صفته والثافى نوف أدلالة الصلة عذ.ه أى أخيرى عن هذا الذى 
كرمته عل بأن أمرتنى بأاسجود لَه كرمته على وقمل هلأ فيد موك ف عنكه 
حرف الاستفبام والموصو لمع صاته خريره ومدصوده الاستصذار والاسة-قار 
أى اير ف أهنا من كرمته على وقبل معى أرأبتك اتأعاءت كأن المتكلم الك 
انخاطب على أستدضار ماذاطيه به عقسيه زر لين أخر تن 5 ( [ليو مالقيامة) 
كلاممبتداً ر اللاممو ط للقسم وجو أبه فو لَه ( لاحتدكنذر نه أى لاستأصلهم 
من قوطهم احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما علها أكلا أو لأقودتهم حيث 
ما شئت ولاستولين علهم اسقيلاء قويا من قوطهم نكت الدابة واحتنكتها 
إذا جعلق ف بحتكا الأسفل حبلا تقودها به'وهذا كقوله ( لآزينن لهم فى 
الارض ولاغوينء أجمعين) وما عم ادن ذلك المطلبله لقأ من جبةه الملائك 
علهم الصلاة والسلام أواستذاطا من قوطم ( أتجمل فها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) أو توسما من خياقه ل( إلا قليلا 6 منهم وهم المخلصون الذين عصمهم 
الله تعالى , 

لإ قال اذهب ) أى امض لشأنك الذى اخترته وهو طرد له وتخلية ببنه 
وبين ما سولت له نفسه ( فن تبعك منهم فإن جم جراوم ) أى جراوك 
وجزاؤم غلب المخاطب عل الغانب رعاية لمق المتموعية ) جر أء موفورأ ) 
أى جزاء مكلا من قولحم فر لصاحبك عرضه فرة » أى وفر9© وهو صب 


)١(‏ فى ٠‏ ؛أى وفره 
) لاق سح أبو اأدعود ب الث ( 


5 سورة بى [سرائيل 


200000 
على أنه مصدر مؤكد ا فى قوله (جمم جزاؤك)من معنى #اوزون أو الفعلا قدر 
أو حال موطتئة لقوله موفورا لإ واسدفز ز) أى استخف من استطعت منهم 6 
أن تستفزه (إ بصوتك) بدعائك إلى الفساد برو أجلب علبم ) أى صح علهم 
من الجلبة وهى الصياح <ا يخيلك ورجلك) أى بأعوانك وأتصارك من را كب 
ورأجل من أهل العدث والفساد قال ابن عيأس رضى أنه عنهمأ وجاهد وقتادة 
إن له خيلا ورجلا من الجن والإنى فا كان من راكب يقاتل فى معصيه الله 
تعالى فرق من غيل | بلدس وما كان من راجل يقاتل فى معصية الله تعالى فوو من 
رجل إبلبس والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله أركى 
والرجل اسم جمع اها شعي وار تو وليه بكر الى وهى قراءة 
حفص عل أنه فمل ععنى فاءل كتعب وتاعب: وبضمة مثل حدث وحدث 
وندسوندسونظائرهما أىجمعكالراجل ليطابق الخيلوقرىء رجالك ورجااك 
و>وز أن بكو ناستفرازه بصوته وإجلابه نخيله ورجله مثيلا لنسلطه على من 
نغو نه فكأنه مغوار أوقع على قوم فصوت بم صو”أ زججهم من أما كنهم 
ويقلقهم عن مرا كزم وأجلب عليبم يجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم 
0 شاركم فى الأموال ) حملبم على كسبها وجمعبا من ارام والتصرف فيها 
على ما لا يلبئى ر والاولاد 4 بالحث على التوصل - بالاسياب الجرمة 
والإشراك كتسميتيم بعد العزى والتضليل بالمل على الأديان الزائغة والهحرف 
الذميمة والأفعال القبيحة ل( وعدم ) المواء.د الباطلة 5شفاعة الالطهة والا:كال 
على كرامة الآباء وتأخير التوبة بتطويلالآمل لوما يعدم الشيطانإلاغرورا) 
اعتراض لبيان شأن موأعيده والااتفات إلى الغيبة لتقو يه معنى الاعدر اص 
مع مأ فيه من صرف الكلام عن خطا به وبيان أنه للئاس ودن الإشعار بعلية 

شيطنته للغرور ؤهو تزيين الخطأ ها يوم أنه صواب . 
( إن عبادى ) الاضافه للنشريف وهم انخادون وفيه افق تمعه ليس ملم 

وأن الإضافة لثبوت اله فى قوله تعالى ل( ليس لك عليهم سلظان ) أىتساط' 

وقدرة على إغرائهم كةوله تعألى (إنه دس لهسلطان على الذين أمنوا وعلى ريجم 
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لل ااا ست 
توكلون 21 كقْ ربك و 4 لهم ,توكلون عليه ولسةمدون به فى الخلاص 
عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن المالكية المطلقة والتصرف 
الكلى مع الإضافة اليضمير [بليس للإشعار يكيفية كفاريته تعالى لمم أعنى سلب 
قدرنه على [غوائهم ل( ربم الذى بز جى - الفلاك فى البحر ) مبتدأ كيو 
والازجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكي الذى يسوق لاقم 
الفك ويحريها فى البحر ١‏ لتبتغوا من فضله ) من رزقه الذى هو فضل من قيله 
أو من الريح الذى هو معطيه ومن مزيدة أو تبعيضية وهذا تذ كر لبعض |!: 
الى هى دلاثل التوحمد و هرد ا نو حويدثم عند مساس الضر تكلة لماهر 
من قوله تعالى ( فلا يمللكون ) الآبة ( إنه كان 2 أذلا وأبداا رحها ) 
حيث هيأ 5 مأ تاجون إليه وسول عليم م بعسر من مباديه وهذا تذييل 
فيه تعلل لما سبق من الازجاء لابتغاء الفضل وصيغة الرحم للدلالة على أن 
المراد بالرحة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجايلة والمقيرة 
( وإذامسكم الضر فى البحر ) وف الغرق فيه ل ضل من تدعون ) أى ذهب 
عن خواطر 1 7 كنم تدعون من دون الله من الملا :. أو ا مسيح أو عيرم 
لإلا إيام) وحده منغير أن يخطر ببالكم حون منهم وتدعوه لكششفه استقلالا 
أواشتراك أو ضلكل من تدعؤنه عن [فائتكم وإنقاذ م وم يقدر على ذلك 
إلا الله على الاستثناء المنقطع ١‏ فلما يما كم » من الغرق وأوصلكم ١‏ إك البو 
أعرضتم ) عن التوحيد أو انسعتم فى كفران النعمة لإ وكان الإنسان كفورا ) 
تعليل لما سبق من الإعراض ( أفأمنتم » الهمزة للإذكار واافاء للعطف على 
عذوف تقديره أنجو تم فأمنتم (أن بخسف بكم جانب الب ) الذى هو مأمنكم 
أى يقلبه ملتبسا بكم أو إسبب كونكم فيه وفى زيادة الجانب تنبيه على تساوى 
الجوانب والجبات بالنسبة إلى قدرته سبحانه ونعالى وقبره وسلطانه » وقرىء 
بنون العظمة . 


( أو برسل عليكم ) من فوقكم وقرئىء بالنون 9 حاصبا ) ريحاترى 
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بالحصباء ثم لا تجدوا لكم وكيلا ) حفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم فإنه 
لا راد لأمره الغالب . 

(أم أمنتم أن يعيدك فيه » فى البحر أوثرت كللة فى على كلمة إلى المنبئة عن 
جرد الائتهاء للدلالة على استق رارم فيه تار ة أخرى) إسنادالإعادة إليه تعالى 
مع أن العود إليه باختيارم باعتبار خلق الدواعىالماجثة للحم إلى ذلك وفيه إيماء 
إلى كال شدة هول مالاقوه فى التارة الاولى ذيث لولا الإعادة اا عادوا 
(إفير سل عليكم ) وأنتم فى البحر وقرىء بالنون لإقاصفا من الريح) وهو التى 
لا مر بشىء إلا كسرته وجعاته كالر ميم أو التى ها قصيف وهوااصوت الشديد 
كأنها تتقصف أىتشكسر فيغر قفكم) بعد كسر فلككمكا يقبىء عنه عنوآن 
القصف وقرىء بالثون وبالتاء على الإسناد إلى ضمير الريح ١‏ م كفرتم 4 
بسبب إشرا ككم أ وكفرانكم لنعمة الإتجاء ١‏ ثم لا تجدوا به علينا تبيءا © 
أى ثائرا بطالينا بما فعانا اتنصار! منا ودركا للثأر هن جهتنا كقوله سبحانه 
رولايذاف عقباها) لو لقد كرما بنىآدم) قاطبة تكر يما شاملا لبدثم وفاجرمم 
أى كرمتام بالصورة والقامة المعتدلة والقساط على ما فى الأرض والمنع به 
والفكن من الصناعات وغير ذلك مما لا يكاد حيط به نطاق العرارة ومن جملته 
ما ذكره ان عباس رضى الله عنهما من أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه 
إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده وما قيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على 
عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله التو يطأ بها القاذورات لا بيده 
إ( وحملنام فالبر والبحدر) علىالدو أب والسفن منحملته إذا جعلت له ما بركبه 
ولبس من المخاوقات ثىء كذلك وقيلحلنام فهمأ ححرثك ' خسف مهم الآرض 
و نغرقهم بالماء وان يان لاون هوا سوا ترز م إذجميع الحيواناته 
كذلك لإ ورزقنام من الطيبات ) أى فنون النعم وضروب المنلذات ما حصل, 
ينعم وإعير صتعوم ٠‏ 

لإ ونضلنام ) فى العاوم والإدراكات ها ركبنا فهم من القوى اهدر 5 التى. 
بها بتميز الحق من الباطل والسن من القبيح (( على كير ممن خلقنا 6 ومم من, 
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عدا الملائكة علبم الصلاة والسلام ل( تفضيلا 6 عظما فق علمم أن يشكروا 
هذه النهم ولا بكفروها ويستعملوا قوامم فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوأ 
ما م عليه من الشرك الذى لا يقبله أحد ممن له أدتى تميز فضلا عمن فضل على 
من عدا الملا الأعلى الذين مم العقول الحضة وإنما استثنى جنس الملائكة منهذأ 
التفضيل لآن علومبم دائمةعارية عن الخطأ والخلل وليس فيه دلالة على أفضايتهم 
بالمعنى المتئازع فبه فإن المراد هنا بيان التفضيل فى أمى مشترك بين جميع أفراد 
البشر صالحها وطالهها ولا يمكن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة 
وزيادة القرية عند الله سبحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين ما فيه التفضيل بعد 
بيان ما هو المراد بالمفضلينفان استثناء الملا عليه الصلاة والسلام منتفضيل 
جميع أفراد البشر عليهم لا يستازم استثناءهم من تفضيل بعض أفراده عليهم قلنا 
لابد من تعيبنه البتة إذ ليس من الأفراد الفاجر ة لليشر أحد يفضل على أحد من 
للغلوقات فما هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدق من كل دىء حسما ينبىء عنه 
قوله تعالى (أولئك كالآنعام بل م أضل) وقوله تعالى ( إن شير الدواب عند الله 
الذين كفر و ). 


المع 


١‏ يوم ندعو ) لصب عل امفعولية بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه 
قوله تعالى (ولا يظلمون) وفرىء الياء على اليناء للفاعل والمفعول ويدعو بقلب 
الأالف وأو على لغة من ,يقول فى أفعى أفعو وقد جوز كون الواو علامة اجمع 
كافى قوله تعالى ( وأسروا النجوى ) أو ضميره وكل بدلا منه والنون عذوفة 
لقلة المالاة بها فإنه! ليست إلا علامة الرفع وقد يكتفى بتقديره كا فى يدعى 
كل أناس) من بنى آدم الذين فعلنا يهم فى الدنيا ما فعلذا من التكريم والتفضيل 
وهذا شروع فى بيان تفاوت أ<واهم فى الآخرة بحسب أحواطهم وأعمالهم 
فى الدنيا ١‏ بإمامم) أى من ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب 
أودين و قبل بكتاب أعما لهم التىقدمو ها فيقال با أكواب كتاب الخير باأكهاب 
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كتاب الشر أو يا أهل دين كذا يا أهل كتاب كذا وقيل الإمام جمع أم كخف. 


وخفاف والمكة فى دعوتهم بأمراتهم إجلال عسى عليه أأسلام وأشر.ف. 
الحسنين رضى الله عنهما والستر على أولا الزنا (فن أواف) يومئذ من أولئنك 
المدعوين <2 كتابه) صحيفة أعماله ( بيمينه ) إبانة لخطر22 الكتاب المؤى 
وتشر شا لصاحيه وتيشيرا له من أول الآمس ما فى مطاويه (( فأولةئك ) إشارة 
إلى من باعتبار معناه إيذانا بأنهم حزب مجتمعون عل شأن جليل أو إشعارا بأن 
قراءتهم لكتهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد ما فى حال 
الإيتاء وما فيه من الدلالة على البعد للإشعار برفعة درجاتهم أىأولئك الختصون. 
بتلك الكرامة التى يشعر بها الإيتاء المزبور ١‏ يقرءون كتابهم ) الذى أوتوه 
على الوجه المبين تيجحا ما سطر فيه من الحسئات المستتيعة لفنون الكرامات 
ولا ,يظلمون ) أى لا.ينقصون م نأجور أ عماطم المرتسمة فى كتبرم بليؤتونما 
مضاعفة لفتيلا 4 أى قدر فتيل وهو القشرة التى فى شق النواة أو أدتى ثىء ذان. 
الفتيل مثل فى القلة والأقارة . 

1و من كان ) من المدعوبن المذكو رن رز فُْ هذه الدننا التى قعل بم و1 
ما فعل من فئون التكريم والتفضيل ١‏ أعى ) فاقد البصيرة لا يوتدى الى رشده 
ولابعر قاف أبناه من نعمة لكر مة والتفضيل فضلا عن شكر هاو القيام حقو قبا 
ولا يستعمل ما أودعناه فيه من العقول والقوى فيما خخلقن له من العاوم 
والمعارف الحقة ل( فبو فى الآخرة) التى عبر عنها بيوم ندعو لإ أعمى ) كذللته 
أى لا يبتدى إلى ما ينجيه ولا يظفر ما يديه لآن العمى الآول موجب للثاى 
وقد جوز كون الثاتى ععنى التفضيلعل أن عماء فىالدنيا ولذلك قرأ أبوع.رو 
الأول مالا والثانى مفخما ل وأضل سبيلا) أي من الأعى لزوال الاستعداد 
الممكن وتعطل الآلات بالكاية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة 
حال ما سبق من الفريق القابل له ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه 


. يان لطر‎ : ٠١. )١( 
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الذى يستدعيه حسن المقابلة <-يما هو الواقع فى سورة ااحافة وسورة 
الانشقاق للإبذان بالعلة الموجبة لهك فىقوله تعالى (وأما إن كان من الك بين 
العذالين) بعد قوله تعالى (فأماإن كان من أحداب الوين) وللرمن إلمعلة حالالفريق 
الأول وقد ذكر فى أحد الجانبين المسبب وفى الآخر السبب ودل بالمذكور فى 
كل منهما على تروك فى الآخر تعويلا على شهادة العقلي فى قوله عز وعلا 
(وإن بمسسك الله بضر ذلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلاراد لفضله) ٠‏ 


عصمة الغو صلل ألله عأمة و ملم 


( وإنكادوا ايفتنو نك ) زات فى ثقيف إذ قالوا للنبى صل الله عليه 
وس لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر ببا على العرب لا نعثدر 
ولا شر ولا ىفق صلاتنا وكل ربا لنا فهو انا وكل ربا علينا فهو «وضوع 
عنا وأن تمتعنا باللات سئة وأن ترم وادينا وج كما حرهت م فإذا قات 
العرب لم فمات ففل إن الله أمرنى بذلك وقيل فى قريش حيت قالوا اجءل لنا 
3 عذاب آبة رحمة وآبة رحمة آبَة عذاب أو قالوا لا نمكنك مناستلام الحجر 
حتى تلم ألهدنا فان غخففة من المشددة وضمير ااشأن الذى اهو 59 عدوف 
واللام هى الفارقة بينها و بين الثافية أى إنالشأن قار بوا أن يفتنوك أى مخدعوك 
فاتنين قر عن الذى أوحينا إلييك ) من أوامرنا ونواهيئا ووعدنا ووعيدنا 
( لتفتر ى عليئا غير 4 لتتقول علينا غير الذى أودينا إليك ما اقترحته ثميف 
أو قريش حسبما نقل وإذن لاتخذوكخايلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت 
لبم وليا ولارجت من ولابى : 

(ولولا أن ثيتناك 14 عل ما أنت عليه من الهق بعصمتّنا لك ١‏ لقد كدت 
تركن [ليهم شيئًا قابلا ) هن اركون الذى هو أدنى ميل أى لولا تثبيتنا لك 
لقاربت أن تميل الهم شيا يسيرا من الميل اليسير لقوة خخدعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتك العصمة فنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون [ليهم ' 
فضلا عن نفس الركون وهذا صر فى أنه عليه الصلاة وااسلام مأ ثم بإجابتهم 
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مع قوة الداعى [لبها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ‏ [ذن ) 
لو قاربت أن تركن إليهم أدنى ركنة ( لأذتناك ضعف |احيوة وضعف الممات ) 
أى عذاب الديا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به فىالدارين عثل هذا الفعل 
غيرك لآن خطأ الخطير خطير وكان أصل اكلام عذابا ضعفا فى الممات بمعنى 
مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوةما 
وقيل الضعف من أسماء العذاب 0© وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة 
وبضعف الممات عذاب القبر (( ثم لا تجدلك علينا نصيرا) يدفع عذك العذاب 
(١‏ وإنكادوام الكلام فيهما فى الآول أى كاد أهل مكة ( ليستفرونك ) 
أى لبزعجونك بعداوتهم ومكرم لإمن الارض) أى الآرض التنى أنت فيها 
وهى أرض مكة ل ليخرجوك منها وإذن لا يلبئون ) بالرفع إعطفا على خبر 
كاد وقرىء لا يلبثوا بالنصب بإعمال إذن على أن اجلة معطوفة على جملة وإن 
كأدوا لستفزو نك 7 خلافك 4 أى بعدك قال : 


أى أو رجت لا مقون بعد خروجك وقريء خخلفك رز إلا قايلا ) إلا 
زمانا قليلا وقدكان كذلك فانهم أهلكوا بيدر بعد هجرته عليهالصلاة والسلام 
وقيل نزات الابة فى اليهود حيث حسدوا مقام النبىعليه الصلاة والسلام بالمديئة 
فقالوا الشام مقام الانبياء عليهم السلام فان كنت نيما فالحق بها حتى نؤمن بك 
فوقع ذلك فى قلبه عليه الصلاة والسلام فخرج مرحلة فنزات فرجع ثم قثل 
منهم إنو قريظه وأجلى بنو النضير بقليل ل سنة منقد أرسلنا قيلك منرسلنا ) 
ذصب عل المصدرية أى سن الله تعالى سن وهى أن مللك كل أمة أخر جت 
رسولبم من بين أظبرثم فالسنة لله تعالى وإضافتم! الى الرسل لأنها سنت لأاجلهم 
على ما ينطق به قوله عر وجل ا ولا تحد اسنتنا تويلا ) أ تشيرا. 


. من مات المذاب‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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كارف الى صلل ألله عامة و سل 

(أقم ااصلاة [دلوكالشمس ) ازواطاكا ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أتانى جبريل عليه |اسلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى فالظور واشتقاقه من 
الدلك لآن من نظر إلببا حينئذ «دلك عينه وقيل لغروما من دلكت الشعس 
أى غر بت وقيل أصل الدلوك الميل فينتظم كلا المعنيين واللام للتأقيت مثلبا فى 
قولك لثلاث خلون ١‏ إلى غسق الليل ) إلى اجنما ع ظليته وهو وفت صلاة 
العشاء ولس المراد إقامتها فما بين الوفتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل 
صلاة فى وقتها الذى عين طا ببوان جبريل عليه السلامم أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام ولمل الا ك”فاء ببيان المبدأ والمنتهى فى 
أوقات الصلوات من غير فصل بينها لما أن الإنسان فما بين هذه الآوقات على 
البقظة فبعضرا متصل يبعض لاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فما 
ينهم بالنوم بتقطع أحدهما عن الآخر ,ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر 
الاوقات وقيلأ اراد بالصلاة صلاةالمغرب والتحديد الم كور بيان لمءدئه ومنتهاه 

واستدل به على امتداد وقته إلى غروب الشفق وةوله تعالى : 
0 قرأن الفجر 4 أى صلاة الفجر نصب عطفا على مفعول أقم أو على 
الاغراء قاله الرجاج وإنما سميت قرآ نا لأنه ركنها كا تسمى ركوعا وسجودا 
واستدل به عل الركنية ولكن لادلالة له على ذلك لجواز كون مدار التجوز 
كون القراءة مندوبة فيها نعم لو فسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل الآمس بإقامتبأ 
على الوجوب فما نصا وفما عداها دلالة ويجوز أن يكون وقرآن الفجر حا 
على تطويل القراءة فى صلاة الفجر ل إن قرآن الفجر ) أظهر فى مقام الإضار 
إنالة لمريد الاههام به رز كان مشرودأ 4 لوده ملا حك الليل وملا النهار 
أو شواهد القدرة من تبدلالضياء بالظلءة والانتباه بالنوم الذى هو أخو الموت 
أو لشموله دير من المصلين أو من حقه أن لشءودكه الجم الغفير قالاية على تفسير 
الدلوك بالزوال جأمعة للصاوات الس وعلى تفسيره بالغروب لما عدا 

«اظير والعصر . 
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لإ ومن الليل © قيل هو نصب على الإغراء أى إلزم بعض اليل وقيل 
لا يكرن المغرى به حرفا ولا بجدى نفعا كون معئاها التيعيض فإن وأو مع 
لنت اها بالإجماع وإن كانت كعنى الاسم مير ببح بلهومنه.وب على الظرفية 
بضمر أى قم بعض الليل ١‏ فتهجد به ) أى أزل وألق الهجود أى النوم فإن 
صيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأم ونظائرهاؤالضميرالجرور 
للقرآن20 من حيث هو لابقيد إضافته إلى الفجر أو البعض المفهوم من قوله 
تعالى ومن الليل أى تهجد فى ذلك الدعض عل أن اباء #منى فى وقيل منصوب 
تبجد أى تهجد بالقرآن بعض الليل على طريقة وإباى فارهيون ١‏ نافلة لك ) 
فريطة زائدة على الصاوات الزس المفروضة خاصة بك دون آدنة ولعله هو 
الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كر صلة الفجر مع تقدم وقتها على وةتما أوتطوعا 
لكن لا لكونها زيادة على الفرائض بل لكوتها زيادة له صلى الله عليه وس 
فى الدرجات على ماقال بجاهد والسدى فإنه عليه السلام مغفور له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر فيسكون تطوعه زيادة فى درجاته خلاف من عداه من الآمة 
فإن تطوعبم لتكفير ذنومم وتدارك الخلل الواقع فى فرا'ضهم وانتصايها 
إما على المصدرية بتقدر تنفل أو بجمل ممجد ععناه أو بجعل تافلة يمعنى مهجدآأ 
فإن ذلك عبادة زائدة وإما على الحالية من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال 
38 نما صلاة نافلة وإماأ عل المفعولية لتبجد إذا جعل يمنى صل وجمل 
الضمير |لرور البعض أى فصل فى ذلك البعض نافلة لك . 

لإعسى أن سعذك ربك 4 الذى يملغك إلى مالك اللائق بك من بعد الموت 
الآ كبري انبعئت من النوم الذى هو الموت اللاصذر بالصلاة والعبادة إمقاما) 
نصب على الظرفية على إضار فيقيمك أو تضمين البعث معنى الإقامة إذ لايد 
من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار و>وز أن 
بكون حالا بتقدير مضاف أ سعثك ذا مقام زر ثمودأ ( عندك وعند جميع 


(1) فى ٠١‏ : متعاق بالقران . 
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اي م 2 ا 
الناس وفيه تبون لمشقة قيام الللل وروىأبو هريرة رضى الله عنهأن رسول أله 
صلى الله عليه وسل قال المقام الجحمود هو المقام الذى أشفع فنه لامتى وعن أن: 
عماس رض الله عنهما «قاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على 
جميع الحلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن حذيفة 
رضى الله عنه يجمع الناس فى صعيد واحد فلا تتكار فيه نفس فأول «دعو 
مد صل الله عليه وسل فيقول لبيك وسعديك والشرليس اليك وامبدى منهديت» 
وعبدك بين يديك و بك واليك لاملجأً ولامنجا منك إلااليك تباركت وتعاليت 
مرحأ ذك رب المدت 5 

رز وفل رب أدخلى 4 أى القر رز همدخل صدف 4 أى إ[دخالا مرضي 
لإ وأخرجنى ) أى منه عند البعث (إ مخرج صدق) أى [خراجا مرضيا ملق, 
بالكرامة فبو تلةين للدعاء بما وعده من البعث المقرون بالإقامة المعبودة التى 
لا كرامة فوقها وقيل الأراد إدخال أمديئة والإخراج من مله وتغيير تر تلب. 
الوجود لتكون الإدخال هو المقصد وقيل إدخاله عليه السلام مكة ظاهر| عليها 
وإخراجه مها آمنا من المشركين وقيل إدخاله الغار و[خراجه منه سالما وقيل 
إدخاله فيا حمله من أعباء الرسالة وإخر اجه منه مؤديا حقه وقيل إدخاله في كل 
مأبلابسه من مكان أو أمرو[+ةراجه منه وقرىء مداخل وغخرج بالفتم على معنى 
أدخانى فأدخل دولا و لخدو ججنى فأخر 8 روجا و له : 

وعضة دهريا ان مروان لمتدع من المال إلا مسحت أوبجلف 

إن م تدع فلم بق فر واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا )4 حجة تنصرق 
عل هن ذا لفنى أو ملكا وعرا ناصرا للإسلام مظبرا له على الكفر فأجيبت 
دعوته عليه السلام بقوله عز وعلا ( وأاله ع فين اناس )رالا إن حزب 
لله هم الغالبون) (ليظبره على الدين كله) (ليستخلفنهم فى الآأرض ) . 

لإوقل جاء الحق) أى الإسلام والوحى الثابت الراسخ (إ وزهقالباطل) 


: فى 1 وسام الأوهام‎ )١( 
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أىذهب وهل كالشرك والكفر وتسويلاتاشيطان من زهق روحه إذا خرج 
رز إن الباطل 14 ما كان ( كان زهوقا 4 أى شأنه أن بحكون مضمصلا غير 
ثأبت وهو عدة كر بمة بأجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه. عن أبن مسعود 
رضى الله عنه أنه عليه السلام دخل مكة يوم اافتح وحول البدت ثلهائة وستون 
صنالجعل نكت بمخصرة كانت بيده فى اعمنها واحدا واحدا ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل 5 لوجبه حدتى الى جميهبأ دبق صم دراعه فوق اأسكعية 
وكان من صفر فقال ياعلى أرم به فصعد فرىى به فكدره . 

ل( وننزل من القرآن »6 زقرىء ننزل من الإنزال ل ماهو شفاء 4لما فى 
الصدور هن أدواة الت وأسقام الآوهام و ورحمة للؤمنين ) به العالمين 
عا فى تضاعيفه أى ما هو فى تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الثشافى 
للمرضى ومن بيانية قدمت على المبين اعتناء فإن كل القرأن .ذلك وعن النبى 
عليه السلام من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله أو تبعيضية لكن لا بممنى 
أن بعضه لس كذلك بل بمعنى [نا ننزل منه فى كل نوبة ما تستدعى المدكمة 
نزوله حينذ فيقع ذلك من نزل عليهم إسببموافقته لآحو الهم الداعية إلىنزوله 
«موقع الدواء الشافى المصادف لا بأنه من المرض اتاجين إليه حسب الال 
هن غير تقديم ولا :أخير فكل بعض منه متصف بالشفاء لكن لافى كل حين بل 
عند تازيله وحقيق التبعيض باعتيار الشفاء الجسما ىك فى الفاة وآبات الشفاء 
لاساعده قوله س.دا نه 

( ولا يزيد الظلمين [لاخسارا ) أى لا يزيد القرآ ن كله أو كل بعض منه 
االكافر بن المكذبين به الواضعين للأاث.اء فى غير موأضعبها مع كونه فى نفسدشفاء 
من الأسقام إلا خسارا أى هلا كا بكفرم وَلكل بهم لانقصانام قيل فإن 
ما .هم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه باهلاك لا بالنقصان المنىء 
عن حصول بعض مادى الأسقام يهم وزيادتهم قٌْ مرأنتب اطللاك مهن ححيثك 
أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآبات النازلة تدريجا ازدادوا بذك 
هلا كا وفيه إعاء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لمم فى أثناء 
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ما لل ا ا ا 00 
الاهتداء والاسترشاد عنزلة الأمراض وما بالكفرة من الجهل والعناد منزلة 
موت والهلاك وإسئاد اازيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون فى 
ذلك سوء صنعرم باعتبار كرنه سبأ أذلك وفيه تعجيب من أمسه حيث يكون 
مدارا للشفاء واطلاك . 

وإذا أنعمنا على الإنسان ) بالصحة والنعمة ور أعرض ) عن ذكرنا 
فضلا عن القيام عوجب الشكر ١‏ ونأى م تباءد عن طاعتنا ١‏ يحانبه »النأى 
بالجانب أن يلوى عن الثىء عطفه وبوليه عرض وجبه فهو تأ كيد الإعراض. 
أو عمارة عن الاستكيار لآنه من ديدن المستكيرين لا وإذاءسه اشر ) من 
فر أو مرض أو نازلة من الاوازل وف إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد 
الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن ابر مراد بالذات والشر لبس كذلك. 
ر كان يوسا 4 شديد اليأس من روحنا وهذا وصف للجنس باءتيار بعض 
أفراده من هو على هزه الصفة ولا بثافيه قوله تعالى ( وإذا مسه الشر ذو دماء 
عر إض) ونظائره فان ذلك شأن عض آخرين منهم وقي ل أريد بهالوليد بنااميرة 
وقرىء (ناء) إما على القابكم يقالراء فى رأى و إما على أنه ممنى مض لآ قلكل 6 
أى كل أحد منك ومن هو على خلافكم ل يعمل 6 عله ) على شاكلته 4 
طريقته الى تشما كل اله فى الحدى وااضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة 
مزاح بدنه ( فربم ) الذى برأ ك على هذه الطبائع المتخالفة ( أعلٍ يمن هو 
أهدى سبيلا ) أى أسد طريعا وأبين متباجا وقد فسرت الشا كلة بالطبيعة 
والحادة والدين . 
0 ويسألونك عن الروح) الظاهر أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى. 
هو مدير اأيدن الإنساتى ومبداً حراتة روى أن الوود قالوا لمرش سلوه عن. 
أضندات سكيف وعن ذى القرثين وعن أأروح فإن أجاب علها جميعا 52 


فايس بنى وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى فبين هم القصدين 
وأبهم أمر الروح وهو مهم فى التوراة ( قل الروح » أظهر فى مقام اللإضمار 


إظهارا لكال الاعتناء بشأنه 9 من أمر ربى 6 كلمة من يانية والآمر بمعنى, 
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“اشن والإضافة الاختصاص العلى لا الإجادى لاشتراك الكل فيه وفها من 
تشريف "المضاف ما لا يخنى ”ا فى الإضافة الثائية من تشريف المضاف اليه أى 
.هو من جنس ما استأير الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التى لا يكاد بحوم 
دوالها عقول البشر . 


ل( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه 
“صلى الله عليه وسلم لما قال طم ذلك قالوا نحن مختصون ,هذا الخطاب قال 
عليه الصلاة والسلام بل تن وأنتم فقالوا ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن 
يوت الحكمة نقد أوتى خيرا كثيرا وساعة تقول هذا فنزلت ( ولو أن ما فى 
«الأرض من شجرة أقلام) الآية و[ما قالوا ذلك لركا كة عقوطهم فإن الحكيمة 
الإنسانية أن يعل من الخير ما نسعه الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والمعاد 
.وذلك بالإضافة الى ما لا نماية له من معلوماته سيحانه قليل يئال به خير كثير 
فى نفسه أو بالنسية الى الإفسان أو هو من الإبداعيات الكائنة بمحض الآمر 
«السكو بنى هن غير تحصل من مادة وتولد من أصل كا عضاء الجسد حتى يمكن 
تعريفه بسعض مباديه وماله أنه من عالم الأمر لاهن عام الخلق وليس هذا من 
«قبيل قوله سبحانه ([تما أسء إذا أراد شما أن يقول له كن فيكون ) فإن ذلك 
عبارة عن سرعة الدكو بن سواء كان الكائن من عالم الأمر أو من عالم الخلق 
.وفيه تنبيه على أنه مما لا حيط بكنهه دائرة إدراك البثر وما الممكن هذا القدر 
“الإجمالى المندرج نحت ما اسدثنى بقوله تعالى ( وما أوتام من الع إلا قليلا ) أى 
. إلا علا قليلا تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية [نما 
.هو من [إحساس الجزئيات ولذلكقيل من فد حسا فقد علما ولعلأ كثرالاشاء 
لا يدر الحس ولاشىء من أحواله اانى يدور عليها معرفة ذاته وأما حمل 
.هما ذكر عل السؤؤال عن قدمه و-حدوثه وجعل الجواب إخبارا نحدوثه أى كاثن 
0 ينه حادث باحداثه بالآمر الكو ينى مع عدم ملاءمته الخال السائلين 
لا يساعده التعرض لبيان قلة علموم فإن ما سألو اعنه ما ب به عللهم حيلدن 
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وقد أخبر عنه وفيل المراد بالروح خلق عظيم روعاف أعظم من الملك 
وقيل جبريل عليه السلام وقيل القرآن ومعنى من أمر ربلى من وحيه وكلامه 
ر) وان شئنا لنذهين بالذى أوحينا ليك من القرآن الذى هدو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم التى أوتيتموها وثبتناك عليه حي ن كادوا يفتذونك 
عنه ولولاه لكدت تركن [لمرم شيا قليلا وما عبر عنه بالموصول تفخما لششأنه 
ووصفا له ما فى حيز ااصلة ابتداء وإعلاما يحاله من أول الآمر وبأنه ليس من 
قبيل كلام الحلوق واللام موطئة لاقسم ولنذهين جوابه النائب مناب جزاء 
االشرط ويذلك حسن حذف مفعول المشئة وااراد من الذهاب به أنحو من 
أأع اعون :و ايدو وهو أ بلغ من الإذهاب عن ابن مسعودرضى الله عنه أن 
أول ماتفقدون من دين الأمانة وآخر ما تفقدون اأصلاة وليصلينقوم ولادين 
هر وأنهذا القرآن تصبحون يوما وما فيِم منه ثىء فقَال رجل كيف ذلك وقد 
أثتناه فى قلو بنا وأثبتناه فى مصاحفنا نعلمه أبناءنا وبعلمه أبناؤنا أبناءم فقال 
يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاءف ورنزع ما فى القلوب 
م لا يل لك به )أى بالقرآن ( علينا وكيلا من توكل علينا استرداده 
مسطورا حفوظا (ر إلا رحمة من ربك 6 فإنها إن نالنك لعلها تسترده عليك 
و#وذ 0 0538 نْ الاممتئناء منقطعاً يعنى و لمكن جره من ر بتر .كته غير مذهو ب 
به فركون أمتنانا بإبقائه بعد المنة بتغزيله وترغيباً فى الحافظة على أداء حقوقه 
و#>ذيرا من أن لا يقدر قدره الجليل ويفرط فى القيام بسكره وهو أجل النعم 
وأعظمبا إن فضله كآن عليك كير 4 كإرسالك وإنزال الكتاب عليك 
وإبقائه فى حفظك وغير ذلك . 
فل 4 للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل ولا يفبمون نفامة شأنه 
الجليل بل يزعمون أنه من كلام البشر لإ لن اجتمعت الإنس والجن ) أى 
اتفقوا ( على أن يأنوا مثل هذا القرآن ) المنءوت بما لا تدره العقول من 
النعوت الجليلة فى البلاغة وحسن النظم وكال المعنى وتخصيص الثقلين بالذكر 
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لان المنكر لكو نه من عند الله تعالى منهما لا هن غيرهما لا لآن غيرهما قادر 
على المعارضة ١‏ لا يأتون بمثله © أوثر الإظبار على إيراد الضمير الراجع إله 
المثل المذ كور احترازا عن أن يتوم أن له مثلا معينا وإيذانا بأن المراد نى 
الاتيان عثل مأ أى لا يأتون بكلام نما أل له فم ذكر من الصفات البديعة وشهم 
العرب العارئة أرباب أبراعة والبيان وهو جواب للقسم الذى ينىء عنه اللام 
الموطتة وساد مسد جزاء الشرط ولولاها لكان جوابا له بغير جرم لكون 
الشرط ماض] ؟ فى قول (اهير. : 

وات أناه خليل يوم مسألة يدول لاغائب مالى ولاحرض 

وحيث كان المر اد بالاجتماع على الإتيان يمثل ال رآن مطلق الاتفاقعل ذلك 
سواء كان التصدى لامعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من امجموع 
بان كالتو | على تلفيق كلام واحدبتلاحق الأفكار وتعاضدالانظار قيللو لو كانه 
بعضهم لبعض ظبير| ) أى فى تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عماف. 
على مقدر أى لا يأتون بمثله لولم يكن بعضهم ظبيرا لبعض ولوكان الخ وقد 
حذف المعطوف عليه <ذفا مطردا لدلالة المعطو ف عليه دلالة واضحة فإننْ 
الإتيان بمثله حيث انتنى عند التظاهر فلآن ينتنى عندعدمه أو لى وعلل هذه ااذكجة 
يدور ما فى إن ولوالوصليتين من التأكيدكامر غير مرة وله النصب على الالية 
حسما عطف عليه أى لا يأتون مله على كل حال مفروض ولو فى هذه الحال 
المنافة لعدم الإنيان به فضلا عن غيرها وفيه حسم لاطإاعهم الفارغة فى روم 
تبديل بعض أياته يبعض ولا مساغ لكون الآبة تقر يرا لا قبلها من قو لهتءالى 
ر(ثم لاتجد لك به علينا وكيلا) يا قبل لكن لا لما قيل من أنالإتيان مثله أصعب. 
من أسترداد عينه ونق أأثىء إعا شرره ننى ما دونه لا نق ما فوقه فإن سعد 
الاسنترداد بغير أمرء تعالى من الإتيان عثله ممالا شسبة فيه بل لان اجخلة القسمية 
ليست مسوقة إلى الننى صل الله عليه وسل بل إلى المكابرين من قبله عليه السلام 
( ولقد صرفنا 4 كررنا ورددنا على أنحاء عتافة نوجب زيادة تقرير وبمان 
ووكادة رسوخ واطمئنان ١‏ للناس فى هذا القرآن © المنعوت با ذ كر من 
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النعوت أأفاضلة من كل مثل )م من كل معنى بل بنع هو الحسن والغرابةواس جلاب 
النفس كالمل ليتلقوه بالقبول « فأبى ١‏ 4 ااناس ) أوثر الاإظبار على الإضمار 
تأكيداً وتوضيحا| رز إلا كفورا 4 أى إلا جحودا وإنا صح الاستئناء من 
الموجب مع أنه لا يصح ضربت إلا زيدا للأنه متأول بالن كأنه قبل ما قبل 
أكثرم إلا كفورا وفيه من المبالغة ما ليس فى أبوا الإيمان لآن فيه دلالة على 
أنهم لم يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان وااتوقف فى الآمر وهو ذلك 
وأنهم بالغوا فى عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء 
لإ وقالوا 4 عند ظبور يزثم ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلل وغيره 
من المعجزات البأهرة متعللين بها لا يكن فى العادة وجوده ولا تقتضى الحمكرة 
وفوعه من الأمورم هر ددن الممووت ادوج 7 ( ان أؤمن لك حتى ندجر 4 
وقرىء والتشديد لإ انآ من الأرض ) أرض مك 3 شوعا ) عمئأ .* ننضْب 
ماوها 5 من نبع الماء كيعيوب من عب الماء [ذا زحر/ (( أو تلكون لك 
جيه م ىالشتان تمت أشداروها١‏ حتها من العراصة ة ل من مل وعنب فت#فجر 
الأنمار ) أى تيجريها بقوة ١‏ غدلالها تفجير! ) كثيرا والمراد إماإجراءالأمار 
خلاها عند سقما 3 إدامة إجرائها ؟] ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه ىر 1 
السام م زعمت علينا كسما 4 جممع كافة عة و قطع لفظا ومعنى وقرىه 
السكون قندرة وسدر وهى حدال من السماء واالكاف فى 6 فى حل النصب عبل 
أنه صفة معدر حذوف أى إسقاطا ماثلا لما زعمت يعئون بذلك قوله تعالى 
( أو تسقط علمهم كسفا من السماء ) . 
0 أو تأفى بالقه والملائئكة قبيلا 6 أ ى هقابلا كالعشير والمعاشر أو كضلا 
لشبد بصحة ما تدعره وهوحال من الجلالة وحال الملا عحذوفة 0 | 
أى والملا 2 قملاء م حدف الخير ف قوله : 


ه فى وقيار مها لغر الباب 


أو جماعة ف ون حالا من الملا ١‏ أ و يكون لك بيت من زخرف ) 


( جم سدم أب السعوده ل نالك ) 
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من ذهب وقد قرىء به وأصله الزبنة ١‏ أو ترق ف الساء 4 أى فى معارجما 
ذف المضاف يقال رق ف اسل وف الدرجة (إ ولن ومن لرقيك) أى أجل 
رقيك فا وحده أو أن نصدق رقيك فها ‏ حتى تنزل © منها ١‏ علينا كتاب/» 
فيه تصديقك ( نقرؤه ) كن من غير أن ماق من قبلك عن ابن عباس رضى 
الته عنهما قال عبد الله بن أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق 
فيه وأناأنظرحتى تأها وتأقىمعك بصك منشور معه أربعةمن الملا:.45 يشبدون 
أنكك تقول وماكانو! يقصدون بهاتيك الاقتراحات الياطلة إلا العنادواللجاج 
ذلك أنهم أوتوا أضعاف مااقترحوا من الايات مازادتم ذلك إلا مكابرة وإلافقد 
كان يكفيهم بعض ما شاهدوا من المعجزات التى تخر لما صم الجبال . 

زر قل 4 تعجيأ من شّدةَ شكيمتهم ونان م أساحة السحات عا لا بكاد 
باق ها من مثل هذه الاقتراحات الشذيعة الى نكاد السموات شفطرن منيأ 
أو عن طلبك ذلك وتفبمها على بطلان ما قالوه ل( سبحان ربى ) وقرىء قال 
سبحان ريفلا هل كنت إلا بشرا © لا ملكا حتى يتصور منى الرثى فى السماء 
ووه لا رسولا ) مأمورا من قبل رب بتبليغ الرسالة من غير أن ,يكون لى 
خيرة فى الآمر كساثر الرسلوكانوا لايأتون قومرم إلا بمابظبره الله على أيديهم 
محسيه) إبلائم حال قومهم ول يكن أمس الآيات [لمهم ولا لهم أن يتحكيوا على 


أله مسوأ 4 ىه موأ وقوله بشرأ سوير اكت ورسولا صافةك . 
عرائق الإمان وعواتها 


ل وما مئع الناس » أى الذين حكيت أباطيلهم ل أن يؤمنوا ») مفعول 
ان لنع وقوله ( إذ جاءثم الهدى ) أى الوحى ظارف لمشع أو يومنوا أى 
وما منعهم وقت بجىء الوحى المةرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن يؤمنوا 
بالقرآن وبئيوتك أو ه| مزعهم أن يؤمنوا بذلك وقت مجىء ما ذكر 2 إلا أن 
قالوا 4 فى حل الرفع على أنه فاعل منع أى [لاقوطم (إ أبعث الله بشر | رسو لا ) 
متكوت أن كرون رسول الله عالق من. نين البشر ولسن المراة: أن. هذا 


سورة بى إسرأئيل 01 


القرل صدر عن بعضهم فنع بعضا آخر منهم بل المانع هؤز الاعتقاد الشهامل 
لكل ا ممتتسع طمن اقول منهم وإبما عبر عنه بالقول إيذانا يأنه برد قول 
يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفبوم ومصداق وحصر المانع من 
الإءان فما ذكر مع أن هم موانع شى لا أنه معظمها أو لأنه هو المانم 
سب الجال أعنى عل سماع الجواب بقوله تعالى زهل كنت إلا بشرا رسولا") 
إذ هو الذى يتشبئون به حينئذ من غير أن يخرم با لهم شيبه أخرى من شبههم 
الواهية وفيه [يذان يكال عنادم حيث يشير إلى أن الجواب المذ كور مع كونه 
حاسما لمواد شيويم ماجدًا إلى الإيمان يمكسون الأآمر و يمو نه ما نعا منه . 
قل )لم أولا من قبلنا تبيينا للحكمة وتحقيقا للحق المزريح لريب 
( لوكان » أى لو وجد واستقر ل فى الآرض) بدل البشر (إ ملالة يمون 
مطمئنين ) قارين فيها من غير أن يعزجوا فى السماء ويعلءوا ما يحب أن يعل 
ل أبن نا عليهم من السياء 27 رعولا 4 وموم إلى الحق وبرشدثم إلى ادير 
كنم من الاجتاع والتلقى منه وأما عامة البشر فم ععزل من أستسفقاف 
المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث الملك 
- مراحم للحكمة التى عليما مبنى النكوين والتشريع ولما بعث الملك من 
- إلى الخواص المختصين بالنفوس الوكية المؤيدين بالقوة القدسية الماعلقين 
بكلا العالمين الروحاتى والجماق لتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب 
وقوله تعالى م!كا تمل أن كون <الا من رسولا وأن يكون موصوفا به 
وكذللك بشرا فى قوله تعالى ( أبعث الله بشرا رسولا ) والآول أولى . 
(١‏ قل )لمم ثانا من جبتك بعد ما قات طم من قبلنا |١‏ قلت وبهنت م 
ما تقضيه الحكمة فى البعثة ول يرفعوا إليه رأسا ( كئ باللهم وحدهل شبيدا) 
على أنى أديت ما على من مواجب الرسالة أكل أداء وأنكم فءلتم ما فعلتم من 
الكذيب والعناد وتوجيه الشرادة إلىكو نهعليه السلام رسولا بإظبار المعجزة 
عل وفق دعواه كا اتير لا ساعده قوله تعالى يي بانى و ببدم 4 وما“ بعده من 
التعليل و إما ل يقل ببننا تحقيقا للمفارقة وإيانة للسراينة ؤشبيدا إما حجال أو كبيز 


12 سورة بى إسرائيل 


إنه كان بعباده ) من الرسل والمرسل [لبم لإخبيرا بصيرا) حيطا بظواهر 
أحوالحم وبواطنها فيجازمهم على ذلك وهو تعليل للكفاية وفيه تسلية ارسول 
الله صلى الله عليه وس وتهديد الكفار (( ومن هد ألله 4 دم مرتدأ يفصل. 
ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة العباد إشارة إجمالية أى من مهده الله 
إلى لاق عا جاء من قيله من الهدى ر فهو المهدد 4 إليه وإلى ما يؤدى إليه من. 
الثواب أو امبتد إلىكل «طلوب لإ ومن يضلل © أى مخلق فيه الضلال بسوء. 
اختياره كهؤلاء المعاندين ل فلن تجد لحم 4 أوثر ضمير الماعة اعتيار! لممنى. 
من غب ما أوثر فى مقا بله الافراد نظرا إلى لفظها تلويحا بوحدة© طريقالحق 
وقلة سا لكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة ااضلال (ر أو لياء من دونه 4 هندون. 
الله تعالى أى أنصارا مدونمم [لىطريق الحق أو إلى طريق يوصلهم إلىمطالبهم. 
الدنيوية والآخروية أو إلى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيهضلاطم على 
معنى أن تجد لأحد منهم وليا على ما تقتضيه قضية مةابلة امع بامع من انقسام. 
الأحاد إلى الأحاد . : 


رُ وتحشرم ) التفات من الغيبة إلى التكام [يذانا بجا لالاعتناء بأمر اشر 
١‏ يوم القيامة )على وجوههم أو مثبيا فقد روى أنه قيل لرسول اله صلى الله 
عليه وسم كيف عشون على وجوه,م قال إن الذى أمشمامم على أقدامهم قاأدر 
على أن عشيهم على وجوهبم ل عميا » حال من الضمير المجرور فى الحا لالس بقة. 
لإ و بها وصما ) لابصرون مايقر أعينهم ولا ينطقون مأيقبل منهم ولا سمعون. 
ما بإن مس أمعوم لماقد كانوأ فى الدنيا لا يستتصرون بالابات والعير ولابنطقون. 
بالحق ولا الستمعونه و>وذ أن عشروأ بعل المساب من الموقف إلى النار موق 
القوى والحواس وأن يحثروا كذلك ثم يعاد إليهم قوامم وحواسبم فإن 
إدرأ كانم مهذه المشاعر بعض المواطن مما لاريس فيه رز مأوأمم هم 14 


(1) فى ٠١‏ : تلسيدا إلى وحدة . 


سورة ببى إسرائيل /ظ 


ما حال واستئناف وكذا قوله تعالى : إر كلما خبت زدنام سميرا © أى كلا 
سكن طبه بأن أكات جاودم ولحومهم ول ببق فيهم ما تتعاق به الثار وترقه 
زدنام توقدأ بأن بدلنام جاودأ غيرهأ فعادت ملتبية ومساعرة ولعل ذلك عقو به 
لحم على [ذكارم الإعادة بعد الفناء بكر برها مرة بعد أخرى ليروها عيان 
سمرك لم يعلءو ها رهانا © يفصح عنه قوله تعالى : 


١‏ ذلك » أى ذلك العذاب ١‏ جزاؤم بأنهم © أى بسبب أنهم ١‏ كفروا 
بآبائنا © المقلية والنقلية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة فذلك مبتدأ 
وجراوْم خبره ووز أن يكون مبتدأ ثائيا وبأهم خيره واجخلة خبرا اذلك 
وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك أو بيانا له والخبر هو الظرف ١‏ وقالوا 6 
منكرين أشد الإنكار ١‏ أئذا كنا عظاما ورفاةا أئنا لمبعوثون خلةاجديدا 6 
إما مصدر م كد من غير لفظه أى لمبعوثون بعثا جديدا وإما حال أى مخلوقين 
مستأنفين (( أو لم يروا 6 أى ألم يتفكروا ول يعلموا رز أن الله الذى لق 
السموات والأرض ) من غير مادة مع عظمهما (ر قادر على أن خاق ماهم ) 
ف الصغر على أن امثل مقحم وامراد بالخاق الإعادة يما عبر عنها بذلك حيث 
قيل خلقا جديدا ل( وجعل لهم أجلا لريب فيه 4 عطف على أو يروا فإنه 
فىقوة قد رأوا والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والارض فهو 
قادر على خلق ماهم من الإنى وجعل لهم ولبعثهم 'أجلا عا لا ريب فيه 
هو يوم القيامة ( فألى ااظال مون 14 ضح مو ضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلم 
وتجاوز الحد بالرة قر إلا كفورا ) أى ج<ودا ل قل لو نتم لكو نخز ان 
رحةرف ) خزائن رزفه التى أفاضرا على كافة الموجودات وأا مرتفع بفعل 
نشسره مذ كور كفو ل حاتم لوذات سوار لطمتنى وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
عل الاختخصاص _: 


) إذن لأمسكم ) لبخلتم ٠١‏ خشية الإنفاق © إذ ليس فى الدنيا أحد 


إلا وهو دار افع لزفسه ولوأثر غيره ىه ذإ بما ؤلره أعوض قو فق :فاذن 


مع سورة بثى إءمر ايل 


هو خيل بالاضافة إلى جود الله سء بحانه قي وان الإنسان قور 6 مبالغا ق. 
البخل لآن مبنى أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض عا 
يبذله (ولقد آتينا موسى نسع يات بينات ) واضحات الدلالة على ذبوتهوصمة 
مأ جاء به من عند الله وهى الءصا واليد والجراد والقمل والضفادع وألدم 
والطوفان والسنون ونقص العرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور 
على بنى إسرائيل وانفلاق البحر بدل الثلاث الأخيرة » وبأباه أن هذه الثلاث. 
لم تكنمئرلة إذ ذاك وأن الأولين لاتعلقلبما بفرءونو['ما أويما بن وإسرائيل 
وعن صفو ان بن عسال أن مموديا سأل النبى عليه الصلاة والسلام عنها فال : 
والآت مرا فعنا ول سررارة 77 تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان. 
ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف , وعليك خاصة اليرود أن 
ألا تعدوأ فى أأسيتء فقيل اأبرودى بده ورجل20 عليه السلام ولا اساعده. 
أيضاً ماذكر ولعل جوابه عليه السلام بذلك لما أنه المهم للسائل وقبوله لما 
أنه كان فى التوراة مسطورا وقد علم أنه ما عليه رسول اللهصل الله عليه وسلم 
إلا من جبة الوحى . ظ 
ل فاسأل بنى إسراثيل 3 وقرىء فسل أى ذةانا له 5 من 0 
له [ ريل سن ا 00 أو سلهم عن انهم أو عن حال دينهم أو سليم أن 
بعاضدوك ورؤيده قراءة رسول الله صلى الل عليه وسلم على صيغة لاض 
وقيل الخطاب للنبى عليه اصلاة والسلام أى فاسألهم عن تلك الآنيات لتزداد 
ار لبظهر صدقك و ( [ذ جاء ثم ) متعلق قلنا وسأل عل القراءة 
لمذ كورة وبآتينا أ و عضمر هو ذبروك أ واذكر على تقدير كون الخطاب 
للرسول عليه الصلاة و عون فقال له فرعون ) الفاء فصيحة أى فأظهر 


٠ 5 )‏ ورحليه 


سورهة بنى إسرأئيل ام 


اللا لم222 


م إى لايك بأمومسى مسحورأ 4 سح ر نت فتخيط عقلاك . 


١‏ قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء » يدنى الآبات التى أظهرها ( إلا رب 
السءوات والآرض ) غالة.ما ومديرهما واأتعرض لربوبيته تعالى لها للإيذان 
أنه لا هدر على إبتاء مثلهائيك الايات العظام إلاخالةهما ومدبرهما لإ بصائر) 
حال من الايات 7 ببنات مك شوفات تنصرك صدق والكنك عا أن ونكار 
نحو وجحدوا م! واستيقنتها أنفسهم ومن ضمرورة ذلك العم العم بأنهعليهالصلاة 
والسلام على ل رصانة العقل فخلا عن توثم المسحؤريه وقرىء علدت على 
صامة الدكام أى أوّد علمت فين أن هذه الآنات الناهرة أندلها ألله عن سلطانه 
فكيف يتوم أن يوم حولسحر لو لى لأأظنك با فرعون مثبورا )مص رونا 
عن ادير مطبوعا على اأشر من قوطُم ماثيرك عن هذا أى ما صرفك أو هالكا 
ولقد قارع عليه السلام ظنه بظنه وشتان بينهماأ كيف لاوظن فرعون [فك 


هرين وظنه عله الصلاة و السلام 9 خم لين . 


7 ناراد ) أى فرعون (ر أن لستدزثم ) أى يستخفيم ويزعجبم م‎ ١ 
الارض ) أد قير أومن الآرض مطلقا بالفتل كةوله سنقتل أبناءهم‎ 
ونستحى نساءثم لز فأغرقناه ومن معه جميعا ) فمكسنا عليه مكره وأستفر زناه‎ 
وقومه بالإغراق (ر وقانا من بعده © من بعد إغ راقم ( لبنى لام انل احكيرا‎ 
الأرض ) الى أراد أن يتفز م منهأ رز اذا جاء وعد الاخرة 4 الكرة‎ 
الآخرة أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ل( جثنا بكم افيفا م‎ 
غتاطين إيا ك وإياه ثم محم بينم ومين سعداءك من أشقيائكم واللفيف‎ 
. الجاعات من قبائل شتى‎ 


خ4مغ سورة بنى إسرائيل 


القراروة صوق 

١‏ وبالحق أن لناه و بالق نزل © أى وما أنزلنا القرآن إلا ملتيسا بالحق 
المقتضى لإنزاله وما نزل إلا ملنبسا بالحق الذى اشتمل عليه أو ما أنزاناه من 
السماء إلا محفوظا وما نزل على الرسول إلا حفوظا من تخليط الشماطين ولعل 
المراد بيان عدم اعتراء البطلانله أول الأآمر وآخره لإ وماأرسلناك الامبشرا) 
للمطيع بالثواب (دو نذيرأ 4 للماصى من العقاب وهو تحقيق لحقية بعثته عليه 
الصلاة والسلام إثر تحق.ق حقية [إزال القر ك2 وقرآنا 4 منصوب عضمر 
يفشسره قوله تعالى ور فرقناه 4 وقرىء بالتشدن دلالة عل كثرة نو مه( لتقر أو 
عل الناس عل مكث )على مل وتثيت فإنه أيسر لالحفظ وأعون على الفيم 
وقرىء بأ لفح وهو لعهة فيه لآو لئاه تيز »4 حسما نقاضيه الحكة والمصلحة 
وبشع من الحوادث والواقعءات . 

( قل ) للذين كفروا ( آمنوا به أو لاتؤمنوا ) فإن [يمانكم به لابزيده 
كالا وامتناعم لايورثه نقصا ل إن الذين أو توا العم من قبله 4 ا العلا 
الذين قرأوا الكتب أسالفة من قبل تتزيله وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات 
لنبوة وتمكنرا من ابيز بين اأحق والياطل والحق والمبطل ورأوا فها نمتك 
0007 ل إليك ( إذا يعلى » أى القرآن ١‏ عليم يخرون للأذتآن ) أى 
إسقطون عل وجوهبم 0 سردأ ) تعظما دهن الله تذال أو شكراً لإجاز 
ما وعد به فى تاك الكتب من بعثتك وتخصيص الأذقان بالذكر لادلالة على 
كال التذلل إذ حينذ يتحقق ال+رور علمها وإيثار اللام للدلالة على اختصاص 
الخرور ما كما فى قوله : 

نور صربعا للودين وللهم 0 

وهو ها لا يفهم منقولدتءالى ( آمنوا به أو لا تؤمنوا) من عدم المبالاة 
بذلك أى إن ل تؤمئوأ به فقد أمن به اخرسدك إعآن من هو حير 5 و#ون 
أن ييكون تعليلا لقل على سبيل التسلية لرسول اله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل 


ووه تن غير ا عله 444 


تسل بإمان العلماء عن إيمان الجلة ولاتكثرت بإعائهم و[عراضهم (( ويةولون ) 
فى سجودم ل سبحان ربنا ») عا فعل الكفرة من التتكذيب أو عن خلف 
وعده لإ إنكان وعد ربنا أفعولا ) أن عنففة من المثقلة واللام فارقة أى إن - 
الشأري هذا . 


(١‏ ويخرون الأذقان يكرن » كرر الخرور للإذقان لاختلاف |أسبب 
فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو الشكر لإياز الوعد والثاتى لما أثر فيهم 
من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله ( ويزيدمم 6 أى القرآن 
إسماعرم إخشوءا ) 3 يزيدم علءأ ويقينا بالله تعالى رز قل أدعوأ الله أو ادعوا 
الرحمن » نزل حين سمع المشركون رسول أله صلل الله عليه وسل شول ,ا ألله 
بأرحمن فقالوا [نه ينانا عن عيادة إلمين وهو بدعو إها آخر وقالت اللوود [نك 
لتقل ذكر الرحمن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو 
السو نة بين الافظين بأنهما عبارتان عن ذات واحدة وإن اختاف الاعتار 
والتوحيد إثما هو للذات الذى هو المعبود وعلى الثاتى أنهما سيان فى حر 
الإطلاق والإفضاء إلى المقصود وهو أوفق لقوله تعالى , <( أيآ ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ) والدعاء ععنى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لين حذف أولما 
استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين فى أياً عرض عن المضاف [أيه وما مزيدة 
لتأ كيد ما فى أى من الإبهام والضمير فى له للسمى لآن النسمية له لا للاسم 
وكان أصل الكلام أياما تدعو! فهو حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى 
للمالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه إذ حسن جيع أسمائه يستدعى حسن 
ذينك الاسمين وكونها حسنى لدلالتها على صفات الكل من الجلال وأجمال 
والإ كرام . 

١د‏ لا تجبر بصلاتك ) أى بقراءة صلاتك يحيث تسمع المشركين فإن 
ذلك يبحملبم على السب واللغو فها (ر ولا تخافت ما: 4 أى يقراءتها بحيث 
لا تسمع من خافك من المؤمنين در وابتغ بين ذلك ) أى بين الجبر والمخافتة 


13 سورة ببى [سرأئيل 


على الوجه المذ كور ل سبيلا ) أمرا وسطا قصدا فإن خير الآمور أوساطما 
والتعبير عن ذلك بالسيل باعتار أنه هو يترجه إليه المتوجمونورؤمهااقتدون 
ويوصلبم إلى المطلوب وروى أن أبا بكر رضىالله تعالى عنه كان مخفت ويقول 
أناجى رف وقد عل حاجى وثمر رضى أبله عنه أن بر م وشول أطرد 
الشيطان وأوقظ الوسنان فليا نزلت أمر رسول أله صلى الله عليه وسل أيا بكر 
أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلرا و لاتخافت 
85 بسر ه| وابتغ بين ذلك سبيلا بالمخافتة نهارا والجهر ليلا وقيل بصلاتك 
بدعالك وذهب قوم إلى أنما منسوخة بقوله تعالى أدعوا رم تضرعا وخخفية . 


(١إ‏ وقل امد لله الذى لم يتخذ ولدا 4 كا يزعم الهود والنصارى و بنوملبح 
حويرك قالوأ عز بر أن ألله والمسي.ح أن الله والملا؛_ك بنات الله نعالى عن ذلك 
علوا كيرا (١‏ ولم يكن له شريك فى املك © أى الألوهية ا ببقوله اثنوية 
القائلون بتعدد الآلمة (وم 03 له ولى من الذل) ناصر ومانع منه لاعتزازه52© 
أو م يوال أحدا من أجل مذلة لودقعىا له وف التعرض فُْ أثناء الجد هذه 
الصفات الجاءلة إيذان أن المستحق للمحجمد من هله لعو نه دوك عير ه إذ بذلك 
يتم الكال والقدرة التامة على الإ>اد وما يتفرع عليه من [فاضة أنواع النعم 
وما عدأه أأقص ماو ك أعمة أو مهم عليه ولذلك عطف عليه قوله الى . 
رُ وده نكرا 4 وشيه تأميك عل أن العيد وإن الغ فُْ الثبر به والعجدو اجتهد 
فى الطاعة والتحميد ينبنى أن يعترف بالقصور فى ذلك . روى أنه صلى الله 
عليه وسل كان إذا أفصح الغلام من ببى عبد المطلب عله هذه الآية الكرعة . 
وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالد. نكان له قنطار فى الجنة وااقنطار أاف أوقية ومائتا أوقيه والحد لله 
سبحانه وله الكبر ياء والعظمة والجبروت . 


(1)فى ١٠‏ : عير به . 
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20 سدورة الكهف 2ه 
مكية وقيل إلا قوله تعالى : ( واصبر نفسك ) الاية 
وهى مائة وإحدى عشرة أية 


ر بسم الله ال رحمن الرحم © 

( الجد له الذى أنزل على عبده ) مد صل الله عليه وسل لا الكتاب )4 
أى الكتت الكامل الغنى عن الوصف بالكالالمءعروف بذلك من بينالكتب 
الحقيق باختصصاص أسم الكتاب به وهو عبارة عن "بيع القرآن أو عن جميع 
٠‏ الملزل حنئذ ؟ا مر مرارا وفى وصفه تعالى بالموصول [شعار بعلية ها فى يز 
الصلة لاستحقاق امد وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا وعليه .يدور 
فاك سعادة الدارين وف التعبير عن الرسول عليه ااصلاة وااسلام بالعبد مضافا 
إلى ضمير الجلالة تفبيه على باوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العيادة 
وتشريف وإشعار بأن شأن اارسول أن يكون عبدالءرسللايا زععت النصارى 
1 دق عسى عليه السلام وتأخير المفعول الصر يسح عن الجار والجرور مع 
أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى : رز و يبحمل له عو جاع اق شا 
من الموج بنوع اختلال فى النظم وتناف فى المعنى أو !راف عن الدعرة 
إلى الحق وهو ف المءانىكالعوج فى الأاعيان وأما قوله تعالى ( لاترى فها عوجا 
ولا أمتا) مع كون الجبال من الأعيان فالدلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج 
>اسة اليصر بل [ما يوتف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقايس الطندسية 
ولما كان ذلك عا لا يشعر به بالمشاعر الظاهرة عد من قبيل ما فى المعالى 
وقيل الفتح فى اعوجاج المنتصبكالعود والخائط والكسر فى اعوجاج غيره 
عرنا كان أو معنى . 

١‏ قيما ) بالمصالم الديفية والدئيوية للعباد على ما ينىء عنه ما بعده من 
الانذار والتبشير فيكو ن وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكال أو على مأ قبله 


14 سورة الكبف 


هن الكتب السماوية شاهد! يصحتها ومبيمنا علما أو متناهيا فى الاستقامة 
فيكون تأ كيدا لمادل عليه فى العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية 
اللازمة له حسبما تنبىء عنه الصيغة لا أنه نق عنه العوج مع كونه من شأنه 
وانتصابه على تقدير كون اجخلة المتقدمة معطوفة على الصلة ضمر بنبىء عنه نى 
العوج تقديره جعله قيما وأما على تقدي ركونها حالية فبو على الحاليةمنالكيتاب 
إذ لا فصل حينئذ بين أبعاض المعطوف عليه بالممطوف وقرىء قيماأ ( لينذر 4 
متعلق بأنزال والفاعل ضمير الجلالة يا فى الفعلين المعطوفين عليه والاطلاق 
عن ذكر المفعول الأول للإيذان بأن ما سيق له الكلام هو المفعول ااثافوأن 
الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب ليئذر ما فيه الذن كفروا 
به( بأسا » أى عذايا ١‏ شديدا من لدنه 4 أى صادرا من عنده نازلا من قبله 
يمقابلة كفرم وتكذيهم وقرىء من لدنه بسكون الدال مع [شعام الضمة 
وكسر النون لالتقاء الساكئين وكسر الطاء للإتباع لا ويبشر © بالتشديد 
وترىء بالتخفيف ( المؤمنين © أى المصدقين به( الذين يعملون الصالحات ) 
الأععال الصالحة التى ببنت فى تضاعيفه وإيثار صيغة الاستقيالف الصلةللإشعار 
بتجدد الأعمال مصالحة واستمرارها وإجراء الموصول على موصوفه المذ كور 
لما أن مدار قبول العمال هو الإعان إ أن لهم ) أى بأن طم بمقابلة إيمانهم 
وأعماطهم اذ كورة لا أجرا حسنا ) هو الجنة وما فيها من الو بات الحسنى . 


ما كثين )6 حال من الضمير.الجرور فلم (( فيه ) أى فى ذلك الاجر 
رز أبدا 6 من غير أشاء أى خالد.بن فيه وهو أصب على الظرفية لما كشن 0 
وتقديم الإنذار على التبشير لإظبار [ كال] (© العناية بزجر الكفار عما مم 
عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية وتكرير الإنذار بقوله تعالى : 
ّ ودر الذين قالوأ ا لذن الله ولدأ 6 متعلقا بغر قه خناصة من حمه الإنذار 
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السابق من مستحق اليأس الشديد للإيذان؟ بكال فظاعة -الهم لغاية شناعة 
كفرم وضلاطهمأى وبدذر من بات ا الكفرة هو لاء المتفو هين عل هانيك 
العظيمة خاصة ومم كفار العرب الذين يقولون الملائ< بنات الله تعالى والبود 
الموصول عل الموصوف م فمل فى قوله تمالى ( ويبشر الؤمنين ) للإيذان 
يكفاءة ما فى حير الصلة فى الكفر على أقبح الوجوه ٠‏ وإيثار صيغة الماضى. 
المفعو-ل ال#ذوف فيمأ سلف عيارة عن هله الطائفة يؤدى إل خروج ساثر 
أصئاف اللكفرة ع نالإنذار والوعيد وتعميم الانذار هناك للؤمنين أيضاعحمله 
05 معنى رد الإخبار بالخدر الضار دن غبر اعتيار دلاول المنذر بك عل المنذر. 
كا فى قوله تعالى (أن أنذر الئاس ويشر الذين آمنوا) يفضى إلى خاو اننظم الكريم. 
عن الدلالة على واول البأس الششديد عللى من عدا هذه ااأغرقة ويجوز أن 
كون الفاعل قى الأفمال الثلاثة ضمير الكتاب أو ضمير الرسول عايه الصلاة 
والسلام ٠‏ 
( ماهم به ) أى بامخاذه سيدأ نه وتعالى ولدأ من عل ) مرفوع على 
الابتداء أو الفاعلية لاعنتماد الارف ومن مزيدة لتأكيد الننى واجملة حالية أو 
متأ نفة ابيان ا لمم فى مقاهم أى ما طحم بذلك شىء من عل أصلا لا لإخلاحم 
بطر يقّه مع عمق المدلو 8 م كا نه ل لاسةدالته ق نفسه رز ولا باهم 14 
الذين قلدوم فتاهوأ جبيعاً فىتيه الجمالةوااضلالة أو ماحم عل بماقالوه أهو صواب 
أم خطأ بل إنما قالوه رمي عن عبى وجبالة من غير فكر ورويةك فى قوله 'نعالى 
(وخرقوا له بنين وبنات بغير عل) أو بحقيفة ما قالوه وبمظم رتبته ف الشناعة كي 
فىقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شتأ إذا تكاد السمواتتفطرن. 
منه ) الأبات وهو الآنسب بقوله تقال , 


6 ف و للاشعار 5 


55 سورة لكف 


2 كرت كل أى عظمت مقا لنهم هذه فى الكفر والافتراء لما فما من 
نسبته سبحانه إلى ما لا بكاد يليق ناب كبر بائه والفاعل فى كبرت إما ضهير 
المقالة المدلول عليها بقالوا وكلمة نصب على القَييز أو ضمير مهم مفسر با بعده 
من النكرة المنصوبة تمييزا كبئس رجلا والخصوص بالذم ذوف تقديره 

كبرت هى كلية خارجة من أذواههم وقرىء كيرت بإسكان الباء مع [شمام الضم 
«وقرىء كلة بالرفع ١‏ تخرج من أفواههم ) صنة للكلمة مفيدة لاستعظام 
اجقراتهم على التفوه بها وإسناد الخروج [لمها معأن الخارج هو المواء امكيف 
كيفية الصوت الابسته بم! (إنيقولون) مابقولون فىذلك الشمأن ( إلا كذبا) 
أى إلا قولاكذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا ؛ والضميران هم 
ولابائهم مئل حاله عليه الصلاة والصلام فى شدة الوجد عبل [عراض القوم 
.وتوليهم عن الإعان بالقرآن وكال التحسر علهم بحال من يتوقع منه [هلاك 
نفسه[ر فوات مايه عندمفار قة أحرته تأسفا علىمفار نهم وتلهما على مباجرتم 
فقيل على طريقة العمثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق 
من ذلك . ظ 

( فلءلك باجمع ) أى مهلأث ل( نفسك على أ ثارمم) عأ ووجدا عل فرأةهم 
.وقرىء بالإضافة ل( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) أى القرآن الذى عبر عنه فى 
'صدر السورةبالكتاب وجوابالشرط محذوف ثقَة بدلالة ما سبق عليهوقرىء 
بأن المفتوحة أى لآن لم يؤمنوا فإعمال باخع بحمله على حكاية حال ماضية 
لاستمضار الصورة؟ا فى قوله عر وجل ( باسط ذراعيه ) ا أسفا 4 مفعول 
له لباخع أى لفرط الحزن والغخضب أو حال ا فيه الضمير أى متأسفا عللهم 
وجوز حمل النظم الكر على الاستعارةالتبعية حعل التشبيه بين أجز اءالطرفين 
لا بين اليئنين المنتزعتين منهما ما فى العثيل » وقد مر تحقيقه فى ”فسير قولهتعالى 
برخت الله على قلويهم ) . ظ 

ل إنا جعلنا ماعلى الأرض ) استئناف وتعليل لما فلعل من معن ىالإشفاق 
أى إنا جعلنا ما علها من عدا من وجه إليه التكليف من الز خارف حيوانا 


سورهة الكرف هه 


كان أو نيانا أو معدنا كقوله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيعا ) 
ونينة 2 مفعول ثان للجعل 20© إن حمل على معنى التصيير أو حال إن حمل على 
معنى الإبداع واللام فى ١‏ لها ) إما متعلقة بزينة أو بمحذوف هو صفة ا أى 
كائنة ا أى ليتمتع ما الناظرون من المكافين وينتفعوا مما نظرأ واستدلالا 
فإن الحيات والعقارب من حيث تذكير هما لعذاب الآخرة من قبيل المنافع بل 
كل حادث داخل حت الزينة من حيث دلالته على وجود الصا نع وو-حدته فإن 
الأزواج والأولاد أيضا من زيئة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كونهم 
من غدلة المكلفين فإنهم من جبةأ تنأ بهم [إلىأصحايهم داخلون 2ت الويلة ومن 
جرة كونهم مكافين داخلون نحت الابتلاء . 

لنباوم ) متعلق يملنا أى جعلنا ما جعلا انعاملهم معاملة من ختيرمم 
2 أنهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثواب والعقاب حسما تبين المحسن من المسىء 
وامتازت طيقات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز مراتب عاومهم المرنية 
على أنظارهم وتفاوت درجات أعمالهمالمتفرعة على ذلك كا قررناه فى مطلعسورة 
هود وأى إما استفهامية مر فوعة بالابتداء وأحممن برها واجملة فى > لالنصب 
معاقة لفعل البلوى ل فيه من معنى العل باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ولذلك 
أجرى مجراه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية وإما موصولة ععنى الذى 
وأحس خبراً ميتدأ مضمر والخلة صلة لها وهى فى<يز النصب بدل من مفعول 
لنبلوم والتقدير لذلو ااذى هو أ<سن عملا خينئذ يحتمل أن تنكون الضمة فى 
مم للبناءيا فى قوله عر وجل ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عترا) عل أحد الأقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الإضافة لفظاً وحذ ف صدر 
الصلة وأن تكون للإعراب لأن ما ذكر شرط لجواذ البناء لا لوجوبه وحسن 
العمل الزهد فأ وعدم الاغترار مما والقناعة باليسير منها وصرفهاأ عل مأ بنيغى 
والتأمل فى شأنها وجعلبا فريمة إلى معرفة غالقبا والقتع بها حسما أذن له الشرع 


(١)فى :٠١‏ لعل 


13 سورة أأسكيف 


وأداء حقوقها والشسكر لا لا اتحاذها وسيلة إلى أشبوات واللاغراض الفاسدة 
؟] شعله الكفرة وأصحاب الأهواء وإيراد صيغة التفضيل مع أن الا بتلاءشامل 
للفر يقين باعتبار أعهاطمالمنقسمة إلى الحس نوالقبيح أيضا لاإلى الحسنوالاحسن 
فقط للإشعار بأن الغاية اللأصلية للجعل المذ كور [نما هو ظرور كال [حسان 
امحسنين على ما حقق فى تفسير قوله تعالى ( لبءاوم 5 أحسن عملا ). 


ب( وان لجاعلون © فما سيأق عند تناهى عير الدنيا ل ما علها » من 
الخلوقات قاطبة بإفنائما بالكلية وإنما أظبر فى مقام الإضمار لزيادة التقرير أو 
لإدراج المكلفين فيه ل صعيد! ) «فعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه 
الأرض قال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وقال!أرجاج هو الطريقالذى 
لا نات فيه زُ جرزا 4 ترابا لا أت فيه بعد مأ كان لعجب من موجته النظار 
وتتشرف عمشاهدته الأبصار يقال أرض جرزلا نمأت فأ وسنة جرز لا مطر 
فها قالالفراء جرزت الآرضفبى#روزة أى ذهب ناتها بقحط أو جراد ويقال 
حروقاة لواف والغناةةةو الال إذا أكلها غلبا بوهدة كله لكين ما فى 
الناحون الملل و الى ل دونينا دا لقنن القووس كدي ها دلا 
عليك من الكتابفإنا قد جعلنا ماعلى الآرض من فنون الأاشياء زيئة طهالتختير 
أعمالهم فنجازيهم بحسها وإنا لمفنون جميع ذلك عن قريب و#ازون لهم 
لاسب أعماهم : 

قصة أهل الكرف 


(أم حسيت ) الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم والمراد [ذكار 
حسمان أمته وأم منقطعة مهوذرة دل الى فش للا تقال من دل بث إل لامك 
له للديطاك ومهمزة الاستئناف' عند اجبور وسمل وحدبها عند غيرثم أى بل 
أحسيت لا أن أصحاب |/-كيف والرقم كانوا ) فى بقائهم على الحياة مدةطويلة 
من الدهر ١‏ من أباتنا 4 من بين آياتنا التى من جملته! ما بذ كر ناه من جع لماعلل 
الأرضزءنة لها الحكمة المشار إلما ثم جعل ذلك كله صعيدا جرزز! كأن ل تغن 


سورة الكيف /53 
بالآمس لا عجيا 14 أى اذاف نفو وها له هوضع المضاف() أو وصفا 
لذلك بالمصدر مبالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتنا حال منه والمعنى أن قصتهم 
وإن كانت غارقة للعادات لست بعجيمة بالنسية إلى سائر الآيات اتى من جملتها 
ماذكر من تعاجءب خخلق الله تعالى بل هى عتدهاكالنزر الحقير والكبف الغار 
الواسع فى الجبل والرقم كلهم قال أمية بن أبى الصلت : 

وليس بها إلا الرقم باورا وصيدم والقوم فى الكبف ضمد 

وقيل هو لوح رصاصى أو حجرى رقت فيه أسماؤمم وجعل على باب 
الكيف وقيل هو الوادى الذى فيه الكيف فهو من رقمةالوادى أى جا تندو قل 
الجبل وقيل قريتهم وقيل مكانهم بين غضبان وأيلةادون فلسطين وقيل أصحاب 
ارقم آخرون وكانؤا ثلاثة انطبق علهم الغار فذجوا بذ كر كل منهم أحسن عله 
على ما فصل ف الصحيدين . 

(إ إذ أوى ) ظرف لعجبا لا الحسبت أو مفعول لاذكر أى حين التجأ 
) الفتية ) أى أصحاب الكبفب أوثر الإظبار على الإضار لتحقيق ماكانوا 
عليه فى أنفسهم من حال الفتوة فإنهم كانوا فتية من أشراف الروم أرادم 
دقيا نوس عل الشرك فهر بوا منهبدينهم ولآن صاحبية الكبف من فروع التجائهم 
إلى الكبف فلا يناسب اعتبارها معبج قبل برانه ( إلى الكيف ) بلهم للجاوس 
واتخغذوه مأوى ١‏ فقالوا ربنا آ تنا من لدنك 4 من خرائن رحمتك الخاصة 
المكنونة عن عيون أهل العادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو بمحذوف وقع 
حالا من مفعو له الثاتى قدمت عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكا نت صفة له 
أى آ تنا كائنة من لدنك لا رخة 4 خاصة نستوجب المغفرة والرزق والآمن 
من الأعداء لإ وهىء لنا من أمرنا 4 الذى نحن عليه من مباجرة الكفار 
والمثابرة عل طاءتك وأصل النهيئة [حداث هيئة الثواء أى أصلح ورتب و أتم 


#14 بره سردم السانةءة 
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لنامن أمر نا إ رشدا ) إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه وكلا 
الجارين متعلق مهبىء لأختلافهما فى المعنى وتقدي المجرورين على المفعول الصريح 
لإظبار.الاعتناء بهها وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ماحقه 
التقدسم عما هو من أ-واله المرغبة فيه كا يورث شوق السامع إلى وروده ينبىء 
عن كال رغبة المدكام واعتنائه حصوله لا حالة وكذا الكلام فى تقديم قولهتمالى 
(من لدنك)على تقدير تعلقه ب تناو تقديم لناعل من أمر نا للإيذانمن أو لالآمر 
بكو ن المسول مرغوبا فيه إديهم أو اجعل أمر نا رشدا كاه على أننهن عرة 
مثلها ف قولك رأيت منك أسدا . 

ْ 0 فضرينا على آذائهم ( ا نام على طريقة القثيل المبنى على تشبيه 
الإنامة الثقيلة المانعة عن وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب علما 
وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لا فى الحجب عن امور 
عند اأنوم لل أتها امحتاج إلى الحجب عادة » إذ هى الطريقة.للتيقظ غالبا لا سيا 
عند انف راد النائم واعتزاله عن الخاق وقيل الضر ب على الآذان كناية عن الإنامة 
الثقيلة وحمله على تعطيلها ما فى قو طم ضر نت الامسن عل بد الرعيه أى منعهم من 
التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأتى من البعث لا يدل على النوع مع أنه المراد 
قطعاأ واافاء فىفضربنا كافى قو له عز. وجل (فاستجبنا له) بعد قولهتعالى رإذ نادى) 
فإنالضمرب !1د كون وماترتب عليهمن التقليب ذات الهين وذات الثمالوالبعث 
وغير ذلك [إدَاء رحمة لدنية خافيةعن أبصارالمتمسكين بالأاسياب العاديةةاستجابة 
لدعوتيم 9 ف الكبف ) ظرف مكان لضرينا ( سبنين 4 ظرفٍ زمان له 
باعتبار بقائه لا ابتدائه لا عددا ) أى ذوات عدد أو تعد عددا على أنه مصدر 
أومعدودة على أزهبععني المفعول ووصفالسنين, بذلك إما للكثير وهوالانسب 
غبار كال القدرة أو لتيل وهو الاليق بعقام إنكاكون للضة عجبلبمن بين 
شائر الأيات المجيبة فإن مدة لثم كبعض يوم عنذه عن وجل . 

2 ثم بعثنام ) أى أيقظنام من :لك الزومة الثقيلة الشبهة بالموت «لنعلم© ” 

ينون العظمة وقرىء بالياء مينيا للقاعل بظرق الالثقات وَأَيا ماكان فبو 'غاية 


سورة الكيف 3 


لابعث لسكن لايعل العلم مجازا منالإظبار والمييز أو >مله على ما يصح وقوعه 
ظ غاية للبعث الحادث من اأعل الحالى الذى يتعاق به الجزاء م فى قوله تعالى رلا لنعم 
من طبع الرسول من ينقلب على عقبيه ) وقوله تءالى ( وبعلم الله الذين أمنوا ) 
ونظاائر هما التى يتحقق فا العم بتحقق متعلقه قطما فإن ويل القبلة قد ترتب 


عايه زب الناس إلى متسع ومنقلب وكذا مدأولة الايام بين الناس ترتب عليه 
حزم إلى الثابت على الإعان وأ اتزلزل فيه وتعاق بكل من الفر يقين العلل الحالى 
والإظبار والقييز وأما بعك هؤلاء فل يترتب عليه تفرقهم إلى الحصى وغيره 
حدتى ,تعلق مهما العلم أو الإظهار والتمييز وياسنى نظم شىء من ذلك فى سالك 
الغاية و[ ما الذى ثرتب عليه تف رقهم إلى مقدر :ديرأ غير مصيب ومفوض 3 
العم الرباتى ولس شىء منهما ذن.الإجصاء فى شىء بل بحمل النظم الكريم علي 
العثيل ألو فى على جعل الع عمارة ة عن الادمان عوازا بطر قَْ إطلاق أسم .2 
على اأسبب ولدس من ضرورة الاختيار صدور اافعل المختبر به عن الختبرقطعا 
بل قد يكون لإظبار عجره عنه على أن الننكا ليفبالتمجيز ية كقؤله تعالى (فأت بها 
هرق المغرن ب) وهو المر أد هبنا فالمعنى عمناهم لنعاملهم معاملة من ختيرثم . 


2 أى الحر بين » أى اافر بقين المختلفين.فى مدة لبثهم: بالتقدير والتفويض 

3 سيان ل أحصى.) أى أضبط ١‏ با لبثوا 4 أى للبثهم 9 أمدا 4 أى غاية 
افتظرر للم م عجزم ونموضوا ذلك إلى العلي الخيير وتعرفرأ حالم ومأ ضنع ألله 
تعالىيهم من حدفظ أبدانهم وأديائهم 0 سينا بكالقدازته وعلءهويسة.صروا 

بيه أمر البعث زيكون ذلك اطفا أو مى زماتهيم :وآية بنذ ل5: نادم وقد "أقتصن 

هبنا من [لأك الغايات الجليلة على 1 ذم الصادر عنه عز وجل وفم) سمأ 
غلى نا در عم من 'النساؤل الى لم وهدا أرك من" تصوير القبيل أن 

بقل بعنذاهم بحت من بريد أن بعل ال حسما ' وقع ان" و حا ( وليعل 

الله الذين آمئوا ) عل أحد الوجوه حيرف خل عا اميق فملنا ذلك من تزيد أن' 

.بعل من النابت على الإمان من غير الثابت [ذ<رنمًا-يتوه متنه'الدلزاثم'الإأرادة 


6مهة سوارة السكيف 


أتحةق المراد فيعود انحذور فيصار إلى جعل إرأدة العم عمارة عن الاخشيار 

فاختير واختر ٠.‏ 
هذا وقد قرى,ليعل مبنيا للمفعولومبنيا للماعل من الإعلام على أن المفعول 

الاول محذوف واجخلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثاتى فقط إن جعل الع 
عرفانيا وفى موقع المفعولين إن جعل يقينيا أى ليعل الله الناس أى از بين 
أحصى اخ وروئى 0 عن بن ع.اس رضى الله عهما أن أحدد لحز بين الفحية 
والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك : وقيل كلاهما من غيدمم 
والأول هو اللأظبر » فإن اللام للعبد ولا عبد لغيرم والآمد بممنى المدى كالغاية 

فى قوهم ابتداء الغاية وانتهاء الايه وهو مفعول لأحصى والجاز وامجرور حال 
منه قدمت عليه لكونه نكرة وليس معنى [حصاء تلاك المدة ضبطبا من حييثه 
ككيتها المتصلة الذانية فإنه لا يسمى [حصاء بل ضبطبا من حيث كيتها المافصلة 
العارضة لها بأعخان قنيمكا: إل المقق بوزبان غرافق علا الكش إلى بدن ا قن 
الاعداد عل ما برشدك [ إأبه كون تلك المدة عارة عما سيق من السئين ٠.‏ 

ويجحوز أن يراد بالأمد معناه الوضعى بتقدير المضاف أى لزمان ليثهه > 
و بدونه أيضا فإن الليث عبارة عن السكون المستمر المنطبق على الزمان المذ كور 
فباعتبار الامتداد العارض له بسبيه يكون له أمد لا الة كن ليس اراد به 
ما بقع غاية ومنتبى لذلكالكون المستذر: باعتيانكيته المتصلة العارضة لهبسببه 
انطيافه على الزمان الممتد بالذات .وهو أن ايعامم من أو مهم فإن معرفنه من 
تلك الهيثية لا تخنى على أحد ولا تسمى إحصاء كا من بل باعتبار كليته المنفصلة 
معأرضة له سبب عروضبا لزمانه المنطرق هو عليه باعتيان انقسامه إلى السدين. 
ووصوله إلى مرتبة معينة من مرأتب العدد كما حقق في الصورة الآولى واافرقه 
بين الاعتيارين أن ما تعلق به «الاحصاء فى الصورة السابقة نفس ألدة المنقسمة 
ل السنين فهو بمو ع لال ونسع سني 7 اصورة الأخيرة منتهى تأكه 


(1) ف ٠١‏ : أى ذمان ليثهم ,. 


يزو لكف أءهة 


المدة المنقسمةإلها أعنى السنةالتاسعة بعد التلائة وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى 
الأول ظاهر ء وأما تعلقه به بالمعنى إلثانى فباعتمار انتظامه لما تمته من مراتب 
العدد واشماله علها هذا تقدير أكون دمأ ٠‏ فى قوله تعالى ١ل‏ لبثوا ) مصدر.ه 
و يجوز أن تتكونموصولة <ذف عائدها من الصلة أى لاذى لبثوا فيههنالزمان 
الذى عبر عنه فيما قمل بسنين عددا فالآامد بمعذاه الوضىى على مأ ققته وقيل 
اللام مزيدةوالموصول مفعولوأءدانصب على القييز وأما ما قيل من أن أحصى 
اسم تفضيل لآنه الموافق لما وقع فى سائر الآيات الكريمة صو ( أمهم أحسن 
عملا ) ( أيهم أقرب ل نفعا ) إلى غير ذلك ما لابحصى ولآن كونه فعلاماضيا 
يشعر بأن غاية البعث هو العل بالإحصاءالمتقدم عل البعث لابالإحصاء المتأخر 
عنه ولس كذلك » وادعاء أن يجىء أفعل التفضيل من المزيد عليه غير قياسى 
مدفوع بأنه عند سمو به قياس مطلقا وعند |:نعصفور فيما لست هر تهللنقل 
ولا ريب ف أن ما.نحن فيه من ذلك القبيل وامتناع عمله إنما هو فى غير العييز 
من المعمولات وإما أن القيير بجب كونه فاعلا فى العنى ذلمأ نع أن عنعه بصحة. 
أن يقال أعهم أحفظ طذا الشعر وزنا أو تقطيعا أو يقال إن العامل فى أمدا 
فمل حذوف يدل عليه المذكور أى صى 1 لبثوا أمدا كا فى قوله : 
ه وأضرب مثا بالسيوف القوانسا ٠‏ 

وحوديث الوفوع فى ال دور بلافائدة مدفوع مماأشير إليه من فائدة الموافقة 
للنظائر فع ما فيه من الاعةساف والخلل معزل من السداد لآن مؤداه أن يكون 
المقصود بالاتختار إظبار أفضل الحز بين وتمييره عن الأدتى مع تمق أصل 
الإ<صاء فمما ومن ارين أن لا تحقق له أصلا وأن المقصود ,الاختبار إظبار 
عجر الكل عنه رأسا فهو فعل ماض قطعاً وتوم إيذانه بأن غاية البعث هوالعم 
بالاجصاء المتقدم عاءه مردود أن صرغه الماضى باعتيار حال الجكا به. وألله 
اغا أعر 00 | 0-0 5 ظ 
لإ نحن نقص عليك ) شروع فى تفصيل ما أجمل فما سلف من قوله تعالى 
(إذأو ى الفتية ) الح أى نحن برك بتفاصيل أخبار م وقد مر بان اثتقاقه 
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فى مطلع سورة يوسف عليه السلام ( نبأثم 6 النبأ الخبر الذى له شآن وخطن 
ل( بالحق ©! إما صفة لمصدر ذوف أو حال ص ضمير نقص أو من ( نبأمم ) 
د صفة له على رأ ى من برى. <ذف أأودول مع بعض صاته أى نقص قصد ا 
ملتسا بالحق أو ثقهه ماتسين به أو أقص أبأهم ملتسا به أو نأ هم الملتسس به 
ونبأم حسما ذذئره محمد بن [سحق بن إسار أنه قل مرج أهل الإ جيل وعظجت. 
فهم الخطاءا وطغت ملو 1 تعدوأ الأصنام وذعوا للطواغيت » وان من بالغ 
في ذلك وعدا عدو | كيرا دقيانوس فإنه غلا فيه غلو! شديدا خؤاس خلال الدديار 
والبلاد بالعبث واافساد وقتل من :خالفه من المتمسكين بدين المسييح عليه السلام 
وكان شيع اأناس فيخيرهم بين ااقتّل.وعبادة الآوثان فن رغب ف الحاة الدنيا 
الدئية يصنع ما يصنع ومن 1 ثر علما الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه”©وعلقها 
في سور المدبنة وأبوانا فليا رأى الفتة ذلك وكأنوا عظاء أهل مد ينهم وقمل. 
كانوا من خواصن املك قاموا فتضرعوا إلى الله عر وجل واشتغلوا بالصلاة. 
والدماء , 

فيا م كذلك إذ دغل علمم أعوان الجيار فأحضر وثم بين يديه فقال ل 
ماقال وخيرم بين القتّل وبين عبادة الأوثان » فقالوا : إن لنا إها ملأالسموابجع: 
والآرض عظمته وحبرور نه أن ندعو من دوززه أحدا وأن نقر لما تدعو ]52> 
إليه أبداً فاقض ما نت قاض فأمر .بتو ع ماعلدهم من الثياب الفاخرة وأ رجهم. 
من عنده وخر ج هو إلى مديئة نيئوى لمعم عضن شأ نه وأمبلهم إلى رجوعه يتأماوة 

فى أمرمم فإنتبعوه وإلا فعل بهم مافعل بسائر:المب لمي فأزمعت الفتية ع الفر ار. 
بالدنوالالتجاء إلىالكبف الحصين. ٠»‏ فأخ لكل منهم من بدت أبية شيئافتصدقو 1 
بيعضهوتزودوابالداق.فأووا إلى المكيف عاونا بصلون فيه1 ناء اللول و أطراف. 
الثوان وسستهلن إلى اليه يتبحا نه «اللآني والجؤار.وفؤضوا أمر نفةتهم إلى عايخة. 
فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه + سان واس لاسن اننا كك رسو املد 


ب 


6كنية عد ارفك كدعا عونا 


سورة سكيف .0 


ويشترى ما مهمهم ويتحسس ما فيا من الأخمار وبعود إلى أصحابه فلبئوا على 
ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة فطلوم وأحضر آباءهم فاعتذروا أنهم عصوثم 
ونهبوا أمواهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل فلما رأى يعليخا ما رأى 
من ااشر رجع إلى أصحابه وهو ,بك ومعه قليل من الزاد فأخيرهم بما شهده من 
ا مول ففزعوا إلى الله عر وجل وخروا له سجدا ثم رفعوا رءوسهموجلسوا 
يتحدثون فى أمرثم فبيغا ثم كذلك إذ ضرب الله تعالى على [ذانهم فناموا و نفقتهم 
عند رءوسهم فرج دقيانوس فى طأمهم مخيله ورجله فوجدومقد دخلوا الكيف 
فأمر بإخراجبم فلم بطق أحد أن يدخله فلماضاق بهم ذرعا قال قائل منهم أليس 


لو كن فرت عل.م لتم قال بل قال فان علوم باب الكرف ودعبم بموتوأ 
جو ءا وعطشا و ليكن كيفيم قرأ ذم تفعل 9 كار هق شأنهم ما قص الله 
عز وجل عنهم رز نهم 4 4 استّئناف عقَيقَ مينى على دير السو آل من قبل 
المخاطب والفتية جمع قلة للفتى كالصبية إر آمنوابرءهم © أور الالتفات للإشعار 
بعلية وصف الر يوبية لإمانهم ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسيما سيحكى 
عنهم 0 و زدنام هدى 2 بأن تيكناثم على ماكانوا عايهمن الدين و أظرر 1 هم 
مكئو نات محاسئه وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك اانظم سماقا وسياقا 
من التسكلم 00 


(١‏ وربطنا على قلوبهم ) أى قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر 
الأهلوالآوطان والنعم والإخوان واجترأوا على الصدع بالحق من غير *وف 
و<ذروا الرد على دقيانوس الجيار (إذ قاموأ 4 مزصوب تربطناوااراد 
بقيامهم :| اتصابهم لاظهار شفاك الدين.قال عأهد خر جو | هن المد 3 فاجتمعوأ 
عل غير ميءاد فقالى أكيرم إنى لاجد فى نفسى شيئاً إن ربى رب السموات 
والأض فقالو!- نحن أيضاً كذلك فقاموا جيعا (١‏ فقالو! ربنا رب |اسموات 
والارضضن 4 ضِمنواأ دعواثم ذا ةق ذواها ويقضئ مقتضاها فإن دبو بيثه عر 
وجل: ها تقتظئ ( بوبيته لأ فهها أ لقتضاء وقيل المراد قيامبم بين-يدى المجبان 
هن غير هيأ لاه به حين غاتتهم:عل ترك غيادة الأصنام لفينئذ يكون غاسلياى مل 
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قوله تعالى هو لاء 42 منقطما عما قيله صادرا عنهم بعد خروجهم من عنده ور ل 
ندعو 6 لن نعبد أبدا ل من دونه ا ) معبودا آخر لا استقلالا ولا اشترا كا 
والعدول عن أن يقال ربا للتنصيص عل رد الخالفين حيث كانوا يسمون 
أصنامرم آطهة وللإشعار بآن مدا رالعيادة وصف الألوهية وللإيذان بأن ربوبيته 
تعالى بطريق الآلوهية لا بطربق المالكية المجازية ١‏ لقد قلنا إذاً شططا ) أى 
قولا ذا شطط أى #اوز عن الحد أو قولا هو عين الشطط عل أنه وصف 
بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف ميالغة على مبالغة وحيث كانت العبادة 
مستلزمة للَول لمأ أنه لاتعرى عن الاءعتراف بألوهية المعيود والتضرع إلله 
قبل لقد قلنا وإذا جواب وجزاء أى لو دعونا من دونه إلا واللّه لقد قلنا قولا 
خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظل . 

١‏ هؤلاء ) هو مبتدأ وفى اسم الإشارة تحقير لهم ( قومنا ) عطف بيان 
له لإ اتخذوا من دونه آلطة ) خبره وفيه معنى الإذكار( اولا يأتون ) 
صيرص فيه معنى الانكار والتعجيز أى هلا بأنو نير عليهم )على ألو هيتهم 
أو على صحة اتخاذم لها آطة ل بسلطان بين » بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم 
وهو نكيت لم وإلقام حجر ذإ فن أظل ممن افترى على الله كذبا © بلسبة 
الشريك إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا والمعنى أنه أظل من كل ظالم وإن كان 
سبك النظم على إنكار الأظلمية من غير تعرض لإذكار المسساواة 5 مس تحقيقه 
فى سورةهود. 

ل وإذ اعتزلقومم ) أى فارقبموه فى الاعتقاد أو أردثم الاعتزال الجسماى 
ل وما يعبدون إلا الله »4 عطف على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدرية 
أى إذ اعتزلقومم ومعبوديمم إلا الله أو وعبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقديرين 
فالاستئناء متصل عيل' تقدير 0 نوم مشر كين كأهل م ومنقظع. على. تدر 
محطهم فى عبادة الآأوئان وون كون ما نافية على أله إخبار من الله تعالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه (فأوو1) أى التجدوا 9 إلى الكبف) 
قال إأقزاء .هئ جواب [53 تقول إذ فعلت فافءمل كذا وق.ل هو دليل على جوابه 
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ب سم 
أى إذ اعترلقُوم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالا جسمانيا أو إذا أردتم 
اعتراهم فافءلو! ذلك بالالتجاء إلى الكرف ذا ينشر (-م ) يبسط لمم و بوسع 
١ 2>‏ رب ) مالك أمرك لمن رحمته )) فى الدارين ل ومىء ل( 
يسهل لك لإ من أمرى ) الذى أنتم بصدده من الفرار بالدين ( مرفقا ) 
| ترتفقون وتلتفعون به وقرىء بفتح الم وكير الغاء مصدرا كالمر جع وتقديم 
لك فى الموضعين لامر مرارا من الايذان من أول الأامر بكون المؤخر من 
منافعهم والتشويق إلى وروده. 

( وثرى الشمس ) بيان اهم بعل | أووا إل سكيف و بصرح به 
إيذانا بعدم الحاجة إليه اظهور جريانهم على موجب الآمر به لكونه صادرا 
عن رأى صائب وتعويلا على ما ساف من قوله سبحا نه ( إِذْ أوى الفتية إلى 
الكبف).وما لحقمن إضافة الكيف لهم وكرنهم فسؤوة منه والخطاب(ارسول 
عليه ااصلاة والسلام أو لكل أحد كن يصلح للخطاب ولس اراد به الإخبار 
بوقوع الرؤيه تحقيفا بل الإنباه بكون الكيف بحيث. لو رأيته ترى الث.مس 
١‏ إذا طلمت تزاور) أى ثثز اور وتتنحى ذف إحدى الثاءين وقرىء بإدغام 
الناء فى الر اى وتزور كتحمر وتزوار كتحمار وتزوتر وكلها من |أزور وهو 
اليل إ عن كبفهم ) الذى أووا إليه فالإذاضة لادنى ملابسة لإ ذات الهين ) 
أى جهة ذات مين الف غند توجه الداخل إلى قعره أى جانبه الذى يلى 
المغرب فلا يقع عليهم شعاعرا فرؤذهم ثر وإذا غربت © أى تراها عند غر وبا 
( تقرضهم ) أى تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تق ربجم ل ذات الشمال ) 
أى جبة ذات شمال الكبف أى جانيه الذى إلى المشرق وكان ذلك بتصريف 
الله مسيحا نه على منها بج خرق العا دة كر امة لمهم وقوله تعالى وهم فى جوة منه) 
جملة حالية مينة لكو نذلك أمرأ بديعا أى تراها تميلعنهم يمينا وشمالا ولا نوم 


. لج‎ : ٠١ ىف)١(‎ 


5 ل 1(" سدووزره الكيف 


حو م ع أنهم فُّ متسسع م_ كرف معر ضص لاصا بم لو ل أن صر مأ 
عنم بل لْتَقَدِ بر . 


( ذلك ) أى ما صدع الله بهم هن تزاور اأشمس وقرضها حالتى الطاو ع 
والذروب مع كو نهم فى موقع شعاعها ( من أيات الله ) العجيبة الدالة علىكال 
عليه وقدرتة وحدقية التوح.د وكرامة أهله عنده سيحانه وتعالى وهذا قبل أن 
سد دقيانوس باب الكيف شعاليا مستقبل بئات نعش وأقرب المشارق والمغارب. 
إلى محاذائه رأسمشرق السرطان ومغربه والشمس إذاكان مدارها مداره تطلع 
مائلة عنه مقابلة لجانبه الآيمن وهو الذى إل المغرب وتغرب محاذية لا نيها لاسر 
6 شعاعها على جنبيه وال عفو نه وتعدل هوأءه.ولا شع عليم افؤذى 

أجسادم وبل ثياجهم ولعل ميل الباب إلى جانب الغرب كان أ كثر ولذلك أوقم 
التزاور على كبفهم والقرض عل أنفسهم نذلك حيئئذ إشارة إلى إيوائهم 7 
كيف هذا شأنه و أما جعله إشارة إلى حفظ اله سبحانه إياتم فى ذلك 6 
تلك المدة الطويلة أو إلى إطلاعه سبحانه لرسوله صلىالله عليه وسل على أخبارهم 
فلا يساعده إيراده فى 7ضاعيف القصة رز من بهل أللّه 14 إلى اق بالتوفيق له 
رُ فهو الموتد 4 الذي أصاب اأفلاح والاراد إما الثنا أء عليهم والشمادة 5 بإصابة 
المطلوب والإخبار بتحقيق ٠١‏ أملوه من نشر الرحة وتبيئة المرافق أو التنيه 
على أن أمثال هذه الآية كثيرة ولكن المتفع مها من وفقه الله تعالى للاستبصار 
ل 20 ومن يضلل 2 أى مخاق فيه الضللال أصرة ف اختبار , إليه ( فلن تجدلي» 
أبدا وإن بالغت فى التتبع والاستقصاء ١‏ ولياً ) ناصرًا 7 مرشدا ) يبدريه 
إلنها 5 ؟ ر من الفلاح لاستحالة وجوده فى نفسهء لا لآنك لا جره( مع 
و جو ده أو 1ه نه, 
تحسم 2 و الأسين وقرىء بكس هأ أيضاً والخطاب فيه كا سوق 
2 اا جم ظك بكر القاف وفتحرا ؤهوا|| ا ومدار التسيان انفتاح 


"(5) فى ط : لاأنك لا مده . 


تنوازة امكف /اءة 


عيو نهم على هيثة الناظر وقيل اكثرة تقلبوم ولا يلاه قوله تعالى زو تقلبوم / زو م 
رقود ) أى نيام وهو :قرير لما لى يذكر فما سلف اعتادا علىذ كره السابق من 
الضرب على أذاهم إر ونقابهم 6 فى رقدتهم إ ذات الهين ) نصب علل الظرفية 
أى جهة تلى أعانهم ( وذات الشمال ) أى جهة تلى شهاطم كيلا تأكل الأرض. 
ما يليها من أبدانهم. قال أبن عباس رض الله عنهما لو لم يقأيوا لآ كاتهم الأرض 
قيل طم تقليبتان فى السنة وقيل 7ةايبة وأحدة يوم عاشوراء وقيل فى كل تسع 
سنين وقرىء يقلبوم على الإسناد إلى ضمير الجلالة وتقاموم على المصدر منصو با 
عضر ينىء عله ونحسبهم أى وترى تقابهم إر وكابهم » قيل هو كلب دروأ به 
فتبعهم فطردوه مرارأ ف يرجع فأنطقه اله تعالى فقال لا شوا جانى فإلى 
أحب أحباء الله تعالى فناموا جتى أح< رسكم وقبل هو كلب راع قد تبعهم على 
دينهم ويؤيده قراءة كالبهم إذ الظاهر لوقه مهم وقيل ه وكاب صيد أحدم 
أو زرعه أو غدمه واختلف ف لوله فقيل كأن أثمر وقبل أصفر وقيل أصهب 
وقمل غير ذلك وقيل كأن اسمه قطمير وقيل ريان وقيل تتوه وقيل قطمور وقيل 
ثور قال ختالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كاب أصحاب الكرف 
وحار بلعم وقيل لم يكن ذلك منجنس الكلاب بل كان أسدا <إ باسط ذراعيه) 
حكابة حال ماضية ولذلك أعمل أذم الفاعل وعند الكسائ وهشام وأبى جعفر 
من البصمريين >وذ إعماله فطلا والذراعهن المرفق إلى رأس الأصبعالوسطى 
١‏ بالؤصيد ) أى وضع لباب من اللكيف (١ا‏ لو اطلعت عليهم © أى أو 
عايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينة والمشاهدة 
وفرىء إضم الواو . 

(إ لوليت هنهم فرارا ‏ هر با ما شاهدت منهم وهو [مانصب عل المصدرية 
من مغنى ما قبله [ذ الاؤلية والفرارمن واد واد وإما على الحالية يجعل المصدر 
معنى الفاعل أى فازا أو َمل القاعل مصِدرًا مبالغة يا فى قوله فإمما هى إقبال 
وإدباد وإما على أنه مفعول له لا للدت منهم رعبا 6 وقرىء نضم المين أى 
خوفا علا اصدر وبرعبه وهو إما مفعرل ثان أو' ييز ذلك ما ألبسهم الله 
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عز وجل من اطيبة واللميئة كانت أعينهم مفتحةكالمستيقظ الذى يريد أن شكلم 
وقيل لطول أظفارهم وشعورم ولا يساعده قوهم (لبئنا يوما أو بعض يوم) 
وقوله (ولا يشعرن ك5 أحدا) فإن ااظاهر من ذلك عدم اختلاف أحوالهم فى 
أنفسهم وقيل لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذاعن ذكر النواية للإيذان باستقلال 
كل منهما فى الترتب على الإطلاع إذلو روعى ترتيب الوجود لتبادر إلى 
الفم ترتب المجموع هن حيثهو عليه وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار 
كا هو المعتاد وعن معاوية لما غزا الروم فر بالكهوف قال لو كشفت لنا عن 
دؤلاء فنظر نا الهم فقال له ابن عياس رضى الله عنهما لبى .لك ذلك قد منع 
لله تعالى من هو خير مذنكحيث قال زلو|طلعت عليهم) الآيةقال معاوية لاأنتهى 
<تى أعل علمهم فبعث ناسا وقال لهم اذهبو فانظروا ففعلو! فلما دخلوا الكيف 
بعث الله تعألى رحا فأحدرقتهم وقرىء بنشديد اللام على الدكثيرو بإ بدال اطمرة 
1 مع التخفيف والتشديد. 


١‏ وكذلك بمثنام ) أىم أعنام وحفظنا أجسادمم من البلى والتحلل 
أب دالة على كال قدرتنا بعثناهم من النوم ( ليقساءلوا بينهم )أى ليسأل بعضهم 
عضأ فيتر نب عليه مأ فصل من الحم ال.الغة وجعله غاءة لمعك لمعلل فما سيق 
دالا+ة.آر من حلش أنه من أدكامه المترتة عايهوالاةتصار عل ذكرهلاستتماعه 
لسائر ا ثار هلز قال © استئناف ابيان تساؤطم ب( قائل منهم ) هو رئيسهم 
واسمة مكسليئا 0 1 لبتم )6 فى منامكم لعله قاله لما رأى من عغخالفة -اط, لما 
هو المعتاد فى اجملة ( قالوا 4 أى بعضبم ( لبثنا بوما أو بعض يوم © قيل [نما 
قالوه لأانهه22؟ دخاوا الكهف غدوة وكان انتباهبم آخر الهار فعّالوا ليبُنا بوما 
فليا رأوا أن الشمس لم تغرب بعد الوا أو بعض يوم وكان ذلاك بناء على 'الظن 
الغالب فلم يعزوا إلى الككذب < قالوا ) أي بعض آخر منهم يما سنيح الهم من 


)١(‏ في طخركا أنهم . واخترزنا ما فى ٠»‏ 0ء 


سورة الكيف أن 


الآدلة أو بإلهام من الله سبحانه ( ريم أعل 5 لبثتم © أى ألم لتدللون 
مدة لبكم و[ءا يعلءها الله سبحانه وهذ| رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من مراعاة <سن الآدب وبه يتحقن التحرب إلى الحز بين المعهردين فيما سبق 
وقد قيل القائلون جميءبم ولكن فى حالتين ولا يساعده النظم الكريم فإن 
الاستئناف فى الحكاية والخطاب فى امحى يقَضى بأن الكلام جار على منهاج 
امحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعل عا لتنا : 


١ف‏ بعثوا أحدكم بورق هذه إلى المديئة 4 قالوه [عراضا عن التعمق فى 
البحث وإقبالا على ما همهم حسب الحال كا ينبىء عنه الفاء والورق الفضة 
مضر و به أو غير مضروبة ووصفها يسم الإشارة يشعر بأن القائل ناوا بعض 
أصحابه ليشترى بها قوت يومم, ذلك وقرىء بسكون الراء وبإدغام القاف فى 
الكاف وبكسر الواو وبسكون الراء مع الإدغام وحمليم لها دليل على أن 
الترود لا يثافى التوكل على الله تعالى ١‏ فلينظر أيها ) أى أهلبا( أذى )أحل 
وأطيب أو أ كثر وأرخص ل طعاما فليأنكم برزق منه) أى من ذلكالأذ كى 
طعاما ( وليتاماف ) وليتكلف اللطف ف المعاملة كيلا يذين أو فى الاستخفاء 
اثلا يعرف 7 ولا يشعرن 7 أحدا ) من أهل المدينة فإنه يستدعى شيوع 
أخبار أى لا يفعلن ما يؤدى إلى ذلك فالنهى على الأول تأسيس وعلى 
لثاتى أ .كيد الأامس بالتلطف جر [نهم © يدل ا تمن الافن والعى. أت 
ليبالغ فى التاطف وعدم الإشعار لآنهم ١‏ إن يظبروا عليم ) أى يطلمرا 
عليك أو يظفروأ. بم والضمير للآهل المقدر فى أما ( يرجموكم © إن ثم 
على مأ نتم عليه : 

) أو يعيدوكم فى ملتهم ) أى يصيروكم إلها ويدخلوكم فيا كرها من 
العود تممنى الضيرورة-كةوله تعالى ( أو لتعودن فى ملدنا ) وقيل كانوا أولا على 
دنهم و إبثار كلمة إلى لادلالة على الاستقرار الذى هو أشد ثىء 'عندثم كراهة 
وتقديم ا-<تمال بالإعادة: لآن الظاه من -الهم هو الثبات على الدرن المؤدى إليه. 


وضمير الخطاب فى المواضع الأربعة للمبالغة فى حمل المبعوث على الاستخفاء 
وعدث البافين على الاهتمامبا لتوصيةفإن [معاض النصمم أدخلفى القبولواهتمام 
الإنسان بشأن نفسه أ كثر وأوفر ل( وان تفلحوا إذ ) أى إن دخلتم فها 
واو الك ه.والإلجاء لن تفوزوا يخير ا أبدا ) لافى الدنيا ولا الآخرة وفيه 
من. التشديدى التحزير مالا يق . 


١‏ وكذلك ) أى وكا أتمنام و بعشنام لما مر من ازديادهم فى مراتب اليقِين 
( أعثرنا ) أى أطلمءنا الناس ل علهم ليعلموا ) أى الذين أعثرنام عايوم بما 
عانفو أءن أحو للم العجيية ير أن وعد الله 4 7 وعده بالبعيث أو موعوده 
الذى هو اأبعث أو أن 03 وعده أو 03 موعوده فيلخل فيه وعده بالبعث 
أو ممعث الموعود دخو لا أولءا رُ حدق 4 صادق لا خاف فيه أو ثآبت لا هرذ 
.له لان أومم و تليأهرم كحال من يموت 5 إلرعث رز وأن اأساعة 4 أىالقيانة 
ألتى هى عبارة عن وقت بعث الخلائق جميما للحساب والجزاء ( لاريب فها ) 
لاشك فى قيامها فإن من شاهد أنه جل قعلا توق. افوسهم وأمسكها ثلثمانة 
عنة وأ كثر حافظا أندانها من التحال والتفتت ثم أرسلما إللها لا ببق له شائية 
00 وعده تعإلى حدق وأنه بعك من فى القمور>*فيرد [أمم أرواحبم 
«فيحأسبوم وين مهم بحسب أ عاطم" . 00 00 < 

' ( إذ بننازءون”) ظر ف" لعو 1 أعث نا لدم عليه الغا به إظهار 0 كال 
المناية بذكر ها لالقوله ليُعلمرًا كا قل لدلالته على أن التنازغع تحدث بعد 
الإغثار ولس كذلك: أى أغثر نام عليهم: حين يتنازعون ( ينهم" أمراه” 4 
ايرتفع الخلاف ويقبين الحق قيل المتنازع فيه أمر دينهم حيث كانوا تلفي 
في .اليغششن,مةر له جاجد به وقائل بقل يبع الآرو اج :دون الاجساد 


وإخنئيةو ل بنعتهما مما 'قيل .كان ملك المدبنة حينئذ رجلاء صناءطا 'مؤمنا وقد 


الجتافت أهل ملكيته فى البععث ‏ حسبيما فضل قد جل املك بيقه وأغاق ننابه ولبسر» 
-عمياخا ووجلئلل على رماد وشأل ريه أفُسظين [لهق.قألق لهاع وجل من 


فور الاك 6١١‏ 


رجلمن رعرائهه0©فهدم ماسد به دقيا نوس باب الكيف ليتخذه حظيرة لغنمه 
فمند ذلك بعثهم الله تعالى جرى بيهم بق اتقاوك ماعوق: روف أن المعوت 
ا دخل المدينه أخر ج الدرمم ليشترى به الطعام وكآن على ضرب دقيأ نوس292©) 
فاتهموه بأنه وجد كئر ا وذهيوا به إلى الماك فص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فاعلبم هؤلاء فانطلق الملك 
وأهل المديئة من مسل وكافر وأبصروث وكلموهم ثم قاات الفتية للملك نستودعك 
الله ونعيذك به من شر الإنس والجن 5 رجعوا إلى مضاجعهم فاتوافألق املك 
علوم تأنه وجعل لكل ملوهم تأبوتا هن ذهب فرأم ف المذام كارهين المذعب 
لؤعلبا من الساج وبنى على باب السكبيف مسجد! وقيل لما التهوا إلى الكبف قال 
1 م الفتى مكانك حتى أدخل أولا كلا يفزعوا فدخخل نعمى عليهم المدخل 
فينوا ثمة مسجدا وقيل المتنازع فيه أمر الفتية قبل بعثهم أى أعثرنا عليهم حين 
ذا كرون بم أمرثم ومأ جرى إلنهم وبين دقيا أوس من الاحؤال والاهوال 
وبتلقون ذلك من الأساطير وأفواه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى 
قوله عر وجل : ١‏ فقالوا ) فصيدة أى أعثر نام علهم فرأوا فاتوا فقالوا 
أى قال بعضيم . 


ظابنوا عليم م أى على باب كبفهم ( بفيا نا) لثلا يتطرق [لمهم الئاس ضبنا 
بتر سم وععواذظاه عليمأ وفوله تغالى . ر رمم أعل مهم 2 من كلام ااتنازعين 
كانم 1 28 عدم أهتد امهم أ وقيقة حا هن حوءرك السب وهمن عجر 
نعالى رداً اقول الخائضين فى حديثهم من أولئك المتنازعين وقيل هى أمرم 
وتد بيرم عند وفاتهم أو شأنهم فى الموت والنوم بحيث اختافوا فى أنهم ماتوا 
١‏ م١6‏ ين إنكامم ١,‏ 
(؟) في ١٠‏ : دقلديانوس في الفقرة كارا 


1ك سورة الكبف 


أو ناموا كا فى أول درة فإذا حيئذ متعلق بقوله تعالى ‏ قال الذين غلبو! على 
ٍ أم رم 4 وثم الملك والمسلمون رز لنتحذن عليهم مسجدأ 4 وقوله تعالى (فقالوا) 
معطوف على ,قنازءون وإيثار صيغة الماضى للدلالة على أن هذا القول ليس 
بماستمر وتجدد كالتنازع وقل متعلق باذكر مضمرأ وأا تعاقه بأعر نا 
فأباه أن إعثارم لبس فى زمان تنازءعهم فما ذ كر بل 6 قيله وجعل وقفت التنازع 
بمتدأ متدأ يمع فى بعضه الإعثار وق بعضه ااتنازع م فى مع أنه لاعضيصن 
لإضافته إلى التنازع وهو هؤخر فى الوقوع . 


)0 سيةولون 4 الضمير فى الاذمال الثلاثة للخاتضينق قصتهم فى عبد النءمى 
عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب والمسللين لكن لا على وجه إسناد كل 
منها إلى كلبم بل إلى بعضهم (( ثلاثة رابعهم كليم 6 أى م ثلاثة أشخاص 
وابعبم أى جاعلرم أربعة بأنضمامه إلهم كابهم قيل قالته اليهود وقيل قاله السيد 
57 نصارى نير أن وكان بعقوبيا وقرىء ثلاة بإدغام لثاء فى التاء ب( ويقولون 
شبمة 4 سادسهم كلهم ) قيل قالته النصارى 4 العاقب منهم وكآان نسطوريا 
دجما بالغيب ) رما بالخبر الخفى الذى لا مطلع عله أو ظنا بالغيب من 
قوط م رجم , الظان إذا ظن وانتصابه على الحالية من الضمير فى الفعلين جيعا 
أى راجمين أو غلى المصدرية منهما فإن الرجم والقول ,واحد أو مئن. #ذوف. 
ممنتأتف وأقع موقع الحال من الضمير ف الفعلين مما أى يرجمون رجما وعدم 
إبراد السين للا كتفاء بعطفه على ما فيه ذلك . ْ 

لإ ويقولون شبعة وثامنهم كابهم > هو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى 
من هذا الوحى وما'فيه ما برشدمم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الزجم 
بالخيب و تغمير 0 زيادة الواو المفيدة لزءادة وكادة اانسه فما بين طرفها 
لا بوحى آخركا قيل لا قل ) فيا للدق وردا على الأولين ادرف عر 4 
أى أقرى عليا ١‏ بعدت,م" بعددثم 9 بعلم 4م) أى مأ بعل عدتهم و مأيعلمهم 
فضلاعن العل بعدتهم )0 قليل ) من: الناسقد وفقهم" م “أله تعالى للاستشتهاد بال 


نور الكيفية #أه 


الشمواهد قال إن عباس رطى الله عنه حين وتعت الواو انقطعت العدة وعليه 
مدار قوله رضى الله عنه أنا من ذللك القليل ولو كان فى ذلك وحى آخر لما 
خفى عليه ولا احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكان المسلمون أسوة له فى 
العم بذللك وعن علىكر م الله وجهه نمم سبعة نفر أسماؤم عليخا ومكشايبنا ومشليينا 
و لاء 55 بين املك وكان عن يساره هرنوش وديرنوش وشاذنوش 
وكان يستشير هؤلاء الستة فى أمر ه وأسابع الراعى الذى رافقهم حين هربوأ 
من ملتكهم دقيانوس واسمه كفيشيططيوش ١‏ فلا مار © اافاء لتفريع النهى 
على ما قبله أى إذ قد عرفت جهل أكداب القرلين فلا #ادهم إفيهم ) فى شأن 
الفتة (إلا مراء ظاهرأ ) قدر ما تعرض له الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب 
وعدم العم على الوجه الإجمال وتفويض العم إلى الله سيحانه من غير تريح 
يحبلهم وتفضيم لهم فإنه ذل بمكارم الأخلاق . 


ر ولا تستفت فيوم 4 ف شأمم وي منهم ) من الخانضين بر أحدا 4 فإن 
فيماأ قص عل.ك لمندوحة عن ذلك مع أنه لا عم طم بذاك وقال عطاء إلا قليل 
من أهل الكتاب فالضماثر الثلاثة فى الآفمال الثلاثة لمم وما ذكر من الشواهد 
لارشاد المؤمنين إلى صحة القول اثالث وفيه مميص عما فى الأول من التكلاف 
فى جعل أحد الأقرال احكية المنظومة فى سمط واحد ناشمًا عن المكاية مع 
كون الأخير بن ضخلافه ووضوح فى سبب <ذف المفعول فى لا مار : والمعنى 
حبذ وإذ قد وقفت على أن كلبم ليسوا على خطافى ذلك فلا تجادهم إلاجدالا 
ظاهرا نطق به الوحى المين من غير هيل جميعهم إن فييم مصيبا وإن قل 
وانهى عن الاستفتاء لدفع ما عمى بتوهم من احتهال جوازه أو احتهال وقوعه 
بناء على إصابة بعضيم » فالمعنى لار جع إليبه0؟ فى ثأن الفتية ولا تصدق 


الول الثالك من ححريثك صدوره ممم بل من حومدرك التلقى من الوحى 


)١(‏ فى ط : فلاترأجع 
رعم - أب السعوده ل ثالث ) 


١ه‏ سورة الكرف 


2 ولا تقولن لشىء ) أى لجل ثىء تعزم عليه (إ إلى فاعل ذلك © الثىء 
(غدا ) أى فما يستقيل من الزمان مطلقا فيدخل فيه الغدمدخولا أوليا فإنه 
نزل حين قالت الهو داقريش سلوه عن الروح وعن أصحابٌ الكبف وذى 
القر نين فسألوه عليه اأصلاة والسلام فقال ائتوى غدا أخبركم ولم يستان فأبطأ 
عليه الوحى ى دق عليه وكذبته قريش وما قيل من أن المدلول بالعيارة هو 
الغد وما بعد ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن ما بعده ليس' بمعناء فى 
مناط النهى فإن وسعة لجال دليل القدرة فليتأمل ١‏ إلا أن يشاء الله © استثناء 
مذرخ من النهى أى لا تقوان ذلك فى حال من الأحوال إلا حال ملاسته 
عشيثته تعالى على الوجه المعتاد وهو أن يال إن شاء الله أوفى وقت من الأوقات 
إلاوقت أن شاء الله أن تقوله لامطلقا بل مشئة إذن فإن النسيان أيضأ عشيثته 
تعالى » ولا مسأ لتعليقه بفاعل أعدم سداد استثناء اقتران المشيئة بأافعل 
ومنافاة استئناء اعتراضها اللبى » وقيل الاستثناء جار مرى التأبيد كأنه قبل 
لا تقولنه أبدا كقوله تعالى : ( وما كان لنا أن نعود فما إلا أن يشاء الله ) 
رز واذكر ربك ) بقولك إن شاء الله متداركا له . 


1 رز إذأ أسيت 4 إذا فرط منك أسيان 5 ذكرته وعن ابن عياسرضى الله 
علهما ولو بعد سنة ما : تحنث ولذالك جوز تأخير الاسةئناء وعامة الفقباء على 
خلافه [ذلو صم ذلك لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم على صدق 
ولا كذب قال القرطى هذا فى تدارك الترك والتخلف عن الإثم وإما 
الاستثناء مبالئة فى الحث عليه أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك 
به ليمعثك ذلك على التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذ كرك المامى 
وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذ كرمأ رز وافل قد أن مدينى رق 4 
ا وففى ر لآقرب هن 57 4 أى 0 أرب وأظهر من 5 أههدات 
الكبف من الآيات والدلائل الدالة على نبوق ور رشدا 4 أى إرشادا للناس 
ودلالة على ذلك وقد فمل عز وجل ذالك حرث أناه من الميذات ما هو أعظم 


"نوزة الكيف هاه 


من ذلك وأسن رمن ا" ْ م المشاعد أيامهم والحوادث النازلة قُْ الاعصار 
أ1-تةبلة إلى قيام ألسأ اعة أ ولا قرس زكدا واد ف خيرا فخ الماش 


ل( ولبئوا فى كيفهم ) أحياء مضروبا على ذانهم ل( ثلم) ندسنين وازدادوا 
قسعا » وهى جملة مستأنفة مبينة لما أجمل فيما سلف وأشير إلىعزة مناله وقيل 
إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا فى مدة ايثهم يا اختلفوا فى 
عداتبمفقالٍ بعضيم هكذا وبعضهم ثلثانة . 

وروىعن على رضى الله عنه أنه قال عندأهل الكتا ب أنهم لبثواثلثمائة سنة 
شمسية والله تعالى ذ كر السنةالقمرية والتفاوت بدنهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين 
فيسكو نثل|نةوتسعسنين وسنينءطف بيان لثلانة وقيل بدل وقرىءعلى الإضافة 
وضعا للجمع موضع المفرد وما بحسته هبنا أن علامة المع فيه جبرلما <حذف 
فى الواحد وأن الأصل ف العدد إضافته إلى امع إ قل الله أعل ما لبثوا أى 
بالزمانالذى ليوا فيه . 


0 له عيب السموات والارض 4 أى مأ غاب ذهما وحقى من أخوال 
أهابما واللام للاختصاص العلى دون التكونى فإنه غير مختص بالغيب 
0 أبصر به وأسمع )دل إصيةه التعجب على أن 90 عله سيدأ نه بالممعرات 
والمسموعات ارج ما عليه إدراك المدركين لا حجبه شىء ولا نحول دونه 
ائل ولا يتفاوت بالنسية إليه اللطيف. والكئثيف والصغير والكبير والحق 
والجل واطاء صمير الجلالة وعكله الرفع عل الفا علية وألءاء مز يلم عل سيو بك 
وكان أصله أبصر أى صار ذا بص ثم نقل إلى صيغة الأآمر للإنشاء فبرز الضمير 
لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباء ؟! فى كفى به . والنصب على المفعولية عند 
الأخفش والفأعل ضهير المأمور وهو كل أحد والبأء مز بده إن كانت اطهزة 
للتعدية ومعدية إن كانت للصير 0 لعل تقديم أم ر [نصار فال لماان الذى 
دن (صدده عن فى قل المصرات رز مأ هم 4 اهل أأسموات والاأرض 3-7 
دونه ) تعالى لإ ,ه من ولى ) يتولى أمورم و انمثم استفللا رز ولد 


5ه سورة الكرف 


قُْ كه 4 قف قضما نه أو ف عم الغيب رز درا ملم ولا عل له شه هل سح ل" 
وهو كا ترى أباخ فى ننى الشريك من أن يقال من ول ولاشريك وفرى.. 
على صيغة نهى الحاضر على أن الخطاب لكل أحد لما دل انتظام القرأنه 
السكريم لقصة أصحاب الكبف من حيث أنهم بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وسأ دن المغييات على أنه وحى سما 0 هرا عليه السلام بالمدأومة على درأستك 
فال ) وال مأ أوحى إلنك من كياب ربك )ولا لسسع لقرهم 5 بقرأن. 
غير 57 أو بدله رز لا مدل لكلماته 4 لا قأدر على تمد يله واخييره غير هه 

وأن ليل 4 أبد الدهر وإن بالغنت 2 الطاب رز هن دو يه ماتددأ 4 08 
تعدل إليه عند إلام ملمهة . 


(إ واصبر نفسك © احبسها وثبتها مصاحية (١‏ مع الذين يدعون دهم 
ب|لغداة والعثى » أى دائيين على الدعاء فى جميع الأوفات وقيل فى طرف النهار 
وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام علمها وهى عم ف الاغاب عل تأويل 
لتنسكير مرم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صبيب وعمار وخباب ووم 
رضى الله عنهم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعمائة رجل قيل إنه قاله 
قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صل الله عليه وس نح هؤلاء الموالى الذين. 
كأن دكوم ديح الضأن حتى نجالسك5 قال قوم نوح عليه السلام ( أتؤمن. 
لك واتبعك الأرذلون ) فئزات والتعبير عنهم بالموصول لتعليل الآمر م ف 
حبز الصلة من الاصلة الداعية إلى إداءة الصحبة ١‏ يريدون © بدعائهم ذلك. 
2-0 حال من المستكن فى بدعون أى مر يدين لرضاه تعالى وطاعته . 


0 ولا تمد عمناك عنم 14 أى لا بحاوزم نظارك إلى غير هم فق كل 1ه أ 
جاوزه واستعهاله بعن لاضمينه معنى النبو أو لا تصرف عيناك النظر عنم 
إل غير ثم من عدوته عن الآمر أى صرفته عنه على أن المفعول محذوفه 
لظروره وقرىء ولا تعد عينيك ولا تعد عينيك من الاعداء والتعدية وأاراه 
مه عليه السلام عن الازدراء مم لرثالة زعم طموحاأ إلى زى الاغنيام 


سورة الكيف دك 


عي ل ص تست 
) تريد زينة الجيوة الدنيا ) أى تطلب مجااسة الأشراف والأغنياء وأصحاب 
الد.! وهى حال من الكاف على الوجه الأول من ااقراءة المشبورة ومن الفاعل 
على الوجه الثالى منما وضمير تريد للعينين وإسناد الإرادة إليه مجاز وتوحيده 
للتلازم ؟ فى قوله : 


أن زحلوفة زلا ما العينان مهل 


ومن المستكن فى الفعل على القراءتين الاخيرتين ل ولا تطع ) فى 
تنحية الفقراء عن مجالسك ور من أغفانا قليه 6 أى جعلناه غافلا لطلان 
أستعداده لأذ 0 بأرة 3 وجددنأه غافلا كقراك اه وأخاته إذأ وحجددله 
كذلك أو هو هن أغفل أبله أى م سمه بالذ كر م عن ذكرنا 4 كأوائك 
الذن بدعو لك إلى طر د الفقراء عن لسك فإنممغافلو 9 عنذ كر ' عل خلاف 
ما عليه المؤمئون دن الدعاء فى بجامع اللأوقات وفيه تنبيه على أن الباعث له على 
ذلك الدعاء غفلة قليه عن جناب الله سيحانه وجهته وانهما فى الحسيات حى 
خنى عليه أن الشرف حلية النفس لابزينة المسدء وقرىء أغفانا قليه » على 
إسناد الفمل إلى القاب أى حسينا غافلين عن ذ كر نا إباه بالمؤاخذة من أغفلته 
إذا وجد به غافلا ر وأتبع هوأه وان د فرطأ 6 ضياعا وهلا كا أومتقدما 
للدق والصواب 1 ذأ له ورأء ظهره من قوظم رس فرط أى هدم للخيل 
أو هو معنى الافراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى إك اتباع 
الطوى المؤدى إلى ااتجاوز والتماعد عن الحق والواب والتعمير عم الموصول 
(اديذان بعلءة مافى <.ز اأملة للنمى عن الإطاعة 


ل( وقل ) لأوائك الغافلين المتبعين هوام < الحق من ريم © ايها اومن 
إلى الحق لا غير كائنا من بم أو الحق المعهود من جبة بم لامن جوى <ى 
تصور فيه التبديل أو سكن التردد فى اتاعه وقوله تءالى 0 فن شاء فليؤمن ؛ 
ومن شاء فليكفر © ما من تمام القول الأمور به والفاء اترئيب ما بعدها 
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على مأ قبلا بطريق التهد يد لا لتفر بعه عايه يا فى قوله تعالى (هذا عطاؤٌ نا فأمئن. 
أو أمسك بير حساب) وقوله تعالى (الحق من ربك فلا تنكوئن من الممترين) 
أى عقيب تحقق أن ما أوحى إلى <ق لا ريب فيه وأن ذلك الحق من جهة ر بم 
فورفاء اذيوفق ان المؤمنين ولا يتعال بما لا يكاد يصلح لاتعلل ومن شاء 
أن كفر به فلمفعل وفية من المهديد و إظبار الاستغناء عن متأ بعتم ى عدمأابالاة 
جم و بإعأنهم وجودا وعدما ما لايخفى وإما تهديد من جرةالله تعالىوالفاء لترتيبه 
هف بعدهأ 1 الود بل عل الآأمر لا" على مضهون المأمر ربهدو المعنبى قل 2 ذلك 
وبعد ذلك من شاء أن يمن به أو أن بصدقك فيه فايؤءن ومن شاء أن كفر 
به أو يكذبك فيه فليفعل ذمو له 'تعالى : 


رز 0 أعتدنا 4 وعد شد بد ونأ ا 1 لدو تعليل 3 إشيده من أأوؤز جر 
عن الكفر أو لما يهم من ظاهر التخيير من عدم الميالاة بكفرم وثلةالاهتام 
بزجرهم عنه فآن [عداد جزائه من دواعى الإملاء والامبال وعلى ألوجه دوك 
هو تعليل للآمرعا ذ كرمنالتخيير ااتبديدىأىقل هم ذلك إن أعتدنا ( للظالمين )4 
أى هيأنا للكافرين بالحق بعد ما جاء من الله سبحانه والتعبير عنهم بالظالمين 
للتنبيه على أن مشيئة الكفر وأاختياره تجاوز عن الحد ووضع لاثىء فى غير 
موضعه ( نار |6 عظيمة يجيبة ( أحاط مرم )بأى حيط مهم وإيثار صيغة الماضى 
الدلالة على التحقق ( سرادقبا 4 أى فسطاطرا شبه به ما حيط ممم من الثار 
قال اليم أدق الجر ة الى لكر ن -دول الفسطاط وقئل سرادقها د انما وقمل 
حائط من نار لز وإن يستغيثوا ) من العطش <١‏ يغاثوا بماء كالمبل كاللود بد 
المذاب وقيل كدر دى الزريت وهو على طريقة قوله ذاءت.وا بالصيل 0 يشوى. 
ألو جوه 4 إذا قدم لشرب أنشو ى الوجه در ارته عن أنمى ديه الصلاةو أأسلام 
هو ضكر ازيت فإذا قرب [ايه سقطت فروة وجهه لإ ببس الشراب © ذاك. 
( وساءت ) الثار لإ مرتفقا 4 متكأ وأصل الارتفاق نصب اأرفق منته 
الجدوأق ذلك فى النار وإتما هو ذابلة قوله تعالى ( حسنت مرتفقا ) . 
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عاقيه الأؤمنين 


ْم إن الذين أمنوا ) فى محل التعليل للحث على الاعان المنفهم من التخيير 
كأنه قيل وللذدن آمتوا ولعل تغيير سبك للإيذان بال تنافى مآلى الف بين أى 
إن الذين آمنوا بالمق الذى أوحى [ليك ١‏ *وعملوا الصالحات 6 حسما بين 
فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبر إن الآولى هى اثانة 
ممع ماق دبز هأ والراجع لوف أى من حير ملوم عيرل أ مستعى عنه كا 
فى قولك نعم الرجل زيد أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحمين عملا فى اقيةَة 
هو الذى أمن وعمل الصالمحات 0 أولءئك 4 المنعوتون بااندحوت الجاءلة رُ هم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الآنهار ) استئناف لبيان الاجر أو هو ابر 
وما بشما أعتراض أو هو دير بعل دير ( يحاون مأ 0 0 من ذهب ) 
من الأولى ابتدائية والثانية بيائية صفة لأساور والتسكير لنفخم وهو جمع 


ور أو أسوار جمع سوار . 


ويلبسون ثيابا خضرا ) خصت الخضرة بثيابهم لأنما أحسن الآلوان 
وأكثرها طراوة لإ من سئدس واستبرق © أى ما رق من الديباج وغلظجمع 
بين النوعين للدلالة على أن فما ما تشتهى الآنفس وتان الأعين ١‏ متكتين فها 
على الآرائك » على السرر على ما هو شأن المتنعمين (١‏ نعم الأواب 6 ذلك 
( وحسنت ) أى الآرائك ( مرتفقا 6 أى متك و( واضرب لمم ) أى 
للفريقين الكافر والمؤمن ل مثلا رجلين © مفعولان لاضرب أوطها ثانهما 
للانه انا ج إلى التفصيل والميان أى اضرب للكافرين والاؤمنين لا من حيث 
أحواط) المستفادة ما ذكر آنا من أن الأولين فى الآخرة كذا بل من ميث 
عصيان الآولين مع تقابهم فى نعم الله تعالى وطاءةالآخرين مع مكابدتهم مشاق 
الفقر مثلا حال رجلين مقدرين أو عحقةين هما أخوان منبى [سرائي ل أوشريكان 
كاذر اسمه قطاروس ومرمن أعمه موذا اقنسما ثمانية لاف ديتارةاشيترى الكافر 
بتصديه ضياعا ودقارا وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه المبار فآل أمرهما إلى 
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ما دكاه الله تعالى » وقيل : هما أخوان من نى زوم كآفر قو الاضوة عن 
عيد أللّه بن عد الاسد زوج أم سلية رطى أنه عنها أولا ( جعلنا لآحدهما) 
وهو الكاار ( جنتين ) إستانين ل من أعناب ) من كر وم متنوعةواجلة 
بتمامها بيان للتمئيل أوصفة لرجلين . 


ل( و<ففناهما بنخل) أى جعلنا النخل حوطة مما مؤزراً مما كرومهمايةال 
حفه القوم إذا طافوا به وحففته .هم جعلتهم حافين حوله فيزيده الباء مفعولا 
آخر كقَو لك غشيه به رز وجعانا ينهم 4 و سطرمأ رز زرعا 4 يكن ل 
كل منهما جامعا الأقوات والفوا 5 متواصل العمارة على اطيئّة الرائقة 
والو ضع دلق 

١‏ كنا الجتين آنت أكلها )6 كرما ولتق شلا هالا لذ لوقف 
بسكون الكاف وقرىء كل الجئتين آ فى أكله ١‏ وم تظل منه ) لم تنقص من 

أكهاج شنا 4م يعهد ذلك فى سائر البساتين فإن 0 غالبا تدكثر فى عام 
وتقل فى آخر وكذا بعض الاشجار يأ بالقر فى بعض الاعوام دون بعض 
( وخجرنا خلالها ) فما بين كل من الجنتين إ مرا ) على حدة ليدوم 31 
ودضمارقها وتر ئها لتخفيف ولعل تأخير ذكر تفجير نهر عن ذ كر [,تأ 
الكل مع أن ن الترقاب ارج ى على العكس للديذان باس تقلال كل من اتاء 
الاكل وتفجير انبر فى تكميل اسن الجنتين م فى قصة البقرة و »و 1 ولو 
عكس لاذنمهم أن المجموع خصلة واحدة بءضها مترتب على بءض فإن إيتساء 
الآكل متفرع على السقعادة وفيه [هاء إلى أن إيتاء الأكل لايتوتف عل السق 
كقوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ) . 

ور ركان له 4 أصاحب الجنتين رز كر 4 أنواع من أاال غير الجنتين من 
رماله إذا كثره قال أن عماس رطى الله عنهمأ هو يع المأل من الذهب والفضة 
والجيو أن وغير ذلك وقال مجاهد هو الذهب والفضة خاصة لا فقال لصاحدءه 


(اللؤمن وهو ) أى القائل ( يحاوره 4 أى صاحبه المؤمن وإن جاز المكس 
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أى برأجعه فُْ الكلام هن حار إذأ ع 0 | 5 منك مالا وأعر نهرأ 4 
حثهما وأعوانا أو أولادا ذاكورا لانم الذين ينفرون معه لا ودخل جنته © 
الى ل ون أ الها وعددها وصفاتها و هأ مهاو تو يدها 1 أعدم تعلق |اغر ض 
بتعددهاأ وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لآن الد ول 005 فى واحدة 
فواحدة إر وهو ظَام أذفسه 4 ضار لأ بعجمة وكفره 0 قال 14 اسئئاف هئ 
على سوال نشأ من ذكردخول جنته حالظلءه لنفسه كأنه قيل فاذا قال إذ ذاك 
فقيل قال لا ما أظن أن تبيد هذه ) الجنة أى تفنى ( أبدآ ) لطول أمله وتمادى 


غفاتهو أغترأر 0 رلته و أعله ا ما قاله قا بل مو ءعظلة صأ حك و ل وير 0 بفناء دياه 


ونميه عن الاغترار مهما وأمره بتحصيل الباقءات الصالحات . 
وما أظن الساعة قائمة »كائنة فما سبأقى لا وين رددت ) بالبعث عند 
قيامهاما تقول ١‏ إلى ربى لأجدن »© يومئذ ور خيرا منها ) أى من هذه الجنة 
وقرىء منهما أى من الجنتين (( منقلبا 6 مرجعا وعاقبة ومدار هذا الطمع 
والعين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى ما أولاه ما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذانى 
وكرامه عليه سيدأ نه وم بدر أن ذلك استدراج م قال له صاحبه © استئناف 
كا سبق لإوهو #اوره) جلة حالردكا مر فائدتها التفبيه من أول الآمر على أن 
ما يلوه كلام معتنى إشأنه مسوق للءحاورة رز أكفرت 1 حيث قلأت ما أظن 
الساءة قائمة ١‏ بالذى خاقك 6 أى فى ضمن تاق أصلك لا من “راب © فإن 
خلق آدم علي هالسلام منه متضمن للقه منه لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من خخلقه علبه السلام إذ م نكن فطرته |اشريفة مقصورة على نفسه بل 
كانت أبموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد الجذس انطواء [ج_اليا مستتبعا 
لجر بان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب خلا للدكل منه 
وقل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ به حصل الغذاء الذى منه تحصل النطفة 
كبر ) من نطفة 4 هى مادتك القر مه فالخلوق وأحد وااندأ مود ٠.‏ 
ام سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسائا ذكرا أو صيرك رجلا 
و اندي عنه تعالى بالموصول للإشعار بعلية ما حيز [الصلة لإنكار السكفن 
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والتلويج بدليل البعث الذى نطق به قوله عر من قائل ( يا أيها الناس إن كلتم فى 
ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ) ال لإ لكنا هر الله ربى) أصله لكن 
أنا وقد قرىء كذلك -4ذفت الهمزة فتلاقت النوئان فكان الإدغام وهو ضمير 
الشأن وهو مبتدأ خبره الله رنى وتلك الحلة خير أنا والعائد مئيأ إأمه الضمير 
وقروء بإثيات ألف أنافى الوصل والوقف جميعا وفى الوقف خاصة وقرى”ه 
لكنه بالحاء ولكن بطرح أنا ولكن أنا لا إله إلاهو رفى ومدار الاستدراك 
قو لَه تعال مرا كفرت) كأنه قال أنت كافر سكنى موٌدن مو حول زولا كرون 
أحدا 4 فيه إيذان بأن كفرهكان بطريق الإشراك . 

0 ولولا إذ دخات جندتك قلت 4 أى هلا قأت عندما دخاتها و تقدم 
القارف عل اخضسش عليه للإيذان حم القول ف أن الدخول من غير ريث 
لا لاقص رلا ما شاء الله 4 أى الأمر ما شاء الله أو ماشاء الله كائن على أن 
ها موصولة مرفوءة امحل أو أى شىء شاء الله كان عل أنما شرطية منصوبة 
والجواب محذوف وأاراد تحضيضه على الاعتراف بأنبا وما فنها عشيثة الله تعاللى 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ١‏ لاقرة إلا بالله ) أى هلا قلت ذلك اعترانا 
بعجز ك و بأن ماتسرلك منعمارتها وتدبير أمرها [نما فو بمعوئته تعالى واقداره 
عن النى صل الله عليه وسلم من رأى شيا ذأءجيه فقال ما شاء الله لا قوة إلا 
الله لم يضره ١‏ إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) أنا إما مؤكد لياء المتكلم 
أو :قدي فل عن فول 251" نولت علية يوافل ' ثاتسنا وغال أن 
ا تعر ة فكرن: أن عق ا كنا القن أن نك ١‏ له عير تفن 
توسطه بن المتدا بواللين وها أضناد معدا والخبر وقرىء أقل بالر فع خيرأ 
للأنا واجملة مفءول ثان للروية أو حال وفىةوله تعالى وولدا نصرة لمن فسر الافر 
بالولد ( فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتتك © هو جواب الشرط والمعنى إن 
ترن أفقر منك فأنا أتوقع دن صنع اللهسبحانه أن يقلب ما فى وما بك من الفةر 
والغنى فيرزقنى لإعالى جنة خيرا من جنتك ويسليك لكفر تعمته وضخربه 
جنك رز ويرسل عليبأ حدس أن 4 هو مصدر ععنى المساب كاليطلان والغفران 
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أى مقدارا قدره تعالى وحسيه وهو الحم بتخريها وقيل عذاب حسبان وهو 


يونت رصع ووس سد ست كملسي اك حو سس جد 1 


ساب مأ كسبثت بدأه وقيل هرأمى جم <سبانة وه ىالصواعق ومساعدةالنظى 
الكريم فم ان اولي ! كثر ل من السماء فتصيح صعيدا زلقا ) مصدرا 
أريد به المفعول ميالغة أى أرضا ملساء بزلق علمها لاستتصال ما عليها من اليناه 
والشجر واائيات 1 

( أو يصبح )© عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه الثالث على يرسل. 
١‏ ماؤها غورا ) أعوق ارا ب رضن 1 طلق عليه المصدر مبالغة ل فلن 
تستطيع ) أبدا إل له 4 5 للاء الغائر 2 طاءأ ) فضلا عن وجدأنه ورده. 
((وأ<. ط بثمره) أهلك أمواله المعهودة من جنتيه وما فيهما وأصله من إحاطة 
العدو وهو عطف على مقدر كأنه قيل فوقع بعض مأ و من الذور وأدلك. 
أمواله وإنما حذف لدلالة الساق والسياق عليه كا فى المعطوف علية بالفاء 
الفصيحة و( فأصبح 00 4 9 ا لبطن وهو كنابه عن الندم كأنه قيل. 
فأصبح يندم ١‏ على ما أنفق فيها 6 أ عرق #ا ها مق الال ولدل اتسين 
الندم به دون ما هلك الآن من الجنه لما أنه نا سكون عل الأفعال الاندتمارية. 
ولآن ما أنفق فى عمارتها كن مما يمكن صمانته عن عاوارق الأدثان وقد صصرفه 
إلى مصالحبا واه ان لامع به وكآان برى أنه لا تاطه| أيدى الردى ولذلك قال. 
ما أطن أن تبيد هذه أأبد! فلا ظبر له أنها مما يعتريه اللاك ندم على 
مأ صع بثاء على الزعم الفاسد من إنفاق ما بسكن ادخاره فى مثل هذا الثىه 
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و وهى ) أى الجئة من الأعناب المحفوفة بنخل ١‏ خاوية ) ساقطة 
إعلى عروشها) أودعاءها المصنوعة للكروم لسقوطبا قبلسقوطبا وتخصيص 
حال بالذكر دون النخل وااروع إما لأنها العمدة وهما من متمماتما وإما لآن. 
ذ كرهلاكر| مذن عن ذ كر هلاك الماق لام | حيث هلكت وهى مشيدة بءروشها 
ففلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لآن الإنفاق فى عمارتما أكثر وقيل 
أرسل الله تعالى عليها نارا فأحرةم! وغار ماؤها ل ويقول ) عطف على يقلب. 


عه سورة الكيف 


أو حال من ضميره أى وهو شَول ( باليثى ل أشرك براض أحدا) كأنه تذكر 
موعظة أخيه وعل أنه إنما أتى من قبل شرك فتمنى لو ل سكن مشركا فم ,صبه 
ما أصابه قيل و>تمل أن ان ذلك توبة من أأشرك وندما على ما فرط منه 
و تسكن له ) وقرىء بالياء التدتانية ل( فئة ينصرونه ) يقدرون على نصره 
بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أو الإتيان مثله وجمع الضمير باعتبار المدنى 
كا فى قوله عر وعلا(يرونهممثليهم) لا من دون الله ) فإنه القادر على ذلك و<ده 
(١‏ وماكان ) فى نفسه (إ منتصرا ) متنها بقوته عن [ف3ةامه سبحا نه إ هنالك ) 
فى ذلك المقام وفى تلك امال <إ الولاية لله الحق) أى النصرة له و<ده لا يقدر 
علها أحد فبو تقرير لما قبله أو ينصر فيها أولياءه من المؤمنين على الكفرة 5| 
نصر يما فعل بالكافر أعاه المؤمن ويعضده قوله تعالى ل هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) أى لأوليائه وقرىء الولاية بكسر الواو ومعناها الملك والسلطان له 
عر وجل لايغلب ولامتنع منه أو لايعبد غيره كةوله تعالى و إذا ركبوافىالفلك 
دعو الله مخاصين) له الدين فيكون تنبا على أن قوله «اليتنى لم أشرك الح كان 
عن اضطرار وجزع عماد هاه على أساوب قوله تعالى (آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة كقوله تعالى ( لمن الماك 
أليوم لله ألوا<د القهار) وقرىء برقع الحق على أنه صفة لأولاابة وبنصيه على 
أزة مصدر هو كد غ وقرىء عقساأ عام لقأف و عقى 3 جعى و الكل 
يمعنى العاقية 1 


ل واضرب لم مثل الحيوة الدنيا 6 أى واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتم| 
ونضارتها وسرعة زواطها للا يطمئنوا ما ولا يعكفوا علما ولا يضربوا عن 
الآخرة صفح بالمرة أوبين طم صفتها العجيمة اانى هى فى الغر ابة كالمثل ل( 5 ) 
استئئاف لبيان المثل أى هى كاء ( أنزلناه من السماء ) ووز كرنه مفءولا 
ثانا لاضر ب عل أنه يمعنى صير ( فاختلط ب اشيك إسديكه فتك الآر ض2 
والتف وعالط يضة مشا فى كثرتهوتكائقة أو نجع الماء فى النبات حى 


روى ورف فقتضى الظاهر حينذ فاختاط بنبات الأرض وإبثار ماعليه النظم 
السكريم عليه للبالغة فى الكثرة فإن كلا من ا#تاطين موصوف بصفة صاحيه 
( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر ممجتبهأ ورفيفبا ل هشيما © مشهوما 
مكسورا ل تذروه الررياح © تفرقه وقرىء تذريه من أذراه وتذروه الرييح 
ولس امشبه به نفس الماء بل هو البمئة المنترعة من أجخلة وهى حال النمات. 
انيت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هشريما تطيره اأرياح كان لم بشن بالأمس, 
( وكان الله على كل شىء ) من الأشياء التىمنجملتها الإنشآء والإفناء ( مقتدرا )4 
قادرا على الكل ور المال والبنون زيئنة الحيوة الدنيا » دان لشسات 
ما كانو| شتخرون به من مسنات الحيأة الدنيا م قال الا الكافر أنا أ كثر 
منك مالا وأعر نفر! إثر بيان شأن نفسها بما مر من المال وتقديم المال على 
البنين مع كونهم أعر منه كا فى الآية انمسكية آنا وقوله تعالى ( وأمددنا كم 
بأموال وبئين ) و غير ذلك من الآءات الكر بمة لعراقته فيما نيط. به من الزينة 
والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الآفراد والآوقات فإنه زينةومد دكل 
أحد من الآباء واليئين ىكل وقت وحين وأما البنون فزيتهم وإمدادم [ما 
يكون بالنسية إلى من بلغ مبلغ الأبوة ولآن المال مناط لبقاء النفس والبنين 
لبقاء النوع ولآن الحاجة إليه أمس:من الهاجة [لهم ولآنه أقدر منهم فى 
الوجود ولاآنه زينة بدوتهم من غير عكس فإن من له . بنون بلا مال فهو فى 
ضيق حال و نكال وإفراد الزيئة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر ف, 
اللأصل أطلق عل المفعول «بالغة كأنهما نفس اازينة والمعنى إن ما يفتخرون 
ه من الماك والءئين شىء يتزين به فى الحياة الدنيا وقد عل ثأنها فى سرعة 
لز وال وقرب الاضمحلال فكيف با هو من أوصافها التى شأنها أن نزول 
قبل زوالها . 


2 والماقرات الصالحات ) هى أعمال الخير وقيل هى الصلوات الخس وفيل 
يدان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقيل كل ما أريد به وجه 


تخ 1 ننواوة الكرقنة 


الله تعالى وعلى كل تقدير يد خل فيبأ أعيال فقراء المؤمئين الذبن يدعون رمم 
بالغداة والعثىير بدونوجهه دخولاأوايا أما صلاحبا فظاهر وأمابةاء عوائدها 
عند فناء كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا ١‏ خبير 4 أى مما نعمت 
شأنه من امال والبين وإخراج بقاء :لاك الأعمال وصلاحها مخرج الصفات 
المفروغ عنها مع أن حقبما أن يكونا مقصودى الإفادة لاسما فى مقابلة إثبات 
الفناء لما يق بلها من المال والبنين على طريقة قوله تعالى (ما عند ينفد وما عند 
الله باق) للإيذان بأن بقاءه| أمى عحقق لاحاجة إلى برانه بل انفظ الياقيات اسم 
ذا وصف ولذلك لم بذ كر الموصوف و[كا الذى يحتاج إلى التعرض له خيريتها 
ّ عند ربك ) أى فى الاخرة وهو بان لما يظير فيه أثار خيريتها عنزلة 
إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لا لأفضابتم) فيها من الال والبئين مع مشاركة 
الكل فى الآصل إذ لا مشارئ ما فى الخيرية فى الآخرة ١‏ ثوابا 4 عائدة 
تعود إلى صاحما ( وخببر أملا ) حيث يشال مها صاحمها فى الآخرة كلما كان 
.يؤمله فى الدنيا وأما ما مر من المال والمئين فلاس لصاحيه أمل يثاله وتكر بر 
خير للإشعار باختلاف حيثيت الخبرية والميالغة فيها ( ويوم نسير الجبال ) 
منصوب مضمر أى اذكر حين نقلعبا من أما كنها ونسيرها فى الجو علىهيئاته| 
3 إلىء عنه قوله تُعالى ) وثرى امال حسهاأ جامدة وهى نر هر السحاب ) 
أو نسير أجزاءها بعد أن تجعلبا هياء منبًا والمراد بتذكيره #>ذر المشركين 
مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف عل ما قبله من قوله تءالى(عند ربك) أى 
الاقيات السالحات خير عند أللّه ويوم القيامة وقرىء تسير على صيئة البناء 
للافعول من التفعيل جربا على سئن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد 
إلى الماعل لتعيئه وقرىء تسير . 


( وترى الأرض ) أى جبع جوانهأ والخطاب لرسول أنه صلل أثله 


عليه وملم 7 لكل 0 يمن يأف هنك الرؤ به وأرىء ترى على صيءة المناء 
.للمفعول ر بارزة 4 أما رودن مأانحخت الال فظاعر وَآدا مأ عداه فكا أت 


سو ره ال ف /الاه 


الجبال حول بدنه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضحى فاعا صفصفا لاترى 
فنها عوجا ولا أمتّا ١‏ وحشرنام ) جمعنام إل الوكفو مق كل. اوت وافان 
صيءةه الماضى بعل نسير وثرى لادلالة عل حدق الحشر المثغفر ع عل النعثالذى 
شكرهالمنسكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما عطاف عليه منفيأ 
وموجما وقبل هو للدلالة على أن حشرم قبل التسيير واايروز ايعاينوا تلك 
الأهوال كأنه قيل وحشر ناهم قل ذلك رز ذم نغادر 4 أى م ارك ر منهم 
أحرا 4 يقال غادره إذا ترك ومنه الثدز الذى هو ترك الوفاء والغدير الذى 
هو ماء درك السيل فى اللأرض الفائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد 
الفمل إلى ضمير الأرض؟ فى قوله تعالى ( وألقت ما فيما وتخلت ) . 


( وعرضوأ على ربك شببت 5 شم ال حول عرضوأ عل السلطان 
لمأمر فيبم 8 بأمر و قَْ الآاتفات إلى الغمءة و بئأء الفعل المعو ل امع اأتعر ص 
لعنوان أ إوسة والاضافة إل ضور © عليه السلام دن بر برة لمهأ نة والجرى 
عل ستن السكبر باء وإظبار اللطف به عليه السلام !١‏ لايق ١‏ صفا ) أى غير 
مدفر قبن ولام<تاطين فلا أعر ضص فيه لوحدة الصف وتعددم وقد ورد لخد مث 
الصحيمح ممع الله الأولينوالآخرين فى صميد واحدصفوفا ( لقد كتهو 4 
على إضمار اقول عل وحدك يكونحالا من ضمير عرضوأ أى مقولاهم أو وقلناأ 
لمم وأما كونه عاملا فى يوم نسير كا قبل فيعيد من جز الة التنزيل الجليل كيف 
لا وبلزم لون 9 هنأ اقول هو المقصود بالاصالة دول ا القوارع مخ أنه 
خاص التعاق 5 قله هن أأعر ض والخشر دون أسوير الجيال وروز الارض 
١‏ م خلقناكم ) نعت اصدر مقدر أى جيمًا كاثنا كجيكاكم عاد 
حاةءا لم َ 


رز وَل هرة 4 أو دال من ضوماير شام ونأ ا كا دين 3 خاقنا كم ول 
هرة دمأة عرأة 3 د مأ 6 ىه 5 افتخرون 4 من الأموال والانصار 
كقوله تاك ولقد جكتمو ةا فرادىثا خلقنا كم أو هرة وتركتم ماخ لنا كم 


ورآه ظبوركم ) بل م أن أن بجعل 5 موعدا ) إضرأب وانتقال هري 
كلام إلى كلام كلامما للتو - والتف ربع أى زعم فى الدنيا أنه أن بجعل لم 
أبدا وقنا ننجز فه ما وعدناه من المعث وما بتبعه وأن مخففة من المثقلة فصل. 
غرف النفى بدنهأ وبين خدير هأ لكو نه جملة فعلية متصر فه غير دعاء والظرف 
إمامفدول ثان للجعل وهو معنى التصمير واللأول هو موعدا أو حالمنموعدا 
وهو بمعنى الخاق والإبداع ل ووضع الكتاب ) عطف على عرضوا داخل 
تحت الأآمور اطائلة الى أرد آذ كيرها بتذكير وقتها أورد فيه ما أورد فى أمثاله 
من صيغة الماضى دلالة على التقرر أيضا أى وضع صمائف الاعمال وإرثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس وراد بوضعبا إما وضعبا فى أيدى أصحابها عينا 
وشمالا وإمافى الميزان ١‏ فترى الجرمين © قاطبة فيدخل فيهم الكفرة 
المدكرون للعك دولا أو ليا ١‏ مشفقين 4 عائفين ا عافيه © من 
الجر ام والذنوب . 

( ويقولون ) عند وقوفهم على ما فى تضاعيفه ثقيرا وقطميرأ إباوياتنا) 
منادين لهلكتهم ااتى هلكوها من بين الطلكات مستدعين لها لهلكوا ولايروا 
هول ما لاقوه أى ياو يلتنا احضرى فبذا أوان حضورك لما ذا الكتاب) 
أى أ ثىء له وقوله تمالى فإ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها ) أى 
حواها وضيطبا جملة حالية محقَقَة لما فىاجخلة الاستفباءيةءن التعجب أواستئنافية 
مينية على سوال نشأ من التعجب كأنه قبل ما شأئه حتى بتعجب منه فقيل لا بغادر 
سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها <( ووجدواما عملوا 4 فى الدنيا “رن 
السيئات أو جزاء ماعملوا لإ حاضرا ) مسطورا عتيدا لإولا يظلم ربك أحدا) 
فبأشيينا يعملمن السيئات أو نزيد فى عقابه المستحق فيكون [إظبارا لعدلة 
القر الالى . 

4) اسجدوا لآدم‎ ١ وإذقلنا للللائكة ) أى اذكر وقت قولنا لهم‎ ١ 
سجود تحية ودكريم وقد مر تفصيله ل فسجدوا ) جميعا امتثالا بالأمر إلا‎ 


سورة الكيف ها 


[بليس ) فإنه م يسجد بل أبى واستكبر وقوله تعالى ( كان من الجن ) كلام 
مستأ نف سوق مسا قالتعليل ا يده استثناء اللعين من السأجدين كأنه قيل ماله 
: يسجد فقي لكان أصله جنيا ور ففسق عن أمر ربه 6 أى خرج عن طاعته كي 
بنىء عنهالفاء أو صار فاءمًا كافرا بسب بأمى الهتعالى إذ لولاه لما أنى والتعرض 
لوصف الربوبية امنافية للفسق ابيان كال قنيح ما فمله والمراد بتذكير قصته 
تشديد النكير عل المتكير بن المفتخر بن بأأسابيم و أمواطهم المست: كافين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صليع [بليس وأنهم فى ذلك 
تابعون لتسويله كأ ينىء عنه قوله تعالى : 1 
( أفتتخذونه ) الم فإ المواة للإنتكار. والتعجب والفاه للتعقبب أى 
أعقيب علسكم بصدور تلك القبائم عنه تتخذونه ل( وذريته ) أى أولاده 
وأتباعه جعلوا ذربته ءازا قال قتادة ,:والدون كا يتوالد بنو آدم وقيل 
يدخل ذابه فى دبره فيبيض فتنفاق البيضة عن جماعة من الشدياطين ( أواياء 
من دوق 4 فتسفبداوتهم فى قتطيعوتهم بدل طاعق ل وثم ) أى و الحال أن 
|بليس وذريته (( للك عدو) أى أعداءيا فى قوله تعالى (فإهم عدو لى إلا رب 
العالمين) وقوله تعالى زثم العدو) وإما فعل به ذلك تشدبما له بالمصادر و القبول 
والولوع و"قيد الاتخاذ بالجلة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده فإن مضموما 
مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطما (ر بنس للظامين © أى الواضعين للثىء 
فى غير موضعه ل بدلا ) هن الله سيحانه [بلس وذريته وفى الالتفات إلى 
الغيية مع وضع الظااين موضع الضمير من الإيذان بكال الستخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ظل قبييس ما لا فى ل( ما أشهدمم © استئناف مسوق ابيان عدم 
استحقاقبم الاتخاذ المذكور فى أنفسهم بعد بان الصوارف عن ذلك هن خيائة 
الحتد والفسق والنداوة أ .ما اهرت الس ودر نه 0 خلق السموات 
والار ض 2 حيث خلةتهما قبل خلة,م . 


.اه سوره امكيف 


(إ ولا خاق أنفسهوم ) أى ولا أشهدت بضهم خلق بءض كةوله تعالى 
( ولا تقتاوا أنفسك ) ونا مأ أجمع عليه امهور حذارا من تفكيك الضمير بن 
ومحافظة على ظاهر افظ الأنفس ولك أن ترجع ااضمير اأثاى إلى الظااين 
وتلنزم التفكيك بناء على قود المعنى إليه فإن فى إشهاد الشياطين خلق الذين 
لو مم هو الذى دور علءه إنككار اتذاذم ل أمأء بذأء على أن أد ها ضحم 
الترلى ضور الولى خلق اأتولى وحيث لا حضور لا مصحح للثولى قطعاوأما 
نف [شهاد بعض اشدياطين خلق بعض منهم ذليس من مدارية الإإذكار المذ كور 
فى ثىء على أن [شهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححا لتولى الشاهد بناء على 
دلالته على اله باعتيار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى الخلة فهو مل بتو لى 
المشهودبناء على قصوره عمن شهد خلقه فلا يكون نف الإشهاد ال كرورم تمحضا 
فى ننى الكل المصحح للتولى عن الكل وهو المناط الإنكار المذكور ( وما 
كنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعهالمظهر ذما طم وتسجيلا 
عامهم بالإضلال وتأ كيدا لما سبق من [ذ-كار اتخاذم أولياء ١‏ عضدا 6أعرانا 
فى شأن الخلق أو فى شأنمن شو فى حنى ينوم شركتهم فى التولى بناء على الشركة 
فى بعض أحكام الربوبية وفيه تمكم بم وإيذان بكال ركا 5 عوطم وسخافة 
آر اهم حيث لا شبءون هذا الآمر الجل الذى لا بكاد يشدبه على أليله و الصبيان 
فيستاجون إلى النصر 4 به وإيثار نفى الاشهاد على أفى شهودمم ونفى أ اذم 
أعرانا على نفى كونرم كذلك للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى7ا بعون 
لمشيئته وإرادته فوم و أنهم معز لمن استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم 
عن غير إحضار واتخاذ وإنما قصارى مايتومم فى شأنهم أن يبلذوا ذلك المبلغ 
بأهر أله عزوجل وم بكد ذلك يكون وقيل الضمير اشر كين والمعنى هأ أشبدتهم 
خلق ذلك وما أطلعتهم على أسرار التشكرين وما خخصصتهم بفضائل لا وبا 
غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا بإعانمهمك يمون فلا ياتفت إلى قوط 
طمعا فى أصرتممم للدين فإله لا يفبغى لى أن أعتضد بالمضلين ويعضده أقراءة 


م ووصهبم بالاضلال لتعليل فى الاضؤاذ وفرىء متخولأ | أض ابن عل الاصل 
وثذرىء عصضد دم العين تسكن الضاد وبفنح وسكون لتخفيف وبصدمءين 
بالاتباع ومتحيين على أنه 0 عاضد كرصد ورأصد . 


( ديوم يقول ) أى الله عز وجل للكاارين توبيخا وتعجيزأوترىء 
بذون العظمة لإ نادوا شرك الذين زعمم ) أنهم شفعاؤ؟ ليشفعوا لكر وااراد 
مم كل ما عيد من دونه #ءالى وقيل [بأدس وذريته (( فدعوثم 4 أى تادوم 
للإغاثة وفيه بيان !كال اعتنائهم بإعاتهم على طريقة الشفاعة إذ معلوم أن 
لا طريق إلى المدافمة ١‏ فلم يستجيبو| لهم ) فل يغيئوثم إذ لا إمكان لذلك وى 
إبراده مع ظهوره م بهم وإيذان بأنجم فى الحافه بحرث لايفهمونه إلارا لتصريح 
به م وعدملا نوم 4 ببن الداعين والمدعوين م مويةأ اسم مك ان أو مدن 
من وبق وبوقاكرئب وبوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أى مبلكىا 
تر ون فيه وهو النار أو عدأوة وهى ف أشدة :فس الملاك كةول عمر رضى 
الله عنه لايكن حبك كافا ولا بغضك تافاوقيل البين الوص لأى وجعلناتواصلهم 
فى الدنيا هلاكا فى الآخرة وجحوز أن يكون المراد بالشركاء الملاكه وعزيرا 
وعمسى علوم السسلام ومريم و با مو 2 اأبرزخ اإ.هيد أى عبد [:ا مم أمن| يعردأ 
بولك فيه الأشواط لفرط بعده لأنهم فى قمر جيم وه فى أعلى الجنان ل( ورأى 
اميجرمون النار 4 وضع المظهر مقام المضمر تصر نا بإجرام,يم وذما 
لحم بذلك . 


١‏ فظنوا ) أى فأيقنوا ١‏ أنهم مراقعوها 4 ذالطوها واقعون فما أو 
ظنوا إذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقموها الساعة لاوم يدوا عنها مصرفام 
انصرافا أز مءدلا ينصرفون إليه 3 ولقد صرفنا 4 أى كررنا وأوردنا على 
وجوه كدير ة من النظم م فى هذا القرآن للناس 4 أصلاحتهم ومتفعتهم لمن 03 
عمل 4 من جماته ما مر من مدل الرجلين ومثل الراة الدنيا أو من كل أوع هن 
أنواع المعاى اليديمة الداعية إلى الإيمان التى هى فى الغرا ب والحسنوا-تجلاب 
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انفس كالمل ليتاقوه بالقبول فلم يفعلوا (١‏ وكان الإنسان ) بحسب جبلته 
١‏ أكث ثىء جدلا ) أى أ كثر الأثياء البى يتأن منها الجدل وهو هبنا شدة 
الخصومة بالماطل والماراة هن الجدل الذى هو الفتل وااجادلة الملاواة لان كله 
من المجاداين يلتوى على صاحيه وانتسابه على الفييز والمعنى أن جدله أ كثرمن. 
دل كل ادل وما ممع اناس ) أى أهل كد الذين كيرت أباطيليم 
رز أن وهنو 4< أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركواما ثم فيه من الإشراك 2( [ذ 
جاءم اطدى ) أى القرآن العظيم الحادى إلى الإيعان بما فيه من فئون المعانقه 
الموجبة له لإ ويستغفروا ربهم ) عما فرط منهم من أنواع الذنوب التى من, 
جملتها مجادلتهم للدق بالياطل ١‏ إلا أن تأتهم سنة الآولين 6 أى إلا طابه 
إتيان سلتهم أو إلا انتظار إتيانها أو إلا تقديره خذف المضاف وأقي المضافه 
إليه مقامه وسلتهم الاستئصاك ١‏ أو يأنيهم العذاب ) أى عذاب الآخرة, 
١‏ نبلا ) أى أنواعا جمع قبيل أو عرانا ما فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتح 
باتو فر عه يتين أن مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه عل 


الحااية من الضمير أو العذأب والممنى أنما تضمنه القرآن الكريم من الأأمور 
ااستوجبة للإعان حيث لو لم يكن مثل هذه المكمة القوية اا امتنع الناس من. 
الإعان وإن كانوا مجدواين على الجدل المفرط ( وما ترسل لمر ساين 4 إله 
الآمم ماتبسين حال من الآ حوال ١‏ إلا ) حال كرنهم لا مبشرين) للمؤمنينه 
بالثواب ١‏ ومنذرين) للكفرة والعصاة بالعقاب . 

ر وبجادل الذين كفروا بالماطل 4 بافتراح الآيات بعل ظهور المعجز أت.. 
وااسؤال عن قصة أصحاب اللكرف وحوها تعنتالا ليدحضوا به )أىبالجداله 
(الحق ) أى يزيلوه غن «هركزه وبمطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاتها 
وهو قوطملا رس لعامم ااصلاة والسلام (ما لتم [لابشر مثانا)رولو شاء اقملاً .ل 
ملابكة) ونوهما لا واتخذوا آباتى ) التى تخر لها صم الجبال (إوما أنذروا». 
أى أنذروه عن القوارع الناعية علمهم العقاب والعذاب أو إنذارمم ( هزوا ) 


مون الكت 0# 


اسورأء وفرىء لمكن الزاى وهو ما دأ بدلا ومن أظل ين ذرى بأنأت 
ربه ) وهو القرآن العظيم ل فأعرض عنهأ ) دم إتدبرها و يدل انها وهنا 
السك وإنكان مدلوله الوضعى نن الاظلءية من غير نعرض لنفى |اساوأة فى 
الظاز إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل_ من كل ظالم وبناء الأظطللية على ما فى حين 
إلصلة من الاعراض عن القرآنَ للإشعار بأن ظل من يحادل فيه ويتخذه هزوا 


خارج عن الحد ( و أسى ها قدمت يداه ) أى عله من الكفر والمعاصى 
إلى من جلتها ما ذكر من الجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفسكر 
فى عا قدتهأ 1 

0 الل جملا عل فلو بهم أ 1 4 أغط.ة كثيرة جم كئان وهو تعلول 
لاع رأضهم ونسيانهم أنه مطبو ع على «لوبهم ) أن بمقهوه 4 مفعول أ دل 
عليه الكلام أى متعنام أن يقفوا على كنره أو مفعول له أى كراهة أن يفقبره 
0 وف أذائهم ) أى جدمطنا 85 ( دترا )© ثقلا مم هن أسماعه 0 وإن 
تدعرم إلى الحدى فلن مبتدوا إذآ أبدا 4 أى فلن يكون منهم اهتداء البتة مدة 
(لداول عليه يكال عنايته بإسلامبمكا "نه قال عليه الصلاة وااسلام مالى لاأدعوثم 
غقول إن الدعرم 2 ومع أأضمير الرأجع إلى الموصول قَْ وله المواضع لزه 
5 عتمار معناه كا أن أفراده ف المواطن اؤسة المتقدمة باعتيار لفظه . 


١‏ ودبك ) مبعدأ وقوله #مالى ١‏ الغفور ) خبره وقوله الى ل( ذو 
االرحمة ) أى الموصرف بها خبر بعد خبر وإيراد المذفرة على صيغة امبالغةدون 
«الرحة للتنبيه على كررة الذنوب ولآن المذفرة ترك المضار وهو سبحانه فادر 
على ترك ما لا بتذاهى من العذاب وأما الرحمة فبى فمل و[ياد ولا يدخل نحت 
الوجرد إلا ما يتذاهى وتقديم الوصف الأول لآن الاخلية قبل التحلية أو لأنه 
أم بحسب الال إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنبم بعد استيجابهم ها سي 


عرب عله قوله عز وجل ! 
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١(‏ او يؤاخدم ) أى لو يريد مؤاخنتهم لا بما كبوا » من المعاصى الى 
من جماتها ما حكى عنهم هن مجادلتهم بالباطل وإعراضرم عن آبات ربهم وعدم 
لمبالاة بما اجقر <وا هن اأوبقات ذا لعجل هم العذاب 6 لاستيجاب أعماطهم 
لذلك وإثار المؤاخذة اأنبثة عن شدة الأخذ بسرعة على التعذيب والعقوية 
وحوهما للإيذان بأن النفى المستفاد من مقدم الشرطية متعاق بوصف السرعة كا 
بنبىء عنه الما وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لافادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب فم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع 
الواقع 'وقع الملاضى شيد استمر ار انتفاء الفمل فما مضى كا حةق فى موضعه 
إل م موعد ) أسم زمان «و روم القياءة واجملة معطوفة على مقدر كا" نه 
قبل لكننهم ليسوا يمؤاخذين بغتة ( لن يدوا © البئة (( من دونه موئلا )4 
منجى أو ماجأ يقال وأل أى ا ووأل إليه أى لجأ إليه . 

( وتاك القَرى 4 أى ترى عاد ويمود وأضراها وهى عدأ على تقدير 
المضاف أى وأهل تلك اقرى خبره قوله تعالى و( أملكنام ) أو مفعول 
عضر مفسر بهل ١‏ ظلدوا ) أى وقت ظالميم كأ فعلت قريش عا حكى علوم 
من الةبائح وترك المفدول إما لتعميم الظل أو لتتزيله مثزلة اللازم أى ا فعاوا 
الظلم ولما إما حرف كا قالابن عصفور وإما ظرف استعمل للتمليل ولس 
المراد به الوقت المءين الذى عملوا فيه الغا بل ذمأن ممتد من ابتداء لضم إلى 
آخر زد 000 لملسكيم 4 أى عينا رلك م رز موعدا 4 أى وقنا معيئأ 
لا ميد طم عن ذلك وهنزأ استشباد عل مأ فعل بقريش من تعيين الموعد ليوو ب 
لذلك ولا ينتروا بتأخر العذاب وقرىء بضم المم وفتح اللام أى إهلا كيم 
وبفتحهما . 


مو وى وفتأه 


وإذ قال موسى 6 نصب بإضمار فعل أى اذكر وقت قوله عليه السلام 


سورة اليف وماه 


رُ لفتاه ) وهو اوضع بن أو بن أفرايم بن وساف عليه أسلام مى وتأه إذ 
كان عل م4 وشعةه وةءل كان المع ميك ولسعى التلبيذ فى وإن كان شيخا ولعل 
لمر اد بهل ره عهيرب أن أن لكل أمة هوعدأ تل كير مأ 1 أأقصة من هو عل 
الملاقاة مع م فما من سائر المنافع الجليلة (ر لا أبرح) من برح الناقس كزال 
يزال أى لا أزال أسير ذف ابر اعتمادا على قريئة الحال إذا كان ذلك عند 
التوجه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله ل حتى أ بلغ ) فإن ذلك غارة 
اس تدعى ذأ غابة ؤدى إلمها و جونز إن كون أصل ااسكلام لابرح مسير ى 
حاضصاده دى أبلغ فيحذف الاضاف و يقَام اأضات إلمة مقامه فيئةاب الضمير 
اامار ل ا مجر ول الخل هر فو ع ا و الفعل من صيغة اأغنية ل التسكلم 
وجول أن يكون هن رمع التام كزال بزول أى لا أفارق مأ أن بهد ذه حى 
أبلغ لي ضع بحر بن 1 هو ملق ير فأرس وااروم 7 سَ المشرقوققيل طنجه 
وقيل هم السكر وألرس بأرميئية وفيل إفر يشي : وارىء ان الم كشرق 
9 أو أمضى قبا ) أسير زمانا طويلا أتيقّن معه فوا تالمطلب والحةب الدهر 
أو 5 أو عئة وكآن مشأ هذه العر 13 أن مومى عليه اأسلام لمأ ظهر عل مهس 
مع بى إسرائل واستقروا بها بعد هلاك القبط أمره الله عر وجل أن يذ كر 
له من أعل الناس قال أنا فعتب الله تعالى عليه إذ لم برد العلم إليه عز وجل قأوحى 
إأيه بل أعلم منك عد لى عند ضع البحر سن وهو الاضر عليه اأسلام وكآن ف. 
أيام أفريذون 0 دومهى علمه السلام وكآن على مقدمة ذى اأهَراين داق كك 
ريام موهدى وقمل إن دوهى علءه السسلام نأل ربك أى عمادك أحب إامك قال 
النى يذكرق ولا ينسانى قال فأى عبادك أنضى قال الذى يقمنى بالق ولا 
بسع الموى قال فأى عبادك أعل قال الذى يبتغى عل الئاس إلى عليه عسى أن 
صب كلية تدله على هدى أو ترده عن ردى فقّال إن كان فى عبادك من هرأءلم 
منى ذدانى عليه قال أعل منك الخضر قال أين أطلبه قال على ساحل البحر عند 
الصخرة قال ,ارب كيف لى به قال تأخذ حوةا فى مكتل خَيئما فقدته فهو هناك 
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فأخذ حوتا لخعله فى مكتل فقال لفناه إذا نقدت الحوت فأخبرى فذهها 
عشيان . ْ 

رز فلمأ بلغا 4 الفأء أصرححة 3 شق زأمه ( جمع بنههأ 14 0 مع أأمعدر با 
وبينهما ظرف أضيف إليه اتساعا أو معنى الوصل ١‏ نسيا <وتهما ) الذى 
جعل فقدأنه أنادة وججدان المطلوب أى أسممأ لك ا ومأ 05 ممه وفيل 
ذسى يوشع أن يقدمه ومومى عليه السلام أن يأمره فيه بثىء » روى أنهها لما 
بلغا مع البحر بن ويه الصخرة وعين ألدماة الى لا الصضاب مأوّهأ مأ ]لا حدى 
وضعا رءوسهما على الصخرة فناما فليا أصاب الحو ت برد الماء ورو<ه ءا شوقد 
513 أكلد مرك وكآان ذلك بعل مأ أسذيقفل راو شع عأمه السلام وفيءل توضأ عليه 
قُْ الددر 0 أ 14 مس لكا كلعرت وهو اانفق قبل أمسبك ألله عن وجل جر به 
لماء على الحوت فصار كالطاق عليه مءجزة مومى أو للخضر علهما السلام 
وانتصاب سر با على أنه مفعول ثان لان وفى البحر حال منه أو من السبيل 
و#وذ أن شعلق انل . 


١‏ فا جاوزا ) اف جمع البحرين الذى جعل موعدا للبلاقاة قيل أدلجا 
وسارا الليلة والغد إلى الظهر وألق على مرسى عليه السلام الجوع فعئد ذلك 
(١‏ قال فتاه أئزا غداءنا 4 أى مأ أتغدى به وهو الجوت 5 طمىء ع4 الجوان 
( لقد لقينا من سف رنا هذا © [شارة إلى «اسارا بعد مجاوزة الموعد (( نصبا ) 
تعيا وإعياء قبل م ينصب وم جع قبل ذلك واجخلة فى ل التعليل للأمر بإيتاء 
الغداء أما باعتبار أن النصب [عا يعترى يسيب الضعف الناثىء عن الو ع وإما 
باعتا وها فى أثناء التقدئ نمق اناثر احة ه|:.. 

لإقال) أى فتاه عليه ااسلام ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة © أى التجأنا 
إلها وأقنا عندها وذكر الإواء إليها مع أن لمن كور فما سبق مرانين بلو غ ججمع 
البحرين لزيادة تعيين محل الحادثة فإن الجمع ل متسع لا يمكن تحقيق المراد 


االمذكور بنسبة الحادثة إليه ولقهيد العذر فإنالإواء إلها والنوم عندها مايودى 
الى النسءان عادة و ألر ويه معان ة للمعر ذه التامة والمشاهدة |للكاملة و*ر أده 
بالاستفهام تعجيب هومى عليه اأسلام ما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ماشاهده من العظا 9 الى لا نكاد تنسى وقدجعل فقدانه علامة لوجدأن المطلوب 
.وهذا أسلوب معتاد فما بين الئاس يقول أحدم اصاحبه إذا تابه خط بأرأيت 
مانابنى بر يديذلك مويله وتعجيب صاحية منه وأنه ما لابعرد وقوعهلاأسةخياره 


عن ذلاك ا فيل والمفعول #ذوف اعتاداً عل مأ دل عليه من قوله عزروجل : 


فإلى نسيت الحوت ) وفيه تأكيد للتعجيب وتربية لاستعظام المنسى 
وإيشاع النسيان على اسم الموت دون ضمير الغداء مع أنه الأمور بإنيا نه للتنبيه 
من أول الآمر على أنه ليس من قبيل نسان المسافر زاده فى المنذل وأنماشاهده 
لدس من قبيل الا<وال المتعلقة بالغداء من حيثهو غداء وطعام بل من حيث 
هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة أى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت 
مله من الأمور العجيبة ١‏ وما أنسانه إلا اشيطان © بوسوسته الشاغلة عن 
ذلك وقوله تعالى ( أن أذكره 6 بدل اشتهال من الضمير أى ها أنساى أن 
أذكره للك وف تعليي الإنساء بضمير الحوت أولا وبذ كره له ثانيا على طرريق 
إلا ذال للتوم عن تة (1.دلمثةإعارة إل أن متعاق الأبذيان أيضنا ارس نفس 
الموت بل ذكر أمره وقرىء أن أذكره وإثار أن أذكره على المصدر للمرالغة 
فإن مدلوله نفس الحدث عند وةو عه والحال وإن كانت غرمة لا عرد نسمائها 
لكنه ما تعود مشاهدة أمثاا عند موسى عليه السلام وإلفها قل أهتامه باحافظة 
عاها ١‏ واد سبيله فى البحر عجبا ) يان لطرف من أمر الحوت منىء عن 
طر ف أخر منه ومأ بدهمأ أعتر اأض قم عليه للاعتزاء بالاعتذار كأنه فيل <ى 
واضطرب ووقع فى البحر واتخل سبيله فيه سبيلا عجبا فعجيا ثالى مفعولى اتن 
والظرف حال من أولما أو ثانبها أو هو المفعول اثاتى وعجبا صفهة مصدر 
زوف 1ن اتعاذا عدا نوهو نميل #الطانوالشرت أو معدن قل عدو 
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أى: نحت منه تجب|وقد قيل إنه من كلام موسى عليه |اصلاة والسلام 
وليس بذاك . 

١‏ قال ) أى مومى عليه السلام ل ذلك » الذى ذ كرت من أمر الحوته 

مأ كنا نبغ © وقرىء بإثبات الياء والضمير العائد إلى الموصول ذوف أصله 

نبغيه أى نطليه لكو نهأمارة للفوز بالمرام ( فارتدا) أى رجعا لإعلى آثارها) 

طر يقبما الذى جاءا منه ١‏ قصصا ) يقصان قصصا أى يتبعان 5 ثارهها اتياعا 


9 د متصين دى 5 اأصخر . 
دوهدى والاغضر 


ل( فوجدا عبداً من غبادنا ) التدكير للتفخيم والإضافة للنشريف واججرور 
عل أنه الأغضر وأعره لما بن ملكاو دل اسع : قيل[لياس علوم الصلاةو الام 
(١‏ | تبنام رحمةمن عند نا ) هى الوحى والنبوة كايشعر به تدكير ال رحمةو اختصاصها 
نات البكير باء (( وعليناه من لدنا عليا 4 غاصا لا يكتنه كنبه ولا يقادرقدره 
وهو ع الغيوب رز قآل له موبى 4 اسئئاف ميئى على سوال شأ من الساق 
538 فيل اذأ جرق بدنهمأ من الكلام فقيل قال له دو مى رز هل أتبعك على أن 
تعلمن 14 أسكئ نز انا منه 1 أتياعه له عل وده التعلم 0 مما علمت رشدآا 4 أى عأ 
ذارشد أرشد به و دنىوالرشد إصأ 4 الخير وثرىء بمشدزين ؤهومفمءولتعلءان 
ومفعول علمت درف وكلاهمأ منقول من عم المتعدى َك مفعول وأحدو جوز 
كرنه علة لأتبدك أو مصدرا بإضمار فعله ولا ينافى نوت وكونه صاحبشر بعد 
أن نعل من أى عر مالا تعلق له بأحكام شر بعنة من رن أر العلو م الخفية وأقد 
راعى فى سوق اللكلام غاية التواضع معه علهما السلام ١‏ قال ) أى الأضر 
رُ [نك 3 تلستطيع معى صبرأ 4 اق عنه أستطاعة أأصير مع4ه عل وجره الَأ كيد 
كأنه ما لا ضح و لاإستقم وعلله قو له (وكيف تصير عل مأ ل قط به حدير 4 
[بذانا بأنه يتولى أمورا خفية المدار منكرة الظواهر والرجل الصالح لا سيما 
مو حوب اشر ابعة له الك أن لشهمئز عند مشاهدتما وق صعحيم الخار ى قال 


سورة امكف أ فك 


.بأمو سى 5 عل ع من عل لله تعالى علينيه لا تعلمبه وأنت على عل من ع ألله. 
علبك اله لا أعلبه وخيرأ ييز أى لم خط به ديرك . 

14 قال 4 موسى عليه الصلاة واأسلام رُ ستجد فى إن شاء الله صابرا‎ ١ 
معكغير معترض عليك وتوسيط الاستثناء بين مفءو لى الوجدان لكيال الاعتناء‎ 
عطف على صارا:‎ 4 ١ بالتيمن ولثلا ينو 3 تعاقه بالصير 0 ولا أعمى أل أمى‎ 
أى ستجدى صابرا وغير عاص وف وعد هذا الوجدان من اإمالَة ما ليس فى.‎ 
الوعد بنفس أأصير وترك المصمان أو على ستجدفى فلا عل له من الاعراب‎ 
والأول هو الآولى لما عرفته ولظبور تعلقه بالاستئناء حينئذ وفيه دليل على أن.‎ 
أفمال العباد عشيثة اقه سبحانه وتعالى ( قال فإن اتبعتنى ) أذن له فى الاتباع,‎ 
بعد اللتيا والتى والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من التزام مومى عليه الصلاةة‎ 
| و السام للصءر وااطاعة زرفلا الي عن شىه 14 نش أهده من أفهالى أى لا 82 يى‎ 
بالسؤال عن حكيته فضلا عن المناقدة والاءتراض ا حتى أحدث لك منه‎ 
د 45 أىحت ابتدىء بببانه وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية.‎ 
حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع وقرىء فلا تسألى.‎ 
فانطلًا )أى مومىوالخضر علهماالصلاة والسلام على الساحل.‎ ١ بالنون الثقلة‎ 
بطلءان السفينة وأما ,وشع فقد صرفه موسى عليهالصلاة والسلام إلى بى إسرائيل‎ 
قبل إثبما مرا بسفينة فكليا أهلها فعرفوا الخضر كماوصا بغير نول ل حتى إذا'‎ 
ركيا فى السفينة ) استهال الركوب فى أمثال هذه الموافع بكلمة فى مع تجر بده‎ 
1 0 علهأ ومثل قولهءز وجل (أثر 1 هأ وزينة ( عل ما يقتضيه تعد ته بنفسه لمأ‎ 
إليه فى قوله تعالى وقال راركيرا فبا) لاما قل .مق أن ف نركوعا فعشن الدخرل:‎ 
خرقها ) قبل خرقها بعد ما لججوا حيث أخذ فأسا فقلع من ألواحما لوحين.‎ 7 
ما يل الماء . ش‎ 

فمند ذلك لإ قال ) مومى عليه السلام ل أخرقتها لتغرق أهلها )من الإغراق. 
وقرىء بالتشد يدهن التغر يق وليغر قأهليامن اإثلافى لقدجمت ) أتنت وفعلت. 
١‏ شا ارا » أى عظيما هاثلامن أمر الآمر إذا عظم قيل الأأصل أمر انقفف 
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(قال) أى الخضر عليه السلام ( ألم أقل نك لن تستطيع معى صير ١‏ ) تذ كير 
ا قاله من قبل وكقيق لمضمونه متضمن الو ذكار عل عدم الوفاء بوعذه إر 3 
لا تؤاخذقى با نسيت © بنسيالى أو بالذى نسيته أى بثىء نسدته وهو وصيته 
بأن لا يسأله عن حكمة ما صدر عنه من الأهعال الخفية لاسراب قبل بانه أراد 
أنه لسى وصيته ولا مو أخذة على الناسى م ورد فى صحيح العخارى فق أن الاول 


كان من مومى نسيانا أو أخرج الكلام فى معرض النهى عن اامواخذة بالنسيان 
و هيه أيه قل أسى لويسط عذره قالإنكار وهو من معاريبض اسكلام التى يق 
بها الكذب مع ااتوصل إلى الغرض أو أراد بالنسيان اترك أى لا تؤاخذق 
ما تركت من وصيتك أول مرة ل ولا ترهقنى ) أى لا تغشنى ولا #ملنى 
0 من أمرى ) وهو اتباعه إباه ( عسرأ 4 أى لا تمسر على مدا بعتك ويسرها 
على بالإغضاء وترك المناقشة وقرىء عسرا بضيمتين . 

١‏ فانطلقا ) الغاء فصيحة أى فقبل عذره تفرجامن السفيئة فانطلقا (احتى 
إذا لقيا غلاما نقتله ) قبل كآن الغلام بلعب مع الذلءان فقتل عنقه وقيل ضرب 
0 أسه الخائط وقيل أضجعه فنحه بالسكين 0 قال / أ موسى عليه الصلاة 
وااسلام فآ أقنات نفسا ز كية 4 طاهرة من الذنوب وقرىء زاكة رز بغير 
نفس ) أى غير قتل نفس محر مة و تخصيوص ففى هذا المبيم بالذ كر من بينسار 
مداه اكير ب«دالإعان والزنا بعدالإحصان لآنه الأقرب إلى الوقوع 
نظرا إلى حال الغلام ولعل تغيير النظم السكريم عل ما صدر عن اللاضر عليه 
الصلاة و السلام ههنا من جملة الشرط و ار أذ ما صدر عن هومسى عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الجزاء المقصود إفادته مع أن الحقيق بذلك [نما هو ماصدر 
عن اضر عليه الصلاة و السلام من الخو أرق المدبعة سلون. ف لسن إلى 
ورود خبرها لقلة وقوعبا فى نفس الآمر وندرة وصول خبرها إلى الأذهان 
واذلك روعيت تلك النكتة فى الشرطية الأولى لما أن صدور الخوارق منه 
عليه الصلاة والسلام خرج بوقوعه مرة مخرج العادة فانصرفت النفس عن 
ترقبه إلى ترقب أ<والموسى عليه“ الضلاة والسلام هل يحافظ على مراعاةشر طه 
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بموجب وعده الا كيد عند مشاهدة غخارق آخر أو إسارع إلى المناقشة كا مم 
ؤآأرة الاوك فكان|اقصود إفادةَ مأصدر عنه عليه الصلاة والسلام ففعل مافعل, 
وله در شأن التنزيل وأما ما قبل من أن القتل أقبم والاءتراض عليه أدخل 
فكان جديرا بأن بجءل عمدة فى [الكلام فلس من دفع الشهة فى ثىء بل هو 
مؤيد ذا فإن 0 لقتل أقبح من ميادى قلة صدوره عن امن العاقل وندرة 
وصول خيره إلى الأسماع وذلك مما ستدعى جعله مقصودأ بالذات وون 
الاعتراض عليه أدعل منموجيات كثرةصدوره عن كل عاقل وذلكعالا يقنضى 
جءله كذلك لإ لقد جثت شيا نكرا ) قيل معناه أنكر هن الأول إذ لايمكن 
تدارك كا كن تدارك الأول بالسد ونحوه وقيل الآاى أعظم من الدكر لآن 
قتل نفس واحدة أهون من إغر اق أهل السفيئة . 

١‏ قال أل أفل لك إنك لن تستطيع معى صيرا ) زيد لك ازيادة المكالخة 
بالء د الوصية وقلةالتءت واأصبر ارم 4 ا كار 
و برعو اليد من <تى زاد فى الا-كير فى اارة اثانية ( قال ) أى مرمى عليه 
الصلاة واأسلام ( | إن سألتكعنشىء بعدها) أى بعد هذه المرة ( فلاتصا حنى) 
وقرىء من الأفعال أى لا تمان نى صاحيك بر قد بلغت من لدلى عذرأ 4 أى آل 
أعذرت ووجدت من قبل عذرا حيث خالفتك ثلاث مرات عن النى صلى الله 
عليه وسل رحم الله أ نى *ومى استحى فقال ذلك لو ليث مع صأحبه لأبهر 
أ الس وقرىءه لدتى بتخفيف النون وقرىء بسكون الدال كعضد 
فى عضد (( فانطلةًا حتى إذا أتيا أهل قرية ) هى أنطا كية وقيل أيلة وهى أبعد 
أرض الله من السماء وقيل هى برقة وقيل بلدة بأندلس عن الثى صل الله عليه 
وساكانوا أهل قرية لاما وقيل شر اأقرى التى لا.يضاف فما 00 لابهرف» 
لابن السبيل حقه وقوله تعالى ‏ استطما أهلبا ) فى حل الجر على أنه صفةلفرية 
ولمل العدول عن أ ستطعاه,م عل أن ب دكون صفةالأهل از نادة أشذيعهم على سوه 
صنيعهم فإن الإباء من الضيافة وهم أهلها قاطتون بها أقبح وأشفع وفك الزما 
طافا فى القّرية ذأس: تطعاهم فلم بطعيو هما واس تضافام ١‏ فأبو أن اضيفوها 4 
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بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الاضافة يقال ضافه إذاكان له ضيفاً وأضانفه 
«وضيفه أنزله وجعله ضيفاً له وحقيقة ضاف مال إليه من ضاف ااسهم عن 
«الغرض ونظيره زاره من الازورار 3 


رز فوجدأ بأ عونار 1 بر بل أن تقض 4 أى يداي أ إسقط فأستدير ت 
الإرادة المشارفة لادلالة على الممالغهة فى ذلك والانؤخاض الإسراع قااسقوط 
.وهو أنفعال من القض يقال قضضته فانقض ومنه القضاض الطير و|اكوكب 

اسقرطه إسرعة وقبل هو افعلال من النقض كأحر من الجرة وقرى/أن بنقض 
.من النقض وأن ينقاض من انقاضت السن إذا انشقت طولا (( فأقامه 4 قيل 
مسحه بيده فُعَأم وقيل نقّضه وبناه وقيل أقامه بعمود عمده به قيل كان سمكم مائة 
ذراع ل قال لوشئت لاخذت عليه أجرا ) تحريضا له على أخذ الجعل اينتعشا 
به أو تعر يضابأنه فضول لافى لو من الذق كأنه لمارأى الرمان ومسا سالحاجة 
واشتخاله با لا يعنيه م يتمالك الصمر وانؤذ افتمل من تخل ممنى خرن كانيع من 
"تيع وليس من الاخذ عند الببصريين وقرىء لتخذت أى لأاخذت وقرىءبادغام 
ذال ف التاء إ قال ) أي الخضر عليه ااصلاة والسلام ١‏ هذا فراف بيثى 
-وبدنك 4 على إضافة المصدر إلى الظرف أتساعا وقد قرىء على الاصل واشار 
إليه إما نفس أآفر اق ؟ فى هذا أخوك أ والوقت الما أضر أى هذا الوقت وةت 
:فراف بينى وببنك أوالسؤال الثااك أى هذاسبب ذلك 7 <سماهوالموعود 
( سأنبئك ) السين لدأ كيد اعدم تراخى التنيئة ( ؛ تاو 2 ستطع عليه 
صبر| ) التأويل رجع الثىء إلى مآله والمراد به هنا المآ ل والماقبة إذ هوالمنبأ 
به دون النأويل وهو خلاص (اسفينة من الود العادية وخلاص أيوى الغلام من 
اشره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج الييمين الكثز وفى جعل صلة 
:الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة وااسسلام للصير دون أرى يقال 
بتأويل مافملت أو بتأويل ما رأيت ونوهما نوع تعريض به عليه الصلاة 
بو السلام وعتأب . 
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رُ أما السفيئة 4 التى خرقتما 0 فكانت سا كين 4 لضعفاء لا درون 
على مدافعة الظلمة وقيل كانت اعشرة إخوة خمسة منهم زمنى وخمسة ل يعملون 
فى البحر © وإسناد العمل إلى الكل حينئذ نما 4 بطريق التخليب أولآنعل 
الوكلاء عنزلة عمل الموكلين إفأردت أن أع جام أ 7 أجعاهأ ذأت 0000 
ورأءم م ملأك )أى أماءهم وقد قرىء به أ و خافهم وكآن 5 عليه لاممالة 
واسمه جلندى بن كركر وقيل منولة بن جاندى الأزدى ( ؛ بأخذ كل سفيئة ) 
أى صالمة وقد قرىء كذلك لإ غصبا ) من أصدامما وانتصابه على أنه مصدر 
مبين لنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب السفينة على مسكنة أصحابها قبل 
بيان *وف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين الاعتناء بعسأما إذ هى الغمتاجة 
إلى التأوبل وللإيذان بأن اللأقوى ف المدارية هو الآمر الأول واذلك لا الى 
يتخليص سفن سائر الناس مع تحقق خوف الخصب فى حقبم أيضا ولآن فى 
التأخير فصلا بين السفيئة وضمير ها مع و م رجوعه إلى الآئر بن ء 

١‏ أما لغلام »6 الذى قتلته ١‏ فكان أبواه مؤمنين )لم 0 بكفرانه 
أو بكفره عاد بعدم الحاجة إلى الل كر لظروره ١‏ نينا أ نْ برهقهما )4 
نذننا أن بغت الوالدين المؤمئين (طناة ) هلما 0 العوتيها 
سقرقه وسوء صذيعه وبلحق مهما شرا وبلاء أو شرن بإعانهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله 
فيرتدا بيه و[ما خحدى 7 عليه الصلاة و السلام منه ذلك لأن الله سرحانه 
أعليه اله و طلعه على سر أمدة وقرىه كاف ربك ا ره سريدا نه 8 أهه 
من خف سوء عافيةالأمر فغيره ويحوز أنتكون القراءةالمشوورة علىالكاية 
بيمعنى فكرهنا كقوله عال لأهب للك (فاردنا أن دما رهما خيرا) مه 
بأن برزقبما بدله ولدا خيرأ منه » وف التعر ض لعنوان الربو ببة والإضافة 
إلهما ما لا م٠‏ هن إلدلالة على إرادة وصول اير | لما ( ذكوة) طبارة 
من الذنوب والاخلاق الرديئة ( وأقرب رحما ) أى رعفة وغهلنا فلو ألات 
ليا جاربة زوجم نبى فولدت نيا هدى أى تعالى على يديه أمة من الأمم وفيل 


44 شورة اكاك 
ولدت سبعين نبيا وقيل أبدط ابنأ مؤمنا مثلهما وقرىء رحما بضم اللاء أيضا 
وانتصابه على العييز مثل زكوة . 

١‏ وأما الجدار © المعرود ل( فكان لغلامين ينيمين ف المديئة ) هى القرربة 
لمن كورة فم سيق ولعل ااتعبير عنها بالمديئة لاأظبار 0 أعتداد 5 باعتداد 
ما فها من الياممين وأ ببما الصالح قيل اساها اصرم واسم لفقل عشواد 
( وان ' ره كن لما 6ه و ادي والذم على كيرهما 

فى قوله عز وجل (والذين ب 'مزون الذهب والمضة) أن لارؤدى زكان.ماوساءر 
ح<قوقهمأ وقمل كآن لو<ا من ذهبه مكدو بأفيه عجءت أن يؤهن بااقدر كف 
حزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف ,تعب وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يشر ح وعجمت أر ن يمن بالحسا ب كيف يغفل ويحدت أن يعرف الدنيا و تقلا 
بأهلما كف يطمين إلما لا إله إلا : مد رسول الله وقيل صحدف فأ عل 
١‏ وكان أبوهما صالا ) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قيل كان 
بدنهما وبين الاب الذى حدفظا فيه سمعة أباء 0 فأراد ربك 14 أى ماللكرك 
ومدبر أمورك فن إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه الصلاة والسلام دون 
ضميرهما تنبيه له عليه الصلاة والسلام على تتم كال الانقياد والاسةسلام 
لإرادته سبحانه ووجوب الا-تراز عن المناقشة فما وقع بحسبها من الآمور 
المذكورة ( أن يلغا أشدهما ) أى «ابما وكال رهما لإ ويستخر جا )با لكلية 
كنزههما ) من تحت الجدار واولا ألى أقته لانقض وخرج الكئز من ته 
قل اقتدارهما على حفظ الال وتثميته وضاع رز رحهة من ربك 4 مصدر 
فى .موقع الحال أى مر<وهين منه عز وجل أو مفعول له أو«صدر مؤكد 
لآراد فان إرادة الخير رحمة وقبل متعلق »ضعر اع'فملت ها فدات من الامو 
اق شاديتنا سوك ولك وسنت إضانة لزت إل عنمن انان فون 
ضميرهمأ فيكون قوله ع وعلا وي ومافعاته عن أفرم 4 أى عن رأف 
واجةبادى 7أ كيد لذلك ا( ذلك © إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك البيان 
وما فيه معنى البعد للديذان ببعد در جما فى الفخامة رز تأوبل مالم تسطع 4 أى 


سور الكيف هه 


لم قستطع فذف الناء للتخفيف لا عليه صبرا » من الأمور التى رابته أى مآله 
وعاقءته فيكو ن [نجاز للتنيئه أأوعودة أو إلى البيان نفسه فيكو ن الأو بل عمعنأه 
وعل كل عا دربو ولك ا تقدم وى جعل أأصلة عبن مأمر رس الد_كير 


تيه 


اختلفوا فى حراة الحضر عليه الصلاة وااسلام فقيل إله حى وسببه أنه 
كان على «قدمة ذى القّر نين فلما دل الظلبات أصاب الخضر عين الحماة فنزل 
واغتسل منها وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد قالوا وإلءاس 
أيضاً فى الحياة لتقيان كل سنة بالموسم وقيل أنه ميت لما روى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأتكم ليلتكم هذه فإرنب 
اعفان ساعد لا بق يمن هو اليوم على ظبر الأرض أحد ولوكان الخضر 
حِينمذ حيا لما عاش بعد ماثة عام . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لمأ 
أراد أن يغارقه قال له أوصنى قال لا تطلب العلل لتحدث به واطلبه 
لتعمل به . 


((ويسألونك عن ذى القرنين) ثم المهود سألوه على وجهالام:حان أوسألته 
قريش بتلقينهم وصيئة الاستقبال للدلالة على استهرارثم على ذلك إلى ورود 
الجواب وهو ذو القرنين الآ كبر واممه الاسكندر بن فيلفوس اليوناتى وقال 
أبن [سحاق أسمه مرزبأن ان در دبة من ولد يافث إن أو علءه الصلاة والسلام 
وان اوه وقيل أسمه عبد الله بن الضحاك وقيل هدصعب بن عند الله سن فيان 
أبن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يعرب 
ابن قحطان وقال السبيل قيل إن أسمه مرزبان بن مدركة ذكره ابنهشاموهو 
أول التبابءة وقيل إنه أفريذون بن اانعمان الذى قتل الضحاك وذكرأً بوالر>حان 
البيروى ف 5 به المسعى الآثار الماقءة عن القرون الجالية أن ذأ القر نين هو 


) 1# ا أبو السعود سه نالث ) 


5 [- سورة الكف 


ا كن سعى بن عيربن بن أفر يس جميرى وَأنْ فاك بلع مشارقالارض 
ومفارما وهو الذى افتخر ره التبع العاى ات قال 8 


فل كآن ذو القر نين حدى ف لا ملكا علد 2 الأآرض غير يل 


ةا 
5 


باع المشارق والمغارب للتجى عات أمر من حكيم هر شك 


وجعل هذا القول أقرب لآن الآذواء كانوا من الهن كذى المذار وذى 
واس وذى الثون وذى رعين وذى برت وذى جدن قال الإمامالراذى والاول 
هو الأظبر لآن من باغ ملك من السعة والقوة إلى الغاية التى نطق ما التتزريل 
الجليل إعا هو الاسكددر انوناق كا تقيرن .نه كك التواريخ يروى أنه لما 
عات أبوه “مع مك الروم بول أن كان طوائف ثم قصد ملو كك العرب وفررثم 
م أمعن حدى الى إلى البحر اللاخضر 5 عاد إلى م هس شبئى الاسكندريةوسماها 
باسعه ثم دخل اشام وش#حال نف إسرائل ووردذدبنتب المددس وذبس قَْ مذعة 
ثم انعطاف إلى أرمينية وباب الأبواب ودان له العراقيون والقبط والبرر 5 
توا جه نحو دارا بن دأرا وهزمه مرأرأ إلى أن وده صادب حدر سه واستولى 
عل مالك الغر س وقصد اند وفتعحه وانى مل بنه سر فك نب وغيرها من ألمدن 
العظام 9 فصل الصبن وغدأ الآمم البعيدة ورجع إلى خرسان وافى 8 فن ا 
كثيرة ورجع إلى المر أق وهر ص بشررزور ومأت أنهى كلام الإمام . وروى 
أَنْ أهل أأنجوم الوأ له [نك لا كوت إلا عل أرض من حول بل ودت مام 
من عشب وكان بدان ا 03 بلدة فا ىف 5 ذلك بصفته ومواصّعةه فبلخ 
ررس فنظر فمَال هله رضن هن سول بك وسراء من دشب تأشن بالموت ات 
وهوان ألف وستائة سنة وقول ثلائة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب 
وأغرب مه مأ أله أبن عم 5 هن أي : بلعى أنه عاش سا وثلا نين ا 
أو ثنتين وثلاثين سنة وأنه كان بعد داود وسلمان علءما السلام فإن ذلك 
أي" ينطق إلا على ذى أأقر نين النا ف 3 ل 25 قأت وكذا مأ ذاره الإهام 


سورة |الكيف /4 


من قصبد بنى إسرائيل وورود ببت القدس والذبح فى مذحه فانه مما لا نكاد 
داق نسبته إل الأول واختاف فى نبوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته 
فقيل كآن نبا لقوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) وظاهر أنه «تثاول للتمكين 
فى الدين وكاله بالندوة ولقوله تعالى(وآ تيناه من كل شىء سبيا)ومن جملة الاشياء 
التدوة ولقوله تعالى (قلنا راذا القرئين) ونحو ذلك وقيل كان ملكالما روي أن 
عمر رضى الله عنه سمع رجلا يقول لآخر ياذا القرنين فقال اللبم غفرا 
أما رضيتم أن للستهو | رأعهاء اللا 2 

قال ابن كثير والصحيح أنه ما كان نبيا ولاملكا وإبما كان ملكا 
-صالحا عادلا ملك الآفالم وقبر أهلرا من الملوك وغيرهم ودانت له البلاد وأنه 
كان داعا إلى الله تعالى سائرا فى الذاق بالمعدلة التامة وااسلطان المؤيد المنصور 
وكاآن الخضر عل مقدمة جيشه يمنز له المستشار الذى هو من املك »عززلةالوز.ر 
.وقد ذ كر الازرق وغيره أنه أسل على بدى إيرأهم الخليل عليه يه الصلاةوالسلام 
.«فطاف معه بالكعية هو وإسماعيل عليبم السلام وروى أنه حج ماشيا فلبا 
ممع إبراهم عليه الصلاة والسلام بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاء 0 وبال 
أنه أ بغر س لير كن فقال لا أ 5 فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب وطوى له اسان وإشره إبرأهم عله الصلاة والسلام بذلك كانت 
«السحاب تحملهوعسا كره وجمييع 5لانهم إذا أرادوا غروة قوم وقال أبوالطفيل 
سثل عنه على كرم الله وجهه أ كان نبا أم ماكا فقاللم يكن نبيا ولا ملكا 
لكنكان عبدا أحب الله فأحيه وناصم الله فناصحه سخر له ااسحاب ومد له 


«اللاس.اب واختلف فى وجه تسميته بذى القر نين فقيل لانه بلغ قرا الشمس 
.مشر قبا ومغربها وقيل أنه ملك الروم وفارس وقيل الروم وااترك وقيل لآنه 
كان فى رأسه أو فى تاجه ما يثءبه القر نين وقيل لآنه كان له ذوَابتان وقيل لانه 
كنت نينتا راسشاهق التحاضن وفل لآانه دعا الئاس إلى الله عز وجل فذرب 
بهار يله الأعن فات ثم بعثه الله تعالى فضرب قر نه الأسر فات ثم بعده أئلّه تعالى 
موقيل لاله رأى فى منامه أنه ص.عد الفلاك فأخذ بقر فى الشمس . 


بم ه سورة الكرف 


وقيل للأنه انقرض فى عهده قر نان وقيل لأانه سخر له النور والظللة فإذأ 
سرى مهدبه أأذور هن أمامه و#وطه الظلءة من ورائه وقيل لقب به لشجاعته, 
هذا وأما ذو القرئينالثافى فقدقال ابن كثير إنه الإسكندر بنفيلبس بنمصريم 
أن هرمس بن ميطون بن روى بن ليطى بن يوان بن يأفث بن نوله بنه 
شر حون بن رومية بن ولط بن نوفيل بن روى بن الآصفر بن العثر بنالييص 
إن إسحق بن إبراهيم الخليل علهما الصلاة والسلام كذا نسبه إن عساحكر 
المقدوف اليو اق امسر ماق الامكيذن 4" الاق بؤدخ بأنامه الر وم وكان 
متأخرا عن الأول بدهر طويل أ كثر من أافى سنة كان هذا قبل المسيح عليه 
السلا بنحو من ثُلثائة سنة وكان وزيره أرسطاطالس الفياسوف وهو الذى. 
قتل دارا بن دارأ وأذل ماو كالفرس ووطىء أرضهم 5 فال أبن كثير وزما بينا 
هذا لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور فى القرآن العظيم ٠‏ 
هو هذا التأخر فيشع بذلك خطأ ين وفساد كثير كيف لا والاول كان عيدآ 
صالحا مؤمئا وملكا عادلا وزيره الاضر عليه الصلاة السلام وقد قيل 
[نهكان نبا وأما الثاتى فةدكان كافر! وزيره أرسطاطاليس افياسوف وقد كانه 
مابينهما من اازمان أكثر من ألفى سنة فأين هذا من ذاك انتهى. قلت: المقدوف, 
لمسة إلى بلدة من بلاد الروم غرف دأر السلطية السفية قسطنطينية المحم.ة ل" 
زاات مقشسونة بالشعائر الدينية بيهم هق التشافة متار #حمينة عنين يزها أو كو 
ذلك عند مديئة سيروز-اسمها بلخة اليونانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذ 
الإسكندر وهى اليوم بلقع لا يقي بها أحد وانكن فيها علاثم تحى كال عظمرا 
فى عهد عمرانها ونهابة شوكة والها وسلطانها ولقد مررت ما عند القفول *ن. 
بعض المغازى اأساطانية فعاشت فبما من تعاجيب الآثار ما فيه عبرة لأولى. 
الأبصار ١‏ قل ) لحم فى الجواب (ر سأتلو عليكم ) أى سأذكر لك (( منه )4 
أى من ذى القراين لذ كر|) أى نبأ مذ كورا وححيث كان ذلك بطريق الوحى, 
املو حكاية عن جهة الله عز وجل قيل اماق أو سأتلو فى شأنه من جهته 
تعالى ذ كرا عن قرأ نا والسين للنأ كيد والدلالة على التحقيق المناسب لقام بيده 


سورة الكيف ان 


عليه الصلاة والسلام وتصديقه بانجاز وعده أى لا أترك التلاوة البئة كرا 
فى قول من قال : 

سأشكر عرا إن ترات منيتى أيادى لم من وإن هى جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فما يستقيل كا قيل لأن هذه الاية ما نزلت 
وأثفر أدها قل الوحى مام القصة بل موصولة ما بعدها رما سألوه عليه ااصلاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أكداب الكبف فقال لحم عليه الصلاة والسلام 
اثتوق غدا أخبرم فأبطأ عليه الورحى خمسة عشر يوما أو أربعين كا ذكر فيا 


إنا مكنا له فى الآرض ) شروع فى تلاوة الذكر المعهود حسما هو 
الأوعود والشكين هبنا الإقدار وتمهيد الأساب يقال مكنه ومكن له ومعنى 
الأول جعله قادرا وقويا ومعنى الثانى جمل له قدرة وقوة ولتلازمهما فى الوجود 
وتقارءهما فى المعنى يستعمل كل منهما فغل الآخ را فى قوله عر وعلا ( مكناثم 
فى الآرض مالم ممكن لم ) أى جعانام قادرين من حيث القوى والآسباب 
والآلات على أنواع النصرفات فيها ما لم يجعله لكم من القوة والسعة فى امال 
والاستظار بالعدد والأسباب فكأنه قيل مالم ممكنك فيها أى مالم تجعلم 
قادرين على ذلك فيها ةا هم فى الآر ض ما لم يمكن 5 وهكذا إذا كان 
الشكين مأخوذا من المكان بناء على "وثم ميمه أصلية يا أشير إليه ف سورة 
بوسف عليه الصلاة واأسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الأرض من حيث التدبير والرأى والأسباب حيث عنر له السداب ومد له فى 
الأساب وبسط له الثور وكان الليل والنبار عليه سواء وسبل عليه السير فى 
الأرض وذللت له طرةها ل وآتيناه من كل ثىه © أراده من مبمات مل 
ومقاصده امتعلقة بسلطانه إسبيا أى طريةا يوصله إليه وه و كل ما يتوصل 
به إلى المقصود منعلم أو قدرة أو آلة (فأتبع) القطع أى فأراد بلو غالمغرب 
فأتبع ل سيا ) يوصله إليه ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء راعاة الحركة 


ؤة ندوزة النكفن 


الشمسية وقرىء فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك 
والإسراع دون الثالى. 

حى إذا بلغ مغرب اشمس ) أى منتهى الأرض من جهة المغربه 
بحيث لا يمكن أحد من ##اوزته ووقف على <افة البحر الحيط الغربى الذى. 
يقال له أوقانوس الذى فيه الجزائر المسماة بالخالدات التى هى مردأ اللاطوال. 
عل يد الهو لين 0 وججودهأ 4 5 الكحدسن ر تغرب فى دين حئه 4 أى ذات. 
حمأة وهى الطين الأسود من حممت الرئر إذا كثرت حمأتها وقرىءه سامية أى. 
حارة روى أن معاوبة رطى الله عنه قرأ ( حامية) وعنده أن عباس رضى الله 
عنهما فقال حئة فقال معاوية لعبد الله بنع رو ين الما ص كيف تق رأ قال يقرة 
أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف #د ااشمس تغرب قال فى ماء. 
وطين وروى فى ثأط فوافق قول ان عباس رضى الله عنهما ولدس بيئهما منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة ببن الوصفين وكون الياء فى ااثانية منقلية عن. 
الحمزة لا نكسار ما قبلها وأما رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رطى الله 
عنهم بما سمعه من كعب مع أن قراءته أيضاً مسموءة قطما فلكون قراءة. 
ابن عباس رضى الله عنهما قطعية فمدلوط) وقراءته محتملة ولعله لما بلغ ساحل. 
المميط رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء كنا يلوح به قوله تعالى 
( وجدها تغرب ) ل ووجد عندها ) عند تلك العين 0 قومأ © قبل أن لبأسيم 
جاود الودوش وطعاهرم ما لفظه البحر وكانوا كفارا نفيره الله جل ذكره بين 
أن يهذبهم بالقتل وأن يدعوم إلى الإءان وذلك قوله تعالى ‏ قلنا يا ذا القرنين 
إما أن تعذب © بالقتل من أول الآمى (ا وإما أن تتخذ فهم حسناً ) أى أم١‏ 
ذاحسن على حذف المضاف أو على طريقة إطلاق المصدر على موصوفه مبالغة 
وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع ول أن مع صلته إما الرفم 
على الابتداء أو الخبرية وإما النصب على المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما 
تفعل تعذيبك وهكذا الحال فى الاتخاذ ومن لم يقل بنبوته قالكان ذلك الخطاب» 
بواسطة نى فى ذلك العصر أو كأن ذلك إلاما لاوحها بعد أن كان ذلك اتخيير 
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اي ةل يمي يش سس 
موانقا لشريعة ذلك النى ١‏ قال ) أى ذو اقرنين لذلك النى أو,لن عنده من 
خواصه بعد ما تلق أمره تعالى مختار! للق الآخير بر أما من ظل ) أى نفسه 
و يقل دعوق وأصر على ما كان عليه من الظم العظم الذى هو الشرك 
ل فسوف تعذبه ) القتل وعن قتادة أنه كان «طبمخ من كفر ف القدور ومن 
آمن أعطاه وكساء ل( ثم يرد إلى ديه © فى الآخعرة ا فيعذبه 6 فيها (( عذابا 
نكرا ) أى مشكرا فظيعا وهو عذاب الثار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب 
ل يكن بطريق الوحى إليه وأن «قاولته كانت مع النبى أو مع من عنده من 
أهل مشورته وآ وأما من آمن ) وجب دعوف ثر وعبل ) عملا لإ صالها ) 
حسم بقتضيه الإعان ١‏ فله ‏ فى الدارين ور جزاء الحسنى ) أى فله امثوبة 
الحسنى أر الفعلة الحسنى أو الجنة جراء على أنه مصدر مؤكد لمضمون أجملة قدم 
عل المبتدأ اعتناء به أو منصوب #ضمر أى يرى ما جراء واجملة حالية أو 
مءتر ضة ببن المكدأ والخبر المتقدم عليه أو <ال أى مجزيا ما أو تيز وقرىء 
منصوبا غير مذون على أنه سقط تثوينه لالتقاء الساكئين ومرفوعا مئونا على 
أنه المبتدأ والحسنى بدله وألخبر الجا والمجرور وقيل خير بين القتل والأسر 
والجواب من بأب لدان ب الحكير دن الظاهر [إتخمير يليما و م كفار فعال 
أما الكافر فيراعى فى -قه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا بتعرض له إلا با 
حب وو 3 أن تكن إها وامأ للدوزيع دو ن التخمير أى وليكن شأنك معهم 
[. التعذيس وإما الادسان فالأول من بقى عل حاله والثانى أن تاب ل وسئقول 
له من أمرنا ) أى ما تأمى به ل( يسرأ ) أى سولا متدسرا غير شاق وتقديره 
ذا هن د أطلق عليه المصدر ميالخة وقرىء بضمتين بإ ثم أتبع 57 ( أى 
طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرغها ور حتى إذا بلخ مطلع 
الشمس ) يعنى الموضع الذى تطلع عله ااشمس أولا من معمورة الأرض 
وقرىء بفتح اللام على تقدير مضاف أى مكان طلوع الشمس فإنه مصدر قبل 
بلغه فى اثتى عشرة سنة وقيل فى أقل من ذلك بناء على ما ذكر من أنه سخر له 
لحان وطوى له الاسراب ل وجدها تطلع على قرم لم تجعل هم هن دونك 


0ك 
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ستر| 4 من اللباس والبذاء قول ثم اازنج وعن كمب أن أرضهم لا بمسك الأآبنية 
وبا أسراب فإذا طلعت الشمس دخاوا الآسراب أو البحر فإذا ارتفع الهار 
خرجوا إلى مما يشوم وعن بعضهم خرجت حدى جاوزت الصين فسألت عن 
دؤلاء فقالوا بيذنك وبينهم مسيرة .يوم وليلة فبلفتهم فإذا أحدم يفرش أذنه 
وبايس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسانهم فقالوا له جنا تنظر كيف #طلع 
الشمس قال فبيها من كذلك إذ معنا كبيئة الصلصلة فغثى على ثم أفقت وم 
عسحونى بالدهن فلا طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كبيئّة الزرت 
فأدخلونا شربا لهم فليا ارتفع النهار خترجوا إلى البدر ,يصطادون السمك 
وبطرحونه فى |أشمدس فينضج طم وعن ججاهد من لا لبس الثياب من |اسودان 
عند مطاع الففين 3ق من جميع أهل الآارض ( كذلك 14 أى أمر ذى 
القر نينا وصفناه لك فى رفءة المحل وبسطة الملك أو أمره فيهم كأمره ىأهل 
المغرب من التخيير والاختيار ووز أن يكون صفة مصدر #ذوف لوجد أو 
بجعل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليهم الشمس فى 
الكفر والحم أو ستر! مثل سترم من اللباس والآكنان والجبال وغير ذلك 
١‏ وقد أحطنا ما لدديه »4 من الأسباب والعدد والعدد لإ خبرا ) يعنى أن ذلك 
من الكثر ة بحيث لابحيط به إلا عل الاطيف الخبير هذا على الوجه الأول وأما 
على الوجوه الماقية فالمراد ما لديه ما يتئاول ما جرى عليه وها صدر عنه 
وما لاقاه فتأمل , 

( ثم أتبع سبيا 4 أى طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا 
من الجنوب إلى الشمال رز حى إذا بلع بن اأسدين / بن الجياين الذين سد 
ما ينهما وهو منقطع أرض الترك ما يلى المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان 
كا توه وقرىء لضم قيل ما كأن من خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من 
عمل الخاق فهو مفتوحواتنتصاب بين على المفعولية لآنه مباو غ وهو من الظاروف 
أتى تستعمل أسماء أيضا كا ارتفع فى قوله تعالى (لقد تقطع ببنك,) وايجر فى قوله 
تعالى(هذا فرأقٍ بينى و ببنك) ل[وجد من دونهما ) أى من ورائهما بجاوز! عنهما 
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إقوما ) أى َم من اناس 0 لا كادون إشقرون قر لا ) لغرابة 9 57 
فطنتهم وقرى” من ياب الأفعال أى لا همون السامع كلامم واختلفوا فى 
أنهم من أى الافوام فال الضداك ثم جيل من الترك وقال السدى اائرك سرية 
.من يأجوج ومأجواج خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت عارجه لجميع 
الترك ميم وعن قتدادة يه اثنتان وعشرون قمملة سد ذو القرئين على [حدى 
.وعشراين قسلة منرم وبقءت وآأ-ددة فسهوأا الترلك لانم تركو خا رجين قال أهل 
التاريخ أولاد نوح عليه السلام ثلائة سام وحام وريافث فسام أبوالعرب والعجم 
.وألروم وحام أبو الحبشة والرئح والنوبة ويافت أبو الترك والخزر والصقالبة 
.وبأجوج ومأجوج ل قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فهم 
اذى القرنين كلامبم وإفبام كلامه إياهم من جملة ما [ تاه الله تعالى من الأسباب 
.+ياذا القر نين إن يأجوج ومأجوج) قد ذكر نا أنهما من أولاد يافث بن نوح 
عليه السلام وقيل يأجوج من الثرك ومأجوج من الجيل واختلف فى صفاتهم 
'فقيل فى غاية صخر الجثة وقصر القامة لا يزيد قدهم على شير وا<د وقيل فى نبابة 
عظم الجسم و طول القامة تبلغ قدودم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم منعرضه 
كذلك وقيل هم ذا لب واضراين كالسياع وهما أسمان أعمران دليل مضع 
الصرف وقيل عر بيان من أج الظلم إذا أسر ع واصلبما الهمزة كا قرأ عاصم 
:وفد قرىء بغير همزة ومنع صرفبما للثعريفوالتأندث لا مفسدو ن فالأارض) 
أى فى أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع وقيل كانوا مخرجون أيام 
الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا بابسا إلا احتملوه وقبل كانوأ 
يأكلون الناس أيضاً ١‏ فبل يمءل للك خر جا © أى جعلا من أموالنا والفاء 
لتفريع العرض عل إفسادم فالارض وقرىء خخ راجا وكلاهما واحد كالنول 
والثوال وقيل الخراج ما على الأرض والذمة والخرج المصدر وقيل الخرج 
.ها كان على كل رأس والخراج ما كان على البلد ويل الخرج ما برعت به 
والاراج ما رمك أدائه 0 على أن تجمل يدننا و بدنهم سدا 2 وقرىء بالضم 
قالما مكنى »6 الإدغام وقرىء بالفاك أىما مكننى (إفيه ري ) وجعلنى فيه 
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مكينا وقادراً من املك والمال وسائر الأسباب لا خير ) أى مما تريدون أن 
تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة فى إليه ل فأعينوق بقوة ) أى بفعلة وصناع 
كاوق النناء و ااهما وى لذت لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الآمر بالاعانة 
على خديرية ما مكنه الله تعالى فيه من ماهم أوعلى عدم قبول خرجبم لإ أجعل ) 
جواب للأآمر رز بم وبنهم 4 تقدجم إضافة الظارف إلى ضمير امخاطبين على 
إضافته إلى ضمير «أجوج ومأجوج لإظراركال العناية بمصالحهم كا راعوه فى 
قوطم سلمأ وبدهم ردم ) 5 حاجن | حصينا وبرزما متينا وهو أ كبر من 
السد وأوثق يقال ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع وهذا إسعاف عرامبم 
فوق ما يرجونهلا أ توا زبر الحديد) جمع زبرة كغرف فى غرفة وه القطعة 
الكبيرة وهذا لا ينافى رد خراجهم لآن المأمور به الإيتاء بالدّن أو المناولة 
1 يأمىء عنه القراءة بوصل اهمزة أى جو لى زير الحد يد على حذدف المأء 
كا فى أمرتك الخير ولآن إبتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الحراج على 
العمل ولءعل تخصيص الأمر بالإيتاء مما دون سائر الآلات منااصخور وال1طب 
وعوغالا أن الخاعة إلا" أمين. زد هن ار انعا اله ووجروها أعزاقيل 
بو الماع حتى باخ الماء وجعل الاساس من الصخر والتحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلامما 
وكان مائة فسخ وذلك قوله عر قائلا لإحتى إذا ساوى بينالصدفين) أىأنوه 
إيأها فأخذ ببى شيا فشيئا حتى إذا جعل ما بين ناحيتى الجياين هن المنيان 
مساويا ها فى السمك على النهج المحكى قيل كان ارتفاعه مائنى ذراع وعرضه 
خمسين ذراعا وقرىء سوى من التسوية وسووى عل البناء لللجهول ١‏ قال ) 
العملة (انفخوا) أى الكيران فى الحديد المبنى ففعلو| ( حتى إذا جعله ) أى 
المافؤخ فيه ١‏ نارا»4 أى كالنار فى الحرارة واطيئة وإسناد الجعل ااذ كور إلى 
ذى القرنين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك وم بمنزلة الآلة 
لإقال) لاذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وتهوهما ( 1 توافى أفرغ عليه 
قظرا ) أى آ وى قطرا أى نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرا ذف الأول إدلالة 
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لي م يميا ا 00 

إلثانى عليه وفرىء بالأوصل أى جيدُولى كأنه لإسدسل عنم للإعانة باليد عيكه 
الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه لاسر الذى وقفت عليه [ نفا وكذا الكلام, 
فى قوله تعالى (ساوى) وقوله تعالى (أجعل) . 


9 اسطاعوا ) حذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاق المتةار بين 
وقرىء بالإدغام وفيه جمع بين السا كنين على غير حده وقرىء بقاب ألسين. 
صادا والفاء فصيحة أى فعلو! ما أمروا به من إبتاء القطر أو الإتيان فأفرغه 
عليه فاختاط والتصق بعضه ببعض فصار جيبلا صلدا جاه بأجوج ومأجوج. 
فقصدوا أن يعلوه وينقبوه فا استطاعوا ( أن يظهروه) أى يعاره ويرقوا فيه 
لارتفاعه وملاسته ثر وما استطاعوا له نقبا ) لصلابته وكذانته وهذه معجزة. 
عظيمة لآن تلك الزبر الكثيرة إذا أثرت فها خرارة الذار لايقدر الحيوان على, 
أن يحوم حوطا فضلا عن النفخ فم إلى أن تسكون كالنار أو عن إفراغ القطر 
علما فكأنه سبحانه وتعالى صرف تأثير ةلك الحرارة العظيمة ع نأ بدان أولتك. 
الماش رين للأعمال فكان ما كان والله على كل شىء قدير وقيل بناه منالمضخخور 
مرئطا بعضبا ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب فى #اويفها بحيث. 

ببق هناك فرجة أصلا قا ل) أى ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار 
وغبر م (هذا) إشارة إلى السد وقيل إلى #كملة من بنائه والفضل للمتقدم. 
أى هذا الذى ظهر على يدى وحصل عراش رق من السد الذى شأنه ماذ كر من 
المثالة وصعوبة المذال لإا رحمة) أىأثر رحمةعظيمة عبرعنه يبامبالغة لإمنرى)» 
عل كآفة العياد لاسما على جاور نه وفيه [يذان بأنه لس من قيلالاثار ال+اصلة 
غراشرة الخلق عادة بل هو إحسان إلى مض وإن ظهر بماشرق والتعرض. 
لوصف الربوبية لنربية معنى الرحمة . 


فإذا جاء وعد رنى ) مصدر بمعنى المفعول وهو يوم القيامة لا خروج 
يأجوج ومأجوج كا قيل إذ لا يساعده النظم الكريم وااراد بمجيئه ما ينتظم 
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والسلام ونحو ذلك لادنو وقوعه فقط كا قيل فإن بعض الأمور التى ستحق 
تفع بعد مجيئه سما زر جعله 4 أى السد المشمار إأمه مع متانته ورصاتته وفه 
من الجزالة ما ليس فى توجيه الإشارة السابقة إلى المكين المذ كور ا دكاء ) 
أى أرضًا مستوية وقرىء د كا أى مد كوكا مسوى بالارض وكل ما أنسط بعد 
ارتفا ع فقد اندك ومنه امل الآدك أى المنبسط السنام وهذا الجعل وقت تجىء 
الوعد بمجىء بعض مبأديه وفيه بان لعظم قدرته عز وجل بعد بيانسعةرحمةء 
رز وكأن وعد رف »4 أى وعده المعرود أوكل ما وعده به فيدئيل فيه ذلك 
دخولا أوليا ١‏ حقا ) ثابتا لا ععالة واتعا البتة وهذه اجخلة تذييل من ذى 
القرنين لما ذ كره من اجخلة الشرطية ومقرر مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحى 
من قصته وقوله عز وجل ثر وتركنا بعضهم ) كلام مسوق من جنابه تعالى 
معطو ف عل قوله تعالى (جعله دكاء) وبحةق لضموته أى جعلنا بعض الخلائق . 


رز تومل 4 أى اوم إذ جاء الوعد عجىء بعض مياديه ( عوج فُْ بعض )) 
آخر منهم يضطربون اضطراب أمواج البحر وختلط. إنسبم وجنهم حيارى 
من شدة الهول ولعل ذللك قبل النفخة الآولى أو تركنا بعض ,أجوج ومأموج 
يه فى بعض آخر مهم حين خرجون من أأسد مزد<مين فى البلاد روى 
أْم يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كاون دوابه ثم بأ كلون الشجر ومنظفروا 
| به تمن ل يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتو! مك والمديئة وبيت 
المقدس ثم يبعث الله عز وجل نثفا فى أقفائهم فيدخل آذانهم فيموتون موت 
نفس واحدة فيرسل الله تعالى عليهم طيرا فتلقهم فى البجر ثم برسلمطر| يغسل 
الأرض ويطبرها من فتنهم حتى يترك! كالزلفة ثم يوضع فبا البركة وذلك 
بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال . 


و نم الصو ل 6 هى سو أسه بقضيه الغاء ‏ فو له تعالى( لجمعنام ) 
بولعل عدم التعرض إذ 51 النفخمة الا ولى ا دأهية عامة ليس فلمأ حالة عختمة 
بالكفار ولا يقع الفصل بين ما يع فى النشأة الأولى من الأأ<والوالأهوال 


سورة الكرف مامه 


وبين ها يع منها فى النشأة الآخرة أى جمعنا الحلائق بعدما تفرقت أوصاطهم 
وتمرقت أجسادم فى صعيد واحد للحساب والجزاء لإ جمعا ) أى جمما يجبا 
لا كتنه كنهه ر وعرضنا م 4 أى أظهر ناها وأرز ناهأ ( يومد 14 د 
بوم إذ جمعةأ الخادئق 13 رز للكافرين 4 نهم حدمث جعلناها حيث يروما 
ولسمعون لمأ تغ.ظا وذفيرا ل عرضا ) أى عرضأ فظيعأ هائلا لا يقادر فدره 
وتخصيص الءرض ممم مع أنما مرأى من أهل اجمع قاطية لآن ذلك لاجليم 
غليظه حا طه بذك من #ميع الجواب زر عن ذكترى 4 عن الآنات امو ديه 
ديك الأبصار المتد بر بن فمأ إلى ذروى بالترحيد والعجمد أوكانتك أعين 
بصا نر هم فى غطاء عن ذ (أرى عل و ده يلبق بشأاف أو عن الفرآن الكريم 
:0 وكانوأ 4 مع ذلك (( لايستطيءون ) لغرط تصاموم عن الحق وال عدأوتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام لإ سمعأ 4 اسماعا لذ كرى وكلاى الحق الذى 
لا بأنية الماطل هن ب يدبك ولا من خلفه وهلأ عل لإعر ضرم عن الادلة 
السمعية كما أنالآول تصوير لتهاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصاروا موصول 
عدت لالكافرين أو يدل مه أو بيان جىء به لذمهم يمأ قُْ حويز أأصلة وللإشعار 
بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جم هم فإن ذلك إنما هو لعدم استعال 
مشماعر ثم فيض عرض م 7 الدي.ا من الايات وإعراضهم عمأ مع كوتمأ انابأ 
منجة عم ايتلوأ 4 ف الاخرة 1 


توبيدم وتهديد وبيان 


(أخحسب الذين كفروا) أى كفروا فى كم عرب عله توله تعالى ( عيادى) 
.والحسبان معنى الظن وقد قرىء أفظن والهمزة للإنكار والتوبيخ على ممنى 
إنكار الواقع واستقاحه ؟ا فى قولك أضربت أباك لا إنكار الوقوع "ما 
فى قوله أأضرب أى والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه 
الإنكار والتوبيخ إلى المعطوفين جميعا كما إذا قدر المعطوف عليه فىقو له تعالى 


(أفلا تعقلون) منفيا أى لا تسمعون فلا تعقلون لا إلى المعطوف فقط. ا إذا 

قدر مثبتا أى أتسمعو ن فلا تعقلون والمعنى أ كفروا فى مع جلالة شأتى خسبوا 
0 3 يخذوا عيادى من دوى 4 من الملاتكه وعسى وعزبر علمهم السلام 
ومم تحت سلطاتى وملكوى ١‏ أولياء ) معبودين ينصرونهم من بأسى وماقيل 
إزنها للعطف على ما قبلبا من قوله تعالى ( كانت) ال (وكانوا) إل دلالة على أن 
الحسبان ناشىء من التعامى والتصام وأدخل علما ,همزة الإنكار ذما على ذم 
وقظعا له عن المعطوف علهما لفظا لا معنى للإبذان بالاستقلال المؤكد للذم 
,يأباه ترك الإضمار والتعرض لوصف آآخر غير التعامى والتصام عل أنهما أخرجا 
مفرج الأحوال الجبلية لهم ولم يذكروا من حيث أنهما من أفعاطم الاختيارية 
الحادثة عسبائهم ليحسن تفر بعه عليهما وأيضا فإنه درن قديم لمم لا يمكن جعله 
فاشئا عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار حسبانهم المتأخر 
عن ذلك تعسف لاق ومافى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حسب كا فى قوله 
تعالى (وحسيوا أن لا تكون فتنة) أى أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى 
تأنذلك ليسمن |الانخاذ فى شىء لما أنه [نما يكون من الجا نبين وهم عليهم الصلاة 
والسلام منزهون عن ولايتهم بالمرة لوطم ( سبحا نك أنت ولينا من دونهم ) 
-وقيل مفعوله الثاتى حذوف أى أفحسيوا اتخاذم نافعا لمم والوجه هو الأول 
لآن فى هذا تسلما انفس الاتذاذ واعتدادا به فى اجخلة وقرىء أفحسب الذن 
كفروا أى أفحسبهم وكافهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو الفعل 
«والفاعلفإن النعت إذا اعتمد المهمزة ساوى اافعل فى العمل فاطمزة -حيلد معنى 
إنكار الوقوع : 


< إنا أعتدنا جوم ) أى هيأناها ( لللكافرين ) المعهودين عدل عن 
«الإضمار ذماطهم وإشعارا بأن ذلك «الإعتاد سبب كفر ثم المتضمن لحسيانهم 
الباطل في زلا ) أى شيا التمدعون له عمد ودودم وهو مأ يقام الدزريل أى 
بالضيف م دهي من الطعام وفبه تخطئة طم فى حسيانهم 3 و حيث كآن 


50 وه 


اتخاذم إياثم أولياء من قبيل إعتاد العناد وإعداد الزاد ليوم المعاد فكأنه قيل 
إنا أعتدنا طم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جب عدة وفى إيراد 
النزل إعاء إلى أن طم وراء جنم من العذاب ما هو أنموذج له وقيل النزل 
موضع لنزول ولذلك فسره ان عباس رضى اله عنهما بالمثوى ١‏ قل هل 
0 الخطاب الثاتى للكفرة على وجه التوبيخ والججمع فى صيغة المتسكام 
لتعيينه من أول الأمر وللإيذان ععلومية النبأ للؤمتين أيضا ل بالأخسرين 
أعمالا )4 نصب على القييز واجمع للإيذان بتنوعها وهذا بيان لهال الكفرة 
باعتيار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة فى أنفسها وفى حسرانهم أيضأ حيث 
كانو ا معجدين ما وائقين بنيل ثواما ومشاهدة آثارها غب بان حالم باعتبار 


أعما هم السدئة :7 أنفسها مع كونها ددنة فى حس انهم :. 


١‏ الذين ضل سعيهم © فى إتامة تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالسكلية 
رز فى الحيوة الدنيا 4 متعاق بالسعى لا بالضلال لآن بطلان سعيهم غير دس 
بالدنيا قيل المراد مهم أهل الكتا بين قاله ابن عياس وسعد بن أفى وقا ص ومجاهد 
رعضى الله عنهم ودخل فى الأعيال حيلذ مأ ععلوه من الأحكام المسوحة 
المتعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين >بسون أنفسهم فى الصوامع وحماوما 
عل الرياضات الشاقة ولعله ما بعمهم وغيرثم من السكافرة ول الموصول الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ ذو ف لأنه جواب للسؤال كأنه قيل من ثم فقيل الذدين إل 
وجعله #روراً على أنه عت الأخسرين أ وله او منصوبا على |اذم على 
أن الجوايما سأقمنقوله تعالى (أولئك) الآية يأباه أن صدره ليس متبئاعن 
خوسر أن الاعمال وضلال السعى كا ستدعية مهام الجواب والتفر بح الاول 
و إن دل على حوطا لكنه سا كت عن إناء ماهو العمدة فى تحقيق معنى 
السران من الوثوق بترتب الر بح واءتقاد النفع فما صنعوا على أن التفريع 
الثلاتى مما بقطع ذلك الاحتال رأسا إذ لا جال لإدراجه نحت الآمر بقضية 
نون العظمة . ْ 


م و يحسبون 0 >سئون صنعأ 0 الاتيان بالاعمال ل عل, 
الوجه اللائق وهو -دستما الوصفى المستلزم 1 عقا الذاف أ مون أنه 
يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك ام بأعم لطم انى سعوا فى أقامتها 
وكابدوا فى #صيلها واجهلة حال من فاعل ضل أى بطل سعيهم اذ كور والهال. 
أنهم #سبون أنهم تحسنون ف ذلك وينتفعدون ؛ ا" ادق المضاف إل هلكونه. 
فحل الرفع أحدو قوله تعالى([ أمه 5 تج يعا) أ ى بطل سعيهم والحالأم ماح 
والفرق ها أن اللقا رك ال حسي انم المذكور فى الأول ضلال سعيهم وى 
لثاتى نفس سعيبم والآول أدخل فى بان خطتهم لإ أولئك ) كلام مستأنف. 
من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الاخسرين وتبيين سبب خسراتهم 
وضلال سعيهم وتعييهم حيث باطيق التعر يف على المخاطرين غير داخل نحت 
الآمر أى أوائك اانعوتون بما ذكر من ضلال السعى مع الحسبان المزبود 
ر الذين كفروا بانات لهم 4 بدلالله الداعية إلى التوحيد عقفلا ونقلا 
والتعرض لعنوان الربوبية لريادة تقبييح حاطم فى الكفر المذ كور «إ ولقانه) 
بالبعث وما بتبعه من أمور الآخرة على ما هى عليه . 


( فحبطت ) لذلك ١‏ أعماطم © المعهودة حبرطا كليا ( فلا نقيم لحم ) 
أى للأولتك الموصوفين مما مر هن حموط الأعمال وقرىء بالياء 1 يوم القيامة 
وزة! ) أى فنزدرجم ولاتجعل لهم مقدارا واعتبارا لآنمداره الأعمال الصالمة 
وقد حيطت بألمرة وحم مث كأنْ 0 الازدراء من عوافب حبوط الأعبالعطاف 
عليه بطريق التفر بع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجىءبعد ذلك أو لا نضع 
لاجل وزن أعماطهم ميزانا لآنه نما اوضع لأهل الحسنات والسيئات من 
ا مو حدين لثمم به مقادير الطاعات و المعاصى لمر اب عايه ااتكهير ف عد مه 
لآن ذلك فى الموحدين بطريق الك.ة وأما الكفر فاحاطه للحسنات بحسب 
الكيفية دون المكءة فلا وعم هم الميز أن فطعا رز ذلك 4" بان لآل كف رم 
وسائر معاصيهم وتان ها ل أعاليع المحصطة بذلك أى الآمر ذلك وقواه 
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عز وجل ذإ جز اوم جنم ) جملة مبيئة له أو ذلك مبتدأ واجملة خبره والعائد 
حذوف أى جزاؤ ثم به أو جز ْم بدله وجم بره أو جزاوٌم بره وجهم 
عطف بان للخبر لا با كفروا ) تصريح بأن ماذكر جزاء لكفرم 
المتضمن لسائر القبائ التى أنبأ عنها قوله تعالى ( واتخذوا أيااى ورسى هزوا © 
أى مبزوا مما فإنهم م يقتنموا عجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا 
مثل نلك العظيمة أيضاً ٠‏ 


( إن الذين أمنوا ) بيان بطريق الوعد المآل اأذن اتصفوا بأضداد 
ما انصف به الكفرة إثر بران ما لم بطريق الوعيد أى آمنوا بآياترممواقانه 
لإ وعملوا الصالحات » من الأعمال ل كانت لهم © فيما سبق من حكم الله 
تعالى ووعده وفيه إعاء إلى أن أثر الرحمة يصل إلهم يمقتضى الرأفة الآزلية 
مخلاف ما مر من جعل جمم للكافرين نزلا فإنه موجب ما حدث من سوء 
اختيارهم ل جنات الفردوس ) عن ماهد أن الفردوس هو البستان بالرومية 
وقال عكرمة هو الجنة بالحبشية وقال الضحاك هو الجنة الملتفة الأشجار وقيل 
هى الجنة التى تذبت ضروبا من النيات وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل 
ما كان غاليه كرما وقال المبرد هو فيما ممتمن المرب للشج را ملتف والاغلب 
عله أن يكون من أأعئب وءعن كصب أنه لدس ف المنان أعل من جنه الفردوس 
وفمأ الأمرون بالمعروف والناهون عن المدكر وعن رسسدول الله صلى أنه عليه 
وسل فى الجئة مالة درجة ما بي نكل درجة مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها 
وفيهأ الأنبار الأربعةفإذا سألتم الله تعالمىفاسألوه الفردوسفإن فوقهعرشالرمن 
ومذه أفجر اماد الجزة رُ زلا ) خبر كانت والجار وامجرور متعاق .محذوف 
على أنه حال من نزلا أو على أنه بيان أو حال من جنات الفردوس وابر 
هر ااجار والّجرور فإن جءل البزول معنى مأ 5 للثازل فالمعنى كانت شم تمار 
5 اأغردوس زرلا و جعمات هس الجناب أزلا مما لغه ف د كرام وثمه 
إيذان بأنها عند مأ أعد الله لهم على ماجرى على لسان النيرة هن قوله أعددت 


(وم - أبو السعود س ؛الث ) 


05 سدورة الكيف 


سبي 


لمادى الصاحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب يشر منزلة 
النزل بالنسمة إلى الضيافة و إن جعل بمعنى المازل فالمعبى ظاهر . 


(١‏ خالدين فها ) صب على الحالية لإ لابيغون ءنها ولا ) مصدر 
كالعوج والقمذن اك لا يطليون حولا عنما إذ لا نصور ا كوه أعر 
عندمم وأرفع منها حتى تنازعبم إليه أنفسهم وتطمح نحوه أبصارم ووز أن 
براد نفى التدول وتأ كيد اللود واجخلة <ال من صاحب غالدين أومن ضميره 
فيه فيسكون حالا متداخلة لإ قل لو كان البحر © أى جنس البحر ( مدادا © 
وهو ما تمد به الدواة من اير 0 الكليات رف 4 لتر بر كليات عليه وحكيته 
اأتى من جماتها ما ذكر من الابات الداعية إلى التوحيد ا#ذرة من الإشراك 
١‏ لنفد البحر ) مع كثرته ول يبق.منه ثىء لتناهيه (( قبل أن تنفد 6 وقرىء 
بالياء والممنى من غير أن تنفد م كليات راف 4 لعدم تناهما فلا دلالة الكلام 
على تفادها بعد تاد المحر وفى إضافة اللكليات إلى سم الرب المضاف إلىضميره 
صلى الله عليه وسلم فى الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف المضاف [ليه 
ها لاخفىو [ظرارالبحر والكيات فىموضع الإضار ازيادة التقرير (إ ولوجئنا) 
كلام من جبته 'تعالى غير داء+*ل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيق مضهمو نه 
وتصديق مدلوله مع زيادة مبالغة وتأ كيد والواو اعطف اجخلة على نظير مما 
المستأنفة مقا بلة لما المهذوفة لدلالة المذ كورة علبها دلالة واضحة أى لدف دالبحر 
من غير نفاد كاته تعالى لوم بجوء عله مددا ولو جدُنا بقدرتنا الباهرة (إ مله 
مددا )عو نا وزيادة لآن جموع المتناهيين متناه بل جموع ما يدخل فت 
الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيا لقيام الآدلة القاطعة على تناهى 
الأبعادوقرىء مددا جمع مدة وهى ما يستمده الكاتب وقرىء مدادا . 

لاقل » طم بعد ما بينت طم شأن كلاته تعالى ١‏ [ها أنا بشر مثدم » 
لا أدعى الإحاطة بكلماته الدامة ١‏ يوحى إلى » من تلك الكامات ( [ها [أبكم 
[ه واحد ) لا شريك له فى الخلق ولا فى سائر أحكام الآلوهية وإنما تميزت 
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عن بذلك ل فن كان يرجو لقاء ربه ) الرجاء توقع وصول الخيرف المستقبل 
والمراد باقائه تعالى كرامته وإدغال الماضى عل الستقبل للدلالة على أن 
اللائئق >الالمؤمن الاستمر ار والاستدامة على رجاءاللقاء أى فن استمر على رجاء 
كراءته تعالى ١‏ فليعمل ) لتحصيل تلك الطلبة العزيرة ١‏ عملا صالحا © 
فى نفسه لائقا بذلك المرجو كا فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ا ولايشرك 
بعبادة ربه أحدا ) إشرا كا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات رهم ولقائه 
ولا إشرا كا خفيا كا يفعله أهل الرراء ومن ,يطلب به أجرا وإيثار وضعالمظبر 
موضع المضمر فى الموضعين مع التعرض لعنوأن الربوبية لزيادة التقرير 
'وللإشعار بعلية العنوان للأمر وانهى ووجوب الامتثال فعلا وتركا . روى 
أن جندب بن زهير رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وس [أى 
لأعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سر فقال عليه ااصلاة والسلام إن الله 
لا يقيل ما شورك فيه فذرات تصديقا له وروى أنه صلى الله عليه وس قال له 
لك أجران أجر السر وأجر العلانية وذلك إذا قصد أن يقتدى به وعنه عليه 
السلام اتقوا الشرك الأصخر قبل وما الشرك الأصغر قال اأررياء » عن رسو لالله 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الكف من آخرها كانت له تورا من قرنه 
إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له تورا من اللآرض إلى اأسماء وعنه صل الله 
عليه وسل من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى الخ كان لدمن 
مضجعه نورأ تلد لا إلى مكة حشو ذلك النو ر ملائكة يصلون عليه حتى شوم 
وإن كان مضجعه عكة كان له نوزا يتلا لا من مضجعه إلى البدت المعمور حشو 
ذلك النور ملائكة يصلون عليه حي يستيقظ امد لله سبحاك على تعمهالعظام. 


دام 


514 سورة ميم علها السلام 


ا سو زة م علمها أألسلام 5 
7 مكية إلا آنة اأسجدة وهو مان أو لسسع وتلسعولن أنه ( 


م م الله الرحم/ن الرحم 4 

ل كبيعص © بإمالة الاء والياء وإظهار الدال وقرىه بفتح الهاء وإمالة 
الياء و بتفخيمبما وباخفاء الذون قبل الصاد لتقار.ما وقد سلف أن مالا يكون 
من هذه الفواتح مفردة ولاموازنه لمفرد فطريق التلفظ مما الحكاية فقط 
سا كئة اللأعجاز عل الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على مط 
اتعديد وإن لزءها التقاء السا كنين لكونه مختفرا فى باب الوقف قطعا فحق 
هذه الفاتحة الكربمة أن يوقف عليها جريا على الأصل وقرىء بإدغام الدال فما 
بعدها لتقارسهما فى الخرج فإن جعلت اما للسورة على ما عليه 31 باق الآ كثر 
قدله اأرفع اما على أنه وبر لمتدأ حذوف والتقدير هذا امسن | ى مسمى به 

و[ماصحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لانه باعتيار كو نه على جناح 
الذكر صار فى حك الحاضر المشاهد كا يقال هذا ما اشترى فلان أو على أنه 


مدا سوير ©(/. 


البشارة بيحى 

لإ ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة الخ فإن ذكرها لما كان 
مطلع السورة الكرعة ومعظم ما انطوت هى عليه جعلت كأئها نفس ذ كرما 
. والأولهو الآولى لآن ما يحعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم 
الانشاب إليه عند ألغخاطب وإذ لاا ء عم بالنسمية من قبل فحقها الاخبار 5 6 
فى الوجه الاول وإن جعات مسرودة عل مط اأتمديد حسما جنم إليه أهل 
التحقيق فذ 9 الخ حبر ادا عحذوف هوما إأْىء عه تعديد الحروف كأنه 
قيل المؤاف من جنس هذه الحروف المسوطة رادأ به العردة 5 اأرحمة 
[لخ وقيل هو ميدأ قد حذف خبره أى فيما يتلى عليك ذ كر هأ وقفرىء ذكر 


سورة م علها السلام 076 


رحمة ربك على صيخة الماضى من الذ كير أى هذا المتاو ذكرها وقرىء ذكر 
على صيغة الأمر والتعرض لوصف الربوية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع 
الاضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن تنزيل السورة عليه عليه الصلاة 
والسلام تتكميل له عليه السلام وقوله تءالى ل عبده 6 مفعول لرحمة ربك 
على أنها مفعول لما أضيف إلا وقيل للذكر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله 
على الانساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغبا وإصابتها كا يقال ذ كرق معروف 
فلان أى بلغنى ؛ وقوله عر وعلالا زكريا 6 بدل منه أو عطف بان له 
١‏ إذ نادى ربه نداء خفيا » غارف لرحمة ربك وقيل إذكر على أنه مضاف 
إلى فاعله انساعا لا على الوجه الأول افساد المعنى وقيل هو بدل اشمال من 
زكريا 6 فى قولهزواذكر فى الكتاب مريم إذانتبذت) ولقدراعى عليه ااصلاة 
والسلام حمسن الادب فى [خفاء دعائه فاله مع كوته بالنسيه إليه ءز وجل 
كالجبر أدخخل ف الإخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لاممة الناس 
عل طلب الولد لتوقفهعل مبادىء لايليق به تعاطيها فىأوان الكبر والشيحدوخة 
وعنغائلة مواليه الذين كان مخافيم وقيل كان ذلك مندعليه السلام لضعف اطرم 
قالو | كان ميئه حيدل ستين وقيل خمسا وستين وقول سبعين وقيل خمسا وسيعين 
وقيل أكثر منها كا مر فى سورة آل عم رأن . 


قال » جملة مقر لنادى لا ل لا من الاعراب ( رب إلى وهن 
العظام منى ) إسناد الوهن إلى العظم لما أندعاد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه 
الضعف واارغاوة أصاب كله أو لآنه أشد أجرائه صلابة وقواما وأقلا تأثرا 
من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وإفراده للقصد إلى الجئس المننىء عن 
شول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق بمحذوف هو <ال من العظم 
وقرىء وهن بكر اطاء و بضمبا أيضا وت كيد اج+لة لإبراز كال الاعتناء بتحقيق 
مضمونها (ر واشتعل اا رأس شيبا 6 شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف البيأاض 
والإنارة إشؤ اظ انار وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ 


وك سورة رم علمما السام 


باشتعالها لم أخر جه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى محل اأشعر ومثينه 
وأخرجه مخرج القييز وأطلق الرأس ا كتفاء يما قيد به العظى وفيه من فذون 
البلاغة وكال ال+زالة مالا ضنى عقيك كأن الااصل اقل شرت زامئ وأستك 
الاشتعال إلى الرأس؟ ذكر لإفادة شموله لكلبا فإن وزانه بالنسبة إلىالاصل 
وزآن اشتعل برته نأرا بالنسبة إلى اشتعل الذار فى بيته ولزيادة ##رره 
بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا وازيد تفشيمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين 
ف القمين . 

١‏ وم أكن بدعائك رب شقيا 4 أى وم أ كن بدعائى إياك عائها فى وقت 
من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعؤتك استجبت لى واجخلة معطوفة على 
فاقيا أو ال هن فتهي المذكد زد اميق و اشتول الر امن فوا وهنا نرس] نهنه 
عليه السلام 3 ساف مثه هن الاستدا به عمد 03 دعوه إ ار ررك مأ إسةدعى 
الرمة ويستجاب الرأفة من كير السن وضعف الال فاته تعالى يعن ما عود عيده 
بالاجابة دهرا طويلا لا يكاد يخيبه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره 
والتعرض فالموضوعين لوصف ار يوبة المنيتة عن إضافة مأ فيه ص لاح ال موبوت: 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسيطه بين كان وحخيرها 
لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قيل إذا أراد العبد أن 
ستجاب له دعاوٌه فليدع الله تعالى عأ ونأ سية من أسو| له وصفاته . 

م و[إفى خفت الموالى 4 عطف عل قوله تعالى ) إلى وهن اأعظم ) مث رآب. 
مضمو نه على مضمو له ذان ضعف القوى وكير ألسن من مبادىء ختوفهعليهالسلام 
من يلى أمره بعد موته ومواليه بنو عمه وكانوا أشرار بنى اسرائ.ل نقاف. 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته وجدلوا عليهم ديهم وقوله إ من وراق ) 
7 بعد موف متعلق محذوف بنساأق إليه الذهن أ فعل الموآلى من بعدى. 
أو جورالموال وقد قرىء كذلك أو مما فى الموالى من معنى الولاية أىخفت الذين. 
يلون الأمر من وراتى لا خفت لفساد المعنى وقرىء ورأى بالقهس وفتم المأء. 
وقرىء خفت ألم والى من ورا أى قاوا وعجزوا عن ااثيام بأمور الدين بعدى. 


سوره وك علمأ العلام /بأكع 


أ فرت الوا القأدرون على إقامة مر أسم أملة ومصالح الامة من نوف القوم 
أى أرحلوا مسر علين 5 در جوأ قدأمى و يبق معوم من به تقو وأءتضاد 
فأ لظر ف ح لل متعاقٌ مت 0 أت أهر أ ا ع شٍ 4 أىلاتلدمن حين شيأ مهأ . 
ومن لابتداء الغاية يجازا وتقديم الأول لكون مدلوله أم عنده ويجوز تعلق 
لذأ فى عحدذوف واع دالا من المفءول ولدن قُْ الاصل رف يكعى أول غاية 
زمأن أو مكأآن أ عبرهم] هن ااذوات وقد قر تفه .له فأوائل سورة العءرأن 
5 أعطنى من خض فضاأك الوأسع وقدرتك الساهرة بطراق الاختراع 
لذ بوانزطة الاضيات العادية ( وليا 6 ع ولدا من صلى وتأخيره عن الجار.ن 
لاظهار كال الاعتناء بسكون الببة لهعلى ذلك الوجه اديع مع مافبه منالتشويق 
إلى الأ خر فإن ما حقه التقديم إذا أخر بق النفس مستشرقة له فعند وروده لبأ 
سان عندهأ فضل 7 0 ا 4 اواع طول بمأ بدلة هن الوصف فأ خيرهما 
عن الكل أو توسيطبما بين الموصوف وااصفه مما لابليق يحزالة النظم الكريم 
و الفاء 3 ثاب مأ بعدهأ عل مأ قملبا فأن مأ ذكر 0 عليه أأصلاة ىق أأسلام من كر 
ادن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن 
حصول الولد بو سط الات اأعادية وأسارابه على الوجه الخارقف للعادة 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون هنا داع آخر إلى الإقبال على الدعاء الم كور من 
مشأ هد به عليه السلام للذخوارق الظاهرة ف دق م 3 العررب مك قو له تعالى 
زهنالك دعا ز كريا ربه) الأب وعدم ذكره هبئا التعو بلعل ذكره هناك ؟ أن 
عدم ذ كر مقدمة الدعاء هناك للا كتفاء يذكره هبنا فإن الاكتفاء بما ذكر 
فى موطن عما ترك فى موطن آخير من النكت التنزيلية وقوله تعالى ( يرثنى ) 
صياه لو 5 و )3 ىء هو و مأ عطف عليه بالجن مم جو يا للدعاء أى أن ف هن يثك 
العم والدين والنبوة فإن اللانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أل-ال قال 
صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث مأ تر كنا صدقة وقيل يرثنى 


الحبورة وكان عليه السلام حبرا . 


”5ه سورة م علمبأ اأسلام 


ل( ويرث من أل يعقرب 4 يقال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل 
خاصته الذبن يؤول [ليه أمرهم للقرابة أو الصحبه أو الموافقة فى الدين وكانت 
زوجة زكري حت أم :مرجم أى وويرث منهم املك قل هو يعقوب بن [حاق 
بن إبرأهيم علييمالصلاة والسلام وقالاللكلى ومةاتل هو يعقوبابن ماثان أخؤ 
عمرآن بن ماثان من فسل سليمان عليه |اسلام وكان آل يعقؤب أخوال يحيى 
ابن ذ كريا قال السكلبى كان بنو ماثان رؤس بنىإسرائيل وملوكبم وكانذكر 1 
ردس الأحيار يومدّذ فأراد أن برثه ولده ح.ورته وبرث من بنى ماثان ملكبم 
وقرىء ويرث وأرث آل يعقوب على أله حال من المستكن فى .رث وقرىأ 
أو يرث آل يعقوب بالتصغيرفعيه إيماء إلى ورائته عليهالسلام لا يرئه فىحالة 
صغره وقرىء وأرث من آل يعقوب على أنه فاعل برثنى على طريقَةٌ التجر بد 
أى يدثنى به وارث وقيل من للتبعيض إذلم يكن كل آل يعقوب عليه السلام 
أنبياء ولا علياء . 


بز واجعله رب رضيا 6 مرضيا عندك قو لا وفعلا وتوسيط. رب بين 
مفعورلى أجعل للممالعة قَْ الاعتناء بشأن 7 ستدعيك . 


١‏ يا ذكريا » على إرادة القول أى قال تعالى يا زكر يا ١‏ إنا نبثمرك 
بغلام اسمه يحى 34 7 لا بأن يخاطبه عليه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل 
بواسطةالملك عب أن حى له علي هالصلاة والسلامهذهالعيارة عنهعزو جلعل مج 
قوله تعالى (قل ,يا عمادى الذين أسرفوا) الآ وقد مرتحقيقهفىسورة 1 لععدران 
وهذا جواب لندائها عليه الصلاة والسلام ووعد بإجابة دغائه لكن لا يا 
هوامتادر من قو لَه تعالى (فاستجينأ له ووهمنا له دى) 2 بل بعضاحسم) تقتضيه 
المشميئة الالهية الممئية على الحم البالغة فان الانبماء علهم الصلاة والسلام فى 

وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ليسوا كذلك فى جيع الدعوات ألا يرى 
إلى دعوة إبراهم عليه الصلاة السلام فى حق أبيه وإلى دعوة النى عليه الصلاة 
واأسلام حيث قال وسآألته أن لا يذبق بعضهم بأس بعض فتعنيها وقد كآن من 


سورة مر علبها السلام 6454 


قضائه عز وعلا أن بيه ى 5 مرض.أ ولا براله فاستجيب دعاؤه ف الاول 
دون الثافى حيث قبل قبل موت أبيه عليهما الصلاة السلام على ما هو المشهور 
وقيل بق بعدء رهة فلا إشكال <ينذ وفى تعبين أمعه عليه الصلاة وأأسلام 
تأكيد للوعد وتشريف له عليه الصلاة والسسلام وفىخصيصهبه عليه السلام حسما 


عرب عنه قوله تءالى : 


١‏ نيجمل له من قبل سميا ) أى شريكا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله 
بيحى مز يدش ريف وتفخم له عليه الصلاة والسلام فإ نالقسمية بالاساى البديعة 
الممتازة عن أسماء سائر الناس تئوبه بالمسمى لا حالة وقيل سميا شبها فى الفضل 
والكالم فى قوله تعالى هل تعلم له سما) فإن المتشاركين فى الوصف عنزلة 
المتشاركين فى الاسم قالوا لم يكن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه ل يعص الله 
تعالى ول يهم بمعصية قط وأنه ولد من شيخ فانوعجو ز عاقر وأنهكان حصورا 
فيكون هذا إجمالالما نزل بعده من قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونيا منالصالمين)والاظهر أنه ام أعممى وإنكان عر با فهومئةول 
-عن الفعل كيعدر وبسش قيل سمى به للانه حى به رحم أمه أو حيى دن الله 
تعالى يدعو له . 

لإ قال) استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام 
حيلدل فقيل قال 1 د ب 22 ناداه تعالى بالذات مع وصول خخطابه تعالى إليه 
بتوسط املك للببالغة فى التضر عو المناجاة والجد فى التبتل إليه تعالى والا<تراز 
عي | عنى او م حطا به ابلك من او م أن علماه تاك 5 الصدار عنه معو ف على 
توسطه م أن عل البشر مما بصدر عنه سيحانه متوئف على ذلك فى عامةالاوقات 
إأنى بكون لى غلام ) كلمة أنى بمعنى كيف أومن أين وكان إماتامة وأفى ولام 
متعلقتان بها وتقد.م الجار على الفاعللما مر مرارا من الاعتناء بما قدموالتشويق 
إلى ما أخر كيف أومن أبن يحدث لى غلام وجوز أن تماق اللام بمحذوف 
.وقع حال من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أى أتى يحدثكائنا لى غلام أو 


اه سورة ولن علمأ السلام 


أأقصكه أسمىا ظاهر وخريرهاأ إمأ أ ون متماق محذوف ا فر و هو المزواق 
لصب على الظارفمة وقوله تاك رز وم بت ات عاقرأ 4 وال من ضمير |المة.كلم 
تقد وان وكذا تر لجال 


( وقد بلغت من الكبر عتيا ) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر 7أكيد أى 
كانت آم رأ عاقرا ل تلد فى شبابها وشبابى فكيف وهى الآن عجوز وقد بلغت 
أنا من أجل كبر أاسن جساوةوقحولا فالمفاصل والعظام أو بلغت من مدارج 
الكبر ومرائيه ما يسمى عتيا من عتا بعتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين 
والواون فكسرت التاء فانقلبت الآولى ياء لسكونها وانكسار ما قيلبا ثم 
قلبت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهه! بالسكون وكسرت العين 
إتباعا لها لمابعدها وقرىء بضهبا ولعل البداءة ههنا بذكر حال أمر أنه على عكس 
ما فى سورة آل عمران لا أنه قد ذكر حاله فى تضاعيف دعائه و نما المن كور 
هبنا باوغه أقصى مراتب الكبر تنمة ها ذكر قبل وأما هنالك فل يسبق فى الدعاء 
ذكر <اله فلذلك قدمه على ذكر <ال امرأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور 
كأنه أنسب وإما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه 
بقدرة الله لاسما بعد مشاهدته للشو اهد المذ كورة فى سورة آل عم را ناستعظاما 
لقدرة الل تعالى وتعجيبا منها واعتدادا بندمته تعالى عليه فى ذلك باظهار أنهمن 
مض لطف الله عر وعلا وفضله مع كونه فى نفسه من الآمور المست<يلة عادة 
لا استيعاد! له ويل إما قاله ليجاب ما أجيب بدفيزداد المؤمنون[يقا نا وير تدع 
الميطلون وقبل كان ذلك بطريق الاستيءادحيث كان بين الدعاء والبشارة سّون 
سئة وكان قد أسى دعأه وهو يعيد . 


( قال ) استئناف كا مر مينى على سؤال نشأ مما سلف والكاف فى قوله 
تعالى ‏ كذلك قال ربك » مقحمة ”ا فى مثاك لا ببخل لبا إما النصب على 
أنه مصدر تشيبى لقال اثانى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن 
الوعد السابق لا إلى قوم آخر شبه هذا به وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 


سوره م.م علمما السلام آلاه 


(وكذاك جعلنا؟ أمة وسطا) وقوله تعالى لهو على هي ن) جلة مقررة للوعد 
المذكور دالة على إجازه داخلة فى <يز قال الأول كأنه قيل قال الله عز وجل. 
مثل ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت وهوعلى 
غعاصة هبن و إن كان فى العادة مستحيلا وقرىء وهو على هين فاججلة حيلةذ حال 
من ربك والماء عبارة عن ضميره كا سدعر فه أو اعتراض وعلى كل -دال فبى 
مؤكدة ومقررة لما قبلما ثم أنزج القول النالى مخرج الالتفات جريا على سان. 
الكبر باء اتربية المبابة وإدخال الروعة كقول الخافاء أمير المؤمنين برسم لك 
مكان أن أرسم 5 است ال اسم الرب المضاف إلى ضميره عليه الصلاة وأأسلام. 
تشر يفا له وإشعارأ بعلة الحم فإن تن كير جريان أحكام ربوييته #هالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من [يجحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخاق من حال 
إلى حالشيثا فشيدًا إلى أن يبلغ كالهاللائق بهم يقلع أساس استيعاده عليه الصلاة 
لحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة والسلام الاطمئنان بامجازه لا محالة م 
انفت من ضمير الغائ العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذانا بأن مدار كونه 
هينا عليه سيدأ نه هو القدرة الذاتية لا ربوبته تعالى له عليه أصلاة والسلام 
خاصة وعر.دا 1 بعقبه وقيل ذلك إشارة إل يوم بفس ردقو له تعال زهو على هين). 
على طر بقة قولهتعالى روقضينا إأنه ذلك الامر أن دأير هر لاء مقطو عمصبحين). 
ولا خرج هذا الوجه على القراءة بالواو لاآنما لا تدخل بين المفسر والمفسر 
وإما الرفع على أنه متدأ عدوف وذلاك إشارة إلى ما تقدم من وعده عن أى 
قال عرز وعلا الأمر كا وعدت وهو واقع لا محاله وقوله تعالى (قال ربك) خخ 
امتكنا ف قور لضمو نه واجملة امحمكية عل القراءة الثانية معطوفة على امحكية 
الأولى أو حال من المستكن فى الجار والمجرور أياما كان فتوسيط قال بينهما 
مشعر كز ند الاعتناء بكل منهما والكلام ق إسناد القول إلى الرب 5 الالتفات 
إلى التسكلم كالذى مر 1 نفا وقيل ذلك إشارة إلى ما قاله ز ثريا عليه الصلاة. 
والسلام أى قال تعالى اللآمر يا قلت تصديقا له فما حكاه من الالة المماينة 
للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله نعالى قال ربك) الخ استكناف مسوق لإزالة 


لاه سورة مريم علمما السلام 


- 


استعاده بعد تق ريره أى قال تعالى هو مع بعدهفى نفسه على هين والقراءةالثانية 
أدخل فى إفادة هذا المعنى على أن الواو للعطف وأما جعلها للحال فخل بسداد 
المعنى لآن مآله تقرير صعوبته حال سهولته عليه تعالى مع أن المقصود يبان 
سهولته عليه سبحا نه مع صمو بتّهُ فى لسك وقوله نعالى . 


) وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) جملة مستأنفة مقررة 1 قبلرا والمراد 
به ابتداء خلق البشر إذ هو الواقع أثر العدم انض لا ما كان بعد ذلك بطريق 
التو الد الممئاد و[عأ ل نسب ذلك إلى أدم عله الصلاة و أأسلام وهو | لوق من 
العدم حقيقة بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيا مع كفارته 
ف إزالة الاستعاد بقمأاس حال مأ إشمر بك عل واله عليه الصلاة والسلام نأ كيد 
الاحتجاج و او سيم مهاج القيأس يرثك له عل أن 03 فر دهن أفر أد المشر 
له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم إذ م تكن فطرته المديعة 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على فطربة سائر آحاد الجنس 
أنظطواء [جمالما مس نشمعأ ردان أ مارهأ عل الكل كان إبداعه عليه الصلاة 
والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروعه كذاك ولا كان خلقه 
عليه اصلاة والسلام على هذا الفط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن 
يكون ذلك مقصورا على نفسه كا هو المفبوم مننسية الخاق اذ كور اليه وأدل 
على عظم قدرته تعالى وكال عليه وحكيئة وكان عدم زكريا حيلدذ أظبر عنده 
وأجل وكآن داله أولى بأن يكون معرأر الخال مأ إسمر 4 أسيب الخلق المذ كور 
إليهكا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطيين فى قوله تعالى ( ولقد خلةنا 21 
صور ناك ) توفية لمةام الامتنان ححقه فكأ نه قيلوقد خلةتكمن قبل فىتضاعيف 
خاق أدم و سكن إذ ذاك شد أصلا بل عدمأ ةا ولفيأ صرف هذا 5 1-2 
الْشىء على الممتد 4 أى و 5 نِ شنا معرّدأ 4 فيأباه المقام ورده أظم اكلام 


لإ قالرب اجعل لى آبة 4 أى علامة تدلنى على نحةق المسؤول ووقوع 
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الحبل ولم يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد اأبشارة وتحقيقها 
كا قبل فإن ذلك مما لايليق بمنصب الرسالة و[تما كان ذلك لتعريف وقت العلوق 
حيث كانت البشمارة مطلقة عن تعبينه وهو أمر خفى لا يوقف عايه فأراد أن 
يطلعه الله تعالى عليه لتلق تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثما ولا 
يؤخره إلى أن تظبرظهورا معتادا وقد مرت الإشارة فى تفسيرسورة ألعهران 
إلى أن هذا السؤال يفيغى أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان 
لا روى أن يحى كان أ كبرمن عيسىعلهما الصلاة والسلام بستة أشهر أوبثلاث 
سنين ولاريب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام كان فى صغر مريم لقوله 
تعاى /: هئالك' دعا ز ريا ربه ) وهى إمما ولدت علدسى عليه الصلاة واأسلام 
وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشر سئة والجعل [بداعى واللام متعلقة 
به وتقدبما عل المفعول به لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدموالتشويق إلى اأؤخر 
1 بمحذوف و قع <الا من آنة إذ لو تأخر لكان صفة لطا وقيل عمنى التصمير 
المستدص لمفعولين أوطما آبه وثانهما الارف وتقديمه لأآنه لا مسوغ لسكون 
أرة تدا عند اتحلال اخلة إلى كد وير سوى تقديم الظذرف فلا شتير 
تحاط بعد ورود الناسخ : 
لإقال يتنك أن لا تكلم اناس ) أى لا تقدر على أن تكلمبم بكلام الناس 
مع القدرة على الذكر والتسبيح لإ ثلاث ليآل © مع أيامرن للتصريح بها فى 
سورة آل عمران ل سويا ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم 
بطريق الاضطرار دون الاختيار أى تمنع اكلام فلا تطيق به <ال كونك 
سوى الخلق سلم الجوارح ما بك شائية بكم ولا خرس (ا :فرج على قومه هن 
ا حراب ) أى من المصل أو من الغرفة وكانوا من وراء اراب ينتظرونه أن 
يفتح طم الباب فيدخلوه ويصلوا إذا خرج عليهم متغيرا لونه فأنكروه وقالوا 
مالك (فأوحى [لهم) أى أومأ [ليهم لقوله تعالى ( إلا رمزا ) وقيل كتب على 
الأرض وأن فى قوله تعالى ‏ أن سبحوا ) إما مفسرة لأوحى أو مصدرية 
والمعنى أى صلوا أو بأن صلوا (( بكرة وعشيا ) هما ظرفا زمان للتسييح . عن 


ع باه سورة كيم علماأ اأسلام 


ألى العالية أن المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر أو نزهوا ربكم طرف النهار 
ولعله كان مأمورا بأن يسبعم شكرا و,أمر قومه بذلك . 

ر 5 ى 14 استئناف طوى قيله جمل كثيرة مسارعة إلى الانياء باتجاز 
الوءد الكريم أى قلنا يا يحى ( خذ الكتاب ) ااتوراة لإ بقوة 6 أى يحد 
واستظبار بالتوفيق م وأتيثاه الح صبتا 4 قال أبن عاس رطى أله عبهمأ 
الحم الننوة استزأه وهو ابن ثلاث سئين وقيل الحم الحسكه وفبم التورأة 
والفقه فى الددن روى أنه دماه الصبيان إلى اللعب فقال ماللعب خلقنا ‏ وحنانا 

3 دنا 4 عطف على الحم و نلو 0 التفخم وهو التدنن و الاشةياق وهمن متعاةه 
4حذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من ااأفخامة الذائة بالفخامة 
الاضافية أى واتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا أو رحمة فى قلبه وشفقة 
على أبوبه وغيرهما ا وزكوة 4 أى طبارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به 
عل )7 4 3 وفقناه للتصدق على الئاس لإوكان تفيا) مطيهأ متجنمأ عن المعاكحى 
١‏ وبرا بوالدبه 4 عطف على تقيا أى باراسما لطيفا بهما سنا إليهما إ وم 
4 ن جبارا عصيا ) متكبرا عاقا لمما أو عاصيا لربه ل وسلام عليه ) من الله 
عر وجل (ريوم ولد) من أن يناله الشيطان عاينال به بنى آدم (ويوم وت ) 
من عذاب القبر ل ويوم يبعث حيا » من هول القيامة وعذاب النار . 


(إواذكر فى الكتاب 0 مستأنف خوطب به النى عليه الصلاة . 
.والسلام وأمس بذكر قصة ميم إثر قصة ز 4 لا شما ان الاق الك 
والمراد بالكتاب ااسورة 0 لا ااقرآن إذ هى التى صدرت بقهة زكريا 
المستتيعة لذ كر قصتها وقصص الأانبياء اذ ها فها: أى:.واذ 5ك للنامن 
34 ريم" 2 أى نبأهأ فإن الذكر لا يتعلق بالاعيان وقوله نعالى )1 : ذ انتبذت ) 
غارف ١‏ اذك اناف لكر ن لا على أن بكرن المأمور به ذكر نيما عند انتاذها 
فقط بل كل ما عطف عليه وحدكل بعده بطريق الاستئناف دأخيل فى حيز 


سوره م علما السلام نياع 


الظرف متم لانيأ وقيل بدل اشتمالهنم ريم على أن المراد بها نبأها فإن الظروف 
مشاملة على مأ يرأ وقيل بدل الكل على المداخ بالطرف مأ وفع فيه وقمل إذ 
معنى أن المصدرية يا فى قولك أكرمتك إذ لم تكرمنى أى لآن لم تكرمنى فهو 
بدل أشتمال لا محالة وقوله تعالى (( هن أهلها ) متعلق بانقبذت وقوله ١‏ مكاناً 
شرقياً) مفعول له باعثار ما فى ضمتهمن معنى الإتيانالمترتب وجودا واعتبارأ 
عل أصل مءناه العامل فى الجار والمجرور وهو السر فى تأخيره عه أى اعتزات 
وأنغردت منهم وأنت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أو من دارها لتتخبل هنالك 
للعبادة وقيل قعدت فى مثرفة اتختسل من الحيض محتجبة حائط أو بثىء يسترها 
وذلك قوله تعالى : 


فاتخذت من دوتها ح<جانءا 4 وكان موضعبا الاسجد فإذا <حاضت “ولت 
إلى بدت خخالتها وإذا طبرت عادت إلى المسجد فبيئما هى فى مغتلها أتاها الك 
عليه الصلاة والسلام ؤصورة آدى شاب أمرد وضوء الوجه جمد الششعءر وذلك 
قوله تعالى ر فأر سلنا [امها روحنا 4 أى جبريل عليه الصلاة واأسلام عبر عنة 
بذلك توفية للمقام حقه وقرىء بغتمأ لراء لكونه سبيا لا فيه روح العياد الذى 
موعدةالمقر بينفىقوله تعالى (فأما إن كآن من المقر بين فروح ورحان) (فتمثل 
ها بشرأ سويا 4 سوى الخلق كامل الينية لم بفقد من حسآن نعوت الادمية شيمًا 
وقيل تمل فى صورة ترب لا أسمعهبوسف من خدم بدت المقدس وذلكاستأس 
بكلامه ونتلق منه ما يلق إليها من كذاته نعالى إذ لو بدا لا على الصورة الملكية 
لنفرت منه وم أستطع ماوعتة وام ها قل فك أن ذلك لبج شبوةأفتنحدر 
نطفتها إلى رحبا ع عخالفته اقام بان آثار القدرة الارتة للعادة ,يكذبه 
قوله تعالى . 


( قالت إلى أعرذ بأل رمن منك 4 فإله شأهد عدل أنه ل بخطر باطاشائية 


ميل ما إليه فضلا عما ذكر من الخالة المترتبة على أقصى عاتب الميل والشروة 
نعم كان يله عل ذلك الحسن الفائق واهال الرائق لابتلاتها وسبر عفتها ولققد 


كاه سورةهر 2 علما السلام 


ظبر منها من الورع والعفاف ما لاغاية وراءه وذ كره تعالى بعنوان الرحمانية 
للببالغة فى العياذ به تعالى واستجلاب 1 ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمةمادهم) 
وقوله تعالى | إن كنت تقيا ) أى تنق الله تعالى وتيالى بالاستعاذة به وجواب. 
الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أى ذإلى عائذة به أو فتعوذ بتعوذى 
أوفلا تتعرض لى . 


١‏ قال إما أنا رسول ربك )4 يريد عليه ااصلاة والسلام أأى لست ممن 
توفع منه ما تومت من الشر و[ ما أز| رسول ربك الذى أستءذت به ل( لآأهب 
لك غلاما ) أى لأا كون سببا فى هبته بالنفخ فى الدرع و>وز أن يكون ذلك 
حكاية لقوله تعالى ويؤيده القراءة بالياء والتعرض اعنوان الربو بية مع الإضافة 
إلى ضميرها لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلةالحكم فإن هبة الغلام لها من أحكام 
تربيتها وفى بعض المصاحف أمرق أن أن أهب لك غلاما ل( زكيا 6 طاهرامن 
الذنوب أوناميا على الخير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 
(١‏ قالت أنى يكون لى غلام )5 وصفت ذل ول يمسسسنى بشر ) أى والحال أنه 
ل امم كَّ 1 لنكاح رجل و [ تماقيل اشر 7 لغ ى بيأن دز هوأ من مأدىء ألو لادة 
( ولأك بغيا 6 عطف على ل مسسنى داخل معه فى <> الهالية مفصح عن 
ارق المساس عبارة عن المباشرة بالنكاح أى ولم أكن فاجرة تبغى الرجال وهى 
فعول معتى الفاعل أصلها بغوى فأدغمت الواو بعد قلما ياء فى الياء وكسرت 
الغين للياءوفيل هى فعيل يمعنى الفاعل وإلااقيل بغوما يقال فلان نهو عن المدكر 
و[نما ل تلحقه التاء لنها من باب النسب كطااق أو معنى المفعول أى يبغيهاالرجال 
الفجور بها قال ) أى الملك تقريرا لمقالته وتحقيقا لها لإ كذلك ) أىالآمر 
كا قلت لك وقوله تعالى ( قالربك ) ال استئناف مقرر له أى قال ربك الذى 
أرسلنى إليك ( هو ) أى ما ذكرتلك من هبة الغلام من غير أن يمسك بشر 
. أصلال على م خاصة ل( هين ) وإنكان مستحيلا عادة لما أتى لا أحتاج إلى 
الآسباب والوسائط وقوله تعالى ( ولنجعله آبة للناس ) إما علة لممالذوف 


سورة د علها السلام فى 


أى ولنجعل زهب الغلام 3 فم وبرهانا يستدلون به على وال قدرتنا نفع لذاك 
أو مءطوف عل علة أخرى مضمرة أى لنيين به عظم قدرتنا ولنجعله آية ال 
والواو على الأول اعتراضية والالتفات إلى نون ااعظمة لإظبار كال اللجلالة 
(١‏ ورحمة ) عظيمة كائنة ل منا ) علمهم مهتدون بمداته ويسترشدون بإرشاده . 
وان 4 ذاك : أمرأ موّضءأ 4 0 قد تعلق به قصَاوٌنا الأزلى أو فدر 
وسطر فى اللو ح[ لآ يدمن جر يانه عليك المنة أو كان 5 | دميقا بأن هذى 
ويفعل لتضمنه حك بالغة ١‏ خماته ) بأن نفح جيريل عليه الصلاة والسلام 
ودرعما فدخات النفخة ف جوفها قبل [نه عليهالصلاة و اأسلام ر فع در عراةتفخ 
فى جيبه لمات وقيل نفخ عن بعد فوصل ألريح [لها فحءلت ف الخال وقيل إن 
النفخة كانت فى فها وكانت مدة حملها سبعة أشهر وقيل ممانية ولم بعش مولود 
وضع لعانية أشبرغيره وقيل نسعة أشمروقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة يا حمات 
وضعته وسنها <يلذ ثلاث عشرة سئة وقيل عشر سنين وقد حاضت حرضتين 
١‏ فاهذت به ) أى فاءتزات وهو فى بطنها ا فى قوله : 
ه تدوس نأ ا لاجم والتريا + 
فالجار وامجرور فى -يز النصب على الحا لية أى فا نقيذت ملتبسة به( مكانا 
قصيا » بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقهى الدار وهو الانسب لقصيرد© 
مدة الخل ١‏ فأجاءها اتخاض © أى ذالجأها وهو فى الأمل منقول من جاء 
لكنه ل يستعمل فى غيره كآ تى فى أعطى وقرىء المخاض بكسر لمم وكلاهما 
مصدر عخضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنها للخروج ١‏ إلى جذع النخلة ) 
لتستثر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت #لة 
بأسية لا 057 طم ولا خضرة وكآن الوقت شتاء والتعريف إما الجنس أوللءرد 
ذل يكن نمة غير ها وكانت كالمتعالم عند الناس ولعله تعالى أطهمها ذلك لير ,امن 


(1)فى ط : م 3 
ظ رقع ح- أبوادعوه ل ثالث ) 


لاه سورة ررم علها السلام 


ناما مأ ١‏ ن روعتما و طعمبأ الرطب الذى هو درسة النفساء الموافةه | 
لإقالت ياليتنى مت در اليم دن مات عات كيخفت وقرىء بضمها من مات 
يموت م قبل هذأ 4 أى هذا الو قت الذى لقءت فيه ما لقّيت و[ما قالته معأنها 
كانت تمل ماجرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكريم اسةحياء من 
الناس وخوفامن لاتهم أو حذارا من وقوء اناس ف المعصية بما تكلموافها 
أو جريا على سن الصالحين عند اشتداد الآمر عامهم ما روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه أخذ تبئة من الأرض فقال ياليتنى هذه النبنة وم أكن شيدًا وعن بلال 
أنه قال ليت بلالا لم تلده أمه . 
وكنذت نسيا ) ةا تافها شأنه أن يشسى ولا بعند به أصلا وقرىء 
بالكسر قيل هما اختان فى ذلك كالوتر وقيل هو بالكسر اسم لما يذسى كالنقضص 
أسم لما ينقض وبا افتح مصدر معى به المفعو ل ميالغة وقرىء بهما مبموزأ من 
نسأت اللبنإذا صيبت عليه الملدفصار مستهلكا فيه وقرىء أسا كمصا (منسيا) 
لامخطر بال أحد منالذاس وهونعت المبالغة وقرىء بكر [ اتباعاله بالسين 
م فناداها ) أى جبريل عليه السلام إزمن تحتها» قبل إنه كان يقبل الولدوقيل 
من تحتها أى من مكان أسفل منها تحت الك ةوقيل من نت ااذخلة وقيل ناداها 
عيسى عليه السلام وقرىء نفاطها من تحتها بفتح الم (( أن لا تحرف © أى 
“لاتحراق على أن «أن» مفسرة أو بأن لاتحرى على أنها مصدرية قد حذف عنما 
الجإد ا قد جعل ربك نحتك ) أى يمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن 
أمرت بالجرى أجرى وإن أمرت بالإمساك أمسك (سريا» أى نهرا صغيراً 
حسما روى مرفوعا قال أبن عباس رضى الله عنهإن جبريل عليه السلا مضرب 
برجله.الارض فظررت عين ماءءعذب لُرى جدولا وقيل قله عبسى عليه|أسلام 
وق لكأن هناك نهر يابس أجرى الله عر وجل فيه الماءحينئذ كافمل مثله بالنخلة 
ذائهاكانت نخلة بابسة لا رأس لا ولا ورق فضلا عن القّر وكان الوقت شتاء 
لعل الله لها إذ ذاك رأسا وخوصا وثمرا وقي لكان هناك ماء جار والآول هو 
الموافق لمقام بيان ظبور الخوارق والمتبادر من |انظم الكريم وقيل سريا أى 


سورة هر 2 علما أأسسلام مق/أه 


سيد| نبي ر فيع الشأن جليلاو هو عسىعا.ه السلام 7 لتنوين لانفخيم واخلةللتعليل 
لانتفاء الزن المفبوم من النهى عنه والتعرض أعنو أن الربوبية مع الاضافة إلى 
'ضميرها لتشر غبأ ونأ كيد التعليل و:سكميل التسلية ٠‏ 1 

ل( وهزى ) هز الثىء تحريكة إلى الجبات المتقابلة #دزيكا عنيفا متداركا 
والمراد هبئا ماكان منه بعاريق: الجذب والدفع لقوله تعالى ١‏ [ليك © أى إلى 

جرتك والماء فى قوله عر رذعلا( بجع الندلة ) صلة للنأ كيد كما فى قوله تءالى 
1 9 تاقو ادا بأبديكم ) الح قال الفراء 0 العرب هزه وهر به وأخذ 0 
وأخذبالخطام أو لا لاأصاق اأفعل عد خو هنا 5 أفمل اكز جذعرا (تساقطم أ ىَّ 
اسقط النخلة ل( عليك ) | إسفاطا متواترا حسب تواتن اهز وقرىء تسقط 
ويسقط.من الاسقاط بالتّاء والياء وتتساقط. بإظوار التاءين وتساقط. بطرح الثانية 
وتساقط. بادغامها فى السين ويساقظ بالاء كذالك وتسقط. وسقط من السقوط 
على أن الناء فى السكل للنخلة والياء للجذع وقوله'تعالى ( رطبا ) علىالقراءات 
الأول0© مفعول وعلى الست البواق تميز وقوله تعالى ١(‏ جنيا ) صفة له وهو 
ما قطع قل سه فعل معنى مفعول أى رطيا بجنيا أى صالحا للاجتناء وقيل 
عق فاعل أى طر با ط ب با وقرىه جنيأ كدير اجيم ل 
أى ذلك الرطب وماء السرى أو ون || رطب وعصيره لإ وقرى عينا © وطيى 
نفسا وارفضى عنها ما أحز نك وأهمك فإنه تعالى قد نزه سأ حتك عيا. ا<تلج .فى 
صدور المتعمدين بالأحكام العادية بأ نأظبر طم من البسائطٍ العنصرية والمركبات 
النياتية ما ضرق العادات التسكو يفية وبرشدم إل الزوقي قل تسريرة أدر لك 
وقرىء وقرى بكسر القاف وهى لخ جد واشتقاقه من-القرار فإن ألعين إذا 
رأت ما بسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من القرفإن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخئة العين البحبوب 
والمكروه زر امأ ارين من لويس أحدأ 4 أى آدمياً كأئنا من كان وقرئء تان 


)١(‏ فى ط : الأول 


١ه‏ سورة مر علها السلام 


عل, لغه من يول ليأت بالجسج لا بين اطمزة والياه من التأخى رز فقولل 4 له 
إن استتطقك : 

إ إن نذرت لارحمنصوما ) أى صمتا وقد قرىء كذلك أو صياما وكان 
صيامهم بالسكوت ل فلن أكلم الووم إنسيا ) أى بعد أن أخبر تك بنذرىوإنما 
| كلم الملاك وأناجئ رلى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالاشارة وهو الاظبر 
قال الفراء العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق وصل مالم 
يؤكد بالمصدر فإذا أكدل يكن إلا حقيقة الكلام وما أمرت بذلك لكراهة 
بجادلة السفباء ومناقلتهم والا كتفاء بكلام عسى عليه السلام فإنه نص قاطع 
فى قطع الطعن و فأنت به قومها ») أى جاءتهم مع ولدها راجعة [لهم عندما 
طبرت هن نفاسها لإ تحمله ) أى حاملة له ( قالوا 6 مؤنبين لا ( يامريم لقد 
و 4 أ قمات 0 شنا فريأ 4 عن عظما بد بعأ منكر| من فرى الجلد أى 
قطعه أو جمّت مجيمًا عجيبا عبرعنهبالثىء نحقيقا الاستغراب ليا أختهرون) 
اتئناف لتجديد التعمير وتأ كبدالتو مخ عنوأ به هرون النْى عليه السام وكانت 
من أعقاب هن كان معه فى طايقة اللأخوة وقيل كانت من نسله وكان بننهما ألف. 
سنة وقيل هو رجل صا أو طالح كان فى زماتهم شوغ بة أى. كنك عتل ا 
مئله فى الصلاح أو شتموها به (( ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا ) 
تقرير لكون هاجاءت به فريا مندكرا وتابيه على أن ارتكاب الفواحش من 
أولاد الصادين أفحش إ فأشارت إليه ) أى إلى عيسى عليه السلام أن كلوه 
والظاهر أنها. حيلدذ بينت نذرها وأنها بمعرل من عاورة الإنس حسيءا أمرت 
ففيه دلالة على أن المأمو ر به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع بينهما ما 
لاعهد به( قالوا ) منكر بن لجواءا ل( كيف :كلم من كان ف المهد صبياً ) 
وم.نمهد فيما سلف صيا يكامه عاقل وقبل كان لإيقاع مضمون اجخلة فى زمان 
عاض مبهم صالم لقرربه 'وبعيذه وهو هبنا لقريه خاصة بدليل أنه مسسوق 
للتعجب و قل هى زائدة والظرف صملة من وصييا وال من المسستكن فده أو شْ 
نامة أو دائمة كم فى قوله تعالى روكان الله عليما حكيما ). 


١‏ قال ) استئئاف مبنى على سوال نشأ من سياق النظم الكريم كانه قيل 
اذا كان بعد ذلك فقيل قال عيسى عليه السلام لإ إن عبد الله ) أنطقه الله عر 
وجل ذلك أثرذى أثير قا للحق وردا عل من بزعم ربوبته قبل كأن 
المستنطق لعسى ز كر يا عليهما الصلاة والسلام وعن السدى رضى الله عنه لىا 
أشارت إليه غضموا وقالوا لسخرتها بئا أشد علينا ما فعات وروى أنه عليه 
السلام كان يرضع فلما مع ذلك ترك الرضاع وأفبل عليهم بوجبه وانكا على 
يساره وأثار [ليهم إسبابته فقال ما قال الح وقيل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حى 
ولغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان ١‏ آتانى الكتاب ) أى الإتجيل ل وجعلنى نبأ 
وجعلنى ) مع ذلك لا مياركا ) نفاعا معلا لاخير والتعبير بلفظ الماضى فى 
الآفمال الثلاثة إما باعتيار ما سبق فى القضاء الحتوم أو يجعل ما فى شرف 
الوقوع لا محالة واقعا وقيل أكله الله عقلا واستذأه طفلا (إ ينما كنت 6 أى 
حيثما كنت ور وأوصائق بالصلوة 6 أى أمراق با أمرا مؤكدا لإ والركرة ) 
زكاة المال إن ملكته أو بتطرير النفس عن الرذائل ١‏ مادمت حيا ) 
فى الدنيا . ! 


ا وبرا يوالدق 4 عطف على مباركا أى جعلنى بارا جا وقرىء بالكسر 
عل أنه مصدر وصف به مالءة أو منصوب #ضمر دل عليه أوصاق أى وكافنى 
برا ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفا على الصلاة والزكاة والتنكير لاتفخيم 
١‏ ول يحعلنى جبارا شقيا ) عنيدا لله تعالى لفرط تكبره ‏ وااسلام على يوم 
ولدت ويوم أهوات ووم قينا ) كاهو على يحى على أن التعريف للعبد 
و الأظرر أنه للجنس والتعر رض باللءن على أعدائه فإن زثنات جنس اأسلام 
النفسه تعر يض باثءات ضده لأاضداده ؟ فى قوله تعالى و السلام على هن اتبع 
المدى ) فإله تعريض ,أن العذاب على من كذب وتولى ٠.‏ 


ل( ذلك ) إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة وما فيه من معنى البعدلادلالة 


عل علو مر نيه وبعدك منرأته وأمتيازه بلك المذاقب الج.دة عن عبره اوازوله 


1ك سو ره در خ( علاها اأسلام 


منز لة الاشاهد الج#سوس زر عيسى بن #ريم 14 لا ماصفه النصارىوهو تذكذب» 
لم فم بزعمونه على الوجه الأبلغ والمنهاج أأبر هانى حيث جعله مو صوفا بأضداد 
ما يصفونه لإ قول الحق © باانصب على أنه معسدر مؤ كد لقال إنى عبدالله الخ 
وقولهتعالى (ذلك عنسى أن مرجم ) أعتر أ ضمقرر أضمو نما قله وقرىء,الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ حذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه والإضافة لابيان 
والضمير للكلام السابق لقاع القصة وقيل صفة عسى أو بدله أوخبر ثانومعناء. 
كلية الله وقرىء قال المق وقول اق فإن القول والقول والقال فى معنى واحد. 
١‏ الذى فيه يمترون © أى يشكون أويتنازعون فيقول الهود ساحر والنصارى. 
ان الله وقرىم بتاء الخطاب . 

(إ ما كآن لله ) أى ماصيم وما استقام له تعالى 3 أن ققد ولك 
سمأ له 4 تكذيب 0 وتاز به له 'تعالى عم] موه وقو له تعالى ١‏ [ إذا قضى. 
أما فإئما يقوك له كذ نيكون ) اكيت هه 00 أن شأنه تعالى : إذا قذى. 
أمر من الآامور أنفان . به إرادتة فيكون حريئئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف 
يتوم أن يكون له ولد وقرىء في-كون بالنصب على الجواب وقوله تعالى : 
) وإن ألله رف وديم فأعردوه 14 ن تمام كلام علسى عليه اأسلاام فيل هو 
عطف على قولم | فى عمد ألسّ) داخل تت القول وفد قرىء بغير وأو وقرىه 

5 الهمرة على حدذف اللام أعولانة تعالى رف فى ودام فاعدوه كةوله تعالى :. 

المسا جد لله ذلا تدعوأ مع ألله 5 ل معطوف عل الصلاة ( هذا ). 
2 ره من التوحيد ل صراط مستقبم 14 لا يضل 7 0" ف 
قوله تعالى : ل( فاختاف الاحو أب من ببنهم 7 لترتيب ما بعدها على ما قيلها 
تنبهأ على 50007 م علبم مأ وجب الاتفاق مشأ للاختلاف فإن ما حى, 
من مقالات عسى 0 السلام مع 1 نما نصوصا بقاطعة فى كرنه عبده تعالى, 
ورسوله قد اتللفت الهو د والنصارى بالتفر , 000 اط أو فرق النصارى, 
فقا لت اللسطورعة هؤ ين الله وال الزمقو بنة هو اله هرط [الارض > كم صعد. 

إلى ايها ء تعائل عن ذلك علوا. كنيز | كقانت الللكانةءهو عبد الله و نبيه . 


سوره مريم علها اأسلام ره 


لإ فويل للذين كفروا ) وم الختلفون عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرثم 
ج.ءا وإشعار! بعلة الحم 0 دن مشمرك يوم عغايم 4 أى من شمود يوم عظيم 
ال مول والحسابوالجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شروده أومنمكان |أشبود 
فيه أو من شبادة ذلك اليوم علييم وهو أن يشبد علمم الملائك والآنبياءعلييم 
السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدهم وأرجلبم وسائر آراحمهم بالكفر والأسوق 
.2 من ولات الشبادة أو من مكا 8 وقيل هو ما شهدو أبهقى «ق عيسى و ا 
علهما اأسلام : 


( أسممع م وأبصر ) تعجب من حورة #عمهم وأبصار م يومكذ ومعناه 
أن أسماعبم وأبصارم ل( يوم ياتوننا ) للحساب والجراء أى يوم القيامةجدير 
بأن سعجب مثمأ بعد أن كانوا فى الدئيا صما عميا 53 تبدك بما سفسمءون 
ودصرون يومهل وقيل او أن إسمعهم و مهرم مواعيد ذلك الوم وما يق 
م فيه والجار والمجرور على الآول فى موقع الرفع وعل الثانوفى حيز النصب 
١‏ لكن الظالمون اليوم ‏ أى فى الدنيا ١‏ فى ضلال مبين 6 لا تدرك غايته 
حيث أغفلوا الاستئاع والنظر بالكلية ووضع الظامين موضعااضمير للإيذان 
أنهم فى ذلك ظالمون لأنفسم ١‏ وأنذرثم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس 
قاطة أما المسىء فعلى إساءته وأما الحسن فعلى قلة [حسانه ( إذ قضى الآمر 6 
أى فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والذار روى أن النتى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن ذلك فقال حين بجاء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح 
والفر بان ينظرون فينادى المنادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت فيرداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غما إلى غم وإذ 
بدل من اوم الحسرة أو ظرف للحسرة فإن المصدر المعرف باللام يعمل فى 
المفعول اأصريبح علد بعضهم فكيف بااظرف ( وثم فى غفلة ) أى عما يفعل 
- فى الأخرة ١‏ وم لا يؤمنون )و هيا جملتان حاليتان من الضمير المستتر 
فى قوله تعالم( فى ضلال هبين) أى مستقرون فى ذلك وهم تينك الحا لتين وما بينهما 


كمه سورهة ميم علمأ السلام 


أغتراضن أو هق هدهو ل م أى أنذر م غافلين غير مؤمنين فيكون سالا 
متضمنة لمعنى التعليل / إنا نحن د ض ومن عليها 4 دَق لاحود غير نأ 
علها وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناءوالاهلاكتوى 
الوارث لإرثه لإ وإليئا برجعون ) أى يردون التواء لا إل غيرنا انتقلذتك 
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إبداهم وارودة 


) واذكر ) عطف على أنذرم 0 فى الكتاب 14 أى فى السورة أوق 
القرآن ١‏ إبر اهب )أى اتل على الناس قصته و بلغها إياهم كقوله تعالى ( واتل 
عايهم أ إبرأهم) فإنهم ينتمون إايه عليه السلام فعسامم باستماع قصته يقلعون 
عما ثم فيه هن القباتم رز إنه كان صديعا 14 ملازما للصدق فى كل ما يأنى وبذر 
أو 3-1 التصديق ة مأ صدق به غ.روب الله تعالى وأناته وكنيه ورسله 
واجخلة استئااف مسوق لتعليل موجب الآمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من 
دواعى ذ كره ل نبيا 4 خير آخر لكان مقيد للاأول مخصص له كا يذىء عنه 
قوله تعالى (من النبيين والصديقين) الأبة أى كان جامعابين الصديقية والثوةولعل 
هذا الترتوب السسالغة فى الا<تراز عن نوم لخصيص الصديقية بالنيوة فان كل 
فى صديق رز إذ قال / بدل اشتمال من اهم وما بنهما اءتراض مقرر ا 
قبله أو متعلق بكان أو بنبيا وتعليق الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مرار! أى كان جامعا بين الأثرئين حين 
قال( لآبيه ) آزر متلطفا فى الدعوة مستميلا له . ظ 
با أبت ) أى يا أفى فإن التاء عوض عن ياء الإضافة ولذلك لايجحتمعان 

وقد قيل'دأ 8 الكون الالاف بدلا من الياء )0 تعد مأ لا يسمع ) وناءك عليه 
عند عبادتك له وجؤارك إلبه ل ولا ببصر ) خضوعك وشوعك بين لابه 
أو لا لسمع ولا بعر شيا من المسموعات والميصرات ففيدخل فى ذلكماذ كر 
دخولا أوليا ( ولا يغنى ) أى لايقدر على أن ,يغنى ١‏ عنك شيا 4 فى جلب 


سورة م علما السلام مره 


تفع أو دفع ضر ولقد سلك عله اأسلام فُْ دعو ته | خش منبااج و أَقُو : سبيل 
وأحتج سن أدب وخاق جميل لثلا يركب متن ال-كابرة والعثاد ولا كك 
' لكامة عن جه 0 شاد حيث طلب منه علة ع.ادته أأ ستخف به عفل 03 
عاقل رق عام وجاهل ويأى الأركون إ ليه فضلا عن عادته الى 7 الغايه الوأصية 
من التعظم مع أنها لا تق إلالمن له الاستغناء التام والإنعاءالعام الخالقالرازق 
الحى المميت المثيب المعاقب ونبه على أنالعاقل يحب أن ,فعل كل مايفءل لداعية 
صحيحة وغرض يح والثىء لوكان حيا ميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع 
والضر مطيقًا بإيصال الخير والشر للكن كان مكنا لاست:_كف العقل السلم عن 
عادته وإ ن كان أشرف الخلاءق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة 
القاهرة الواجبة فا ظنك ياد مدنو ع من حجر أو شجر ليس له من أوصاف 
الإحياء عبين ولا أثر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لى يكن 
محظوظا من العلم الإلمى مستقلا بالنظر السوى مصدرا لدعوته يما مر من 
الاستالة والاستعطاف حدث قال : 

9 يا أبت إنى قد جاءتى من العل ما لم يأتك 6 ولم يسم لط 
وإنكان فى أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى 
صورة رفيق له أعرف با <وأل ما سلكاه من الطريق فاسخاله برفق حيث 
قال ر فاتبعق أهدك صراطا سوبا 4 أى مستقما موصلا ل ا المطالب 
منجرا عن الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب ثم ثيطه عما كان عليه 
بتصويره إصورة ستنكرها كل عاقل بان أنه مع عرائه عن الخفع بالمرة 
مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقة عبادة الشيطان لما أنه الأمر به فقال : 
ا أبت لا تعيد الشيطان ) فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذى 
سوا لك ويغردك عليها وقوله : ر أن الشمطان كان لأرحمن عصيا 4 تعامل 
لموجب النبى ونأ كيد له ببيان أنه مستعص على ربك الذى أنعم عليك بفنون 
النعم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد 
مله |أتعم' و ينتقم منه والاظبار فى موضع الإضار ازيادة التقرير والاةتصار 


عل 1 عصيا 4 من بان سأ أ جناباته انه ملا 51 أو لآانه لليجة معاداته 
لادم عليه اأسلام وذرته دل كه داع ل بيه إلىالاحتراز عن مو الانه وطأ عرك4 
والتعرض لعذوان ال ماه لاظاهار مال شزاعةه عص.أ 4 وقوله : 


0 أ بت 1 تى أغاف أن يلك عذاب من الرحمن 14 لبر من سمو ءعاقة 
ها من عليه من عمادة الشيطان وهو ابثلاؤه 5 ازل به معبوده هن العذاب 
النظيع وكلية من متعلقة بمضمر وقع صفة للمذاب مؤكدة لما أفاده التذكير 
من الفخامة الذائية بالفخامة الإضافية وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف 
الرحمانية لا يدفع -لول العذاب5 فى قوله عز وجل (ما غرك بربك السكرجم) 
) فتتكون للشيطان وايا 6 أى قرينا له فى اللعن انخلد وذكر الخوف للمجاملة 
وإبراز الاءتناء بأمره ر قال ( استئنافمبنى على سوال نكأ من صدر|ا-كلام 
كأنه قيل فاذا قال أبوه عند ما سمع منه عليه السلام هذه النصاتح الواجبة 
القبول فقيل قال مصر| على عناده (( أراغب أنت عن آطتى يا إبراهيم ) أى 
أمعرض ومتصرف أنت عنها بتوجيه الإذكار إلى نفس ارغية مع ضرب من 
التعيون كان أأر عه عنهأ مم لا بصد عن العأ فل فضلا عن :رغسبف الغير عنما وقوله 
رز إن 1 تنه لأرجنك 4 بد وعذير عا كآن عليه من الدفلة :و ادن كن أى 
وألله لالم ته عا كنت عليه من النمئن عق بخ بأدتهم 0 بالحجارة وة قبل 
باللسان ( واهجرق ) أى فا<ذرى وائركنى لياع أى زمانا طويلا 
أو هلا بالذماب مطيقا به . 


١‏ قال ) استئناف يآ 5 سلام عليك ) توديعومتاركة على طريقة 
ممأ بلة السيئة بالحسئة. أى لا أصيرك مكزوه بعد ولا أشافيبك ما يؤذيكولكن 
(١‏ اسأستنفن لك رنى © أى أستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقك لاتوبة ومهديك 
إلى الإيمانك يلوخ به #غليل قوله تعالى (واغفر لآفلى) بقوله تعالى ([ئهكان من 
الضالين) والاستذفان مها المعنى. للكافر قيلآبين أنه بمو تعل الكفرما لاريبه 
فإجوانامو [نا المحظون'استدعاء المغفرة.له مع"بقائه على الكفرفإنه مالامساغ 


سورة مرجم علما السلام ابره 


له عقلا ولا نقلا وأما الاستذفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل 
وإمما الذى عنعه السمع ألا برى إل أنه عله السلام قال لعمه أوطالبلاأزال 
أستغفر لك ما م أنه عنه فنزل قوله تعالى ( ما كان للخى والذن آمنوا أن 
ستنغفروا للشركين) الآآبة والاشتياه فى أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام 
وكذا فو له لأستغفرن لك وما ترتب عليهما من قوله (واغفر لآفى) الاية [نما 
كان قبل انقطاع رجائه عن إبمانه لعدم تبين أمره لقوله تعالى ( فلا تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه )كا مر فى :فسير سورة أأتوية واستثتاؤه عما يؤتسى به ف 
قوله تعالم (إلا قول إبراهيم لابه لاستذفرن لك) لايقدح فىجوازه ا-كنلالآن 
ذلك كان قبل ورود النهى أو لموعدة وعدها إياه كا قيل لما أن النهبى [نما ورد 
فى شأن الاستذفار بعد .بين الأمر وقد كأن استغفاره عليه السلام قبل التمين 
فل ينناوله النهى أصلا وأن الوعد بالحظور لا يرفع حظره بل لآن اراد با 
يؤتسى به ما بحب الائنساء به حتما لوجود الوعيد ع الإعر اض عنه بقو لهتعالى 
( لقد كان للم فبم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الاخر :ومن نشول 
فإن الله هو الغنى اميد ) فاستثناؤه عن ذلك إنما يفيد عدم وجوب استدعاء 
الإمان للكافر المر جو زعانه لاسيها وقد انقطع ذاإك عند ورود الاستتناء 
وذلك ما لا ترد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل بين الأمر فلادلالة 
للاستئناء عله قطءا وتو جيه الاسةئناء إلىالعدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستخفار 
بقوله (واغفر لآبى) الآية لأنيا كانت هى الحاملة لهعليه السلام عليه وتخصيص 
تلك اأعدة بالذ كر دون مأو فع هنأ لو رودهأ على نج الأ 57 الفسهى و ها ياك 
الاستغفار دائرا عللها وترتيب التبرو على تبين الآمر فقد مر عةيقه فى تفسير 
سورة التوبة وقوله ( إنه كان بى حفيا © لى بليغا فى الي والإلطاف 
تعليل لمضمون ما قبله ١‏ وأعتزلكم ) أى أتماعد عنك وعن قومك وماتدعون 


من دون أله بالمماجرة بد ينى رثك ل وار في نصما تى . 


١‏ وأدعر داإى 14 أعيده وسودهة ول جور أن رأد 4 دعاؤه امن كور قَ 


/ 


امه سورة د علا أأسلام 


سمس سيو حا يبو سه هوس سو و سعد اموووسا 1 


تفسير سورة الشعراء ولا يبعد أن يراد به استدعاء الولدأيضا بقوله ( رب هب 
لى من الصا كين ) حسبما يساعده السيأق والسياق لإ عسى أن لا أ كون بدعاء 
ربى شقيا 4 أى غائءا ضائع السعى وفيه تعريض إشقائه, فى عدادة آطتهم وق 
الصدار الكلام إعسى من إظهار التو أضع ومرأعاة حسن الادب و اليه عل 
حقيقة الحق من أن الإجابة والإثابة بطر يق التفضل منه عز وجل لا بطريق 
وجوت :وان الهو اداه وذلك من الغيوب الختصة بالعليى الخبير 
مالا نحن . 

زر فلأ اعد ز هم ومأ يعددون من دون الله 4 بالمواجرة إلى الشمام 0 وهنا 
له إسحاق ويعقو ب بدل من فآر فهم من أقر بأئه الكفر : لكن لا عقب 
الماجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله تعالى 
(فبشرناه بعلام حام) زثر دعائه بقوله زربهب لى من الصالحين) ولعل ترئيب 
هبتبما على أعدز اله هبنا لبيان كال عظي النعم التى أعطاها الله تعالى إياه مقابلة 
عن اعترطم من الآهل والأقرباء فإنهما شجرما الأنبياء لما أولاد وأحفاد 
أولوا شأن خطير وذووا عدد كثير هذا وقد روى أنه عليه ااسلام لما قصد 
اشام أنى أولا حرأن وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد لإسحق يعقوب 
والأول هو الآقرب الأظهر (١‏ وكلا ) أى كل واحد منبما أو منيم وهو 
مدعل أول أقر لفاتداك ( جعانا نبي ) لا بعضهم دون بعض ( ووهبنا له من 
رحمتنا ) هى النبوة وذ كرها بعد ذ كر جعلبم نبا للإبذان بأنها من باب 
الرحمة وقبل هى المال والأولاد وما بسط طم من سعة |أرزق وقيل هو 
الكتاب والأاظبر أنه عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه مالم يؤته أحد من 
العالمين ل جعلنا لهنم لسان صدق عليا) يفتخر بهم الناس ويثنونعليهم استجابة 
لدعوته بقوله زواجءللىلسان صدق فى الآخرين) والمراد بالاسان ما يوجد به 
من ألكلام ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
عل أنجم أحدقاء ما نون عليهم و أن اهدهم لا فى على تبأعد اللأعصار 
واتمدل. الدول وول الملل والتحل . ٠‏ 


. سورة مرب عليها السلام 6/4 


موسى عأايه أأسلام 

لإواذكر فى الكتتاب موسى) قدمذكره على ذكر اسمعيل لكلا ينفصل عن, 
بعقرب عاهما اسلام 3 إنه كان مخلصا 4 موحدا أخلص عبادته عن الشرك 
وألرياء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عما سواه وقرىء مخلصا على أن. 
اله تعالى أخلصه لق وكان رسولا نبيا 4 أرسله الله تعالى إلى الخاق فأنبأم عنه 
ولذلك قدم و 0 مع كو نه أخاضن وأعلى (وناديناء من جانب الطور اليمن )4 
الطور جيل بين مصر ومدىن والابمن صفة للجالب أى ناديناه من ناحيته الونى 
من الهين وه الى تلى مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من البين 
ومعنى ندائه منه أن تمثل له الكلام من تلك الجبة لا وقربناه يجيا 6 نقريب 
تشر يف مثل حاله عليه اأسلام حال من قر به الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحيته 
روما أى مناجا حال من حل الضمير بن 2 تاديناه أو قر بذأه وفيل م ر تفع 
لما روى أنه عليه السلام رفع فى السموات حتى سمع صريف القلم ( وؤهينا له 
من رحمتنا ) أى من أجل رحمتنا ورأنتءا له أو بض رحتنا ١‏ أغاه 4 أى 
معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعو ته بقوله (واجعل ل وزيرأ من أهل هرول. 
أخى ) لا نفس هلا نه كان أ كارن مئه عليهما السلام وهو عللى الاول مفعول لوهمنا 
وع ل الثانى بدلوقوله تعالى هرو 2 عطف برا له وقولهتعالى ١‏ نيا) حالمنه. 
١‏ واذكر فى الكتاب [سعيل 4 فصل ذكره عن ذكر أبه وأخ.ه لاران 
كال الاعتناء بأمره بإبراده مستقلا وقوله تعالى ل إنه كان صادق الوعد )تعليل 
لموجب الأمر وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكل شبرته به وناهيك أنه 
وعد الصبر على الذبح بقوله ( ستجد فى إن شاء الله من الصابرين ) فوفى ل وكان 
رسولا ننيا ) فيه دلالة على أن الرسول لايحب أن سكون صاحب شريعة 
فإن أولاد إبراهيم عليهالصلاة والسلام كانو! على شريعته ١‏ وكان يأمر أهله 
بالصلوة والركرة )اشتغالا بالأم وهو' أنيقبلالرجل.بالتكبيل على نفسهمن هو 
أقرب الناس إليه قال تءالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) (وأمر أهلك بالصاوة) 
ازقوا أنفسك وأهليم نارا) وقصد إلى تكميل ااكل بتكذيلبم لانم قدوة يؤتسى بهم 


1 ذه سورة ا عليها اأسلام‎ ٠ 


وقيل أهله أمته فإن الأانبياء عليهم اأسلام أباء الم رز كآن عند ربه مرضيا 4 
لاتصافه بالنعوت الجليلة التتى من جملتها ما ذكر من خصاله الميدة . 
[در بس ه: 
0 واذكر فى الكتاب إدريس 4 وهو سمط شيث وجد أى نوح فإنه نوم 
ابن لمك بن متوشلحم نك أخنوخ وهو إدريس عالمه السلام واشتقاقه من الدرس 
.يرده منع صرفه نعم لا يبعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قربا من ذلك فلقببه 
لكثرة دراسته رو ى أنه تعالى أنزل عليه ثلائين صحيفة وأنه أو ل من خط بالقلم 
.ونظر فى علٍ النجوم والحساب لا إنه كان صديقا 4 ملازما لإصدق فى جميع 
أحواله لإ نبها 4 خبر آخر لكل مخصص للأول إذ ليس كل صديق نبيا 
ٍّ ورفعتاه مكانا علءأ 4 هو شرف ألذ.وة والزالى عند الله عز وجل وقيل علو 
الرتية بالذكراجميل فى الدنيايا فى قوله تءالى(ورفعنا لك ذكرك) وقيل الجنةوقيل 
السماء السادسة أو الرابعة روى عنععب وغيره فسبب رفع [دريسعليه السلام 
أنه سثل ذات يوم فى حاجة فأصابه وهج الشمس فقال يارب [لى قد مشيت فيها 
يوما وقد أصابنى منبا ما أصابنى فكيف من بحملبا مسيرة خمسمائة عام فى يوم 
.واحد اللبم خفف'عنه من ثُقاوا وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس 
وحرهأ ما لا بءعرف فقال ,ارب ما الذى قضيت فيه قأل إن عندى إدريس 
سال 9 5-6 عنك حلأ ودرهأ فأجءته قال يأرب أجعل بلى وبائه حلة 
+أذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ل( أوائّك 6 إشارة إلى المذ كورين فى السورة 
الكريمة وما فيه من معنى البعد للإشارة بعلو رتبهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو 
ميدأ وقوله تعالى قير الذن أنعم ألله علييم 14 صفته أى أنهم عليهم بفنون انعم 
الدينية واادنيوية حسم| أشي إليه يملا وقو له تعالى من النبيين 4 بيان 
للعواصو ل وقو له تعالى: 7 من ذر 3 أدم 4 بدل؛ مك بأعادة الجار وا##جوز أن 
تسكن كلمة من فيه للتبعيض: لآل المنعم عليبع أعم من اللأنبياء وأخص من الذرية . 
٠‏ #اوممن جملنا مع نونح ) أ قن ذوية عن حمانا ممه خصوصا وثم هن 
٠‏ عدا [دريس عليه انلام فإن [براهيي كان من ذوية سام بن نوح لا ومن ذرية 


سور در يم عليها السلام اذه 


إبراهيم 6 وم الباقون إروإسرا نيل 4 عطف على [براهيم أى ومن ذرية إسرائيل 
وكان منبم موسى وهرون وذكريا ويحى وعيسى عليهم السلام وفيه دلول على 
أولاد البنات من الذرية لإ ومن هدينا واجتبينا:) أى ومن جملة من هدينام 
إلى الحق واجتبيناهم النبوة والكرامة وقوله تعالى (ر إذا تتلى عليهم آريات ال رحمن 
خروا #دا وبكيام خدير لآوائك وجوز أن يدكون الخبر هو الموصول وهذأ 
أ-تثنافا مسوقا لبيان خشيتهم من الله تعالى و[ خباتهم له مع مأ م من علو الرتبة 
ومعو الطدقة فى شرف الفسب وكال النئفس والولق من الله عز سلطانه وبجدا 
وبكيا حالان من ضمير روأ أى ساجدين ب قن عق النى صلى الله عايه وسل 
داتلوا اأقرآن وابكو فإن لم كوا قتيا كوا » واليى جم باك كالسجد جمع ساجد 
وأصله بكوى فاجتمعت الوأو والياء وسبةت إحداجما بالسكون فقلبت الوأو ياء 
وأدغءت الياء فى الباء وحركت السكاف بالكسر المجانس للياء وقرىء يتلى بالياء 
التحتا نية لآن التأنيث غير حقيق وقرىء بكيا بكسر الباء للإتباع قالو| يلبغى 
أن يدعو الساجد فى جدته بما يليق بأياتما فبنا يقول اللوم اجعلنى من عبادك 
المنحى علء الميديين الساجدين لك اليا كين عند ئلاوة آباتك وفى أن الإسراء 
يقول اللوم اجعلنى من اليا كين إليك الخاشعين لك وفى آية :زيل السجدة يقول 
اللبم اجعلنى من الساجدين لو جهك المسحيت' حمدك وأعوذ بك من .أن أكون 
5 المستكير سن عن أمرك رز تقاف من بعدهم حاف 4 شال لعقب اير خاف 
بفتح اللام واعقب الشر خلف بالسكون أى فعقبهم وجاء بع.دهم عقب سوء 
رز أضاعوا الصلوة ) وقرىء الهلوات أى تركوما 3 أخروها عن وقتها 
ر واتعوا الشبوات ) من شرب الخؤر واستحلال نكاح الاعف مق اذ 
والانمماك فى فنون المعاصى وعن على رضى الله عندم فو ذاء الفين ور اوري 
|أنظور وليس المشبور وز فسوف يلون غيا 14 أى شرا فإن كل شرعند العرب 
غى وكل خير رشاد كقؤله: 

نن يلق خيرا مد الاس أمره 2 ومن يعو لايعدم على الغى لاما 

وعن ااضداك جزاء.غى كةوله تعالى يلق أثاما ) أو غيا عن طريق الجدة 


لاوم سورة هرم علماأ السلام 


وقيل غى واد فى جهنم تستعيذ منهأوديتم| وقوله تعالى( إلا من :اب وآمن وعمل 
صاحا »4 يدل على أن الآية فى حق الكفرةلإ فأولئك ) إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه بما فى <يز الصلة ومافيه «نممنى اابعد لما هر مرارا أى فأولئك 
المذعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح (( يدخلون الجنة ) بموجب الوعد 
انتوم وقرىء يدخلون على البناء لللفعول . 

١‏ ولا يظلدون شيئا 4 أى لا ينقصون من جراء أعباهم شيئًا ؛ 
أو لا ينقصون شيا من اانقص وفه تنبيه على أن كف م السابق لا لهاس ثم 
ولا ينقص أجو رهم 0 جنات عدن 4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتالهأ علا 
وما بينهما اعتراض أو ندب علٍالمدح وقرىء بالرفععل أنهخبر بدأ محذوف 
أى هى أو تلك جنات ال . أو مبتدأ خبره ااتى وعد الخ وقرىء جئة عدن نصيأ 
ورفعا وعدن عل لمعنى العدن وهو الإقامة ؟ أن فينة وسعدر وأمس فيمن 
لم يصرفها أعلام: لعا فى الفينة وهى الساعة التى أنت فها والسحر والآمس ْرى 
لذلك مجرى العدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذالك لما ساغ إبدال 
ما أضيف إلية هن الجئة بلاودف عند غير المصريين ولا صفة بقوله تعالى 
ر التى وعد الرحمن عياده ) وجمله بدلا منه خلاف الظاهر فإن الموصول 
ف حم المشتق وقد نصواعل أن المدل بالمشتق ضعيف والتعرض لعنو انال رحمة 
للإيذان بأن وعدها وإضجازه لكال سعه رحمته وأاءاق فى وله تعالى ( بالغيب ) 
متعلة >ضمر هو <ال هن المضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها 
إيام ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أى غائبة عنهم غير حاضرة أو غائيين عنها 
1 لا يبروا و[تا أمنو امأ يمجرد الاخجيار أو عضمر هو سيب ألو عد أى وعدها 
9 9و اسلبت إعائهم : 

7 [نه كان وعده ) أى موعده ك5ثنا ما كان فيد خخل فيه الجنات الموعودة 
دخولا أوليا ولما كانت هىمثابة يرجع إلا قبل ١‏ مأتيا ) أىيأتيه من وعدله 
لامحالة بغيرخاف وقيل 'هو مفعول معنى فاعل وقيل مأنيا أى مفعولا منجزا 
فن أى [ايه [حسا نا أى فعله لإ لا.سمعون فبها لغوا ) أى فضو ل كلام لاطائل 


سورة 0 علمها السلام ةم 


ته وهو كناية عن عدم صدور اللغو من أهلها وفيه تنبيه على أن اللغو 
ها يفبغى أن يحتنب عنه فى هذه الدار ما أمكن ١‏ إلا سلاما ) استثناء منقطع 
أى دكن سمعون تسا الملائنكة عليهم أو تسليم بعضبم على بعض أو متدل 
بطريق التعليق با محال أى لا يسمءون لغواما إلا سلاما ليث استحال كون 
السلام لغوا استحال سماعبم له بالكليةما فى قوله 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أو عل أن معناه الدعاء بالسلامة وهم أغنياء عنه فهو من باب اللذو ظاهر| 
وإعا فائدته الإ كرام وقوله تعالى ل( وطُمرزةهم فها بكرة وعشيا 6 وارد على 
عادة المتنعمين فى هذه الدار وقيل اهراد دوام رذقبم ودروره وإلا فلس فها 
بكرة ولا عثى (ر تلك الجنة ) مبتدأ وخبر جا ىء به لتعظم شأن الجنة وتعيين 
أهلها فإن ما فى اسم الإشارة هن معن البعد للإيذان بيعد منزلتها وعلى رتتها 
2 اتى نورث) أى نورثما (ر من عيادنا م نكان تنقيا 6 أى نبقها علهم بتقوامم 
وتمتعبم بهاكا نب ق على الوارثمال مورثه ومتعهبه والوراثة أقوى ما يستعمل فى 
القلاك والاستحقاق من الألفاظ من حيث أنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع 
ولا إبطال وقيل ؛ورث ف المتقون من انه المسا كن 9 تى كا نت لاهل ديت 
و طاعوأ زدادة 1 رأمتهم وشرىء أورث بالأشديد . 
( وما تتنزل إلا أمر ربك ) <كاية لقول جبريل حين اسذ.طأه رسول 
الله عليهما أاصلاة والسلام لا سئل عن أصتاب الكرف وذى القرئين والروح 
م دركيف يجيب ورجا أن يوحى [ليه فيه فأبطأ عليه أربعين يوما أو خمسة 
قل فشق ذلك عله مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه 5 ؤل ببيان 
ذلك وأنزل الله عر وجل هذه الآبة وسورة والضحى والتنزل الذزول على مول 
لآنه مطاوع لاتنز زيل وقد بطلق على مطاق الازولما بطاق أله زيل على الإبزال 
والمعنى وماائزل وفتا غب وقت إلا بأمر 3 تعالى على ما تقتضيه حكتة وقرىء 
و يتنزل بالياء وسور للوحى (١‏ له ما بان أدديا وما خافتنا ومأ بين ذلك ') 


زنوم لس أبو السعود س ثالث ) 


هه سو رة هر 2 علمها أأسلام 


وهو ما نحن فيه من الما كن والازمئة ولا نلتقل من مكان إلى مكانولانتنزل 
فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيثته . 

ل وماكان ربك نسيا 4 أى تاركا لك يعنى أن عدم النزول لم يكن إلالعدم 
الآمر به لحسكمة بالغةفيه ول يكن لتر 5 تعالىلك وتوديعه إياكك زعت الكفرة 
وفى إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكال اللائق مضافا إلى ضميره 
عليه السلام من تشريفه والإشعار بعلة الحكم ما لاضخفى وقيل أول الآيةحكاية 
قول المتقين حين يدخلون الجنة مخاطيا بءضهم بعضأ بطر يق التبجح والابتباج 
والمعنى وما تتنزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه وهو مالك الامو ر كلما سالفبا 
ومترقهها وحاضرها فا وجدناه ودا بجده من اطفه وفضله وقو له تعالى ( وما كأن 
ورك نينا يا ) تقرير لقوطهم من جبة الله تعالى أى وما كآن ناسيا لأعمال العاملين 
ومأ وعدم من الدُواب علها وقوله تعالى : 

2 رب السموات والارض وما بننهما 4 أن لاستدالة النس.ان عليه تعالى 
فإن من بيده ملكوت اسموات والآارض وما بننهما كيف يتصور أن وم 
حول ساحته سمحانه الغفلة والنسيان وهوخبر ممبّدأ محذوف أو بدلمن ربك 
والفاء فى قوله تعالى ل فاعبده واصطبر لعبادته 4 لترتيب ما بعدها من موجب 
الآمرين على ما قبلها من كو نه نعالى رب السموات والآرض وما بينهما) وقيل 
من كونه تعإلى غير ارك له عليه السلام أو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى 
فحين عر فته تعالى نما ذ كر من الر.وب.ة الكاملة فاعبده الخ فإن [يجاب مءر فته 
تعالى كذ لك لعيادته ما لا ريب فيه أو دين عرفت أنه تعالى لا يساك أولا ينسى 
أعمال العاملين كائنا من كان فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا #زن 
بإبطاء الوحى وهرؤٌ الكفرة فإنه يراقبك ويراعيك ويلطف بك ف الدنيا 
والآخرة و تعد يةالاصطيار باللام لاحر ف الااستعلاء م فىقوله تعالمزوا صطبر 
علها) لتضمينه معن الثبات للعبادة فما تورد عليه من اشدائد والمشاق كقولك 
للسارز اصطبر لعرنك أى اثوت له فيا يورد عليك من شدائده ١‏ هل تعل له 


سيا ) البيمى هو الشريك فى الاسم والظاهر أن يرأد به ههنا الشرريك فى اسم 


سورة مريم علا السلام قيفة 


الم مسا 0ك 
خاص قد عبر عنةه على ذلك وهو رب السموات والارض ومأ بننهمأ والمزاد 
.بكار العم ونصه على أبلغ وججرةه 11 كد وأخملة ني أ أفاده الفاء دن علمة 
ربوبسة العامة لوجوب عادته بل لوجوب ضصصها 4 تعالى سيان استقلاله عن 
وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا . 
وقيل : المراد هو الشريك فى الاسم الجلل فإن المشدركين مع غلوهم فى 
المكابرة لم يسمواااصم بالجلالة أصلا وقيل هو اششريك فى اسم الإله والمراد 
بالقسمية النسمية على الحقفالمعمىهل نعم كرما إسهن بالاستحقاق إطاءوأماالنسمية 
على المياطل فبى كلا أسمية وتشرر اهلة لوجوب العمادة ح لل باعتيار مأ ف 


الاسمين الكر مين من الإشعار باستحقاق العيادة فتدبر . 
[ككار الندث 


( ويقول الإنسان » المراد به إها الجنس بأسره.وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فم يهم وإن ُ يله ١‏ يع كايما ل بنو فلانقتلوأ فلانا و[ ما القاتل 
,واحد متهم وإما البعض المعرود منهم وثم الكفرة أو أنى ن خلف. فإنه أخذ 
عظاما بالية ففتها وقال يزعم مد أنا نبعث بعد ما موت ونصير إلى هذه الحأل 
أى يقول بطريق الإنكار والاستبعاد ١‏ أئذاما مت اسوف أخرج حيا ) 
أى أبعث من الآأرض أو من حال الموت وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف 
«الإنكار لما أن المدكر كون ما بعد الموت وقت الحياة وانتصابه بفعل دل عليه 
أخرج لا به فإن ما بعد اللام لابعمل فيما قبلها وهى ههنا مخلصة لان ركيد ردة 
عن معنى الحالي يا خلصت22© الطهمزة واللام للتعويض فى يا أله فساغ اقتراما 
رف الاستقيال وقرىء إذا ما مت مهمزة وأحدة 00 على الخير ر أو 
لايذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به الافسكر والإظبار فىموقع الإضمار 
لربادة التقرر والإشعار بأن الإنسانية من دواعى التفكر فيما جرى عليه . هن 


6 قا مامت 


415 سبورة ريم علمها السلام 


شئون الدكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور وهو السر فى إسناده إلى 
الجنس أو إلى الفرد بذاك العنوان وا طهمزة الإنكار التوبيخى والواو لعطف. 
الجلة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أيقول ذالك ولا بذ كر . 

رْ )| حولة:اأء من قل ) أى هن قدل الحالة أى هو مأ وهى دالة بها نه 
0 وم كك م 4 أى والدمال أنه ا يكن حو ميل م أصلا فحيرك ى شدلةناه وهو 
فى تلاك الدالة الم ئافمه للخاق باألكاية ومع كوه أ بعد 7 الوقوعذلان تمعثه مع 
المواد المتفرقة و [ياد مثل ماكان فيها من الأعراض أولى وأظبر فاله لايد كره 
فيشع 5 شع فيه من الدكير وفرى بذكر تدك عل الاصل : شور بك 4 
إقسامه به عزت أسواوه ماف إل ضمبر وعليه اأسلام ا مق لمق بالاشعار 
بعليته كم 4 عليه الصلاة ورفع مئراته لم : حشر نم 14 أمجمعن الها لين 
بالسوق إلى انحشر بعد ما أخ رجنام من الآأرض أحياء ففيه إثيات للبعث 
بالطريق البرها فى على 5 بلغ وجه و | كده كأنه 3 وأضح غنى عن التصمري 
به و[نما امحتاج إلى البران ما بعد ذلك من الأهوال ١(‏ والثبياطين )4 معطوف. 
عل الضمير المأخصوب 9 مفءول معكه . روى أن أ الكيدة سرون مع 0 نهم 
من 31 شياطين |2 بى كانت كوم 03 ميم 6 شمطأ 4 ف سلسلة وهزأ وأن كن 
مختصا بهم 76 ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لما حشروا وفهم اللكفرة. 
مهر و نين ب لشمأ طبن 5 دشروأ معوم جمءاً 3 ساغ أسدمه الول إلى المح 
إله مع كون القائل بعض أفِراده .. 

لإ ثم لنحضرنهم حول جبثرءجثيا ) ليرى السعداء ما ناه الله تعالى منه. 
فيزدادوأ غبطة مر دا ويئال الاشقاء مأ ادخروأ لمعادهم عدة و .زدادوا غرظا 
من رجو السعداء عمهم إن دأر اللو أب وشا نوم ع والّى مع داك من 
د إذا قعل على ر كيه واضناة جنوو بوأوين فأسر 0 أجما عبمأ دهعل ضممان. 
فكسرث أأناء للتخقيف 3 فأنقلمت الوأو بأء وأدغمت فم المأء الأولى وكترم: 
الجير إتماعا لما بعدها وقرىء بضمرا ونصيه على الخالية من الضمير الءارز أى. 
لنحضر نهم حول م جا "بن عل ركيم 1 ميم دن هول المطلج أو لاه من 
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توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الموقف 
جاثون؟ا ينطق به قوله تعالى (وترىكلأمة جاثية) على ما هو المعتاد فى مواقفف 
التقاول وإنكان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون من الموقف إلى شا طىء 
جرنم جئاة إهانة بهم أو لعجزم عن القيام لما اعتر اهم من الشدة . 

0 لنئزعن من كل شيمة) أى من كل أمة “شاعرك دنأ من الآديان 
( أيهم أشدعل ار حمنءتا/) أىمن كان منهم أعصى وأعتى فنطرحبم فا وفذ كر 
الآشّد تيه على أنه تعالى بعفو عن بءعض من أهل العصران وعلى تقدير تفسير 
الانسان بالكفرة فالممى إنا نميز من كل طائفة منهم أعصام فأعصامم و عنام 
فأعتام فط رحوم ف الثار على الترتيب أو ندخل كلا منهم طبقتها اللاثقة به وأسهم 
مرنى على ألضم عند سدوريه 07لآن حقه أن يبنى كسائر الموصولات لكنه أعرب 
حملا على كل وبعض لأزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد[لى 
دقهومتصوب المحل بنذز عن واذلك قرىءمتنصوبا ومرفو ع عند غير بالا بتداء 
عل أنه استفماى وغدبره أشد واخلة لك والتقدر رعق من كل شيعة الذن 
يقال للحم أيهم أشد أو معاق عنها لنتزعن لتضمئه معنى القيين اللازم للع أو 
مسأ نفة والفعل واقع على كل شيعة كقوله تعالى [ ووهينا لم من رحمتنا) وعل 
للييان فيتعلق بمحذو ف كأن سائلا قال عل من عدوا فقيل على الرحمن أو متعلق 
بأفمل وكذا الباء فى قوله تعالى و( ثم لنحن أعلم بالذين م أولى بها ضليا ) أى ثم 
8 لى باأثار وم المادزعون ويجوز أن بر أد بهم و بأشدم عتما رؤساء اأشيع فإن 
عذامم مضاعف لضلالهم وإضلاطهم والصل كالعتى صيغة وإعلالا وقرى» بضم 
الصاد . 

7 وَإن من 14 الات لإظمار مزبد الاعتناء بمضعون اكلام وفل هو 
خطات لئاس من غير التفات إلى المذكور ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم 
أى 2 أما الإنسان 0 إلا واردها ) أى واصلها وحاضر دونها كر مبا 


(1)لى ١٠‏ : عند الأخفش 1 
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الأؤمنون وهى خامدة وتنهار بغير ثم وعن جار أنه صلى ألله عليه وسلم سكل عنه. 
فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لءعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد. 
النار فيال لم قد وردتموها وههى جامدة وأما فوله تعالى (أو لدُكعنها ميعدون): 
فالمراد الابعاد عن عذاها وقيل ورودها الجواز على الصراط الممدود علا 
ب( كان ) أى ودودتم إاها في على ربك <ما مقضيا ) أى أمرا تومأ أوجبه 
الله عن وجل على ذاته وقضى أنه لابد من وقوعه البتة وقيل أقسم عليه . 

١‏ ثم ننجى الذين اتقوا » اللكفر والمعاصى مما كانوا عليه من حال الث 
على الركب على الوجه الذى ساف فيساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف. 
وبنجى ون على اليناء للمفعول وقرىء كة ننجى بفتح الناء أى هناك أنجمهم, 
ل ونذر الظالمين © بالكفر والمعاصى ل( فها جثيا » «نهارا بهم كا كانوا قيل, 
فيد وليل هل أن المراة الوه اللثو .خواليا :ون المرامن شارقون: الفتجرة: 
بعد تاثهم حوطا وريلق الفجرة فهها علىهيآ تهم وقوله تعالى ل( وإذا تتلىعل,م ) 
الآية إلى أخرها حكاة لما قالوا عند سماع الآبات الناعية علمهم فظاءة -الهم 
ووخامة مآلهم أىوإذا تتلى على المشركين ل آياتنا) التومن جملتها هاتي ك الا.يات 
أناطقة بحسن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة وقوله تعالى ( بيفات ) أى. 
مرتلات الألفاظ مبينات المعاتى بنفسها أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلامم 
5 بدنات الإيجاز حال مو كن من أنأثنا ' 

( قال الذبن كفروا ) أى قالوا ووضع الموصول موضع الضمير لاتذيه. 
على أنهم قالوا ما قالوا كافرين با يتلى علمهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم. 
على الكفر ومرأوا عبى العتو والعناد وم النضر بن الحرث وأتياعه الفجرة. 
واللام فى قوله تعالى ( للذين أمنو 61 التبليخغ ما فىمثلقولهتعالى (وقال طم نبوم)» 
وقبل لام الأجل؟ فى قوله تعالى( وقال الذين كفروا لاذين آمنوا لوكان خيراا 
ما سبةونا إليه ) أى قالوا لأجلهم وفى حقبم والآول هو الآولى لآن قبوطم 
لس فى حق الأؤهنين فقط ذا ينطق بهقوله تعالى (أى الفر يقبن )أى المؤمنين 
واكافرين كأنهم قالوا أينا ‏ خير ) نحن أو أأتم لإمقاما ) أى مكانا وقرىء 
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ال ا سات م ا ا ا 001 
ينم المي أى موضع إقامة ومنزل (ر وأحسن تدبا )أى علا وعكينا روف 
أنهم كانوا برجلون شعورم ويدهنوتما ويتطيبون وينزينون بالزينة الفاخى» 
م بقولون ذلك لفقراء المؤمئين بريدون بذلك أن خيريتهم عالا وأ<سنيتهم 
مآلا ما لا يقبل الاذكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عتده 
إذ هو العيار على الفضل والنقصان والرفعة وااضعة وأن من ضرورته هو أن 
المؤمنين عليه تعالى لقصور حظهم العاجل وما هذا القياس العقم والرأى السقيم 
إلا لكونهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرا من المياة الدنيا وذلك مبلغهم من الحطم 

ورد عام ذلك من جهنه فاك بقَولَه . 

(وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أ<سن أثاثا ورئيا) أى كثيرا من القروت 
اتى كانت أفضل منهم فم) يشتخرون به مر الحظوظ الدنيوية كماد و مود 
وأضرابهم من الأمم العائية قبل هؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولو كان 
ما [ تيناهم لكر امتهم علمنا لما فعلماأ م مافعلنا وفيه من التهد بد والوع.د مالا عق 
كأنه قل فلنتظر هؤلاء أيضآ مثل ذلك فى مفعول أهلكنا ومن قرن بيان. 
لإسماهها وأهل كل عصر قرن لمن بعدم لانهم يتقدمونهم مأخوذ من قرن الدابة 
وهو مقدمما وقوله تعالى زم أحسن أثاا) فحيز النصب علىأنهصفة لكو أثاثا 
ييز النسية وهو متاع الميت وقيل هو ما جد مئه والخرفى ما أبس منه ورث 
والرفى المنظر فعل من الروٌية لما برى كالطحن لما يطدن وقرىء ريا على قلب. 
الهمزة باء وإدغامها أو عل أنه من الرى وهو التعمة والترفه وقرىء ريما عيل 
القلى وربا حذف الحمزة وزيا بالراى المعجمة من الرى وهو المع فإنه عبارة 
عن الحاسن المجموعة . 

١‏ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )لما بين عاقبة أمر لمم 
لمكة مع ماكان لهم من القتع بفنون الحظوظ العاجلة أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن يحيب هؤلاء المفتخر ين ما لهم من الحظوظ ببدان آل أمر 
الفر بين إما على وجه كلى متناول لهم ولخيرهم من الممهمكين فى اللذة الغا زية 
الميتهجين بها على أن من على عومها وإما على وجه خاص بم على أنها عيارة 
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عنهم ووصفهم بالفسكن لذمهم والإشعار بعلة الحكم أىمن كان مستقرا فىااضلالة 
مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور فليمدد له الرحمن أئ عد له وكهله 
فطول العمر وإعطاء المال والكين من التصرفات وإخراجه على صيغة الآمر 
للإيذان بأن ذلك ما ينيى أن يفعل بموجب الجكمة لقطع المعاذير ما يشىء عنه 
قوله عز وجل (ولم نعمر 1 ما يذ كر فيه من :ذ كر) أو للاستدراج م ينطاق به 
قوله تعافىر[نما ملى طم ليزدادوا [تما) وقيل المرادبه الدعاء بالمد والتئفيس واعتبار 
الاستقرار فى الضلال لما أن المد لا يكون إلا للمصرين علمها إذ رب ضال ديه 
لله عر وجل والتعرض لعنوان اارحمانية لما أن المد من أحكام اارحمة 
الدنيوية وقوله تعالى : 

0 عي إذا راو | ما يوعدون © غاية للد الممتد لا لقول المفتخرين كا قيل 
إذ ليس فيه امتداد حسب الذات وهو ظاهر ولا استمرار حسب التتكرار 
لوقوعه فى حيز جواب إذا وجمع ااضمير فى الفعلين باعتيار معنى من ؟ أن 
الإفراد فى الضميرين الأولين باعتبار لفظها وقوله تعالى ب إما العذاب وإما 
الساعة ) تفصيل للموعود بدل منه على سبيل البدل مإنه إما العذاب الديوى 
بشلبة المسلمين واستيلائهم عليهم وتعذييهم إياهم قتلا وأسرا وإما بوم القيامة 
وما لبم فيهمن الخزىوالئكالعلىمنع اللودون منعاجمع فان العذاب الاخروى 
لا ينفك عنهم حال وقوله تعالى (ر فسيعملون ) جواب الشرط واجهلة حكية 
بعد ختى أى حتى إذا عايئوا ما يوعدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط قسعامو ن حل 

لا من هو شر مكانا )4 من الفريقين بأن يشاهدوا الآمر على عكسماكانوا 
بشدرواه فيعلمون أنهم شر مكانا لا خير ماما ل( وأضعف جندا 2 أى فئة 
وأنصارا لا أحسن نديا ما كانوا يدعو نه وليس المراد أن له ثمة جندا ضعفاء 
كلا و تكن له فئّه _ينصصرونه مندون الله وما كان منتصرا و[نما ذمر ذالكردا 
لما كانوا يزعمون أن طم أعوانامن الأعيان وأنصارا من الأخيار ويفتخرون 
بذلك فى الآندية وانحافل ( ويزيدالله الذيناهتدوا هدى )كلاممس:]نف سيق 
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ليان حال المهةد.ن 03 بمأن حال الضالين وقيل عطف على فلبمدد لآنه ف معنى 
الخبر حسما عرفته 5 نه قبل من كأن فى الضلالة عده الله ونزيد المهتدين هدايه 
كفو له تعالى (والذين اهتدوأ زادم هدى) وقبل عطف على الشرطية الحكة بعد 
القولك نه لما بين أن [مهال الكافر وتمتيعه بالخياة ليس لفضلهءةب ذلك ببيان 
أن قصور حظ المؤمن منها ليس انقصهبل لأنه تعالى أراد به ماهو خير منذلك 
وقوله تعالى (والباقيات الصالحات خير )على تقديرى الاءتئناف والعط فكلام 
مسأ نف وارد من جبته تعالملبيان فضل أعال المهوتدين غير داخل فىحيز اكلام 
القن اقوله تعالى لا عند ربك 4 أى الطاعات التى تب فوائدها وتدوم 
عوائدها ومن جناتها ما قيل من الصلوات الؤس وما قبل من قول سيحان الله 
و امدشه ولا إله إلا الله والله أكير خيرعند الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبة 
امع الإضافة إلى ضميره لتشريفه عايه السلام ل ثوابا © أى عائدة ما يتمع به 
الكفرة من النعم الخدجة الفانية التى يفتخرون بها لا سما وما لطأ النعيم المقيم 
ومآل هذه الحسرة السرمدية والعذاب الآليم كا أشير إليه بقوله تعالى ١‏ وخير 
مردا ) أىمرجعا وعاققة وتكرير اير از بد الاعتناء ببيان الهيرية وتأ كيدها 
.وف التفميل مع أن ما لللكفرة ععزل من .أن يسكون له خخيرية فى العاقة مم 


العاص وخباب 


١‏ أفرأ يت الذى كفر بآنا تنا 6 أى بآباتنا الى منجملتها آيات البعث نزات 
فى العاص بن وائ لكان ياب بن الآرت عليه مال فاقتضاه فقال لا حتىتكفر 
محمد قال لا والله لا أكفر به حيا ولا ميتا ولاحين بعثشتقال فإذا بعث جتنى 
3 ون لى ثمة مال وولد فأعطيك وفى روايه قال لا أكفر به حتى يميتك 
ثم تبعث فقال [ ليت ثم مبعوث قالنعمقال دعنىحتى أهوت وأبعث فسأوق 
مالا وولد! فأقض.ك فئْزات فالبمزة للتعجيب هن حاله والإيذان بأنها من الذرابة 
والشناعة ميث يحب أنترى ويقضى مما العجب ومن فرق بين أل تر وأرأيت 
بعد .بان اشتراكما فى الاستعال لقصد اتعجيب بأن الأول يعلق بنفس 
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لاتعجب منه فيقال ألم تر إلى النى صنع كذا بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله 
والثافى علق بمثل المتعجب منه فيقال أر أت مثل الذى صنع كنا بمعذى أنه 
من الغرابة حيث لا برى له مثل فقد حفظ شيا وغابتعنه أشياء وكأنه ذهب 
عليه قوله عر وجل (أرأيت الذى يكذب بالدين) والفاء للعطف على مقدر اقتضره 
المقام أى أنظارت فرأيت الذى كفر بآياتنا الباهرة النى حقها أنيؤمن بها كلهن 
ا الا وقال ) مستهزثا با مصدرا ١‏ بالعين الفاجرة والل 
رز لآأوتين ) فى الآأخرة ( مالا وولدا 4 أ ى أنظر إليه فتعجب من حالته 
البديعة وجر أنه الشنيعة هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكريم وقد قبل 
إن أرأيت عنى أخبر والفآء على أصلبا والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب 
بدد دف أو لكك الذنقالوا أى الغريقينخير مقاما الآبة وأنتخبير بأن المشهور 
استعال أرأيت فى معنى أخبرى بطريق الاستفبام جاريا على أصله أو مخرجا 
إلى ها يئاسيه من المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره وقرىء ولدا عل أنه 
جبع ولد كأسد جمع أسد أو على لغة فيه كالءرب والعرب وقوله تعالى ١(‏ أطا 
الغيس ) رد 355 الشنعاء وإظبار لبطلائما إثر ما أشير [ليهمن التعجبمنها أى 
قل بلغ من عظمة الشأن إلى أن قد أرق 8 و الغيب الذى ستاير به العليم 
الخمير حيّ ادعى أن بؤتى فى الآخرة مالا ووادا وأقدم عليه ؟ 


ُ أم اذ عند الرهن عهدأ 4 بذاك فإنه لاءتو صل إلى العلم به إلا بأحد 
هذين الطريقين والتعرضلع:وان الرحنانية للإشعار بعلية الرحمة لا إداء مابدلعيه 
وق [العهد كلة الشبادة وقيل العم ل الصا فإن وعده تعالى بالثوابعليهما كالعهد 
وهنا يجازاة مع اللعين >سب منطوق مقاله يا أن ل ام : 


وقو له تعالى ( كلا )ر ردع له عن التفوه يلك العظيمة وتنيه عل خطأته 
إسنكتب مايقول) أىسنظهر أنا كتبنا قوله كقوله إذاما انتسبنا لمتلدنى أثيمة 
أى شين أى لم تلداى شي إن سننتقم منه التقام من كنتب جرمة الجا 
وحفظبا عليه فإن نفس الكتية لا تكاد تتآخر عن القول كقوله عز وعلا 


سورة هري علا السلام .> 


سس سس عت مع عو س0 1 د ممح ومو عم مه تسمه سو 


زما بلفظ من قو ل إلا لديه رقيبعتيد) فينى الآول تنزيل إظهار الثىء الخ مترلة 
إحداث الآمر المعدوم مجامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البدوذ 
فيكون استعارة ابعية مينية عل تشبه إظهار الكتابة على رؤوس الأشهاد 
بإحداتما ومدار الثانى تسميه الشىء باسم سيه فإن كتابة جرة الجرم سبب 
لحقو بته قطءأ ل( وعد له من العذاب مدأ 4 مكان ما بدعيه لنفس4 من الإمداد 
بالمال والولد أى نطول له من العذاب ما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له 
لكفره وافترائه على الله سبحانه وتعالى واسترزائه بآزاته العظام ولذلك أكد 
المصدر دلالة على فرط الغضب لا ونرثه ) بموته ( ما يقول ) أى مسمى 
ما بقول ومصداقه وهو ما أوتيه فى الدنيامن المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس 
لما يقوله مصداق موجود سوى ما ذكر أى نتزع عنه ما اتيناه ل( ويأتينا 6. 
يوم القيامة ( فردا ) لا امتحدامالءولا وك كان لدف الدانا ففلا أن الى 
ثمة زائدا وقيل نزوى عنه ما زعم أنه يذاله فى الآخرة و نعطيه ها يستحقه ورأباه. 
معئى الارث وقيل المراد بما يقول نفس القول المذكور لا مسماه والمعثى [كا 
يقول هذا القول مادام حيا فإذا قبضناه <لنا بينه وبين أنيقوله ويأتينا رافضا له 
منفردا عنه وأفت خمير بأن ذلك مينى على أن صدور القول الل كور عله 
بطريق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولاريب فى. 
أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث و[ما قال ما قال بطر يق الاستبزاء وتعايق 
أداء ديه بانحال ١‏ واتخذوا من دون الله آل+ة 4 حكاية لجناية عامة للكل 
مس اتمعة لضد ما ر جون ريه علمأ إن كاه مقالة الكافر المعرود واسلتماعماأ 
لنقيض مضموم! أي اتخذوا الأصنام آطة متجاوزين الله تعالى (( ليكو نوا طم 
عزا ) أى ليعززوا بهم أن يكونوا للحم وصلة إلبه عرز وجل وشفعاء عنده 
زكلا 4 ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطال وإنكار لوقوع مأ علقوا بة 


أطاعهم الفار غ4 0 سكفر ون بعبادمم, 4 أى ميج حول الاطة بعرادتهم 7 بأن 
ينطقبا ألله عا وتقول مأ عدمر نا أو ستكر الكفرة وين شأهدوأ سدوء عاة.ة 


:.- سور هر يم علها اأسلام 


ا مم عبادتهم لماك فى قوله تعالى (والله ربنا ما كنا مشركين) ومعنى قوله تعالى 
( ويكونون عليهم ضدا ) على الأول تكرن الآلمة التى كانوا يرجون أن 
تمكون عزا ضدأ للءعن أى ذلا وهونا أو نكر عونا علليم وآلة لعذأ .هم حيث 
عل وقود اأثار وحصب جوم أو حديث كأ نت عادتهم لها د لعذ بمو إطللاق 
|لضد عل العون لما أن عون الرجل «ضاد عدوه ويثافيه باعانته له عليه وعللى 
الثانو يكون اللكفرةضدا وأعداء للاطة كافرينما بعدأنكانوا حموتما كحبالله 
ويعبدونها وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور مضادمهم فإنهم بذلك 
ا واحدم فى قولهعليه السلام وثم يد عللىمن سوام وقرىء كلابفتح الكاف 
والتنوين عل قلب الألف نونا فى الوقف قلب ألف الإطلاق فى قوله : 

أقل اللوم عاذل والعنابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 


أو عبل معنى كل هذا الرأى كلا وقرىء كلا على إضمار فعل يفسره ما بعده 
أى سيجحدو ن كلا سيكفر ون 2 


نسلية للابى صل الله عليه وسل 


١‏ ألم تر أذا أرسلنا الشياطين على الكافرين © تعجيب ار سول اله صلى الله 
عليه وسلم ما نطقت به الآبات الكر مة السالفة وحكته عن هؤلاء الكذرة 
الغوأة واأردة العتاة من فنون القبانخ من الأقاويل والأفاعيل وااتمادى فى الغى 
والانهماك فى.الضلال والإفراط فى العناد والتصمم على الكفر هن غير صارف 
لوهم ولا عاطف ينهم والإجماع على مد افعة الحق بعد اتضاحه وانفاءال.ك 
عنه بالكلية وتنبيه على أن جيع ذلك منهم بإضلال الششياطين وإغوائهم لا لآن 
مسوغا ما فى اجملة ومعنى إرسال الشياطين عليهم إما تسليطيم علبهم وبمكينهم 
من إضلا طحم .وإما تقييضهم م وليس اأراد تعجيبه عليه السلام من إرساطهم 
علوم كاءو هيه : تعلق الرؤيةه به بل مأ ذكر من أحوال االكفرة من مث 
كوتها من آثار إغؤاء الشياطين كا لأىء عنه قوله تءالى : 


سورة مرجم علما السلام .> 


( تؤذم أز | ) فإنه إما <المقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جوابا 
عما نشءأ من صدر اكلام كأنه قيل ماذا يفعل الشياطين بهم <ينئذ فقيل تؤزم 
أى تغريهم وتهيجهم على المء'صى تبييجا شديدا بأنواع الوساوس والتسويلات 
فإن الآز وار والاستفراز أخوات معناها شدة الإزعاجلا فلا تعجل علهم) 
أى بأن يهاكوا حسما تقتضيه جنايامهم ويبيدوا ع نآخرم وتطر الأرض من 
فساداتهم والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة لوقوع ا نبى عنه عوجة إلى النبى 
| فى قوله نعالى (إنهذا عدو لك واروجك فلا خرجةجأمن الجنة) وقوله تعاللى 
[ما نعد طم عدا تعليل لموجب النبى ببيان اقتراب هملاكم أى لا تستعجل 
بهلاكيم فإنه لم ببق طم إلا أيام وأنفاس نمدها عدا لإ يوم تحشر المتقين 6 
منصوب على الظرفية بفعل مو خر قد حذف الإشعار بضيق العرارة عن <صيره 
وشرحه لكال فظاعة مأ بقع فيه من الطامة والدواهى العامة كأنه قبل يوم 
حشر المتقين أى معرم رز إلى الرن 4 إلى ليم الذنى لعه رم ار حنة 
الواسعة ل( وفدا ) وافدينعليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لسك رأمترم 
و[نعاميم ل ونسوق المجرمين )ا تساق البهاتم ( إلى جبنم وردا »6 عطأشا 
فإن من برد الماء لا بورده إلا العطش أو كالدواب التىترد الماء نفءل بالف ريقين 
من الأفمال ما لا يخق ببيانه نطاق الأقال وقيل منصوب على المفعولية #ضمر 
مقدم خوطب به النى صل الله عليه ول أى أذ كرطم بطريق الترغيب والترهيب 
بوم تحشر ال وقيل على الظرفية اقوله تعالى : 


١لا‏ يملكون الشفاعة ) والذى يقتضيه مقام التبويل وتستدعيه جزالة 
التتزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الآولين ويكونهذا استئنافا مبينا لبعض مافيه 
من الآموراإدالة علىهوله وضميره عائدا [لالعباد المدلول عليهم بذكر الفريقين 
لاحصارم فيرءا وقيل إلى المثقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل 
الإسلام والشفاعة على الآولين مصدس من المبنى للفاعل وعلى الثالث ينبغى أن 
تكون مصدرا منالمينى للمفدول وقوله تعالىإ إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) 


م 5 سورة مسيم عاهاأ السلام 


على الأول استثناء متصل من لا يملكون ومحل المستثنى إما الرفع على اليدل 
أو التنصب على أصول الاستثناء والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا 
غير هم إلا من استعد له بالتحل بالإمان والتقوى أو من أمر بذلك 
من قوم عبد اللأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون ترغيما للناس فى تحصيل 
.الإيمان والتقوى اأؤدى إلى نبل هذه الرتمه وعلل الثانى استثناء هن الشفاعة عل 
-حذف المضاف والمسْثى منصوب عل البدل أو عل أصل الاستثناء أى لاعلك 
المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العبد بالإسلام فيكون ترغيبا فى الإسلام 
بوعل الثالمق استثناء من لا يملكون أيضا والمسيثنى مرفوع على البدل أو 
متصوب على الأصل والممنى لا ملك امجرمون أن ,شفع لهم إلا هن كان 
امتهم امسلا . 
وثالوا خذ اأرحمن ولدا 4 <حابه لجناية الوود والنصارى ومن يزعم 
.من العرب أن الملائكة بئات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إثر 
حكاية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة وقوله تعالى : ب( لقد جثم 
سشيئاً إدا 4 رد لمقالتهم الداطلة وتهوبل لأمرها بطريق الالتفات المنىء عن كال 
السخط. وشدة الغضب المفصح عن غاية التشبنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بهاية 
الوقاحة والجبل والجراءة والإد بالكسر والفتح العظي المنكر والادة الشدة 
.وأدى الآمر وآدتى أثقلنى وعظم على أى فعاتم أمرا مندكرا شديدا لا يقادر 
قدره فان جاء وأتى يستعملان فى معنى فعل فيعديان تعديته وقوله تعالى : 
0 تكاد السموات ) الخ صفة لإدا أو استثئاف لبيان عظم شأنه فى الشدة 
والحول وقرىء بكاد بالنذ كير ير دفطرن منه ) ,تشقن مرة بعد أخرى من 
عظم ذلك الآمر وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لآن تفعل مطاوع فعل وأ نفعل 
-مطاوع فعل ولآن أصل التفعل الد.كلف . 
(١‏ وتنشق الأرض ) أى تكاد وتنشق الأرض ا وتخر الجبال 6 أى 
تسشقط. .و هدم ٠‏ وقوله تعالى ل( هدا ) مصدر مد كد غزوف هو حال من 
الجبال أى تهد هدا أو مصدر من المبنى للمفغول.مؤكند لتخر على. غير الصصدر 


سورة *ريم علييا السلام .>" 


لأنه حينذ معن التهدم والخرور كأنه قيل وتخر الجبال خرورا أو مصدر معنى 

المفعول منصوب عل الحالية أى مهدودة أو مفعول له أى لآنما تهد وهذا تقرير 
للكونه إدا والمعنى أن هول :للك اللكلية الشنعاء وعظمبا حيث لو تصورت 
بصورة محسوسة لم تطق مها هاتيك الأجرام العظام وتفتنت من شدتها أو أن 
فظاعتها فى استجلاب الغضب واسةيجاب السختط. حيث لولا <ليه تعالى لخرب 
العالم وبددت قواممه غضيا على هن تفوه 5 : 

( أن دعوا لأرحمن ولدا 14 منصوب على <ذف اللام المتعاقة بتكاد 
أو جرور بإضمارها أى تكاد السموات ,تفطرن والآارض تنشق واجيال 
ضخر لآن دعوا له سبحانه ولدا وق ل اللام متعلقة بدا وقيل اجملة بدل منالضمير 
لجرو رف منه ا فى قوله : 

ه على جوده لضن بالماء حاتم 5 

وقدل خير د #ذوف أى الموجب لذلاك أن دعوآأ الخ وقيل فاعل هدأ 
أى هدها دعاء الوله والآأول هو الأول ودعوا من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى 
مفءولين وقد اقتصر على #أننهما ليتناو لكل ما دعى له ولدا أو من دعا بمعى 
نسب الذى مطاوعه ادعى إلى فلان أى انتسب إليه وقوله تعالى : ( وما بلبغى 
لارحمن أن يتخذ ولدا 4 حال من فاعل قالوا أودعو! مقررة لبطلان مقالتهم 
واستحالة تحقى مضمونها أى قالوا اذ الرحمن ولدا أو أن دعوا لارحمن 
ولدا والحال أنه ما بلق به تعالى ااذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا 
لاستحالته فى نفسه ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الك بالتنبيه 
على أنكل ماسواه تعالى إما نعمة أو متعم عليه فكيف ينسنى أن بانس من 
هو ميدأ النعم ومولى أصوظً| وفروعبا حتى يتوثم أن يتخذه ولدا وقد صرح 
له قوم به عر قائلا ‏ إن كل من فى |اسموات والأرض ) أى ما منهم أحد 
من الملا:_ك والاقلين . 


5.4 سورة ريم علمأ السلام 


رز إلا آنى اأرحمن عيدا 14 إلاوهوماوك له بأوىإليه بالمبوديةوالاتقياد 
وقرىء آت الرحمن على الآصل ( لقد أحصام 1 8 حصرثم وأخاط م 
يث لا يكاد خر ج منهم أحد من حياة عليه وقبضة قدرته وملكوته ل وعدم 
عدا ) أى عد أشخاصهم وأنفاسيم وأفعالهم وكل شىء عندء بمقدار [١‏ وكام 
آنيه يوم القيامة فردا 6 أى كل واحد منهم آت إياه تعالى منفردا من الأاتباع 
والأنصار وفى صيغة الفاءل من الدلالة على إتيائهم كذلك البتة ما ليس فى 
صيغة المضارع لوقيل يأنيه فإذا كان شأنه تعالى وشأمم م ذكر فأف ,توم 


ا<تمال أن يتخذ شيا منهم ولدا . 


ل إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات »لما فصات قباتم أحوال الكفرة 
عقب ذلك بذ كر محاسن أحوال المؤءنين ل سيجعل لهم الر<من ودا ) أى 
سييحدث طم فى القاوب «ودة هن غير تدرض هنهم لأسيابها سوى ماطم 
من الإيمان والعمل الصالح واتعرضى اللو ان اهيا :1 11 ان الرعره 
من آثارها وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا يقول 
لجيريل عليه السلام إنى أحب فلانا فأحيه فيحبه جير يل ثم ينادى فى أهل اأسماء 
إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له انحبة فى الآرض 
والسين لآن السورة مكية وكانوا إذ ذاك ممقوتين بين الكفرة فوعدم ذلك ثم 
أنجمره حين ربا الإسلام أو لآن الموعود فى القيامة حين تعرض -سناتهم على 
رؤس الأشهاد فينزع ما فى صدورم من الغل الذى كان فى الدنيا ولعل إفراد 
هذا بالوعد من بين ما سيقؤةون يوءالقيامة من السك راماتالسنية لما أنالكفرة 
سيقع بينهم يومد تباغض وتضاد وتقاطع وتلاءن ١‏ فإنما يسرناه 6 أى 


سورة مريم عليها السلام 5 


ور 4 المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأآمر 
واأنوى ْ وتنذر به قوم د لايؤمنون به لجاجا وعنادا واللد جمع الالدوهو 
الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ل( وم أهلكنا قبليم من قرن ) 
وعد لرسول الله صبى الله عليه وسلم فى ضمن وعد الكفرة بالاهلاك وحث له 
عليه الصلاة والسلام على الإنذار أى قرنا كثير! أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين 
وقوله تعالى ل ل تمس منهم من أحد ) لقتناف مقن كمون قا قله أ 
هل اشعر بأحد منهم وترى ور 0 تسمع لهم ركر! ) أى صونا فيا وأصل 
الركر هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال 
المدفون الخفى والممنى أهلكنام بالكلية واستأصلنام يحيث لايرى منهم 
أحد ولا يسمع هنهم صوت خفى . عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ 
سورة ريم أعصى عشر حسذأت بعدد من كدب 0 03 با وصدقبه وى وعسى 
وسائر الآنبياء المذ كورين فيها وبعدد من دعا الله تعالى فى الدنيا ومن لم «دع 
الله تمصالى . 


#7 #8 


51 شورةٌ طه 


0 سدورهة طء 230 


( مكية وهى مائة وخمس وثلاثون آية ) 


(طه) تشمهمأ قالون وأبن كثير وأبن عامر وحفص ويعقوب على الاصل 
والطاء وحده أبو هرو وورش لاستعلائه وأماطما الباقون وهو من الفواتح 
لق ضدن .ها الستوو اسكر عمة وعليه جمرور اأتقنين وقيل معنأه بأرجل وهو 
هروى عن ابن عباس رضى الله عنه الحسن و4اهد وسعيد بن جمير وقتادة 
وعكرهة والكلى إلا أنه عند سعيد على الافة النيطية وعند قتادة على الس يانية 
وعند عكرمة عل الحبشية وعند الكلى على لغ عك وقبل عكل وهى اخة بمانية 
قالوا إن صم فلمل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بقلب الياء طاء وحذف ذا من 
هذا وما أستشهد به من قول الشاعر : 
إن السفاهة طه فى خلائة-ك5» 0 لا قدس الله أخلاق الملاعين 
ليس بنص فق ذلك لجواز كونه قسما ا فى حم لا .يخصرون وقد جوز 
أن يكون اللأصل طأها بصيغة الآمر من الوطء فقابت الهمزةفى يطأ ألفا لانفتاح 
ما قبلرا ما فى قول من قال لا هناك المرتع وها ضمير الأرض على أنه خطاب 
لرسول أله صلى الله عليه وس بأن يطأ الأرض بقدميه لما كان قوم فى تهجده 
على [إحدى رجليه ميااخة فى المجاهدة ولكن بأباه كتابتهما علىصورة الحرف 
كا تأفى التفسير بيارجل فإن اللكتابة على صورة الحرف مع كون التافظ 
خلافه من خصائص <روف 0 وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقليت 
هيزته هاء كا فى أمثال هرقت أو قلق اطهوع فى بطأ ألها ي مر كم بن منه 
الأمر وألحق به هاء السكت وإما على أنه ١‏ كتق فى التافظ 0 الاسمين 
وأقم م مبمأ ف الدلالة على المسهمين نكا نوهأ أسماهها الدالان عل. ١‏ عأ وعللى هزأ 
يفبغى أن حمل فول من قال أو ١ك‏ فى إشطرى الكامئين وعير 5 بأسمرمأ 
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وإلا فالشطران م بذ كر أهن حيث أخها هسه أن لا مهمأ لبقعا معير| عنهما بل 
من حديث أنهما جزءان لا قد اكت بذ كرهما عن ذكرهما ولذلك وقع التلفظ 
بأنفسيما لا بأسمهما بأن براد بضمير التثنية فى الموضعين الشمعاران من حيث همأ 
جزأن للاسمين ويراد رأسعهما الشعا ران من ح.رث ن هيا قاعان مقام الاسين فالمعنى 
0 فى اتلفظ بشطرى الكلمتين أى الاسمين فعبر عنهما أى عن ااشطر 0 
حرث هما مسميان بهما من حيث هما قائمان .مام الاسمين وأما حمله علىمعنى أنه 
0 فى الكتانة بشطرى الكامتين يعنى طا على تقديرى كونه أمس! وكونه 
حرف إدأء وها على تقدرى 38 كنابة عن الارض وكولمها حرف للسه 
وعدل عن ذيئك الشطرين فى التلفظ باسعيما تين البطلان كيف وطا وها على 
ما ذكر من التقادير ليسا بإسمين للحرفين الاذكورين بل الأول أمر أو درف 
نداء الا قضمير الارض أوحر ف تنبه عل أن كتابة صورة المرف والتافظ 
بغيره من خواص حروف المعجم كار فاطق ها با فدهن ١‏ من الفواتح 
إها مسرودة على 6ط ااتعديد بأحد الوجبين المذ كو رين فى مطلع سورة أقرة 
فلا عل لها من الإعر أب وكذا مأ بعدهأ من قوله تعالى : 

ما أنزلنا عليك القرآن لنشق) فإنه استئناف مسوق لتسليته عليه لصلاة 
والسلام عما كان يعتريه من جبة المشركين هن التعب فإن الشقاء شائع فى ذلك 
المعنى ومنه أَشق من رائض مبر أى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى 7 
ااشداكف فى مأو لعتاة وحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم بهو التحر 0 
عل أن يؤمئواكةوله عر وجل (فلملك باع نفسك على [ ثارم) الآية بل للتبليغ 
والتذ كير وقد فعلت فلا عليك إن لم بومنوا به بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة 
واأسلام عما كان عليه من الممالغة فى امجاهدة ف العبادةكا يروى أنه 9 الصلاة 
والسلام كآن قوم الليل حتى ترم قدماه ققأل له جير بل عليه السلام اق على 
نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناء عليك اتتعب بنهك نفسك وحبلها على 


(1)ى ,ع التحسير . 


ب ا لي يت 
الرياضات الشافة والغدائد الفادحة وما بعت إلا بالحنيفية السمحة وقبل إن 
أبا جبل والنضر بن الحرث قالا لرسول اله صلى اله عليه وسل إنك شق حيث 
تركت دن آبائك وأن القرآن نزل عليك لنشق به فرد ذلك بأنا ما أ:زاناه عليك 
ذا قالوأ ولك هو الأنسبيا لشموك به الاسةاناء الالى. 

هذا وإما أسم للقرآن له الرفع عل أنه 1 ومأ بده غتبره 
والقرآن ظاهر أوقع موقع المائد إلى المتدأ كآنه قيل القرآن ما أنزلناه عليك 
لتشق أو النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابه 
وعلل هذإن الوجرين وز أن كن اسما للسورة أبضا مخلاف الوجه الآول 
فإنه لا يتسنى على ذلك التقدير لكن لا لآن المبتدأ ببق حينئذ بلا عائد ولاقام 
مقامه ذفان القرآن عادق على ألصو رة لا عالة إما بطر بق الا ماد بأن بر ادبهالقدر 
المشترك بين السكل والبعض أو باعتبار الاندراج إن أريد به الكل بل لأن أفى 
كون إنزاله للششقاء يستدعى سبق وقو ع الشقاء مترتمأ على إن اله قطعاً [ه| سب 
الحقيق ةما لو أريد به معنى التعب أو بحسب زعم الكفرة كالو أريد به ضد 
السعادة ولاريب فى أن ذلك إيما بتصور ف إنزال ا ادل من قبل وأما إنزال 
السورة الكرعمة فلس ما يمسكن ترتب الششقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتيار الاتحاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلن مآ له أن يقال هذه 
السورة ما أنزلنا القرآن المشتمل عليها لنشق ولا خنى أن جعلبا عخبرا عنها مع 
أنه لا دغل لإنزاها فى الشقاء السابق أصلا عالايليق بشأن التنزيل الجليلوفوله 
تعالى ( إلا تذ كرة ») نصب عل أنه مفءول له لآنزلنا لكن لا من حيث أنه 
معلل بالشقاء على معئى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكرة الاية 
كقولك ما ضر بتك للتاديب إلا إشفاقا هاأنه يحب فى أمثاله أن يكون بين العلتين 
ملايسة بالسددية والمسببية حتاكا فى المثال المذكور وفىقولك ماشافبتك بالسوء 
لتتأذى إلا زجراً لغيرك فإن التأديب فى الأول مسبب عن الإشفاق والتأذى 
فيالثافى سيب لوجر الغير وقد عرفت مأبين|اشقاء والتذ كرة من التناى و لابجدى 
أن براد به ألتعب فى اجملة الجامع للتذكرة اظبور أن لا ملابسة بينهما يما ذ كر 
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يت 
ون العندة وامسيية وإنما بتصور ذلك أن لو قيل مكان إلا تذكرة إلاتكثيرا 
لثوابك فإن الأجر بقدر ااتعب ولا من حيث أنه بدل من ل لتشق 5 فىقوله 
تعالى (ما فعلوه إلا قليل) لوجو ب المجانسة بين البداين وقد عرفت -افهابل من 
من حيث أنه معطوف عليه بحسب المعنى بعد نفيه بطر يق الاستدراك الستفاد 
من الاستثناء المنقطع كأنه قبل ما أنزلنا علءك القرآن لتتعب فى تبليخه ولكن 
تذكرة ( أن يخثى 6 وقد جرد التذكرة عن اللام لكونما فءلا لفاعل الفعل 
لمعلل أى ان شأنه أن خشى الله عزوعلا ويتألر بالا نذار لرقه قأبه وابنعر يكته 
أو أن عل لله تعالى أنه مخشى بالتخويف وتخصيصم! بهم ممع عموم التذ كرة 
والتبايغ لأنهم المنتفعون ما وقوله تعالى . 
تيلا ) مصدر مؤكد اضمر مستأف مقرر لد قيله أى نزل تنزيلا 
أو لما تفيده الجلة الاستنائية فانها متضمنة لآن يقال أنزلناه لاتذكرة والأول 
هو | اس ما بعده من الالتفات أو مخصوب علل المدح والاختصاص وقيل 
قود للك وان الى عل المفعولية أى مضخشى نتزيلا من الله تعالى وأنت خبير 
بأن تعلق الخشية والاوف ونظائرههما مطلق التنزيل غير معرود نعم فد يعلق 
ذلك ببعض أجراته المشتلةعلى الوعيد ونظائره؟ فى قوله تعالى زبحذر ا نافقون 
أن تنزل عليبم سورة تنبتهم ما فى قلومهم ) وقيل هو بدل من #ذكرة سكن لاعلى 
الاشفدو ل له لازنا إذ لا علل الشىء ب:فسه ولا بنوعه بل على أنه مصدر 
معنى الفاعل واقع موقع الحال من الكاق فى عليك أو من ااقرآن ولا مساغ 
له إلا بأن بكو ن قدا لأنولنا بعد تقيده ب|أقيد الأولوقد عرفت اله فما ساف 
وقرىءتنزيل على أنه خير لمتدأ محزوف ومنف قوله تعالى لا عن خاق الأرض 
والسموات العلى ) متعاقة بتنزيلا أو مضمر هو صفة له مؤ كدة لا فى تشكيره 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنذيل إلى الموصول بطريق 


الالتفات 2 أأخيية إل أسدائه إلى أون العظمة لبان نفامته أءالى سب اأصفات() 


(١)في ٠‏ : بالسكس 
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والافعال[ثر اما حسب الذات بطر يق الإبهام 5 التفسير لزيادة #قيق وتقر بر 
وتخصيص خلةبما بالذ كر مع أن الاراد خبلةبما يجميع ما يتعلق بهما وا يفصح 
عنه قوله تعالى له مأ فى السموات وماق الآأرض) الآية لاصالتهما واسنتاءبما 
لاعداما وتقديم الآرض لكونه أقرب إلى الحس وأظهر عنده ووصف 
السموات ,العلا وهو جمع العليا تأندث الأعلى تأ كيد الفخامة مع هأ فبه من 
مرأعأة الُواصل وكل ذلك إلى قله تعال له الاسماء الحسنى) مسوق لتعظم ان 
المزل عرز وجل المسنتبع لتعظم شأن المنزل الداعى إلى تر بية المهابة ؤإدغال 
الروعة المؤدية إلى استئز ال المتهردين عن رءة اعدو والطغيان وأستالتهم دو 
الخشية المفضية إلى التذكرة والإعان . 

١‏ الرحمن ) رفع على المدح أى هو الرحمن وقد عرفت فى صدر سورة 
البقرة أن المرفو ع مدحا فى <؟ الصفة الجارية على ما قبله وإن لم يكن نايعا له 
فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعاق من متعلةأ ته 
وقدقرىء بالجر على أنه صفة صر >ة للموصول وما قبل من أن اللاماء الناقصة 
لا يوصف مها إلا الدى وده مذهب الكوفيين وأباً ماكان فوصفه بالرحمائية 
زر وصفه خالةية السموات والآرض للإشعار بأن خلةبما من آثار رحمته 
تعالىيا أن قوله تعالى (رب السموات والآرض وما بينهماائرحمن) للإيذان بأن 
ربوييته تعالى بطريق الرحة وفيه إشارة إلى أن تتزيل القرآن أيضاً من أحكام 
رحته تعالى كا يذىء عنه قوله تعالى (ال رحمن عل القرآن) أو رفع على الابتداء 
واللام للعهد والإشارة إلى المو صول والخبر قوله تعالى إر على العرش استوى) 
وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذى شأنه أن يكون معلوم الثبوت للموضوع 
عند امحاطب للإيذان بأن ذللك أمر بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صر حا 
وعلى متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعأة الفواصل والجار وايجرور عل اللآاول 
خير مبتدأ حذوف ا فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خبرأ بعد خير 
والاستواء على العرش مجاز عن الك وااسلطان متفرع على الكناية فيمن وز 
عليه القعود على السرير يقال استوى فلان على سرير المللك براد به مالك و إن م 
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بعد على السر ب رأصلا اراد بيان تعاقإرادته الشريفة بإيا دالكائنات وتدبير 
أمرها وقوله تعالى ف( له ما فى السموات وما فى الآأرض ) سواء كان ذلك 
بالجزئية منهما اند الول فهمأ (١‏ وما مهمأ من الموجودات الكائنة فى 
اجو دائماكاطواء والسحاب أو أكثر يا كا !لطي رأى له وحده دون غيره لا ثمركة 
ولا استقلالاكل ما ذكر ملكا وتصيرفا وإحياء وإمانة وإيجادا وإعدامالا وما 
نحت الثرى ) أى ما وراء التراب وذكره مع دخوله تحت ما فىالأرض ازيادة 
التقرير روى عن ت#د بن كعب أنه ما تحت الأرضين السبع وعف اعدف أن 
الترى هو الصخرة النى علمها الأرض أسا بعة . 

(١‏ وإن تجمر بالقرل ) يان لإحاطة عليه تعالى بجميع الآشياء إثر بينان 
سعة سلطنته وشهول قدرته لميع الكائنات أى وزإن يجبر بذ كره تعالى ودعائه 
فاع أنه تعالى غنى عن جهرك ١‏ فإنه عل ادر وأخفى ) أى ما أسررته إلى 
غير ك وشيثاً أخفى من ذلك وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلا 
أوما أسررته لنفسك وأخق منه وهو ما ستّسره فما سيأ وتنكيره للبااغة 
فى الخناء وهذأ إمأ مهى عن الجهر كةوله تغا ل / واذكر ربك فى نفس.ك تضمرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما ارشاد للعباد إلى أن الجبر ليس لإسماعه 
سيحانه بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذ كر وتثبيته فها ومنعبا من 
الاشتغال بغيره وقطع الوسوسه عنها وهضمءما بالتضر ع والجؤار وقواه تعالى 
١‏ الله ) خبر ميتدأ عذوف واخلة اسئئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من 
صفات السكالهو صوفىا ذلك المعيود الله قأى ذلاك المنءوت ما ذ كرمن النعوت 
الجليلة الله عر وجل وقوله تعالى إر لا إله إلا هو ) ةفيق للحق وتصر يح ها 
تضمنه مأ قيله من اختصاص الالو هية به سيحانه فإن | اند [أيه لعا ميق 
خاق جميع الموجودات والرحانية والمالكية للكل والعل الشامل ما يقتضيه 
اقتضاء بينا وقوله ثمالى (ر له الأسماء الحسنى ) بيان لكون ما ذ كرمن الخالفية 
والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد فى ذاته تعالى فإنه 


روى أن المشركين <ين سعمو! الى عليه الصلاة وااسلام يقول يا أله يارمن 
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الو أ 50 أ أن همك إطين وهو تدعو إلا أخوق وو المسنى تأندث الاحسن اوصف 
به الواحدة المؤثة والمع من المذكر والمونك كارب أخرى وآياتنا 
الكبرى . 


موسى والشجرة 

رز وهل أتاك حددث هومى 4 استئناف مسوق لتربر أمر التوحمد الذى 
إليه اننهى مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فما بين اللأنبياء كابرا عن كابر 
وقد خوطب به موسى عليه الصلاة وااسلام حيث قيل له ( إنتى أنا الله لا إله 
إلا أنا) وبه خم عليه الصلاة والسلام مةالهحيشقال ([ها [هك الله الذى لاإله 
إلا هو) وأما ما قيل من أن ذلك اترغيب الذى عليه الصلاة والسلام فى الائتساء 
عوسى عليه الصلاة والسلام فى تحمل أعباء النبوة والصبر على «قاساة الخاوب 
فى تبليغ أحكام الرسالة فيآباه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة 
والسلام عن أ:<ام المشداق وقوله تمالى : (١‏ إذ دان ارا 4 ظرف للحديث 
وقبل لمضمر مؤخر أى حين رأى فارا كان كدت وكيت وقيل مفعول لمضهر 
مقدم أى اذكر وقت رؤيته نارا روى أنه عليه ااصلاة والسلام استأذن 
شعيبا عليهما الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه فخرج بأهله وأذ على 
غير الطريق مخافة من ملوك الشام فلما واف وادى طوى وهو الجاب اأغربى 
من الطور ولد له ولد فى ليلة مظلبة شاتية مثلجة وكانت له المعة وقد ضل 
الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينما هو فى ذلك إذ 
رأى نارا على يسار الطريق منجانب الطور لإفقال لأهله امكثوا) أى أقيموا 
مكانك أمرم عليه الصلاة والسلام بذلك كلا يتبعوه فيما عزم عليه عليه 
اصلاة والسلام من الذهاب إلى الذاري هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع 
آخر فإنه مما لا يخطر بالبال والخطاب للمرأة والولد والخادم وقيل لها وددها 
ومع إما لظاهر افظ اللاهل أو التفخم ؟ فى قول من قال : 

ه وإن شت حرهت النساء سوأ 3 


سورة طه 1117 


الاي ييل ا 
2 إنى آ نت نارا 4 أى أيصرتا إبصارا بيننا لاشيهة فيه وقيل الإيئاس 
خاضن :ا بصار ما بؤنس به واجخلة تعليل للآمر أو ال-أمور بهل لعلى آتيك, مما 6 
أى أجيشك من النار (( بقبس © أى بشعلة مقتبسة من معظم النار وهى ارأدة 
بالجذوة فى سورة القصص وبالشراب القبس ور أو أجد على النار هدى ) 
هاديا بدلنى على اطررق عل أنه مصدر سمى به اأفاعل مبالغة أو <ذففنهالمضاف 
أى ذ| هدأرة ا على 1 إذا وجد المادى نقّد وجد اطدى وقيل هاديا مديى 
إلى أبواب الدن فإن أفكار الآبر ار معمورة بالهمة الدينية فى عامة أحوالهم 
لا يشغلبم عنها شاغل والأول هو الأظهر لأنمساق اانظم الكريم لنسلية أهله 


وقد نصص علية فى سو رة القمص حيث قيل ( لعلى آم مزهأ عبر أو جذوة ) 
الآبة وكلة أو فى الموضمين انع اللو دون منع المع ومعنى الاستعلاء فى قوله 
تعالى عل الزار أن أهل لذار يستعلون المكان القريب منها أو لآنهم عند 
الاصطلاء يكتنفوتم| قناما وقعودا فيشرفون عليها ولما كان الإثيان بمما مترقيا 
عو كو الى فوع صدر اخلة بكامة الترجى وهى إما علة لفعل ل دزف ثمه 
عما يدل عليه من الآمر بالمككث والإخبار بإبناس النار وتفاديا عن التصرييح 
ما يوحشهم وإما حال من فاعله أى فأذهب [ليرا لاتيك أو كى أ نيكم أورانا 
أن ١ت‏ مها بقبس الاي وقد مس شق ذلك مفصلا فى سير قوله تعالى : 
(يا أما الئاس اعبدوا ربكم الذى خلةك والذين من قباكم لعلكم تتقرن ) . 


2 فليا أتاها 6 أى الناد اتى آنسا قال ن عباس رضى الله عنه رأى شجرة 
خضراء أطافت با من أسفلبا إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون 
فو قف منعجيأ من شدة ضوكبا وشدة *ضرة الشجر ة فلا الثار تغير خضرتبا 
ولاكثرة ماء الشجرة تير ضوءها . قالو! النار أربعة أصناف صنف يا كل 
ولا بشرب وهى نار الدنيا وصنف شرب ولا بأكل وهى نار اششجر الأخضر 
وصنف بأكل ويشرب وهى أأر جبام وصدف لا يأكل ولا ,شرب وهى ار 
مومى عليه الصلاة وااسلام وقالوا هى أربعة أنواع نوع له نور وإحراق وهى 
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نار الدنيا ونوع لانور له ولا [حراق وهى نار الأشجار ونوع له نور 
بلا إحراق وهى تأر مودى عليه الصلاة واأسلام ونوع له إحراقٌ بلا أور وهى 
تأر جبنم روى أن الشجرة م أت عوسجةه وقبل كانت عورة 0 أودى ياموسى ) 
أى نودى فقيل ياموسى إ [ى أذا ربك © أو عومل النداء معاملة القول لكونه 
ضربا منه وقرىء بالفتح أى يق وتكرير الضمير لتأكيد الدليل وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشبهة روى أنه لما نودى يامومى قال عليه الصلاة وااسلام من 
المدكام فقال الله عز وجل أنا ربك فوسوس إليه [بليس لعلك تسمعكلام 
شيطان فقال أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأنى أسممه من جميع الجهات جميع 
الأعضاء قلت وذلك لآن سماع ما ليس من ثأنه ذلك من الأعضاء ليس إلا من 
آثار الخلاق العليم تعالى وتقدس وقيل تاق عليه الصلاة وااسلام كلام رب العزة 
تلقِا روحاني! تم تمثل ذلك اللسكلام ليدنه وانتقل إلى الحس المشترك فالتقش به 
من غير اختصاص ,هضو وجهة ١‏ فاخلع نعليك ) أمر عليه الصلاة والسلام 
بذاك لآن الحفوة أدخل فى التواضع وحسن الآدب ولذلك كان الساف 
الصاكون يطوفون بالكعية <افين وقيل ابباشر الوادى بقدميه تبركا به وقيل 
لما أن نعليه كان من جلد حمار غير مدبو غ وقيل معناه فرغ قلبك من الاهل 
والمال والفاء لترئدب الأعر عل ما قيلها فإن ربوبته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من موجات الآمر ودواعيه وقوله :مالى رز [نك بالواد المقدس 4 
تعليل لوجوب الخلع الأمور به و بياناسبب ورود الآمر بذلك منشرف البقعة 
وقدسها روى أنه عليه الصلاة والسلام خلعبما وألقاهما وراء الوادى ل[طوى) 
بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالسكسرمنو نا وغير هنون فمن نوه 
أوله بالمكاندون البقءة وقبل هو كثنى الطى مصدر لنودى أو امقدسأى نودى 
نداءين أو قدس مرة بعد أخرى ١‏ وأنا اخترتك 4 أى اصطفيتك لانبوة 
والرسالة وقرىء وأنا اخترناك بالفتح والكسرة والفاء فى قوله ل فاستمع) 
لترتيب الآمر أو المأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه ااسلام 1.ا ذكر 
من موجبات الاسسماع والآمر به واللام فى قوله تعالى لإ لما يوحى ) متعلقة 
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يم 


لا باخترتك 5 قيل لكن لاما قل من أنه من باب التنازع وإعال الآول 
قلا بد حيائل من إعادة الضمير مع الثانى بل لأآن قوله تعالى ثر إنى أنا الله لاإله 
إلا أنا 4 بدل من ما يوحى' ولارب فى أن اختاره عليه الصلاة والسلام 
لس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى (ر فاعبدنى ) لترتيب المأمور به 
على مأ قلبا فإن اختصاص الألوهية به سمح أ نه وتعالى من «هوجمات الخصيرص 
العيادة به عز وجل 0 و أنم األصلوة 1 ضف الفلةة الث تريو أفر دت بالأمر 
مع اتدراجها فى الأمر بالعيادة لفضلبا وإنافتها على سائر العبادات بما نوطت به 
من ذكر المع.ود وشغل القاب واللسان بذكره وذلك قوله تعالى ( أذ كرى » 
أى لتذ كرنى فإن ذكرى "ا ينينى الا يتحقق إلافى ضمن العبادة والصلاة 
أو لتذكرنى فيا لاشتمالها على الأذكار أو لذ كر ى خخاصة لا تشوبه بذ كر 
غيرى أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهى لا ثر آل بها ولا تقصد با غرضا 
آخر أو اشكون ذا كرا لى غير ناس وقيل لذ كرى إياها وأمرى بها فى اللكتب 
أو لآن أذكرك بالمدح وااثناء وقبل للأوقات ذكرى وهى مواقت الصلاة 
أ لدان ملاق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلبا إذا ذكرها لآن الله تعالى يقول ( وأقم الصلاة لذ كرى ) ؛ 
وقرىء لذكرى بألف التأنيث وللذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتذكير 
وقوله تعالى : 

١‏ إن ااساعة آتية 6 تعليل رجرب العيادة وإقامة الصلاة أى كائنة لاعمالة 
وإنما عر عن ذلك بالإتيانحقيقا لحصوطا بابرازها فى مءر ض أ عق قمتوجه 
نحو الخاطبين (ر أكاد أخفها ) أى لا أظررها أن أفول إنها آنية ولولا أن 
مافىالاخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت أو أكاد أظبرها بإيةاعبا 
من أخفاه إذا أظيره بسلب خفائه ويؤيده القراءة بفتح اطمزة من خفاه يمعنى 
أظرره وقيل أخفاه من الأضداد يحىء بعنى الإظبار والستر وقوله تماق 
ر لتجزى كل نفس عا تسحى ) متعلق رآانية وما بينهما اعتراض أو بأخفما 


باستمع ومأ موصولة أو مصدررةه أ فاستمع الذى ا وى إليلك أو الوحى 


عل المعنى الآخير وما مصدرية أى لتجزى كل نفس إسعيها فى #صيل ما ذ كر 
من الأمور المأمور با وتخصيصه فى معرض الغايةلإنيانها مع أنه لجزاء كل نفس 
ءا صدر عنها سواء كان سعيا فما ذ كر أو تقاعدا عنه بالمرة أو سعيا فى تحصيل 
ما يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيائها هو الإثابة بالعبادة وأما العقاب 
بتركا فن مقتضيات سوء اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فشدة المهول والفظاعة حيث يوجبان على كل نفس أنتسعى ف الامتثال 
الأ وتيّحد فى#صيل ما ينجها من الطاعات وحيندن ترزعن اقترافمايردم| 


من المماصىو عليه مدار الام فُْ فو له تعالى 2 الذى خيلزة قأأسهوات والآارض : 
فى ستة أيام وكان عرشهعلى الماء لمبلو 1 3 5 أحسن علا) فإن الابتلاءمع شموله 
لكافة المكلفين باعتيار أعماطمالمنقسمة إلى الحسن والقبيح أيذا لا إلى الهس 
والاحسن فقَطٍ ول عاق بالأخيرين أ ذكره دن ٠‏ أ.: ن المقصود الاصلى معن إبداع 
تلك البدائع على ذلك الغط الرائع ما هو ظرور كال إحسان الحسنين وأنذلك 
لتكونه على أنم الوجوه الرائقة وأكل الأنحاء اللائقة يوجب العمل >وجبه 
حرث لا تحيد أحد عن سلله المستبين بل مبتد ىكل فرد إلى ما رشد إليه من 
مطاق الإيمان والطاعة و[نها التفاوت بينهم فى مرانءهما سب القوة والضعف 
وأما الإعراض عن ذلك والوقوع فمباوى اأضلال فبمعزل من الوقوع فضلا 
عن أن ينتظم فى سلك ااغاية لذلك الصنع البديع وإما هو عمل يصدر عن عامله 
لسدووم أختياره دن غير 0 له أو مسوع 57 وول أن راد باأسعى 
مطلق العمل . 

١‏ فلا يصدنك عنها ) أى عن ذكر الساعة ومراقبتها وقيل عن تصديقما 
والأول هو الآليق بشأن مومى عليه الصلاة وااسلام وإن كان النهى بطريق 
الود سس والالهاب وتقديم الجار والمجرور على قوله 00 رز من لا تومن ممأ 4 
لامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا 
أن سق النفس مستشرفة له ف: تمكن عند وروده لطافضل تمكن ولآنفى الوق خر 
نوع طول رما خل تقديمه يجراله النظم الكر بم وهذا وإنكان بحسب الظاهر 
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اس شت 


نبا الكافر عن صد مومى عليه أاصلاة واأسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة 
هئ له عليه اأصلاة والسلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه و[ كدء فإنالنمى 
عن أسماب الثىء ومباديه المؤدية إلءه نمهى عنه بالطريق البرها فى و[ بطال السبويه 
من أصلها يا فى قوله تعالى (ولا رمةك) ا فإن صد الكافر حيث كأن سيا 
لانصداده عليه الصلاة والسلام كأن الى عنه نما بأصله وموجبه وإبطالا له 
بالكاية ووز أن بكون من باب النهى عن المسبب وإرادة انبى عن أأسبب 
عل أن براد نبيه عليه الصلاة والسلام عن إظبار لين الجانب للكفرة فإنذلك 
سبب لصدم إيأه عليه الصلاة والسلام ما فى قوله لا أرينك هبنا فإن المرأد به 
5 الخاطب عن الحضور لديه الموجب ارؤيته إر واتبع هواه © أى ما تراه 
نفسه من الاذات الحسية الفائية ل( فتردى ) أى فتهلك فإن الإغفال عنها وءن 
تحصيل ما بنجى عن أهوأطا مستتبع للهلاك لا محالة وهو فى محل النصب على 
جواب ألنهوى أو فى محل الرفع عل أنه بر 58 عذوف أى نأنت تردى . 
وما تلك بيميذك ياأموسى 4 شرو ع فى حكابة ماكاف به عليه اأصلاة 
واأسلام من الأمور المتعلقة بالخلق إثر حك 
بنفسه فا استفبامية فى حيز الرفع بالا بتداء وتلك خبرء أو بالمكس وهوأدخل 


0 ما أمر به من الشؤون الخاصة 
حسب المعنى وأوفق بالجواب وبيميئك متملق عضمر وقع الا أى وما تلك 
ارة أو مأخخوذة0© بيمينك والعامل معتى الإشارة يا فى قوله عز وعلا ( وهذا 
بعل شيخا ) وقيل تلك موصو لة أى ما التى هى بيمينك وأياً ماكان فالاستفمام 
إنقاظ وتلييه له عليه الصلام والسلام على ما سبيدو له من التعاجسسب وتكربر 
اللنداء لديادة التأننس والتنبيه إر قال هى عصاى ) نسها إلى نفسه نحقيةا لوجه 
كوتها بسميئهة ومهيدأ 8 يعقمه من الافاعيل المنسووبة إلله عليه الصلاة والسلام 
ريه عمى على اغة هذيل ١‏ أتوكأ عليها م أى أعتمد عليها عند الإعياء 
أو الوقوف على رأس القطيع (( وأهش ما 6 أى أخط بما الورق وأسقطه 


«” 


ا ل لافنا 


ر على غنهى 4 وفرىء أهمش مكنا هاء وكلافيا منهش انز مهش إذا انكس 
طشاشته وقرىء بالسين غير المءعجمة وهو زجر لمم وتعديته بعلى أتضمين معنى 
الإنحاء والإقيال أى أزجرها منحيا ومقبلا عليها ل ول فبها مآرب أخرى ) 
أى حاجات أخرى من هذا الاب مثل ماروى أنه عليه ااصلاة والسلام كان 
إذا سار ألقاها على عائقه فعاق بها أدواته من القوس والكنانة والجلاب 
ونحرها وإذا كان فى البرية ركزها وعرض الزندين على شعيتبها وألقى علما 
الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله بها وإذا تعرضت لذنمه السباع 
قائل مها قبل ومن جملة المآرب أنها كانت ذات شعبتين و#جن فإذا طالالذمن 
حناه بانحجن وإذا أرادكسره لواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم 
أن المقصود من السؤال بان حقيقتها وتفصيل منافعبا بطر بق الاستقصاء حى 
إذا ظبرت على خلاف تلك الحقيقة وبدحمنها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة 
ومعجزات قاهرة أحدثها الله تعالى ولمست من الخواص اءترتية عليها فذ كر 
حقيقته| ومنافعها على التفصيل والإجمال على معنى أنها من جنس العصى مستتبعة 
لمنافع بئات جنسرا .ليطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سؤال العليم الخبير 
لإقال) استئناف مبنى على سو ال يفساق إليه الذهن كأنه قبل هاذا قال عز وجل 
فقيل قال ١‏ ألقبا باموسى © لترى من شأنها مالم يخطر على بالك من الآءور 
وتكرار النداء لتأكيد التنبيه (إ فألقاها ) على الأرض لا فإذا هىحية تسعى) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقليت حية صفراء فى غلظ العصا 
ثم انفتحت وعظمت فلذلك شبهت بالجان ثارة وسميت ثعيانا أخرى وعبر عنها 
هبنا بالاسم العام للحالين وقيل قد انقلبت من أول الأمر تعباءا وهو الآليق 
بالمقام ما يفصح عنه قوله عز وجل ( فإذا هى تُعبان مبّن ) و1 ما شبوت بالجان 
فى الجلادة وسرعة المره لافى صخر الجثئة وقوله تعالى تسعى إما صفة دية 
أو خبر ثان عند من جوز كونه جملة لا قال ( اسيناف 5 سدق رُ +<ذها ولا 
تخف) عن أن عباس رضى الله ءنهما انقلمت تعانا ذكرا يبتلع كل شىء من 
الصخر والشجر فبا رآه كذاكغاف وافر ومالك البشر عند مشاهدة الأهوال 


سورة طَه ا 

اذ زذزذزذزذزذزذزذزذآذ[[زؤذزآ[آذ[[أ[آأ[[ذ 0 
وانخاوف منالفزع والنفار وفىعطف النهىعل الآمر [شعار بأنعدم المهىعنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمورية فقطوةوله تعالى لإستعيدها سيرتم! الآوى) 
مع كونه استثنافا مسوقا لتعليل الامتثال بالامر واانهى فإن إعادتها إلى ما كانت 
عليه من موجيات أخزها وعدم الخوف منها عدة كر 2 باظهار معجزة أخر ىَْ 
على بده عليه الصلاة والسلام وإيذان بسكونها مسخرة له عليه الصلاة والسلام 
ل.سكون على طمأنينة من اكرة ولا بعتربه شانية زلول عند ععحاجه فرعون 
أى ستعيدها بعد الأخذ إلى حالتها الآولى التى هى أغْيئّة العصوية قيل بلغ عليه 
الصلاة واأسلام عند ذلك من الثقه وعدم الخوف إلى ح.ث كأآن يدل بده ى 
فيا وبأخذ بلحييها والسيرة فعلة منالسير يوز بها للطريقة واطيئة وانتصابها على 
زع لحان أ الضيرةا 0 عبلى أن أعاد منقول من عاده عمنى عاد [ يه أن على 
الظرفية أى سنعيدها فى طريقبا أو على تقدير فعلبا وإيقاعبا حالاً من المفعول 
أى ستعيدها عصايا كانت من قبل تسير سيرتها الآولى أىسائرة سيرتها الأول 
فتذتضع | كا كنت تنتفع من قبل 

١‏ واضمم بدك إلى جناحك ) أمرعليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أخذ 
الحية واتقلبت عصا يا كانت أى أدخلبا نحت عضدك فإن جناحى الإ نسان 
جنماه كي أن جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جنا حىالطائر وقد سيا جناحدين 
لأنه يجنحبما أى بميلبما عند الطبرأن وقوله :عالى زر رج 4 جزانه الام 
وقوله تعالى ( بيضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى لمن غير سوء ) 
متعاق محذوف هر حال من الضمير فى بيضاء أى كائنة من غير عيب وقيح 
كنى به عن البرصكاكنى بالسوأة عن العورة لما أن الطباع تعافه وتنفر منه 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان أدم فأخر ج بده من مدرعته بيضاء لحاشعاع 
كشعاع الشمس تنشى البصر ١‏ آية أخرى ) أى معجزة أخرى غير العصا 
وانئصاما عل الحالية إما من ااضمير تخرج على أنها بدل من الخال الآولى و إما 
من الضمير فى بيضاء وقيل من الضمير فى الجار والجرور وقيلهى منصوبة بفعل 
مضمر نحو خذ أو دونك وقوله تعالل (ر لنريك من آياتنا الكبرى ) متعاق 


ع سورةٌ طه 


عضصر يأساق إليه النظم الكر يم كأنه قبل فعلنا ها فعلنا من الأآمر والاظهار 
ائريك بذلك بعض 1 8 6 على أن الكرى صفة لآياتنا أو نريك بذلك 
من آيائنا ماهى كرى عل أن الكبرى مفعول ثان لثريك ومن آياتنا متعلق ٠‏ 
بمحذوف هو حال من ذلك المفعول وأياما كان فالابة الكنرى عيارة عن العصا 
واليد جميعا وأما تعلقة بما دل علية آيه أى دللنا بها لنرريك الخ أو بقوله تعالى 
وأضهم أو بقوله تخرج أو بما قدر من نحو خخذ ودونك كاقال بسكل من ذلك 
قائل في دى إلى عرأء أبة المصا عن وصف الكمر ؤتدير 0 اذهب إلى فرعو 2 
تخلص إلى ما هو المقصود من بيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الأوامر 
إيذانا بأصالته أى اذهب إليه ما رأيته من الآنات الكيرى وادعه إلى عبادتى 
وحذره نقمتى وقوله تعالى ( [نه طغى ) تفلل الا من [ولوحوت: المأمون :ره 
أى جاوز الحد فى التسكير والعتو والتجير حتى ت#اسر عل العظيمة التى هىدعوى 
الربوبيةور قال ) استئتاف مينى على سؤال شساق إليه الذهن كأنه قيل فماذا 
قال عليه الصلاة والسلام حين أمر بهذا الآمر الخطير والخطب المسير فقيل قال 
مسدهينا بربه عز وجل 

لإ رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى )لما أمر بما أمر به من الخطب 
الجليل تضرع إلى ربه عر وجل وأظهر عجزه بقوله ويضيق طدرى ولا بنطق 
ساف وسأله تعالى أن ل و سع صدره و بفسح قأيه و مله علما (شؤون المق 

وأ<وال الخلق حلم 0 ستقبل ما على ردعليه هن الشدائد والم.كاره 

جميل الصبر وحسن الابات ويتلقاها بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسبل 
عليه مع ذلك أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمبا وأصعب الخطوب وأهوها 
فرق أت باب ورفع الموانع وفى زبادة كلية لى مع انتظام 1 كلام بدوبها 
تأكيد لطلب ااشرح والتسير بإيوام المشروح والميسر أولا وتفسيرهما ثانيا 
وفى تقديها وتنكريرها إظبار مزيد اعتناء بشأ نكل من المطلو بين وفضلاهتهام 
امشعاء مدرلا لدو اها مها يه | 

(( واحال عقدة من لسااف ) رو ى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام 


زئة من جمرة أدخلها فاه فى صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يومفاخ ليه 
فنتقها لماكان فها من الجواهر فخضب وأمر بِتَله فقالت آسية إنه صى لا يرق 
ذو ال كارت ناأحضرا مده ناهد اجر وهنا فيه قل والحتر نت 
يده فاجتهد فرعون فى علاجبا فل تبر أثم لما دعاه قال إلى أى رب تدعو قال 
إلى الذى أرأ يدى وقد يمرت عنه واختلف فى زوال العقءة بكلا فن قال به 
سك بقوله تعالى (قد أواع سؤّلك) وهن يدل 4 احتج بقوله تعالم زهو 3-0 

منى) وقوله تعالى زولا كاد بين) وأجاب عن الآول بأنه ليسأ لحلءعقدة 0 زه 
بالكاية بل<لعقده تمنم الإفيام ولذلك نكر هاووصةرا بقوله (من لساق)أى 
عقدة كاثئة من عقد أسافى وجعل قوله تعالى ( .يفقروا قولى 4 جوأب الأمر 
وغرضا من الدعاء فيحلها فى اخلة ,تحقق إيتاء سؤ لهعليه الصلاة والمنلاموال+ق 
أن مأ ذكر لا يدل على بقَامها ف اخهلة أما قوله عا زهو أفصح منى) فلا نه عا 4 
الصلاة و السلام وأله قمل استدعاء الل ؟ ستعرفه على أن أفصحءته مله علميهأ 
الصلاة والسلام لا تستدعى عدم البقاء لما أن الأفصحية وجب ثبوؤت أصل 
الفصاحة فى المفضول أيضا وذلك مناف للعقدة رأسا وأماقوله تعالى ( ولا ,كاد 
بين ) فن باب غلو اللعين فى العتو والطغيان وإلا لدل على عدم زوالا أصلا 
واتشكرها ا ا تن نكا و نيها لأفلا ,اعتنار كرما سسا دن الكتيويو معان 

كلة من فى قوله تعالى ( هن أسانى ) عحذوة ف هو صفة طَا ليس بمقطوع به 
بل الظاهر تعلقها بنفس افعل فإن المدلول إذا كان متعاقا بشىء ومتصلا به 
فك تعلق الحل به يتعلق بذلك الثىء أيضا باعتبار 'إزاته عنه أو ابتذاء 


حدصوله هيك ٠.‏ 


واجءل لى 1 برامن أدلى هرون أخى ) أى موازرا يعاونتى فى تحمل 
أعباء م| كلفته على أن اشتقلقه ءن الوزر الذى هو الثقّل أو ماجأ اعتصم برأيه 
عل أنه من الوزد و وهو الملدأ وقمل' أصله أزير من دكن كعفى القوة فعيل 2 


فاعل كالعشير والجلين قرت هن له ولواكقله! فى هموازر 'ونصيه عبل. أنه 
/ 6٠ج‏ سيم | بواأسءود تنس ثالث ١‏ 
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مفعول ثان لااجعل قدم على اللاول الذى هو قوله تعالى هرون أعتناء بشأن 
الوزارة ولى صلة لاجمل أو متعلق بمحذوف هو حال من وزيرا إذ هو صنة له 
فى الأصل ومن أهلل إما صفة لوزير! أو صلة لاجعءل وقيل مفعولاه لى وذيرا 
وهرون عطاف سان لأوززر ومن أهلى "ا مر من الوجبين واخن قُْ الوجبين 
دل من هرون أو عطف بيان آخحر وقبل هما وزيرا من أهلى ولى تبيين؟! فى 
قو ديعا زو يكن له كهوا أحد) ورد بأن شرط المفعواين فى باب النواسخ 
كدة اتعقاد املة الاسعية ولا مسماخع لجعل وزيرأ كد 7 عنه مأ بعده ل( أشدد 
به أزرى وأشرك فى أمرى) كلاهما عل صيغة الدعاء أى أحكى به قوت وأجعله 
شريى فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائهاما ينبغى وفصل الآول عن الدعاء 
السابق لكل الاتصال بينهما فإئشد الازر عبارة عن جعله وزيرا وأماالإشراك 
فى الأمر خُيث كان من أحكام الوزارة توسط بننهما العاطف . 


ىق أسحك كيزا وبل كرك 25 يرا ) غابة -0 ثلاثة الاخيرة فإن 
فعل فهاكل واحد منهما من التسبيح والذكر مع كونه مكثرا لفعل الآخر 
ومضاعنا له سيب أتضنامه إليه مكثر له فى نفسة أضا سيب مو ينه وتأسده 
إذ ليس المرآد بالتسبيح والذكر ما بكون منهما بالقاب أو فى الخلوات حى 
: بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما يكون منهما في تضاعيف أداءالرسالة 
ودعوة الردة العتاة إلى الحق وذلك | لا ررب فى اختلاف حاله فى حالىالتعدد 
والانفراد فإن كلا منهماأ صدر عنه مَأ بيد الآخر دن إظبار المق مالا كاد 
يصدرعنه مثله فىحال الانفراد وكثيرا فالموضعين لفن غارف أرقماة 
عذوف أى ننرهك عما لا بلق بك من الصفات والأافعال الى من جملتها مايدعيه 
فرعون الطاغية ويقبله منه فتنه الباغية من ادعاء الشركة فى الألوهية ونصفك 
بما ,يلق بك من صفات الككال وتعوت امال والجلال تنزيها كثيرا أو زمانا 
كشي من جملته زمان دعوة فرعون و أوان المحاجة معه وأما ما قيل م نأن المعنى 
كك نصل الككثيرا وتحمدكو نثىعليك:فلايساعده المقام ( إنك كنع بنا بصيرا © 


سورة عله > 


لأى عالما بأحوالنا وبأن ما دعرتك به ما بصادنا ويفيدنا فى نحقيق ما كافته من 
إقامة م راسم الرسالة وبأن هرون نعم الردء فى أداء ما أمرت به والباء متعلقة 
ببصير| قدمت عليه مراعاة الفواصل 3 قال قد أوتدت سو لك 4 أى أعطرت 
07 فعل ععنى مفهول كالخمز والاكل ععنى المخوز والمأ كول والإتاءعيارة 
'عن تعلق إرادتهتعالى برقو ع تلك المطالبوحصرطا له عليه السلام البتةوتةديره 
إياها ما فكلا حاصلة له عليه السلام وإن كأن وقوع بعضبا بالفعل مترقيا 
بعد كتدسير الآمر وشد الآزر وباعتماره قبل سذشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
(١‏ يامومى ) تشريف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشهرف قبول 
الدعاء . 


وقوله تعالى الو أقد مئدا عليك ) كلام مستا امسو ف لتق ر بر مافله وزبادة 
توطين نفس مومىعليه السلام بالقبول يبان أنهتعالى حيث أ نعم عليه بتلك النعم 
التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب فلآن يلعم عليه عثابا وهو طالب له وداع 
أول وأحرى وتصديره بالقسم لكال الاعتناء بذلك أى وباللّ لقد أنعمنا 
إمرة أخرى ) أى فى وقت غير هذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن 
أخرى تأنيث آخر بمنى غير والمرة فى الأصل اسم للارور الواحدثم أطلق على 
على كل فعلة وا<دة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فرد 
وأحد من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علبأ فى ذلك حى جعل معيارأ 
لم فى معناه من سائر اللأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب هنا الكرة والتارة 
والدفعة والحراد مها هبئا الوقت الممئّد الذى وقع فيه مأ سيق ذكره من آلمن 
العظيمة الكثيرة وقوله تعالى : 

ل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) ظرف لمننا والمراد بالإيحاء إما الإيحاء 
على لساننيى فوقتها كقولهتعالى (وإذأوحيت إلىالحواريين)الابة وإما الإعاء 
يواسطة املك لاعلى وجه النبوة يإ أوحى إلى مر وإما الإلهام كا فىقولهتءالى 


اال ما 


' وأوحئ ربك إلى النحل) وإما الإراءة فى المنام واأراد عا يوحى ما سيأفى من: 
الآمر بقذفه فى.النابوت وقذفه فى أأبحر 97 أولا مويلا له وتفخما لشأنه 5 
فسر .اسكون أقر عند النفس وقدل:مهناه ما يقيغى أن يوحى ولا يخل به أعظم 
شأنة وفرط الاهتيام به وقيل مالا.يعل إلا بالؤحئ وفيه أنه لا يلام المعنيين 
الأخيرين للوحى إذ لاتفخم لقأنه.فى أن يكو ن.ما ابعل إلا بالإلحام أو بالإراءة 
فى انام ؛ وأن فقول عالى <١‏ أن انذفيه فى التابوت © ممرة :لان الوعين 
من باب القوك أو مصدرية حذف همنها الياء أى بأن.اقذفيه ومعنى القذف هونا 
الؤضع وأماافى'قوله تعالى ل ٠‏ ذاقذفيه 3. الم 4 فالالقاء وهنا التفصيل هو 
الأراد بقوله تعالى (ْ فإذاخفت عليه فألقيه فى الم) لا ااقذف بلا تابوت ١لا‏ فليلقه 
ا بالساحل 6 لما كان إلقاء البدر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع لتعاق 
الارادة الربائية به جءل البحر كأنه ذو مييزمطيع أمر بذاك وأخر جالجواب 
رج الأأمر والضائر كبا لموسى علية الصلاة. والملام وللةقذوف فى البحر 
داناق تالساخمل وإنكان هو التابوت أصالة' لكن لما كان المقصود بالذات 
ما فنه جعل التابوت تبعا له فى ذلك . 


١‏ ياخذه عدو لى وعدو له 6 جواب الأمر بالإلقاء وتسكر يرالعدو للمبالخة 
والتصبر بم الآمر والإشعار بإن عباوته له مع حققها لا توثر فيه ولا تضره 
بل تؤدى إلى انخضة فإن الأمر بما هو سبب للبلاك صورة .من قذفه فى أبحر 
ووفوعه 2 ابد عدو الله تعالى وعدوة مشور بأن وناك لطماأ خحفاأ متذر سأ كت 
قر صورى وقيل الأول باعتبار الواقع والثاى باعتبا المتوقم وايسن اراد 
ا ساحن لاس اأشاطىء 0 مأ 5 بل الوسيط وهو مأ يل |أسإخل 2 لحر 
يحرث #رى ماؤه إلى مر فر عون لما روىأنها جَعلت ف التابوت:قطناووضءةه 
فم ثم قير ته وألة:ه 2 أء وان لسر ع م4 إلى بستان فرعو مور بصعير ول فع4. 
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من اسم فأمن به فأجرج 3 فإذ| هو صبى أضبح النأس وجرا فأحهإعدو الله 


سورة طه تخي 
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عدرا ,شد يدا لا كاد ينا لك الصبر عنه وذلك قوله تعالى لإ وألقيت عليك عبة 
منى كلمة من متماقة ذو ف هو صفة للحمة «ؤكدة لما فى ”شكيرها من 
الفخامة الذاتة بالفخامة الإضافية أي بحبة عظيمةكائئة منى قد زرعم! فى القلوب 
إحدث لا يكاد يصبر عنك من رآك .ولذلك أحبك عدو الله واآلله وقيل فى 
انه ا شيف أى أحيبتك ومن أخبه الله:تعالى أحبتهالقلرب لاعالةوقولهتءالى 
ل( ولتصئع على عينى ) متعلق بألقيت معطو ف عل علة له مضمرة أىليتءطف 
عاءك واتر فى بالحنو والشفقة عرافتى وحدفظش 3 طبور مر خر هو عمارة 
عما قبله من إلقاء المحبة.واجلة مبتدأة أى ولتصنع عل عينى فعات ذلك وقرىء 
و (تصنع على صيغة الآهر بسكو ن اللام تار هأ وقرى بفتّح أاذاء والنتصب ل 


و ليكو ن عبلك عللى عبن منى لملا و اف به عن م ى. 


( إذ مي أنوديك اظر ف لتصذع على أن الأراد.به وقت وفع فيه متديمأ 
إلى بدت فرعون وما ترتب عليه من القول والرجع إلى أمبا وتريتما لله بالبد 
والحر وهو المصداق لقولهتءالى ( ولتصنع على عيى) إذ لاشفقة ‏ أعظم منشفقة 
الأم وصنعما على موجب'مر اعاته تعالى وقبل هو يدل من إذ أوحينا .على أن 
الأرأد به زمان منسع مدرأعد الاطر ا وتقى الانسب ا نيأ لى من قوآه عاك 
(فتجيناكمن الغم) الخ فإن جميع ذلك من الائن الاطية ولا تعلق.لثىء منها بالصنع 
المذكور وأما كونه ظارفا لألقيت جوز فر ا يرم أن إلقاء المحبة لم يحص 
قل ذلك ولا ريب ف أن معظم آثار [لقائها ظبر عند فتح التابوت ١‏ فتقول ) 
أى إفرعون وآسية حين رأتهما بطلمان له عليه السلام مرضعة يقيل تدا وكان 
لا .يقل ثديا وصيخة المدارع فى الفعلين لمكاءة الحال الماضية ١‏ .هل أدلم 
على هن يكفله) أى بضيه إل نفسه وير به وذلك 1[ ما 03 ن بقيوله مدا يروى 
أنه فشا الخبر صر أن آل فرعون أخذوا غلاما من النيل لا يرتضع ننى 
«امرأة واضطروا إل بع النساء فخرجت أخته مريم لتعرف خيره جاءتهم 
تدكرة فقالت مابقالت وقالو! ماقالوا خاءت بأمهيفقبل ثديها فالفارفىقولهتعالى 


ل( فرجعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن م<ذوف قبلها يعطف عايه ما بعدها 
5 فقالوا دلينا عيها لجاءت بأمك فرجعناك إلا كى تقر عينها © بلقائك. 
لإ ولا ءزن ) أى يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن. 
مقدم على السر ور المعير عنه بقرة العين فإن التخاية م«تقدمة عبل التحلية وقيل. 
ولا مون انف بفقد إشفاقها ل وقتلت نفسا ) ص نفس القبملى الذى استغائه 
الإسرائيل عليه . 


١‏ فنجيناك هن الغم 4 أى غم قنله خوفا من عقاب الله تعالى بالمخفرة ومن. 
اقتصاص فرعون بالإنجاء منه بالمباجرة إلى مدين ( وفتناك فتو نا ) أى ابتليناك 
ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء على أنه جمعع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالداء 
كحجوز فى حدجزة وبدور فى بدرة أى خلسئاك هرة بعد أذخرى وهو إججمال 
ما ناله فى سفره من اطأجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمثى راجلا وفقد 
الزاد وقد روى أن سعيد بن جمير سأل عنه أن عياس رضى الله عنيما ذقالك 
خلصناك هن محزة بعد 1 ولد فى. عام كأن يقتل فيه الولدان فرذه فهنة 
يا ان جير وألةته أمه فى البحر ومم فرعون بقتله وقتل قبطيا وآآجر نفسه عشر 
سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه فى يلة مظلمة وكان يقول عند كل واحدة 
فذه فتنة يأ أبن جبير ولكن الذى يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد [جارة نفسه 
وما بعدها من :للك الفتون ضرورة أن المراد بيا ماوقع قبل وصوله عليه السلام 
إلى مدين بقضية الفاء فى قوله تعالى : ل فلبئت سئين فى أهل مدين ) إذلاريب 
فى أن الإجارة اذ كورة وما بعدها ما وقع بعد الوصول [إلجم وقدأشير بذكر 
لبئه عليه السلام فهم دون وصوله [ لمهم إلىجيعماقاساه عليهالسلامىتضاعيف. 
تلك السنين العشر من فنون الشداند وال مكاره التىكل واحد منبا فتنة وأى 
فتنة ومدين بلدة شعيب عايه الصلاة وااسلام على 10 مر أ<لى من مصر زر م 
جت ) إلى المكان الذى أونس فيه النار ووقع فيه النداء والجؤار وق 

كلمة ااترراخى إيذان ,أن ميمه عليه السلام كان بعد اللتياوااتى من ضلال الطريق. 
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تي ين 
وتفرق الغنم فى اللبلة المظلمة الثماتية وغير ذلك ور على قدر ) أى تقدير قدرته 
لآن | كلامك وأستنبئك فى وقت قد عينته لذلك فما جمّت إلا على ذلك القدر 
غير مستقدم ولا مستأخر وقيل على تكد انهف الزمان. توح افيه إلى الانياء 
علم, السلام وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى ل ياموسى © تشريف له عليه 
الصلاة والسلام تنبيه على انتهاء الحكاية النى هى تفصيل المرة الأاخرى التى 
وقعت قبل اارة المكية أولا 


دق وهأ رود 


وقوله تهالى : ل واصطنعتك لنفسى) تذ كير لةولهتعالى أنا احمترتك وتمبيد 
لإرساله عليه السلام إلى فرعون مو يدا بأخيه حسما استدعاه بمد تذ كير المثن 
السا بخةالسابقة :أ كيدا لوثوقه عليه السلام حصو ل نظائرها اللاحقة وهذا عثيللا 
خوله عر وعلا من الكرامة العظمى بتقررب املك بعض خواصه واصطناعه 
لنفسه و”رشيحه عض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله 
تعالى وفتناك و نظير به السابقين بيد لافراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنه أدل 
فى تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص أى اصطفيتك برسالاتى وبكلاى 
وقوله تعالى رز أذهب أنت وأخدوك 4 أى وليذهب أخوك حسسم) أستدعيت 
استثناف مسوق لميان ما هو المقصود بالاصطناع ور آياف 4 أى ععجزاق 
التى أرتكبا من اليد والعصا فإنهما وإن كانتا اثنتين لكن فى كل منوما أيات 
شتى كا فى قوله تعالى ( فيه آيات ببنات مقام إبراهم ) فإن انقلاب العصا <يوانا 
آية وكرنها ثعيانا عظما لايقادر قدره آبة أخرى وسرعة حركته مع عظم 
جرءه آي أخرى وكونه مع ذلك متخ ر | له عليه اأسلام يحيث كان يدخل بده 
فى فمه فلا يضر آية أخرى ثم انقلاما عصا آبة أخرى وكذاك اليد فإن بياضها 
فى نفسه آي وشعاعها آبَ “مرجو عما إلىحالتها الآولى آبة أخرىوااء للمصاحية 
لا للتعدية إذ اراد ذهابهما إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها فى إجراء 
أحكام الر سالة وإكال أمر الدعوة لا جرد إذهاءا وإيصاها إليه ذا ولاتنيا © 
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لفحدا 


لا تفترا ولا تقصرا وقرىء لا نفيا بكسر التاء للاتباع إ فى ذكرى »© أى با 
يلي فى من الصفات الجليلة والآافمال الميلة عند تبليغ رسالتى والدعاء إلىوقيل 
المعنى لا تذيا فى تبليغ رسالتى فإن الذكر يقع على جميع العبادات وهو أجلبا 

وأعظمرا وقيل لا تنسرانى حيئا تقلتها واستمدا بذ كرى العون والتأي واعذا 
أن أمرا من الآمور لا يتأتى ولا يتسنى [ لا بذكرى ور ١‏ اذههيا إلى فرعون 6 
جمعبما فى صينة أمر الخاضر مع غيبة هرون إذ ذاك ا كذا الخال فى 
ضيفة الب ليوف أله أرتضى: إلى هرون وذو عضر أن كلق فون كايها 
السلام وقيل ف بإقماله فتلقاه . 


( إنه طغى ) تعايل لموجب الامر والفاء فى قوله تءالى : ١‏ فقولا له 
قولا لينا 4 لترتيب ما بعدها على طغرانه فإن تليين الول ما يكسر سورة عناد 
العتاة وبلين عر يكة الطغاة قال ابن عراس رضى الله عنهما لا تعنفا فى قولكم 
وقيل القول الاين مثل رهل لك إلى أنتزكى وأهديك إلى ربك ) فإمها دعوة فى 
صورة عرض ومشورة وبرده ما سيجىء منقوله تعالى(فقولا إنا رسولا ربك) 
الآيتين وقيل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العياس 5 الوليد وأو هرة وقيل 
عداه شبابا لا هرم ببق له لذة المطعم والمشرب والمنكم وملكا لايزول 
إلا بالموت وقرىء لينا ل لعله يتذ كر © با بلغتهاه من ذكرى ويرغب فيما 
رغبتماه فيه ل أو يخثى » عقافى ومحل ابخلة النصب على الحالمنضمير التثنية 
أى فقولا له قولا ليما راجين أن يتذكر أو يخشى وكلمة أو لمنع الخلو أى باشرأ 
الآمر مياشرة من يرجو ويطمع ن ارك علفدولا سني سعنة ودر ايد 
بطوقه و>تشد بأقصى وسعه وجدوى إرشاطما إليه مع الل ع له إلزام الحجة 
وقطع المعذرة (( قالا ربنا 4 أسند القول إلهما مع أن القائل حقيقة هو موسى 
عليه الصلاة والسلام بطريق التغلرب إيذانا بأصالته فى كل قرول وفعل وايعية 
هرؤن عليه السلام.له فىكل ما يأتى نويذر و>وز أن يكون هرون قد قال ذلك 
بعد علاقعم! فى ذلك مع قول مومى عليه السلام عند نزول الآية كا فى 
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قوله تعالى ( ي! أيها الرسل كلوا من الطيبات) فإن هذا الخطلب قدحى انا إصيغة 
المع .مع أن كلا من, المخاطيين ل عخلطب إلا بطريق الانف راد ضرورة استحالة 
اجتماءهم فى الوجود فكيف باجتماءرم فى .الطاب ور إنئا ناف أن فرط 
علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظبار المعجزة 
من فرط إذ "دم ومئه الفارط وفرس فارط سبق الخيل وقرىء يفرط من 
أفرطه إذا حمله على العجلة أى خاف أن حمله حامل من الاستكيا رأ والخغوف 
عل املك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب ((أو أن يطغى) أى يزداد طغيانا إلى 
أن يقول فى شأنك ما لاينبنى لكال جر اءنه وةساوته وإطلاقهمن حسن الآدب 
وإظهار كلمة أن مع سداد المدنى بدونه لإظبار كال الاعتناء بالأمر والإشعار 
تخقق الخوق هن كل هنيما : [ 

إنال) اشتثناف مرىعل الس ال انناشىء من النظوالسكر يم ولعل الفملإسناد 
[ضمير الغيبة الإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مسناق آخر فإنما قبله من 
الأفعال الواردة على صيغة اللكلم حكاية اوسى عليه (إسلام خلاف ما سيانى 
من قوله: تعالى ( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) فإن ما قيله أيضا وارد بطريق 
المكاية لرسول الله صلى الله عليه وسم كأنه قل فاذا “قال هما رمهما عند 
تضرعبها إليه فقيل قال (ا لا افا ) ما توهمنا من الأآمرين وقوله تعالى 
0 إنى معكما ) تعايل لمؤجب النهى ومز ود تسلية لها والمراد بالمعية وال الحفظ 
والنصرة كا يلىء عنه قوله تعالى : أسمع قارف 4 أى عا جرى بينكا وبينه من 
قول وفعل فافمل فىكل حال ما يلوق بم| من دفع ضر وششر وجاب نفع وخير 
وجو أن لا بقدر شوء على معنى ل حافظك) سميما بصيرا والحافظ الذاصر 
إذا كان ذلك فقدتم وبلغت النصرة غايتها ل فأتياه 14 أمرا بإثيانه الذى هو 
عمارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تتكرار وهو عطف على 
لا تذافا باعتيار.تعليله ما بعده [١‏ فقولا إن رسولا ربك © أمرا بذلك تحقيقا 
'.للدق من أول الأمر ليعرف (إطاغية شأنهما .وينى جوابه عليه وكذا التعرض 
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لر بوبيتهتعالى لهوالفاء فى قوله تعالى١إ‏ فأرسلمعنا بنى إسر ايل ) لثرتيسما بمدها 
على ما قبلم! فإ نكونهما رسولى ربه مما يوجب إرساطم معهما والمراد بالإرسال 
إطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجيم من نحت يده العادية لا تكليفيع أن يذهموا 
معبما إلى الشام يا ينبىء عنه قوله تعالى ل ولا تعذييم © أى بإبقائهم على 
مأكانو! عليه من المذاب فإنهم كانوا ضحت ملك القبط ستخدموتهم فى الأعال 
الصعبة اافادحة من الحفر ونقل اللاحجار وغيرهما من الأمور الشاقة ويقتلون 
ذكور أولادتم عاما دون عام ويستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين 
بان رسالتهما وبين ذكر الجىء بابة دالة على صحتها لإظهار الاعتناء به مع مأفيه 
من تهون الأآمر على فرعو (فإن إرساطممعبهما من غير تعر ض انفسه وقومه بفنون 
التكاايف الشاقةما هو حم الرسالة عادة لس ما رشق عليه كل المشقة ولآن 
فى بيان بجىء الآبة نوع طولك ترى فتأخير ذلك عنه ذل بتجاوب أطراف 
النظم الكريم وأماما قيل من أن ذلك دلي لعلى أنتخليص المؤمنين من الكفرة 
أهم من دعوتهم إلى الإيمان فكلا 


2 فد جئناك بآيقمن ربك ) تقربر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعاءل لوجوب الإرسال فإن ميئهما بالآية من جرته تعالى ما ةق 
رمالتهما ويقرها ويوجب الامتئال بأمرهما وإظبار اسم الرب فيموضعالإضمار 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لأ كيد ما ذكر من التقرير وااتعليل وتوحيد 
الآية مع تعددها لآن المراد إثبات الدعوى ببر هانها لابيانتعدد الحجة وكذلك 
قوله تعالى (قد جثتكم بسبنة) وقولهتعالى رأولو جتتك بشىء مبين) وأماقوله تعالى 
(فأت بآية إن كنت من الصادقين)فالظاهر أنالمرادبها آيةقمن الآبات(إوااسلام ) 
المستتبع لسلامة الدارين من الله تعالى والملاكة وغيرهم من المسلمين لإ على من 
أنبع الهدى ) بتصديق أدأت الله تعالى | طادية إلى الحق وفيه منترغييه فىاتماعىيا 
على ألطف وجه مالا يق ل( إنا قد أوحى إاينا) من جبة ربئا ( أنالعذاب 4 
الدنيوى والآخروى لا على من كذب ) أى باياته تعالى (( وتولى ) أى 
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أعرض عن قبوط| وفه من ااتاط.دف ف الوعيد حيث لم يصرح لول العذاب بيه 
مأ لا مزيد عايه 


١‏ قال )6 أى فرعون بعد ما أتّراه وبلغاه ما أمرا به وإنما طوى ذكره 
للإيجحاز والاشعار بأنهماما أمرا بذلك سارعا إلى الاهتثال به من غير تلم ان 
ذلك من الظهور حيث لا حاجة إلى التصريح به إر فمن ريكما ياموسى )4 
لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما فىقوله نعالى (إنا رسولا ربك) 
وقوله تعالم قد جُناك بآية منر بك) لغاية عتوه ونمهاءة طغيانه بل إضافه [لممما 
نا أن المرزهل لاب إن: مكو ريا للرسول أو للانبما قد صرحا بر بوبيته تعالم. 
للكل بأنقالار[نا رسول ربالعالمين)ياوقع فى سورة ااشعراء والاقتصار ههنا 
علىذكر ربوببته تعالى لفرعون لكفايته فما هو المقصود واافاء لترتيب |اسؤال 
على ما سبق من كر زندا رسو نيما أىإذا كنما وسواى ربكا فأخبرانى من ربكا 
الذى أرسلكما وتخصيص النداء بموسى عليه الصلاة والسلاممعتوجيه الخطاب 
[لهما لما أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيره وأما ما قيل من أن ذلك لآنه 
قد عرف أن له عليه الصلاة والسلام رئة فأراد أن يفحمه فيرده ما شاهده منه 
عليه الصلاة وااسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمع الذارغ وأما قوله 
) ولا بكاد ببين) فمن غلوه فى الخبث والدعارة كا مر < قال ) أى مومى عليه 
الصلاة وااسلام ميا له( ربنا 6 إمآ مبتدأ وقوله تعالى ( الذى أعطىكل ثىء 
خلقة #اديرة أو هو وين أمتداً جذوف والموصولصفنه و أن ما كان ِ بريدا 
بضمير المتدكام أنفسبما فقط حسما أراد اللعين بل جميع الخاوقات تحقيقا الحق. 
وردا عليه 5م يفصح عنه مافى عديز الصلة أى هو رينا الذى أعطى كلاه 
من الأشياء خلقه أى صورته وشكله اللائق بما فيط به من الخواص والمنافع 
أو أعط طلوقاته كل ثىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتةديم المفعول الثالى 
للاههام بدأو أعطى كل <يوان نظيرهف الخلق والصورةحيث زوج الحصان بالحجر 
والبعير بالناقة والرجل بالمرأة ولم بروجشيئاً من ذلك ذلاف جنسه وقرىء 
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خلقه على صيغة.ال_اضى على أن اجملة صفة العاف أو المضاف [إايه وحذف 
المفءول الثانى إما للاقتصار على الأول أىكل ثىء خلقه الله تعالى لم رمه 
تن قط تقو إنانه أو للاكته ارين ١‏ تسرد ندرالا عليه يشر ذه الخال أى 
أعظ لى كل شىء خباقه أللّه تعالى ما 'محتاج [أيه . | 
لإ ثم هدى 4 أى إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف 

بتوصل إلى بقائه وكاله إما اختيارا ما فى الحيوانات أو طيما ما فى انادات 
والقوى الطميعية اللناتية والحيوائية ؤلما كان الخلق الذى هو عبارة عن تركيب 
الأجزاء وتسوية الأجسام متقدما على المداية النى هى'عيارة عن إيداع القوى 
الخركة والمدركة فى تلك الأجسام وسط بينهما كلءة التراخى ولقد ساق عليه 
الصلاة والسلام جوابه على تطارائق وأاساوى لاثق حبيف .رين أنه تعالى عالم 
قادر بالذات ضالق جميع الأشياء منعم علها جميع ما يليق بها بطريق التفضل 
.وضمنه أن [زساله تعالى إباه إلى الطاغغة 7 جنلة هداياته سيحانه إياه بعد أن 
.هداء إلى لمق باهدابات الكو , بليةحرث ركب فيه العقل وسائر المشاعروالالات 
-أأظاهرة والشاطيئة رز قال فها بال القرون الأول 14 شاهد اللعين ما نظمه عليه 
'الصلاة والسلام فى سللك الاستدلال من اأبرهان النير على الطراز الرائع غا 
أن يظبر للناس حقية مقالاته عليه الصلاة. والسلام وبطلان خرافات نفسه 
:لبور بينا فأراد أن يصبرفه عليه الصلاة والسلام عن ستنه إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الى لا تعلق لطا بالرسالات من اله_كايات ويشغذله عنا هو بعدده عسى 
يظبر فيه نوع غفلة فيتساق يذلك إلى أن بدعى بين يدى قومه نو عمعر فة ققال 
ها وال القرون الماضية والامم الخالة وماذا جرى علهم من الخو أدث امفصلة 
:قأجاب عليه الصلاة والسلام بأن العل بأحواطم مفصلة ما لا ملابسة .له بمنصب 
الرسالة وإئما عليبا عند الله.عر وجل وأما ماقيل من أنه سأله.ءن حال من 4 
من القرون.وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد فيأباه قواله تعإلى ل قال ا 
علمبا عندريف ) فإن معئاه أنه من الغيودب التى لا يعلمرا يللا الله تت الى بون[ مما أناعيد 
8 أعل منها الا ما علينيه.من الآمور ااتعاقة عا أرسات به.ولو كآن المسول عنه 
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ما ذ؟ من الشتقاوة والسعادة لأجيب بنيان أن من اتبع الحدى منهم فقد سم 
ومن تولى فقد عذب<سم نطق به قولهتعالى (والسلام) الآيتين بإ فىكتاب ) 
أى مثبت فى اللو <الحفوظ بتفاصيله وجو زأن.يكون ذلك مثيلا لكنه وتقرره 
فى عل الله عر وجل بما استحفظه العالم. وقبده بالكتة يا يلوح به قوله تعالى 
لا يضل رف ولا ينسى )ا أى لا خطىء ابتداء ولا يذهب عله بقاء بل هو 
ثايت أبدا فإنهما محالان عليه سبحاته وه على الأول لبان أن إثباته فى اللوح 
ليس لحاججته تعالى ليه فى العلم به ابتداء أو بقاء وإظبار ربى فى موقع الإضاد 
للتلذذ بذ كره ولزءادة ااتقر بر والإشعار بملة الحم فإن الر بو بية ما يقَتَضى عدم 
الضلال والنسان حا ولقد أجاب عليه ااصلاة والسلام عن اواك واب 
عقرى ببريع حيث كشف عن <ة.قة الحق حجامماأ ممع أنه ١‏ خرج عا كآن 
بصدده.هن بيأن شو نه تعالي 5 خاص إليه حيرت قال بطر بق الحكاية عن الله 
ع وجل لما سيأنى من الالتفات َ إلذى جعل 1ك الآار 0 مبدأ / على أن 
ا موصول: إما مرفوع على المدح أو متصوب عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى 
هلهأ 5 كالمهد تتمهدونها و ذات. ميد وهو مهدز بعى .به المفعول وقرىء. 
مرادا وهو أسم لا بمبدكالفراش أو جمعم,د: أى جعل كل مضع منها مهدا لكل. 
واحد منك لا وسلك لك فها سبلا ) أى حصل. لكم طرقا؛ ووسطبا بين. 
الجبال والأودية ولبرارى تسلكو نها من قطر إلى قطر لتقضو! مها مارب 
وتلتفعوا عنافعبا وهر افقما : | ' 
٠١‏ وأنزل من السماء ماء ,هو المطى ( فأخر جنا به 6 أنى بذلك الماء.وهو 
عطف عل أنزل.داخل تحت الحدكاية وإنما الذفك.إكك التسكلم. للانبيه على ظبؤد 
ما ف« من الدلالة على كال |أقلمر ة.والمكة والإيذان بأنه لا تأنى إلا من قادر 
مطاع عظم الشأن تنقاد لاهره وتذعنلمشديئته الأشياء.التافة 5 فى قوله تعالى 
رأَم تر أن القه أنزلمن البماء بماء.قأخر جنا بدثمرات مختلفا ألوانم!) وقوله تعالك (أم 
من خاق السيموات والآد ص 8 زيل .لدجم من النيمام ماء.فأنبتها به.حدائق ذات” 
يج خلا أن ما قبل الالتفايق هناك صري عكلامه. تعالى وأما هنذا فدكابةأعنه 
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تعالى وجعل قوله تعالمى(فأخر جنا به) هو المحى مع كون ما قبلكلامموسى عليه 
الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حينئذ الالتتفات لعدم اتحادالمتكلم 
( أزواجا) أصنافا سعيت بذلك لازدواجما واقتران بعضما يعض لمن نبات ) 
بيان أو صفة لأزواجا أى كائنة من نبات وكذا قوله تعالى ( شى ) أىمتفرقة 
جمع شتت وجوز. أن يكون صفة لنبات لا أنه فى الأصل مصدر يستوى فيه 
الواحد وابمع يعنى أنما شتى مختلفة فى الطعم والرانحة والشكل والنفع بعضها 
صا للناس على اختلاف وجؤه الصلاح و بعضبا لامائمفإن من تمام نعمته تعالى 
أن آرزاق عباده لماكان عخصلما بعمل الأنعام جعل علفا ممايفضل عن حاجاتهم 
0 يلين بكو نه طعاما طم وقوله تعالى : 

ل( كلوا وارعوا أنعامكم ) حال من ضمير فأخ رجنا على إرادة القول أى 
خوعا منها أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا أنعامم أى معدا لانتفاء 
.بالذات وبالواسطة آذنين فى ذلك ١‏ إن ذلك ) إشارة إلى ما ذكر منشوٌ نه 
تعالى وأفءاله ومأ فيه من معنى المعد للإيذان بعلو رئبته وبعد منزلته فى الال 
.والتشكير فى قوله تعالى ١‏ لآ بات ) التفخم كا وكينها أى لآيات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤن الله تعالى فى ذاتهوصناته وأفعاله وعل صحة نبوة موسى 
'وهرون علبما الصلاة والسلام ( لأآو ل اأهمى » جمع نهيه سعى يها العقل لنبيه 
.عن أنباع الباطل وارتكاب القيائحم يا سمى بالعقل والحجر لعقله وحجره عن 
.ذلاك أى لدو ىالعقول لذأ ماعن الاباطيلالنى من جاتمأ مأ بدعيه الطاغية ويقيله 
.منه فده الباغية وتخص. ص كو نا آيات بهم مع أنها آيات للعالمين باءتبارٍ أنهم 
المنتفعون بها ( منهاخاقنا م ) أى فى ضمن خلق أي آدم عليهالصلاةوالسلام 
.منها فإ نكل فرد من أفراد البشرلهحظ من خلقه عليه ااصلاة والسلام [ذلرتكن 
فطرته البدبعة مقصورة على نفسه عليه الصلاة والسلام بل كانت أنموذجامنطويا 
على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء [جمالياً مستقبعا لجريان آ ثارهما على الكل 
«فكان خلقه عليه الصلاه والسلام منها خلقا للكل منها وقيل المعنى خلقناأ بدانكم 
-من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الآأرض بوسائط وقيل إن الملك 
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الموكل بارحم بأخذ من ترية المكان الذى يدفن فيه المولود فيددها على النطنمة 
فيخلق من التراب والنطفة إر وقبا تعيدكم © بالإماتة وتفريق الأجزاء وإيثار 
كلدةفى علكليءة إلى الدلالةعلى الاستقرار المديد فا ( ومنها تخر جك نارة أخرى ) 
بتأليف أجز ان المتفيتة الختلطة بالتراب على اطيئة السابقة ورد الأرواح 
إلما وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتيار أن خلقبم من الآرض إخراج 
لمم متها وإن لم يكن على نبج التارة الثائية والتارة فى الآصل اسم لاتور الواحد 
وهو الجريان 5 أطلق على كل فملة واحدة من الفعلات المتجددة كا هر 
فى اأرة . 

2 ولقد أريناه ) حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام 
وبين فرعون إثر حكاية ما ذ كره عليه الصلاة والسلام بجلائل تعائه الداعية له 
إلى قبول الحق والانقياد له وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية عضمونما 
وإسناد الار اءة إلى نون العظمة نظرا إلى الحةيقة لا إلى موسى نظرا إلىالظاهر 
لتهويل أمر الاريات و تفخبم شأنها وإظباركال شناعة اللعين وتماديه فى لمكا برة 
والعناد أى وبالله لقد بصر نا فرعون 3 عر فئأه زر أداتنا 4 حين قال لموسى عليه 
الصلاة والسلام إن كنت جئكت بآبة فأت مها إن كنت من الصادقين فألق عصاه 
فإذا هى ثعيان مبين ونزع بده فإذا هى برضاء للذاظرين وصيذخة اجمع مع كونهما 
ثنتين باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الأمور التى كل منها أيه بينة لقوم 
بمقلون حسما بين فى تفسير قولهتهالى ( اذهب أنت وأخوك بأيانى ) وقد ظبر 
عند فرءعون 98 أخ ر كل واحد مئها داهية دهماء فإنه روى أنه عليه الصلاة 
واأسلام لا ألقاها انقلمت ثعبانا أشعر فاغر! فاه بين لحييه تمانون ذراعا وضع 
لحيه الأسفل على الأرض والأاعلى على سور القصر وتوجه “>و فرعون فورب 
وأخف وأمزم الناس مز دحمين فان منهم خمسة وعشرون أافا منقومه فصاح 
فرعون باموسى أنشدك بالذى أرسلك إل أخذته فأخذه فعاد عصا وروى أنما 
انقليت حية فارتفعت ف السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت 
تقول يا موسى مرفى بم شذُت وشول فرعون أنشدك الخ ونزع بده من -جيمه 
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فاذا. اهى بيضاء مضأ اور! 5 عار جا عن حدلود العادات ول غلب شعاعه ا حْ 
ااشمس يجتمع عليه النظازة تعجبا من أمره فق تضاعي ف كل من الابتين آيات 
مه ل مأ 1 كانت عير مذ 5 رره ة صراحة أكدت بشوله لغال: 


2 كابأ 31 له قبل أن١‏ أوفاء اهن ميخ مستليعا هما وتفأف يليما قصد! "إلى 
بيان أنه لم ببق لهفى ذلك عذر ما ولا مساغ' لع بقية الآيات التسع منما لما أنما 
ما ظبرت على ,بده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة على مهل فى نحو 
ذو عفرن هن افر ف لقنو مورة !لاع افو ولا وو فى أن امن اأسدرة 
مترقب بعد وأبعد من ذلك أنيعدمنها ما جمل لإهلا كيم لا لإرشادم إلىالإمان 
من فلق البحر ومااظهر بعد مبدك من الأنات الظاهرة لبنى إسرائيل من نتثق 
الجبل:والدجن شواء اريف به اتااجر الذى هر دروي أوالذئ النيزوت من هالعيوت 
وكذا أنيعد منها الآيات الظاهرة على ند الآنبياء علمهم الصلاة وااسلام بناء على 
أن حكايته عليهااضلاةوااشنلام إياها لفرعونئفى-ك إظبارها بين يديه وإراءاته 
اها لاستحالة الكذب عليه عليه الصلاة ؤااسلام فإن حكاته عليه الملا 
والسلام إياها لفرعون ما بجر ذه مهنا على أن و ان من ' حمل ماأظرره 
علية الصلاة و اأسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمل يأبأه إباء بيذا وينطق 
بأن المراد ممأ ما ذ كْرْ نامقطعا ول ولاذلك لاز جعل مافضله عاءه الصلاة والسلام 
من أفعاله: تعالى الدالة على اختصاصه بالربوبية وأحكامما من جلة الآيات 
/ فكدب 4 تواسى عليه الصلاة وااسلام من غير تردد وتأخدزن مع مأ شاهده 
2 له من أأث وأهد التادفة بصدقه جدو دا وعنادأ وَأق 2 آلا كان والطاعة 
لعدّوه واسشكياره وق ل كذب بالأيا تجميعا او ف أن يقبل شما م |أوافقول 
الحق وقوله تعالى : 

( قال أحثرنا لتخر جناهن قا بيخ اه 5 باأمومى ) 0 مين لكيفية 
تك ذيبه وإياثة وار لإنكار الواقع واستقياحه وادعاء أنه أمى تحال واحىء 
إما عل <ة ته أ وى | ألا بال على الأمن: والتصدى له أى جتنا من مكانك 
الذي كنت فيه بعد ما غيث عنا أو أقبات عليئا لتخر جنا ذن مصر تما أظبرته 
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سي ل ل ب ب ب يي 
من اأسحر فإن ذلك 5 لانصدر عن العاقل سكو نهمن باب ها وله امال وإءا 
قاله حمل قومه على فاه المقت لمومى عليه الصلاةوالسلام بإيران أن مراده عليه 
الصلاة و السلام لس جرد إنئجاء بنى إسم_ائيل من أيديهم بل إخراج اقبط من 
وطنهم وحيازةأموالهم وأملا كبم بالكاية دى لا تو جه إل 5 ع4 حول ودأ لغوأ 
فى المدافعة والخاصمة وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزة الباهرة 
سحر | لتجسيرم على القابلة ثم ادى أنه يعارضه مثل ما أتى به عليه الصلاة 
و السلام ذأ ل ( فلن تينك أسعور مثله إلفاء بر اناب مأ بعدهأ على ماقياما و اللام 
جواب قم #ذوف كأنه قل إذا كان كذلاك فو الله لتأنيك إسشعدر مدل سد رك 
ر فاجعل يننأ وبدنك موعدأ 4 أي وعدأ 3 الى ه عنه وصمه وله عاك 
١‏ لا تخلفه ) فإنه المناسب لا المكان والزمان أى لا تخاف ذلك الوعد ( نحن 
ولاأنت #وإما فوض اللمين أمر الوعد إلى موسى عليه الصلاة واأسلام 
للاحتراز عن اسبته إلى ضءف القلب وضيق الجال وإظبار الجلادة وإراءة أنه 
تمان دو كه امات المعارضة وترتيب آلا تالمغالبة طالالآمدأم قصر كا أن 
ديم ضويره عل ضمبر «ومهى عله الصلاة والسلام وتوسيط كلمة الى بدنهما 
للإيذ ان مسارعته إلىعدم الإخلا ف وأن عدم[ خلافه لا يوجب [إخلافه عليه الصلاة 
والسلام ولذللك | كد النق بت-كر بر حرفه و تتصاب لا مكانا سوى ) بفعل بدلعليه 
المصدر لابه فائه موصوف أو بأنه بدل من موعدا على:قدير مكان مضاف إليه 
خيائذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى ( قال موعدم يوم اازيئة 6 من 
بإاضمار مل مكان موعدك مكان نوم اأزينة 3 فوعلى الاول َو وعدم وعديوم 
الزينة وقرىء اوم بالنصب وهو ظاهر فى أن ااراد به المصدر ومعنى سوى 
تنا لسو ى مسافته إلينا وإليك وهو فى النعت كةوطم قوم عدى فى الشذوذ 
وقرىء بكسر السين قبل يوم الزينة بوم عاشوراء أو يوم الئيروز أو يوم عيد 
أن طمفى 03 عام وإما خصه عأءه الصلاة والسلام بالتعيين لاظبار هال لو نه 
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وكونه على ثقة من أمره وعدم ميالاته بهم لما أن ذلك اليوم وقت ظهور غاب 
سو كتوم وايكون ظهور الْق وزهوق الباطل فى .وم مشمود على رءوس 
الأشهاد ويشيع ذلك فيا بين كل اضر وباد 3 وأن حشر الذاس ضحى ) 
عطف على يوم أو الزينة وقرىء عل البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون 
وبالياء على أن الضمير له على سئن الملوك أو لليوم . 
فوننى والشعرة 

م فتولى فرعون ) أى انصرف عن الجلس لإ فجمع كيده ) أى ما يكاد 
به من أأسحرة وأدواتهم ام أى) ضّ الموعد ومعه مأ جمعه من كيده وق كلمة 
التراخى إعاء إلى أنه ل يسارع إليه بل اناف عد ل وتلعم وقوله تعالى رز قال 
لحم موسى ) الخ بطريق الاستئناف البنى على السؤال يقعنى بأن المترقب حن 
أ<واله عليه الصلاة والسلام حيلذ وانحتاج الى السوال والب.انليس إلا ماصدر 
عنه عليهالصلاة والسلاممن الكلاموأما إتيانه أولا فأمر يحقق غنى عن التصر بح 
به كأنه قيل فاذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام عند [ تان فرعون يمن جمعه 
من السحرة فقيل قال لحم بطريق اانصيحة ( ويلم لا تفتروا على الله كذبا »4 
بأن دعوا أناته اأنى ستظور على بدى سحر م فعل فرعون زُ فيسحتم ) أى 
إستأصلم لسدده م بعذاب 14 هائل لا يقادر قدره وقرىء إسحة لم من أأثلا فى 
على لغة أهل الحجاز والإسحات لخة بنى مير ونحد ل( وقد خاب من افترى ) 
أى على الله كائنا من كان بأى وجه كان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخو لا 
أولا أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو وا مثله فى الخيمة واجخلة اعدراض 
مقرر لمضمون ما قبلما (إفتنازعوا) أى السحرة حين سمعو| كلامه عليه الصلاة 
والسلام كأن ذلك غاظهم فتنازءوا زر أمرثم 14 الذى أر يد منهومن مغالبته عليه 
الصلاة والسلام وتشاوروا وتناظروا ١‏ بينهم ) فى كيفية المعارضة وتجاذبوا 
أهداب القولفى ذلك <١‏ وأسروا النجوى ) أى من موسىعليه الصلاة والسلام 
لثلا يقف عليه فيدافعه وكان وام ما نطق به قوله تعالى إ قالوا) أى بطريق 
التناجى والاسرار : 
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رز إن هذأن اشساجرارل . 31 فإ نه تفسير له و لليجة لتنازعهم وخلاصة 
ما استقرت عليه آر وم بعد التناظر والتشاور وإن غضففة من إن قد أهمات عن 
العمل وأللام فأرقة وفرىء الشك يك أول هذآن وقبل هى ناشة واللام عق إلا 
9 مأ هذأن ألا سار أن وفرىء إن ب نشد يد وهذآن مما على لعة بلحارث 
| بن أعب فإهم لعراو ل اللنية تقول 5 أ و ل أ سي ضوير الشأن اذو ف و هذلآن 
55 حرأن برهأ وفيل إن كعى نم وما عد هأ جملة من فعل] وحوبر وفمما أن 
اللام لا تدخل خبر المبتدأ وقيل أصله إنه هذان طما ساحران ذف الضمير 
وفيه أن الو كد باللام ابلق به الحذف وقرىء إن هذين لساحران وهى قراءة 
واضحة ل( يرندان أن خرجا م من أرضككم © أى أرض مصر بالاستيلاء عليها 
رز بسر همأ 6 اذى أظبر أه من قبل ) وبذهما بطر عَم المثل 4 5 عذهيم 
ان ى هو أفضل المذاأهيو أمثلما باظهار مذه.همأ و إعلاء د همأ ريدو 5 4 مأ ان 
عليه قوم فرعون لا طريقة السحر إنهم ما كانوا يعتقدونه دينا وقيل أرادوا 
أهل طر هدم وثم بشو أسرأثيل لقول هومى عليه الصلاة والسلام أوفل معنأ ببى 
إسرائيل و كانوا أرباب عم فيا لمم ويأباه أن إخراجبم من أرضهم 9 يكون 
بالاستيلاء عليها مكنا وتصرفا نكيف ,تصور حيلذ نقل بنى إسرائيل إل الشام 
وحمل الإخراج على إخراج اىئى إسر اهل منهأ 0 بقاء فوم فرعولٌ على حالوم 7 
يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة فيالمغالبة 
والاهتيام بالمها صيةفلا بل أن رن الانذار والتحذير بأشّد المكاره وأشقراعليهم 
ولا راب 2 أن [إخراج الى إسرائيل من بذهم والذهاب عو إل أشاموم اعون 
ف ديارثم دس فمه كير +ذور وقيل الطر ردة اهم لوجوه قوم وأشرافهم لمأ 
أنهم قدوة لغيرم ولا يخنى أن تخصيص الاذهاب بهم مما لا مزية فيه وقو له تعالى 
2 فأجمءو| د 4 تصريم بالمطلوب إثر عبان المقدمات واأفاء فصيدة 
أى إذكان الآمركا ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما ذ كر م نالإخراج 
والاذهاب فأزمعرا كيد وأجملوه مما عليه ارك لا بتحلف عنه واحد - 


وارموأ عن قوس واددة وفرىه فأجمعوأ من اجمع و بعضدله قو [4ه تعالى ( جمع 
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كيده ) أى فاجمعوا أدوات س<رم ورتبوها كا ينبغى ( ثم ائثوا صفا » أى. 
مصطفين أمروا بذلك لآنه أهيب فى صدور الرائين وأدخل فىاستجلابالرهية 
من المشاهدين قي ل كانو! سبعين ألغا مع كل منهم <بل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة 
واغيلاة وقل كانوا انين وسيء ين ساحر| اثنان من القط والباق مودق [سرائيل 
وقيل تسهانة : ثلهائة من الفرس » وثلئيائة من الروم ؛ وثلثائة من الإسكندرية 
وقيل خدسة عثير ألفا وقيل بضعة وثلائين ألفا والله أعلل ولعلالموعدكانمكانا 
عا خا طمهم موسىعليه الصلاةوااسلام بها ذكر فى قطرمن أقطاره وتنازعوا 
أمرثم فى قطر آخر منه ثم أمروا بأن بأتوا وسطه على الوجه |إذ كور وقد فسر 
ااصف بالصلى لاجتماع الئاس فيه فى الأعياد وااصاوات ووجه ته أن يكون. 
علما أوضع معين من المكان الموعود وأما إرادة مصلى من المصليات بعد تعين 
المكان الموعود فلا مساغ لها قطعا ء وقوله تعالى (( وقد أفلح اليوم من استعلى) 
اعترا ضتذبيل من قبلهم مو كد لما قبله من الآمرين أى قد فاز بالمطلوب من 
غاب بر يدون بالمطلوب مأ وعدم فرعون من الاجر والتقر دب حسما نطق 4 
توله تعالى ( قال نعم ون لمن المقربين ) ويمن غلب أنفسبم جميعا على طرريقة 
قوطم بعزة فرعون إنا انحن الغالبون أو منغلب منهم حثا لهم على بذل | ,ود 
فى المغالبة هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكريم وقد قيل كان وام 
أن قالوا دين سمعوا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا بولساحر وقيل. 
كان ذلك أن قالوا إن غلبنا موسى اتمعناه وقيل كان ذلك قوم إن كانساحرأ 
فستغلبه وإن كان من السماء فله أمر فيكون إسرارم حيكذ من فرعون ومائه 
وحمل قوطم إن هذان لساحران ال على أنهم اختافوا فيا بينهم على الأقاوبل. 
امن كورة 5 رجٍعوا عن ذلك بعد التنازع والتذاظر واستقرت أراوْمم على ذلك 
وأبوا إلا اانامبة للمعارضة وأما جءل ضمير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا 
ذلك للسحرة ردآأ طم عن الاختلاف: وأهروم بالإجماع والإزماع وإظبار 
الجلادة باللاتيان على وجه الاصطفاف فخل كزالة النظم الكريم يأ شه لهم 
به الذوق السلم ١‏ 
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يي بست 


قالوأ 4 استثناف ممنى على سو آل ثاشىء من دكاية ما جرى بين السحرة 
من المقارئة كأنه قبل فاذا فعلو! بعد ما قالوا فما بينهم ما قالو| فقيل "الوأ 
0 يأ مو»ى 4 وام لم ,تعر ض لإجاعيم وإتيانمم طريق الاصطفاف إشعارأ 
بظبور أمرهما وغناهما عن البيان هر إما أن تلقى ) أئ ها غلقيه أ ولاكل. أن 
التعول عذوف اظروره أو تفعل الإلقاء أولا على أن الفعل منزل منزلة اللاذم 
2 وإما أن تكون أول من ألقى ) ما بلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه 
عليه الصلاة وااسلام بما ذكر مراعاة للأدب لما رأ منه عليه الصلاة والسلام 
ها رأوا من مخايل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لا يختاف 
الهم بالتقدم والتأخير وأن مع باو برها عضوب دل مشو اومرفوع 
خبربة ميئدأ محذوف أى اختر إلقاءك أولا أو إلقاءنا أو الآمر إما إلقاؤك أو 
إلقاونا ل قال / اسئناف كا ملف ناشىء من دكاية ضير السحرة إياه عليه 
الصلاة والسلام كأنه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال إ بل ألقوا/) 
أت أولامةابلة الأدب بأحسن من أديهم حيث بت القول بإلقاهم أولا وإظبارا 
لعدم المبالاة إسحرهم ومساعدة لما أوهموا من الميل إلى البدء ولمبرزوا ما معهم 
وبدتمرغوأ أقسى جبدم واستنفدوا قصارى و عر كم يظهرالله عر وجلسلطانه 
ةلف بالحق على الماطل فيدمغه لما عل أن ما سيظبر بيده سولف ما يصنعون 
من مكايد السحر. -. 

١‏ فإذا حب الحم وعصيهم خيل إليه من سحرم أما تسعى ) الفاء فصيحة 
معربة عن مسارعتهم إلى الالقاء يا فى قوله تعالى (فقانا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى فألقوا فإذاحباطهمو ه, للمفاجأة والتحقيق أنا أيضأ ظرفية تستدعى 
متعلقا ينصها وجملة تضاف [إلمها ولكئها خصت بكون متعلقها فمل المفاجأة 
.واجملة ابتدائية والمعنى فألقو ١‏ فقاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقت أن يخيل 
إليه سعى حباطم وعصءم من سحرم وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئيق فلا 
ضربت علمها امسن اضطر إت وأهبزت تفيل | ليه أنبا | تتح رك وثذرىء تخيل 
والتاء على إسناده إلى ضمير الحبال والعصى وإبدال أنها تسعى مئه يدل اشتهال 
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وقرىء خيل باسئاده إليه تعالى وقرىء نخيل عذف [إحدى التاءين من تتخيل 
ل فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) أى أضمر فوا بعض خوف من مفاجأته 
عمفاتضى البشر به المجدولة عل النفرة هن الحيات والا<تراز من ضررها المعتاد من 
اللسع ووه وقيل من أن عاج الناس شك فلا يقبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل اراعاة الفواصل . 

١‏ قلنا لا تخف ) أى ما توهمت ١‏ إنك أنت الأعلى © تعليل لما يوجيه 
انهى من الاتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ كده كا يعرب 
عنه الاستئناف و<رف التحقي.ق وتكرير الضمير وتعريف ابر ولفظ. العلو 
المنىء عن الغلية الظلاهرة وصيغة التفضيل رز و ألق ما ى ينك 4 أى عصاك © 
وقع فى سورة الأعراف وإتما أوثر الإبجام تويلا لأمرها وتفخيما لشأنها 
وإيذانا بأنها ليست من جنس العصى المعهودة المستتيعة الآثار امءتادة بل خارجة 
عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة الكنه مستتبعة لآثار غرية وعدم مراعاة 
هله السكنة عَنْد 3 31 الأمر هو ضع آخر لا ستدعى عددم هر اعا عا عدن 
وقوع المحى ؛ هذا وحمل الإبهام.على التحقير بأن يراد لا تيال بكثرة حياط 
وعصبهم الله العويد الذى فى بدك فإنه بقدرة الله تعالى لمهأ مع وحدته 
وكثرتما وصغره وعظمما يأباه ظبور حاها فيما مر مرتين عل أن ذلك المعنى. 
نما يليق با لو فعلت العصا ما فعلت وهى عل هيئتها الأصلية وقدكان متها 
ماكآان وقوله تعالى : 

١‏ تلقف ما صنعوا » بالجزم جوابا للآمر من لقفه إذا ابتلعه وااتقمه 
بسرعة والتأنيث ا-كون ما عبارة عن العصا أى تبتلع ما صنعوه من الحباله 
والعهى ااتى خيل [أيك سعها و خفتها والنعبير عنها يما صنعوا لاتسقير والايذان. 
القويه والتزويروتريه تلقث بتشديد القافن وإسقاط إحدى ااتاءيق ,من تاقفن 
وقرىء بالرفع على الال أو الاستئناف واجملة الأمرية معطوفة على النهى. 

-مكممة م قُْ حين هأ اتعليل مو جيه بان كفية غلءته عليه الصلاة و أأسلام وعلوه 
فإن ابنلاع عصاه لأباطيلهم التى منها أوجس فى نفسه ما أوجس ما يقلع مادته 
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م سي لي لي 
بالكلية وهذاكا ترى صريح فى أن خوفه عليه الصلاة وااسلام لم يكن نما ذ كر 
من عذالجة الك للناس وعدم اتباعهم له عليه الصلاة والسلام وإلا لعلل يما 
يزيله من الوعد يما يوجب [يا نهم واتباعبم له عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى 
إإن م| صنعو ا ) الخ تعليل لقوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وذ أن قو ضيواة ا 
موصوفة أى إن الذى صنعوه أو إن شيا صنعوه ل كيد ساحر ) بالرفع على 
أنه خبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إل تحكورها أضيف 
إأبه للتحةبر وقرىءه بالنصب على الشوتهر لصتدرا! وما كافة وقرىء كيد سحر 
على أن الإضافة للبيان كنا فى عل فقه أو على معنى ذى حر أو على تسمية الساحر 
سحرا ممالغة وقوله تعالى (( ولا يفلح الساحر © أى هذا الجنس إحيثأق) 
أى حيث كأن و أن أقيل من مام اتعليل وعدم التعرض لشأن العصا وكونبا 
معجزة إطية مع ما فى ذلك من تقوية التعليل للإيذان بظهور أمرها والفاء 
فى قوله تعالى : 

0 فألقى السحرة سجدا © كا سلف فصيحة معربة عن محذوفين ينساف 
[ليهما النظم الكريم غنيين عن التصري بهما لعدم احتمال تردد مومى عليه 
العسلام فى الامتثال بالآءر واستحالة عدم وقوع اللقف الموعود أى فألقاه عليه 
السلام فوقع ما وقع من اللقف فألقى السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من 
باب السحر و[مأ فى أية من أبات أنه عر وجل روى أن الإسوم قال كذا تغلبه 
الناس وكازت الآالات تيقى علينا2"© فلو كار هذة يعر | فا نها القناءمن 
الآلات فاستدل بتغير أ<وال الأجسام على اأصانع القادر العالم و بظبور ذلك 
عل يد مومى عليه الصلاة والسلام على مة رسالته لا جر م ألقاهم ها عأ نوه 
على وجوهبم وتابوا وآمنوا وأتوا ما هو ذابة الخضوع قيل لم برفعوا رؤسوم 
حت رأوا الجنة وااذار والأواب والعقاب وعن عكرمة لما روا سجدا أراهم الله 
تعالى فى سجودم مناز لحم فى الجنة ولا ينافيه قولمم ( 11 آمنا بربنا ايغفر لنا 


(01) ى انها 
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خطاءأ 7 ( 2 دن 3 تلاك امازل مناز طم بأعتيار صدور هنأ المول عنهم 
عيك كانه كلامم لرعا نه الفواصل وول جون أن نارة تراب كلاميم أضآ 
هكذا إما لكير سن هرون عليه الصلاة والسلام وإما للببالغة فى الاحتراز 
عن التوم الماطل هن جم فرعون وفومه حدثك 53 فرعو رف مومى عله 
الصلاة والسلام 1 صعره فلوقدمو| مومبى عايه الصلاة والسلام لر يما اوثم اللدين 
وقومه من أول لآم ر أن مرأدم فرعون . 

إقال) 9 فرعول للسحرة ( أمثتم له 4 أ ى أومى عا 4 الصلاة 0 
واللام لتضمين الفعل م ى الإتباع وذرىء عل الاب كيام التو يخى (ر قبل أن 
أذن ! 2 أى هن غير أن أذرة سم قُْ الإمان له كا فى ف فو له تعالى (! دمل أآء رن 
#ه قبل أن تنفد بات رفى)لا أن إذنه شم ف ذلك واقع هل © أو متوفع ([نه2 نه 
تعنى مومى عله ااذه والدادم ( لكوم ) ) أى فى فنكم وأ علدم به وأسناذم 
(الذى علكم السحر ) فتواطأتم على ما فعلتم 1 فلمك شم : دون ثىء فلذاك, 
غلك وهذه شبة زورها اللعين وألقاها على قومه وأرام أن أ مر الإيمان منوط 
بإذنه فليا كان عانم بغير إذنه لم دكن معتدا به وأنهم من تلامذنه عليه الصلاة 
واسلام ذلا عبرة » ها أظررة كا لا عبرة بما أظبروه وذلك لما اعتراه من الخوف 
من أقتداء الناس بالسحرة فى الإيمان الله تعالى ثم أقبل علمم بالوعيد المؤكد 
ويك قال 0 فلا قطمن 4 5 فو الله لأقطمن رُ يديم وأرجلكم من خلاف 4 
أى اليد الينى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع ابتداء من خالفة العضو 
فإن المتدىء من المعمروض دده هن العارض أيضاآً وهى - جرورها قُْ 
حي النصب على الحالية أى لأقطعنها مختلفات وتعيين تللك الحال للإيذان بتحقيق 
الآمر وإشاعه لا عوالة بتعرين كيفيته الممهودة فْْ بأب الساسه لا لامها أفظع من 
غيرها وي ولأ صلبنكم فى جذوع التخل ) أى عليها وإيثار كلمة فى الدلالة على 
[بقامم عامما زمأ أ مد بدأ ليميا لاستمرارثم علمبا باستقرار الماروف المقتتهل 
عله قار وف د وصيخة ااتفعول ف الفعليين لل:-كثير وقد قرما 
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ليم 


التخفيف ١‏ ولتعلين أينا 6 بريد به نفسه مومى عليه الصلاة والسلام لقوله 
إما أقصد لو ضيم «عومى عليه اأصلاة واأسلام واهزء به ا" :0 يكن من التعذب 
فى ثىء وإما لإراءة أن إعانهم لم يكن عن مشداهدة المعجزة ومعايئة |ابرهان بل 
كآن عن دوف من قل معوهى عليه الصلدة والسلاع ديك وأوا ابتلاع ماه 
باهم و عصعهم فخافو أ على | نفسوم أيضا وقيل ل 4 ربا موسى الذى أمنوا 
ره بقوهم أمنا رب هرون ومومى ل أشد عذاءأ وأبق ) أى أدوم . 


١‏ قلوا ) غير مكتردين بوعيده ل إن نوترك 6 ان “تارك بالامان 
والإتياع إ على ماجاءنا 6 من الله على بد موسى عليه الصلاة وااسلام ( من 
اأبينات 4 من المعجز ات الظاهرة فإن ماظير اده عايه أأصلاة والسلام م 
العما كأن مشتملا على معجزات جمة كا مر #قيقه فماساف فإنبمكانوا عارفين 
يحلائلبا ودقائقها (( والذى فطرنا © أى خلةنا وسائر الاوقات وهو عطف 
على ماجاءنا وتأخير ,لأن ٠١‏ فى ضمنه آل عقلية نظرية وما شاهدوه آبة حسية 
00 اده تعالى بءئوان فاطربته تعالى لهم الإشعار بعلة الك فإن خالقيته 

وكون فرعون من جملة ذلوقائة مما بوجب عدم إثارثم له عليه سرحانه 
وتعالى وهذا جواب منهمأتو بخ فرعون بقوآه( أمنتم له قبل أن آذن ل )وقيل 
هو قسم عزوف الجوا بإدلالة المذكور عليه أى وق الذى فطر نالا نؤثرك الخ 
ولا مساغ لكون الاذكور جوابا له عند من ون تقديم الجواب أيضاً لما 
أن القسم لا يحاب بان إلا على شذوذ ؛ وقوله تعالى ب فاقض ما أنت قاض ) 
جواب عن تهديده بقوله لأقطعن الخ أى فاصنع ما أنت صانعه أو فاحم به 
.وقوله تعالى : ر بها تقضنى هذه الحيوة الدنما 4 مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة 
المستفاد مما سدق من الأمر بالقضاء أى [ما تصنع ما تهواه أو كك با تراه فى 
هذه الحاة الدنيا سي وما لنا من رغبة ففعذما ولارهية من عذاما ( أنا آمنا 
بوبنا ليغفر خطايانا ) الى اقترفنا فها من الكفر والمعاصى ولا يؤاخذنا ما فى 


الدار الأخرة لا لعتعنا بتلك الحياة الفانية حتى تأثر بما أو عدتنا به من القطع 
والصلب ؛ وقوله تعالى بإ وما أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطارانا 
أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة مونى عليه السلام با كراهك 
وحرك إنانا من المدائن القاصيةخصوه بالذ كر م مع أندراجه فى خدطاءاه إظبار| 
لغاية انة نف رتم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكى الإ كر أه للإيذان أنه موأ يدب أن 
شرد بالاستغفار مه مع صدوره عنهم بألا 1 اه وفيه نوع اعتذار لاستجللاب 
الخفرة وقيل أرادوا الإ كراه على تعلم السحر حيث روى أن رؤساءم كانوا 
اثنين وسبعين اثنان منهم عن القبط والباق هن بنى إسرائيل وكان فرعون 
أكرههم على تعل السحر وقيل إنه أ كرههم على المعارضة حيث روى أنهم 
قالوا لفرعون أرنا موسى ناما ففعل فو جدوه >رسه عصاء فقالوا ما هذا بسحر 
فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأنى إلا أن يعارضوه ورأباه تصدمم للمعارضة 
على الرغءة والنشاط م عرب عله قوطحم (أن آنا لاجر إن كنا أحن الغا بين 
وقوطم( بعزة فرعون إنا لندن الغالبون ) ل والله خير) أى ا وهو 
ناظر إلى قوطم والذى فطرنا ( وأبق » أى جرزاء ثوابا كان أو عذابا أوخير 
لوابأ وأبق عذابا » وقوله تعالى : 


( إنه ) إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى خيراً وأبق 
جزاء وتحقيق له وإبطال لما ادعاه فرعون وتصديرهما بضمير الشأن للتنبيه 
على فخامة مضمونمما لآن مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره مع ما فيه من زيادة التقرير فإن الضمير لايفبم منه من أو لالآمر إلاشأن 
يم له خطر فيبق الذهن مترقيا ا يمضه فيتمكن عند وروده له فضل سكن 
كأنه قبل إن الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى (( من يأت ربه مجرما ) بأن 
مات على الى فر والممادى ( فإن له جم لا عوت فا 14 يلتهى عذابه وهذا 
يفيق لكون عذأيه أبق إ ولا ' .أ 6 حيأة تفع ما ور ومن بأته مؤمنا 4 
به تعالى وبما جاء من عنده من المعجزأت الى من جماتها ما شاهدناه رز قد عمل, 
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مم ا اال 1 
الصالحات ) الصالحة كالحسنة جارية يجرى الاسم ولذلك لا تذكر غالبا مع 
الموصوف وه ىكل ما استقام من الأاعمال بدليل العقل والنقل ( فأولئك © 
إشارة إلى من واجمع باعتيار معئاها ؟ا أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار 
لفظا وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مر لتهم أى فأولئك 
الممؤمنون العاملون للصاحات ذا لهم ) يسبب [يانهم وأعء الهم |اصاحة ل( الدرجات. 
العلى ) أى المنازل الرفيعة وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان انجرد عن 
العمل الصالح فى استقيا ع اثواب لآن مافيط بالايمان المقرون بالاعمال الصالحة 
هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقا وهل التشاجر إلا فيه جنات 
. عدن © بدل من الدرجات العلى أو بان وقد مر أن عدنا عللمعنى الإقامة أو 
لأرض الجنة فقوله تعالى (ر تجحرى من تحتها الأهار ) حال من الجنات 
وقوله تعالى : 


١‏ عالدين فها ) حال من الضمير فى لطم والعامل معن الاستقرارأوالإشارة 
و وذلك ) إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز بما ذكر من الدرجات العلى ومعنى 
البعد لما هر من التفخم (إر جز اء من تزكى) أى تطبر من دنس الكفر والمعاصى 
مما ذكر من الإيمان و الأعمال الصالمة وهذا تحقبق لكون ثوابه تعالى أبق 
وتقديم ذكر حال المجرم للسارعة إلى بان أشديةعذا بهودوامه ردا علىها|دعاه 
فرعون بقوله (أينا أشد عذآباأ وأبقى) هذا وقد قبل هذه الايات الثلاث ابتدآء 
كلام من ألله عز وجل قالوأ ليس فى القرآن أن فرعون فمل بأوائك ااؤمنين 
ما أوعدم به وم فيعاق الاحمان: 


زدأة هو سى 
0 ولقد أوحينا إلى موسى ) حكاءة إجالية لما انتهى إليه أمر فرعون 


وقومه وقد طوى ف البين ذكر ما جرى علهم من الآيات المفصلات الظاهرة 
عل بد موسى عايه اأصلاة والسلام بعل ما غلب السحرة 2 حو هن عشرين 


16" ورة طَْه 


سنة حسيما فصل فى سورة الأعراف وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية 
بمضموما وأن فى قوله : (( أن أسر بعبادى ) إما مفسرة لآن الوحى فيه معنى 
القول أو مصدرية حذف عنها الجار والتعبير عنهم بعنوان كوم عبادا له تعالى 
لاظبار الأرحمة والاءةناء بأم هم والتنبيه على غاره ف.. عم صليع فر عون مم حديث 
أستعبدثم وثم عياده عز وجل وفعل بم من فنون الظم مافمل أى وبالله لقد 
أو بنا إليه عليه ااصلاة والسلام أن أسر بعبادى الذين أرسلتك لإنقاذتم من 
ملكة فرعون أى سر بهم منمصر ليلا لفاضرب لمم ) أى فاجعل أوفاتخذلهم 
١‏ طر, بقاق الحر يبا أى بابسا على أنه مصدر وصف به الفاعل ممالغة 
و ش ىء يبأ وهو [ما مف منه أو وصف 55 أو مع انس كشت 
وصف الواحد للم.ا ند أو لتعدده حسب تعدد الاسياط ) لاتخاف درم 4 
حال من المأمور أى آمنا من أن ,درك العدو أو صفة أخرى لطريقا والءائد 
محذوف وقرىء لا تخف جوابا للاامر (١‏ ولا تخثى ) عطف على لا تذخاف 
داخل فى حككه أى ولا نخشى الغرق وعلى قراءة الجرم اسئناف أى وأنت 
لاتخثى أو عطف عليه والآالف للإطلاق؟ فى قوله تهالمزوتظنون بالله الظنو نا) 
واتقديم أن الخوف المذ كور للمسارءة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الهوف 
العظيم حورثك الوأ نا لمدو أو 5 


( فأتبعوم فرعون بجنوده ) أى بعرم ومعه جدوده حى قوم يقال |لبعتهم 
أى تبعتهموذلك]إذا كانوا سبقوك فلحقتهم ويؤيده أنه قرىء فاتبعهممن الافتعال 
وقيل المعنى أنبعهم فرعون نافسه خذف المفعول الثاتى وقيل الباء زائدة والمعنى 
فأتبعهم فرعون جنوده أى ساقهم خلفبم وأيا ما كان فالفاء فصيحة معربة عن 
مضمر قد طوى ذكره ثقَةَ بذابة ظأهوره وإرذانا بكال مسارعة مونى عليه 
الصلاة وااصلام إلى الامتثال بالآم رأى ففعل ماأمر به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلو 5 فأتبعهم فرعون وجنوده براً و>راً روى أن موسىعليه ااضلاة 
والسلام خرجبهم أول الليل وكأنوا سمائة وسبعين أافا فأخبر فرعون بذلك 
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ا سم 
فأتبعبيم بعساكره وكانت مقدمته سبعائة ألف فقف أثرم فلحقيم بحيث تراءى 
امعان فءئد ذلك صرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحر فا نفاق على الل ىعشر 
فرقا كل فرق ؟الطود العظيم فمبر موسى عليه أأصلاة والسلام ين معه هن 
الأسباط سالمين وتبعهم فرعون يحنوده ل فغشيهم من اليم ماغشيهم ) أىعلام 
منه وغمرهم ما غمرثم من الأمر الطائل الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه وقبل 
غشيهم ما سمعت قصته ولس بذاك فإن مدار الت#ويل و التفخم خروجه عن 
حدود الفرم والوصف لاسا ع قصتة وفرىم شام من يم ماغشام أى غطام 
ما غطام والفاعل هو الله عز وعلا أو ما غشاهم وقيل فرعو نلأانه الذى ورطبم 
للهلكة ويأباه الإظهار فى قوله تعالى : 


:د أضل فرعون قومه ) اتدوياك هلكا أدام إلى الية والخسران 
فى الدن والدنا معا حيث هاتوا على الكفر بالعذاب الحائل الدنيوى المتصل 
بالعذابي الخالد الاخغروى وقوله ال ( وما هدى 2 أى ما أرشدم قط إلى 
طر بق موصل إلى هطلب منالمطالب الدينية والدنيوية تقر بر لإضلاله ونأ كيدله 
إذ رب مضل قد برشد من يضله إلى بعض «طالبه وفيه نوع تم به فى قوله 
زوما أهديم إلا سبل الرشاد) فإن نفى الداية عن شخص مشعر بكونه من 
بتصور منه الهداية فى الجملة وذلك نما يتصور فى حقه بطريق الهم وحل 
الاضلال واطداية علىما مختص بالدينى منهما يأباه مقام بيان سوقه يجنوده إلى 
مساق الملاك الدئيوى وجعلبما عبارة عن الإضلال فى البحر والإيجاء منه 
ما لايقمله العقل للسليم . 


إٍ زعام على بى دير العمل 
7 بنى إسرائيل ) حكا به أ خاطبهم الله تعالى 557 إغرأف فرعو 
انعم الديية والديوية ما أفاض وقيل هو إنشاء خطاب للذين كانوا منهم 
فى عهد النى عليه الصلاة والسلام عل معنى أنه تعألى قد من عليهم عا .فيل جا بائم 
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أضالة ويم تبعا وبرده ماسيأق من قو لهتعالى (وما أعلك) الآبة ضرورةاسّحالة 
حمله عل الإنشاء فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفا على أوحينا أى وقلنا 
يابنى إسرائيل (١‏ قد أنجيناكم من عدو » فرعون وقومه حيث كانوا يخونم 
الغوائل ويسومواكم سوء العذاب يذحون أبناءم وستحيون نساءم وقرىء 
مما 1 و يتم 5 

١‏ وواعدنا كم جانب الطور الأءن ) بالنصب على أنه صفة لليضاف 
وقرىء بالجر للجوار أى واعدنا كم بواسطة نيكم إتيان جانبه الآيمن نظرا إلى 
السالك من مصير إلى الشام أى إتيان موسى عليه الصلاة وااسلامللمناجاة و[نزال 
التورأة عليه ونسبت المواعيد [ليهم م عكونها لموسى عليه الصلاة والسلام نظرأ 
إلى ملابستها إيام وسراية منفعتها لاجمو [ماء لقا الامتنان حةه كا فىقوله تعالى 
(ولقد خلقنا م ثم صورنام) حيث نسب الخاق والتصوير إلىالمخاطبين مع أن 
المخلوق المصور بالذات هو آدم عليه اصلاة والسلام وقرىء وأعدتكم 
اوعنم كم (١‏ ونزلنا عليكم المن والساوى ) أى ااترضمين والسمان حيث كأن 
ينزل علمهم لمن وهم فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع الكل إنسأنصاع 
وببعث الجنوب عليهم السمان فيذجج الرجل منه ما ينكفيه ما مر مراراً ل( كلوا ) 
جملة مستأنفة مسوقة ابيان | باحة ما ذكر لهم و[تماما للنعمة عليهم ل من طيرات 
ما رزنا كم ) أى من لذائذه أو من حلالاته وقرىء رزةكم وفى |أبدء بنعمة 
الاجاء ثم بالنعمة الدينة لم بالتعمة الدئيوية من دسن النظم ولطف التر”دب 
ما لا ضنى 2( ولا تطخوأ فيه ) أى فم رزقنا كم بالإخلال بشكره والتعدى 
لما حد لدم فيه كالسرف واليطر ونع من المستحق لا فيحل عليكم غضبى ) 
جواب للنهى أى قزمم عقو بنى وب لم من دل الدين إذا وجب أدازٌه 
:/ ومن حلل عليه عُضى فقد هوى 4 أى تردى وهلك وقيل وفع فى الهاوية 
وقرىء فيحل. بم الجاء من حل يحل إذا تزل ١‏ وى لغفار لمن تاب ) من 
الشرك والمعاصى التى من جدلتها الطفيان فما ذ كر 

وآمن » ما يجيب الإيمان به ل[ وعمل صالحا ‏ أى عملا صالحا مستقيما 
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اا 0 
عند اأشر ع والعقل وفه ترغيب أن وفع همه الطغيان فيهأذ أر وحث على التو به 
والاعمان . 

وقوله تعالى ل ثم اهتدى ) أى استقام على الهدى إشارة إلى أن من 
لم يستمر عليه بمعزل من الغفرآن وثم التراخى الرتى ل( وما أعجلك عن قومك 
يأمومى ) حكابة لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه ألصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة أىقلنا له أىثىء 
أعجلك منفردا عن قومك وهذا كا ترى سؤال عن سيب تقدمه على النقباء 
مسوق لإنكار انف ر أده علوم لما فى ذلك عسب الظاهر من خايل إغفالهم 
وعدم الاعتداد بهم مع تونه مأموراً باستصحابهيم وإحضارم معه لا لإنكاره 
نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكومما نقيصة منافية للحزماللائق 
بأولىالعرم ولذلكأجاب عليه الصلاة والسلام بن الانف راد المثافى الاستصحاب 
. والمعية حيث لا قال م أولاء على أثرى ) يعنى إنهم معى و[ ماسبقتهم خط يسيرة 
ظننت أ+الاتذل بالمعية ولانقدح فى الاستصحاب فإن ذلك مما لايعتد به فيابين 
الرفقة أصلا وبعد ما ذكر عليه الصلاة والسلام أن #قدمه ذلك لس لاص 
منكر ذكر أنه لام مرضى حيث قال لا وات إليك رب اترضى ) عنى 
عسارعى إلى الامتثال بأميك واعتناف بالوفاء يعمد لك وزدادة رب أو بد الضراعة 
والا:تهال رغبة فى قبول العذر ( قال 14 استثناف مننى على سوال تشهأمن حكاءة 
اعتذاره عليه ااصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه 
اتفات من التكلر إلى الغيمة 1 أن المقدر فم سيق من الموضعين على صيغةالتكلم 
كأنه قبل من جبة السامعين فاذا قال له ربه حيشذ فقيل قال ١‏ فإنا قد ةتناقومك 
من بعدك) أى | بتلينام بمادة العجل من بعد ذها بكمن بنهم وهم الذين خلفهم 
مع هارون عليه ألصلاة والسلام وكانوأ نقانة الف ما يجأ منهم من عبادةالعجل 
إلا اثنا عشر ألفاً والماء لترتيب الإخبار بماذكر من الابتلاء على [خبارمرسى 
عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لا لآن الإخبار بماسبب موجب الإخبار به 
بل لما بينهمارمن المناسبة الصحدة للائتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث أن 
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مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ما 7 ري 
عليه الصلاة والسلام عشرين ايلة بعد ذهابه فحسيوها مع أيامها أربعين وقالوا 
قد أكلنا العدة ؤليس من موسى عليه الصلاة والسلام عين ولا أثر ل وأضلهم 
السامرى ) حيث كان هو المدير ف اافتئة فقال هم إنما أخاف موسى 7 
الصلاة والسلام ميعادج لا معام من حلى الهَوم وهو حرام عليم فكان من أمر 
العجل ما كان فا خياره تعالى يوقو 2 هذه الفتئة عند قدومه عليه اإلصلاة و اأسلام 
إها باعتيار تحققما فى علمهتعالى ومشيثته وإما بطريق التعهير عن المتوقع بالواقع 
كا قوله تعالى(و نادى أحوان ب الجنة ) ونك| رقاف لان السامرى كأنقد عزمعل, 
رشاع الفتنة عند ذهاب مومى عليه الصلاة والسلام وتصدى لترتيب ممأ أ أسبأ 
وتبيد ميادها فكانت الفتنة واقمة عند الاخبار بأ وقرىء و وأضلهم السامراىئ 
على صيغة التفضيل أى أشنم ضلالا لآانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى 
قيلة من بنى إسرائيل يقال طا السامرة وقيل كان علجا من كرمان وقيل من أهل 

باجرما واسعهموسى بن ظفر وكأن منافقا قدأظرر الإسلام وان من قوم يعدو 0 
البقر فر جع مو مى إلى فو 4 عند رجوعه المعوود أى بعد مااستوفى الاربعين. 
وأخذ التوراة لا عقيب الاخبار بالفتنة فسيبية ما قبل الفاء لما بعدها إما هى 
باعتيار قيد الرجو ع المستفاد من قوله تعالى (( غضيان أسذ| ) لا باعتيار نفسه 
وإن كانت دائيلة عليه حقيقه فإن كون اأرجوع بعك مام الأربعين 0 
مقرر مشرور لا يذهب الوم إلى كونه عند الاخمار بالفتنة كم إذا قلت. 
شايعت الحجاج ودعوت لم بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحدا لا يرتاب فى 
أن المراه رجوعبم ل لا رجوعهم إثر الدعاء وأن سببية الدعاء باعتبار 
وصف السلامة لا باعتيار أفس ا واللاسدف الشد بد الغضبوقي لالز بن 
١‏ قال )استئناف مبتى على سؤال ناشىء من حكارة رجوعه كذلك كأنه قيلفاذا 
فعل بهم فقيل قال ١‏ ياقوم ألم يعدم ربك وعدا ححسنا 6 بأن يعطيكم التوراة 
فها ما فبا من النور واطدى واهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقر.روجوده 


على أبلغوجدوآ كده أى وعد بحيث لاسبيلل> إلى [ نكاره والفاءفى قوله تعالى 
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( أفطال عليك العبد © أى الزمان للعطف على مقدر واهمزة لإنكار 
المعطوف ونفيه فقط أى أوعد ثم ذلك فطال زمان الإنجاز فأخطاتم بسببه( أم 
أردتم أن حل 4 5 يجب م علي-م غضب 4 شديد لا قادر قدره كان 
ل( من ربع ) أى من مالك أمرك على الإطلاق ١‏ فأخلفتم موعدى) أى وعدم 
إناى بالثبات على ما أمرتم به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر 
إلى مفع وله للقصد إلى زيادة تقبيسم حاطم فإن [خلافهم الوعد الجارى فيما ينهم 
وبينه عليه السلام من حيث إضافتهإليه عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اعم والفاء لترتدب مأ بعدها على كل وأحد من شق الترديد على سييل البدل 
كأنه قبل أنسيتم الوعد بطول العبد فأخافتموه خطأ أم أردتم حلول الغضب 
عليكم فأخافتموه عبدا وأما جعل الموعد مضافا إلى فاعله وحمل إخلافه على 
معنى وجدان الخاف فيه أى فوجدت الخلف فى موعدىلم بالعود بعدالأربعين 
فما لا يساعده[ السباق ولا ]20 السياق أصلا . 


قالوا ما أخلف:ا موعدله )أى وعدنا [ياك الثباتعلى ما أمرتنا به وإيثاره 
على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر آنفا ل يمالكنا ) أى 
بأن مكنا أمورنا يعنون أنا لو خاينا وأمورنا ولم يسول لذ السامرى ما سوله 
فع مساعدة بعض الأحوال لما أخلفناه وقرىء ملكنا بكسر الم وضمما 
والكل لغات فى مصدر ملكت الثىء لا ولسكنا حملنا أوزارا من زينةالقوم ) 
امككر اك عى| سق واعتذار عي| فملوأ بان مشأ الخطأ وفرىء جنا بالتخفيف 
أ ةا أى ألا من حلى القمط الى أسوعر نأها مم دان هرمن لخر و 3 
هن مس (أسم ألعر س وقيل كانو | أستعاروها لعرد أن فم 9 ل بردوهأ لم 
عند الخروج مخافة أن يفوا على أمر.م وقيل هى ما ألقاه البحر على الساحل بعد 
إغرافهم فأخذوها ولعل تسهيتوم لا أوزارا انأ تبعات وأثام حورمثش ل كن 
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الخدائم تل حينثذ ١‏ فقذفناها ) أىفى الثار رجاء للخلاص عن ذ نمال فكذ اك ) 
أى فمثل ذلك القذف (١‏ ألقى السامرى ) أى ما كان معه منها وقد كان أرام 
أنه أيضأ يلقى ماكان معه من الحلى فقالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذى 
ألقاه ااتربة الى أخذها من أثر الرسول كا سيأتى رؤى أنه قال لهم إنما تأخر 
موسى عذك لما معكم من الأوزار فالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فما نارا 
ونقذف فا كل ما معنا ففعلوأ . 

١‏ فأخرج 4 أى السامرى ذا لهم ) للقائلين ل عجلا 4 من تللك الحلى 
المذاءة وتأخير ومع كونه مفعولا صر نحا عن الجار واثّهرور لما مر مراراهن 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه من نوع طول يخل تقديمه 
بتجارب أطراقف النظم الكريم فإن قوله تعالى ١‏ جسدا ) أى جثة ذا دم. 
ولحم أو جسدا من ذهب لا روح له بدل منه وقوله تعالى لإ له خوار ) أى 
صوت عجل نعت له (إ فقالوا 4 أى السامرى ومن افتان به أول ما رآه ( هذا 
الك وإله مومى فنسى 4 أى غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية 
لنتيجه فتنة السامرى فعلا وقولا من جبته تءالى قصدأ إلى زيادة تقر برهأ 5 
ترتيب الإنكار علما لا من جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج انا وال عبل أن 
عدوهم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لاللعبدة 
فقطخلاف الظاهر مع أنه ل باعتذارم فإ نذا افة بعضهم للسامرى وعدم افتتا.م 
بتسويله مع كو ن الإخراج والخطاب لهم ما يهون مخالفته لليعتذرين فافتةانم.م 
بعد ذلك أعظم جنا به اكد شناعة وأا مأ قبل من أن الممتذرين م الذين 
لم يعبدوا العجل وأن نسبةالإخلاف فيما يبننا بأمر كنا تملك بل كنت الشسبة 
فى قلوب العبدة حيث فعل السامرى ما فعل فأخرج لمم ما أخرج وقال ما قال 
فلم نقدر علىيصصر فهم عن ذللك و ' ثفار قم مخافه ازدياد الفتنة فيقصضى بفسادهوساق 
اانظم الكريم وسياقه وقوله تعالى : 

١‏ أفلا يرون » الخ [نكار وتقبيح من جبته تعالى لحال الضالين والمضلين 
جميءأ وتسفيه طم فيما أقدموا عليه من المنسكر الذى لايشنيه بطلانه واستحالته 
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على أحد وهو انخاذهإطا والقاء للمطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا تفكرون 
فلا يعلمون ٠‏ أن لا يرجع إلبم قولا 6 أى أنه لايرجع إلهم كلاما ولا يرد 
علهم جوابا فكيف رتوهمون أنه إله وقرىء يرجع بالنصب قالوا فالرؤية 
حينذ بصربة فإن أن الناصبة لاتقع بعدأفعال اليقين أى ألاينظرون فلا بيصرون 
عدم رجعه إلهم قولا من اللأقوالوتعليق الإبصار بماذ كر مع كونه أمراعدميا 
للتنبيه على كال ظبوره المستدعى لزيد تشليعهم وتركيك عقوم وقوله الل 
ر ولا ملك لهم ضرا ولا نفعا ») عطف على لابرجع داخل معه فى حي زالرؤييه 
أى أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا أو يحل بهم فعا أولا«قدر 
على أن يضرم إن لم يعبدوه أو ينفمبم إن عبدوه ( ولقد قال للحم هرون من 
قبل جملة قمممية موٌُ كدة لأقلها من الإذكار و التشنيع بان عو شمو أستمصاتهم 
على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أى وبالله لقد نصحم لهم هرون 
و أمهم على كنهالامر من قل رجوع هو سى عله الصلاة و السلام لمم وخطايه 
إيام بماذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامرى كأنه عليه السلام أو 
وما أبصره حين طلع من الحفيرة توم منهم الافتنان به فسارع إلى تحذيرم 
وقال لهم (١‏ ياقوم [ما فتلتم به ) أى أوقعتم فى الفتنة بالعجل أو أضلائم به على 
توجيه القصر المستفاد من كللة ما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
بدعيه الوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على معنى [تما فعل بكم 
ألفتنة لا الارشاد إلى الحق لا على معنى [ما فثلتم بالعجل لا بغيره وقوله "مالى 
: وإن 3 أأر حمن ) بكسرإن عطفا عل إها إرشاد طم إلى الحق إير زج رم 
عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستهالتهم إلى الحق ا 
أن التعرض لوصف العجل للاهتّام بالزجر عن الباطل أى إن ربكم المستحق 
للعرادة هو ال حمن لا غير والفاء فى قوله تعالى 0 فاتمعولى 4 لترتيب ما بعدهأ 
عل ما قبلها من مضمون اجملتين أى إذا كان الآمر كذلك فاتيعوى ف الثبات 
على الدين 3 وأطبعوا أمرى ) هذا واتركوا عبادة ما عرفتم شأنه . 

ا قالوا » فى جواب هرون عليه السلام ١‏ لن نببح عليه 6 على اعجن 


وعمادته رز عا كذين 4 موان :/ د يرجح إلمنأ موسى 2 جعلو | رجوعه 
عليه السلام إلهم فاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لا على طريق الوعد 
ور عند رجوعه عليه السلام بل بطر اقَْ التعلل والنسو نف وقد دسو أ نحت 
ذلك أنه عليه اأسلام 0ه بر جمع (شبىه هين تعويلا على مقالة السامرى روى أنهم 
لا قالوه اعتز طم هرون .عايه (أسلام فى اثنى عشر ألفا وم الذين لم يعبدوا العجل 
فلما رجع موس عايه السلام وسمع الصياح وكانوا برقصون حوول العجل قال 
لأسعين الذن كانوا معه هذا صوت اأفجة أقال طم ما قال وممع ملوم 7 قالوأ 
وترله تعالى ( قال ) استثناف هبنى على سؤال نشأ من حكاية جوابهم رون 
عليه السلام كأ نه قبل فاذا قال موسى طرون علمما اسلام حين سمع جوابهم 
له وهل رضى بسكوته بعل مأ شأهد متهم مأ شاهد فقيل قال له وهو مذراظ قل 
أخذ بأعدرنة ور أ : 


ْم َ قرول ما ميك إذ دأيتهم ضلو| 4 بعمادة المعجل وبلغوأ دن المكاءرة 
إلى أن شافبوك بتلك المقالة الشنعاء ( أن لا تتبعنى 4 أى أن تتبعنى على أن 
لا مزيدة وهو مفعول ثانمنع وهو عامل فى إذ أى أى ثىء منعكحينر و يتنك 
لمدلاهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به وقيل المعنى, 
ما حملك على أن لا تتبعنى فإن المنع عن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل, 
7 تناك 0 تلأحقى وير بضادهم تون مفار قنك مز جره هم وفه 0 
نصائح هرون عليه اأعلام حويث م جرم عي| كانوأ عليه فلآن لا زجرثم 
دفار قته إيام عنه أو لى والاعتذار بأنهم إذا عليوا أنه يلحقه وضخبره بالقصة 
افون رجواع دو مى عليه.اأسلام فلزجروأ عن ذلك مزل من حدبزر الفءو ل. 


أفمصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واللحاماة عليه فإن قوله له 
عليهما الدلام أحلفنى متضمنللأمر بهما جتم| فإن الخلافة لاتتحفق إلا يمباشرة 
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يا 0 
الخليفة ما كان يباشره المستخلف أو ثر قال يا ابن أم م خص الم بالإضافة 
استعظاما لحقبا وترقيقا لقلبه لا لما قيل من أنه كان أخاه لآم فإن اجمرور على 
أنهما كانا شقيقين ١‏ لاتأخذ بلحبتى ولا برأسى ) أى ولا بشمر رأمى دوى 
أنه عليه السسلام أخدن شعر رأسه بيمينه ولحيته بشمالهمن شدة غيظه وفرط عضبه 
لله وكات عليه السلام حد بدا متصلبا فى كل شىء فلم تالك ين ر مم يعردون 
العجل ففعل مافعل وقوله تعالى بر إلى شرت )/ الح استكناف سيق لتعليل 
ووعية اليو بيات الداعى إلى ترك المقائلة وتحقيق أنه غير عاص لآءره بل عتثل 
به أى [تى خخشيت لو قائلت بعضبم بعض وتفانو! وتفرقوا ل أن تقول فرقت 
بين بنى [سرائيل ) برأيك مع كو نهم أبناء و احد كا ينىء عنه ذكرم بذلك 
العنوان دون الوم ووه وأراد عليه ااسلام التفريق ما إستنعه القتال من 
التفريق الذى لا رجى بعد ه الاجماع ور 1 رف قوى ) يريد به قوله عليه 
السلام خلفنى فى قوى وأصلح الخ بش إنى رأيت أن الإصلاح فى حفظ 
الدهمآاء والمداراة معبه7) إلى أن ترجع [لمهم فلذلك استأنتك لتسكون أنت 
عدار لك لاذفن معن رارع لاسا وقد كانوا فى خارة القوة وحن على القلة 
والضدقف © بعرب عنه قوله تعالى ( إن لقو م استضمف وى وكادوا بقلو ننى) . 


قال © استثناف وقع جو أب عيا تشأ من حدكاءة ها ساف من اعتذار 
الهو : بأسداد الفساد إلى السامرىواعةذارهر ون عليه السلام كأنه قل مراذا صذع 
موسى عليه السلام بعد سماع ماحى من الاعتذارن واستقر ارالفتنة على السامرى 
فقيل قال موضا له هذا شأمم زر فا خطيك يا سامرى ) أى ما شأنك وما 
.مطلو بك ما فمات نأ طي4 عليه السلام بذك ليظهر للئاس بطلان كرده باعترافه 
وشفمل به وءأ صنعه من العقاب ما سكون زكالا للمفتونين به وان خخلفهم من 
الأمم ( قال 6 أ ىالسامرى مجيما له عايه السلام ف( بصرت عا لم ببصروا به 


٠ ومدارمم‎ ٠١ ف‎ )5( 
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يضم الصاد فهما وقرىء بكسرها فى الآول وفتحها فى الثانتى وقرىء بالتاء على 
الو جهين على خطاب مومى عليه السلام وقرمه أى عليت ما ل يعلمه الهو 5 
وفطنت لما لم يشطنوا له أو رادت مالم يروه وهو الأنسب بما سيأئى من قوله 
و ركذلك سولت لى نفمسى )لا سم على القراءة بالخطاب فإن أدعاء عم مأ لعامة. 
موسى عليه السلام جرأة عظيمة لا تليق بشأنه ولا مقامه بحلاف ادعاء رؤيية 
مالميره عليه السلام فإنها ما رقع بحسب ما يتفق وقد كان رآى أن جيديل. 
عليه السلام جاء را كب فرس وكان كديا رفع الفرس يديه أو رجليه على 
الطريق اليبس رج من تحته النيات ف الحال فعر ف أن له شأنا فأخذ من مو طءه 
حفنة وذللك قوله تعالى ! فقيضت قيضة من أثر الرسول 4 وقرىء من أثر 
فرس الرسول أى من تر بة موطىء فرس ال ملك الذى أرسل إليك ليذهب بك. 
إلى الطر رولعل ذ ثره بعنوآن الرسالة للإشعار بوقوفه علىما ل يقف عليه الوم 
من الأسرار الإطية تأكيدا لما صدر به مقالته والتنييه على وقت أخذ ما أخذه 
والقبضة المرة من القض أطلةت على المقبوض مرة وقرىء ينم القاف وهو 
سم المقنوض "الغر ف والمضغة وقرىء فقيصت قبصة بالصاد المهملة والأاول. 
للأخذ جميع الكف والثاف بأطراف الاصابع وتحوها الخضم والقضم 
١‏ فنبلتها ) أى فى الى المذابة فكان ما كان لا وكذلك سوات لىنفسى ) 
أى ما فعلته من القبض والنذ فقوله تعالى ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور 
بعده وحل كذلك ف الاصل النصب عل أنه مصدر تشبهى أى نعت لمصدر 
حذوف والتقدير سولت لى نفسى تسويلا كائتا مثل ذلك التسويل فقدم على 
الفعل لإفادة القصر واعتبر ت اللكاف مقحمة لإفادة تأكيد ما أفاده اسم الإشارة 
من الفخامة فصار نفس المصدر الم ؤكد لانعرا له أى ذلك التزيين البديع زينت 
لى نفسى ها قعلته لا تزينا أدى منه ولذلك فعلته وحاصل جوابه أن ما فعله [نما 
صدر عنه محضر أتاع هوى النئفس الآمارة بالسوء وإغوانما لا بشىء آآخختر 


من البرهان العقل أو الإهام الإطى . 


فمند ذلك <إ قال) عليه السلاملا فاذهب) أىمن بينالناس وقوله تعالى( فإنه 
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0 2 
لك فى اليوة © الخ تعليل لموجب الآمر وفى متعلقه بالاستقرار فى لك أى 
ثابت لك فى الهياة أو محذوف ؤقع دالا م نالكاف والعامل معنىالاستقرار 
فى الظرف المذكور لاعتماده على ما مبتدأ معنى لا بقوله تعالى ( أن تقول 
لا ماس ) لمكان أن أى ثابت لك كائنا فىالحياة أىمدة حمياتك أن تفار قهم 
مفارقة كلية لكن لا سب الاختيار موجب التكايف بل بحسب الاضطرأر 
الملجىء [ليبا وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا كاد مس أحدا أو سه أحد 


امنا دن كان إلاحما من ساعته حهى شد دده فتساىى الئاس وتحاموه وكانيصيح 


بأقمم طوته لامساس ورم علمهوملاقاته ومواجهته ومكااته ومابعته وغيرها 
ما بماد جر يانه فيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من 
القائل اللاجىء إلى الخرم ومنالوحش النافر فى البرية ويقال إن قومه باق فيهم 
تلك الحالة إلى اليوم وقرىء لا مساس كفجار وهو عل للمسمة ولعل السر فى 
مما بلة جنايته بتلك العقوبة خاصة ما بينهما من مناسة التضاد فإنه لما أنهقأ 
الفتئة ما كانت ملا بسته سيا لحياة الأو اتعوقب عاإضاده حيث جعالت ملا بسته 
نينا للحمى التى هى من أسباب موت الأأحباء لر وإن لك موعدا ) أى فى 
الآخرة لإلن تخافه ) أى لن مخلفك اله ذلك الوعد بل نجزه الك البنة بعد 
ما عاقتك فى الدنيا وقرىء بكسر اللام وإلا ظهر أنه من أخلفت الموعد أى 
وجدته خلفا وقرىء بالثون على كاءة قوله عز وجل (وانظر إلى إل كالذى 
ظلت عليه عا كفا ) أى ظللت مقيما على عبادته خذفت اللام الآولى تخفيفا 
را كسر الظاء بنقل حركة اللام إليها ( لنحرقنه 4 جواب قسم محذوف 
أى بالثار ورؤيده قراءة لنحرقنه من الإاحراق وقل بالمبرد على أنه مبالغة فى 


حرف إذا برد با ميرد ولعضدءة ش أءة لحر ولك . 


لاثم لنسفنة) أى لنذرينه وقرىء بضم السين إف اليم ناذا اوفرذا 
كأنه هياء ١‏ نسفا ) حيث لا بق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام 
ذلك كله حيلدن 5 شيد به الآأمر بالنظر وإما ل صرح ب4 تنيجا على ال 
ظبوره واستحالة الخلف فى وعده الم كك بالهين 30 طم الله 14 استئناف 
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مسوق لتحقيق الوق إثر [بطال الياطل بتأون الخطاب وتوجيبه إلى الكل أى1ق) 
معبودك المستحق للعبادة الله ١‏ الذى لا إله 6 ف الود اقووه من الاغواء 
( إلا هو ) وحده من غير أن شارك شوء من الأشياء بوجه من الوجوءه 
التى من جملتها أحكام الألوهية وقرىء الله لا إله إلا هو الر+ن رب العرش 
وقوله تعالى ل وسع كل شىء علما ) أى وسع علمه كل مامن شأنه أن يعلم 
بدل من أاصلة كأنه قيل إنها [طكم الله الذى وسع كل شىء علما لاغيره كائنا 
مأكان فيد ل فيه العجل دغولا أولءأ وقرىء وسع بالتشديد فيكون انتصاب 
علما عل المعو لية آنه على القرأءة الآولى فاعل حقيقة وبنقل الفعل إلى التعدية 
إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أول كأنه قيل وسع علمه كل شىء وبه تم 
حديث موموعليه السلام المذكور لتقرير أمر التوحيد حسما نطقت بدضاعته 
وقوله تعالى (ر كذلك نقص عليك ) كلام مسةأنف خوطب به الى عليه 
السلام بطريق الوعد اجميل بتنديل أمثال مامر من أنباء الآمم السالفة وذلك 
إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه السلام وما فيه من معنى البعد للإيذان 
بعلو رتبته وبعد مثزاته فى الفضل ول الكاف النصب على أنه نعمت لمصدر 
مقدر أى نقص عليك ١‏ أنباء ماقد سبق ) من الهوادث الماضيه الجارية على 
الآمم الخالية قصا مثل ذلك القص المار والتقديم للقصر المفيد ازيادة التعيين 
ومن فى قوله تعالى (من أنياء) فى يز النصب إما على أنه مفعول نقص باعتبار 
مهن له وآها على أنه متعاق بمحذوف هو صفة للمفعول 5 فى قوله تعالى (ومنأ 
دون ذلك ) أى جمع دون ذلك والمعنى نقص عليك بعض أناء ما قد سيق 
أو بعضاكائنا من أنباء ماقد سبق وقد هر #قيقه فىتفسير قوله تعالى( وم نالناس 
من يقول ) إل وتأخيره عنعليك لما مر مراراً الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر أى مثل ذلك القص البديع الذى سمعته نقص عليك ماذكر من الأانباء 
لاقصا ناقصاعنه تصرة لك وتوقيرا لعليك وتكثيراً لممجزاتك وئذ كبرآ 
المستءهر بن من أمتك . 
لإوقد آتيناك من لدنا ذ كرا © أى كتاباً منطو ,أعلى الأقاصيص والأاخبار 
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حقيةآ بالتفكير والاعتبار وكلبة من متعلقَة با تدناك كن 5 للنفخيم 
وتأخيره عن الجار والمجرور ا أن هرجع الإفادة فى الملة كون امو من 
لدنه تعالى ذ كرا عظيها وقرآ نا كر با جامعا لكلكال لا كون ذلك الذىمر مؤنى 
من لدنه عز وجل مع ماف.ه من نو ع طول 53 بعده من الصئة فدهل بمه يذهب 
بروثق النظم الكريم ور من أعرض عنه) عن ذلك |اذكر العظم الشأنالمستنبع 
لسعادة الدارين وقبل عن الله عر وجل ومن إما شرطية أو موصولة وأا 
ماكانت فاجملة صفة اذكرا لا فإنه » أى المعرض عنه (١‏ حمل يوم |اقيامة 
وذدا ) أى عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وساثر ذنوبه وتسميما وزدأ 
إما لتشبهها فى ثقلها على المعاقفب وصعوبة احتالما بالمل الذى يفدح الحامل 
وبنقض ظبره أو لآنها جزاء الوزر وهو الثم والأول هو الأنيت عاساق 
من توا حملا وقوله تعالى خالدين شه 14 5 ف الوزر أو فى احتاله 
الممستمر <ال من الممشكن فى حمل واجمع بالنظر إلى معنى من لما أن الاود فى 
النارمما يتتحةقق حال اجتهاع أهلرا يا أن الافراد فيها سبق من الضمائر الثلاثة 
بالنظر إلى افظها ( وساء لهم يوم القيامة حملا) أى بئس طم ففيه ضمير مهم 
يفسره حملا والتخصوص ,الذم حذوف أى ساء حملا وزرم ولام للبيان ؟! فى 
هرت لك كأنه ا قبل ساء قيل أن يا لهذا فأجيب لهم وعادة يوم القمامةازرادة 
التقرير وتمو؛ل الآمر : 


من أهوال البعث 


ايوم ينفخ فى الصور) يدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذكر أو 
ظر ف أضمر قدحذف للإيذان بضيق العبار عن حصره وياته <سيياض فى 
تفسير قولهتعالى(بوم جمع الله الرسل)وقولهتءالى يوم حشر المتقين إلىالرحمن 
وفدأً) وقرىء تنفخ بالنون على إسناد النف إلى الاامس بهتعظ.م) لهو بالياء المفدوحمه 
عل أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإنلم ير ذكره لشبرته 
١‏ وشر المجرمبن (وممذ 14 أى يوم إذ يفخ فى الصور وذكره صرحا مع 
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تعين أن الحشر لا يكون إلا رومئذ للتوويل وفرىء ويحشر المجرمون 0 زدقا ) 
أى حال كونهم زرق العيون وَإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضما إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أعدى عدومم زرق واذلك قالوأ 
2 صذمه العدو ا د الكرد وو أ السيال و زوف الميبن ا عميأ لان حد فه 
1 عملا صدورثم م ألرعب والهحول استئئناف بان مأ بأنونوما بذرون 2006 
أو حال أخرى من المجرمين أى يقول بعضبم لبعض بطريق الخافتة ( إن لبثتم ) 
أى م اليم فى الدنيا ١‏ إلا عشراً 4 أى عشر ليال استقصارا مدة لبثهم فيه 
لزواطا أو لاستطالتهم مدة الأخرةأو لتأسفيم علها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا 
أنهم استحقوها على إضاعتها فى قضاء الأوطار واتباع الشروات أوفى القير وهو 
الأنسب حالم فإنهم حين يشاهدون البعث الذى كانوا يشكرونه فى الدنيا 
وبعدونه هن قبيل المداللات لا تالكون من أن بقولوأ ذلك أعترآها به وتحقيماً 
لسرعة وقوعه كأنهم الوأ ول بعدم ومأ - ف القير إلا هلم سسيرة وإلا خاهم 
أفظع من أن مكنهم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها 
والتأدف علها 0 ين أعر 5 شولون 4 وهوهدلة لبهم ه: 


(إذ يقول أمثلهم طريقة) أى أعدلحم رأيا أو عملا بإ إن لبثتم إلا يوما) 
ونسمة هذا القول إلى أمثابم استرجاح وه تذالل له للكن لا كوه الري» إل 
الصدق بل لكو نه أدل على شدة الول ل ويسألونك عن الجبال» أى عن مآ ل 
أمرها وقد سأل عنه رجل من ثُقيف وقيل مشركو مكة على طريق الاستوزاء 
0 فقل ينسفها ربى نسفا ) أى يجعلبا كالرمل ثم برسل عليها الرياح فتفرةما 
والفاء للسارعة إلى [ازام السائلين لا فيذرها 4 الضمير إما للجبال باعتبار 
أجزائما السافلة الياقية بعد النسف وهى مقارها ومراكرها أى فيذر ما انبسط 
منها وساوى سطحهسطوحسائر أجزاء الآأرض بعد نسف ما نتأ منها ونش وإما 
لللأرض المدلولعاما بقرينة الحال لآنها الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقديرين 
يذر الكل لإ قاعا صفصفا ) لآن الجال إذا شويت وجعل سطحها مساويا 


ملي 1111 1 0000 
لسطوح سائر أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع | قيل |0" 
السبل وقيل المتكشف من الأرض وقيل المستوى الصلب منها وقيل ما لانبات 
فيه ولا بناء والصفصف الأارض المستوية الماساء كأن أجزاءه صف واحد من. 
كل جبة وانتصاب قاعا على الحالية من الضميرالمنصوب أو هو مفعول ثان ليذر 
على تضمين معنى التصيير وصفصفا إما حال ثانية أو يدل من المفعول الثافوفوله 
تعالى ( لاترى فيها ) أى ف مقار الجال أو فى الأرض عل ما مر من الافصيل. 
لإعوجا بكس العين أى اع و جاجا ما كأنه لخاية خفائه من قبيل ماف المعاى 
أى لا تدرك إن تأمات بالمقايس المندسية لإ ولا أمتا 4 أى نتوء! يسيرأ 
استئناف مين لكيفية ما سبق من القاع القففت أوعال: أخرى أو عضقة 
لقاءا والخطاب لكل أحد عن تتأنى منه الرؤية وتقديم الجار وامجرور على 
المفعول الصريح لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه 
من طول ربما مخل تقدممه بتجاوب أطراف النظم (امكريم لإ و يومئذ)أىيوم إذ 
نسفت الجيال على إضافة اليوم إلموقت النسف وهو ظر ف |اةولهنعالى لإ ينعو 7 
الداعى ) وقبل بدل هن :وم القامة وليس بذاك 5 لسع الناس داعى الله عز 
ل إلى المشر وهو إسرافيل عليه السلام يدعو الناس عند النفخة الثانية قاماً 
عل صخرة بت المقدس ويقول أبنها العظام النخرةوالآوصالاللمافرقة واللحوم 
المتمرقة قوى الى عرض 22 الرحمنفيقباون من كل أوب إلىصوبه (( لاعرج 
له ) لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه 1 

وخشعت اللأصوات لل رحمن ) أىخضعت طيبتهل فلا تسمع إلا همسا 
أى صوتا فيا ومئه الهميس لصوت أخفاف الابل وقد فر الهمس فق 
أقدأميم ونقلبا إلى الحشر 9 يومئذ ) أى يوم إذ يتمع ما ذ كرمن الأمور الهائلة 
إلا تتفع الشفاعة ) من الشفعاء أحدا (( [لا من أذن له الرحمن © أن يشفع 


. ١٠ سقطت دن‎ )١( 
(م) فى .4# ساحة‎ 
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لهل ورضى له قولا ) أى ورضى لأجله قول ااشافع فى شأنه أو رضى قوله 
لأجله وفى شأنه وأما'من عداء فلا #كاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء 
المتصدن للشفاعة للناس كقوله تعالى ( فا ننفعبم شفاعة الشافعين) فالاستثناءكيا 
كا ترى من أعم المفاعيل وأما كونه استثناء من الشفاعة على معنى لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع لغيره ما جوزوه فلا سبيل اليه 
لا أن حك الشفاعة تمن لم يؤذن له أن لا ملكا ولا تصدر هى عنه أصلا 5 فى 
قوله تعالى زلا ماكو ن الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) وقوله تعالى(ولا 
شفحون إلا أن أرتنى) فالاخرار عنبا جرد عدم تفعبا لليشفوع له ر أ يوم 
إمكان صدورها عمن لم يؤذن له مع إخلاله ,:قتضى مقام تهويل اليوم وأما 
قوله تعالى / ولا شيل منها شفاعة ) فمعئأه عدم الاذن فى الشفاعه لا عدمقبولبا 
بعد وقو عار عل مأ بين أإيدمهم )أى ما تقدمهم من الاحوال وقيل من أمر 
؛ الدنيا لإ وما خلفهم 6 وما يعدم ما يستقيلونه وقيل من أمر الآأخرة ل( ولا 
يحيطون به علءا) أى لا تحيط علومبم ععلوماته تعالى وقيل بذاته أىمن حيث 
اتصافه بصفات الكل ألتى من جماتمهأ العل الشامل وقيل الضمير لأ<د الموصو لين 
أو مجموعبما فإنهم لا يعلءون جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه ( وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) أى ذلت وخضعت خضوع العناة أى الأأسارى فى يد 
الملك القبار ولعابا وجوه الجرمين كقوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
ويؤيده قوله تعالى ل وقد خاب من حمل ظلبا 14 قال أن عياسرضى الله عنبها 
خسر من أشرك بالله ول يتب وهو استئناف يبان ما لأجله عنت وجوهرم 
أو اءترا ضك5أنه قيل غابوا وخسروا وقبل حال من الوجوه ومن عبارة عنها 
مغنية عن ضميرها وقيل الوجوه على العدوم فالمعنى حيلذ وقد خاب من حمل 
ظلما فقوله تعالى 9 ومن يعملمن الصالحات © الح قسيم لقوله (وقد خاب من 
حمل ظلما ) لا لقوله تعالى ( وعنت الوجوه ) الخكا أنه كذلكعلى الوجه الأول 
أى ومن يعمل بءض الصالحات أو بءعضا من الصالحات على أحد الوجهين 
المذكورن فى تفسير قوله تعالى ( من أنباء ما قد سبق ) لا وهو مؤمن ) فإن 
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سئي خحسيتم 
الإعمان شرط فى صدة الطاعات وقبول الحسنات ١‏ فلا يخاف ظلما 6 أى منح 
ثواب مستدق مرجب الوعد ل ولا هضم) © ولاكسرا منه ينق ص أو لايخاف 
جزأء خم رهزم إذ لم يصدر عنه ظلم ولا فضم حتى مخافهما وقرىء فلا خف 
على النيى . 

١‏ وكذلك )6 عطف عل كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ما سبق 
من الآبات المتضمنة لاوعيد المنبئة عسا سيقع من أحوال القيامة وأهواهًا 
أى مثل ذلك الإنزال ١‏ أنزلناه )أى لق رآن كله وإضماره من غير سيق ذكره 
للإيذان بذاهة شأئه وكرنه مركو زاف العقول حاضرا فى الأذهان 3( قرأنا 
عر با 4 ليفبمه العرب ويقفوا على ما فيه من النظم المعجر الدال على كونه 
ارجا عن عو ق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من 
الوعءد ( أى كررنا فيه بعض الو عيد أو بعضا من الوعرد حسما أثير إليه أنفا 
( لعهم يتقون ) أىى يتقو | الكفر والمعاصى بالفعل 9 أو بحدثطمذكرا) 
اتماظا واعتبارا مؤديا بالآخرة إلى الاتقاء 9 فتعالى اله 6 استعظام له تعالى 
ولشوٌونه الى نصرف عليها عأده من الاوامر والنواهى والوعد والوعيد وغير 
ذلك أى ارتفع بذاته وتثزه عنمائلة اتخلوفيين ؤذاته وصفاته وأذماله وأحواله 

الماك ) النافذ أمره الحقيقى بأن برجى وعده ويخشى وعيده (إ الحق © ف 
ملكوته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاتة وصفاته فير ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك ) أى يتم (إ وحيه )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا ألق إليه عليه ااسلام الوحى يتبعه عند افظ كل حرف وكل كلمة لجال 
اعتنائه بالل والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد 
نا أن استقرار الألفاظ فى الأذهان تابع لاستقرار معانيهأ فيها وربما يشغل 
التافظ بكامة عن سماع ما بعدها وأمر باستفاضة العلم واستزادته مثهتعالى فقيل: 


لإ وقل ) أى فى نفسك ل رب زدى عاما )أى سل الله عز وجل زيادة 
العم فاله الموصل إل طلءتك دود الاستعجال وفيل نه ممهى عن تبليع مأ كآن 
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تملا قبل أن يأق بيانه وليس بذاك فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل البيان ما 
لا ريب فى كته ومشروعيته. 


آدم و أ لعهدد 


اد لوّد عهدنا إلى أدم ) كلام مستأنف مسوق لتقر ير ما سيق من تصير سف 
الوءيد فى القرآن وبيان أن أساس بنى آدم على العصيانوءرقه راسخ فى النسيان 
مع ما فيه من [نجاز الموعود فى قوله تعالى ( كذاك نقص عليك من أنماء ما قد 
سوق ) يقال عبد إليه املك وعزم عليه وأوعز إليه وتقدم إامهإذا أمره ووصأاه 
والمعهود #ذوف ,دل عليه ما بعده واللام جواب قم عذوف أى وأقسم أو 
وبالقه أو وتالله لقد أمرناه ووصيناه لإ من قبل ) أى من قبل هذا الزمان 
(١‏ فنمى ) أى العهد ولم يءبن به <تى غفل عنه أو تراك ترك الماسى عنه وقرىء 
غنسى أى نساه الشيطان . 

١‏ ول يحد له عرما ) تصممم رأى وثبات قدم فى الأمور إذ لو كان كذلك 
لا أزله الشيطان ولمأ أستطاع أن يغره وقد كان ذلك منه عليه السلام فى بدء 
أمه من قبل 1 #رب الأمور وتولى حارها وقارها وذو قشرما وأرمما عن 
النى عليه الصلاة والسلام لو وزنت أحلام بنى آدم بحسل آدم ارجمم حايه وقد 
قال الله تعالى زوم تحد له عزما) وقيلعزماعلى الذنبفإنه أخطأ عه وقوله 
تعالى (و : بجد) إن كن من الو جود العلمىفلهعزما مفءو لاه قدم ااه كا لعل الأول 
لكونه ظرفا وإن كان من الوجرد المقابل للعدم وهو الانسب لآن مصب 
الفائدة هو المفعول وليس فى الإخيار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية فله 

متعلق به قدم على مفعوله لما مر مرارا من الاهتام بالمقدموالتشويق إلى المؤخر 
أو محذوف هو حال من مفعوله المذكر كأنه قبل ول نصادف له عزما وقوله 
تعالى رز وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لادم 4 شرع012 فى بان المعهود وكيفة 


(١)فى‏ ط شروع. 


سورة مأك أياى 


ظرور نسيانه وفقدان عز مه وإذ منضوب عل المفعولية عضمر خوطب به النى 
عليه الصلاة والسلام أى واذكر وقت قولنا لهم وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود نذ كير ما وقع فيه من الحوادث لما مر مرارا من الميالغة فى إيجاب 
ذكرها فإن الوقت مشتّمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه فالأمر بذكره أمر 
ذكر تفاصيل ما وقع فيه بالطريق البرهاتى ولآن الوقت مشتمل على أعيان 
الحوادث فاذأ ذ كرصارت الحوادث كأناموجودةؤذهن اتخاطب بوجود ذأتها 
العيفية أى اذكر ما وقع فى ذلك الوقت منا ومئه حتى ينين لك نسيانه وفةدان 
عزمه ل فسجدو إلا 1 بليس ) قد سبق اكلام فيه مرارأ ر أفى 4 جملة مسأ نفة 
وقءعت جوأبا عن سوال نشأ عن الاخمار بعدم سجوده كأنه قبل ما اله لم يسجد 
تقل أن واشكين ومفعول أفى إما حذوف أى ألى السجود 5 ف قوله تعالى 
(أىأنيكون مع اساجدين) أو غير منوى رأسا بتنزيلهمتزلة الام أى فعل الإباء 
وأظهره ( فقانا) عقيب ذلك اعتناء بنصحه ( يا أدم إن هذا ) الذنى رات" 
ما فعل ( عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا 6 أى لا يسكونن سيبا لاخ راجكما 
( من الجنة ) والمراد بيهما عن أن يكونا حيث يتسبب الشيطان إلى [خرأجبما 
منها بالطر بق البرهانى يا فى قولك لا أرينك ههنا والفاء لترتيب موجب النبى 
على عداوته لها أو على الإخبار بها ل فتشق) جواب للنهى وإستاد الشقاء إليه 
خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له مما معا لأصالته فى الآمور واستازام 
شقائه اشقائها مع ما فيه من مراعاة الفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى 
تحصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال إر إن للك أن لا تجوع فيها 
ولا تعرى وأنك لا تظمأ فبها ولا تضحى ) تعليل لما يوجبه النهبى فإن اجتاع 
أساب الراحة فها ما يوجب المبالغة فىالاهتيام بتحصيل مبادى البقاء ذيها والجد 
فى الاناء عا يؤدى إلى الخروج عنها والعدل عن أأتصر بح بأن له عليه السلام 
فيبا تنما بفئون أأنعم من المآ كل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس الببيه 
والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب ف البقاء فيها مالا يق إلى ذ كر من 
نفى نقائضها التى هى الجوع والعطش والعرى والضحى لتذكير ناك الأمور 
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المدكرة والتنبيه على مافيها من أنوااع الشقوة التى حذره عنما ليبالغ فى التحاى 

عن السيب الأؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من العمع جميع 
مافيها سوى ما استثنىمن الشجرة حسما نطق به قوله تعالى ( ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شُئْتا) وقد طوى ذكره هبنا | كتفاء عا 
ذكرهفى موضع أخر واقتصرما على ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب ومعنى 
(أن لاتجوع فيما) الم أن لا يصبيه ثىء من الأمور الأربعة أصلا فإن اأشبع 
والرى واللكسوة واسكنقد صل بعد عرو ض أضدادها بإعواز الطعاموالشراب 
واللداس والمسكن وليس الأمر فيها كذلك بل كل ما وقع فيها شبوة وميل إلى 
شىء من الآمور المذ كورة مدع به من غير أن بصل إلى <دالضر ورة ووجهإفراده 
عله السلام بما ذكر مامر 1 ها وفصل الظمأ عن الجوع فى الذ كر مع نجانسما 
وتقارتمما فى الذ كر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقأم 
الامتئان حقه بالإشار ة إلى أن نفى كل واحد من تلك الآمور نعمةعلى حياطا 
ولو جمع بين الجوع والظمأ لريما توم أن نفيهما نعمة واحدة وكذا الحال فى 
امع بين العرى والضحو على منهااج قصة البقرة ولزيادة التقربر بالتنبيه على أن 
أفى كل وأ<د من الأمور المذ كورة مقصود بألذات مل كور بالأصالة لا أن 
نفى بعضما مذ كور بطر يق الاسةطراد والتبعية لنفى بعض آخر كا عدى تو ثم 
لوجمع ينكل من المتجا نين وقرىء إنك بالكسر واجهور على الفتح بالعطف 
عبل أن لا جوع وصحة وقوع الجلة المصدرة بأن المفتوحة اسما للسكسورة 
المشاركة طا فى إفادة التحقيق مع امتذاع وقوعبا خبراً لها ما أن الحذور اجتهاع 
درف التحقيق فى مادة واحدة ولا اجتّاع فما خنفيهلاختلاف مناط التحقيق 
فيها فى حيزهما مخلاف ها لو وقعت خبراً لها فإن اتحاد المناط حينئذ ما لاريب 
فبه أ نه أن كل و[احددة من المكسورة والمفتوحة موضوعة لتحدقيق مضمون 
الجلة ابر بة المنعقدة من اسبا وخبرها ولا يخفى أن مرجع خبريتها ما فيبا من 
الحم الإيابى أو السلى وأن مناط ذلك الك خبرها لا اسمها فدلولكل منيما 
فرق ثبو ت غييرها لاسرا لاثيو ت|سعبا ف نفسه ذااللازممنو فوع اجخلةالمصدرة 
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ا ا ل 


الفتحة اسها للسكسورة>قيقئيوت خبرها اتلك اخلة المؤولة بالمصدر وأماتحفيق 
ثوتها فىنفسها فهو مدلول المفتوحة حا فم يلوم اجتما ع حر فى التحقيق فى مادة 
واحدة قطعا وإما م >وزوا أن يقال إن زيدا قائم حتى مع اختلاف المناط بل 
شرطوا الفصل بالخبر كةو لنا إنعندى أن زيدا قال للتجافى عن صورة الاجتماع 
والواو العاطفة وإن كانت نائية عن المكسورة الى #تنع دخوطا على المفتو<ة 
بلا فصل وقائمة مقامها فى إفضاء معئاها وإجزاء أحكامما على مدخوطًا لكما 
حيث لم تكن حرفا موضوعا لالتحقيق م يلأزمهن دخو طاعل المفتوحة اجتماع 
حرف ااتقيق أصلا فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظمأ خلا 
أنه لم يقتصر على يان أن الثابت له عليه ااسلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً كي 
فمل مئله فى المعطوف عليه بل قصد بيان أن الثابت له عليه اأسلام #قيق 
عدمهها فوضع موضع الحرف المصدرى ال#ض أن المفيدة له كأنه قيل إن 
لك فيها عدم ظمئك على التحقيق إر فوسوس إ[ليه الشيطان ) أى أنبى إليه 


وسو ساية أو أسرها إليه : 


قال ) إما بدل من وسوس أو استئئاف وقع جواباً عن سؤال نشأ 
منه كأنه قبل فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ؤر يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد 4 أى شجرة هن أ كل منها خلد ولمرءت أصلا سواء كان عن حاله أو أن 
كون ملكا لقوله تعالى ( إلا أن تكو نا ملكين أو تنكونا من الخالدين) ل وهلك 
لاهلى 14 أى لا.زول ولاختل بوجه من ألوجوه ف كلا مئءا فدت هما 
عدوا ها 4 قال أن عيأس رضى ألله عنما عر بأ عن النور الذى كن الله تعالى 
ألبسبما حتّى بدت فروجهما ل وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة ) قد مر 
تفسيرة فى سورة الأعراف لا وعهى أدم ربه 4 - ذكر من أ كل الشجرة 
2 فذوى 4 ضل عن مطلويه الذى هو الخاود المأمور به أوعن الرشد حيث 
اغتر بقولالعدو وقرىء فغو ىمنغوى الفصيل إذا أنخم من الاين وفى وصفهعليه 
الببلام بالعصيان والغوية مع صغر زلته تعظبم لما وزجر بليغ لأولاده عن 
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ماما ١‏ اجتباه ربه » أى اصطفاه وقر به إليه بالمل على التوبة والتوفيق لها 
من اجتى الثىء يمعنى جياه لنفسه أى جمعه كةوله اجتمعته أومن جى إلى كذا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فأجليتها وأصل الكامة المع وفى التعرض 
لعنوان ألر بو به مع الاضافة إلى كويره علءه اأسلام مز بك فشر ب له 
عليه السلام : 


( فتاب عليه ) أى قبل توبته حين تاب هو وزوجته قائلين ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين) وإفراده عليه السلام 
الاجتباء وقبول التوبة قدمر وجهه لإ وهدى) أى إلى الثبات عل التوبةوالسك 
بأشنات العصمة ( قال 4 استئناف مبنى على سؤال نشهأ من الإخبار بأنه تعالى 
قبل تو بنه وهدأه كأنه قيل قاذ أمره تعالى عد ذاك فقيل قال له ولزوجته 
١‏ اهيطا منها جميعا 4 أى انزلا من الجنة إلى الآرض وقوله تعالى ‏ بعضكم 
لبعض عدو ) حال من ضمير المخاطب فى اهبطا والجمع لما أنهما أصل ااذرية 
ومنشا الأولاد أى متعادين فىأمر المعاش 5 عليه الناس منالتجاذب وااتحارب 
١‏ فإما يأتيشك منى هدى ) من كتاب ورسول لا فمن انيع هداى ) وضع 
الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة فى إيحاب 
اتباعه ل( فلا يضل © فى الدفيا ( ولا يشى » ف الآخرة . 

( ومن أعرض عن ذكرى ) أى عن الحدى الذا كر لى والداعى إلى 
(فإن له ) فى الدنيا <( معيشة ضنكا ) ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه 
المذكر والمؤنث وقرىء ضنذى كسكرى وذلك لآن مجامع همته ومطامح نظره 
مقصورة عبل أعراض الدفيا وهو متهالك عل ازديادها وخخائف على التقاصبا 
يخلاف المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيقالقه تعالى بشؤم الكفر ويوسع 
برك الإيمان م قال تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وقالتعالى (ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عللهم بركات من المماء والارض) وقال تعالى 
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زولو أن أهلالكتاب آمنوا) إلمقوله تعالى ( لأ كلوامن فوقهم ومن نحت أرجلبم) 
وقيل هو الضريع والزقوم فى النار وقل عذاب القير ( وبشره )وقرىء 
بسكون الماء علل افظ الوقف وبالجرم عطفا على حل فإن له معيشة ضنكا لاانه 
جواب الشرط يوم القامة أعى) فاقد البصر كا فى قوله تعالمى( و شرم يوم 
القيامة على وجوهبم عميا وبكا وصم) لاأعمىعن الحج ةك قيل لإ فال اسةئناف 
كامر 9 رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا 6 أى ف الدنيا وقرىء أعمى 
بالإمالة فى المو ضعين وفى الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكونه رأسالآية 
وعحل الوقف ١‏ قال كذلك 6 أى مثل ذلك فعلت أنت ثم فسره بقوله تعالى 
+أنتك آباننام واضحة نيرة يحيث لا تخ على أحد ١‏ فنسيتم| )أى عميت عنبا 
وتركتها ترك المنسى ااذى لا يذكر أصلا ل وكذلك» ومثل ذلك النسيان الذى 
كنت فعلته فى الدنيا (( اليوم تنمى ) تترك فى العمى جزاء وفاقا لكن لا أبدا 
كا قيل بل إلى ما شاء الله ثم يزيله عنه فيرى أهرال القيامة ويشاهد مقعده فى 
النار ويكون ذلك له عذابا فوق المذاب وكذا البكم والصمم يزيلبما الله تعالى 
عنهم أسمع بهم وأيصر يوم يأتوننا بر وكذلك 4 أى مثل ذلك الجزاء الموافق 
لاجنا.نة ( بجزى من أسرف) بالانهماك فى |أشمروات 0 وم يؤمن بيات ربه) 
بل كذبها وأعرض عنها (ر واءذاب الآخرة ) عل الإطلاق أو عذاب اثار 
1 أشد وأبقى ) أى من ضئك العيش أو منه ومن الحشر على الععى . 
توبيخ الكفار وتسلية النى صلى الله عليه وس 


١‏ أفل يبد لمكم أهلكنا قبلبم من القرون )كلام مستأنف مسوق لتقرير 
مأ قله من قوله تعالى (وكذلك بجرى ) الآية والهمزة للإنكار التوبيخى والفاء 
العاف على مقدر يقتضيه المقام واستعال اطداية باللام إما لتنز يلبا هززلة اللام 
فلا داجة إلى المفعول أو لآنها »من التبيين والمفعول عذوف وأباما كان 
فالفاعل هو اخلة ضّموتها ومعناها وضمير لهم للمش ركين المعاصر بن لر سول الله 


1 سورة طه 


صل الله علبه وس والمعنى أغفاوا فل يفعل الهداية لمم أو ذل بين همال أمرهم 
1 إهلا كنا للقرون الأول وقدهر فى قوله عز وجل أو ل يبد الذين.رثون 
الأرض من بعد أهلما) الآبة وقيلالفاعل ااضمير العائد إلى اللدعز وجل وو بده 
القراءة بنون العظمة وقوله تعالى ( كم أهلكنا ) الخ إما معلق للفعل ساد مسسد 
مفعوله أو مفسر لمفدوله المحذوف هكذا قيل والأوجه أن لا بلاحظ مفءول 
كأنه قيل أفز يفعل الله تعالى لهم البداية ثم قبل بطريق الالتفات كم أهلكنا الخ 
بيانا اتلك البداية وءن القرى فى مل النصب على أنه وصف لمميركم أىكمقر نا 
3 من القرون وقوأه تعالى ر عشون ف ما كنهم ) وال من اأقّرون. 
أو دن مفدول أهلكنا أى أهلكنام وم ف حا ل. أمن وتقاأب ف ديارم أو من. 
الضمير قُْ لهم م كل للد نكر والعامل ممأ والمعنى فلم يهدأهم إهلا كن للدرول. 
السالفة من أصداب الجر وود وقريات فوم لوط حال كونهم مأشين فُْ 
507 إذا سافروا إلى الثمام مشاهدين لآثار هلاكهم مع أن ذلك ما يوجب. 
أن مهتدوأ إلى لمق فيعتبروأ لكلا عل ع عمل ماحل بأولئّك وثرىء .#شولن 
على ابناء للمفعول أى يمكئون على المثى < إن فى ذلك © تعليل للإنكار 
واخرير لاهدايه م عدم اهتداتهم وذلك إشارة أل مضدول ووه تعالى 
3 أهلكنا ) الخ و مأ شه معن معنى امعد [لإشعار هك مبز أنه وعلو م أل 
فى بابه . 
إلا بات ) 1 قعظيمةو أضدات الهدأ 4 ظاهر أت الدلالة على الحق فإذن 
هو هاد وأا هاد ووز أن :كون كلمة فى تجريدية فافهم (( لأولى النهى )4 
لذو ئى العو ل الناهية عن الماح الى مون أقمحما مأ 5 طأه كفار كد من السكفر 
رأنات لله تعالى والتعاهى عنها وغير ذالك من فنسون المعاصى وفيه دلالة على أن 
«ضدون اجخلة هو الفاعل لا الفعول . 


وقو أه أ#الى لاو لو لا كلة سه هت من ر بك كلام 0 ف سوق ليان كه 


سورة طه 1/1" 


0ك 
عدم وقوعما شور يه قوله تعالى فل جدلهم) الآرة من أن «صديهم شل مأ أصاب 
القرون المهلكة أى ولو لا الكلمة اأسابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه 'الأمة 
إلى الآخر 0 4ه ةتضيه و مصادة اسددعي4ك (١‏ لكان ) عقاب جد انهم 
ل( ازاما 6 أى لازما لهؤلاء اللكفرة بحيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة زوم 
85 تزل بأولدثك الغاربن وف التحرض لعنوان الريوب.ه هام الإضافة إلى وير ه 
عليه اأسلام تلو »4 بأن هلأ التأخير ل م4 عليه السلام م دلىء عنه فو له روأ كك 
(وما كان الله ليعذيهمو 5 فيهم) واللرام إما مصدر لازم وصف بدمالغة وإما 
107 ممعى مفعل جعل آله اللزوم لغرط أإزومه 3 يقال ازاز جم 0 وأجل 
القما م4 ووم بدر ا تأخر عذابمم أصلا وفصله عا عطاف عليه للمسارءة إلى 
بيأن جواب لولا وللإشعار باستقلال 03 مهمأ سق أزوم العذاب ومراعاة 
فوأاصل الارة الكر بمة وول جول عطفه عل امشتكن فى كآن العائد إلى الاخذ 
المأ جل 57 مسمى لازمين لهم كدب عاد ولمدود وأضرابهم و بنغرد الأجل 
المسمى دون الأاخذ الماجل ل فاصبر على ما يولون ) أى إذا كان الآمر على 
5 ذكر من أن تأخير عذابمم ليس باهمال بل [مهال وأنه لازم لبم المئه فأصيبر 
على ما يقولون من كليات الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لا عمالة 
5 إسليه و بحمله على أأصير 5 


١‏ وسبح ) ملتبسا (( بحمد ربك ) أى صل وأنت حامد تربك الذى 
ماغك إلى مالك عل هدأءته وترشيعه أو نزهه تعالى عما السو أ4 أمه مأ لابايق 
إشأنه الرفيع حامدأ إه على مأميزك والبدى معترةأ بأنه مولى النعم كلما والأول 
هو الأظهر المناسب لقوله تعالى إر قبل طلوع الشمس © الخ فإن توقيت 
التثزيه غير معهود فالمراد صلاة الفجر لر وقبل غروبها 4 يعنى صلاف الظهر 
واامصر لأانبا قبل غروما بعد زوالها وجمعهالمناسية قوله تعالى قبلطلوع 


بم/ا> سورة طه 


الثشمس وقبلصلاة العممر ( ومن آناء الليل ) أى من ساعاته جمع [فى بالكسر 
والقصر وآناء بالفتح والمد لا فسيح 4 أى فصل واراد به المخرب والعشاء 
[يذأنا باختتصاصهما بم ريد الفضل فإن القلب فيبها أجمع والنفس إلى الاستراحة 
أميل فكو ن العادة فبها أخق ولذلك قال تعالى (إن ناشئة الليل لمى أشد وطأ 
وأقوم فيلا)(إ وأطراف النهار 6 تتكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا 
باختصاصهما يزيد مزية ومجيئه بلفظ امع للأمن الإلبا سكقول منقالظهر اهما 
مثل ظهور الترسين أوأمر بصلاة اأظهر فإنه نهاية النصف الأول منالهار وبداءة 
االنصف الاخير وجمعه باعتيار النصهين أو لآن النوار جنس أو أمر بالتطوع 
فاج أء النهار (( لءلك ترضى) متعلق بسبمح أى فى هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عنده تعالى ما ترضى به نفسلك وقرىء ترضى على صيغة المناء المفعول هن. 
أرضى أى رضيك ربك . 


لإ ولا دن عينيك ) أى لا نطل نظرهما بطريق الرغبة والميل ١‏ إل 
ما متعنا به » من زخارف الدنيا وقوله تعالى ( أزواجا منهم ) أى أصنانا 
من الكفرة مفعول متّعنا قدم عليه الجار وانجرور للاعتناء به أو هو حال 
من الضمير والمفءو ل متهم أى إلى الذى متعنا به وهو أصناف وأنو اع بعضيم 
على أنه معى من أتبعيضية أن تهنا منوم على <ذف الموصوف كا مر مرارا 
ل زهرة الحيوة الدنيا 4 منصوب -ذوف يدل عليه متعنا أى أعطينا أو به 
على تضمين معناه أو بالبدلية من حل به أو من أزواجا بتقدير مضا ف أو بدونه 
أوبالذم وهى الزينة والبجة وقرى” زهرة بفتح الماء وهى لغة «الجهرة فى الجهرة 
أو جمع زأهر وصف شم ينم زأهروآأ الدنيا لتنعمم ومماء زيهم نخلاف مأعله 
الأؤمنون الزهاد ) نفتنهم فيه 14 متعاق عتعذأ جىه به للتنفير عنه ببيان سوء 
عاقبته ما لا إثر إظبار مجته الا أى لئعاملهم معاملة من يبتايهم ويختيرمم فيه 
ا لتعذبهم فى الاخرة بسببه لإ وراق ربك ) أى ما ادخر لك فى الآخرة 
أو ما.رزقك من الدنيا النبوة واطدى لا خير ) مامنحهم فى الدنيا لآنه مع كو نه 


سورة طله /> 


فى نفسه أجل مايتتافسفيه المتنافسون مأمون الغائلة يخلاى مامنحوه ( و أبقى ) 
فإنه لا يكاد بنقطع نفسه أو أثره أبدا كا عليه زهرة الدنيا 


2 وأمر أهلك بالمارة ) أمر عليه السلام بأن يأمر أهل بيه والتابعين له 
من أمته بالصلاة بعد ما أمر هو بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم 
ولا موا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( واصطبر عليها © 
وثابر علما غير مشتغل بأمر المعاش ور لا نسألك رزقا 4 أى لا نكافك أن 
ترزق نفسك ولا أهاك ([ تن أرزقك 4 وإياهم ففرغ بالك بأمر الآخرة 
١‏ والعاقة ) الجيدة ( للنقوى ) أى لآهل التقوى على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه تنيها على أن ملاك الآمر هو التقوى روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرم بالصلاة وتلا هذه الأب ( وقالوا لولا 
يأتينا بآبة من ربه ) حكاية لبعض أفاويلبم الباطلة التى أمر عليه السلام 
بالصبر علا أى هلا يأتينا بآبة تدل على صدقه فى دعوى البوة أو بيه 
ما اقترحوها بلغوا من المكاءرة والعناد إلى ديث لم يدوأ ما شاهدوا من 
المعجزات اانى تخر للها صم الجمال من قبيل الأيات حتى اجترؤًا على التفوه بهذه 
العظيمة الشنعاء » وقوله تعالى : ١‏ أوم تأتهم بيئة ما فى الصحف الآولى ) 
أى التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية رد من جهته جل وعلا لةالتهم 
القبيحة وتكذيب طلم فم دسوا تحتهامن إنكار مجىء الاية بإئيان القرآنالكريم 
الذى هو أم الآنات وان الممجزأت وأعظمها وأبقاها 1 حققة المعجزة 
اختصاص مدعى النبوة بنوع من الآمور الخارقة للعادات أىأمر كان ولاريب 
فىأن العم أجلالأمور وأعلاها إذ هو أصل الأاعبال وميد الأفعال واقد ظهر 
مع حيازته جميع علوم الآولين والآخرين على بد أى لم بمارس شبئاً منالعاوم 
و بيدارس أحدا من أهلها عل فأى معجزة تراد بعد وروده وأى أبة ترام 
مع وجوده وفى إراده بعنوان كونه بيئة ما فى الصف الآولى ومن التورأة 
والانجيل وسائر الكتب السماوية “أى شاهدا يحقية ما فها من العقائد الحقة 


وأصول الاحكام النى أجمعت عليها كافة الرسل وبصحة ما نطق به من أناء 
الآمم من حيث أنه غنى بإعجازه عما يشهد حقيته حقيق بإثنات -قية غيره 
ما لا مخفى من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزريد ت#رير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإإتيان إليه مع جعلهم إياه مأتيا به للتفبيه على أصالته فيه مع ما فيه من المناسبة 
للبينة واهمرة لإنكار الو فوع والوأو للعطف على مقدر يمَتضيه المقام كأنه قيل 
ألريأتهم سائر الآ بأت ول تأتهم خداصة بيئة ما فى الصحف الأول تقر يرا لاتيانه 
وإيذانا من الوضوح بحيث لا يتأفى منهم [نكاره أصلا وإن اجترؤًا على إذكار 
سائر الآ بات مكابرة وعنادا وقرىء أوم يأتهم بالياء التححتانية وقرىء الصحف 
بالسكو ن تخفيها . 


وقوله تعالى ل ولو أنا أهلكنامم بعذاب) إلى آخر الآبة جلة مستا نفة سيقت 
لتقرير ما قبلها من كون القرآن آية بيئة لايمكن إنكارها ببان أنهم يعترفون با 
يوم القيامة والمعنى لو أنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ١<‏ من قبله ) 
متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذاب كائن من قبل إتمان 
ابيئة أو قبل مد عليه الصلاة والسلام ب لقالوا ) أى يوم القيامة ( ربنا لولا 
اناف إلينا 4 فى الدنيا ل( رسولا ) مع كتاب ١‏ فنتبع آيانك ) الى 


يا 


لمن قبل أن نذل ) بالعذاب ف الد نوالا وتخرى )بدخول النار اليوم ولكنا 
ل نا-كهم قبل [تيانها فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بل قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنأ م| نزل الله من شىء 


١‏ قل ) لأوائك الكفر ة المتمردين ( كل ) أى كل واحد منا ومنكم 
( متريص ) منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمسك ( فتربموا ) وقرىء 


فتمتعوأ . 


(رفستعلمون) عنق ريب( من أصحاب الصراط السوى)أىااستقم وقرىء 


سورة إطه ١م‏ 
ااا سس 


السواء أى الوسط الجيد وقرىء السوء والسوآى والسوى تصغير السوء لزومن 
إهتدى 4 من |اضلالة ومن فى الموضعين استفبامية مملها الر فع بالارتداء خيرهأ 
ما بعدهأ واخلة سادة مسد مفعولى العم أو مفعو لَه و#وز كون الثانية موصولة 
خلاف الآولى لعدم العائد فتسكون معطوفة علىمعل اجخلة الاستفرامية المعلق عنما 
الفعل على أن العل معنى المعرفة أو على أكاب أو على الصراط وقيل العائد 
فى الأآولى >ذوف والتقدير من هم أصحاب |اصراط . عن رسول الله صلى الله 
عليه وس من قرأ سورة طه أعطى يوءالقيامة ثوابالمهاجرين والآنصار وقال 
لا بقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


بذن سورة الآنبياء 


2 سورة الآانبياء 30 
مكلة وه هال وانكا عدر ة 11 
رز كم ألله أل حمن الرحبم ) 
١‏ اقترب للناس حسابهم © مناسبة هذه الفاتحة الكرمة ا قبلها من الخاتمة 
الشريفة غنة عن أأبيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشركون 
وهو الذنى لقص عنه ما بعده واأراد بافتراب حسام اقترابه قى ضمنأقتراب 


الساعة وإسناد الاقتراب [إليه لا إلى ااساعة مع استتباعها له ولسائر مافها من 
الأحوال والآهو أل الفظيعة لا نسياق الكلام إلى ببان غفلتهم عنه وإعراضهم 
عم 0 م ذلك و اللام متعلقه الفعل وتقدعما على الفاعل للبسارعة إلىإدغال 
الروعة فإن نسبة الاقتراب [لهم من أول الآ مما يسوؤهم ويورثهم رهبة 
وانزعاجا من المقترب كأ أن تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريم ف قوله 
تعالى (هو الذى خلق ١م‏ مافى الآارض) لتعجيل المسرة لما أن بيان كون الخاق 
لجل التخاطبين يسرم وبزيدهم رغبة فما خلق لهم وشوقا إليه وجعلها تأكيدا 
. للإضافة على أن الأصل المتعارف فما بين الاوساط اقترب حساب الفاس ثم 
اقرب للناس الحساب ثم اقترب لائاس حساهم مع أنه تعسف تام بمعزل 
عما يقتضيه المقام وما الذى يستدعيه <سن النظام مأ قدمئاه والمعنى دنا منوم 
حساب أععاطم السيئة الموجبة للعقاب وفى إسناد الافتراب المنىء عن التوجه 
نحوثم إلى الحساب مع إمكان العسكس بأن يعتبر التوجهوالإقبال من جيتهم نوه 
من نفخم شأنه وتهو يل أمره ما لا يق لما فيه من تصويره بصورة شىء مقبل 
علوم لايرال يطلم و اصيمهم لا محالة ومعنى أفترأبه طلم تقاربه ودنوه مهم 
بعل بعدهة علوم فأإنه فى كل ساعة من ساعات (لرمان قراف الهم مئه ف أأساعة 
السابقة هذا وأما الاعتذار بأن قربه بالإضافة إلى ما مضى من الزمان أو بالنسة 
إلى الله عزوجل أو باعتبار أن كل آتقريب فلاتعلق له مانن فيهمن الاقتراب 


المستفاد عن صاؤة ألما كَى ىَ <١‏ سوأ ده [أيه 2 حفيق أصل 0 نعم لل يهم مله 


سورة الآفباء يد 


عرفاكونه قربا فى نفسه أيضا فيصار حينئذ إلى التوجيه بالوجه الأول دون. 
الأخيرن أما الثانى فلا سبيل إلى اعتباره هبنا لآن قربه بالنسبة إليه تعالى. 
ما لا تصور فيه التجدد والتفاوت حتا وإنما اعتياره فى قوله تعالى( لعل ااساعة 
حقيقة ولو بالنسبة إلى ثىه آخر . 

١وم‏ ف غفلة )6 أى فغفلة تامة مئه ساهون عنه بالمرة لاأنهم غير مبالين 
4 - اعترافهم بإتيا نه إل منارون له كافرونبه مع اقتضاء عقوهم أزالأعمال 
الخفلة وهما خبران للضمير وحيث كانت الغفلة أمرا جباياً لمم جعل اب رالآول 
ظرفاأ منبثاً عن الاستقرآر غلاف الاعرأاض وأجهلة حال من البان وفد جون 
1 الفاأرف حالا من المسةا كل فُْ معر ضْول و مأ يأنهم من ذى )من طائقة 
ازلة من القرآن تذكر همذلك أكل تذ كير وتنوهم عن الغفلة أثم تنبيه كأنها نفس. 
الذكر ومن فى قوله تعالى ( من ربهم © لابتداء الغاية مجازا متعلقة بيأتهم أو 
محذوف هو صفة لذكر وأبا ما كان ذفيه دلالة على فضله وشرفه وكال شناعة 
لذ كر وفرىء أرفع حيلا< على عله أى ولدث تيز يله سب أقتضاء الحكة 
وقوله ا رز إلا استمعوه ) 3-0 مغر ع عله الأخصب عل أنه حال من. 
مفعول يأتهم إضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور وقوله تعالى ل وثم 
يلعبون » ال من واعل أستمعوه وقوله تعال ( لاهيه قاوبهم ) إمأ دال. 
أخرىق ميرك أو هن وأو لأحمدون والمعنى مأ ينهم ذكر من رهم حدث ف حال. 
من الاحو ال إلا حال أسماعيم إباه لاعيين مستوز ين به لاهين عنه أو لاع.ين 
به حال كون فلو بهم لاهية عنه لتناهى غفلتهم وفرط إعر أضهم عن النظر ى 
الأمور والتفسكر ف العواقفب وثرىء لاهيه اأرفع عل أأه حوبر بهل حؤير 
و أسروا النخو ى )كلام مستأ نف مسوق لسان جنا به خاصة إثر ححا به جنا بأتهم. 
. المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى إسرارها مع أنها لا تكون إلا سرا 
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أنهم بالغوافى [خفائها أو أسر وأ نفس ااتناجىبحيث لم يشعر أحد بأنهممتناجون 
وقوله تعالى ( الذين ظلموا » بدل من واو أسروا منىء عن كونهم موصوفين 
بالظل الفاحش فيما أسروا به أو هو مبتدأ خبره أسروا النجوى قدم عليه اهتناما 
به والمعنى ثم أسرو | النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم 
بكونه ظليا أو منصوب على الذم وقوله لا هل هذا لابشر مثلكم © الخ فحيز 
النصب على أنه مفءول لقول مضمر هو جواب عن سؤال شأ عما قله كأنه 
قيل ماذا قالوا فى نحو أمم فقيل قالوا هل هذا الح أو بدل من أسروا أو معطوف 
عليه أو على أنه بدل من النجوى أى أسروا هذا الحديث وهل يمنى الثق 
والهمزة فى قوله تعالى : 

١‏ أفتأتو ن السحر © للإنكار والفاءالعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تعالى 2 وأتم تبصرون © حال من فاعل تأثون مقررة للإنكار ومؤكدة 
للاستبعاد والمعنى ما هذا إلا بشر مثلم أى بن جنسك وماأى به سح رأتعلدون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقدول و نم ا و ار 
قالوه بناء على ما ارتكز فى اعتقادم الزائغ أن اأرسول لا يكون إلا ملكا 
.وأن كل ما يظبر على يد البشر من الخوارقمن قبيل السحر وزل عنهم أنإرسال 
البشر إلى عامة البشر هو الذى تقتضيهالحكمة التشر بعية قاتلهم الله أفيؤفكون 
وإنما أسروا ذلك لآنه كان على طريق توئيق العبد وترتيب مبادى الشر والفساد 
ومهد مقدمات المكر والكيد 2 هدم أزر النبوة وإطفاء ثور الدين والله مم 
توره ولو كره الكافرون . 

راق الكفاك ف النى صل الله عليه وس 

م قال رفى بعلم القول فى ااسماء والارض 4 سكا له من جبته تعالى 1| قاله 
عليه السلام بعد ماأوحى إليه أحواطهم وأقواهم بيانا لظرور أمرمم وانكشاف 
عسر مو ]كار الو لالمنتظم للسر والجهر علىوتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء 
والخفاء قطعا م علوم الخلق وقرىءقل رب الخ.وقولهتعالم(ف السماء والارض) 
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متعلق »دذوف وقع حالا من القول أىكائنا فى السماء والأرض وقوله تعالى 
ل وهو السميع العل ) أى المبالغ فى العلم بالمسدوعات والمعاومات الى من 
جانها ما أسروه من النجوى فيجازيهم بأقو الهم وأفعالهم اعتراض تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد (ر بل قالوا أضذاث أحلام ) ضراب منجبته 
تعالى وانتقال من حكابة قول آخر مضطرب فى مسالك البطلان أى ل يقتصروا 
على أن يقولوا فى قه عليه السلام هل هذا إلا بشر وفى حق ما ظبر على بده 
من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا تخاليط الاحلام ثم أضربوا عنه فقالوا 
١‏ بل افتراه ) من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شهبة أصل ثم قالوأ 
ل( بلهو شاعر ) وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معائى لاحقيفة لها وهكذا 
شأن الميطل انحجو ج متحير لاوز ال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد 
وأفسد ذالاضراب الآول كا ترى من جبته تعالى والثاتى واأثالث من قبلهم وقد 
قيل اأدكل من قبلوم 0 أضربوا عن قوطم ار إلى أنه ذا لبط أحلام. 
أم إلى أنه كلام مفترى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ريب فى أنه كان يليغى حيندذ 
أن يقال قالوا بل أضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالوا المضمر 
قبل قوله تعالى (هل هذا إلا بشر) الح كأنه قيل وأسروا النجوى قالوا هل هذا 
إلى قوله بل أضغاث أحلام و[نما صرح بقالو! بعد بل لبعد العهد ما يحب تازه 
ساحة التنذيل عن أمثاله ( فلياتنا بآبة 4 جواب شرط #ذوف يفصح عنه 
السياق كأنه قيل و إن لم كن ما قلنا ب لكان رسولا من الله تعالى فليأتيا بآية. 
( 5أرسلالأولون) أىمثل الأيةااىأرسل بها الأولون كاليدوالعصا ونظائرهما 
حتى نؤمن به فاموصولة ومحل|ا-كاف الجر على أنها صفة لآبة ووز أن تسكون 
مصدربة فالكاف منصوبة على أنما مصدر تشبهى أى نعت لمصدر >#ذوف أى 
فلمأتما بآية إنما نا كامنامئل إرسال الأولين بباوصحة التشبيه من حيث أنالإتيان 
الآية من فروع الإارسال بها أى مثل إتيان مترتب على الإرسال ويجحوذ أن 
يبحمل النظم الكريم على أنه أريدكل واحد من الإنيان و الإرسال فى كل واحد 
من طرف النشنبيه ذكنه ترك فى جانب المشيه ذ كر الإرسال وفى جانب المشثنيه- 
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به ذكر الانيان اكتفاء »ا ذكر فى كل موطن عما تركفى امو طن الآخر <سبما 
نل فى آخر سورة بوفذس عليه السلام : 

الآيات كالباحث عن حتّفه بظلفه وأن فى ترك الإجابة [ليسه إبقاء عليهم كيف 
لا ولو أعطوا ما اقترحوا مع عدم [يانهم قطما لوجب استنتصاطم لجريان سنة 
الله عر وجل فى الآمم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم 
ُّ ؤمنوأ ل ممم عذاب الاسنئصال للا عالة وقل قت كلية الحق دنه تعالى أن 
هزه الأمة لا سذبون بعذاب الاستئصال فقوله من قرية أى من أهل قرية فى 
حل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتأ كيد العموم وقوله تعالى ! أهلكناها ) 
أى بإهلاك أهلما لعدم إعانهم بعد مجىء ما اقترحوه من الابات صفة لقرية 
.والهمزة 2 قوله تعالى ( أفهم يؤم:ون ) لإنكار الوقوع والفاء للعطاف إمأ على 
.مةدردخلته الطهمزة فأفادت] نكار وقوع [عانهم ونفيه عقب عدم إبمان الاواين 
فا معنى أنه ل ومن أمة من الآمم المله عند إ[عطاء مأ أقتر حوه من الآيات م 
ل يؤمنوأ فد لاد مون أو اعسميو | إلى ما سألوأ وأعطوا مأ افقتر<دوأ مع كونهم 
أعتىمنهه و أطفى أما علىما آمنتعلى أن الفاء منقدمة على الهمزة فى الاعتبارمفيدة 
لترتيب إنكار وقوع إبمانهم على عدم إيمان الآولين وإنما قدمت علا الحمزة 
لاقتضائها الصدارة كا هو رأى الجبور وقوله عرز وجل 3 وما أرسلنا قيلك 
إلا رجالا 4 جواب لقوطم هل هنذأ إلا لسر 4 متصضمن أرد مأدسوا فخت 
قوم أرسل الأولون من النعريض بعدم كونه عليه السلام مثل أو لبك الرسل 
-صلوات الله تعالى عليه أجمعين ولذلك قدم عليه جواب قو هم فليأننا بآية ولانهم 
-قالوأ ذاك بطر بق التعجيز فلا 3 هن المسارعة إلى رده وإبطاله 3 در ف لفسير 
قوله تعالى (قال نما يأتيك به الله إن شاء وما أنتم عمجزين)وقولهتعالى( ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذآ منظرين) ولآن فىهذا الجوابنوع بسط يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم والحق أنما اتخذؤء. سيا التكذن 
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موجب للتصديق فى المقيقة لآن مقتضى المكمة أن برسل إلى البشر البشر و إلى 

الملك الملك حسما ينطق به قوله تعالى ( قل لوكان فى الأرض ملاة ءشون) 
مطمكنين انز لنا عليهم من السماء ملكا رسولافإنعامة البشر ععزلمن استحقاق 
المفاوضة الملدكية لتوةفبا على التناسب بين المفيض والمستفيض فبعث املك [لبهم 
مر احم للحكمة التى علمها بدو ر ذلك التسكو بن والنشر 0 وإنما الذى تقتضية 
الحكمة أن سعث ألملاك مهم إلى الخواص الختصين بالنفوس ألز 31 ألمؤ سين 
بالقوة القدسة المتعاقين بكلا العالمين الروحاق والجسماى ليتلقوا من جانب 
ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى و نوحى [إيهم > استئناف مبين لكيفية 
الإرسال وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المستمرة وحذف المفعول 
لعدم القصد إلى خصوصه والمعنى وما أرسلنا إلى الآمم قبل إرسالك إلى أمتك 
إلا رجالا مخصوصين من أفراد الجنى مستأهلين للاصطفاء والارسال نوحى 
إلهم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص 
والأخماركا نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله 
حسبما يحكيه قوله تعالى (إنا أوحينا [ليكي أوحينا إلىنوح والنييين) إلىقوله 
تعالى (وكلم الله مومىتكليما) كما لافرق بينك و بهم فى البشرية فا طم لايغبمون 
أنك لست بدعا من الرسل وأن مآ أوحى إليك ليس خخالفا لما أوحى لهم 
فيقولون ما يقولون وقرىء يوحى [ايهم بالياء على صيغة المبنى المفهول جريا على 
سنن الكبرياء وإبذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى : 


١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلدون 6 تاوين للخطاب ونوجيه له 
إلى الكفرة لتمكيتهم واستنزالحم عن رتبة الاستبعاد والنكير إثر ت#قيق الحق 
على طريقة الطاب لرسول الله صل الله عليه وس لأنه الحقق بالخطاب فىأمثال 
تاك الحقائق الأنقة وأما الوقوف عليها بالاستخبار منالغير فبومن وظائف الءوام 
والفاء لترتس ما بمدها على ماقبلها وجواب الشرطمحذوف ثُعَة بدلالة المذكور 
عليه أى إن كثتم لا تعليون ما ذكر فاسألوا أيا الجبلة أهل الكتاب الواقفين 


1/4 سورة الأانبياء 


على أ<وال الرسل السالفة عليهم السلام 40 اتزول شبوتم أمروا بذلك لآن 
إخبار الجم الغفير يوجب العلم لاسي وهم كانوا يشايءون المشركين فى عداوته 
عليه السلام ويشاوروهم فىأمره عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح 
الأهر وقوة شأن النبى عليه السلام ما لا خن لا وما جعلنام جسدا »© بان 
لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس فى أحكام الطبيعة البشرية 
إثر سان 5 .2 ا مم فى نفس البشرية والجسدجسمالإنسان ل 4 
وأص. 506 عل أنه مفعول ثأن للجعل سكن لا ععنى جوله جسدأ بعد أن لم يكن 
كذلك ما هو المشهور من معنى التصيير بل ععنى جعله كذ اكابتداء على طريقة 
قولحم سبحان من صغر الإعوض وكير الفيل كا مر فى قواه تعالى < وجعلنا 
أب النهار مرصرة ) وإمأ حال من الضمير والجملإبداى وإذ رأده لارادة لجنس 
المنتظطم الكو أرضاً وقبل بتقدير المضاف أى ذوى جسد وقوله تعالى 
الاي أكاون الطمام ح صفة لهأى وما جعائاهم جسدا مستغنيا عن الآ كل وااشرب 
بل محتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل ما شحلل مزه 9 ما كآاذو| خا لدين هال 
التحلل هو الفناء لا محالة وفى إيثار ماكانو | على ماجعلنام تذبيه على أنعدم اللو د 
مقتعنى جبلتهم التى أشير إليها بقولة تمالى( وما جءلناهم) ال لابالجعل المستأنف 
والمراد بالخلود إما المكث المديد كا هو شأن الملائكة أو الأبدية وه معتقدون 
أنهم لا يموتون والمعنى جعلناهم أجسادا متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة على 
حسب آجالبم لا ملائكة ولا أجسادا مستغنيةعن الأغذية مصو نة عن التحلل 
كالملائئكة فل يكن لا خاود كتلود فاجملة مقررة لما قبلما هن كون الرسل 
السالفة علهم السلام بشرا لا ملكا ٍ مافى ذالك من الرد على قوطم ما ذا 
الرسول يأكل الطعام وقوله تعالى : 

2 صدقناهم الوعد 2 عطف على مأ يهم هن حكابة وحيه تعالى ليم 
على الاستمرأر التسبددى 6 له قيل أوحئا * 3 صدقناهم فى الوعد الذى وعد ناكم 


فى تضاعيف الوحى بإهلاك أعدائهم ١‏ فأنجيناهم ومن نشاء ) من المؤمنين 
وعيرثم عن أستدعى الجكمة إبقَاءه 1 سيوؤمن هو 0 بعض فر وعه بالاخرة 
وهو السر فى حماية العرب من عذاب الاستئصال ( وأهلكنا المسرفين) أى 
الجاوزين للحدود فى الكدفر والمعاصىلا لقد أنزلنا إلبسكم )كلام مد ةأتفمسوق 
لتحقيق حقية القرآن العظيم اانى ذكر فصدر ااسورة الكرعة [عر اض الناس 
عما يأتييم من آياته واستوز أوهم 4 وتسميتهم نارة سح رأ وتارة أضغاث أحلام 
وأخرى مفترى وشعرا وبيان عاو رتبته إثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم 
ببيان أنه كسائر الرسل الك رام عليهم الصلاة وااسلام قدصدر بالتوكيد الفسمى 
إظهارا از يد الاعتناء بمضمو نه وإيذانا يكون المخاطبينق أقصى مراتبالسكير 
أى والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش ور كتابا 4 عظيم الشأن نير البرهان 
وةوله تعالى 0 4.4 ذكر 41 صف4ة لكتانا مو كادة لا أماده التشكير التفخيعى 
من كونه جليل المقدار بأنه جيل الآثار مستجلبهم منافع جللة أى فيدشرفم 
وصيتكم كقوله تعالى (و إنه لذكر لك ولقومك) وقيل ماتحتاجون [ليه فى أمور 
أديك ودايا م وقبل فيه ماتطلبون بهحسن الذكر منمكارم الاخلاق وقيل فيه 
موعظ:كم وهو الأندب بسباق النظم الكريم وسسياقه فإن قوله تعالى (ر أفلا 
تعقلون) إنكار توبيخى فيه بعث طم على التدير فى أمر الكتاب والتأمل 
فما فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التى من جماتها القوارع السابقة 
واللا<قة والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تتفكرون 
فلا تعقاون أن الآمر كذلك أو لاتعقلو نشيءًا من الاشياء التى من جاتها ماذكر 


وقولةثنا.: 


9 قسمنا منقرية م أو عتفصيل لإجمال قولهتءالى (وأهلكنا المسرفين) 
وبيان . يفية زهلا كبم وسببه وللبيه على كثرتهمم 71 خبريه مويدة التكثير 
علبا النصب عل أنها مفعول لقصمنا ومن قري تمييز وفى لفظ القصم الذى هو 
عمارة عن اللكسر بإبانة أجراء المكسور وإزالة تأليفها بالكلية من الدلالة على 


(4: عابو السمود ل الث) 
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قوة الغضب وشدة السخط ما لا فى وقوله تعالى (( كانت ظالمة » فى حل الجر 
على أنها صفة لقرية بتقدر مضاف ينىء عنه الضمير الآتى أى وكثيرا قصمنا 
ل أهل قرية كآأنوا ظالمين بأبأت ألله تعالى كافر بن مهأ كدأ بم 9 أنشأ نا بعدها /) 
أى بعد إهلا كبا رز فو مأ آخر بن 2 أى لدسوآ منوم اضيا ولا دينا قفمه تلبيه عل 
استةهال الآولين وقطع دابرم بالكلية وهوالس فى تقديم حكابة إنشاء «ؤلاء 
على حكابة مبادى [هلاك أولتك بقوله تعالى فلءأ أحسوا بأسنام أى أدركوا 
عذا بنا لأشديد إدرا كا تأما ؟أنه إدراكالمشاهد المحسوس ( إذاممما برضو 2 
هر بون مسرعين را كضين دوابهم أو مشبوين بهم فى فرط الإسراع : 0 
تركضوا ) أى قبل طم بلسان الحال أو بلسان المقال من الك أو من ثمة هن 
المؤمنين بطريق الاستهزاء والتوبيخ لا تركضوا لا وأرجعوا إلى ما أترفتم فيه ) 
من التنه, والتلذذ والاتراف إبطار النعمة ([ و ف كنم ) الى كنم تفخرون 
8 ز لمكم تسألون 1 تقصدون للسوال والقشاور والتدبير فى المهمات 
والتوازل أو#تقنون إذا توفت هنا 5د غالة وشالون أن أكاما أي 
يسأللم الوافدون :واكم على أنهم كانوا أسخياء ينفقون أمواطهم رياء أو يخلاء 
فقيل لحم ذلك تهكما إلى ترم . 

١‏ قالوا )لا يشموا منالخلاص بالحرب وأيقنوا بأزول العذاب (ياويلنا) 
أى هلاكنا و إنا كنا ظالمين 4 أى مستوجبين للعذاب وهذا اعتراف منهم 
بالظم وباستتباعه للعذاب وندم عليهحين ل ينفعبمذلك (ا فا زالت تلكدعوام ) 
أى فا زالوا برددون نلك الكلمة وتسميتها دعوى أى دعرة لآن المواول كأنه 
يدعو الويل قائلا يا ويل تعالى فهذا أوانك ل حتى جعلئاتم حصيدا 4 أى مثل 
الخصيد وهو الخصود من الؤرع والندت ولذلاك ل مع رز خامدن 4 أى 
ميتين من خمدت أنار إذا طفُت وهو مع حصيدا فى حيز المفعول الثانى للجعل 
كقولك جعلته لوا حامضا والمعنى جعلناهم جامعين لماثلة الحصيد واللذود أو 
حال من الضمير المخصوب فى جعلناهم أو من المستكن فى حصيد أو صفة ل+صيد 
لتعدده معنى لآآنه فى حم جعلنام أمثال حصيد ل وما خلقنا السهاء والأأرض 6 


إشارة إجالية إلى أن تكو بن العالم دإبداع بنى آدم مؤسس على قواعد الحم 
البالغة المستتبعة للغايات الجليلة وتذبيه على أن ماح من العذاب اطائل والعقاب 
النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الك ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
إناه وأن للخاطبين المقتدين بآثارهم ذنويا مثشل ذنوبهم أى ما خلةناهما 
لإا وما بينهما »من الخاوقات التى لا تخصى أجناسها وأفرادها ولا صر 
ألو اعها وآحادها على هذا القط البديع والأسلوب انيع عالية عن الك 
و المصاح و] “ا عير عن ذلاك أللعب وأللهو حيث قبل رز لاعمين 4 أببآن وال 
تنزهه تعالى عن الخلق الخالى عن الحكية بتصويره بصورة ما لا يراب أحد فى 
استحالة صدوره عنه سبحاله بل [نما خلقناهما وما بنهما لتسكون هبدأ لوجود 
الإنسان وسبما لمعاشه ودليلا يةقوده إلى تحصيل معرفتنا اأتى هى الغابة القصوى 
بواسطة طاعتيا وعرادثنا : ينطق به قوله تعألى ( وهو الذى خاق السموات 
والأرض فى ستة يام وكان عرشه على الماء إمباو 1 3 أحسن عملا ) وقوله 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) وقوله تعالى : 

١‏ لو أردنا أن نتخذ هوا ) استئئاف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللبو 
أى لو أردنا أن اتخذ ما يتلبى به ويلعب <١‏ لاتخذ ناه من لدنا ) أى من جهة 
فدرأ أو من عندنا نمأ يلبق بشأننا من اأاجردات لا من الأجسام المرفوعه 
والأجرام الموضوعة كديدن الجبارة فى رفع العروش و#سينها وتسويه 
الفروش وتزيينها لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته المكية فلستحيل اتخاذنا له 
قطما وقوله تعالى ل( إن كنا فاعلين 4 جوابه ذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه 
أى إن كنا فاعلين لاتخذناه وقيل إن نافية أى ما كنا فاعلين أى لاتخاذ اللهو 
لعدم إرادتنا إياه فيكون ببانا لانتفاء التالى لانتفاء المقدم أو لإرادة اتخناذه 
فيكون بيانا لانتفاء المقدم المستازم لانتفاء- التالى وقيل الاهو الولد بلغة اهن 
وقيل الروجة وااراد الرد على النصارى ولا يخق بعده ( بل نقذف باحق على 
الباطل » إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل لكنا لا نريده بل 
شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الماطل الذى من قبيله اللهو . 
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وتخصيص ثشأنه هذا من بين ساثر شونه تعالى بالذ كر للتخلص إلى ما سيق 
من الوعيد (( فيدهخه ) أى عحقه بالكلية كا فعلنا بأهل القرى اله_كية وقد 
أستعير لاير اد المق على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر : الصلب. 
كالصخرة ونحقه للباطل الدمغ الذى هو كسر الثىء الرخو الأآجوف وهو 
الدماع , مث شق غفاءة اللؤدئ إلى زهوق الروح تصويرا له بذلك 0 
فيدمخه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه بهز م الم رز فإذا هو زأهق ) أى 
ذأهب 1 أسكاية وق إذا الفعدا له ة وأعالة الاسمية من الدلالة على كال المسارعة فَْ 
الذهاب والبطلان مأ لا حقو فكأ نه زاهق من الأصل لولم الويلماتصفون ) 
وعيد اقريش بأن طم أيضا مثل ما لآولئنك من العذاب والعقاب ومن تعلياية 
«تعلقة بالاستقرار الذى تعلق به الخم. أو محذوف هو حال من الويل أو من 
كعيزة ف المدس وها إما معدو نه : أو موصو له أو:موصيوفة” أن واستقر كم 
الويل والهلاك ءن أجل وصفك له سبحانه يما لا يليق بشأنه الجليل أو بالذى 
تصفونه أو بثىء تصفونه به من الولد أو كائنا ما تصفو نه ثعالى به . 

لإ وله هن فى السموات والآرض ‏ استئناف مقرر لما قبله من خلقه 
تعالى ججيع عخلوقاته على حكمة بالغة ونظام كامل وأنه تعالى بحق الحق وزهق 
الياطل أى له تعالى خخاصة جميع الخاوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا و[حدياء 
وإمانة وتعذيا وإثابة ٠ن‏ غير أن يكون للاحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو 
استضاعا رز ومن عندم 4 وم املاح عليهم السلام عير علوم بذلك إثر مأ عبر 
عنهم بمن فى السموات تنزيلا طم لكر أء: عليه عر وعلا وزافام عنده منزلة 
المقربين عندالملوك بعاريق الع 71 ولو هريد | خويره ١‏ لتك رون عن عبادته4 
أى لا يتعظمون عنبا ولا يعدون أنفسهم كبيرا لإولا يستحسرون) ولا بكلون. 
ولاع.ون وصيغة الاستفءال المنيئة عن أأمالغة فى الحسور لتلبيه على أن 
عياداتهم ثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحس منها ومع ذلك لا يستحسرون. 
لا لإفادة نفى المبالغة فى الحسور مع ثيرت أصله فى اجلة كا أن نفى الظلامية 
فى قوله تعالى ( وما أنا بظلام للعبيد ) لإفادة كثرة الظل المفروض تعلقه بالعبيد 
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لا لإفادة نفى المبالغةفى الظلم معثبوت أصل الفلافى اجخلة وقيلمن عنده معطوف 
على من الآولى وإفرادم بالذ كر مع دخوطم فذفق فق السدو الت دو الا رمق 
للتعظم فى قوله تعالى ( وجبريل وميكائيل) فقوله تعالى لا يس:-كبرون حينئذ 
حال من الثانية إ يسبدون الليل والنهار ) أى ينزهونه فى جميع الآوقات 
و بعظمو نه و بمجدو نه دا وهو استئناف وقع جوابا عما نشأ مما قيله كأنه قبل 
ماذا «سنعون فى عباداتهم ل كيف يعردون فقيل سمو ناخ أو دالهن فاعل 
يس:تحسرون وكذا قوله تعالى (إ لا يفترون ) أى لا يتخال تسبيحيم فترة 
أصلا بفراغ أو بشغل آخر . 
( أم اتخذوا آلمة 6 حكارة لجناية أخرى من جنا يائهم بطريق الإضراب 
والانتقال من فن إلى فن آخر من التوبيخ إثر تحقيق ادق بببان أنه تعالى خلق 
مي المخلوقات على منهاج الحكمة وأنهم قاطة تحت ملكوته وقهره وأن عباده 
مذّعنون اطاعته ومثارون على ع.ادته مبزهون له عن كل مأ لا لبق إشأنه من 
الأمور التى من جملتها الأنداد ومعنى الهمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا 
[نكار الواقع وقوله تعالى (ر من الأرض ) متعاق باتخذوا أو بمحذوف هو 
صفة لآلة وأيا ما كان فالمراد هو التحقير لا اتخصيص وقوله تعالى ١‏ م 
ينشرون) أى يبعئون الموتصفة لالحة وهو الذى يدور عليهالإذكار والتجميل 
والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا حالة أى بل اتخذوا آطة من الأرض م 
شداصة مع دقار ثم وجماد انهم يرون الو فى كلا فإن ها ا#ذوها أطة 0 1 
من ذلك وم وإن ل شولوا بذلك صرعا الكنهم حيث أدعوا لا الإطيةفكانهم 
أدعوا ها الإشار ضرورة أنه من الخصائس الاهية ء) ومعنى ااتخصيرص ى 
ديم الضمير ما أشير إليه من التنبيه على كال مباينة حاهم للإنشار الموجية 
لزيد الإنكارك فى قوله تعالى (أفى اله شك) وقوله تعالى أبالته وآياته ورسوله 
كنت تستوزثون ) فإن تقديم الجار والمجرور للتنميه على كال مباينة أمره تعالى 
لآن يشك فيه وبسئوز أ به وجو ران بجمعل ذلك من مستتيعات ادعاهم الماطل 
لأن الألوهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة ليث ادعوا الأصنام 
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الإلمية فكأنهم ادعوا ها الاستقلال بالإنشار كا أنهم جعلو! بذلك مدعين. 
لأصل الإنشار , 


رآ لوكان فههما آلطة إلا الله 4 بطال تعدد الإله بإقامة اأبرهان على | ثتفائه. 
بل على استحالته وإيراد ابجمع لوروده إثر [نكار اتخاذ الالحة لا لآن للجمعية. 
مدخلا فى الاستدلال وكذا فرض كو نهمأ فيهما والا ععنى غير على مايه 
لاطة ولا مساغ للاستثناء لاستدالة شمول ما قبلما وما بعدها وإفضائه إلى فساد. 
المعنى لدلالته حينئد على أن الفساد لكونم! فيهما بدونه تعالى ولا لارفععلى البدل, 
لا نه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون فى كلام غير وجب أى لو كان. 
فى السموات والارض أطة غير الله يا هو اعتقادم الباطل ١‏ لفسدتا © أى 
لبطلتا مما فيهما جميعاً وحيث انتى التالى عل انتفاء المقدم قطعا بيان الملازمة أن 
الاطية مستلومة للقدر 2 على الاستبداد بالتصرف فهما على الاطلاق تغييرا 
ونيديلا وإيحاداً وإعداما وإحياء وإمانة فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتأثير كل 
منو| وهو كال لاسةدالة وقوع المعلول المعين بعال متعددة وإما بتأثير وا<د منها 
فالبوافى بمعزل من الإطية قطعا واعلم أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهها لما 
إنه أعتير فى المقدم تعدد الالهة فهما و إلا فالبرهان يشمنى باستدالة التعدد على. 
الإطلاق فإنه لوتعدد الإله وإن توافق اادكل فى المراد تطاردت عله القدر وإن. 
تخالفت تعاوقت فلا يوجد موجود أصلا وحيث انتفى التالى تعين انتفاء المقدم 
والفاء فى قوله تعالى : 

( فسيحان الله 6 0 ثب 7 بعدهأ على مأ 50 من لوت الو حول [نبة. 
بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما لا يليق به من اللأمور الى 
من جملتها أن يكون له شريك فى الألو هية وإبراد الجلالة فى موضع الإضمار 
للإشعار بعلة الحم فإن الالو هرة مناط بيع صفات كله الى من جملتما تنزهه 
تعالى عما لا يليق به واتربية المبابة و[إدخال أروعة وقوله تعالىل ربالعرش )4 
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صفة للاءم الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل (ر عا يصفون ) متعلق بالتسبيح 
أى فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آلطة ١‏ لا يسأل عما يفعل 6 
استئئاف ببمان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر يث ليس لاحد 
من يخلوقاته أن بنائشه وسأله عا يفعل من أفعال إثر بان أن ليس له شريك 
فى الإلهية [ وه 6 أى العياد ١‏ يسألون © ما يفحاون نقيرا وقطميرا لأنم 
ماوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم دوا من دونه آله ) 
إضراب والتقال من إظبار بطلان كون ما اتخذوه آلطة آطة حقيقة بإظهار 
خاوها عن خصائص الاطية اتى من جماتها الإنشار وإقامة (أبرهان ألما طع عل 
اسرتحالة تعدد الله على الاطلاق وتفرده سيحانه بالآلو هية إلى إظبار بطلان 
اتخاذم تلك الآلبة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله عز ساطانه 
وتبكيتهم بالجائهم إلى إقامة البرهان على دعوامم الباطلة و#قيق أنجميع الكتب 
السماوية ناطقة عقية التوحيد وبطلان الإشراك والبمزة لإنكار الاخاذ 
المذكور واستقماحه واستعظامهومنمتعلقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاوزين 
إياه تعالى مع ظيور شدونه الجليلة الموجبة لتفرده بالألوهية آلة مع 'ظرور 
خلوم عن خواص الالوهية بالكاية . 


لإفل) هم بطريق التبكيت وإلقام الحج رلا هاتر! برهانك )علىماتدعو نه 
من جرة العقل والنقل ذإنه لا صحة اول لا دليل عليه فى الآمور الدينية لاسم| 
فى مثل هذا ااششأن الخطير وما فى إضافة اابرهان إلى ضيرم من الإشعار بأن لهم 
برهانا ضرب من التهكم بهم وةوله تدالى ل هذاذ كر من معى وذكر من قبل ) 
إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به 
ألسئة الرسل المتقدمة كافة وزيادة مهيسسم مم على إقامة البرهان لإظبار كالممرم 
أى هذا الوحى الوارد فشأن التوحمد المتضمن لأبرهان ااقاطع العقلى ذكر أمتى 
أى عظنهم وذكر الآمم السالفة قد أقمته ذأقيموا أنتم أيضا برهانك وقيل المعنى 
هذا كتاب أنزل على أمتى وهذا كتاب أنزل على أم. الآنبياء عليهم السلام من 
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الكتب الثلاثة والمحف فراجعوها وانظروا هل فى وا-حد منبا غير اللأآمر 
بالتوحيد والنهى عن الإشراك ففيه تبسكيت طم يتضمن إثيات نقيض مدعام 
وقرىء بالتنوين والإعمال كقوله تعالى (أو [طعام فى يوم ذى مسغبة يتما) وبه 
ويمن الجادة على أن مع اسم هو ظرف كقبل وبعد وقوله تعالى ل( بل أ كثرم 
لا يعلءون الحق 1 ضراب عن جرته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن وانتّال 
من الآمر بتبسكينهم عطالبة البرهان إلى بوان أنه لا ينجع فيرم المحاجة بإظباد 
حقية الحق وبطلان الماطل فإن أ كثر شُ لا يغبمون الحق ولا ميزون بينه وبين 
الباطل وي فم 4 لاجل ذلك وي مدر ون ) أى مستمرون عل الإعراض عن 
التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عما ثم عليه من الفغى والضلالوإن كررت 
عليهم اليينات والحجج أو معرضون عما ألق عليبم من البراهين العقلية وقرىء 
الحق بالر فع على أنه خير ندا ذوف وسط بين السبب والمسبب تأ كيدا 
لأسسمبية رفو له تعالى : 


(وما أرسلنا منقبلكمنرسول إلانوحى إليه أنهلا إلهإلا أنا فاعبدون) 
استئناف مقرر لما أجمل فيا قبله من كون التوحيد ما نطقت به الكءب 
الإلية وأجمعت عليه الرسل عليهم ااصلاة ااسلام وقرىء ( بوحى ) على 
صيغة الغائب مبذيا المفعول وأياما كان فصيغة المضارع لكاية الحال الماضية 
استحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذا الرحمن ولدا 4 حكاية لجناية فريق 
من امثير .كين جىء بها لاظبار بطلامما وبيان تنذهه تعالى عن ذلك إثر بان 
لز هه مدأ له عن الشركاء على الاطلاق وثم ح[ىّ من لز أعة شولون الملا بك 
بنات الله تعالى ونقل الواحدى أن ريشا وبءض أجناس العرب جمينة وبنى 
مليح يقولون ذلك وااتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن كون جميع ماسواه 
فال شوى ا لةتعال نفمة أو منعما عليه لإبراز كال شناعة مقالتهم الياطلة 
ل سبحانه 6 أى تنزه بالذات تنزهه اللاثق به على أن السيدان مصدر من سبح 
أى ا أسة تسبيحه عللى أنه ع للسبيح وهو «قول عل ألسنة اأعماد أو 
سبحوه تسبيحه وقوله تعالى ل بل عباد » [ضراب و[إبطال لا قالوه كأنه قبل 


دست الملاء_ك 5 قالوأ بل مم عادله تعالى لإمكرمون) مقر بونءندهوقرىء 

عكر مون بالتشديد وفيه تنيبه على منشأ غلط القوم وقوله تعالى : 

إلا إسيقو نه باأقو ل صفة أخر ىى لعماد مزيئة عن كال طاعتهم : اتقيادمم 
الأمره تعالى أى لا يقولون شيئا حتى يقوله تعالى أو يأمرم به وأصله لا يسبق 
قوطم قوله تعالى فأسئد السيق [للهم منسو با إليه تعالى تتزيلا لسيق قوطم قوله 
تعالى منزلة سيقهم إياء تعالى مز بل نز مهم عن ذلك وللتنسه على غاية استهجان 
السق المعرض به لاذين يةولون ما لا يقوله الله :مالى وجعل القول لا للسبق 
:وأداة له ثم أنيب اللام عن الإضافة للاختصار والاجافى عن التكرار وقرىء 
لاسيقونه بم الباء من سابقته فسيقته أسبقه وفيه مزيد استهجان للسبق 
.وإشعار بأن من سيق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمداليته تمعالى فى السيق فسيقه 
فغلبه والعياذ بالله تعالى وزيادة تنزيه للم عما نق عنهم ببيان أنذلك عندم بمنزلة 
الغلبة بعد المغالبة فأنلى يتوه صدوره عنهم لوثم بأمره يعملون ) بوان لتبعيتهم 
لله تعالى فى الأعمال إثر بان نبعيتهم له تعالى فى الأقوال فإن تفى سبقبم له تعالى 
بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه كأنه قيل م بأمره يقولون وبأمره 
.بعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من 7قدم الجار معتبر بالنسية إلى 
غير أمره لا إلى أبر غيره ١‏ يعم ما بين أيديهم وما خلفبم » استئناف وقع 
تعليلا ما قبله وتمبيدا لما بعده فإتهم لعلميم بإحاطته تعالى مما قدموا وأخروا من 
الأقوال والاعمال لا يزالون يراقبون أحو الهم فلا يقدمون على قول أو عمل 
إن أقررة تعالى زر ولا يشفءون إلا أن ارتضى ) أن شفع له مبابة مئه تعالى 
لوم » مع ذلك ل من خشيته » عز وجل (ر مشفقون ) م رتعدون وأصل 
الحشية الحوفمع ااتعظم ولذلك خص بها العلءاء والإشفاقالحوف مع الاعتناء 
فمئد تعديته يمن يكو ن معنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته بعلى تكس الآمر . 

لإومن يقل منهم) أى من الملا.كة الكلام فهم وفى لوهم معزل مما قالوأ 
فى حقهم ) إلى إله من دو نه متجأوز إاه تعالى (فذلك) الذى فرض قوله 
:فرض ال ( نجزيه جرم ) كسائر المجهرمين ولا يغنى عنهم مأ ذ ثر من صفاتهم 


السنية وأفعاطم الارضية وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته 
واستحالة كون الملانكة بحيث يتوم فى حقبم ما تومه أولئك اللكفرة 
ما لا مق ١‏ كذلك بدزى الظااين 14 مصدر لشبوى م ركد لمضمون ما قيله 
أى مثل ذلك الجزاء الفظيع ممجزى الذين يضعون الأشياء فى غير مواضعماآ 
وتعدون أطوارم والقصر المستفاد من التقدم معتبر بالنسبة إلى النقصان دون. 
الزيادة أى لا جزاء أنقص منه ( أوم ير الذين كفروا ) تجبيل طم بتقصيرم 
فى التدبر فى الا'ءات التمكو بنية الدالة على استةلاله تعالى بالألوهية وكون جميع 
ما سواه مقهورا نحت ملكوته والهمزة للإنكار والواو للعطف عل مقدر 
وقرىء بغير وأو والرؤية قلبية أى ألم ,تفسكر وا وم يعلموا ( أن السموات. 
والأرض كانتا 4 أى جماءنا السموات والأرضينم فقوله تعالىز إن اللهمسك. 
السهوات والآارض أن تزولا) لتقا الرتق المنم والالتحام والمعنى إما على. 
عدف المضاف أو هو بمعنى المفعول أى كانتا ذواى رتق أومرتوقتين وقرىم 
رقا أى شيا رتقا أى مرتوقا . 


( ففتقناهما) قال ابن عباس رضىالله تعالى عنهمافى رواية عكرمة والحسن 
البصرى وقنادة وسعيد بن جيير كانتا شيئا واحدا ملترمين ففصل الله تعالى 
ينهما ورفع اأسماء إلى حيث هى وأتر الأرض وقال كمب خلق الله تعالى 
السموات واللارض ماتقصتين ثم خلق رحا قتوسطتها ففتقتها وع نالمسن خلق 
الله تعالى الآار ض فى موضع بيت ااقدس كيئة الفير علمها دخان ملتزق بها ثم 
أصعد الدعان وخخبلق منه السموات وأهسك القرر فى موضعبا وبسطمنما 
الأرض وذالك قوله نعالى ( كانتا رتقا فنتقناها ) وقال مجاهد والسدى كانت 
السموات مرقتقة طبقة واحدة ففتقما فجعلما سبع سموات وكذلك الأارض 
كانت مر تنقة طبقة واحدة ففتة,! فجعلبا سبع أرضين وقال ابنعياس فى رواية 
عطاء وعليه أ كثر المفسرين إن السموات كانت رتقا مستوية صلية لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق المماء بالمار والأرض بالنيات فيكون المراد 
بالسموات السماء الدنيا وابمع باعتار الآفاق أو السموات جميعا على أن لما 
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مدخلا ى الامطار وعم الكفرة ألرق والفتق مهلأ المعنى ما لا سترة به وأما 
بالمعأ ادو ل فهم وإن ' بعليو همأ لكنبم متمكنون منعاببما إما بطريق النظر 
والتفكر فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلداء. 
ومظالية الكقتي 


ل جعلنا من الماء كل شىء حى 6 أى خلقنا من الماء كل حيو ان كقوله تعالى. 
(واشّ خلق كلدابة من ماء) وذلك لأانه من أعظممواده أو لفرط احتياجهإليه 
وانتفاعه به أو صيرنا كل شىء حىء من الباء أنه يسبب منه لابد له من ذلك 
وتقديم المفعول الثانى للاهتام به لا مهرد أن المفعولين فى الاصل مبتدأ وخير 
وحق ابر عند كو نه ظرذا أن يتقدم عل اللمبتدأ فإنذلك مصحح عض لامر جح, 
وقرىء حيا عل أنه صفة كل أو مفعول ثان والظرف5 فى الوجه الآول قدم 
على المفعول للاهئام به والنشويق إلى المؤخر ور أفلا يؤمنون ) [نكار اعدم. 
إيمانهم بالله وحده مع ظلهور ماروجيه حتيامن الآيات الأفاقية والانفسية الدالة 
عل تفرده عز وجل بالألوهية وعلى "ون مأ سوأه من علو قاته مهرورة حت 
ملكوته وقدرته والفاء للعطف على مدر استدعيه الإ نكار السابق أى علق 1 


ل وجعلنا فى الآارض روأسى ) أى جمالا "وأ بت جمع راسية منرسا الشىء. 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذ كر بجمع الم ننق فى غير العقلاء مما لا ريب 
فى صحته كةوله تعالى (أشمور معلومات) (وأياما معدودات ) رز أن ميل مم 4 
أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو لثلا تميد بهم حذف اللام ولا لعدم 
الإلياس لا وجعلنا فما/) أى فى الأرض وتكرير الفعل لاختلاف المجعواين 
ولتوفية مقام الامتنان حقه أو فى الرواسى لآنها المحتاجة إلى الطرق لا فجاجا ). 
مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى ل سبلا ) وهو وصف له أيصير حالا 
فيفيد أنه تعالى حين خلقها خاقها كذلك أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمنا على. 
أنه تعالى خلقها ووسعا للسابلة معما فيه من التوكيد <ا لعلوم متدون) أى إلى. 


07 سورة الانداء 
عصالحهم ومهماتهم (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) من الوقوع بقدرئنا القاهرة 
أو من الفساد والانحلال [ل الوقت المعاوم بمشيئتنا أو من استراق السمع 
بالشوب ( وم عن أياتها 4 الدالة على وحداننته تعالى وعلبه وحكيته وقدرته 
وإدادته الى بعضها محسوس و بعضم! معلوم بالبحث عنه فى على الطبيعة واطيئة 
(١‏ معر ضون ) لا يتدبرون فا فيبقون على ما مم عليه من الكفر والضلال 
وقوله تعالى : 

(إوهو الذى خاق اليل والنهار والشمس والقمر) الاذين هما آيتاهما بيان ‏ 

لبعض تلك الآيات الى م عتها معرضون بطرييق الالتفات الموجب تا كيد 
الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذى خلقين وحده لإ كل ) أى كل واحد 
منهها على أن التنوين عوض عرز المضاف [لمه رف فلك لسيحدو 2 أى اجر ون 
فى سطح الفلك كالسبح ف الماء والمراد بالفلك الجنس كقولك كسام الخليفة 
حلة وأخلة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهم| بها لعدم اللبس والضمير 
لا واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير وأو العقلاء لآن السباحة حاطم 
لإوما جعلنا لبشر من قبللك اللد) أى ف الدنيا لكو نه الفا لاحكمة الشكو بنية 
والتشريعية لا أفإن مت يمقتضى حكيتنا ( فهم الخالدرن 4 نزات حين قالوا 
تربص به ريب المنون والفاء لتعليق الغرطية ما قيلها والهمزرة لإنكار 
مضمونم! بعد تقرر القاعدة الكلية اانافية لذلك بالمرة والمراد بانكار لود 
وثفيه إنكار ما هو مدار له وجودا وعدما من لشعاتتهم عوته عليه السلام فإن 
الثماتة ما بعتر به أيضا ما لا ينبغى أن يصدر عن العاقل كأنه قيل أفإن مت فيم 
الخالدو ن حتى إشمتوا © بموتك وقوله تعالى ( كل نفس ذااقة المورت ) 
أى ذاه مرارة مفارةتما جسدها برهان عل مأ أنكر م خاودم : 


(١)فى‏ ط : فشتموا 5 
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( واباوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التاوين أو للكفرة بطريق 
الالتفات أى نعامدكم معاملة من يبلوم فإ بالشر والخير © بالبلايا والئعم هل 
تصير ون وتشسكرون أو لا لفتنة) مصدر م كد لنبلوك من غير لفظه (إ وإلينا 
ترجعون ) لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشتراكا فنجازب5 حسما يظهر منم 
من الاعمال فبو على الأول وعد ووعيد وعلى الثانى وعد مض وفيه إماء إلى 
أن المقصود من هذه الحاة الدنيا الابتلاء والتعر يض للثواب والعقاب وقرى» 
رجعون بالياء على الالتفات (ر وإذا رآك الذين كفروا » أى المشركون 
( إن تخذونك إلا دروا ) أى ما تخذو نك إلا مبزوءا به على معنى قصر 
معام لهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذم على 
كونه هروا يا هو المتءادر كأنه قل ما يفعلون رك إلا اذاذك هز وأ وقد مر 
تحقيقه فى قوله تعالى (إن أتبع إلا مابوحى إلى) فىسورة الأنعام ( أهذا الذى 
يذكر المشم )على إرادة اقول أى ويقولون أو قائلين ذلك أى بذ كرثم 
4 وقوله تعالى م وم بذ كر أل حمن م كافرون 4 فى ححجيز النصب على الالية 
من ضمير القول المقدر والمعنى أنهم عمو نعايه عليه الصلاة والسلام أن بذ كر 
متهم التى لاتضر ولا تنفع بالسوء والحال أنهم بذكر الرحمن النعم علييم با 
بليق به منالتوحيد أو با رشاد الاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب أو بالقرأن 
كافرون بذ كر |أرحم”ن والضمير الثانى تأ كيد لفظى اللاول فوفع الفصل ببن. 
العامل عمو له باذ كن وبين المؤكد والمؤكد بالمعسمول رز خاق الإنسان من 
بحل ) جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه عخلوق منه تنزيلا لما طبع عليه 
من الأخلاقمئزلة ما طيع منه من اللأركان إيذانا بغاية لزومهله وعدم انفكا 5 
عنه ومن 2اته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد روى أنها تزلتف النضر 
أبن الحرث مين استعجل الءذاب بقوله (اللوم إن كأن هذا هو الحق من عندك 
فأمطر ) الآبة وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن اراد بالإنسان آدم عليه 
السلام وأنه حين بلغ الروح صدره وم يقبالغ فبه أراد أن يقوم وروى أنه لا 
دخل اأروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة وما دخحل جوفه اشتهى الطعام وقيل 
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خلقه الله تعالى فى آخر النهار يوم أجخمة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه 
قبل غيبتها فالمعنى خلق الإنسان خلقا ناشمًا من عجل فذكره لبيان أنه من 
دواعى محلته فى الأمور والأظهر أن امراد به الجنس وإن كان خلقه عليه 
السلامساريا إلى أولاده وقبل العجل (اطين بلغة حمير ولانقريب له هرما وقو له 
:تعالى زُ سأريم أباى 4 تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى المستعجلين بطريق التهديد والوعيد أى سيم نقمانى فى الأخرة 
هذات النان وغيره ل فلا قستعجاون 4 بالإتيان بها والنبى عما جيات عليه 
أفو سوم أمقعدوها عن مر أدها ) وردولون متى هذا الوعد 4 5 وفت ججىء 
الساعةالتى كانوا يوعدون و[نما كانو! يقولونه استعجالا مجيئه بطري ق الاستوزاء 
والإنكار كا برشد إليه الجو اب لا طلبا لتعيين وقته بطريق الإلزام كما فى 
.سورة الملاك زُ إن كنم صادقين 4 أى قٌْ وعدم َه بأتينا والخطاب للندى 
عليه الصلاهٍ والسلام والمؤمنين الذين يتلون الآبات الكرمة المنبئة عن بجىء 
الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه حسما حذف فمثل قوله 
تعالى (فأتنا بما تعدنا) إن كت من الصادقين فإن قوطهم -حتىهذا الوعد استيطاء 
للموعود وطاب لإتيانه بطريق العجلة فإن ذلك فى قوة الأمر بالإتيان عجلة 
كأنه قيل فليأتنا سرعة إن كنتم صادقين لإ لو يعل الذين كفرو | ) استثناف 
مسوق لبيان شدة هول مايستعجاونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهوم إنما 
يستعجاو نه لولبم بشأنهو إرثار صيغة المضار عفى الشرط وإن كان المعنى المضى 
لاهادة استم رار عدم العلم فإن المضار ع المتفى الو اقع موقع الماضى لبس بص فى 
إفادة انتفاء استمرار ألفءل بل يفيد استمرأر انتفائه أيضأ يحسب المقام كا فى 
قولك لونحسن إلى لشكرتكفإن المعنى أن نتفاءالشكر لاستمرار انتفاء الاحسان 
لا لانتهاء استهرار الإأحسان ووضع المزهيو لمق ضع الضمير للتنبيه بما فى يز 
الصلة على علة استعجا لهم وقوله تعالى ( حين لا يفون عن وجوههم الثار ولا 
. عنظهورثم_»مفعول يعم وهو عبارةعن الوقت الموعودالذىكانوا ستعجاو نه 
وأضافته إلى اجملة الجارية بجرى الصفة التى حقها أن تنكون معلومة الانتساب 


سويز الا اناد 21 


إلى الموصوف عند المختاطب أيِضأ مع إنكار اللكفرة لذاك للإيذان بأنه من 
الظرور حيث لا حاجة له إلى الاخمار به وإنما حقه الانتظام فساك المسلمات 
المفروغ عنها وجواب او حذوف أى لوم يسم رعاببم ,الوقت الذى يستعجاو نه 
لقو طم متّى هلأ الو عدمن المين الذى يط .م الثآر فيه من كل جانبو لدسيص 
الوجوه والظهور بالذكر ععنى القدام والمل:11هاة اقرن لوانت 
واسنازام الإحاطة هما الاحاطة بالكيال بحيث يقدرون على دفعما بأنفسهم 
دن | أب هن جرأابهم . 
( ولام ينصرون 6 من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلو! مافملوا من 
الاستعجال ويجحرذ أن يكون يعلم متروك المفءول منزلا منزلة اللازم أى لو كان 
لمم عل لا فعاوه وقوله تعالى حين الخ استئناف مقرر لجولهم ومبين لاستمراره 
إلى ذلك الوقت كأنه قبل حين يرون ما رون يعلمون حقيقة الحال ١‏ بل 
تأتييم ) عطف على لا يكفون أى لا يكفونها بل تأتي,م أى العدة أو النار 
3 الساعة لإ بعد لومم 14 أى تَعْليهم أو حير ثم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو الحين وكذا الهاء فى قوله تعالى ل فلا يستطيعون ردها ) 
تأويل الو عد بالثار أو العدة والحين بالساعة ووز عوده إلى النار وقيل إلى 
الغتة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية ١‏ ولام ينظرون ) أى باون 
ليسترعوأ طرفة عين وفيه تذ كير لإم,الهم فى الدنيا ١‏ ولقد استهزىء برسلمن 
قبلك ) تسلية إرسول الله صل الله عليه وسل عن استهرائهم به عليه السلام فى 
ضمن الأشوال وعدة ضوضة بأنه سايم مل 8 أهياتت المستوز ين بالر سل 
إأسأ لفةعليوم الصلاة والسلام وتصدرها بأ لقسم لزنادة تحقيق مضموما وتنوين 
اأرسل لتفخيم والتكشير ومن متعاقة عدذو ف هو صفة له 5 وبألله لقد 
أسموزن ىه رصمل أولى أن خطير وذوى عدد كثير كائنين قر زمانةءلزما نك 
على دزف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
فخاق ) أى أحاط عقيب ذلك أو تزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه 
دور على الشمول والأزوم ولا بكاد ستعمل إلاقى الشر والحيق م شتمل عل 
الافسان من مكروه فعله وقوله تعالى زر ما كانوا به يستوزؤن ) للسارعه إل 


ىن سورة الآنبياء 


أن لوق الشتور م6 وما إما موصلة مردة للتبويل والضمير اليجرور عا ند إليها 
و الجار متعاق بالفعل و د بمه عايه أو عارة ألو أصل أى فأحاط م الذى. 
نوأ سدم ز وان له حيث أهلكوا لاحاه وإما مصدرية فالضمير الجرور 
و أحدل ممم علهم اأسلام له جوز أء أستون نهم بكارم من ويك هو كل قط 
بكمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب الاخروى بناء 
على بجسيم الاعمال الظاهرة قُْ هزه النشأة بصور عر ضية ترز فق النشأة الأخرة 
بصور جوهر به مرأسية لها قُْ الحسن والقبح وعلى ذلك الى الوزن وول مر 
تفصيله فى سورة الأاعراف وف قولهتعالىر[ما بغيكم على أنفسك) الآيةإلى آخرها. 

( قل ) خطاب رسول التهصلى اللهعليهوسلم إثر تسايته بما ذكرمن مصير 
مم إلى الهلاك وأمر له عليه السلام بأن يقول لأولئك المستورئين بطريق 
التقرريع وااتبكيت ل( من بكاوم ) أى يحفظم <١‏ باللهل والنهار من الرحمن ) 
أى من بأسه الذى لستحددقون فزوآه لبلا" أو هارأ وتهديم للب / أن الدواهى 
أكثر فيه وقوعا وأشد وقعا وفى التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأنكالئّهم 
ليس إلا رحمته العامة وبعد ها أمر عليه السلام بما ذكر من السوال عل الوجه 
المذ كور حسما نقتضيه حاطهم لآنهم ييث لولا أن الله تعالى حفظهم فى الملوين 
خل بهم فنون الآفات فم أ<قاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فووا على 
ْ وأ 9 عليه هن الإشراك أضترت عن ذلاك بهو له عال* 

0 بل 3 عن ذكر رجهم معر ضول 4 ببيان أن فم دأ لا الخو مقتضية. 
لصرف الخطاب عنم 2 أنهم ل روك ذكره تعالى 7 فم فضالاه أن خافوا 
بأسمه وبعدوأ مأ انوا عليه من الامن والدعة دولا وكلاءة دى يسألوا عن 
الكالىء على طرنقة فول هن قال : 

عرجوا موا لنعمى دمنة الدار - هاذا نحيون من نؤى وأحجار 


م 
سورة الانباء 7 


وفى تعليق الإعراض بذ كره تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرثم 
المنىء عن كونهم تحت ملكونه وتد بيره وثر ببنه تعالى من الدلاله على كونهم 
فى الغاية القاصية من |اضلالة والغى ما لا مذو وكلءة أم فى قوله تعالى إر أم لهم 
أله منعيم من دو ننا ) منقطءة وماففها من معنى بل للإضراب والانتقالعماقله 
فككيان أن جرل,م عفظه تعالى [ياهم لعدم خوفهم الناثىء عن إعر لضم عن 
ذار رمم بالسكلية إلى لو بيجم بأعناد 9 على أطمهم وإسناد 39 الحفظ إامأ 
والهمرة لإذكار أن يكون لهم له تقدر على ذلك والمعني بل هم آطة تنم 
من الءذاب تتجاوز منءنا أو حفظنا أو من عذاب كان من عندنا فم معولون 
علها واثقون تحفظبا وفى توجبه الإنكار والتق إلى وجود الآلة الموصوفة 
بما ذكر من المذع لإ إلى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم [ طتهم الخ من الدلالة 
على سقوطبا عن هر ة الوجود فضلا عن رنيه المشع ما لا يخ وفوله عز وعلا 
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولام منا يصحبون © استئئاف مقرر 1 قبله 
من الانكار وموضح أمطلان اعتقادم أى م لذ يستطيعو ن أن بتصرو أ نفسهم 
ولا صحيون بالغصر من جبئنا فكدفت يتوثم أن هنيو غير ثم وقوله تعالى . 
) بل متعنا هؤلاء وأباءم حتى طال علبهم العمر ) إضراب عما ترهيوأ 
ببيان أن الداع إلى ححفظهم متيعنا إياه بما قدر طم من اللاعمار أو عن الدلالة 
عل بطلانه ببيان ما أو ههرم ذلك وهو أنه تعالى متعهم بالحمأة الدئيا و أمهلهم 
حتّى طالت أعمارثم سوا أن لا يزالواكذلك وأنه يسبب مام عليه ولذلك 
عقب بما يدل على أنه طمع فارغ وأم ل كاذب حيث قبل (ر أفلا برون » أى 
ألا ينظرون فلا يرون ١‏ أنا نأنى الآرض © أى أرض الكفرة ١‏ نتقصما 
من أطرافبا ) فسكيف اهمون نم ناجون من بأسنا وهو ثيل وتصوير 
لما خر به الله ععر وجل من ديارم على أيدى المسديز ويضيفها إلى دار الإسلام 
١‏ أفهم الغالبون ») على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمؤمنين والفاء لإاكار 
رتك النالية عل ما ذكر من نفس أرض الكفرة بتسليط المسلءين علبا كأنه ٠‏ 
قبل أبعد ظبور ما ذ كر ورؤيتهم له رتوم غليتهم 5 مر فى قوله تعالى (أفن. كان 


7ن سوزوة: الاتفاء 


على بينة من ربه ) وقوله تعالى ( قل أفاتخذتم من دونه أولداء )افق التعرفن 
تعيض بأن المسلمين مم المتعينون للغلبة المدروفون ما . 

رز قل [إما أنذرم 4 بعد مأ بين من جبته تعالى غاية هول مأ يستعجله ونهاية 
عمد واء حاطم عند إتيانه ونى علييم جبلوم دذلاك وإعر أضهم عن د ل دم الذى 
يكلوثم من طوارق الليل والنهار وغير ذلكمن مساوى أحواطم أمرعليه أسلام 
بأن يقول طم [تما أنذرم ما تستعجلونه من الساعة ل بالوحى )الصادقالناطق 
بإتيانها وفظاعة ما فيها من الأهوال أى [ما شأنى أن أنذركم بالإخبار بذلك 
لا بالإتيان مما فإنه مراحم للحكمة ال-كوننية والتشرعية إذ الإيمان برهاتى 
لاعراق وقوله تءالى : رز ولا مضع الصم الدعاء 4 [ما من نتمة اكلام الملمن 
تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر عليه السلام بأن يقوله لحم توبيشا وتقريما 
وتسجيلا عليهم بكال الجول والعناد واللام للجنس المنتظم المخاطبين انتظاما 
أوليا أو للعرد فو طبع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقييد فى 
السماع بقوله تعالى : ( إذا ما ينذرون ) مع أن الهم لا يسمعون الكلام 
إنذارا كان أو تبشيرا لبيان كال شدة الصمم كا أن إيثار الدعاء الذى هوعبارة 
عن الصوت والاداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 
مكررة مقارنة لهيآتدالة عليه فإذا ل يسمعوها يكو ن صمم فغايةلاغايةوراءها 
وإما من ججهته تعالى على 'طريقة قوله تعالى ( بل 3 عن د دمم معر دْولَ) 
ورؤ يده الشر اءة على خطاب الى عليه أأصلاة واأسلام من الإسماع بنصب الصم 
والدعاء كأنه قيل قل هم ذلك وأنت بمعزل من إسماعيم وقرىء بالراء أيضاً 
على أن الفاغل هو عليه السلام وقرىء عل البناء للمفعول أى لا يقدر أحد 
على إسماع الصم وقوله تعالى : ( ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك © بان 
أسرعة :أثر ثم من بجحىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرثم من مجىء بره على 
غج التوكيد القسمى أى وبالله اثن أصابهم أدق شىء من عذابه تعالى كا ينىء عنه 
المس والنفخة بجوهرها وبنائها فإن أصل النفح هبوب رائحة الثىء (( ليقوانٍ 
ناويلنا إنا "كنا ظالمين 6 ليدعن على أنفسهم .بالويل واطلاك ويمثرفن عليها 


سورة الآ نبياء ا با 


بالظم وقوله تعالى : ل[ ونضع المواز بن القسبط © بان لما سيقع عند إتيان 
ذا لوقه أعة لقم الموازين العادلة التى توزن مما صحائف الاعمال وقيل وضبع 
الموازين تمثيل لارصاد الحساب السوى والجراء على حسب الأعمال وقد مر 
تفصيل ما فيه من الكلامفى سورة الأعراف وإفراد القسط لأأنهمصدر وصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) الى كانو ا يستعجاونا أى لجرائه أو لأاجل أهله 
أو فهك فى قولك جمدت ؤس خالون من الشبر . 


١‏ فلا تظلم نفس )من النفوس ل شيا 4 حقا من حقوقم! اوكوها 
من الظل بل بو ىكل ذى حق حقه إن غديرا فخير وإنشرا فشر والفاء لترتب 
اثتفاء الظلم على وضع الموازين (ر وإنكان 4 أى العمل المدلول عليه بوضع 
الموازين لا مثقال حبة من خردل ) أ معدا ر نصرة 6اثندفن درول امو إن 
كأن فى غاءة القلة والحقارة فإن حبة الهردل مثل فى الصغر وقرىء مثقال حبة 
بالريفع على أن كان تامة ١‏ أتينا بها ) أى أحضرنا ذلك العمل المعبرعنه ميال 
حية الهردل للوزن والتأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتيئا سما أى جازينا مأ 
من الإيتاء بمعني المجازاة والمكافأة لانهم أنوه بالأعمال وأتام بالجراء وقرىه 
أثبنا من الثواب وقرىء جتنا بها ( وكنى بنا <اسبين 6 إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلنا ل ولفد نينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للدتقين 4 نوع 
تفصيل لما أجمل فى قله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى [ليهم ) 
إلى قوله تعالى : ( وأصلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية [ناتمي(2 وإهلاك 
أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى لإظرار كال الاعتناء #ضمونه والاراد 
بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذكر أى ويالله لقد آنيناهما وجيا ساطعا 
وكتابا جامعا بين كو نه فارقا بين اق والياطل وضياء يستضاء به فى ظلءات 
الجبل والغواية وذكرا يتعظ بهالناس وتخصيص المتقين بالن كر لانم المستضيئون 


(١1)فى‏ 1 يحانم 


لم٠‏ سورة الآانباء 


بأ نواره المختدمون لمغاتم آثاره أو ذ كر ها يحتاجون إليه من الشرائع والاحكام 
وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والآول هو اللاثق مساق النظم الكريم 
فإنه لتسقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإطية لاسما التوراة فيما ذكر 
مع كنات لان قلق لبعز هو الذى التي اكير عله وول اننا 2 
أرضل: الأوار ن قر ضام عقي زاغل ألةابعال فق الف قارف 
وقوله عالى : ْ 


الذبن يخشون رهم ) أى عذابه مجرور الل على أنه صفة مادحة 
للمتقبن أو يبدل أو بيأن أو منقه وب أو مرفورع عل المدح رز بالغيب 4 حال 
من المفعول أى يخشون عذابه تعالى وهو غائب عنهم غير مشاهد طم ففيه 
تعررض بالكفرة سك لا تأثرون بالإنذار مالم يشاهدوا مأ اللزواة وفيل من 
اأفاعل رز وثم من اأساعة مشفقون 4 أى خائفون مهأ بطربق الاعتناء وتقديم 
الجإن لمراعاة الفواصل وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفبم بالخشية 
عى: الإطلاق للإيذان بكو ها معظم الخوفات ولاتنصيص على اتصافيم بضد 
مأ أتصف يه المستهجلون و ثار أحملة الامعية للدلالةعلى أت الاشفاف ودوأمه 
رز وهذا )أ ى القر أن الكريم أشير [أيه مذأ [ذانا بغانة وصوح أقرزة 
رز د زر 14 دل 9 وصف بالوصفب الا خير للدوراة مناسمة المقام وموافقته 
ام نأف صدر أأسورة 0 عوبر التفع نتبرك. 
.به ١‏ أنزلناه » إما صفة ا نمه اذ كر أ و خبروي 3 مشكرون ) | إنكار 
لإنكارم بعد ظرور كون إنزاله د بثاء كأنه قيل أبعد أ ن علهتم أنْشأ نه كشأن 
التوراة فى الايتاء والااء أ م متكروق كران مذو لاهن عند نا فان ذلك .رمق 
ملاحظة حال التوراة مما لا مساغ له أصلا . 


إإناهيم والاصنام 


(١‏ واقد آتينا إبراهيم رشده 4 أى الرشد اللا'ق به وبأمثاله من, الرسل 


ين 
الكار وهو الاهتداء الكامل امستند إلى الحداية الخاصة الماصلة بالوحى 
والاقتدار على إصلاح الأمة باستعال النواميس الإلهية وقرىء رشده وما 
لغتانكالحزن والحزن لا من قبل ) أى من قل إيتاء موسى وهرون التوراة 
وتقديم ذكر إتائما لا بيثه وبين [نزال اق رآن من الشبه التام وقيل من فبل 
استندائه أو قبل باوغه ونأباء المقام إر وكنا به عالمين ) أى أنه أهل لما آتيناه 
وفه من الدليل على أنه تعالى عالم بالجرئيات عختار فى أفماله مالا خق ١‏ إذ قال 
لأبيه وقومه ) ظرف لآنينا على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما ترتب 
عليه من أفعاله وأقو اله وقيل مفعول لمضمر مستأنف وقع تعليلا لما قيله أى 
اذكر وقت قوله طم ل ما هذه الماثيل الى أنتم لما عا كفون 4 لتقف على كال 
رشده وغاية فضله والعثال سم لثىء مصنوع مشه نخاق من خلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهى بما لتى يطاب ما بيان 
الحقيقة أو شرح الاسم كأنه لا يعرف أنها ماذا مع إحاطته بأن حقيقتما 
حجر أو شجر اتخذوها معبودا وعبر عن عبادتهم لها مطلق العسكوف اذى هو 
عيارة عن اللزوم والاستمرار علىالثىء لَغر ضَ من الاغراضقصدا إلى تحقيرها 
وإذلالما وتوبيخا هم على إجلاها واللام فى لها للاختصاص دون ا:مديه 
وإلا لجىء بكلمة على والمعنى أأتم ناعلون المكوف لها وقد جوز تضمين 
العسكو ف معن العبادة يآ يأىء عنه قوله تعالى : (قالوأ وجدنا أباءنا لماعابدين ) 
أجابوا بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتهم لها 
كا ينىء عنه وصفه عليه إلسلام إيام المكوف ا كأنه قال ما هىهل تستحق 
اقفن اكز ف علبها فلما م 53 هم ملجأ بعتد به التجأوا إلى التقليد 
فأبطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث ١‏ قال لق كلام نتم 
وآباؤم ) الذين سنوا للك هذه السنة ااباطلة (ر فى ضلال ) عجيب لا يقادر 
قدره 0 مان ) أى ظاهر بين نحيث لا ؤ على عن العقلاء كو نه كذللك 
ومعنى كنم مطلق استقرارثم عل الضلال لا استق رارم لاض الحاصل قبل 
زمان الطاب المتثاول لحم ولآبائهم أى واقه لقدكتتم ستةرين على ضلال 


اق وو الا ندياء 


عظم ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والتقليد إنما يحوز فما حتمل المقية فى. 
الة قي قالوأ © لما سمعوا مقالته عليه السلام استبمادا للكون ما م عليه ضلالا 
وتغجما من تضليله عليه السلام إيأهم بطريق التوكيد القسمى وترددا فى كون. 
ذلك منه عليه السلام على وجه الجد ١١‏ أجئتنا بالحق ) أى بالجد ١‏ أم أنت: 
من اللاعبين ) فتقرل مأ تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق 
الأخير بالة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجدانه عندمم ١‏ قال 
عليه السلام إضر اا عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقاد كونها أربابا لهم كما يفصح 
عنه قوطم نعبد أصناما فنظل طا عا كفين كأنه قل ليس الآمر كذلك « بل 
ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقيل هو إضراب عن كزنه 
لاعبا بإقامة البرهان على ما أدعاه وضميرهن لاسموات والارض وصفه تعالى, 
بإيحادهن ير وصفه تعالى بر بو بيته تعالى طن تحقيقا للدق وتنبها على أن مالا 
بكون كذلك بمعزل من الر بوبية أى أنشأهن بما فين من الخلوات الّمن جماتها 
.أت وأباؤم رما تعبدونه من غير مثال تذيه ولا قانون يتتحيه ورجع الضمير 
إلى القاثيل أدخل فى تضطيلهم وأظهر فى إلزام الحجة عليهم لما فيه من التصر بحم 
المغنى عن التأمل فى كو ن ما يعبدونه من جملة الخلوقات ١‏ وأنا على ذلم )4 
الذى ذ كرته من كون ربكم رب السموات والآرض فقط دون ما عداء كائنا 
ما كان لا من الشاهدين ) أنى العالمين به على سبيل القيقة الم ر هنين عليه فإن 
الشاهد على الثىء من >هقه وحققه وشرادته على ذلك إدلاؤه بالحجةعليه وإثياته. 
ما كأنه قال وأنا أبين ذلك وأبر هن عليه ل( وتالله © وقرىء بالباء وهو 
الأصل وااتاء بدل من الواو التى هى بدل س الأصل وفها تعجب ١‏ لأاكيدن. 
أصنامكم ) أى لأجتودن فى كسرها وفيه إيذان بصعوبة الاتهاز وتوتفه على 
استعهال الحيل وا قله عليه السلام سرا وقيل سمعه رجل واحد ل بهد أن. 
تولوا مدبرين ) من عبادتها إلى عيدكم وقرىء نولوا من التولى حذف [حدى. 
التاءن و بعضدها قوله تعالى (فتولوا عنه فديرين) والفاء فقوله تعإلى( لايم ), 
فصيجة أى فولوا ججعايم لا جذاذا 6 أى قطاعا فمال :بمعنى: مفعول فن الجن 


سورة الآ نبياء ألا 


الذى هو القطع كالحطام من الخطم ااذى هو الكسر وقرىء بالكسر وهى لغة 
أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف وقرىء بالفتح وجذذا جمع جذيذ وجذذا 
جمع جذة روى أن آزر خرج به فى بوم عيد لهم فبدوا ببيت الأصنام فدخاره 
فسجدوا لها ووضعوا بها طعاما خر جوأ به معيم وقالوا إلى أن ترجع بركته 
الآلحة على طءامنا فذهيوا وبق إبد اهم عليه السلام فنظر إلى الأصنام وكأنته 
سرعين صا مصدطفا وبمة ص' عظم مستّقيل الءاب وكان من ذهب وفى عيليه 
جوهرتان تضيئان بالليل كير الكل بغأس كا نت فى بده و اع إلا الكبير 
وعلق الفأس فى عنقه وذلك قوله تعآلى : 


(١‏ إلا كيرا ء 14 أى للأصنام ١‏ اعلهم إليه) أى إلى [بر اهم عليه السلام 
برجعون ) فيحا جبم بما سيأقى فيحجهم ويبكتهم وقيل برجعون إى الكبير 
فسألو نه عن الكاسر لآن من شأن المعبود أن يرجع إليه فى الملمات وفيل 
رجمون إلى الله تعالى وتوحيده عند تحققهم عجر آلبتهم عن دفع ما يصييهم 
وعن الإضرار يمن كسرم ( #الوا © أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا 
ما رأوا لإ من فعل هذا بالبتنا ) عل طريقة الإنكار والتوبيخ والتشفيخ 
وإتما عبروا عنها بما ذكر ول يشيروا [لما مؤلاء وهى بين أيدبهم مبالغة فى 
التشليع وقوله تعالى : لإ إنه لمن الظالمين 6 استثناف مقرر لما قيله وقيل من 
موصولة وهذه اخلة فى حيز الرفع على أنها خير لبا والمعى الذى فمل ' هذا 
الجرهة: والحخطم لكا | نه معدود من جملة الظلية إما جرأته على زهاتها وى 
حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم زتاديه فى الاستهانة بها 
عر يض نفسه للبلة ر قالوأ 4 أى بعض مهم مين للسائلين 0 نذعطدا 
فى بذ كر هم ) أى يعبيهم فلمله فمل ذلك ببا وله تعالى بذ كرم إما مفعولثان 
لسمع لتعلقه بالعين أو صفة لنى 'مصسدة لتعلقة به هذا إذا كان القائلون 


)١(‏ ف ٠١‏ تقريرى 


سمعوة عليه السلام بالذات بذ كرثم وإن كانوا قد سمعوا من الناس أنه عليه 
السلام يذكرم بسوء فلا حاجة إلى المصحح (١‏ يقال له [براهيم ) صفة أخرى 
لفتى أى يطلق عليه هذا الاسم ( قالوا 6 أى السائلون . 


ل فأتوا به على أعين الناس ) أى بمر أى منهم حيث يكون نصب أعينهم 
ف مكأن مس تفع لا يكاد يى على 06 ر لعلهم بشهدون 4 ى #ضرون 
عقو يكنا له وقيل علوم إشسردون ا بفعله أو و بقوله ذلك «الضمير حيلن ليس 
للناس بل لمءعض مهم مم 5 معهود ور الوأ 4 اسئئناف مينى على د ال رقا 
من حكاية قوطم كانه قيل فاذا فعلوا بهعليه السلام بعد ذلك هل أتوا به أولا 
فقيل أتوأ به ثم يا ( أأنت فعلت هذا بآ لحتنا يا إبراهم ) اقتصارا على حكاية 
مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم د وسار ست إلى ذلك أمعةق 
غنى عن لبان ( قال بل فعله كبيرهم هذا » مشميرا إلى الذى لم يكسره سالك عليه 
السلام مسلا تمر يضيا يؤديه إلى مقصده الذى هو الزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه ملم على التأمل فى شأن آطتهم مع ما فيه من التوق همن. 
الكذب حيث أيرز اللكمير قولا فى معر ض المباشر للفعل باستاده إليه يا أرزه 
فى ذلك الممرض فعلا يجعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسئاده إليه بطر يق 
النسيب ححيث كأنت تلك الاصنام خاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة للعيادة من دون الله سيحانه وكان غيظ كير ها أ كير وأشد ح<ممب زبادة 
تعظيمبم له فأسند الفءل إليه باعتبار أنه الحامل عليه وقيل هو حكاية لما ,قود 
إلى تجويزه مذههم كا“نه قال طم ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من دق من 
5 وباعى إغا أن يقدر على فاو د من ذلك وى أنه عليه السلام قال 
فعله كدير م هلأ غضب أن تعيد معه هذه الصخار وهو أ 2 فيكو 8 1 
أراد به عليه السلام تنبهيم على غضب الله تعالى علبهم لإششرا كبم 
الأصنام وأما ما قيل من أنه عليه السلام لم يقصد 058 اصادر + عنه 0 
الصم بل [إمما قصد تقربره لنفسه و إثّأته لما على أداوت تعر إضى بلع فياغر ضه 


سورة الاندياء م ا 


من [لزاميم الحجة و أبسكيتهم ومئل لذلك ما لو قال لك أى فم كتبته خط رشيق 
وأنت شهير يحسن الخط أأنت كتبت كان قصدك تقرير الكتابة لنفسك 
مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثماتها له فنمعزل من التدقيق لآ نخلاصة 
المعنى فى المثال المذ كور مجرد تقرء ر الككتابة لتفسك وإدعاء ظهور الآهر مع 
الاستهزاء بالسائل وتجهيله فى السؤال لابنائه على أن صدؤرهاعن غير دتمل 
عنده مع استدااته عندك ولاررب فى أن مر أده عليه أأسلام من إسناد الكمسر 
إل ألصنم أدس جرد تقر بر ٠‏ ائفسه ولا بجهيأهم 00 اهم لابننانه على احال 
صدوره عنالغير عندم بل إنما مراده عليه السلام توججهم نحوالتأملفى أحوال 
أصنامبم كا ينىء عنه قوله (( فاسألوم إن كانوا ينطقون) أى [نكانو! من يمكن 
أن ينطقوا وما لم يقل عليه السلام إن كانو! يسمعو نأو يعقاون مع أنالسؤال 
موقوف عل |أسمعو العقلأيضا لما أنندجة الس.ؤال هوالجواب وأن عدم نطقبم 
.أظهر وتبكيتهم ذلك أدخل وقد صل ذلك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 


(( فرجعو ا إلى أنفسبم 4 أى راجعوا عقوهم وتذكروا أن مالا يقدر 
.على دفع المضرةعن نفسه ولاعلى الإضرار عن كسرهبوجه من ألوجو هستحيل 
أن يقدر على دفع مضرة عن غير ٠‏ أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون 
معبودا ل فقالو| ) أى قال بعضمم لبعض فيا ينيم ١‏ إنك أنم الظالمون )أى 
بذا السؤال لأنه كان على طر يقةالتوبيخ المستقسع للد اخذة أو بعيادة الاصنام 
لامن ظلتوه بقوكم إن لمن الظالمين أو نتم الظالمون بعرادتها لا من كسرها 
ام نكسرا على رؤسهم ) أى انقليوا إلى اجادلة بعد ما استةاموا بالاراجعه 
.شه عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوأ بالتشديد 
ونكسوا عل اليثاء للفاعل أى تكسوا أنفسهم ذا لقد عليت ماه لاء ينطقون ) 
عل إرادة القول أى قائلين والله لقد علمت أن ليس من ثأنهم النطق فكيف 
تأمرنا بسو الهم عل أن المراد استمرار نفى النطق لا نفى استمرأره م توهمه 
صيئة المضارع 9 قال ) مبكنا طم (إأنتعبدون ) أى أتعلون ذلك فتعبدون 


71 هاندا 


( من دون الله © أى متجأو زبن عبادته تعالى ( مالا ينفعيكم 2 من التفع 
١‏ ولا يضرم ) فإن العلى كاله الأنافية لللآلوهية ما يوجب الاجتذاب عزعبادته 
قطما ور أف لك وما تعبدون من دون الله ) تضجر منه عليه الصلاة والسلام 
من إصر أرثم عل الل البين وإظهار الاسم الجليل قُْ موضع الاضمار مز بد 
استقباح ها فعلوا وأف صوت المتضجر ومعناه قبحا ونقنا واللام ابيان 


المتأفف له ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفسكرون فلا تعقلون قبح صنيمك . 


رز قالوأ 4 أى قال بعضهم عض 1 عجزوا عن الماجة وضاقت علهم 
الول وعيت بهم العال وهكذا ديدن المبطل الجوج إذا قرعت شمرته بالحبدة 
القاطعة وافتضح لا يبق له مفزع إلا الأناصبة ل حرقوه ) فإنه أشد العقوبات 
(١‏ وانصرواآ لتم ) بالانتقام ها (إ إن كنتم فاعلين ) أى للنصمر أو لشىء 
عتد به قيل القائل “رود ن أشعان بن الستجار يبب بن عرود ن كوس 21 حام 
أبن أو وفيل رجل هن أكراد فاأرس أععه هيون وقيل هدير سفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمعوا على إحر اه عليه السلام بنوا له حظيرة بكو 
قرية من قرى الأانباط وذلك قوله تعالى (قالوا ابنوا له بنيانا فألقو »ف الجحى) 
لجمعوا له صلاب الطب من 500 الذشب مدة أر بعين او مأ أو قدو| نارأ 
عظيمة لا يكاد يوم حوطا أحد حتى إن كانت الطير لكر بها وهى فى أقص الجو 
فتحترق من شاوة وهجرا ولم ك.د أحد دوم حوطا فل يعلمواكيف يلقونه عليه 
السلام فها فأفى [ بليس وعامهم عمل المنجنيق فعماوه وقيل صنعه طم رجل هن 
الأكراد تفسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فها إلىيوم القيامة ثم عندوا 
إلى [برأهم عليه السلام فوضعوه فيه مغلولا قرموا به فيها فقال لدجبريل علمبما 
السلام هل لك حداجة قال أما ليك فلا قال فاسأل ربك قال حسى من سؤالى 
,عليه حالى عل الله تعالى ببركة قؤله الحظيرة روطة وذلك قوله تعالى. 


رز قلنا ا ثآر كولى ردأ وسللامأ على إبراهيم ) أى وى ذات برد وسلام 
5 أردى رداً غير ران وشه ممأ لغات جعل ااثآر المسخرة أقدرته تعاىمأمورة 


سورة الآ نبياء هابا 


7م00 

مطاوعةوإقامة كونى ذات برد مقام أبردى ثم حزف المضاف وإقامة المضاف. 
إليه مقامه وقيل نصب سلاما بفعله أى سلما عليه . روى أن الملائكة أخذوا 
بضمتى إبرأهيم وأقءدوه على الأآرض فاذا ءعين مأء عذب وورد أحمر ورجس 
و ترق الثار مه إلا وثاقه وروى أنه عليه السلام مكث فبها أوفنفها أد 
خمسان وقالها كنت أطيب عيش امق إذ كنت فها قال أن سار و بعث الله تعالم. 
ملك الظل فقعد إلى جنه يؤنسه فنظر رود من صرحه فأشرف عليه فرآه 
جالسا فى روضة موئقة ومعه جليس على أحسن مايكون من اليئة واانار محيطة 
به فناداه يا إراهيم هل تستطيع أن تخرج منها قال نعم قال فقم فاخرج فقام 
كن فرج منها فاستقبله رود وعظمه وقال من الرجل الذى رأيته معمك قال 
ذلك ملك الظل أرسله رلى ليؤنسى فقال إى مقرب إلى [ك قربانا لما رأيت 
من قدرته وعزته فما صنع بك فقال عليه السلام لا ,يقبل الله منك فا دمت على, 
درنك هذا قال لا أستطيع ترك27) ملى ولكن سوف أذ له أريعة | لفك 
بقرة فذيجبا وكف عن إبراهيم عليه السلام وكان إذ ذاك ابن ممت عشرة سنة 
وهذاكا ترى من أبدع المعجزات فإن اثقلاب النار هواء طيبا وإن لم يكن بدعا 
من قدرة الله عز وجل لكن وفوع ذلك على هذه الطيئة ما خرف الءادا توقيل 
كانت النار على حاطا لنكنه تعالى دفم عنه عليه السلام أذاهاما تراه السمتدل 
كا شعر به ظاهر قوله تعالى على إبراهيم . 


0 وأرادوا به كيدا ) مكر أ عظما فى الإضرار به ( جعلنام الأخسرين © 
أى أخسر من كل خاسر حيث عاد سعبم فى إطفاء نور المق برهانا قاطما 
على أنه علي هالسلام عل الحقر م على الياطلومو جم لار تنما عدر جتةو استحةاقهم 
لأشد ااعذاب ل و يناه ولوطأ إلى الآرض التى باركنا فيها للعالمين 4 أى من 
العراق إل الشأم وركأته العامة أن أ كش الانبياء بعثوا فيه فا تقشرت ف العالمين 


)01 فى ١‏ أن أترك 


5 ا سورة الأانبياء 


شرائعهم التى هى هبادى الكمالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيلكثرة النعم 
والخصب الغالب روى أنهعليهالسلام نزل بفاسطينولوط عليه السلام بالمؤتفكة 
وبدتهما مسيرة بوم وآيلة . 


ل( ووهيئا له [سحاق و يعقوب ناذلة ) أى عطية فببى حال منبما أو ولد أو 
زبادة على ما سأل وهو إسحق 3:ختص بيعقوب ولا لبس فيه للقررينة الظاهرة 
١‏ وكلا ) أى كل واحد من هؤلاء الأربعة لا بعضهم دون بعض ا جملنا 
صا كين ( بأن اغنام للسلاح ف الدبن والدنيا فصاروأ كاملين رُ وجعلناثم 
أ 4 يعتدى م ف امول الدن إجابة لدعأ ' به عله يه السلام بقوله وهن ذردى 
0 دون ) أى الامة إلى إلى الى ١‏ بأمرنا) هم بذلك فانصالا | نام <تى صاروا 
مكلين زر وأوحمنا اعم فعل الخيرات ) 0 عليه فيتم 1 م1 م بانضيام 

العمل إلى اللو أصله أن تفعل الخيراتثم فعلا 0 0 قولهتعالى( وإقام 
الصلاة وآ أء الزكاة) وهو هن عطف الخاأص على العام دلا له عل فضلهوا نافته. 
و عدللت ثأء الإقامة المعو ضة من إحددى الالفين لقيام المضاف إليه موأمه 
0 وكانوا نا 6 خراصة دون غير نا رُ عابدن 4 لا خطر باهم غير 


عمادتنا ١‏ 
لو طّ و شو م4 


ولوطا قيل هو هنصوب يمضمر يفسر قوله تعالى ١‏ اتيناه ) 1 
وآتينا لوطأ وقيل باذكر ( حك) ) أى حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم 
بالحق (١‏ وعلما ) ما ينيغى عليه للآنبياء علهم السلام ( وتجيناه من القريةالتى 
كانت تعمل الخبائث © أى اللواطة وصفت بصفة أهلما وأسندت إلا على 
حذف المضاف وإقامتها مقامه كا يؤذن به قوله تعالى ( أنهمكانوا ر فقو 
فاسقين ) فإنه و ) أى فى نوسن أو فى 
جئتنا ل إنه من الصالمين © الذين سبقت م مذا الحسنى (ونو حا ) أى اذ كر 
نوع اى كيو وا لدان ( إذ ذ نادى 4 0 دعا الله تعالى على قومه باللاك 
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ل ال اا 
ظرف لليضاف أى اذكر نبأه الواقع وقت دمائه ( من قبل ) أى من قبل 
دَرٌ لاء امن كورن , فاستجمنا لَه 4 أى دعاءه الذى من جماته وله إلى معاوب 
فااتصر جر فنجيناه وأهله من االكرب:العظم ) وهو الطوفان وقيل أذية قومه 
وأصل السكرب الغم الشديد ل ونصرناه 6 نصرا مستقبعا للاتتقام والانتصار 
ولذدلك فيل رز من الوم الذين كذبوا اتنا 4 وحمله عل فانتصر بأبأه مأ ذكر 
من دعا نه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إعناد الانتصار إليه تءالى م م شه 
من تهو ول الامر وقوله تعالى ثر إنهم كانوأ قوم سوه ) تعليل ما قبله وبمهيد لما 
قبله وبمهيد لما بعده من قوله تعالى م فأغر قذاهم أجممين ( فإن الاصرار على 
تكذيب المق والاتهماك فى الشر والفساد ما يوجب الإهلاك قطءا . 

داود ونان 

١‏ / ودأود وسليان ) إما عطاف عل تو حأ معمول زعامله وإما مضمر 
معطو ف على ذلك العامل عدار المضاف وقوله تعالى إر إذ حجان 4 ظطرف 
للدضاف ادر وصينة المضارع حكاءة للحال الماضية لاستحضار صورتها أى 
اذكر خوبر همأ وشت حكيماأ ل ف الحرث) أى ف حدق الزرع أو الكرءالمتدلى 
عنا قول © ََ قل فد يدل مره همأ وقوله تعالى بإ إذ نفشت )أى غرفت 
واننشرت ( فيه غنم القرم 4 ليلا بلا راع فرعته وأفسدته رف الحم 
2 وكنا لمكم > أى لحم الحا كين والمتحا كين [لهما فإن الإضافة لمجرد 
الاختصاص المنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وفرىء كرمأ 

شا هدين ) حاضرين علما والجلة اعتراض مقرر للحم ومفءل لمرو بد الاعتناء 
بشأنه جر ففبمناها سايمان ) عطف عل حكيان فإنه على حك المأضى وقرىء 
فأفيمةأ هأ و امير للحكو مه أو الفتما رقو أنه دحل عل دأو د عليه السلامرجلان 
فقال أحدهما إن غنم هذا دخلت فى حرق ليلا فأفسدتهفقنى له بالغنم دفر جا 
قرا على سليمان عليه اسلام فأخبر اه بذلك فقال غير هذا أرفق ب اف ريقينفسمعه 


ذاود قدعاه فقال له عق البذو اد إلا أخيرتنى بالذى أزفق بالف ريقين 
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فقا أرق أت تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرورها ونسلبا وصوفم! 
والحرث إلى أرباب الخنم ليقوموا عليه حتى يعود إلى ماكان ثم يترادا فقال 
القضاء ما قضيت وأمضى الحسك بذللكِ والذى عندى أن حكيهما عاببما السلام 
كان بالاجتهاد فإن قول سسللمممان عليه الصلاة والسلام غير هذأ ولق بالفر بين 
م قوله أرى أن تدفع الخ صريح في أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول 
بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهره 
بد] وحرم عليه كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضا كذلك 
ضرورة استحالة نقض حكم النص بالاجتواد بل أقول والله تعالى أعل إن راى 
سليمان عليه ااسلام استحسان ؟ يفىء عنه قوله أرفق بالفريقين ورأى داود 
عليه السلام قياس ؟ أن العبد إذا جنى على أنفس يدفعه المولى عند أنى حنيفة 
إلى المجنى عله أو بقديه ويبيعةه ف ذلاك أو نفد رك عيد الشافعى وقد روى أنه 
يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم #فاوت وأما سليمان عليه السلامفقد استحسن 
حيث جعل الاثتفاع بالخنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن زول 
ملك امالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن ,يعمل فى الحرث إلى أن 
.يزول الذرر الذى أتاه من قيله ما قال اصعات اأشافى فيمن غصب عيدأ فأبق 
منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغمو ب منه بإزاء ما فوته الخاصب من المنافع 
فإذا ظهر الأبق ترادا وفى قولهتعالى (ففبمناها سليمان) دليل على رجحان قوله 
ورجوع داود عليه السلام إليه مع أن الحم المبنى على الاجتهاد لا ينقض 
باجتباد آخر وإن كان أقوى منه لما أن ذلك من خصائص شريعتنا عل أنه 
بورد في الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الج فى ذلك. حتى مع من 
لمان وأما حم المسألة فى شريعتنا فعذد أفى حئ.فة رحمه إبله لا ضهان إن 
يكن معبا سائق أو قائد وعند. الشمافعى بحب الضيان ليلا لا تمارا وقوله تعالى 
١‏ ركلا تينا حكا وعدا ) لدفع ما عنى يو هيه تخصيص ب لمان عليه السلام 
التنبيم من عدم كون كم داود عليه السلام جكما شبرعيا أى وكل واحد .منهها 
نينا جكما وعلءا كثير | ا سليمان وحده.وهذزا لما يدل عل أن خملا المجبوب 
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2 بقدح ل له عجتهدا وقبل بل على أَنْ كل تود مصدب وهو غاالف أقوله 
تعالى ر ففيمناها سليمان ) ولولا (انقل لاحتمل توافقبما على أن قوله تعالى 
ففبمئاه| سايمان لاإظهار ما تفضل عليه فى صغره فإنه عليه السنلام كان حيلئد 


ل( وسخرنا مبع دأود الجبال ») شروع ف بان مأ نص بكل ممأ من 
كراماته تعالى أثر بران كر امته العامة مما ل( يسيحن )4 أى يقدسن الله عز 
وجل معه بصوت ,تمثل له أو مخاق الله تعالى فا الكلام وقيل يمرن معه من 
الساحة وهو <ال من الجبال أو استثذاف مبين لكيفية التسخير ومع متعاقه 
بالتسخير وقيل بالتسييح وهو بعيد (( والطير © عطف عل الجبال أو مفعول 
معه وقرىءه بالرفع عل الابتداء والخبر محذوف أى والطير مسخرات وقيلعلى 
عندم ل وعلمناه صنعة ابوس 6 أى عمل الدرع وهو فى الأصل اللباس 
قالقائليم : 2 


ألبى لكل حالة لبوسبا ‏ إما تعيمها وإما بوسما 


< وقيل كانت صفائح خلقما وسردها رز م2 متعلق بعلمنا ا محذوف هو 
صفة لبوس لا لتحصنم )أى اللبرس بتأويلٍ الدرع وقوه /التذ برعل أن 
الضمير لداود عليه السلام أو للبوس وقرىء بنون ااعظمة وهو بدل اشتمالمن 
ل باعأ ده الجار ميين الكيفية الاختصاص والمنفعة المستفادة من لام لك لمن 
بأسم ) قيل من حرب عدوك وقيل من وقع السلاح فينم (فبلأتمشا كرون) 
أمر وأرد على صورة الاستفيام للمبالغة أو التقريع لإ ولسليمان الرخ © أى 
وسخرنا له الريح وإنراد الام هبنا دون الأول للدلالة على مابين التمخيرين من 
إلتفاوت فإن تسخير' ما مبخر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطري 


اا قورة لا ترات + 


الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية تحت ملكوته وأما تسخير 
الجبال والطير لداود عليه السلام فل يكن ذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه 
السادم والاقتداء به فى عرادة الله عرز وعلا ُ عاصفة حال من الرم والعامل, 
فها الفعل المقدر أى وسخر نا له الريم حال كونها شديدة الحيوب منحيتث أنها 
كانت تبعد بكرسيه فى مدة يسيرة من الزهان كاقالتعالى (غدوها شهر ورواحما 
شهر) وكانت رخاء فى نفسها طيبة وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى 
حسب إرادته عليه الصلاة والسلام وقرىه الرييح بالرفع على الابتداء والخبر 
هو |أظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى الخبر والعامل مافيه 
من معنى الاستقر أر وقرىء ألر بأ نه.أ ورفعا. 

تخرى بأسه ) عشيثته حال ثانية أوبدل من الآولى أو حال من ضميرها 
( إلى أنه ض البّى باركنا فا »)و 7 الشأم روأ-ا يعد ما سان به منه بكرة 
قال الكلى كان سلمان عليه السلام وقومه يركبو ن علها من اصطخر إلى الشأم 
وإلى حيث شاء م يعود إلى مازله ( وكنا بكل ثىء عالمين ) فنجريه حسيما 
تقتضيه 4ب؟ة او من ااش.أ طين ) أى وسخر/ا له من الفا طبن 39 يعوصول. 
له 4 ف البحار ويستخرجون له من نفائسها وقيل من رفع عل الابتداء وخبره 
ما قبله والآول هو الأظبر لا ويعماون عملا دون ذلك » أى غير ما ذكر من 
بناء المدن والقصور و اخختراع الصزائع الغريبة لقوله تعالى (بعملون له ما يشاء 
من ماريب وكاثيل) الآية ودؤلاء إما الفرقة الآولى أو غيرها لعموم كلة من 
كأنه فل ومن بعملو نَ وجمع الضمير الر أجع لمأ بأعتيار معتاها بعد ما رشح 
جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفارثم 
لامؤمنوهم لقوله تعالى (ومن الشياطين) وقولهتعالى (وكنا م حافظين) أى 
1 من أن بزيشواعن أهر 6 5 تفسدوأ على مأ هو مقتضى جبامم قل وكل بهم جمعاأ 
من الملاككهة وجهما من مزُمنى الجن وقال الو جاج كان حفظهم رم أن بفسدوآ 
ما عماو! وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه بالهار (١‏ وأيوب © الكلامى . 
فيه كا مر فى قولهتعالى (وداو د وشليمان) أى واذ كرخبر يوب ( إذ نادى ربه 


دوازة الاثناء ان 


اا ااا 


أنى 4 5 رز مسق الضير ( وقرىء بالكسر على إضمار القورل أو تضمين 
النداء معئاه والضر شاع ف كل ضرر و بالضم خاص عا فى النفس من «رض, 
وهزال و>وهما ل وأنت أرحم الراحمين 4 وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد 
مأ ذكر نفسه ما يوجما واكتق به عن عرض المطلب لطما فى السؤال وان 
عليه السلام روميا من ولد عيص بن إسحاق ١-تنيأه‏ الله تعالى وكثر أهله وماله 
قابتلاه الله تعالى مهلاك أولاده بهم بدت علمهم وذهاب هر له والمرض ف بدنه 
تمان عشرة سنة أو ثلاث عشرة منة أو سبعا وسبعة أشبر وسبعة أيام وسبع 

ساعات روى أن أمرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام أورحمة بنت 
أفرايم بن بوسف قالت له يوما لو دعوت الله تعالى فقال كم كانت مدة الرخاء 

فقالت بما نين نه فقال استوي م أله تعالى أن أدعوه وهأ بلغت هلةٌ بلالى 1 
رخاف وروى أن [بليس أاها على هيئة عظيمة فقال أنا إله الأرض فبءات 
بزوجك ما فعلت لأانه تركنى وعد إله السهاء فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليكجيع ما أخذت منكا وفى رواية لو سجدت لى سجدة لرجعت امال 
والولد وعافيت وك ان أبوب وكان ملق فى الكيناسة لا يقرب 
منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام كأ نك اشتنت بقول اللمين لتنعافاق 
الله عر وجل للاضر ينك مائة سوط و<رآم على أن أذوق بعد هذا شما هن 
طعامك وشرابك فطردفافيق:طر بحا فىالكناة لا يوم <وله أحد منالناس 
فعند ذلك خر ساحددا فقال رب فى فمدق الطيز 57 أر١هم‏ الرأحمين فقيل 
له ارفع رأسك فقد استجبب لك أركض برجلك فركض فلبعت من تنه عين 
ماء فاغنسل منهأ م ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت ولا جراحة إلاءرئت > 9 
ركض م 0 ة أخرى فنبعت ين أخرى فشرب متأ فل بق فى جوفاداءإلاخرج 
وءاد صديحا ورجع إليه شبابه وجماله ثم كسى حلة وذلك قوله تعالى : 


فأستج, 8 له ؤفك شفنا م به من _-- ر 6 فلما قم جعل ١‏ يلتففت فلابرى شيأ 
الم من الأهل والمال إلا وقدضاعفه اله تغالى وذلك قوأه تعالى ١و1‏ تناه 


0 ل أبو السعوه - ثالث ) 
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أهله ومثلهم معهم ) وقيل كان ذلك بأن ولد له ضءف ما كآن نم إن أهرأته 
قالت فى نفسها هب أنهدطردى أفأتر كه حى وت جوعاوتا كله السباع رحمدة 
إلله فليا رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال وقد تغيرت الامو رؤعات 
تطو ف حيث كانت الكناسة وتيى وهابت صاحب الللة أن تأتيه وتسأل عنه 
وأرسل إلا أنو ب ودعاها فقال ما تريدين يا أمة الله فيكت وقالت أريد ذلك 
المبتل الذىكان ملق على السكناسة قال لما ماكان منك فكت وقالت بعلى قال 
أتعرفيئه إذا رأبته قالت وهل يخنى على فتسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكه 
فاعتنقته زر رحمة من عندثا وذكرى للعايد .بن 1 أى أ تناه ماذ كر ونا | نورت 
وتذكرة لغيره من العا بدين ايصبر واكا صبر فيثابو ايا أثيب أو لرحمتنا العا بدين 
اللذين من جملتهم يوب وذكرنا إياهم بالإحسان وعدم تسياننا لحم ( وإسماعيل 
وإدرس وذا الكفل 4 أى وأذ كرثم وذو الكفل إلنأس وقيل بوشع بن أون 
وقيل ز كريا سمى به للآنهكان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه أوضءف عمل 
أنبياء زمانه وثوابه فإن الكفليجىء معنى النصيب واا-كفالة والضع ف( كل ) 
أى كل واحد من هؤلاء رز من اأصابرين 4 5 على مشاق ال-كاايف وشدائد 
النوب واجخلةاسةانا فز قع جوأباعن سوال نشأ من الآهر بل ذرهم 12 أدضاناهم 
فى رحمتنأ 4 أى فى الغءوة. 0 فى نعمة الاحرة ( ثم من الصا هبن 4 أى 
الكاماين فى الصلاح الكامل الذى لا هوم حوله شائية الفساد وهم الآنبياء فإن 
صلاحيم معصوم من كدر الفساد ل وذا النون ) أى واذكر صاحب الحوت 
وهو يونس عليه السلام ٠‏ . ظ 

( إذ ذهب مغاضيا 6 أى مراغءا لقومه ها برم'من طول دعوتهإياهموشدة 
سن ونمادى إصرارم م جرآ عنهم قد أن نؤمر وهيل وعدهم بالعذاب 
فل يأنهم لميعادهم دربتهم ول يعرف الخال فظن أنه كذبهم فغضب من ذلك 
وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لآنه أغضيهم بالمهاجرة لخوفهم دوق العذاب 
عندها وقرىء مغضرا «ر فظن أن إن نقدر عليه ) أى. لن نضيق عليه أو لن 
نقضى عليه بالعقوبة من القدر ويؤيده أنه قرىء مشددا أو لن نعمل فيه قدرتنا 


سورة الانبياء وغف 


وقبل هو تمثل لاله هال من يرظن أن 'لن نقدر عليه أى أعامله معاملة من ,يظن 
أن ان نقدر عاءهفى مر اغمته قومه من غير انتظار لآمر نا كافى قو لدتءالى( أحسب 
أن ماله أخلده) أى نمامله معاملة من حسب ذلك وقيل خطرة شيطانية سيقت 
إلموهمهفسميت ظنا السبألغةوقرىء بالياءعغففا ومثةلا مبفيا للدفعول لا فنادى) 
اإفاء فصيحة أى فكان ما كان من المساهمة والنقام الحوتننادى ١‏ فالظلمات) 
أى فى الظلرة الشدديدة المتكائفة أو فى ظلءات بطن الهوت والبحر والليل وقيل 
ابتلع حوته: حوات أكبر منه صل فى ظلدى بطنى الموتين وظلتى البحر والليل 
1 أن لا إله إلاأأت ) أى بأنه لا إله إلا أنت على أن مخذفة من أن وضمير 
الفنأن عذوف أو أى لا إله إلا أت على أنها مفسرة ١‏ سيحانك ) أرهك 
تنزها لائقا بك من أن يعجرك ثىء أو أن يكون ابتلاى بهذا بغير سبب من 
جهى (ر إلى كنت من الظااين 4 لاننسهم تعر رضها للها-كة حيث بأدرت إك 
المهاجرة ( فاستجبنا له ) أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف بالذنب على 
ألماف وجه وأحسنه عن رسول الله صلى الله عليه وس ما من ممكروب ,يدعو 
بهذا الدعاء إلا استجيب له إ ونجيناه من الغم ) بأن قذفه الحوت إلىالساحل 
بعد أربع ساعات كان ذم فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام 
وقيل الخطيئة . . 
وكذاك ) أى مثل ذلك الإنجاء الكامل ذإ ننجى اأؤمئين ) م نموم 
دعوا الله تعالى فها بالاخلاص لا إنجاء أدنى منه وف الامام يجي فلذلك أخى 
الجماعة التون الثانية فإنها خنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد الجم على أنأصله 
تنجى زفت الثاني ةيم حذات اإناء فى تظاهرون وهىوإن كانت فاء فحذفها أو فع 
من حذف حرق المضارعة اتى لمءنى ؤلا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين 
فإن الداعى إلى الموذف اجتّاع المثلين مع تعر الإدغام وامتنا : الخذف ف 
تتجافى لخوف اللوس وفيل هو فاض مول عاذ | ل فتهي ادر ويك أخره 
تفيفاً ورد .آنه لايسند إلى المصدر والفعول مذ كوروالماضى لا يسكن أخره 


1 وذكريا ) أى واذكر خبره ١‏ إذ نادى ربه) وقال لآرب:لا تذر قفر دا) 


+ سورة الأ نبياء 


ا ا ا 22 
أى وحيدا بلا ولد.نرثنى و( وأنت خير الوارثين » فحسى أنت إن لم ترذقنى, 
وأرنا ١‏ فاستجينا له »4 أى دعاء» زر ووهينا له حيى ) وقد مر بان كيفية. 
الاستجابة واهبة فى سورة مرج لإ وأصلحنا له زوجه) أى أصاحناهاللولادة. 
بعد عقرها أو أصلدناها للعاشرة بتحسين خاقما وكانت حردة وقوله تعالى. 
رز نمم كاذو اسارعون في اخيرات 4 تعليل لما فصل من فئون [حسانه تعالى. 
المتعاوةه بالا ذ.اء امن كورن أ ىكاآنوا سادروتة: فى وجوه الذيرات مع انهم 
واستقرارهم فى أصل الذير وهو ااسر فى إرثار كلمة فى على كللة إلى المشعرة. 
خلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجمين [لما وافىقوله 
عا لى (وسارعوأ إلى مغفرة هن ربكم وجنة ) ( ويدعوننا رغناأ ورهما ) ذوى. 
رغب ورهب أو راغبين ف الثواب راجين الإجابة أو فى الطاعة وخائفين. 
ااكقاب أن امه و ضياقي [ 

١‏ وكانوا لنا خاشمين 6 أى مخبتين متضرعين أو داتمى الوجل والمعنى: 
نهم نالو| من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم ببهذه الخصال الحميدة ير والى. 
أحصنت فرجبا ) أى اذكر خب التى أحصنته على الإطلاق من الخلال والحرام 
والتعبير عنها بالموصول أتفخ شأنها وتنز.هها عما زعموه فى قبا آثر ذى أثير 
0 فنفختا فها ) أى أحيينا عيسى فى جوفها ( من روحنا 6 من الروح الذى. 
هومن أن تاوقيل فعانا النفخ فم أمن جبه روعوما جهريل عليه السلامو جعلنا ها 
وابنها ) أى تصتهما أو حاها (ر آية للعالمين 4 فإن من تأءل حاطهما تحقق كاله 
قدرته عز وجل فااراد بالانة ما دصل مهأ من الابة التامة ممع كا ثر آبات كل: 
واد مئهما وقيل أريد بالاية الجنس |اشامل لا لكل واحد منهما من الاياته 
المتقلة وقيل المعنى وجعلناها آية وابئه! آية فجذفت الأ ولى لدلالة الثانية عللها.. 


وحتاسدة الدن 


ظرورآمرها فى الصجة.والسداه 9 أمتكم © أى ملتم إثى يحب أن تحافظواعل, 


سورة الانساء ام 


حدودها وتراعوا حقوقها ولا تخلوا بشىء منها والطاب للناس قاطبة ١‏ أمة 
واحدة ) نصب على الحالية من أم:كم أى غير مختلفة فما بين الآنبياء علبيم 
السلام إذلا مشاركة لغيرها فى صحة الاتباع ولا احتال لتبدطًا وتغيرها 
كفر وع الشر أنع المتمدلة حسب دل الأممو الاعصار وقرىء متم بالنضب 
على البدلية من اسم أن أمة.واحدة بالرفع على الخبرية وقرئتا بالرفع:على أنممأ 
خبران ١‏ وأن ربع )لا إله اسم غيرى ل فاعبدون 6) خاصة لا غير وقوله 
تعالى قر وتقطعوا أمرهم بينهم ) التفات إلى الغيية لينعى علمم ما أفسذوه من 
التفرق فى الدن وجعل أمره قطما موزعة وينبى قبائنح أفءالحم إلى الآخرين 
أنه قيل ألا تروث إلى عظم مأ أرتكت دؤلاء فى دن الله الذف أجمعت عليه 
كافة الأأنبياء علهم السلام ( كل )) أى كل وا<دة من ااعرق المتقطعة أو كل 
واحد من أ:حادكل واحدة من ناك الفرف رز إلمنا راجمءون ) العف 8 إلى 
غيرنا فنجازمم حينئذ سب أعماطم وإيراد اسم الفاعل للدلالة على الثدات 
وااتسقق وقوله تعالى : لإ فن يمل من الصالحات ) الم تفصيل لاجزاء أى 
فن عمل بءض (/صالحات أو بعضا من الصالات لا وهو مؤمن ) الله ورسله 
لإ فلا كف ران لسعيه ) أى لاحرمان لواب عمله ذلك عبرعن ذلك باالكفران 
الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة 
ما إستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الاثاية فى معرض الأمور 
الو اجة عليه تعالى ونق الجزس للرالغة فى التتزيه وعبر عن العمل بالسعى 


لإظرار الاعتداد به . 


رز وإنا له ) أى لسعي4 ( كانبون 4 أى ممتون ف صحاف أعمالهم 
لا أؤذادر دن ذلك ىم رز وحرآام عل قر ده 4 أى م على أهلما غير متصور 
“هنهم وفرىء درم وش عه كالخل والملال رز أها-كناها 4 ودرأ هلا كبا 
أو حكنا به لخاية طفرانهم وعتوهم وقوله تعالى : ( أنهم لا برجعون ) فى حين 
الرفع على أنه مرتدأ خبره حرأم أو فاعل له ساد مسد خبره واخلة لتقرير 


/ سورة ألا نبياء 


مضمون ما قملبا من قوله تعالى كل [أينا راجعون) وما فى أنمن معنى التحفيق. 
معثير فى الانى المستفاد من حر أم لا المننى أى متضع البنة عدم رجوعبم إلينا 
للجز أه لا أن عدم رجوعبم اغقق* ار امتناع عدمرجوءهم بالك كر 
مع مول الامتنذاع لعدم رجوع الكل <سما نطق به قوله تعالى ( كل [لينا 
راجعون) لآنهم اللمكرون للبعءعثك والرجو عدون عير ثم وقيل متضع رجوعهم إل 
أو به على أن لاصالمة وفرىء نهم لا برجءون لكر على أنه أسئناف تعلبلى 
لما قبله فدرام خبر مبتدأحذوف أى رم2© علبها ذلك وهو ماذكر فى الآابه 
السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيءان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى 
(أنهم لا يرجعون) عما هم عليه من الكفر فكيف لا متنع ذلك وجور حمل 
المفتوحة أيضأ على هذا المعنى حذف اللام عنها أى لآنهم لابرجعون وحتى ف, 
قوله تعالى : ل( <تى إذا فتحت يأجوج ومأجو ج » الخ هى التى عكى بعدها 
الكلام وهى على الآول غاية لا يدل عليه ما قبلم! كأنه قيل يستمرون على 
ما م عليه من الهلاك حتى إذا قامت القرامة يرجعون إلينا ويةولون ياويلنا الخ 
وعلى الثانى غاية للحرمة أى يستمر امتناع رجوعبم إلى التوبة حتى إذا قامت 
القيامة رجءون ام أ دين له تنفعهم لدو بة وعلى الثالث غاية لعدم أرجو 4 
عن الكفر أى لا رجعءون عنه دى إذا قأدت القمامة ارجءون عنه حداإن, 
لا ينفعهم الرجوع ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الانس فالوا الناس عشرة 
أجزر اء قسعة منها يأجوج ومأجوج والمراد بفتحما فتم سدها على ذف المضاف. 
وإقامة المضاف [ا.ه مقامه وقرىء فتحت بالتشديد ( وهم ) أى بأجوج 

ومأجوج وقيل الناس رز من كل حددب ( أى شر من الأارض وقرىء جدث. 
وهو القبر لا ينساون ) أى عون وأصله مقاربة الخطو معالإسراعوقرىء 
- السين رُ واقترب الوعد الّق 4 عطف على فتحت والمراد به مابعدالافةة. 
الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الآولى إ فإذا هىشاخصةأبصار 


)١(‏ فىط <رام 


سورة الآنبياء اا 


الذن كفروا 4 جواب الشرط وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كا ف 
قولهتعالى (إذا هم شنطون/)فإذا دخلتها ألفاء تظاهر ت عل وصلالجزاءبالشرط 
والضمير لاقصة أو مبهم يفسرما بعده ( ياويلنا 6 على تقدير قول وقع حالا 
من الموصول أى يولون باويلنا تعالى فبذا أوان <ضورك وقيل هو الجواب 
الشرط لا قد كنا فى غفلة ) تامة ل من هذا ) الذى دهمنا من البعث وال رجو 
إليه تعالى للجزاء ول نعل أنه حق 9 بل كنا ظالمين 4 إضراب عما قبله من 
وصف أنفسهم بالغفلة أى م نكن غافلين عنه حيث نهنا عليه بالأيات والنذر 
ل كنا ظالمين بتلك الآبات والنذر مكذبين مما أو ظالمين لأانفسنا بتعريضها 
للمذاب الخالد بالتتكذيب وقرله تعالى: - 
( إنم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم 4 خطاب لكفار مك 
ولصمربح عل مهم مع كونه مءلوها ما سبق على وجه الإجمال مبالغة فى 
الإنذار وإزاة الاعتذار وما تعبدون عبارة عن أصنامبم لأنها الى يعبدوم-أ 
كا يفصم عنه كلة ما وقد روى أن رسول اله صل الله عليه وسل حين تلا 
الآية قال له ابن ار بعرى غصمتك ورب الكعبة أليست اليهود عبدوا عزيرأ 
والتصارى المسيح وبنو مليح الللائمكة رد عليه بقوله عليه السلام ما أجبلك 
بلذة قومك أما فهمت أن ما لمابعقل » ولا يعارضهما روى أنه عليه السلام رده 
بقوله بل م عبدوا ااشياطين الى أمرتهم بذلك ولا ما روى أن عبد الله بن 
ار بعرى قال هذا ثىء لآلتنا جاصة أو لكل من عيد من دون الله فقال عليه 
السلام بل دكل من عبد من دون الله تعالى إذ ليس شىء منهما نصا فى وم 
كلبة ما كا أن الأول نص فى ختصوصها وشمول حك النص لا يقتضى شموله 
بطريق العبارة بل يكو فى ذلك شموله لهم بطريق دلالة النص مجامع الشركة 
فى المعمودية من دون الله تعالى فلعله عليه ااسلام بعد مآبين مدلول النظم الكريم 
9 ذكر وعدم دخو ل !أذ كورين فى حكده بطر بق العيارة بين عدم دخو فم 
فنه بطر يق الدلالة أيضاً:أ كيدا لارد والإلرام وتكريرا لاتيكيت والإخام لكن 
لا با عنيار كونهم م«مودرن طم ك5 هو زعم فإن [خراج بعض ال معودين عن 


7 سورة الآانبياء 


حم هذى ء عن الغضب على العيدة والمعيودين كما دم الرخصة فى عدادته فى اجخلة 
بل بتحشميق الهق وبوان نهم ليسوا من المعبودية فى ثىء حى يناو ثم دخوطم ف 
الح المذ كور دلالة موجب شركتهم للأصنام فى المعدودية من دون الله تعالى 
و[نها معرودم الشياطين الى أمرتهم بعرادتهم يا نطق بهقولتعالى (س ,انك أنت 
وليذا من دونهم) (بل كنوأ يع.دون الجن) الابيقفوم الدا+_لونق الحم المذكور 

لإشرا كب الأصنام ق ألم مودية من دونه تعالى دون المذ كورين علييم اأسلام 
وهدا اهو الررختهاى التو فيق :رين الإاخان المل كزوةنواها تعميم كلمة ما للعقلاء 
أيضاً وجعل ما سيأ من قولهتعالى ( إن الذين سبقت طم من اللسي) الح بيانا 
الود | و التخصيص فا لا يساعده السياق والسياق كا يشبد به الذوق ااسلم 
والحصب مايرى به ويهيج به 5 به ذا ريما ا مانو ارق عدون 
ااصاد وصفا له بالمصدر لا بالغة ور أتم م ا واردون ) استئئاف أو بدل من 
حصب جبنم واللام معوضة من على لله عل الاختساضيوانة ورودم 
لاجلها و الخطاب طم وأ يعيدون تغاييا . 

١‏ لوكان هؤلاء ) أى أصنامبم ١‏ آلطة »4 يرعمون لإما وردوها) 
وحيث تبين ورودم إياها تعين امتناع كونها آلهة بالضرورة وهذا 5ا ترى 
صر بح فى أن المراد ما بعردونهى الأصنام لآن المراد إثيات نقيض ما يدعو نه 
وم [ “ا بدعون إغية الأصنام لا إغية الشياطين حتى حانج بورودها اانا رعلى 
عدم آليت!ا وأماما وقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق التسكملة با رار 
الكلام [ليه عند بيان ما سيق له النظم الكرم . بطريق العبارة ححيث سأل 
أبن الز بعرى عن <ال سائر المعرودين وكان الانتضار على 0 اب الآول ما 
وثم الرخصة ق عبادتهم فق اجخلة لانم المعمودون عندثم أجيت بسان أن 
المعبودين ثم الشياطين وأنهم داخلون فى حك اانص لكن بطريق الدلالة لا 
بطريق العيارة لتلا يلوم لتدافم ين الخبرين (وكل ) د والمعبودين 
( فيها خدالدون 6لا خلاص و“ علمأ : لم فير[ زفير ) أى أن وتئفس 
شبد وهو مع كوله من أفعال العيدة أضيف إلى الكل للتغليب ونجوز أنيكون 


سورة الأنبواء ا 


الضمير للعيدة لعدم الإلباس وكذا فى 'قوله تعالى ( وثم فيرا لا يسمعون ) أى 
2 لسمع بعضهم زفير بعض لشدة الول وفظاعة العذاب وقيل لا يسمعون 
.مأ إسرثم هن الكلام : 
ُ إن الذين س.قت طم هذا احيى 14 شروع ف بيان حال المؤمنين إثر 
شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد 
وإيراد الترغيب مع الترهيب أى سبقت طم منا فى التقدير الخصلة الحسنى التى 
هى أخزة الخصال وهى السعادة وقيل التوفيق للطاعه أو سيقت شم كلبتنأ 
بالبشرى بالثواب على ااطاعة وهو الأدخل الأظهرف الل عليبا ها أن الأولين 
مع خفائهمًا ليسا من مقدؤرات الكافين فاجخلة مع ما بعدها تفصيل لما أجمل 
فى قوله تعالى زفن .عمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران أسعيه وإنا له 
كاتيون)"5ا أن ماقبلبا من قولهتءالى ([نكم وما تعبدون) الح تفصيل لا أجمل فى 
قوله تعالى زوحرام) ال 9 أولئك) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حوين الصلة ؤمأ فيه منمعنى المعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد ملز لهم ف الشرف 
والفضل أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت اميل لإعنها ) أى عن جرتم 
( مبعدون ) لآنهم فى الجئة وشتان بينها وبين النار وما روى أَنعليا رضى الله 
تعالى عنه خطب يوما فق رأ هذه'الآية ثم فال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان 
وطلاحة وأأز بير وسبءد وسهيد وعيد أل حمن بن عوف فأنل ع.يدة بن الجراح 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم أقيمت الصلاة فقام ير رداءه ويقول ١3‏ لا 
يسمعون حسيسها ) ليس بنص فى كون الموصول عبارة عن طائفة غخصوصة 
والحسيس صوت عس به أى لا يسمعون صوتها سمعا ضعيفا كا هو المعهرد 
عند كون المصوت بعيدا وإن كان صوئه فى غاية الشدة لا أنهم لا نسمءون 
صوتها الخ فى نفسه فقط واجلة بدل من مبعدون أو حال من ضميره مسوقة 
للسبالغة فى إنقاذم منها وقوله تعالى ((ر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون )بان 
لفوزم بالمطالب إثر بيان خلاصهم من المالك والمعاطب أى داتمون ق غاية 
التنعم وتقديم الظارف للقصر والاهتمام به وقوله تعالى( لا ي>زنمم الفزع 


ا سورة الآ نبياء 


الآ كبر بيان لنجاتهم من الافزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من الثار لأنهم 
إذا لم يحزنبم أ كبر الآفراع لا بزنهم ما عداه بالضرورة عن الحسن رضى 
الله عنه أنه الانصراف إلى الذار وعن الضحداك حتى يطبق على الذار وقيل حينه 
يذيم الموت فى صورة كبش أملح وقيل النفخة الآخيرةلقوله تعالى (ففزع من 
فيالسموات ومن فىالارض) ولس بذاك فإن الأمنهنذلك الغز ع من أسثثناه 
الله تعالى فو له زلا من شاء الله) لاجميع المؤمنين الموصوفين بالاعمال الصالحة 
على أن الأكثرين على أن ذلك ف النفخة الآولى دون الآاخيرة 5 سياف 
فى سورة الال . 

١‏ وتتلقام الملائكة ) أى تستقبلبم مبنئين لهم (إهذا يومكم ) على إرادة 
القول أى قائلين هذا اليوم يومكم (( الذى كنم توعدون 6 فى الدايا وتبشرون 
عم فيه هن فاون الثويات على الاإمان والطاعات وه-ذا ؟ا ترى صر ينح ف أن 
الأرأد بالذين سمةقت ابم الحسى كادة المؤمنين الموصوفين بالاءان والاعسال 
الصالحة لا من ذكر من المسيح وعزير واللملائمكة عليهم السلام خاصة كا قيل 
( يوم نطوى السماء ) بنون العظمة منصوب باذكر وقبل ظرف لقوله تعالمه 
لا حرم الفرع وقيل بتتلقام وقبل حال مق درة من الضمير اهذوف قى 
توعدون والطى ضد النشروقيل الخو وقرىء «كاوى بالياء والتاء والبناء للافعول. 
(كطى السجل » وهى الصديفة أى طيا كطى الطومار وقرىء السجل كافظ 
الدلو وباللكسسر وااسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 
( للكتب ) منعاقة .بمحذوف هو حال هن السجل أو صفة له على رأى من 
وز حذف الموصول مع بعض صلته أىكطى اسجلكاثنا الكتب أو الكائن 
الكتي فإن الكتب عمارة عن الصسائف وماكتب فيها فسجلبا بعض أجزاما 
وبه يتعلق الطى حقيةة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام للتعليل أى م 
بطوى اطومار للكتابة أو اسم كالإمام فاللامما ذكر أولا وقيل السجل اسم 
ملك يطوى كتب أعمال بنى آدم إذا رفعت إليه وقيل هو كاتب لرسول الله 
صل الله عليه وس كا :بدأنا أول خلق نعيده م أى نعد ما خلقناه مبتدأ 


[عادة مثل بدئنا إياه فىكونها إيجادا بعد العدم أو جمعا من الاجراء ااتبددة 
والمقصود بيان ة الإعادة بالقياس على المبدأ لشمو ل الإمكان الذانى الصححم 
للقدورية وتناول القدرة لها على السواء وماكافة أو مصدرية وأول مفءول. 
ليدأنا أو لفعل يفسره نعيده أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره 
نعيده أى نعيد مدل الذى بدأناه وأول خلق ظرف ايدأنا أو حال من ضمير 
اللو صول الحذوف ر وعدأ ) مصدر مِءْ كد لفعله ومقرر أنعيده أو منتصب. 
به لأنه عدة بالإعادة ١‏ علينا 6 أى علينا إنجازه ١‏ أنا كنا فاعلين 6 
ا ذكر لا الة . 

ولقد كتبنا فى اأزبور ) دو كاب دأود عليه السلام وفيل هو أمجم 
لجنس ما أنزل على الأنبياء علهم السلام ل بعد الذكر © أى التورأة وقيل 
الاوح الحفوظ أى وبلله لقد كتبنا فىكتاب داود بعد ما كتبنا فى الآوراة 
أو كتبنا فى جميع الكتب المتزلة بعد ما كتبنا وأثبتنا فى الوح الحفوظ (ر أن 
الأرض رثا ء 3 اعادو ) أى عامة امو مئين بعد ا الكفار وهذ! 
وعد مئه تعالى بإظبار الدين وإعزان أهله وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن. 
الاراد أرض الجنة كا ينىء عنه قوله تعالى ( وقالو| احمد له الذى صدقنا وعده 
وأوروثنا الارضّ ثرا هن الجئة حمق ذشأ .) وقيل الارض اأمقدسة برها مي 
يمد صل الله عايه ومسل را ن فى هنأ 4 أى فما ذكر فى الدورة الكر بمة من. 
الأخمار والمواعظ. السالغة والوءد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة على التوحيد 
وصحة النبوة ١‏ لبلاغا ) أى كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية لإ لقومعابدين )4 
أى لقوم همهم العبادة دون العادة . 

7 وما أرسلناك ) : ما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من 
الأمرر الى -0 لسعادة الدارين اد جره ة لاعالمين ) هو قل دين اأخصبه 
على أنه اسكناء من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى ما أرسلناك بما ذكر 
لعلة من العال إلالر 9 الواسعة للعالمين له أوما أرسلناكفىحالمنالأ<وال 
إلا حال أو نك رحمه ة هم إن 7 بعت به سيب لسعادة الدارين ومدشأ لانتظام 


مساوم فى النشأتين ومن ل بذة م معام لاوم فاما فرط فى نفس4 وحرمةح<قه 
لا أنه تعالى حر مه مأ يسعده رقأ نه رحمة ى حق الكفار أمنهم من الخسف 
والمسخ والاستئصال حسبما ينطق به قوله تعالى ( وما كان الله ليعذمم ؤأنت 
فيهم) ( قل إنما يوحى إلى أنما [لهك إله واحدم أعنما عي إل الا أنه لاإله 
لك إلا إله واحد لأنه المقصود الأصلى من اابعئة وأما ما عداه فن الأحكام 
المتفرعة عليه فإنما الأولى لقعير الك على الثىء كقولك إنما يقوم زيد أى 
ما يقوم إلا زيد والثانية لقصر الشىء على الح كقولك [ا زيد قائم أى ليس 
له إلا صفة القيام ( فبل - مسلمون © أى مخاصون العبادة لله تعالى تصصون 
لها به تعالى والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لمأ بعدها قالوا فيه دلالة على 
أن صفة الوحدانية تصم أن يكون طريقها السمع ( فإن تولوا » عن الإسلام 
وعنشرائعه ومباديهولم يلتفتوا إلى مأ.بوجبهمن الوحى لفقل ) ملا آذتكم) 
أى أعليتم ما أمرت به أو حرفى لك < على سواء ) كائنين على سواء فى 
الإعلام بهلم أطوه عن أحد منكم أو مستوين به أنا وأنم فى العل ما أعللتكم به 
أو فى المعاداة أو إيذانا على سواء وقيل أعليتم أنى على سواء أى عدلواستقامة 
7 أى بالرهان الثير 0 إن أدر ى2 5 م أدر ىلأقر اب أم بعردمأ تو عدون ) 
من غلبة المسلمين وظبور الدين أو الحمشر مع كونهآتنيا لاعالة ل إنه يعلم الجور 
من الول 4 ى ما تجاهرون به من الطعن فى الإسلام وتكذيب الآيات 
التى من جملتها ما نطق بمجىء الموعود (١‏ ويعل ما تدكتمون © من الإحن 
والأحقاد للمسلدين فيجازيم عليه نقيرا وتطميرا ف( وإن أدرى لعلهفتئة ل 
أى ما أدرى لعل تأخير جزائم استدراج 0 وزيادة فى افتتانكم أو امتحان 
لكم لينظر كيف تعملون لا ومتاع إلى حين 4 ى ومتع أ كم إلى أجل مقدر 
تقتضيه مشيئته المبنية على الى البالغة ليسكون ذلك حجة عايك ل قال رب 
احم بالق »4 حكاية"لدءائه عليه الصلاة والسلام وقرىه قل رب على صيءة 
الآمر أى أقض بدننا وبين أهل 4 بالعدل المقتطى لتعجمل العذاب والتشديد 


عاتم وقد سجرب دعاوه عأمه اأسلام حءرك عذيوأ عدار أى تعلبتى وقرئى» 


رب احك بضم اباء ورف أحكم على صيغة النفضيل ورفى أحكم من الإحكام 
١‏ ودبنا الرمن ) مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى (المستعان ) 
أى المطلوب منه المعونة خبر وخبر آخر للببئدأ وإضافة الرب فيما سبق إلى 
ضميره عليه السلام غاصة لما أن الدعاء هن الوظائف الخاصة به عليه السلام 
كا أن إضافته هبنا إلى ضمير امع لمنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من 
الوظائف العامة لهم ( على ما تصفون ) من الخال فإنهم كأنوا يقولون إن 
الشوكة تكون ليم وإن دايه الإسلام فق 9 تركد وإن المتوعد به لو كان 
حدما لنزل مم إلى غير ذلك ما لا خير فءه فاستجاب الله عز وجل دعوةرسو له 
غليه السلام نيب آمالهم وغير أ<والبم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر 
ما أصابهم والملة اعتراض نذبيلى مقرر لمضمون ما قبله وقرىء #صفون بالياء 
التجتانية وعن النبى عليه السلام من قرأ اقترب حاسبه الله تعالى حسابا يسيرا 
وصالخه وسل عليه كل نبى ذكر اسمه فى القرأن . 
تم الجزء الثالث من تفسير العلامة أبلى السعود 
ويليه الجزء الرابع وأولة سورة الحج 


شور سس هى ص عى 


للقوء لا لفق نقمي أن توه 


حل الموضوع 


| سسدورةٌ هود عليه أأسلام 

ا القرآن حق من عند ظ أله 

.م عيرة من قصصاص ال نبماء 

كه هود علءه السلام 

ب صاح عله السلام 

> أر هيم ولوط عاهماأ اأسلام 
// عيب عل.ه السام 

0" مومى عليه أسللام 


0 5 ججأت للنى صلى ألله عله وسم 


١4آا‏ العرةهنقصه بوس ف عليه اأعلام 


94 سورة أأرعد 

وةأا من دلا أل التو ملك 

0.9 استعجال الكفار العذاب 
.0 كال العم الإلحى 

0 اللدق لله 

.اب الليجة عل المشر ين 

1” جز أء الحّ منين 

1” صفات امؤمئين والكافر بن 
تاقضوا العهد 

7 ووض حويجة الكفار 
وم ”؟ تسلية لأنى صلى الله عليه وس 


ص الموضوع 


أ أعيم الجنة 

7١‏ من حكة الله تعالى 

1 سورة إبراهم عليه السلام 
القرآن نور للعالمين 

ا وظائف الرسل 

٠‏ من ديث هومى عليه السلام 

4 تذ كير الكفار يمن قبلبم 

؟و؟ دلائل ملك الله تعالى 

.هم الشيطان ذلأو لياءه 

6؟ مثل كللةالتو حيدو كيه الكفر 

مه" من أعاجس الكفار 

وصايا المؤمنين 

دم من دلائل عظمة الله تعالى 

5 دعوة إبرأهيم عليه السلام 

:ل تل كير بأيام الله 

كام [أذآر ١‏ لعذاب 

0 سورة الحجر 

وم ديد الكفار 

موم مفئريات الكفار 

ووم من دلائل عظمة الله 

م .٠م‏ خخلق أدم و-وسادك بلس 

ع ام عبرةفىرسالةإيراهيمعليهالسلا. 


فبرس و صضوعى 8 


مم عيرةٌ ف رسالات الانبياء 

01 [ نعام أللّه عل رسوله صلل لله 
عليه وم 

0 سورة ألتحل. 

دعم من دلائل توحيده اتعالى 

م أله وأدد لاشربرك له 

دوم منطق المؤمنين وجزاؤٌ 

بمه؟ عردة إلى كفار مكة 

دم وعددةاارسأ لات | 

0417 مهلك بل أشر مك2 

مد؟ من دلائل عظمته تعالل. 

. لام هن مقر بات الكفار 

دم مصادر الاعتبار 

عم؟ من أمثال القّر أن 

سوم شهادة الى صل الله عليهوسم 

4 من دستور أمؤمنين 

ع دفاع عن اله رأن لكريم 

ب.؛ هن أمثال القرآن 

4١١‏ الإسلام وشريعة إبراهيم 

415 أصول الدعوة الإسلامية 

4١‏ سورة بنى [سرأثيل 

44 حضارة البهود فى ااتاريم 

07؛ القرآن هدى للعالم 

4١‏ [حصاء عمل الإنسان 

؛؟ دلائل انيار الحضارات 


هع من قو أعد السلوك الإسلاى | 


ص الواضوع 

4ه إفام الكفار 

أنةضاءعصر الخوارق 

نحأة المؤمنين 

5 البععث 

١لا‏ عصمة النى صلى الله عليهوسل 

علا تلكليف النبى صل أله عليه وسلم 

4 عوائق الإعان وعواتها 

4 القرآن <ق 

40١‏ سورة الكيف 

5 قصة أهل الكيف 

به عاقة الم مئين 

هزه مومى وفتأه 

ممه مومى وألخضر 

مه تاسيكة ف حمأة الخضر ونبوته 

/اوه نو ببس ونودبك وبيان 

4 سورة مسيم عليها اأسلام 
البشار ةَ ببحى عليه السلام 

لاه مولد عيسى عليه |أسلام 

28 إبراهم وأبوه 

٠‏ سورة طه 

7 مومى فى طفو لته 

١؟”‏ مومى وهارون 

مونى والس<رة 

وه" نجأة مومى 

من إ[نعأم على بنى إسرائيل 


غضب موسى 


عرف فورس موضوعئ 


ص أو ضوع ص أو ضوع 
56 من أهو ال ألبعث 4 دلا ال الت ويد 
٠‏ آدمْ والعبد م إبراهيم والاصنام 
توبيخ الكفار وتسلية أأنبى 15/ لوط وقومه 

صلى الله عليه وسل 1١ل‏ داود وسلمان 
>4١‏ سورة الآنياء ٠‏ ع١‏ وحدة الدين 
+4 رأى المكفار فى اانبى فبرس مو ضوعى 


3 ود أله والوشيمه 


